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حین فرغت من تقدم رسالی الى حصلت با على درجة المأجستير ف‌الاداب '١‏ 
يطل نى البحث والتنقيب عن موضوع يصلح لرسالة الدكتوراه » إذ أدت بى 
دراسى ق النقد والأدب إلى إدراك الأمية البالغة للقرن الثانى المجری ى التاریخ 
الطويل للأدب العرى منذ نشا قبل الإسلام بفرة طويلة حى يومنا هذا . وعلى الرغ 
من القيمة الأدبية العظيمة ذا القرن نم بحظ بعناية الدارسين > ولم بظفر ببحوث 
حاصة فيه تجلى نواحیه › وتکشف غوامضه » وتظهر للدارسین مدی ما فيه من 
تشعب فكرى » واصطراع أدى ومذهى » واحتدام بين عقلية الصحراء الساذجة وعقلية 
الحضارة المعقدة » الى تعى بالوجود واللارجود على السواء . 

وعدم وجود دراسات فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الأدب العرلى » يتبدى 
ى جلاء للدارسين الذين ييغون استكناه أدب تلك الفبرة والإحاطة باتجاهاته ودوافعه 
ومراميه . أما أولكلك الذين يكتفون ى دراسمم بالظواهر القريبة » فيظنون أن أدب 
هذه الفرة قد قتل بحئا لکرة ما ترای إلى أسماعهم من أصداء عن بشار وى نواس 
وأنى العتاهية ومن إليهم من فرسان الشعر نى القرن الثانى . وقد صدق فون جرونباوم 
حين لاحظ ما لاحظته من أن العصر العباسى كان أقل عصور الشعر العرنى حلا 
من عنابة الدارسين " . ۰ 

والحقيقة إن تاریخ اهیاعی بالشعر العری ی القرن الثای برجع إلى یام دراسى 
الحامعية الأول حين كتبت عا عن الشعر إيان الفعنة السياسية المسلحة الى حدثت 

ا( )١‏ کات موضيعها ۾ مشكلة الرقات ف النقد السرف ۾ . وقد نشرها مكبة الأنجلو المصر ية 
عام ۱۹2۸ . ۰ 


( ۲ ) شمراء مباسیوت : ٩‏ 


ر 


 * 
بن الأخحوين : الأمين والأمون » ووضعت يدى نى هذا اليحث على اتجاهات‎ 
> جديدة فى شعر تلك الفترة لم يسجلها الدارسون الذين بمتمون بالأدب الرسمى‎ 
وللا أشاروا إليها من قريب أو من بعيد . ومذ ذلك الوقت وصاتى بالشعر فى القرن‎ 
الان لا تنقطع إذ أحسست أن من واجى أن أسجل فى دراسة أتقدم بها للجامعة‎ 
› کل اتجاهات الشعر العرلی بی القرن الئائی سواء ما کان مہا جديدآً آم مجددا‎ 
بل ما كان مہا امتدادا لياة الشعر الحاهلى الذى ظل مسيطرا على عقول بعض‎ 
. الشعراء أمداً طويلا‎ 

وإذا كانت العادة قد جرت بأن توصف البحوث العلمية ذات القيمة بألا 
مبتكرة > فإنى لست آدعى أن هذا البحث قد استفتح مغالیق أسرار كانت طى 
الكان ء ولكى أزع أنه قد توصل إلى بعض النتائج ابلحديدة الى كانت الوسيلة 
لما دراسة النصوص الشعرية والأسانيد التار ية دراسة صابرة . هذا بالإضافة إلى 
حاولته الدراسة الشاملة للشعر العرلى فى فرة حصية من التاحية الفكرية » جدبة من 
ناحية الدراسات الى كتبت حرفا . وما لا شك فيه أن البحث العلمى الميتكر هو 
ف الحقيقة -- وقبل كل شىء - البحث المستوعب الذى لا بتجاهل صاحبه شيا 
يما کتب قبله ف موضوعه . وبغير هذا الاستيعاب العلمى الضرورى لاإعكن للإيحث 
الحدید أن بسجل فی میدان العلم حطوة التقدم الى لابد مها ليكون بجنا مبتكراً . 


هذا السب نفسه اسجل فیا بلى آه الدراسات السابقة الى كانت عثابة ضوء 
على الطربق بى هذا الببحث . وهذه الدراسات نوعان : قدعة وحديثة . أما القدعة 
فهى المراجع الأساسية الى لابد مہا للباحث فی الأدب ککتاب الأغانی وکتب 
الطبقات وكتب التاريخ والسير وأخبار الشعراء وكتب الأدب اللامعة > وما إلى 
ذلك. وهذا القسى من المراجع - إلى جانب دواوين الشعراء أتفسمم الى اهتممت 
بدراستما اهماما بالغاً _ هو الذى أمدنى بالعلومات الرئيسية الى لا غبى عا لمثل 
شعر تللكت الفرة الى أدرسما والوقوف علىاتجاهاته وا لمؤثرات الى تحدد هذهالاتجاهات. 
وهذه المراجعم - ف الواقع ‏ فى غى عن التعريف بها أو التحدث عا . آم 
الدراسات الخحديثة فهى الى تحتاج إلى التنو يه والتقدي لأنها عحاولما الدراسة ابرثية 
لموضوع هذا البحث قد أمدتى ببعض الأفكار » وسددتی فى كير من الاراء ء 


۱۱ 
وأحذت بیدی نى متاهات هذا القرن الذى يضل فيا الباحث إن لم جد على الطريى 
هلین . 

ويمكننا آن نقسم الدراسات الحدية - الى تتصل بهذا الببحث بوشيجة أو 
بأخرى - إلى أتواع نحسة : 

١‏ - دراسات کتبت فى تاريخ الأدب العرلى بصفة عامة › بعضا يقف عند 
تاريخ معين وبعضا الانحر يصل إلى العصر الحديث . 

۲ - دراسات عامة فى تاريخ الدولة العربية بصفة شاملة »> أو ق تاريخ 
العصر العياسى بصفة خاصة › وهى متنوعة الاتجاهات > ولكما ٣م‏ 
على العموم بدراسة النواحى الحضارية والاجماعية والاأقتصادية والسياسية 
والعقلية > إما لذاتها -- وهو الأغلب وما لقثل صورة التطور 
الأدی ى عصر من عصوره » أو تى عصوره الحتلفة . 

۳ دراسات متخصصة ف موضو ع من موضوعات الشعر العرلى »> أو ی 
اتجاه من اتجاهاته » تتناوله ى عصوره الحتلفة . 

؟ - دراسات قصرت نفسما على دراسة بيئة شعر ية معينة دون غيرها من البيثات 
الأحرى . 


ده دراسات تتناول شاعا أو أ کر من شعراء القرن الثانى » تحال شعره 
وشخصیته وتر بطه ببشته وزماله الذى عاش فه فى بعض الأحيان . 


و[ذا تسى لى تقد بعض عاذح هذه الدراسات فإنه لن بکون فى استطاعی 
تقوعها تقوعاً عادلا إذ أن ذلك يستاز م اتساعاً لا تهض به هذه المقدمة > کا أنه 
من العبث أن أفعل ذلك بيا تناثرت فى نابا حى آراء وأفكار أصعاب هذه الدراسات 
مقترنة بتعليقاتى عليما إن موافقة أو معارضة . إلا أنى مح ذاك سوف أوضح ی هذه 
المقدمة اللاطوط العامة لاه هذه الدراسات لتتضح طريقة معابيى للموضوع > 
وقيمة الحهد الذى بذلته فى إعداده . 

أما النوع الأول من الدراسات فهو لعمومه يكاد بمر بكل عصر دى مروراً 
سريعاً لا ترقت فيه ولا تلبث ء فا إن يقرر اللحطوط العامة البارزة لأدب أى عصر 


۱۲ 
ثم ثل طا بهاذج من شعر شعرائه حى ينتقل كالطائر المستوفز إلى العصر الذى يايه 
دون تعمق واستقصاء اتجاهات الشعر وتحليل العوامل الؤثرة فيه » ودون العناية 
بتواحى التطور الدقيق الذى لابد أن بكون قد حدث فيه بفعل تغير هذه العوامل 
من عصر لعصر وبحكى تنقل الشعر من بيئة لأخرى » ومن زمن لزمن . وإذا تناولنا 
شائعة دون أت يدال علا . مثال ذلك حديثه العابر عن التأثر الفارسى فى الهضة 
العلمية والأدبية'' . وهو إذا تناول الشعراء وضعهم ف طبقات يالنسبة لصلام 
بالللقاء والأمراء والرؤساء والمذاهب » وهذا لم بؤد به هذا انيج الطبى إلى نتائج ها 

بم ف دراسة سشعر ولا ء الشعراء ١‏ . 
وإذا فظرنا إلى كتاب « تاريخ آداب اللغة العربية » لكارل بروكلمان وجدناه 
مجمل إجمالا شديداً حصائص الشعر ف القرن الثانى من ناحية الشكل وانمحتوى »› 
تم يقسم الشعراء إلى بيئات : بغداد » العراق » وابلحريرة الفراتية > وابلعزيرة العربية 
والشام > مصر ٠‏ المعرب > الأندلس . و تشحدتث عم بوصفهم آفراداً دون أن بر بط 
بينم وبين تلك البيثات » أو بيهم وبين العصر وعوامل التأثير فيه بصفة عامة"' . 
أما نجیب الہبيى نى كتابه ۾ تاريخ الشعر العرهى حى آخر القرن اثالث 
المجرى » فقد قسم الشعر فى القرن الثانى عدة تقسمات حاول أن علاها بعد ذلك 
قسرا . مثا ذلك تقسيمه الشعر إلى ثلاث مدارس : المدرسة الشعبية العامة » والمدرسة 
الشعببة الحاصة » مدرسة الحافظين “ . ودراسة الشعر ف القرن الثاى تنفر من هذا 
تقس نفورآً تاا ولا تخضع له بأية صورة لأن هذه الأنواع الثلاثة قد تتجمع فى 
شاعر واحد » وهذا أمر طبيعى بالنسية لحذا العصر . وهكذا لو تناولنا بقية الدراسات 
الى کتبت فی تاريخ الأدب العرلى عامة ‏ مثل كتب هوار ونلینو ونكلسون وجب 
ويطرس البستانى وغبرها ما رجعنا إليه ى هذا البحث - لوجدنا فجوات واسعة فى 
دراسة الشعر العربى تى القرن الثانى نتيجة عدم تركيز الدراسة ' هذا القرن وحده » 
از ١‏ ) تار يخ آداب اللخة العربية ۴ : ١ء‏ 
(۲۴) المصدرتققه ۲ : ١ه‏ 
} ۳( تاریخ آداب اده العر بيه = الرحمة العر بيه ارم كاف 
( +) تاريخ الشعر العرف : ۲۳۲ وما بعدها . 


والاضطرار إلى إسباغ صفة العموم على التتائج والملاحظات . 

أما القسم الثانی من الدراسات الى رجعت إلا ئى هذا البحث فهى کا 
ذ كرت متنوعة فهى إما تتحدث عن تاريخ الدولة العربية بصفة عامة ككتاب 
تاريخ العرب + لقيليب حى و « العرب والإمبراطورية العربية » لكارل بروكلمان 
و « تاريخ الإسلام » لسن إبراه حسن و « تاريخ الدولة العربية » ليوليوس 
فلهوزن ٠‏ وإما آنا تركز دراستما على تاريخ العصر العباسى نفسه ككتاب « العصر 
العباسى الأول » لعبد العزيز الدورى . وإما أنْبا تتناول الحضارة العربية بصفة خحاصة 
ککتاب جورجی زیدان ہ تاریخ المدن الإسلاعي ١‏ وكتاب قفون كرعر و الحضارة 
الإإسلامية ». ويعض هذه الكتب عص بالدراسة النواحى الإداريةأو الاجياعية آو 
الاقتصادية أو بتحدث عن تاريخ الشيعة أو الحوارج أو أهل الذمة فى الإسلام . 
وهذه الدراسات وإن كانت قد أضاءت لى جوانب من تاريخ القرن الثاني ونظمه 
الحتلفة » وقدمت لى عناصر_فهم الشعر واتجاهاته › إلا أا نادراً ما وجهت عنايا 
لاربط بين مادتما وبين الأدب غاولة تفسير هذا يذاك » وما كان لى أن أطلب 
ذلك ما الان لأن طبيعة دراسا لن تتيح ها هذا التعمق فى فهم الشعر وروابطه 
واتجاهاته » غير أنى أذ كر من بين هذه الدراسات كتابين ألفا بقصد إجاد هذا 
الرابط بين الأدب وبين طبيعة السياة العريية بنواحا الحتافة . أما الكتاب الأول ٠١‏ 
ففد درس صاحبه حركات الشيعة المحطرفين وحاول إنجاد العلاقة بين تاريخ هذه 
الحركات وطبیعما ومبادبا وبين الشعر ف القرن الثانى على وجه اللخصوص حيث 
وجدت هذه اکرکات صداها القوی فيه . إلا آنی أرى فى هذه الدراسة غلرا شديدا 
فی تقصى الأثر الشعی ف شعر القرن الثاني . 

أا الكتاب الاخر فهو تأريخ شامل للحياة العقلية فى هذا القرن » وهو كتاب 
« ضحي الإسلام » لأحمد أمين . وهو يقصد بضحى الإسلام الائة السنة الأولى 
للعصر العباسى أى إلى خحلافة الواثى بالله » وقد أدرك أحمد أمين نفسه حضو ء تقسيمه 
للتطور السياسى فاستدرك قاثلا : «١‏ خط من بقول إن هناك حدوداً قاصلة بين 


از ١‏ ) حركات الشيعة المتطرفن لحد جابر عبد العال . 


1٤ 
الدولتين الأموية والعباسية وخحاصة من الناحيتين الاجياعية والعقلية"" ه . وهذا‎ 
الكتاب أهمية كبيرة لعنايته الكاملة بالربط بين الحياة العقلية فى الفرة الى تحدث‎ 
عنما وبين التتاج ج الأدنى باعتبار أنه رة هذه الخحياة . ولكنه - خارج إطار هذه‎ 
العلاقة - م يعن بالأدب لذاته » هذا أوجر تحلیله والنظر ق خحصائصه › ولم يفصل‎ 

القول فى موضوعاته وتنوع أسالييه . 

أا القسى الثالت من دراسات الباحثين الحدثين » وهى الدراسات المحخصصة 
ف موضوع من موضوعات الشعر العرنى عامة ¿ أو فى الجاه من اجاهاتهء فنجدها 
على تدر من اسوم برغم من تخصمما ابطر تى وضع ! بعينه . نجد هذا ی 
کتات ١‏ تطور اللسمريات فى الشعر العرى ١‏ بلحميل سعيد» وکتاب « شعر اطرب 
ی أدب العرب » لزرکی الحاسی > وکتاب , ڈٌ شعر الطبيعة فى الأدب العرنى » 

لسيد نوفل » وكتاب « تاريخ الشعر السياسى » لأحمد الشايب » وغيرها . 

وما لا شك فيه ننا نجد فى هذه الكت اهماما أوقر بتطور الشعر فى هذ الناحية 
أو تلك . وربا عنيتأيضاً بتطو ر الصنعة الشعرية فى الموضو ع الذى تتناوله. ولكن 
عدم تركيزها الدراسة على شعر القرن الثانى وحده من جهة » واتباعها النقس السياسى 
فى ممجها من جهة أخرى لم بجعلا لنتائجها آهية كييرة بالنسبة لشعر هذا القرن . 
ولا یفوتی آن آنوه بانجهود الطیب الذى بذله شوق ضيف ف دراسته الى تناول فيا 
الفن وتطوره ف الشعر العرنى عاولا الكشف عن مناهجه ومذاهبه الحتلفة . وإن كانت 
نظرة الولف الشاملة لعصور الأدب العرنى قد انحصرت نى هذا اليز الضيق - 
ألا وهو الصنعة الشعرية - فقللت بذلك من تركير أضرائه على نواح أخرى ف شعر 
القرن الثانى » وما كان حدث فيه من تطور كبير ؛ إلا أن هذه الدراسة دما 
قد سدت جانا کان مفقوداً ف دراسات الحدثين للشعر العرى . 

وما القسى الرابح من دراسات الحدثين - الى نحن بصدد الحدیث عا - 
فهى قد قصرت نفسما على دراسة بيثة شعرية معينة دون غيرها من البيات الأخرى 
ورا دعت إلى مثل هذه الدراسات الطريقة المهجية الحديثة باعتبار أن لكل بيثة 
حصائصا المميزة وطابمها ومزاجها اللحاص » وهذا کله بظهر آثرہ ئی شعر شعراہا > 
لذلك نجد أن ثلاث رسائل جامعية قدمت فى دراسة المحياة الأدبية فى البيئات الحختلفة 


١ : ١ ضحى الإسلام‎ )١( 


٩5 
فكانت الأولى عن بغداد والثانية عن الكوفة والثالثة عن البصرة") . وعيب هذه‎ 
الدراسات - بالنسبة للقرن الثاني ألما نم تراع طبيعة ألياة الإسلامية وتطورها فى‎ 
هذا القرن » ذلك أن عناصر التأثير فى اتجاهات الشعر العرنى فيه كانت تعمل‎ 
علها فى أنحاء الدولة الإسلامية بنقس قوة التأثر والتفاعل دون أن تنجد فى بيه ما‎ 
عناصر مغايرة للعناصر الى تعمل نى بيثة أخحرى . فدراسة بيثات الشعر إذن ى القرن‎ 
الثانى تقوم على أساس منهج نظرى يبدو سلما > ولكنه من الناحية الواقعية ل يؤد‎ 
لی تتائج هامة  کا سری فی نایا هذا البحٹ  هذا إلى جانب ما لاحظته من‎ 
اهمام هذه الدراسات يوانب تارمية متدة إلى عصور سحيقة » لم يكن ما ى‎ 
. الغالب تأثير ذو شأن على نتائج دراسة الشعر فى هذه البيثة أو تلك‎ 
آما النوع الحامس والأخیر من دراسات الحدثين فهى دراسات تتناول شاعراً‎ 
أو أ کر من شعراء القرن الثانی تحلل شعره وشخصیته » وتر بطه ببیشته وزمانه الذى‎ 
عاش فيه - فى بعض الأحيان . ونجد من هذه الدراسات وفرة ظاهرة » بعضبا‎ 
يدرس آبا العتاهية » واليعض الاآنحر يدرس بشاراً وأبا نواس . وهتاك بعد ذلك دراسات‎ 
قليلة عن شعراء أفل شاناً من هذه الطبقة . وهذه الدراسات الى تقصر نفسا على‎ - 
شاعر بعينه تكون مفيدة ف استخراج العناصر الأساسية ف حياته وق شعره على‎ 
السواء . ور عا استطاعت أن تكشف لا عن جوإانب جديدة لم نكن نستطيع إدرا كها‎ 
فى كتب تاريخ الأدب العامة أو غيرها . ونتائح هذه الدراسات تختلف اختلافاً بيا‎ 
حسب اخحتلاف مناهج مؤلفيما . ثلا نجد فيمن درسوا أبا العتاهية محمد أحمد برافق‎ 
الذى ساير أغلب الروايات القديعة الى وصلت إلينا عن الشاعر » فنجده يصدق‎ 
. جبرية آل العتاهية دون تدليل » وف الوقت نفسه يصدق أنه شاعر لا ثقافة له‎ 
زلف بحكم اندفاعه وراء هذه الروايات القديعة دون محيص توصل إلى نتبجة‎ 
أشك ف صعما - وهي أن أبا العتاهية تزهد لاحبا ف الترهد» ولكته « رجل شاعر‎ 
سلك بشعره هذا المسلك لأنه زع آن له خیراً فيه" ۾ . هذا با تنجد عمد‎ 
أ تنشر من هذه الدراسات غير الرسالة الأرى بعنوان » الشعر فى بغداده لأحبد عبد السار‎ )١( 


| مواری . 
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. خلف الله أحمد فى دراسته عن أن العتاهية يسللك سيل الدراسة النفسية وحخلص مها‎ 
إلى أن زهد أن العتاهية ثورة دينية اجتاعية أوسى بها ضمير الفرد وضمير ابحماعة»‎ 
. بالإضافة إلى كوه ثورة نفسية على ماضه"'‎ 

ونستطيع أن نقول مئل ذللك عن دراسة العقاد لأنى نواس فقد استخدم التحليل 
النقسى والتقد التارعى فى تحليل شخصية هذا الشاعر وشعره › ونسبه إلى الرجسية 
واه فی کتابته بالربط بین انس والنفس »› هذا بیما نجد دارسين آلحرين | كتفوا 
يمع الروايات الختلفة عن أنى نواس وجعاوها فى فصول _ بحكى الدراسة المهجية - 
دون أن مهتموا بالدراسات التفسية اللحديثة وغيرها . وليس معى ذلك أن التتائج الى 
توصل إلا العقاد ععيحة ونتائح الآخحرين فاسدة . فهذا ما م أقصد إليه فى هذه 
المقدمة » لأنى سأبين قيمة أحكام هذه الدراسات فى مواضعها من هذا البحث . 
وهذا السب نقسه أترك الحديث عن بقية الدراسات الى قصرت نفسا على شعراء 
القرن الثانى كدراسة النويهى وغيره عن أنى نواس ٠‏ ودراسة الحاجرى وسواه عن 
بشار » ودراسة فون جرونيباوم عن مطيع بن إياس ءوآنى الشمقمق وسل الحاسر . 

وقيل أن أنتقل من الحديث عن دراسات الباحثين امحدثين فى شمر القرن الثانى 
وما حوله » أحب أن أنوه مجهد ثلاثة م أصعاب الدراسات الذين اهتموا بدراسة 
الشعر فى هذا القرن ء وكانت فى فيه اتجاهات واضحة . وأول التلاثة هو طه حسين 
ی الیرء التانی من کتابه ہ حدیث الأربعاء ١‏ فقد درس الحیاۃ ئی القرن الٹانی عا فا 
من تطور حضاری وثقاف وسیاسی > کا درس اتجاهات الشعر ونوازعه ومسیباته؛ 
واهی بتحليل بعض شخصيات الشعراء الذين يعتبر ون ماذج للاتجاهات الى ذ كرها. 
وعلى الرغم من احتلای فى كثر من الآراء مع هذه الدراسة إلا أنى قد أفدت كثيراً 
تما يشيع فبا من نظرات صادقة عميقة منرة هنا وهناك . 

اما الئانی فهو طه الخاجری ودراسته الى أشیر إلا هنا م تنشر للأسف حى 
الآن » ولكتى س صورة حاضرات ألقاها على طلاب الليسانس ف العام 
الحامعی ٥۲/۰۱‏ » وکان أساس هذه الحاضرات دراسة شعر القرن الثانى فى بيثاته 
الختلفة . وعلى زغ . من جدية هذه الدراسة وعاولنها الوقوف على اتجاهات الشعر 
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ودقائق صنعته إلا أنى أختلف معها ف نقطتين جوهريتين : الأول ف اتجاهها إلى 
دراسة البيثات وسأتحدث عن ذلك بالتفصيل بى موضعه . والثانية فى التفاا إلى 
التقسم السياسى وجعلالشعر ف القرن الثانى- تبعا لذللك ‏ جيلين : جيل العضر ين 
وال لحيل التالى ليم » مع أن دراسة الشعر ف الفرتين لا تؤدى بنا إلى فروق واضحة ذات 
دلالة . 

وأما الثالث من أععاب الدراسات الى آشرت إلا فهو الباحث العراق على 
از بیدی . وهم آرائه الى تستحق المناقشة ‏ ولكن ى غير هذا اكان فكرته عن 
العبث والانتحال تى الشعر العباسى . ولا شلك أن هذه الفكرة امتداد لفكرة الشلك 
فى الشعر الخحاهلى على الرغم ما بين العصرين من تفاوت كبير - ا سنوضح 
فیا بعد . 

وأنتقل الان إلى نقطة أخرى لابد من توضيحها ف هذه القدمة ء وهي : لاذا 
حددت حى بالقرن الثانى المجرى ولم آتبع التقسم المتعارف عايه ء فأجعل حدود 
البحث إما العصر الأموى أو عصر خضري الدولتين > أو العصر العباسى الأول ؟ 
الواقع إن ابلحواب عن هذا السؤال له جوانب كثيرة : أيها إن تقس عصور الأدب 
بحسب التار بخ السياسى فيه افتئات على تطور الشعر » وعلىطبيعة هذا التطور » لأنه 
يرتبط بالأحداث السياسية ارتباطا كاملا . ومع ذلك فإن كثيراً من الباحثين ساروا 
ی دراستہم على ہج التقسم المتعارف عليه» فكانت نتائجهم - ق‌الغالب - خاضعة 

هذا التضيق السياسی . وأو من حرج على هذه التقسمات « جب ۸ م تبعه 
« بلا شير » الذى يقول : « إننا لا نحتاج إلى إمعان النظر والتفكير لكى ندرك أن 
مثل هذا التقسى يقوم على خبط عشواء لأنه لا يستوق الاعتبارات الأدبية ء بل 
بعتمد على ثورات السلالات الحا كة »> أو على أحداث ذات قيمة کبرى ف تاريخ 
الإسلام السياسى . لكن صلا بالآدب ليست لازمة ولا حقيقية . فير وكلمن ومن 
تيعه طبقوا التقسمات الى وضعها المؤرحون وهى عرضة للانتقاد فى التاريخ أيضا › 
ومن الباحثين من مخطها . وسوا أن الأحداث الأدبية والسياسية لا تلتى دانما > وأن 
أزمان حدوبا لا يشرط فا الاتفاق . فالرسالة النبوبة مثلا أحدثت انقلاباً عظياً 
فى حياة العرب السياسية والدينية والاجماعية ولكنها لم تدفع الشعراء المخضرمين 


۸ 
إلى اللحروج على مذاهييم التقليدية فى الشعر > فى حين أن استيلاء الأموبين على 
الیک والكانة الى اكتسبما سورية والعراق ي العام العربى أ نذاك» وتطور الياة 
الاجماعية والاقتصادية خحلق ظر وف جديدة آدت إلى تطور حسوس فعالم الدب" . 

وعلى الرغم من أن کارل نلینو قد سار تى دراسته « تاريخ الاداب العر بية » على 
الطر ية التقليدية المعروفة المعتمدة على التاريخ السياسى فإنه قد قرر صراحة فساد 
هذا التقسم قائلا : « إن هذه الحدود لست إلا حدوداً صناعية اصطلاحة . . فإن 
عصراً ما سواء من التاريخ السياسى آم تاريخ الأداب والعلوم لا محصر فى مواقيت 
معيتة بدقة . . لأن كل حى وكل نوع أو فرع من اليئة الاجماعية لا تتغير أحواله 
بديما بدا » بل من المشمور أن الانتقال من حال إلى حال لا محصل إلا بالتدريج 
البطىء حى لا يشعر تى الأغلب بالفرق بين الدرجة القادمة والدرجة الثالية ها . فإن 
أعبلنا الفكر فما بظهر بادئ نظر آنه نقلب مفاج“ » ألقينا أنه فى اللققة نتيجة 
عدة أسباب مرتبطة بعضما ببعض عاملة متذ زمن طوبل » . 

ومن أدركرا فساد الارتباط بين الأدب وتطوره وبين التخيرات السياسية من 
الباحثین العرب»› وساروا فی دراسہم على ہج آخر » مصطی صادق الرافعی ف کتابه 
د تاریخ آداب العرب » إذ آعلن ی بده کتابه آنه « إذا كان عمود التاريخ سياقة 
الحوادث . . . فلا ترم هذه الحوادث‌عل آن تقع ق غير وقہا وتتقصلل عن طبيعما > 
وتتصل بخير طبقہا ف التاريخ > ولذلك رأينا الطريقة الثلى أن نذهب ف تأليفنا 
مذهب الضم لا التفريتق » وأن نجعل الكتاب‌على الأعاث الى ہی معان الوادث 
لا على العصور » فنخصص الآداب بالتاريخ لا التاريخ بالأداب"' ١»‏ . 

أما أحمد أمين فقد سار فى کتابتھ على ساس التقسے السیاسی ولکنه م یکن 
مقتتعا به قط كا سبق أن أشرت - وخحاصة بالنسية العصرين الأموى والعباسى . 
والواقع إن التطور الأدلى لا يعكن أن يكون ظاهرة فجائية تقرن بتغير نوع امک ٤‏ 


)١ (‏ ترجمة هذا النص لمل الزبيدى فى مقالته و الانتسال والعبث ف الأدب المباسى » مجلة 
كلة الآداب والملوم - بغداد العدد الثاق » حریران ٠۹٥۷‏ . 
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وعجىء دولة وذهاب أخرى »> فن غير المعقول أن نقرر أن الأدب العرلى فى عام 
۲ ھ ‏ وهی السنة الى استول فا العباسیون على الحکے ‏ قد بدا بنذ شکلد 
جديداً واتجاهات لم تظهر فيه من قبل ببب ذهاب الدولة الأموبة وقيام الدولة 
العباسة » وإلا كنا نغالط أنفسنا وضيائرنا العلمية › ونفتشت على تار نا الآدلى . 
صيح إن ذهاب الأمويين وتجىء العباسيين كان له أثر فى صبغ حركة التطور 
الأدى بلون آو باحر » ولكته م يكن السبب المباشر ى إحداث هذا التطور > لأن 
التطور برتبط بالتغيرات الى حدثت بى الجتمع العرلى مند ظهور الإسلام» وحدوث 
هذا التطور الديى المائل الذى أثر ف تفوس الناس وعقولي » ومنذ بدء عصر 
افتوحات وخروج العرب من جزيرتهم الحدودة إلى آفاق جديدة» م استقرارهم 
وتزاوجهم مع أجناس أخرى من آم الأرض » وارتباطهم بثقافات وحضارات جديدة 
م عرض لا بام وأجدادهم من قبل . والمتتيع لتاريخ هذا التطور بالنسية لتأثيره فى 
الياة الأدبية جد أن العصر الأموى كان فى أوله امتداداً للحياة الأدبية ابحاهلية › 
م بدات‌تظهر فيه آثار هذا التطور شیا فشیشا » حى اتضحت معالمها اما فى أواخحر 
هذا العصر آی ی مطلع القرن التانی افجرى تقريبا . وممکتنا أن نقول إن القرن 
الأول كان البوتقة الى انصرت فما معالم اللبياة العربية ليتضح معدا ويلتمع فى 
بداية القرن الثاني » وإن العصر الأموى بالنسبة لتطور الأدب _ كان كا يقو 
فيليب حى - عصر حضانة واستعداد ). آى آن جذور التجدید ى الشعر كانت 
متدة من غير شلك فى هذا العصر_ إلا ما استحدثته طبيعة الدياة العباسية ابلحديدة . 
وقد لاحظ ذلك من قبل « جب » "و د بروکلمان » حین تحدث عن انحلال 
عود الشعر ى العصر الأموى" » و « جورجى زيدان » عندما تحدث عن شعراء 
الدور الثالث فى ‌العصر الأموى ولاحظ أن حصائصېم ادحل تى العصر العباسى ^ . 
و « طه حسین » إذ قرر أن العصر الأموی كان عصر تجديد أبضا بى اللفظ 
والمعى ‏ وإن كان قد تحمس فمذه الفكرة فذهب بعيداً حين قال : « ورا كان 
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من هذه الناحية أتحصب وأ كر إنتاجا من عصر العباسيين''' » وعلى هذه الفكرة‎ 
وهى أن تطور الشعر العرلى وتجديده بصورة قوية قد حدث أولا فى آواخر‎  اهسفن‎ 
العصر الڈموی » وآلح فی التأ کید بكلمة « آواخر » هذه - بی شوق ضیف دراسته‎ 
عن التطو ر والتجديد فى الشعر الأموى » ولكنه تحمس لمذه الفكرة تحمساا شديداً‎ 
فرأی مظاهر هذا التجدید فى صورة آکبر بکٹثیر ما هی عليه ف الواقع »> کا أنه‎ 
› درسہا عل نبا كانت شائعة فى العصر الأمویعامة من أوله إلى آنحره دون تحدید‎ 
مم أنه لا بحب أن بغيب عن بالتا أن النزعة الحاهلية كان ها سلطان كير على‎ 
٠ الشعر الأموى  فى أغلب اتجاهاته - حى قبل باية العصر الأموى بقليل‎ 
کے بطء ظهور أثر حركة التطور الى بدأت منذ حدوث التغير ى الياة العربية‎ 

بظهور اللإسلام . 
وما تقدم بتیین‌آنی قد حددت عى بالقرن الثانی افشجری على اساس بدء حدوث 
تطور شعری جدید › وظهور اتجاهات ى الشعر العرلی أحدثہا التغيرات اللحطرة 
الى جدت ى حياة ابلحماعة العربية > وأخذت تعمل عملا طوال القرن الأول . ومن 
مهوم بداهة - بعد أن رفضت دراسة الدب على اساس التقسے السیاسی - آنی 
لا أقصد بالقرن الثاني السنوات الائة التارعية » ولكتى أتحدث عن التطور الشعرى 
الذى حدث ى‌هذا القرن » وقد تكون بدابة هذا التطور قبل سنة ٠٠١‏ ه أوبعدها › 
وقد تكون نہاية هذا التطور ‏ الى السبيلل لتطور من نوع جديد ‏ بعد ست 
٠‏ ه أو قبلها » فمالل هذا التحديد الدقیق لم حطر لی على بال » ولا شغات به 
نفس ف آثناء إعداد هذا البحث . 
وبعد فأرجو أن يكون هذا البحث بعض النقع المتتخصصين فى الدراسات العر بية 
وغير المتخصصين الذين يبخون الاطلاع على جانب مشرق وضى ء من تاريخ الأدب 
العرنى » ينبضس بالحياة ويزخر با حركة » وتتمثل فيه روح العروبة المتوقدة المتجددة الى 
لاترضى باللحمود والسكون » وتتطلع داتعا إلى الأمام فىسبيل حياة أفضل ود جديد . 
وأ ى أن يسد هذا البحث فراغا ق ‌الدراسات الأدبية » أثبت وجوده فى هذه المغدمة . 
وإذا م يتسم هذ االببحث مرتبة الكمال فحسى أنى قد نشدا > وعلى الله قصد السبيل . 
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الباب الأول 


الموترات 


: التأثير السياسى . 
: التأثير الاجماعی . 
: التأئر الثقاف . 


: التأشر الاقتصادی . 


البابالأول 


المؤثرات 


الشعر فى كل أمة خحاضع لتطور حياتها ى التواحى السياسية والاجماعية 
والثقافية والاقتصادية » هى الى تحدد مجراه وسار به واتجاهاته » وهى الى تفرض 
عليه ما شاءعت من التغيرات » فينتقل من طور إلى طور » وتتبدل موضوعانه وصوره › 
والفاظه وأساليبه » وتستثار فيه معان جديدة ل تكن موجودة » وتغلب عليه صياغة 
م تكن مألوفة . وبقدر خحطر هذه التغيرات الى تحدث بى حياة كل أمة »> يكون 
حطر التغبرات الى تحدث ى تطور الشعر والأدب عامة . هذا كان لابد أن تتتاول 
بالتحليل والتفصيل تلك التغيرات الى طرأت على اللعاة العربية ف القرن الثانى فى 
شی النواحی الى ذکرناھا من قبل › والی تعتبر الأسس ال قوم علیما بناء أ 
تمع إنساق . 

والحقيقة إن انجتمع العرى القديم قد تعرض هزات عنيفة قوبة منذ انبثق فى 
ظلام جاهليته نور الإسلام فنقله بذلك من طور البداوة الوثنية - الى كانت تحكے 
لعاطفة وتغلب الموى > ولا تسر نى حياما غير قوة البدن والسيف - إلى طور 
الوحدانية والنظر بى الكون والتفكير فى شئون الحياة الدنيا والاخرة »> وتسخير العقل 
وما يتتجه من بدائع العلوم والقنون للحدمة أهداف الحياة وبلوغ السعادة فيا . 
م كان تكوين الدولة الإسلامية الحديدة وانطلاق العرب من جز يرهم الى كانت 
وسائل عيشہم فا حصورة ضيقَة - إلى ١‏ فاق جديدة رحبة » حيث وجدوا أراضى 
خصيبة مزدهرة » وأجناسا متحضرة » وثقافات جديدة » وعلوما ومعارف مبتكرة > 
فأثر ذلك کله ى تكوين جماعهم تكوينا جديدا . وقد لاحظ ذلك من قبل 
ابن خادون حين قال : « وهل الدول أبدا يقلدون ق طور احضارة وأحواها للدولة 
السابقة قبلهم » فأحوالم يشاهدون » ومهم ى الغالب يأخذون . ومثل هذا وقع 
للعرب لا كان الفتح > وملکوا فارس والروم واستخدموا يتامم وأبناءهم > و بکونوا 


۳ 


۲٤ 
لذلك العهد ق شىء من الحضارة › فقد حکی آنه قدم کے المرقی فکانوا بحسبونه‎ 
رقاعا »> وعثروا على الکافور ی خزائن کسری فاستعملوه ی عجيہم ملحا » وأمثال‎ 
. ذللى ' ۾‎ 

ومن الطبيعى أن حدث التطور بى حاة الحماعة الإسلامية بعد الفتوحاث . 
فيعد أن كانت جماعة عربية خحالصة »› إلامن جاليات صغيرة ضثبلة اأشأن حبشية 
وفارسية كانت منتعرة فى الحجازتقوم بالحدمة أو تصطتع الغناء أو المتاجرة بالعطور 
وما أشبه » أصبحت تلك ابلحماعة مز يجا من العرب والأجناس المغلوبة على أمرها > 
وأصبحت عقلية هذه ابحماعة وحضارما مز جا أيضا من عقلية وحضارة العرب والأم 
الى قهروها وامتزجوا بها . وبعد أن كان العرب القاتحون هى ابمحنس السائد التحكم 
ی تصاريف الأمور » أصبح للموالی صوت أخذ قوی شيئا فشيثا منذ وقت مبكر 
ف القرن الأول الحجری؛ حيث كانت تم عملية الاختلاط والمر ج بين العربوالاًجناس 
الغلوبة » فنجد الموالى يشركون لأول مرة فى ميدان اللملافات السياسية - الى كانت 
تارها تشب فى الحماعة الإسلامية الحديدة من حين لاحر - وذللك ق حرب الرة 
عام ٠۳‏ هھ حيث انتصروا للحزب الربيرى ضد الدولة الأموية الحا كمة . ونجد 
شاعرهي ١‏ أبا حرة » يتكلم باسمهم ف المدينة ويقول : 


ر 


م * E۴‏ ا ت ار ار ي ۳ پت سي جر یړ 
بلع اميه عتى إن عَرَصَت لها واب الزبير وبلغ ذلك المرب 
أن الما أضحَت وى عاتبة ٠‏ على الحَليفة تشكو الجوع والحَرا 


تطو ر اتمم الإسلاعى إذن تطورا كيرا متذ ظهور اللاسلام وبدء عصر 
الفتوحات » فقد تبحول من الصحراء إلى اللحضراء »> ومن القبيلة إلى المدينة » فعرف 
الاستقرار وتدفقت عليه الروة . والقبقة إن حركة الفتوح لم مهدأ طوال القرن الأول . 
فى عهد معاوية كان الفرس مر بصين بالعرب الدواثر فما وراء المدائن وجاولاء ف 
منطقة الال وما وراء ها » وق منطقة فارس . وظل الأمر كذلك حى اسب آمر 
العراق الحجاج فوجه الجيوش إلى هذه الناطق . وقد شملت الفتوحات الإ سلامية 
ى العصر الأموى ثلاث مناطق كرى هى : الناطلق الفارسية الصرفة ء والمناطى 


سے 
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الفارسية الركية فيا وراء الر »> والمناطق المندية فى السند. وقد نتجت عن فتوحات هذه 
الناطق المتنوعة آثار كيرى نى حياة الحماعة الإسلامية - كا قول شكرى فيصل . 
والواقعم إن حياة الحماعة الإسلامية على اخحتلاف مناحما كانت تشكل 
وتتحدد فى خلال القرن الأول المجرى . فقد نشأت بى خلاله طمَة جديدة مولدة 
أو خحالصة العروبة ولكما جديدة أيضا ق طرائق تفكيرها وى حياا الاجماعية › 
وی سنابع تروا الاقتصادية » وف قافا . وهذه الطبغة كانت بعيدة عن الصحراء 
وتلها وما تفرضه على أبئابا من طرق التفكير والنظر . وكان المامل السياسى أهون 
العوامل شأنا - بالنسبة للعوامل الأخرى ‏ ف إحداث تطور احماعة الإسلامية ف 
القرن الأول وما تلاه » ولعل هذا ما دعا أحمد آمين إلى التساؤل : « لو قدر للدولة 
الأموية أن تستمر فى الک > هل کان یظهر على بدا من الحركات العلمية 
واللإصلاحات الاجياعية قريب مما ظهر على يد العباسيين ؟ » وقد رد على ذلك 
بالإججاب طبقًا لسنة التطور » ونحضوعاً المؤثرات العنيفة الى كانت تعمل عملها فى 
الجتمحم الإسلاعى منذ أمد بعيد ا ذكرنا '. وأنا أوافتق أحمد آمين على رده 
إلا آتی أنحفظ بعض الئی ء لگن الانقلاب العباسی ‏ کا سأذ كر فما بعد 
یکن انقلابًا سیاسیا فحسب ء وإلا هان أمره » ولکنه کان انقلابًا اجاعيا قافا 
من الدرجة الأولى . 
تلك إذن هى أولية الؤثرات الى أخحذت تحدد شكل اب حماعة الإسلامية 
وظر وفها الحختلفة بان القرن الأول » ١‏ ثرت أن أذ كرها حى لا تبدو الموثرات ق القرن 
الٹائی ‏ تلك الی سوف آتحدث عا ی هذا الباب - شيشا جدیدا منفصلا عن واقع 
الحماعة الإسلامية > مع أا نى الواقع امتداد لعوامل التطور الطبيعى فى امجتمع 
الإسلامى » وإن كان ذلك الامتداد له لون حاص وطابع معين بيز القرن الثانى عن 
الأول » ما كان له أثره فى تطور الشعر واتجاهاته » كا سأبين فيا بعد . وسوف 
أتحدت فى فصول هذا الباب عن المإثرات الفعالة فى شعر القرن الئانى وهی تتحصر - 
فيا أرى ‏ ف النواحى السباسية والاجماعية والتقافية والاقتصادية . 


١ (‏ حركة الف الاسلاعی ف القرن الڈول : ۷١٤ا‏ 


الفصل الأول 
التأثير السياسى 


المعارضة لسياسة الحكام لسبب أو لاخر جزء من طبيعة البشر فى كل زمان 
ومكان . ومنذ عهد الرسول صلوات الله عليه »> بدآت روح المعارضة فى صورة 
احتجاج فردى ينبئتا به الرواة > ذلك أن رجلا من م سال الرسول الكر ع العدل 
ی تقس غتام يوم حثين ". تم كانتوفاة الرسول فكادت تصير فتنة بين المهاجرين 
والأنصار ٠‏ وفتنة من نوع تحر بين بعض السلمين الذين زعوا أن الرسول لم بحت 
وإعا رفعه الله إليه ها رفع عيسى "' . 

ما الصدع اللحطير الذى حدث فى حياة ابلحماعة الإسلامية وأثر تأثراً ميقا 
ى تطور الأحداث فما » فكان مقتل عيان » لا لأنه مقتل خليفة رسول الله فقد 
قتل تمر من قبله ولم يكن لقتله هذا الأثر الحطير الذى أعقب مقتل عبان - 
ولكن الثورة الى تحدت عيان وأطاحت به حطمت قدسية شخص اللحليغة ها آنا 
كانت نقطة العحول من الحكومة الدينية إلى اللكية ها بول خدابخش بحق'"'. 

والحقيقة الى لا مراء فيها إن الثورة على عمان كان ظاهرها أا فى سبيل الله 
ضد اللليفة » ومن أجل الحق والعدل ضد فساد الیک وظلمه › ولکتا فى اطا 
کانت تتعلتی باساب الدنیا لا الدینء آی آنا كانت تتطلع إلى السلطان والسيطرة 
والحکے . وکان من نتائج الثورة على عمان ظهور الآموبین تى حزب قوی يطالب 
باحك تعويضًا عن دم عمان » أولقاء إسلامه الذى اضطر إليه بعد فتح مكة - 
کا لاحظ بعض الکتاب حى إن « دوزى » بقول إن انتصار الأمويين فى احقيقة 
هو انتصار الحماعة الى كانت تضمر العداء للإسلام ٤‏ ون کنا ری آنه بخالٰی 


1۸١ : ۳ تاریخ الطبری‎ )١ 

( ۲ ) الفرق بين الفرق : 4 

( ۳ ] مقدمة الحضارة الإسلامية لفون كر عر : ٣١‏ 
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ی نظرته إل حد بعید لگن عداء الآموین للإسلام کان قد انی آمره منذ زمن 
طویل . 

وحدوٹ شقاف بین معاویة - زعے هذا ازب - وبين على بن ای طالب 
حلبفة رسول الله - أعقبه ظهور حزب جدید هو حزب اللوار ج الثورى الذى لم ينشاً 
عن عصيية العروبة بل عن عصبية للإسلام » وكان هدفه تقرير الأمورالعامة وفقًا 
لأوامر لله ونواهيه . وذا السبب لاحظ « فلهوزن » آن أغلب الوارج كانوا من 
الموالى كا طهر ف جیش أنی مرم من بی سعد کے الذی حارب علیا عام ۳۸م" . 
م کان مقتل عل اا من ا ثار فتنة عهان أعقبه أبضا ظهور حزب الشيعة الذى 
وجد فيه غلب الوالى أملا جديداً بقتح لي طريق السيادة» أو على الأقل مساواة 
العرب فيها . كل هذه التغرات والأحداث كانت من آثار فتنة عيان . 

وما إن حلص المح للأمو بين بعد التطاحن المربرالذى جاپهم به العلو بون _ 
حى وجدو أن استقرار الک تاج إلى دھاء سیامی أ کر مما جحتاج إلى الورع 
وتقوى الله . وذ قربوا إلبيم دهاة الحكم وأععاب ابابروت فيه کریاد بن بيه 
والحجاج وأمثاهما » واستخدموا الشعر سلاحا قويًا لنشردعوة حز بهم وإظهار تأبیده 
وتصرته > ومها جمة أعداءالدولة من الطامعين الاناز بين أو آععاب ا حقو قق الولايةوا لك ۽ 
فأثروا تى الشعر العرلى من هذه الناحية تأثراً كبيراً إذ وجهوه تاحية لحز بية والنشاط 
لسیاسی » فشبت اره بعد أن خمدت زمنًا غير قصير إبان حكر الحافاء الراشدين . 

وتبعا لسياسة التحزب الى جرى علي الأمويون أحيوا العصبيات القبلبة إحياء 
شدیدا» فانتفضصت ف الشعر وف تفوس الناس انتفاضات جديدة» صدمت شعور 
المسلمين الحخلصين الذين كان يدعوم عابم إلى نبذ هذه الدعوات ابلحاهلية والتآى 
والتعاطفٰ تحت لواء ء الإسلام . وكان من عناصر سياسة الأمويين ن استخدام العطاء 
سلاحا لاإرهاب وأداة لاتقريب » فحرموا مته فة من الناس وأغدقره أضعافا مخاعفة 
على فثة أخرى مما لضماثرهي وضمانا لصمهم . وكان الحجاز _ الموطن الأول لمعارضة 
الک الأموى ‏ أوفر الأقطار الإسلامية نصيبا من آموال الأموبين › ومذا شاع فيه 
الغى والرف مع ما يقترن بما من مظاهر وأسباب »› كالغتاء » وشعر الغزل الرقيق » 
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۲۸ 
والفنون الى تدعو إليا البطالة واللهو . يقو طه حسين فى ذلك : ١‏ وما هى إلا أن 
نشا فى الحجاز نقسه بى مكة والدينة والطائت طبقة من هذه الأرستقراطة الفارغة 
الى لا تعمل شيثا و عا يعمل ها ما جابت من الرقيق »والى تنقق وقا ف فنون اللهو 
والعبث وامجون » ونشأ عن هذا بعد ذلك أن جلبت الحضارة جلبًا إلى الحجاز وبلاد 
العرب » فكان الترف والتبطل » وكاقت الفتون الى تنشأً من الرف والتبطل »> فكان 
الغناء والإيقاع والشعر الذى لا يصور جدا ولا نشاطا ونما يصور بطالة وفراغًا 

وهالكا من أجل ذلك على اللذة أو عكوفا من أجل ذلك على التفس '» . 

هذا إذن أثر من أثار استخدام الأمويين سلاح العطاء للرهيب والترغيب : 
وقد صدق ١‏ شكرى فيصل » حين جعل العطاء أحد عاملين اثنين حضع هما 
الجتمع الإسلای خضوعاً عجيبا . وكان - مع العامل الآخر ‏ ذا آثر بالغ ف فان 
السياسة وشيع القرابة وثورات الوالى » وسيططرة الطبقة الحا هة من قريش > وخحلاف 
la‏ یں العرب َ وما بن العرب والأعاجم ۶ 

وكات تقرير معاوية للمبدأً الورانى نقلة خطيرة تى حياة المسلمين الذين ألقوا 
البيعة والشورى والنظم الأول ف الإسلام » وهم بعد قریبون مہا » وذا احسرا -- 
وخحاصة فى مكة والمدينة حيث كانوا يتمسكون بالأحاديث والسن النبوية الأول -- 
أن الأمويين نقلوا الحلافة إلى حك زمى متأثر بأسباب دنيوية »> مطبوع بااعظمة 

ولم تلبت سياسة الأموبين أن أغضبت طواثف كثرة من العرب والموالى على 
السواء » وكان لشخصية يزيد بن معاوية آثر كبير فى شيوع هذا السخط بين 
المسلمين » فقد وصفه وقد من بعض أهل المدينة بأنه « رجل ليس له دين » يشرب 
الخمر و عزف يالطنادر و ددیرب عنده القيان ً و بلعب بالکلاب : وسامر 
الراب والفتبان م“ “. وقد هجا الشاعر أبن عرادة دز يد بن معاو ده عمل هذا حن قال : 
و ١١‏ الفحه الكريى : ٤ء٠‏ 
۲ ) الحتمعات الاسلامية فى القرن الأول : ١ه‏ 
(۳) انطر : اللافة وماس آارتولد : ٠١‏ 


ر4( تاریخ الطبرى ۷ : ٤‏ ل ومعم ذلك پنبقی آن تعر ز فى مثل هذا الامام يسبب الخصية 
الياسية الى كانت بين أهل الجاز والآءو ين عامة) 


۲۹ 
ابنی گ2 س 2 لر ی سے ت ا بي ت ر 


رر ي ۴ 
طقت مشه وعند وساده کوب ورف راعفت مرنوم 
OF -‏ ۴ * ےھ lp‏ 
ومرنة تبکی عل نشواته بالصنج تقعد تارة ود مر م 
ورعا كان الحجاز بغلى بالفعنة ى هذه الأونة بسبب ذلك الاستار بالدين 
إلى جانب إحساسه بزوال سیطرته على اکم > وصبرورته فا مهملا فی ميزان 
السياسة > مح اه صا خب ای الشرعى و اللافة > وکان ر بشعر أن الأمويين 
مفسدون ومغتصبون ها »> لذا كانت وقعة أسخرة عام ۳ ھ تتفیسا عن هذه امعان 
أو بعضہا حى إننا نجد ابن الغسیل ينشد ى أثناء قتاله جيش يزيد : 
ا لىن رام الفساد دی رجانب الحى رآيات الهدى 


رن غر (TJ‏ 


وحدٹت فی د د اش ادمان کان فا ار ع ل نفوس المسلمين 
جمیعا کا كان فما نفس الأثر فى التطور السياسى الذى حدث للجماعة الإسلامية 
فا بعد . آما الحادثة الأول فكانت قذف جيش يزيد الكعبة بامجانيق وحرقها 
انار . وكان ذلك شينًا كبيراً بالسبة لعامة المسلمين حى إننا نجد رجلا كالسن 
البصرى لا يذ كر سوءاً للأموبين إلا اعتداءه على الكعبة . فقد روى الطبرى أن 
رجلا کان محادث الحسن البصری فقال له : , . لکأثك ا أبا سعيد راض عن آهل 
الشام ! فقال : آنا راض عن أهل الشام ؟ قبحهم الله وبرحهم ٠‏ اليس هے الذین 
أحلوا حرم رسول الله يقتلون أهله ثلاثة أيام وثلاث نيال » قد أباحوهم لأتباطهم 
وأقباطهم ٠‏ محملون الحرائر ذوات الدين » لا يتناهون عن اناك حرمة . م خرجوا 
إلى بيت الله اللرام فهدمرا الكعبة وأيقدوا الثران بين أحجارها وأستارها > عليیم 
لعتة الله وسوء الدار"“ » 

هذا مع أن الحسن البصرى كان يثبط الناس عن الاشراك ق التورة ضد 

٤۴ : ۷ تاريح الطرى‎ )١ ( 


[ ۲ ) المدر نتسه ۷ : ۲إ 
(T}‏ المصدر نةه لغ : ١ذ"‏ 


۳ 
ET‏ عبد الك عالفا فى هتا مشاعر الناس ق ذلك الرقت' '' . 

وما الحادثة الثانية - وهى أبعد ثرا وأحطر شأنا - فكانت مقتل اللسين 
ابن على . والذى لا شلك فيه أن مقتل الحسين كان مأساة مروعة بالشسبة للمسلمين 
ى ذلك العهد » على احتلاف طوائفهم » وليس كذلك بالنسبة لشيعة على فحسب . 
فالسين كان حقيد الرسول صلوات الله عليه > وقتله على هذه الصورة البشعة تما بثير 
الحمية الدينية والشعور الراسخ فى نفوس المؤمنين . وقد أحس يزيد بن معاوية تفسه 
آثر قتله اللسين فعضب على قاتله « عبید الله بن زباد » کائلا : «.. بغضی 
بقتله إلى المسلمين » وزرع لى فى قلوبمم العداوة فبغضى البر والفاجر إا استعظم 
اناس من قتلى حسينا » . 

وكان أثر هذه الحادثة على الحزب الشيعى أن تعاظم آمره وازداد خحطره › 
وانضوى تحت لوائه ألوف كانوا يتخذون موقت الخياد بين الأحزاب السياسية 
المتطاحنة . ركان أكثر المنضمنن إلبه الموالى الذين كانوا يبغون السيادة عن طريق 
هذا المزب السياسى المقارن بشعور ديى على يوافق أهواءهم ومیوفے »› والذین کانوا 
بلاقون من الدولة الأموية عنتًا واضطهاداً بقوى على الأيام » ولا يستطيعون له دفعا 
مهما اصطعوا من وسائل وأسياب . والحقيقة إن السخط على بى أمية كان عاما 
شاملا کا سبق أن ذ كرت - بفعل ما تقدم من أسباب ؛ وقد اتخذ هذا السخط 
أشكالا عنيفة من جانب العرب وعامة المسلمين . أما الموالى فكان م مع بى أمية 
شان ن کبیر طوال مدة حکمم . على الرتي من انتقال مركز الحلافة إلى دمشى وتر 

بعض مظاهر الحکم الإسلای بتأثر الاتصال حضارة أجنبية » نجد أن الأمويين 

ی نظ رم إلى الموالى قد ارتدوا إلى العصبية العر بية الحاهلية » فأظهروا اعترازاً كبيرا 
بعرقهم العرنى »> واعتروا أنفسهم طبقة سامية مسيطرة تدين الشعوب المغلوبة على 
أمرها » وبمذه السياسة نقضوا أساسًا نى الإسلام هو المساواة التامة بين معتنقيه . 


والواقع إن موقف الأموبين من المواى طوال مدة حكمهم کان آساسه ما ذ كرنا ‏ 


)١(‏ ناقشس هذه القضية وآسباہا « فلهوزن » فى كتابه تاريخ الدولة العربية : ٣٠۹۰۲۰۵‏ كا 
ناقغها أيفاً ارج د آبو ريدة فی هاش ص ۳۰٦‏ . 
(۲) تاریخ الطری ۷ : ٠۹‏ 


۳١ 
وهو أيضا ما أجمع على ذكره الؤرخون القدماء والكتاب الحدئون » إلا أن أحد‎ 
هؤلاء الكتاب زع أن هذه الفكرة مردودة وأا لا تستند إلى تاريخ »> وكان دليله‎ 
وهذا الدليل‎ . ٠ على ما ذكر أن غلب الأنمة فى العصر الأموى كانوا من المواى‎ 
لا يناقض الفكرة قط فاستخدام الأمويينلانمة من الموالى > أو استعاتم بالدهاقين‎ 
فی تدر مور الدولة - کا ورد بى حديث لعبيد الله بن زياد من أن الدهاقين‎ 
أبصر بابلباية وأو بالأمانة وأهون فى المطالية " . لا بعى ألم كانوا يساووبم‎ 
بالعرب أو ينظرون إليهم نظرة إكبار وإجلال . ومع ذلك بنبغى التاً كيد أن موقف‎ 
الأمويين من الموالى ل يكن فى سنة التطور وطبيعة الأشياء مرا شاذ | غريبا . بل هو‎ 
على العكس من ذلك كان ضرورة تحتمها الظر وف واللابسات الى كانت قاعة‎ 
. وقتذاك . فالأمويون من ابلحنس العرى الفاتح > وإلہم آل الحكى وتدبير الأمر‎ 
وقربهم من عهد الفتوح م ينسهم ألم عرب وأنبم ابمنس الفاتح التتصر » وأن‎ 
اموالى مسبرقون م وام أجناس مغلوبة على أمرها . فمن السياسة إذن كبح جماح‎ 
» هذه الأجناس وتذكيرهم دانا بالسيطرة العربية حى بتطامنوا ومخضعوا ها‎ 
ولا تحدم نفوسهم باروج عليما . وكانت هذه السياسة تخف حدتما شينًا فشيئا‎ 
كلما سارت عملية المرج والتوليد بين العرب والأجناس احتلفة سيرها الطبيعى ف‎ 
خلال القرن الأول وقسم کبیر من القرن الثانی حیث بدأ يعتلى الیک خلفاء آمھا م‎ 
٤ أمهات أولاد. وأعتقد أن أول هؤلاء الحلقاء هو بز يد بن الوليد الذى حاء إلى الک‎ 
ه) "'فكان من غير المعتقول أن‎ ٠۲١ أعقاب الربع الأول من القرن الثانى ( عام‎ 
تكون سياسة مثل هؤلاء الحلفاء عنيفة مع الموالى والأعاجم بصفة عأمة » وخحئولهم‎ 
فرهم . هذه ناحية > والناحية الأخرى الى تتصل بوقف الأموبين من الموالى ناحية‎ 
اقتصادية وهى أن الأمويين قد أثقلوا كاهل الموالى بالضرائب الحتلفة » حى نهم‎ 
ى بعض الأحيان لم يرفعوا الحزية عمن أسل مهم . والسبب ى هذا راج‎ 
٣٠۵ +: تار یج الحضارة المربية لعمر أف التصر‎ O) 

(۲) تاریخ الطری ۷ : ۲۹ 


( ۳ ) انظر : تاريخ الطري +٦ : ٩‏ وآمه اها شاه آفرید بنت شیر وز بن یزد جرد + وکات 
بزید تخر يسه هذا قائلا : 


أن ابن کسر ی وای مر وان وقيصر حلي وحدي حاقان 


۳۲ 
- فی رای إلى أساس مال صرف» لا أثر فيه للاضطهاد بسبب انس أوما أشبه . 
ذلك أن مالية الدولة قد ارتكزت بصو رة خطيرة إبان العصر الأموى على ما جى من 
الحزية » فلما تتاقص دحل هذا المورد - بسبب دخول كر من الأعاجم فى 
الإسلام ‏ بلا الأمویون إلى سیاستہم الى آشرت إلیہا آنفا » حى لا ہہط 
مالية الدولة بدرجة خحطيرة فى الوقت الذى تحتاج فيه إلى كثير من الال لاإنفاق 
مته على الحروب المستمرة الى كانت تخوضما ضد أعدامما ف الداخل والحارج 
على السواء . 

ونحن وإن كنا نبرر موقف الأمويين الآن فى ميزان النقد التار عى › إلا أن 
الموالى آنذاك ل تكن تعنم مثل هذه المبررات . وکل ما کانوا يشعرون به آنہم 
فة مضطهدة مظلومة » وأن الأمويين هى مضطهدوم وظالموهم ٠‏ ولذلك توجهوا 
بکراهیہم نحو > وحاولوا ‏ منذ وقت ميكر ‏ الاشراك ف النورات والقلاقل 
والفتن المسلحة الى قامت تى وجه الأمويي . فكان اشبراكهم ق وقعة اللرة 
كا رأينا ‏ وكان انضامهم إلى ثورات الشيعة وانتفاضاا. وحين أطلت العصبيات 
العريية القبلية القديعة برأسها قى حوادث اضطراب أمر العلافة عقب وفاة يزيد 
ابن معاوية عام ٤‏ ه نجد أن الموالى من الفرس قد استغلوا هذه الحوادث استغلالا 
واسعا للتفرقة بين القبائل العربية فما يبدو. ولم ييخل بعض هولاء الموانى على القبائل 
ععونيم الكاملة کیا فعل ١‏ ماہ آفریدون ٠‏ مع بی تے ی تالم الأزد . وکان على 
رس أربعمائة من الموالى أبلوا بلاء حستا فى هذا القتال" ومع أن هؤلاء الموالى كانوا 
من الأساورة الذين انضموا إلى عى منذ زمان طويل ‏ إلا أن اشرا کهم ق القتال 
على هذه الصورة بجعلتا نشك نى وجود أهداف بعيدة م غير نصرة بى كى . 

وکان فى حزب ال لتوار ج أيضا عدد كبير من الوالى الذين كانوا ينشدون الثورة 
على بى آمية من آى سبيل . وينبئنا الطبرى أن الذى قتل مسعود بن عمرو « علج 
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( ۲) الأساورة قرسات من الأعاجم كانوا فى خدمة ملوك انرس > وقد عقدوا معاهدة مع بعض 
قواد عمر بن الطاب دخلوا مقتضاها فى الإسلام وخدمة المرب وأن تترك لي الحرية ى اختيار القبيلة 
الى يوروا وأن يقاتلوا معها الأعاجي ( انظر : دائرة المعارف الإسلامية) . 


۳۳ 
بال له مسل من آهل قارس دخل البصرة فأسلى تم دحل شى اللموارجم ١ء‏ کا نشا 
أن الذی قتل أحد قواد جیش مروان ف أثناء ثورة ابن الز بير مول فارسی با امه 
د یزد بن سیاه الأسوارى » ". 
وعقب ممقتل الصين تحركت الشيعة بالكوفة » وكانت هذه المدينة مثارة 
المتطرفين العاندين لبى أمية المغالین فی التشیع بی على › کا کان يوجد فیا 
عدد كبير من الفرس اليغضين للحك الأموى . وبقول جورجى زيدان إن الكوفة 
كانت حبيبة إلى تفوس التشيعين لالا كانت عاصمة على بن أل طالب أثناء 
خلافته . وھکذا سمع لول مرۃ ی عام ٦۵‏ ھ تردد النداء القوی الڑثر « بالثارات 
الحسرن! » . والقيقة إن استشهاد الحسين- كا يقول لهو زن ‏ افتتح عصراً جديدا 
لدى الشيعة إذ نظر إلى هذا الاستشاد على آنه آ من استشہاد على بن آی طالب 
نفسه لاله لم يكن ابن بنت الرسول “. 
وش العام التالى شبت ثورة كبرى شيعية فى ظاهرها » ولكها فى الحقيقة ثورة 
موال على المكم الأموى خاصة وعلى العرب ضمتا » وأقصد بها ثورة انختار بن أن 
عبيد الثقيى الى بدأت ف الكوفة ‏ مركز الشيعة ‏ تم انتشرت فما حوطا انتشارا 
سريعا بفضل تدفق الموالى على صفوفها بدعوى استجابتهم لا أعلنه الحتار أساسا 
لثورته وهى المطالية بدم الحسين » مع ألم كانوا بضمرون فى أنفسمم الرغبة الشديدة 
ى القضاء على الحكم العرب الأموى قضاء تاما . وقد استغل الختار مشاعر الموالی 
استغلال بارعا » ووعده بالمساواة التامة بينم وبين العرب فى كل شىء . بل 
نغذ هذا الوعد ما أحفظ العرب الذين كانوا يشتركون فى ثورته . محدثنا الطبرى أن 
القام على حرس امحتار كان مولى امه « كيسان أو عمرة » وأنه قام ذات يوم على 
رأسه فرآی الأشراف عدثونه » ورآه قد آقبل بوجهه وحدیته عایپي › فقال لآ گمرة 


)١ (‏ تاريخ الطرى ۷ ٠٠:‏ ( و عطي" شلهوزن هذه الرواية -قائلا استناداً إلى بعض المصادر. 
إن الأساو رة بقيادة « ماه آفر يدون ۾ هم قتلة مسعود » والمغ زى الذى نقصده من الرواتن عل اختلافهما 
واحد عل العموم) [ انظر : تاریخ الدولة العر بية - [r4Y‏ . 

ر ۴ الصدر لفسه ك : دو 

( ۳ تار يخ ادن الاسلای ۲ YA:‏ 

ا(4 النوار ج والشيعة : وإ . 


۳٤ 
بعض سحلي من الول د أ٠ا رى ابا امسق قد أل على اموب ٠ا يظر ايا ل‎ 
: فدعاه الحتار فقال له : ما يقول لك أولثك الذين رأيهم يكلمونك ؟ فقال‎ 
: شق يهم - أصلحك اله - صرفك وجهك علبم إلى المرب » فقال له قل م‎ 
لایشقن ذلك علیک قتع می وأنامنکم م سكت طويلا ثم قرأ ( إا م ناللمُجرمين‎ 
منتقمون) قال : فحدثی . . موسی بن عامر » قال : ما هوإلاآن سمعها الموالى‎ 
.' منه فقال بعضم لبعض : آبشروا کانکم واللّه به قد قتلهم‎ 

أما نظرة العرب للموالى فى هذه الفرة من القرن الأول فتتضح اما فى أحاديث 
أولثك العرب الذين اشتركوا فى ثورة الختار » ولم يحجبهم تقريبه للموالى فكانوا ولون 
مغيظين : « لقد أدنى موالينا فحملهم على الدواب وأعطامم وأطعمهم فنا ""ء 
وهذا التص ‏ إن كان صحيحا ‏ يكذب من حاول إثيات حسن معاملة الأموين 
الموالى » فهاهم أولاء بحرمون عليهم ركوب الدواب أثناء القتال »> كنا حرم وم 
الاشراك فى أخذ العطاء والىء . وكان من نتيجة سياسة الختار القائمة على المساواة 
بين العرب والموالى أن انشق عليه كثير من هزلاء العرب الناقمين على خطته » 
فتسببوا ى فشل ورته . وقد أدرك الحتار نفسه هذه الظروف الحديدة الى أحاطت 
به » فأصبح یعتمد اعیاداً کلیا على الموالی » کا نجد فى حربه مع مصعب بن 
الزہیر إذ کان ینادی قائلا : « یا معشر الموالی انزلوا معی فقاتلوا ‏ واغتے أعداؤ 
هذه الفرصة فكانوا بحرضون بقية العرب الذين معهم قائلين هم : « علام تقتلون 
أنفسكم مع هذه العيدان ۾ 7 

وقد لاحظ فلهوزن من قبل هذه الصلة القوية بين ثورة التار والموالى فقال 
إن العنابة بالموالى كانت نقطة رئيسية فى برنامج ثورة المحتار إذ كانوا بؤلفون أ كر 
من نصف سكان الكوفة > ويي أبد. بهم احرف اليدوية والمهن موالتجارة » وكانت 
أغلبينهم من الفرس . وقد أبقظ تار في الال واجتذبهم إليه ““. آما خدابخش 
فيدعى عدم وجود هذه الصلة بين ثورة الحتار والموؤلى ويقول إن الموالى لعبوا دوراً 

. ٠١4 : ۷ تاريخ الطرى‎ )١( 

( +{ تاريخ الطرى ۷ : 1١١‏ 


( ۳ ) المصدر لقسه ۷ : وإ 
( ) الوارج والشيعة : ۲١١‏ 


۳٣2 

ثانويًا فى هذه الثورة . وما سلف به القول يكن للرد على هذا الى 

والحقيقة إن صلة المولى بالتشيع ظاهرة تثير الشك من الناحية السياسية . آما من 
ناحية العقيدة فعناصر الاسام قيا واضحة وضوحا تام ھا سنبین ف حدشنا عن 
الشعوبية وعن الإندقة . وپبدو لى آن سبب عداء الأمويين الشديد لاشيعة إغا يرجم 
أیضًا إل أن قسمًا کیا مہم کانوا من الوالی . بہذا كان الأمويون حسون أليم 
بقضام على الشيعة سو تصن من أعدائي ف الياءة وأعداہم ف ابلحنس 
على السواء . وقد بلغ من عنف كراهية الأمويين للشيعة أننا نجد حى الوليد بن 
يزيد - الذى صور لنا على أنه كان متصرفًا عن شئون السياسة والرعية إلى اللحمر 
واللهو - يتخذ طريقة وحشية ى القضاء على حصومه من الشيعة إذ يكتب إلى عامله 
يوسف بن مر يقول : ٠‏ إذا تاك كتاى هذا فانظر عجل العراق فاحرقه م انسفه 
ی الم نسفا ١‏ وهو بقصد بعجل العراق حى بن زید بن على . وقد صدع يوسف 
بالأمر فأثزله من جذعه وأحرقه بالتار م رض فجعله فى قوصرة م جعله فى سفينة 

م ذراہ ی الفرات * , 

وکأعا انتعشت آمال الموالی بعد اشارا كهم القوى فى ثورة الحتار وأحسوا بكیا ہم 
وشخصیہم ومدی ما يستطيعون القيام به ضد هؤلاء العرب الا كين الذين ينظرون 
إليهم نظرة مهينة عتقرة » فعملوا على ألا تدعهم فتنة أو ثورة دون أن يشتركوا فيا 
اشیرا کا قويا عسى أن تنجح إحدى هذه القن ولثورات فيقضى على الأموبين ويم 
للموال انتصارهم على أعدا بم المتعالين . هذا نجدهھ يشركون فى ثورة ابن الأشعث 
ضد الحجاج ٠‏ م حوضون الحرب ضد يزيد بن المهلب تحت لاء ء قائد ف کان 
عببا فم بعيد الصوت وهو« ثابت » . وتجمعوا مرة أخرى قحت قيادة حريث بن 
فصبة لهاجمة الفضل بن المهلب ء وكان عددهم ق هذه المرة ر ن الفا ۳ 
وما بلاحظ أن أعداد الموالى بدأت تزداد بصورة ظاهرة ف هذه الثورات والفن . 
کا بدا بظھر ھے قواد ینظمون صفوفھم ویوجھوہم إل عابم . ونعلى من الطبرى 


ا[ ١‏ ) مقدمة الحضارة الاسلامية لفوت كرعر : وم 
( ۲) تاریخ الطری ۸ : ۲۹١‏ 
( ۳ ) المصدر نه ۸ : ١إ‏ وما يعدهاً , 


۳۳ 
ن الذى قام بأمر الأعاجم بعد موت « ابت » قاڻد اجر اسه ۾ طرخون ۽ ١‏ ). وقد 
قام الموالى بعد ذلك حركة قوية تحت قيادة « الحارث بن سريج ٠‏ م يقدر ها النعجاح 
شأن بقية اخركات الى سبقا . وما جر ملاحظته أيضاً أن الوالى قد أقبلوا على 
حزن الحوار ج والشيعة إقبالا شديداً لأن هذين اتر بين جعلا الموالى على قدم المساواة 
مع العرب »إلا أن الشيعة قد صادفوا نجاح أ كبرق هذه السياسة كا يقول فلهوزن". 
أما قان فاوتن فقد أدرك أن المرجئة لعبت دور هاما فى التوفيق بين المصالح المتعارضة 
بين العرب وغيرهي من المسلمين إذ ذهيوا للقول بأنه لا بحل للحكومة أن تعامل هؤلاء 
کا لو کانوا لا بزالون على كفرهم بعد أن آصبحوا مسلمين > لم ما لي وعليمم 
ما عليهم . وعلى هذا الأساس لم يكونوا بتحرجون من قتال أبة حكومة تقر مثل 
هذه المظام . م إن الحركة العكسية الى قامت فى الولايات الشرقية من جراء اضطهاد 
بى أمية للموالى تطورت إلى حركة دينية ترى إلى إسلام أوسع نطاقا وأ كر عالية 
وأقل حرجا نما كان يفهمه الأمويون . ولم تخمد تلك الحركة موت الحارت بن 
سريج - زعم حركة الموالى الأخيرة الى أشرنا إلہا - وإنا تطورت قطوراً جديدا 


{TT} = 


بعد دنجول عنصر جديد دو عنصر الشيعة 
ومنذد أواخحر القرن الأول بدا واضحاً أن اللحلافات القيلية الى أحياها الأمو بون 
وزرعوها من جديد فى تربة الياة الإسلامية قد أحذت تتحول شيشا فشيثًا لتصبح 
خلافا واسع المدى عيتق الوة بين الشام والعراق . ولم محاول خافاء بى أمية أن 
بضيقوا شقة هذا اللاف قط . بل على العكس من ذلك أرثوا تاره وزادوه اشتعالا 
وأحذوا ينظرون إلى الشام على أنه معقلهم الحصين > وإلى العراق على أنه موطن 
العداء ومصدر الثورات والقلاقل . هذا وجهوا إليه دهاة ولام > وساروا فی حکمه 
سيرة البطش وار وت > فأفادت هذه السياسة أعداءهم -- وعخاصة الوالى والشيعة - 
فائدة عة إذ جعلت نفومسمم مهيئة للثورة › لا ينطيء أوارها أبدا . وجعلنہم یعون 
شعو ر الكراهية والإحساس بالظلم ضد الأموبين وحكمهم . ولا ثار أهل العراق على 
)١(‏ تار:خ الطبرى ۸ : ٠ه‏ 


٣ [(‏ ) تاريخ الدولة العربية : ول 
( ۴ ) السيادة العربية والشيعة : ٠٤‏ ويا يعدها ‏ 


۳۷ 
اجاح بزعامة ابن الأشعث جر ح عبد املك بن مروان إلى الناس وقال : و إن أهل 
العراق طال علمم عمرى قاستعجلوا قدرى » اللهم ساط علبهم سيوف أهل الشام حتى 
يبلغوا رضاك ' » . وما كانت سياسة القمع هذه إلا سبياً من الأسباب الى قريت 
أجل بى أمية ووحدت أهل العراق وخراسان - تلك المنطغة الى بدأت تلعب دوراً 
سياسيًا حطيراً منذ أواخر القرن الأول ضد الك الأموى . واللقيقة إن ثورة 
ابن الأشحث الى نشبت ف العراق لم تكن ثورة دينية ولا ثورة موال كا وصفها 
ٹون کر یر » وکا وصفنا ثورة الحتار من قبل › ولکہا كانت كا يقول فلهوزن 
محتق ‏ محاواة من سجانب أهل العراق لطرح نير آهل انشام من على كاهلهم " , 
ولا أعلن قتيبة بن مسلم خلع سلیان بن عبد ال ماف عام ٩٩‏ ه خحطب فى آهل خحراسان 
قائلا . . . حی می بتبطح آھل الشام بفنیتکے وظلال دیارکہ یا آھل_ خراسان ؟ 
انسبونی تجدونف عراتی الأمعراق الأب عراقی المولد عراقی اوی والرآی والدين ' 
وهكذا بلغ العلا بين الشام والعراق حد ا جعل العرب يتخلون لول مرة عن سيم 
الى قبیامم > وير بطون أنفسم عوطم الذى يعيشون فيه ٠‏ بل اعد بغ من أمر هذا 
اليلاف أن جعل الدين دينين : عراقا وشامسًا کا هو واضح ٤‏ کلام قتیبة بن 
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وهذا الصدع اللمطير فى حياة ابحماعة الإسلامية والذء فرق بين اعم قطر ن 
إسلامپین فی ذلك العصر کان له أثره اللحطیر ‏ مم العوامل الخری ای ذ کہا 

ی تجمع سحب قاعة تى سماء الدولة الاأموبة . فالعراق م یکن وحده فی الغليان 
والثورة » ولكن نخحراسان كلها وما وراء الهر كانت كالمرآة تنعكس عليها كل 
انطباعات التفوس بى العراق . ومذا انتشرت دعوة الشيعة بين الحراسانيين انتشاراً 
فوا هائلا » لأن التشيع أصبحف تلات الاونة عثل وسيلة الحلاص من الج الأموى 
ذلك الک العرلى الأرستقراطى-- ولان الأمويين أنفسممساعدوا على نشره - 
کیا یری فلھوزن بجی - بسببه سیاسة زیاد بن آبيه والحجاج وغيرهما من أمراء 
الأمويين ف العراق » فقد أرادوا أن يصرفوا العناصر اللطرة عن‌الكوفة والبصرة فرحهوها 

٠١ : ۸ تاريخ الطبرى‎ )١( 


۲( تاريخ الدولة ألعر بية : i+‏ 
( ۳( تاريخ الطرى ۸ :£ feb‏ 


۳۸ 
إلى خراسان لاستنفاد طاقتها فى جهاد المشركين “ . وقد بلغ من تعلتى اللراسانيين 
بالتشيع آنہم موا كل صبيانہم الذين ولدوا ی سنة ٠۲١‏ ه الى قتل فيا حى 
ابن زيد بن على با مه" . وكانت سياسة الأموبين المالية فى خحراسان من الأسباب 
المباشرة الى أدت إلى تجمع نذر الثورة فى خراسان على اليك الاموی ۰ إذ آنا 
تراوحت بين اللين والشدة حسما كانت عليه سياسة الولاة والحلفاء . وسياسة اللبن 
بعد الشدة تملك التفوس وتحوز رضاها » أما سياسة الشدة بعد اللين فهى بمثابة 
دعوة للثورة واأر وج عن الطاعة . وهذا ما حدث بالنسبة للعراسان » فبعد أن قاست 
الويلات ف تأآدية ما علها من ضرائب متلفة وجزية حى على الذين أسلموا » جاء 
تمر بن عبد العزيز وحاول تسوبة الحراسانيين المسلمين بالعرب وإسقاط ابحرية 
عهم » ولكن ما لبث خلفه آن تجاوز هذه السياسة تما جعل النفوس فى خراسان 
تخل بالثورة . وقد جاء فی طبقات ابن سعد آن جباة الحراج تى بلاد فارس اعتادوا 
تقديم امحاصيل قبل زمن الحصاد وإرغام المرارعين على النرول م عنها يشمن قل من 
المن الذى بتبايع به الناس . وانضاف إلى هذه العوامل كلها الى أسرعت بسقوط 
الدولة الأموية وقوع الانقسام والفرقة بين أفراد البيت الأموى نفسه » ووصل هذا 
الانقسام إلى حد قتل اللفاء كا حدث للوليد بن يزيد . والحقيقة إن معتل الويد 
كان ها لاحظ فلهوزن . عثابة العلامة الى آذنت بسقوط أسرة بى أمة" . 
فقد بدا التفكات والانهيار واضصحاً منذ تلك اللحظة فى كيان الیک الأءرى الذى 
كان الفساد قد تطرق إليه بفعل ما ذكرت من عوامل سياسية .-. وعوامل أخرى 
سند کرها ی الفصول التالیة ‏ کا کان قد تطرق إلى شخصات الملفاء أنفسہم 
إذ أغرقوا ى اللهو وملذات الحياة » فلم يعودوا يباشرون مصالح الإسلام بأيد منخسة 
فى الدتا مجازا - هما وصفهم جولد زير“ » ولكن حقيقة واقعة كان ها دلائل 
ى أواخر العصر الأموى خحاصة حى إن بى هاشم وبى الوليد قد رموا الوليد 

ابن یزید بالکفر وغشیان أمهات أولاد بيه“ . 
( 1 تاريخ الدولة العربية + ٣۷ع‏ . 

( ۲) روح الھب : ٣٠١۹‏ . 

)٣ (‏ تاريح الدولة العرية : ٣١١‏ 

٤ (‏ ) مذاهب الكفسير الاسلاس : و۸٣‏ . 

( ه) تاریخ الطبرى 4 : ۲ 


۳۹ 

وبيما کان الامو يون يصارعون العوامل السياسية الحتلفة الى كانت تشتجر 
طوال القرن الأول وف أوائل القرن الثانى » وبي كانوا يغالبون الأحزاب السياسية 
الى کرت کرة هاثلة واخحتلفت نزعاما ومذاهيما إلا على العداء والكيد للأّمو ين › 
ی هذه الأثناء كانت اللغيوة العباسية تأخحذ سبيلها ف دعة ويسر » قالطری نشا 
أن الدعوة يدت عام ٣٠۰‏ ۾ حين وجه حمد بن على بن عبد الله بن عباس من 
رض الشراة ميسرة إلى العراق ووجه محمد بن خنيس وأبا عكرمة السراج وحيان العطار 
إلى حراسان »> وعليما يومئذ اراح بن عبد الله ا لحكمى من قبل تمر بن عبد العزيز > 
وأمرهم بالدعاء إليه وللى آهل بیته “ . 

والذى نلاحظه لأول وهلة أن العباسيين كانت في سياسة مرسومة وخحطة موضوعة 
بعناية » نرتكزعلى أساس من واقح الخالة السياسية الى شرحنا أمرها نى الصفحات 
الى سلفت . کا ترتکز عل دراسة دقرقة تنظ الا جماعی الذی کان سائدا بی هذا 
العصر » وعلى دخائل نفوس الناس ومشاعرهم الحقيقية . وعكتنا أن نجمل أسس 
السياسة الى اتبعوها فیا پى : 

أولا : بدأوا دعوم منذ وقت بعيد عن طريق الدعاة والتقباء الذين انبثوا بين 
الناس يبشرون بہذه الدعوة الحديدة وصور ونما للتاس تصويراً دینيًا آخاذآ فى حين 
آنا كانت دعوة سياسية لا شك فما . ولكن هذا الطابع الديبى ظل مقرنا ہا طوال 
حک العباسیین کا سنتمثل من اتجاهات الشعر السياسى فما بعد . و بدء هذه الدعوة 
ف وقت مبكر كان من الأسباب أغامة ى نجاحها > لأن مثل هذه الدعرات 
تستخرف وقتا طويلا حى تتسرب إلى تفوس الناس وعقوم » وحصوصا نى هذا القت 
الذى كانت تسيطر فيه المذاهب السياسة والديدة الحتلفة . 

ثانياً : لما كان المذهب الشيعى هو السائد فى العراق وخحراسان وخاصة بين 
اموا ء عمل العباسيون على توحید جهودمم مم الشيعة فى الدعوة حى بدت الدعوتان 
ف أول الأمر شيا واحداً > وبدلك كسبت الدعوة العباسية جميح أنصار الشيعة ٠.‏ 
فلما انفصلت الدعوتان بى ءن هؤلاء الأنصار عدد كبير يزمنون بالدعوة العباسية 
فيحسب . وقد عبر عبد العزيز الدورى على محخطوط قدي امه « أبار أ العباس . . 


. 1١١ : تاريخ الطرى ب‎ )١( 


+ 
وولده » موضح فيه أن أصل الحزب العباسى حتى - نسبة إلى محمد بن الحنفية - 
ويقول إن تشيم‌العباسية أصله من قبل محمد بن الحنفية › وإلى ذالك دعا آبومسلم 
ثم أبعت الإمامة بعد ذلك للعباس بن عبد المطلب ع النى '' . 

وتفصيلل ذلك أن أبا هاشم بن محمد بن الافية أوصى بالإمامة من بعده إلى 
على بن عيد الله بن العباس 1 وأن علا أوصى إل اينه مك ٤‏ وان حمداً أوصی إلى 
ابنه (یراهم الإمام وأن إبراهم الإمام أوصی إلى أخحيه آی العباس السفاح » وهذه 
الطائفة من الشيعة الى تدين بإمامة محمد بن الحتفية والى تحولت فى فلاا إلى 
ا لحزب العباسى هى الكيسانية . 

فالا : نظراً هذا الارتباط بين الدعوة العباسية وا مذهب الشيعى السائد بين الموالى 
اه العباسيون اهام بالغاً بتوجيه دعونهم إلى الموالى واختاروا أغلب نقبامم مهم . 
كانت الأمنية الحميلة الى عى با الموالى هى المساواةء وما أخذوا ينتضمون إلى جيش 
ای مسام بعاد رة متزابدة وحا صا اولك الد ھماء ن الفرس الذين وخاد وا ٤‏ 
الدعوة العباسية الحلاص من الک الآموى البغيض أو هكذا زين م ابو ملم › 
وكان بشخصيته القوية وتأثيره التغاذ ف الحماهير أملا كيرا وملاذاً حصيتاً وهادياً 
لاا يشلك الاس ف صدق ما یقوله أو يؤمن به . وکان آبومسلم بقول لعبيد مشجعاً : 
وأعا عبد ثانا راغباً ف أمرنا قبلناه وان له ما لا وعليه ما علينا ۲ . م عين داعيا 
حاص للعبيد » فأخذوا بقبلون عليه" . ولكن هل كان معى توجه الدعوة العباسية 
ناحية الوالى آنا كانت معادية للعرب أو على الأقل لا ہے برأييم وما يعتقدون ؟ 
هذا ما صوره ننا الو رحون فقد ذ كر الطبرى أن إبراهم بن خمد جين وجه أا مسام 
إلى حراسان بعث إليه برسالة يول فما : ١‏ وانظر هذا الى من مض ر فانم العدو القر يب 
الدار »> فاقتل من شککت ی آمره ُ ومن کان ی آمرہ شہہة ومن وقع ف نفسك 
منه شىء » وإن استطعت أن لا تدع خراسان لسانا عر بيا فافعل . فأعا لام بلغ 
خسة أشبار تهمه فاقتله'"“ » والواقع إثنا زغلكت ف أمر هذه الرسالة ‏ ونتف ى 
ذلك مح عبد العزيز الدورى- إذ لا بعقل أن تعادى الدعوة العباسية العرب عداء 
١ (‏ ) ضو جدبد عل الدعوة المباسية - مقال مجلة كلية الأداب والعلوم. بغدأد-۷ه1۹: ٦4‏ . 


( ۲ ) ملة كلية الاداب رالملوم - بغدآد 1٩۵‏ : ۷۹ . 
)۳( تاريخ الطر ى 4 7 لل 


٤1 
. شديداً إلى حد قتلهم واستئصال شأفهم » ف مقابل دعوة الموالى وضمان استجابهم‎ 
وقد ذكر الدورى أن انخطوط الذى أشرت إليه من قبل يلمح إلى أن هذه الرسالة‎ 
ل آموي . وقد وردت بى هتا الخطوط رسالة من براه الإمام إلى أ مسلم‎ 
01 فا «بالنزول إلى المن وتألف ربيعة . . . وأن وأن يجمع إليه من المج و ومحتضل‎ 

رما نص مقبول وأ كر منطقاً من النص لدی ذکره الطبری وتابعه فيه الباحثون . 
رابعاً : أمر العباسيون أا مسلى بالعمل على التفرةة بهن البائل العربية حى يشغل 
العرب عن تجمع الوالى والرقيق من الفرس وغيرم ٠‏ .و قد تجح آبو مسلم فی ذلك 
نجاحا کیراً فشغل العرب عا عط n‏ حى أفلت 3 من بين آیادہم وصار 
إدرأكهم للموقف بعد فوات الأوان . وقد شح العرب اترعاجهم الشديد خركة 
اموالی والرقیق هذه ی شحر کتبه فصر بن سيار یستمد يزيد بن تمر بن هبيرة على 

ی مسا فقول : 


توص ل 


وقد سنت آله ا ۳ الکذب 


و ن ر ر و سے چ افر 
بلغ يزيد وخير القول أصدقه 
ان راسا رش قد بے ما لر ارح قد حت بال 
ن خراسان رض قد رایت ہا بیْضاً لو افْرَّح قد حدذْت بالعَجّب 
ا ر pg‏ ۴ ّ 2 ر ل 3 ٣‏ 
قراخ عامیّن إلا أا كبرت لما يَطرن وقد سربلن بالرعَب 
سر ار تج ت ا س ۳ سے سے ۳ 
فن يطرن ولم يتل لهن ا يلهبنَ نيران حَرْب آيما لهب 
تم حاطب نصر العرب من نزارية وبمانية وحذرم هذا العدو الداخل علييم 
بینا هم منصرفون إلى خلافاہم ف قوله : 
ما بالکي تلْقَحُون الحَرْب بين کان اھا ۱۱ ا عن ایک عر 
حول الحرب بي ل جا ج ر بے عرب 
ِ ~ م 5 1 لے م E‏ ر ٣‏ ا 2 
وتر كوك علو | ET‏ طلم مھا تاسيب أ دين و سمب 
۴۴٣‏ ا ل ص ۳ a‏ لر 3 سے 0 ٍ ر ۳ 
قدا ددذننول دنا ۴ سوعت بي + عن الرسول ول تذزل بد الكتب 
ا N‏ 
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)١ (‏ محلة كاية الاداب والسلوم - پغداد ۱4٥۷‏ : ۷۸ . 
(۲) انظر : تاریخ الطری ٩۸ : ٩‏ . 
( ۳ ) تاریخ الطری ٩‏ : ړه. ( ي ) العقد الفغربد ۳ : ٣ذ٣‏ - 
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وقا. ظهر انزعاح العرب أيضا فى تلك الرسااة الى بعث با عبد الحميد الكاتب 
على سان مروان ادى آحر خلفاء بى أمية - وقد وجهها إلى فرق العرب حين 
فاض العج من خراسان بشعار السواد . وهم ما جاء فا تلك الصرخحة الى ذهبت 
دراج الرياح : « فلا تعكنوا ناصية الدولة العربية من يد الفثة العجمية »''. 

خامساً : نجح العباسيون ف انحتيار مكان دعوم . فعد بدأوها فى الكوفة حيث 
كثرة من الموالى المنشيعين الساخحطين على بنى أمية » وحيث مركز السبئية وهى الفرقة 
الخالية من الشيعة . ولا تبن العباسيون أن اليول العلوية ف الكوفة قوبة جارفة » وأن 
الروح القبلية فبا والعصبية العربية ما زالتا متمكنتين مها » نقلوا مركز حركمم إلى 
خراسان ‏ وهتالك « صدور سالة . . لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها النحل ولم تشغلها 
دیانة ولم بقدح فما فاد » ليست لم اليوم هم العرب ولا فهم كتحارب الأتباع 
لاسادات : وكتحالف القبائل وعصبية العشائر . وما يزالون يدانون و عنهنون و بظلمون 
و یکظمونو يتمنون‌الفر جو يؤملون "». وق نحراسان لم بقعصر الداخحلون فى الدعوةالعباسية 
على الوالى التشيعين » ولكن دخل فيا جمهور الأتباع من الأعا » فكان قسم كبير 
من جيش أ مسلي يتكون من‌الفلاحين‌الفرس " » والقسم الآحر يتكون من الكفسية 
وهم الذين كانوا بأخذون أرزاقهم من القمح بالكفة ( المفنة) أو أنهم بايعوا على 
آلا يأحذوا مالا » وأن تؤحذ آموافم إن احتيج إلبهاء يبتغون الحنة ‏ مقابل 
هلا الكت 7( 

وبمذه السياسة الدقيقة الحكيمة نجح العباسيون فى دعوم واستطاع جيش 
أى مسام - وهو على ما وصفناه -- القضاء على قوة الأموبين العربية نى موقعة الزاب» 
تلات الوقعة الى وصفھها ١‏ هوار ٠‏ مح آنا كانت ارآ لمعركة القادسية الى اہارت 
بعدها إمبراطور دة الفرس °“ . 

وعلى أثر قيام الدولة العباسية شعر الموالى والأعاجم - وبحاصة الفرس - بعظم 
الدور الذى لعبوه ف إقامة هذه الدولة ء وأحسوا بكيالہم وشخصيمم وقوتيم إذا 


س 
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ما تجمعوا فى وجه العرب . وهنا حدث تغير ضخ فى ميزان القوى السياسية الى 
كانت تعمل علها فى القرن الثانى » ذلك آنالموالى لم يعردوا كما مهملا ف الياة 
السياسية » ولم يصبحوا مضطرين إلى اصطناع هذا الحزب أو ذاك للتعبير عن رأجم 
بل اہم شعروا بکیانہم کحزب قوی مکنا أن نطلق عليه « خزرب الموالی » قام لی 
جوار الحزب العلوى والعباسى وغيرهما من الأحزاب السياسية الى وجدت فى ذلك 
العصر . ودليلنا على قيام هذا الحرب تلك الثورا ات المتتالية الى قام بها الموالى 
آنفسہم ٤‏ بعد آن کانوا من قبل يشاركون فى الثورات ضد الدولة فحسب . وکان 
من أثر قيام هذا ازب السياسى ظهور حركة الشعوبية الى يتفاخر أعحاما بأصاهم 
العجمى ويدلون بأجاده على العرب . ولم تكن هذه الحركة فى حقيقا غير برنامج 
ا لزب الذى دللتا على وجوده . وقد تطورهذا البرنامج »فبعد أن كان أساسه المطالية 
بالتسوية بين العج والعرب » أصيح تمجيدا العجم وحضصارنهم واحتقاراً عرب وما كان 
٤‏ حیاہم القدعة من بداوة وسذامجة , 

وی رای أن هذا ازب نجح ى حياته السياسية إلى حد كبر › لا عا بلغه 
ف التاريخ الإسلای من نفوذ قوى » ولكن بظهور دويلات فارسية قوية كالسامانيين 
والبو هيين بعد ذلك . 

وكان نجاح الموالى ف إقامة الدولة العباسية هو الحافر القوي الذى أوجد هذا 
الحزب المتكامل العناصر ء والذى لم يكن حرق على الظهور إبان الحكم الأموى 
والحقغة إن العباسين قد حققوا للموالى كثراً ما كأنوا بتوقون اليه فقد أصبحت 
سباسة الح لا ترق بین بن العرب والفرس ى خدمة الحكومة » وأصبحت الفرص 
متكافئة أمام الحميح فى المحيش والإدارة على السواء . وأسندت بالفعل إلى الموالى 
عدة مناصب هامة فى قصر الحليفة وف اليش وف إمارة الولايات الإسلامية . 

ولكن هذا التطور الكبير فى الحياة السياسية بالتسبة الموالی ل يدم إلا عتا 
بأنقسېم وشعو را | بقوېم؛ وبدا بغر ہم بالعرب لبستلبوا مہم ا إلى الايد 
وس رجعوا ساطا ہم القدے . وأحس اللحافاء العباسيون الأولون هذه الثورة ف نفوس 
الأعاجم وهذه اکا الحديدة الى بدأت تجیش ى نقوسيم » فأدركوا أن حکیم 
سوف عرض لطر ماحق من قبل هزلاء الموالى والأعابج > وحاصة أن أا مام 


:3 
اللعراسانى قد كسب شعبية هائلة فى قومه » وصيتاً بعيد المدى بيهم »> ها أن 
انتصاراته المتلاحقة أدحلت نى روع الموالى والأعاجم جميعاً أنه لیس بشما عادیاء 
ولكن به جزءاً لميا جعل له هذا التأثير القوي وحقتق له الغلبة على حصوم كثيرين 
معاندين . وهذا هو السبب الوحيد فى رأ لإقدام المنصور على قتل أن مسلى . 
آما فيا عدا ذلك من أسباب فلا تعدو أن تكون من يالات المؤرخين والرواة , 
ولعل تی هذا التص الذى أورده الطبرى ما بدلنا دلالة قاطعة على أن با مسلم قد 
أحس سطته ونفوذه ونه کان لا يستحى أن يصرح عا سه أمام اللحليفة نفسه . 
يڏ کر اطبری آن آبا مسل « نظر إلى ى جعفر وقد جزع زعا شدیدا فقال : 
ما هذا ازع وقد أتتلك اللحلافة ؟ فقال : أتخوف شر عبد الله بن على وشيعة على . 
فال : لا تخفه فأنا أ كفيك أمره إن شاء الله » إنما عامة بجنده ومن معه من أهل 

خحراسان وهم لا یعصونی " » . 

وما إن قتل أبو مسل - الذى أعبره أول رئيس فعلى لزب الموالى ‏ حى قام 
أنصاره بسلسلة من الثورات والفتن الى أقضت مضجع الدولة » وحى أعرب أ كر 
اموالى عن استيابم الشديد وخيبة أملهم ف الىك العباسى ابلحديد : عبر عن ذلك 
ابو العطاء السندى فى قوله : 
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ا لیب جور بی موان عاد لا يالَيْت عَذْل بى العَبّاس ف التار 

ومن أول الموالى الذین ثاروا ى عهد العباسیین « شريك » الذی ار ببخاری ف 
خلافة الفاح »› « وشريك ١‏ هذا کا يبدو لى كان من الحدوعين فى الدعوة 
العباسية الذين تقيلوها على أساس شيعى › فلما وجد أن العباسيين بالنسبة لأبناء على 
اشد وأقسى من الأمويين › قام بثورته الفردية تلاك وسعه الحدوعون من ماله »> 
وقد أوضح سبب ٹورته فى جماته الى قال فيا : « ما على هذا اتبعنا آل محمد : 
على أن نسفلك الدماء ونعمل بغير الق" ١‏ . 

أما أولئك الذين ثاروا عقب مقتل زعيمهم أهى مسل فأوفي « ستباذ » حم « مليد 
ابن حرملة » وتعاقب بعدها اللحارجون : جهور بن مرار » وحكم القع » ويوسف 
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البرم وغيرم . وقد ذهب .اكير هؤلاء الحارجين إلى أن أيا سل أحد أعقاب 
زرادشت الذى يتتظر الجوس ظهوره ء كا تمثلوه أيضاً فى صور أسطوربةعتافة . 
كان هذا إذن هو موقف العباسيين الأولين من الوالى : إرضاؤهم والعطف 
عليهم » ولكن ليس على حساب العرب » بل على أساس تكافوؤ القرص أمام 
الحميح » وهى السياسة الإسلامية الأصيلة الى انحرف عا الأمويون للظروف الى 
شرحما من قبل . 
الواقع إن أغلبية الدارسين قد توموا تطامن اللافة العباسية منذ نشأمها للنفوذ 
لفارسى ٠‏ والتخلى عن عروبتها ء بسبب ما لاحظوه من آخذ العباسيين بنظم الفرس 
وحضارتهم » وبسبب كيام الدولة على أ كتافهم وسواعدهے ٠‏ . ولكن الحقيقة التار ية 
تغاير ذلك . فالخحلغاء العباسيون الأولون لم بتخلوا قط عن عصبيمم للعروبة > وإن 
کانت عم اأتطور الاجیاعی والسیاسی الذی حدث ف هذا العصر قد حفت حدا 
كثراً عن ذى قبل . وما يؤكد بقاء آ ثار للعصبية ااعر بية ى نفوس الحلفاء العياسيين 
الأولين ما رواه الطبرى من أن المنصورسأل خادماً له فى بوم من الآيام :« ما جنسك 
قال : عرلى با أمير المؤمنين . قال : ومن أى العرب أنت ؟ قال : من خولان 
سبيت من الهن فأحتنى عدو لنا جى فاسترققت . . قال : أما إثلك نم الغلام 
وکن لا دحل قصرى عرلى حدم حر . احرج عافاك الل" » . 
بيد أن هذه العصبية العربية أخذت تنضاءل وتنكمش شيئاً فشيئاً أمام طغيان 
الأعاج وتکاٹرم > وبسبب ظهور طبقة مولدة بجديدة كانت حائرة فى عصبيما 
إلى هؤلاء وهؤلاء . وكان هنال صراع خن دام بين التفوذين العرن والأعجمى طوال 
حکم العباسيين > بظهر أحيانا ويستعلن فيميل الحلفاء إلى أحد الاين سرا أو 
علانية . وحن للاحظ هذا الأمر أيام ارشيد » فهو تارة يقدم الفرس ويسلم الهم 
قيادة اخيش وأزمة الدولة » وتارة أحرى بقصيهم ويقدم العرب عليهم ويغرى الشعراء 
(٣ (‏ مثال ذلك أن « الفرد جيوم » يسمي فثرة احم العباسى بفيرة السيادة الفارسية ويقول 
إن الآموين کاتوا عر با أولا وأخرا » آما المباسيوث فكانوا عر بأ اسما فقط ل انظر : الإسلام : ۸۲ » 
۸۳ ) » وکذلك یسمی جورجی زيدان الفرة من الفاح إلى المحوکل عام ( ۲۳۲ ه) العصر الفارسى 
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بمدح قواده العرب كيزيد بن مزيد الشيبا وغيره ليظهرم على القرس . واخقيقة 
أن البرامكة قد لعبواً دورا خحطيراً ى سياسة الدولة قى هذا القرن الثانى » وصارت ليم 
- فى رآ - قيادة حزب الموالى وتوجيه سياسته فى اللفاء . هذا كانت الإطاحة بهم 
ضر بة للنغود الفارسى وللموالى والاعاجم جمیعا › ولکنہم ما لبٹوا أن فاقوا مہا حين 
احتدم الصراع بين الأمين العرنى النسب من جهة أبيه وأمه »> وبين الأمون العرلى 
السب من نجهة بيه فقط > ذلك الصراع الذى كان مثابة امتحان لقوة الحانبين : 
العرنى والفارسى » وكانت نتيجته اتتصار الفرس على العرب » حى إن جورجى 
زيدان عبر عن ذلك بقوله : « ذهيت عصبية العرب بذهاب دواة الأمين" » . 
وان بوسح قاد امون الذين وقح الأمين ق یدہم أن ياسر وه دون قتله والمئیل به 
ها فعلوا > ولكنهم خحشوا آن يرق قلب المأمون على حه فيستمر بذلك تغلب النفوذ 
العرنى » وها آسرعوا بقتله انتقاءاً من العرب وتحدياً لنفوذم . وكان هولاء القواد 
جميعا من الفرس ها شنا كتب التاريخ""' . وقد باغ من تعصب طاهر بن 
الحسين -. قاد الأمون - لأصله الأعجمى أن حديثه وهو فى الترع الأخير كان 
بالقارسية » وذ کر طيغور آنه قال « در مرك نیز مردی بايد » آى أن الوت تاج 

أيضاً إلى الرجولة'" . 

والمأمون نفسه کان فارسی الموی فا يبدو » ویتضح هذا من رده على رجل 
تعرض له بالشام مراراً وقال له : يا أمير المؤمنين انظر لعرب الشام كما نظرت لعج 
آهل حراسان“ ! وما لا شك فيه أن الذى ساعد الأعاجم على أن یکون ے هذا 
التفوذ القوی شيعا فشيعا داك الشحول اللحطبر الذى حدث ى اليش » إذ آخذ نفوذ 
العرب وعددم تضاءلان فه » سما يتعاظم تفوس الفرس وعدد هم . وقد ساعد البرامكة 
على إحداث هذا التحول بقوة» فرام یتخذون جیوشاً خحاصة بهم » كالفضل بن حى 
مثلا الذی اتعخذ مخراسان جنداً من العجم مام العياسية وجعل ولاءهم له» وبلغت 

عدم خسائة ألف رجل » وقدم بغداد r‏ عشر ون ال . 
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وإذا نظرنا إلى سياسة العباسيين تجاه الأحزاب الأخحرى نجد أ نهم حاولا 
ما أمكن استتصال شأفة الأمويين » ونجحوا فى هذا غر نجاا کبیا ما جل 
ا لحزب الأموى ينكمش ويتضاءل ولا تصدر عته غير صيحات خافتة تشبه أنين 
الترع كا سنتبين عند الحديث عن الشعر السياسى . أما الحزب العلوى فكانت 
صاته بالعباسبين قبل وصولم إلى ا لحك صلة قرابة ومصالح مشبركة متحدة ‏ 
ها سبق أن أوضحت ‏ ونجاح الدعوة العباسية إعا يعزى إلى ارتباطها بالدعوة 
الشيعية بالنسبة لأهل خراسان خاصة . وكانت هذه السياسة حركة بارعة من 
لعباسيون أدت بهم إلى مقاعد الحكى فلما استقروا فبا تخلوا عن العلويين » بل 
نکلوا بم خوفاً من سوم وقوة تأثیرم على ابلحماهیر ی خراسان حيث مركز الوذ 
الشيعى . وقد مر بنا نص يوضح كيف أن المنصور كان متخوفاً مهم أشد التخوف ج 
وتتكشف لنا سياسة المنصور وهى غثل سياسة العباسيين جميعا - واضحة جلية فى 
خحطبته الى ألقاها على انبر حين ظفر بعبد الله بن حسن وإخوته والتفر الذين كانوا 
معه » قال : « یا آهل خراسان آنے شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتنا . . . وإن ھل بیی 
هؤلاء من ولد على بن آنی طالب » ترکناه واه الذى لا إله إلا هو واللافة » 
فلم عرض لے بقلیل رلا کثیر + فقام فہا عل بن آیی طالب فتلطخ وحکم علیہ 
الحكمان فافرقت عنه الأمة ء واختلفت عليه الكلمة . م ثبت عليه شيعته 
وأنصاره وأعحابه وبطانته وتقاته فقتلوه . م قام من بعده الحسن بن على »› فوالله 
ما کان فہا برجل » وقد عرضت عليه ارال فقیلها » فدس معاو ية اليه أنیاجعلك 
ول عهدی من بعدی فخدعه فانسلخ له مما کان فیه وسلمه إليه» فأقبل على النساء 
بترو ج ف کل يوم واحدة فطلقها غدا › فلم زل على ذلك حى مات على فراشه . 
تم قام من بعده الحسين بن على فخدعه أهل العراق . . فخذلوه وأسلموه حى قتل » 
م قام من بعده زيدين علىفخدعه أهل الكوفة وغر وه فلما أخحرجوه وأظهر وه أسلموه. 
فلما استقرت الأمور فينا على قرارها من فضل الله فيها وحكمه العادل لاء وثبوا علينا 
ظلماً وحسداً مہم نا وبغیاً ما فضلنا الله به علہم وا کرمنا به من خلافته ومیراث 
الى صلى الله عليه وسل" » 

ويتضح لنا من هذا النص الموقف ابلحديد الذى اتخذه العباسيون إزاء الحركة 

۰ . ۳١١۲ : ٩ تاریخ الطری‎ )١ ر‎ 


4۸ 
العلوية . وقد أثر هذا الموقف بطبيعة الال ئی الشعر تأثراً قوبا » فإذا بنا مام شعر 
سياسى جديد يتاصر العباسيين ويؤكد حقهم فى الحلافة على هذا الأساس الذى 
ورد رد ق خطبة المنصور »أى علىأساس ام ورثة الرسول » وأنهم كانوا أحق باللحلافة 
منذ زمن بعيد لولا نهم عفوا عا وتنازلوا للعلوبين ء فلما م يستطح هؤلاء أن يثبتوا 
لالموقف اضطر العباسيون إلى تول إلأمر بآنفسپم .وظل موقف العياسيين إزاء العلوبين 
على ما هو عليه» إلامن بعض التقارب آلذى حدث أيام الأمون والذى كان التأثير 
الفارسيى وراءه فيا يبدو . ولكن هذا التقارب كان عمره قصيراً ول تلبث الأمور أن 

عادت إل ءا کانت عليه قبل ذلك . 

وسياسة العباسيين هذه تدفعنا إلى التفكير ى هذا التغير الذى طرأ على شكل 
الحكومة الإسلامية . فالواقع إن الانقلاب العباسى لم يكن انقلاباً سياسيا فحسب 
وتغيیر ملك معلل »> ولکته کان آأبضاً ‏ کا قول جولد زیہر - تطوراً عبتا ق 
العلاقات الدينية . فبدلامن الأمويين الذي ن حکم علم الاتقياء باهم أهل دنياء 
جاء العباسيون الذين پر | قط آن یکونوا ملوکاً؛ بل آرادوا أولا ولات أن سبوا 
اہم اة > وان تفهم حکوممم على آنا حكومة ديثية""“ . وهذا الول الديد 
ف رای کان ضروریا لاحتياج الدولة إلى استخدام الدين والتأثير به على 
عقو الحماهير وخحاصة فى خحراسان ‏ ولاة الدعوة لعلو ایی کانٹ ترتکز 
فى أساسما عل الدين أيضا . وبرى كشر من الباحشين أن هذا التحول كان نتيجة 
للتأثر بالأفكار الفارسية . فجولد زير قول إن المثل الأعل لليحكومة الفارسية كان 
تآحى الدين والدولة » وهو ما أخحذت به الدولة العباسية »> فليم يصبح الدين مصلحة 
الدولة فق »> ولكته مصلحما ومهمما العالية"' . وبقول باحث آتحر إن اللا<افة 
العياسية قامت على أساس نظرية إلى الملكى المقدس » ومفهومها عند الفرس أن 
كل رجل لا ينتسب إلى البيت الاللك ويتولى الللك يعتبر مغتصبا لمق غيره + لذلك 
أصبح اللحليفة العباسى يحكم بتفويض من الله لا من الشعب كما بتجلى ذلك فى قول 

أ جعفر المنصور : « إنما أنا سلطان الله فى أرضه" ١‏ . 
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وعلی هذا الساس وصف نکلسون نظام الک العباسی بآنه نظام استبدادی 
کان مألوفاً عند الفرس منذ أيام داربوس » وأن العباسيين حكمرا البلاد حكماً طلقا 
على النحو الذى كان بعکم به ملوك آل ساسان قبلهم . وبری تکلسون أرضا أن 
تيبر عاصمة الحلافة کان له أثره فى ذللى'“ . 
وهذا الرأى - فى نظرى - ليس الحقيقة كل اللقيقة » لأن الأمويين - على 
الرغے من حکمهم الدنیوی - کانوا بحکمون حكما مطلقاً , ومع ذلك لم یربط باحث 
بيهم وبين الساساتیین . و « بار » یری نفس ما رآه نكلسون ويضيف إلى ذلك أن 
نظام الوزارة والحجاية واتخاذ الساف كان أبضاً نتيجة تأثير الفرس' . ونحن 
لا ننکر التأثیر الفارسی والبیزنطی أیضا حى ف نظام الک الامو" ء ولكننا 
نؤثر الأناة فى نسبة كل نظام إسلاى إلى تأثر أجنى » فالواقع إن تعقد النظام 
السياسى والإدارى للدولة الإسلامية كان يفرض علا اقتياس النظم الحتلفة »> وكا 
ى الوقت نفسه كانت تبذل عماولة صادقة لتعريب هذه النظم . فالاو بون اتخذوا 
الحجاب حقا » وتعدد الكتاب ف عهدم بصورة لم تعهدها الدولة من قبل + ى 
تسع هذا التظام أيام العباسيين وكرت الدواوين كرة يبر رها تعقد الحياة ى نواحيما 
المحتلفة » ومذا وجد ديوان الزمام أيام المهدى » وهو يشه فى عمله ديوإن انحاسبة 
الآنء ووجد ديوان حاص لرعاية مصالح أهل الذمةء كا وجد ديوان لليريد واخر 
اللموالى والغلمان وهكذا““ . وعلى الرغم من تسمية زياد بن أبيه وزير معاوية 
إلا أن هذا المنصب لم يوجد إلا فى أيام العباسيين ء لاجة الحلفاء إلى وسيط بينم 
وبين اارعية . وما يدانا على رغبة الدولة فى تعريب النظم المقتبسة ء تلك الحاولة 
التاجحة الى قام بها عبد الملك بن مروان لتعريب الدواوين » وكانت السجلات 
حى أيامه تكتب باليوفانية ى الشام وبالفارسية فى العراق وفارس . وكان هذا التعريب 
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ضر ورة تقتضما م علحة الدولة لتحافظ على آسرار مکاتباہا ومیزانیما . وقد ظل‎ 
الديران نى خحراسان بالفارسية حى آنحر الدولة الأموية وكان كتابه من امجوس ول يتقل‎ 

إلى العربية إلا عام ٠١١‏ د . 


ذلك إذن کان طايم الحلافة العباسية الى بدأت سيطر ا على الحياة السياسية 
فى الإسلام ابتداء من الثلث الثانى للقرن الذى نتحدث عن اتجاهات الشعر فيه › 
وذلك أيضا كان موقفها من الأحزاب السياسية الى كانت موجودة من قبل بروزها 
إلى الياة كالرب الأموى والحزب الشيعى . أما حزب الحوارح فقد بدد الأمويون 
قوته نی القرن الأول وأوائل الثائی فضعت شأنه فی حلال اکم العباسى ضعفاً ظاهرا» 
واضطرت بعض فرقه إلى نقل نشاطها بعيداً عن مسرحها القدم فى العراق > 
فارتفم شآنہا بى شال أفربقية وى مناطق أخرى بعيدة » ولكن ظل صدى ذلك 
الحزب ف الشعر ضعيفاً خافتا . 
واستعرضنا فى نحلال حديثنا أيضا موقف الأمويين والعباسين من الموالى والأعاج » 
وتتبعنا حرکات هولاء الموالی حتی اتنہت لى الإبمان بوجود حزب جدید م » نشا 
باتقصار العياسيين على أكتافهم وعساندتهم . ولم نغفل أيضاً بحث الصراع بين 
العرب والأعاجم > ذلك الصراع الذى كان من العوامل الفعالة ى المياة السياسية فى 
القرن الثانى . والشى ء الأخحر الذى يتبغى أن أذ كره لاستكمال عناصر اللياة السياسية 
فى القرن الثانى هو العصبية القبلية » ذلك أن نارها لم تخمد بى هذا القرن سواء فى 
عھد الأمویین ‏ کا ینا - آم تی عھد العباسیین : ی حین أن المرء کان 
يظن عكس ذلك نظراً لاستقرار العرب ى المدن والمواضر وأحذهم بأسباب الغدن» 
وارتباطه بأقالمهم ومدنهم ومواطهم الحديدة . ونظراً لازدياد حركة اندماج العرب 
رالأعاجم وتزاوجهم ونشرء طبقة جديدة مولدة ها حصائص عقلية ونفسية غير الى 
كانت للأجيال العربية السابقة »> ونظراً أيضاً لظهور الأعاج فى صورة حزب 
نظ له قوة فعالة وسياسة ثابتة » كان ينبغى للعرب إزاءها الاتحاد رنيذ العصبيات 
القدعة الضيقة » ولكن بالرتم من ذلك كله بقيت الحلافات القبلية بين المنية 
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١ه‏ 
والمضربة مدا طویلا » وکان ها صدی قوی فی شعر القرن الثائی ء وتأثر خطر نى 
السياسة العامة للدولة ء ا ستوضح ذلك ى موضعه من هذا الييحث . 
على آنه پنبغی أن نذ کر أن الاثیر السیاسی لیس ضروريا آن بظهر صداه نى 
الشعر السیاسی فحسب»› بل رعا ظهر فی أ كر من اتجاه من اتجاهات الشعر فى 
القرن الثانى > ذلك لأن هذه النأثيرات المحخلفة الى نتحدث عا فى هذا الباب كانت 
حتلفة ومتشابكة كا سترى فى الفصول التالية . 


الفصل الثانى 
اا ەر الاحتماعی 


ما إن حر ح العرب من جزيرمم يرتادون آ فاق الأرض لنشر الدعوة الإسلامية 
وتعاواة إدخحال شعوب الأرض فما ء حى طرأً على حيانهم تغبر ضصخي وخحاصة فى 
تکوین جتمعهم الإسلاى . ذلك أن هذه الفتيحات التوالية شملت عددا من أجناس 
الأرض »ومناطق ختلافة ى بيا وحضارما وحصااصا الاجهاعية. کا أخرجت عدداً 
ضخمامن العرب من موطم م الأصلى لى موان بجديدة استقر وا فما شيئا فشيثا » وتزاوجوا 
مع اهلها وتسلطت علیہم مزثرات جدیدة غبرت من حیاہم ف کل شی ء تقریبا . 
حى الحزيرة العربية نفسما لم تعتصم من هذه المؤثرات ٠‏ بل غزہا وتسلطت علا 
عن طريق المحوارى والرقيق الذين تدفقوا إلا بحماون معهم صورة حيا ہم ومزاج 
طبيعہم وصدى جتمعهم ما فيه من خير وشر . 

والح إن القرن الأول كان مسرحا لاعل المؤثرات والعوامل الى ظهرت 
آ ثارها واضحة بجلية فى تكوين الجتمع الإسلاى فى القرن الثاني المجرى . وهم هذه 
العوامل والمؤثرات هجرة العرب من أرضمم بأعداد متزايدة واستقرارم تى مناطق 
جديدة . وقد طرأً على هذا العامل عدة تغيرات هامة فى سياسة الدولة . ذلك أن 
عمر بن اللحطاب كان قد حرم على العرب أن متلكوا الضياع فى الاقالم اسلحديدة 
أو أن يتخذوها وطتاً ومقاما . ا جعلهم ععزل عن المدن الكييرة ف ‌البلدان المفتوسة'' 
ركان عر ير من وراء ذلك إلى حفظ الحنس العرنى دون اخحتلاط > وللى بقاء 
العر بى عتفظا خصائصه التفسية والحربية الممتازة > وألا براحى فى أداء واجبه 
العسكرى تجاه الدراة » وأن بظلمشدوداً أبداً إلى جزيرته العربيةء ولكن نم يكن 
هناك مفر من تغيبر هذه السياسة والسماح العرب الفاتحين بالاستقرار شيا فشيتاً فى 
الأقالم الفتوحة . رسرعان ما نشأت تى القرن الأول جتمعات جديدة فى هذه الأقالم 
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تتكون من خليط من العرب والأجناس الأصلية . وقد ثل استقرار العرب فى‎ 
العراف - ذلك الإقلم الذى تدفق إليه المهاجرون لحصوبة أرضه وغناه - ى ظاهرة‎ 
بناء المدن وغصير الأمصار » ليبداً فيا المهاسجرون حياة جديدة نى بيئة جديدة بعيداً‎ 
عن اخياة القبلية والبيئة الصحراوية . وحيما لاحظ عمان بن عفان تدفق العرب إلى‎ 
الأمصار الفتوحة  رنحاصة العراق - اقرح أن يتقل إلى الناس فيم حيث أقاموا‎ 
من بلاد العرب فلا يق ى الأمصار إلا من كان له فى الإقامة فما أرب ء ماعدا‎ 
الحند بالطبع فليس من إقامهم ف الأمصار بد . فكان هذا الاقراح  كا بقول‎ 
طه حسين - أبعد الأثر فى الحياة السياسية والاجاعية رالاققصادية والعقلية . فكبار‎ 
الصحابة الذين كانوا علكون مالا وفراء اموه فی شراء الأرض ی الاقالے لہا حصب‎ 
تربة وأيسر استغلالا » فنشاً عن ذلك ظهور الملكيات الضخمة ى العراق وغيره‎ 
من الأقالى » لأن الذين استطاعوا أن پنتععوا بهذا الاقراح إغا هى أصحاب الأموال‎ 
الضخمة الذين كانوا يسنطيعون أن يشر وا من أعغاب اللكيات الصخرة ما ملكون»‎ 
وهكذا .جدت الإقطاعات الكرة الضخمة والضياع الواسعة العريقة » وقام فيا‎ 
العاملون من الرقيق والوانى » فظهرت ف الإسلام طبعة -جديدة من‌الناس هى « البلوتقراطية»‎ 
الى تاز إلى أرستقراطيما الى تأتا من المولد  بكثرة امال وضخامة الراء‎ 
وكرة الأثباع . أما بقية عناصر الجتمع فكانت ترجع إلى طبقتين : طبقة البائسين‎ 
الذين يعملون ف الأرض ويقومون على مرافق هؤلاء السادة » وطبعة العامة من العرب‎ 
. وهى الطبقة المتوسطة فى هذا انجتمم الحديد'"‎ 
ولم يكن اقراح عهان وحده سيب ظهور هذه الطبقة الفاحشة التراء الى آقبلت‎ 
غل شراء الأرض > ما نتج عنه تقس الجتمع إلى هذه الطبقات الثلاث . ولكن‎ 
نظام القطاثم واستغلال الأموال فى البتاء والعمارة كانا من عوامل ظهور هذه الميعة‎ 
الرية أيضا  كا يقول طه الماجرى"'  ذلك أن السولة وجدت نفسا ملاك‎ 
أراضى واسعة كانت تسمى الصوانى ء وهى عبارة عن الأراضى الى ليس ها مالك‎ 
وكل مخيض ماء أر أجمة . وش أيام تمر كانت هذه الأراضى تقطع ف اقتصاد‎ 
ه.‎ ۳٠١ اشر : تاريخ الطبری حوادث سنة‎ )١( 
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of 
شديد » ولكن منذ آيام عمان كرت القطائم كرة ظاهرة ما ساعد على وجود الطبقة‎ 
. الى سلف با القول‎ 

وقد ظل الجتمع الإسلاس يتكون من هذه الطبقات الثلاث مدة طويلة » ولكن 
الصراع بينها كان شديدا طوال القرن الأول > ما نتج عته بعض التغير فى حالة هذه 
الطبقات . ولا نقصد بهذا التغير الناحية الادية ونسبة توزيع الروة بيا »فقد ظلت 
حالة تلاك الطبقات من‌ هذه الناحية على ما كانت عليه تقربياًء إلا من أفراد قلائل 
تنقلوا بين هذه الطبقات ارتفاعاً وانخفاضا > ولكننا نقصد بهذا العغير الكانة 
الاجماعية وتوجيه الأمور نى القرن الثانى . فطبقة البائسين تلك الى قصد با الموالى 
والأعاجم بصفة عامة قد ارقت کتبا وعلا شانبا فى تحلال القرن الأولء فارتقح 
أغلب أفرادها إلى الطبقة السطى » كا ارتفع عدد مها إلى الطبقة الأرستقراطية 
العميزة ءوذلك لالا اتخذت لبلوغ هذا الى وسائل كثيرة » من بينها اصطاع 
السياسة واستخدامها لتحقيى‌المساواة بيا وبين العرب فى الحقوق والواجبات » وقد 
بسنت هذه الناحية عند حديى عن التأثير السياسى . ومن هذه الرسائل أبضاآ إقباها 
على تعلالثقافةالعر بية فى فر وعها الحتلفة ءوإتفاما هذه العلوم والمعارف »وتفوقها على 
العرب قا أحيانا» وسنتناول هذه التاحبة عند التحدث عن التأثر الثقافى . 

ولعل منأهم العوامل الؤئرة فى البياة الاجتاعية منذ القرن الأول حركة التعريب 
ابسى الى أحذت سبيلها منذ بدء عصر الفتوح عن طريق الس الذى كان 
نتبجة مباشرة للعركة الفتح ٠‏ وعن طريق الزواج بالكتابيات الفارسيات وغيرهن من 
الأجتاس الأخرى > وعن طريق الموالى وهم الأعاجم الذين أسلموا وكانرا عاملا هاما 
خطيراً فى نشر اللغة العربية ق المناطى الفتوحة ء وش التقريب بين العنصر العرفى 
والحناصر الأخحرى . والحقيقة إن سيل العتاصر الفارسية بالذات كان من القوة فى 
القرن الأول وما تلاه يث كانت اللغةالفارسية تحتل مكان الصدارة فى العراق وى 
خحراسات » وی هذه المناطق الى كانت تتكلم الفارسية الد وقد بلغ من‌عظل تفوذ 
الفارسية أن أسماء الأما كن ف البصرة كانت على صيغ فارسية مثل : مهلبان › 
أميتان » عبادان ‏ كا لاحظ يوهان فلك" . وقد حضعت البصرة والكوفة للتأثبر 
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الفارسى إذ كان يرد ليما سيلمن التجار والصناع الفرس » سرعان ما كونوا مم 
أسرى الحرب ذوى الأصل الفارسى أغلبية السكان ى هذين المصرين »> حى صار 
للغة الفارسية مكان خطير إلى جانب العربية . 

ومع ذلك كله كانت عوامل التقريب تعمل لها تى إدماح هذه العناصر الختلفة 
وحو أسباب الاخحتلاف فما بينها من نواحما التباينة »> حى إذا أوشك القرن الأول 
عل الانہاء کان اجتہح الاسلای قل ظهرت ملاعه واتجاهات سحاته وحصاتصه 
بوجه عام . في خحراسان ‏ كا ف غيرها من المناطق المفتوحة نجد أن العرب الذين 
هاجر وا إلما واستوطنوها قد تأقلموا فى وطہم اباحديد وأحسوا أنہم جزء منه » وبذللك 
اندجوا فى سحياته الاجاعية اندماجاً كاملا حى إنہم كانوا يلبسون المراويل کا 
بابسا آهل خراسان » ويشر بون الثبيذ ومحتقلون بعيدالثر وز والمهرجان ويشاركون 
ی کل مظھر کان الخراسانیون جعلونه سمة جتمعهم. ولم یکن معى هذا ذوبان 
انس العرى القليل العدد ى الجتمعات الحلية للأقالى المفتوحة » ولكن كان معنا 
اندماج العرب ق حياة هذه الجتمعات وتأثرهم ہا ۔ کا آنہم بلا شك آثروا فبا 
تأثيراً قويا برز فى سرعة انتشار الإسلام ى هذه الجتمعات » وسرعة انتشار اللغة 
العربية وآدابها أيضا . ويبدو أن انتشار حركة التشيع فى العراق وخراسان بصفة 
خحاصة قد ساعد على سرعة اندماح العرب والأعابجم فى تلك النطقة . 

وما لا شك قبه أن العرب - بدريجة تحضرم امحدودة ‏ لم يستطيعوا أن يتجنبوا 
المؤثرات ال لحضار ية القوية إلى تسلطت عليهم من الحضارتين البيزنطية والفارسية > 
وکانتا ار حضارتین ف العام ف ذلك الوقت . وكان تحر ج العرب من الحضوع شلد 
المؤٹرات شدیدا ف بدء اتصالم ما . فقد حدث فى خلافة عمر بن اللحطاب أن وقع 
حريق بى القصب الذى كانت الكوفة قد بنيت به »> قاما استأذنوه فى بالا 
بالحجارة + قال : افعلوا ولا بز يدن احدک على ثلائة أبيات ولا تطالوا ى البنيان 
والزموا السنة" . 

فلما کان عهد ان ان من نتائج اقراحه أن ينقل إلى الناس فيم حيث 
أقاموا من بلاد العرب ما رأينا من ظهور اللكيات الضخمة ف العراق وغيره من 


از )١‏ تاريح الطرى ١‏ : إ۷٣‏ . 


٦ 
الأمصار الإسلامية - وجدنا الصحابة أتفسهم يقتنون الضياع ويبتنون الدور ذات‎ 
الشرفات ها يروى المسعودى . وى هذا الوقت نفسه كان معاوية فى ولامته على الشام‎ 
يقتیس من نظ حک البیزنطیون وحضارہم الشی ء الکثیر حى إن عمر بن الطاب‎ 
قال له عند قدومه إلى الشام ورؤيثه مظاهر الأبمة والحضارة الحديدة : أكسروية‎ 
يا معاوية ؟'' . وتمر لا يقصد بده العبارة نسبة الحضارة إلى الفرس ولكنه بعى‎ 
أن معاوية قد اتخذ من أسباب الخحضارة ما مجعله شہماً بکسری . مم تدفقت الأموال‎ 
على الدولة الأموية فى أعقاب الفتوح العديدة الى قامت بها > فاق العرب عند‎ 
ذاك فى وجوه إنفاق هذه الأموال الطائلة » ولم تكن حضارمم العربية الساذجة تتيح‎ 
لي طريقة إنقاق هذه الأموال ء ولكمم وجدوا بخيهم فى الحضارتين البيزنطية والفارسية‎ 
وما كانتا تتميزان بهمن فخامة وأبة فى الثياب والدور وال كل والمشارب وأفانين اللهو‎ 
والاستمتاع بالملذات > هذا وجدتا فى عربيا كيزيد بن معاوية - وهو بعد قريب‎ 
یزید‎ ١ من عهد الرسول - يقبل على العمر إقبال الهم حى نه کان یسمی‎ 
الحمور "» كا يقبل على الصيد وأنواع الملاهى غير متحرج . بقول المسعودى فى‎ 
ذلك : « وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على‎ 
الشراب . وف أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة واستعملت اللاهى وأظهر الناس‎ 
شرب الشراب . . وکان له قرد یرکبه آتانا ویسابق به انيل يوم اللحلبة" ! » وهذا‎ 
اص - إن صح بطلعتا على النحول الكبير الذی طرا على شکل اجتبح الإاسللای‎ 
منذ وقت مبكر هن القرن الأول المجرى . وهو يشير إلى بدء تحلل الجتہم من‎ 
ارتباطه بالدين والحياة اللإسلامية الى أآخحذ ا نفسه فى عهد الرسول واللحلقاء‎ 
الراشدين “' . وإلى بدء انخماسه فى المظاهر الحضارية الى تصاحب اتساع رقعة‎ 
الدولة وتدفق الال إلا من كل جانب وما مظاهر الحضارة إلا هذه الى أخحذ‎ 


. ۳١١۲ : ١ تاريخ ابن خلدوك‎ )١ ( 

. ٣4۸ : ٩ العقد القريد‎ ) ۳ ( 

( ۴) روج الذهب : ۷٤‏ . 

٤ (‏ ) يقو فوب كرعر « انه على الرغم من تحرح الةرآن أدخلت فى بلاط الللفاء الأمويين 
عادة شرب اللمرىزمن متقدم شر بوا أولا عصير العثب الغلى لإ الطلاد ) أو شراباً مأحوذآً من اليونان 
سوه بالاس اليونانى ( رساطون ) (المضارة الإسلامية : )4٣‏ . 


o 
بها أمثال يزيد بن معاوية أنفسهم » فالحضارة  كا يقول ابن خلدون - « تفن‎ 
ف الرف وإحكام الصناتع المستعملة فش وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس ولياق‎ 
والفرش والابنة وسائر عوائد المنرل وأحواله» فلکل واحد مہا صنائح نى استجادته‎ 
لآق قيه. وهى تتكر باختلاف ما تتزع إليه التفوس من الشيوات واللاذ ولتت‎ 
. » بأحوال الترف وما تتلون به من العوائد""'“‎ 
ذلك إذن هو ابحانب الادى من الحضارة الى بدأت تشيع فى أوائل القرن‎ 
الأول » وهذه الحضارة لا بمكن أن تكون بيزنطة فط أو فارسية فقط > ولكًا‎ 
خليط من -حضارات حتافة للام الى دخحلت فى نطاق القتوحات العر بية» ولو أن‎ 
الكاب بون أن مجعلوا التأثير ا-لمضارى ف العصرالأموى بيزنطيا وف العصر العباسى‎ 
فارسيا إلا آنا لا نجد ما يؤكد هذه النسبة أو مدد هذا التقسے . وحن نعل أن‎ 
ارتداء الأثواب الرسمية الى بطرزعلى حواشيما اسم اللحليفة مح بحعض العبارات الدينية‎ 
قد بدأ يشيع فى عهد عبد اللك بن مروان تقريباً . ويستدل من إطلاق لفظ « طراز:‎ 
› الفارسى » ويقصد به الرركشة فى الأثواب والتشجير فى النسيج والملابس الرسمية‎ 
على أن الخحلفاء الأمويين اتبعوا فى هذه المظاهر الزى الفارسى لا البيرنطى . وف الوقت‎ 
نفسه نجد أن قصور الأمويين مثلقصر «عرة » الذى بناه الوليد الأول» وقصر‎ 
ا٣أ تحربة المفجر » الذى بناه هشام بن عبد اللاك > كانت مليثة برسوم واضح‎ ١ 
) . من صتح رسامين من اروم"‎ 
وهكذا أخذت الحياة الأجهاعية ف ‌القرن الأول تتعقد بتأثرها حضارات عتلفةء‎ 
وأصبح شرب اللعمر فيها رالعكوف على اللذات شيئاً طبيعيا ومظهراً من مظاهر‎ 
الحضارة فى هذا العصر . ولم تكن دمشق  عاصمة اللحلافة الأموية - وحدها‎ 
عا کفة - ی بجانب من جوانا - على هذا النوع من الحياة > بل إن جميع الحواضر‎ 
الإأسلامية بلا استئناء كان يوجد فما جاتب عيا هذه الياةء لان تغير الحتمع‎ 
الإسلای یکن تغيراً إقليميا سحلا » بل کان تخا واسعاً شاملا . ذا نری قسماً من‎ 
بل حى‎ ٠ الجتمح ى الكوفة والبصرة يعيش على الشموات والنعة واللهو والشراب‎ 


. ۴٠١ : ١ تاريخ أبن خلدوت‎ )١ 
. ۱۳١ : ۲ انظر : تاريخ سورية‎ )۲ ( 


۸ه 
الحجاز نضسه تعرض هذا التغير الأجياعى إبان القرن الأول فازدهر فيه الغتاء 
والإيقاع وفنون اللهو والعبث . وكان فيه من يقبل على الشراب أيضاً كاين هرمة 
وغیره . ویقول الاصفهانی إنه حی فی آیام عیان کان ابن سریج یغی « وکان عوده 
على صنعة عيدان الفرس ٠‏ وهو أول من ضرب به على الغناء العرفى بمكة" » . 
وقد باغ تعلق الناس بأنواع الفنون ولهو حدا كبيرا نستطيم أن تعمظه فيا رواه الطبرى 
إذ قال : أو هشام بن عبد اللاك برجل عنده قيان وخر وبربط › فقال اكسروا 
الطنبور على رأسه ءوضربهء فبكى الشيخ » فقال له أحد ابحالسين يعزيه : عليك 
بالصبر ! فقال : آترانی یکی لاضرب ۰ إا یکی لاحتقاره للبرہبط إذ ماه 
طتبورا ! ,7 

أما اللحلغاء أتفسم فكانوا صدىطبيعًا هذه الياة الاجتاعية [لامن اختلافات 
تحددها شخصیة کل مہم > وفما عدا مر بن عبد العز یز الذی کان صدى لناسحية 
آخحری من‌ هذه الساة ‏ تاحقالرهد وتقوی الله وجدت أیضاً باعتبارھاتیارآمعا کا 
تيار اللهو والجون . وكان الناس يسمعون عن خافا مم فيتأثرون با يسمعون عما يأتون 
من أفعال » أو کا قل ( الاس على دين ملوكهم ) » وللطبری نص طريف ف هذا 
عى يقول فيه : « . . . كان الوليد صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع »› ركان 
الاس ياتقون فى زمانه فإنما يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والمصانع » فول سلمان فكان 
صاحب نكاح وطعام »> فكان الناس يسأل بعضهم بعضا عن التز ويج واللوارى > 
فلما وى تمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل لارجل : ما ورداك الليلة ؟ 
وکے قحفظ من القرآن ؟ ومی ختمت؟ وما تصوم من الشهر ؟ ) . 

وما إن بلغ القرن الأول غایته حى کان تیار اللهو والجون قد اتخذ جری له ی 
حياة ابلحماعة الإسلامية » ونستطيم أن نتمثل مدى ما وصل إليه فى شخصية الوليد 
أبن يز يد» تلك الشخصبة الى يعشبرها طه حسين مظهر الياة الحديدة الى أخحذت 
تظهر فى أول القرن الثانى للهجرة »> ويصوره بأنه كان مشغوةاً أشد الشغف بنوع 
جدید من اليا المادية والعقلية > ونه كان متعلقاً أشد التعلى ذا النوع من ا حضارة 
)١ (‏ انظر الأغاف ۲٤۹ +: ١‏ . 


( ۲( تاریخ الطمری ۷ : ۲۸۰ . 
)۳( تاریخ الط ى يا > م 


۹ 
ابلحديدة"'“ . ولكن أى نوع من المظاهر كان لتلك الرضارة الحديدة ؟ لد كاقت 
تتمثل ف إمعان الوليد وكرة من أهل عصره ى التحلل مما يفرضه علیهم ديهم . فقد 
وقر ف تفوس ہم بعد اتام بألوان الحضارة اغعتلفة أن الجر ية الدينية مسناها أن یشعل 
کل امرئ ما حب وما یشہی دون آن خشی ملاماً آو رقا فا عم من الشراب 
إذن والتفعن فى مجالسه ؟ وما بعلم من الإباحة الاجياعية ف کل صورها وأشکاها ؟ 
ما الذى تتم الوليد من أن يصتع قبة على ,قر الكعبة وعحاول أن ينص ما فوقها لتصبر 
مجلس شراب" من نوع مبتكر جديد محلب له التعة واللذة جرد إحساسه بأئه 
بعارس حريته الدينية الى كفلا له الحضارة الحديدة ؟ وما الى عنم الوليد من أن 
برسل إلى الكوفة ف طلب خلعامما وشعراما الماجنين فيسمم مهم من ألوان الفسق 
زا جوب من مثل شعر عمار ذی کناز الذی قول شه 
آشتهى منك منك منك مکاناً مجَنْبَّذ |۳ 

ما پطرب له ویسکر عليه ؟ وهو إذا شاء أن يستمتع بالغناء بعث بريده إلى المدينة 
٤‏ طلب معد » فاذا جاءدمشق هیئت للوليد بركة خر وماء حى إذا انتشى من الغناء 
وأحل الطرب بمجامعه أل بنفسه فی البركة فنہل مہا بہلة م آنى بأثواب غيرها وتلقاه 
الحدم بالجامر والطيب“ . 

والوليد لم يكن يستسحى أن يسخر وسائل الدولة وأجهزما فى تلبية مطالب في 
واستجابة هواه ولذته فهو پکتب إلى وال خحراسان لیبعٹ إليه برابط وطتابیر ما دعا 
أحد الشعراء إلى الس خر بة ولک اذ قول : 


اشر با اسن افو م انز ٠‏ تياو 
بابل يُحمَل الال عليها كالأتابي 


ر ا سے 
بغال تحمل الحم خائبها طتاسر 
ت س 4 ; 
ودل البربریسات بصوت الے والزیر 
)١ (‏ من حديث الشمر والنر : ٣‏ 
( ۳( تاریخ الطر ى ¥ TAs:‏ > وتاريخ اليعقو :ك 


(۴) كل مرتفم مستدير يمى جبذا والكان الى يقصده الشاعر واضح من البيت . 
(£ ) الأغافى ١‏ :+ ٣ه‏ . 


وق ع الف آحاناً ونفخر با مراف ير 
۳ ّ س 2 i‏ 

فهذا للك قى الدنيا وش الجنة تحب 

أما ملابس الوليد وطبقة السراة فى الجتمع فقد تأنقوا فما شد التأنی وغائوا با 

اشد امعالاة »حى بلغ من تأنقهم آم کانوا بلیسون عقود التواهر ویخر وا ف 

اليوم مراراً كا تغير الثياب شغفا » وهذا أغلى بنو أمية ابوهر فى هذا العصر كا 
کا قول الأصفهانی "“ . 

ويبدو أن فتنة الوليد عظاهر الحاة الادية وإغراقه فما »> كانت على مبداً 

( أطيب اللذات ما كان جهاراً بافتضاح ) الذى شاع فبا بعد تى العصرالعباسى . 

ولكن هذا المبدا صدم الشعور العام ء ونجح منافسو الوليد فى ية أذهان الناس 

الثورة عليه غضباً لته وادین کا جاء ف قولے له : ما ننقم عليك فی آنفسنا ولكن 

نتقم عليك فى انهاك ما حرم الله وشرب الحمر ونكاح آمهات أولاد أبيلك واستخفافك 


بامر ار(" ۰ 


وقد حاول بعض الباحثين من القدماء وامحدثين الدفاع عن الوليد بن يزيد 
باعتبار أن آغلب هذه الروایات الى صورت لا إباحيته مكذو بة »> ولكى أرى أن 
الولد كان صورة صادقة طبيعية لا وصلت إليه ناحية عن الحاة الالحهاعية ف عصره 
من عكوف على اللذات وانكباب على اللهو . كا أن الشعر الذى قيل فيه -حيا وميتاً 
كان يشير إلى أطراف من حياته الاجنة وطبيعته اللاهية» والشعر بى هذا الحال 
أصدق تعبيراً عن الواقع من أحاديث الرواة . وما لنا ننكر على الوليد هذه الحياة 
العابثة ولا نتكر على كثرمن معاصريه من ل تتح فم الفرص الى أتيحت للوليد -- 
فعاونته عل الهو والعبث من الساطان والاه والأموال . فهذا هو الطری پروی 
لنا قصة تل الحاة الاجماعية ف بداية القرن الثانى ‏ حوالى العصر الذى عاش فيه 
الوليد ‏ يقول فما « إنه عندما هزم مروان بن محمد سلمان بن هشام بن عبد الملك 
أمر بقتل كل الأسرى عا عدا العبيد › فأنى محال فشام يقال له خالد بن هشام 


از ١‏ ) تاریخ الطری ۷ : ۲۹۸ والنابير : آكداس الطعام ٠‏ وتر مع سر ور . 
() الأغاى ك : 4ه . 
(۳) تاريخ الطرى ١۴٣۴ : ٩‏ . 


1 
انخزوی وکان بادنا کثیر الح فأدنى إليه وهو يلهث فقال له : با فاس أما كان للك 
فى خر المدينة وقيامها ما يكفلك عن‌اللحروج مح اللحراء تقاتلى ؟قال : يا أمير المؤمتين 
أ کرهی فأنشد الله والرح ! قال : وتکذب أبضاً ؟ كيف أ كرهت وقد خرجت 
بالقیان والزقاق والبرابط معلك ی عسکره'' ؟ » . 
إلى هذا الخد إذن وصلت الياة الاجياعية بى أواخر العصر الامو أآى ف 
أوائل القرت الثانى . وبطبيعة الال لا بمكننا أن نقول إن هذه الصورة ثل اما 
طبقات الجتمم العرى جميع آفرادها قى هذا العصرءولكا على أبة حال تعطينا فكرة 
واضحة عن تيار وجد ف هذا احجتمح > ولعله أثر فى أغلبية أفراده على تفاوت هذا 
التأثر بيهم .وها لا بتي وجود فثة جادة مقيمة على ديما > عافظة على تقاليدها 
حی مع غناھا وروا > ها أن هذا أيضاً لا ينىي وجود طبغة أحرى من الفقراء 
المعوزين أو متوسطى الخال الذين كان يشغلهم هذا انجتمع كفاحهم فى سبيل 
الحصول على أسباب الحياة وبلغ العيش » فا بالك بعقود المواهر وما أشبه ؟ ومح 
ذلك قدارس هذا العصر حرج ينتيجة مؤكدة تتصل بمذا الحديث وهي أن المتك 
والجون لم يكن يتناسب طرديا مع الغى واناه وعكسيا مع الفقر والمتربة »> فهذا 
التناسب لا بعک ن آن یکون حقیقیا ی آی تمم إنسای ›فقد نجد معوزاً یشہی کسر 
خبز ومع ذلك فهو أ كر متكا من الحليفة الوليد بن يزيد نفسه ذى ابلا والسلطان 
والأموال . والعكس قد يكون صرحا أيضا والسیب نى هذا پرجع - فى 
رأى - إلى عناصر معينة فى شبخصيات أفراد الجتمح > كا ترجم إلى طبيعة بيتبم 
ونشاً م ومدی تانر هم بالدين ومقدار خضوعهم للمإثرات الحضار ية . وعلى أية حال 
كانت الموثرات والعوامل الى تدعو إلى التك والفتنة على نطاق واسح شائعة هيسرة 
ف هذا العصر . فانجتءم العرلى ھا سیق أن ذٴکرتٿ ‏ کان بتکون من طبقات 
ثلاث شأن أى متمم : عليا » ووسطى » وسفلى . ولكن داخحل هته الطبقات 
کان توجد عناصر عتلفة ف مكانما الاجياعية وف الدور الى تقوم به ث 
مجتمعها . كانت هناك فثة من العرب تدفقت علهم الأموال من كل جانب : من 
الفتوح ومن العطاء ومن التجارة والز راعة » وكانت هناك فئة أخرى من العرب تعيش 


. ٩۳ : ٩ تاریخ الطری‎ )١ ( 
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حياةمتوسطة وتكسب عيشها من أى سبيل : الحدمة فى اليش أو المعاجرة البسيطة أو‎ 
ما أشبه . وكان هناك غير العرب الوسرين وغير الموسرين طمَة الموالى بالعتاقة أو‎ 
بالولاء› وھۇلاء کان عددم ضخاً ف الجتمع الإأسلای» وکان دور فيه بتناسب مع‎ 
ضخامة عددهم . وقد كون لاء الموالى م العرب عدة روابط متشابكة ى الحياة‎ 
الاجاعية والسباسية والاقتصادية »وأقبلالعرب على الزواج من سام فتوثقت الصلة‎ 
. ين القر يقبن وامترزنحت العادات والتعافات‎ 

وكان هتاك عدا العرب والوالى طبقة الرقيق وهى طبقة هامة بجداء عل اأرم من 
هوان شآنما فى المكانة الاجماعية » إذ كان تأثيرها حطيرا جدا فى الجتمع الإسلای . 
لقد انتشر الرقيق بأجناسه الحتلفة انتشاراً واسعا على أئر الفتوحات الواسعة الى قام بها 
المسلمون ى مختلف آقطار الأرض »حى إنه لم يكن بخلو بيت ف ذلك العصر من 
الرقیق . وأصبحت ابخواری ی متناول کل فرد ى الجتہع » کل حسب مقدرته 
المادية . وکان مباحاً للسید آن یتسری من شاء من جواریه . ومن تلد مهن له تسمی 
( أم ولد) وتصبح ها -حقوق اجياعية مجديدة فلا محق لالكها أن يما أو يبيعها › 
بل تی حلا له حی بوت » فتصیر عندثذ حرة تجرى علما أحكام الخحرائر . 
وبطبيعة الحال كان أولاد الاماء من سادمین آحراراً کے العرف الاجاعی ء 
ونستطيم أن نعصوو مدى تأثير الرقيق فى المجتمع الإسلای لو نظرنا فقط إلى هذه 
الطبقة الحديدة من أولاد السادة من إماعهن ذوات الحنسيات والعادات والتقافات 
المعتلمة . 

وكانت تجارة الرقيق فى القرنين الأول والثانى رائجة إلى أقصى حد ف الجتمع 
الإسلاع لوجود مشارين داعا متاجين إلى العبيد والإماء . وكانت مدينة مرقند 
آم مرا كز تجارة الرقيق فى القرن الئائى حاصة . وقد اشر عدد كبير من تجار 
الرقيق لإقاسهم بيوتاً عامة عامرة بابوارى اسان اللانى تلقين دراسات خاصة فى 
فن معاملة الرجال وعاولة إغرا ہم وانجتذاب قلو ہم وأموا لع > کا تلقین دراسات 
أخحرى ى الغناء بأنواعه الحتلفة » وف فتون الإيقاع والعزف عل الا لات الموسيقية وف 
أنواع من الرقص والتشى > وكانت لديمن ثقافة عامة لا بأس بها وحاصة فى الشعر 
لتوسلهن به إلىالغناء والعرف » حى إننا نجدمن بين شواعر هن شعر رقيق مثل 


1۳ 
عریب ومقم وجنان معشوقة أنى نواس » وعنان جارية الناطى "'. وكان من أشهر 
هذه البيوت العامة بيت آهى عير الذى اشر جار يتهعبنًادة" . وبیت آى الحطاب 
النخاس الذى اشر بقينة تعرف بذات العال ٠‏ ء وبيت ابن رامين فى الكوفة 
وكانت أشمر قيانه سلامة الزرقاء)» وبيت المفضل › وقد وصفه على بن الحهم ‏ 
ولو أنه يعتبر من شعراء المرن الثالٹ- وصفاً جميلا وشر ح لنا فى هذا الوصف ماذا 
کان يدور فی مثل هذه البیوت'“ . 
غير آنا نستطيم آن نمثل صورة كاملة لييوت القيان ولقيان أنقسهن ومدى 
تأئرهن ق الجتمع الإسلاى ٠‏ وذلك ما كتبه الحاحظ فى رسالة القيان الى قول 
فا : «إن فى المع بين الرجال ولعيان ما دعا إلى الفسق والارتباط والعشق » مح 
ما يتزل بصاحه من الغلمة الى تضطر إلى الفجور > وتحمل على الفاحشة . 
وإن أكثر من بحضر مناز القيان نما يحضر لذلك لا لماع ولا ابتياع . . ومن 
ال فة عشق القيان على كرة فضائلهن وسكون النفس إلهن ء ولألهن مجمعن للإنسان 
من اللذات ما لا مجتمم فى شىء على وجه الأرض > واللذات كلها إا تكون 
باخواس . . فالعين النظر إلى القينة الحسناء . . وللسمح مها حظ » وإلمس فيا 
الشهوة والحتين إلى الباه > والحواس كلها رواد للقلب .. . إن القينة لا تكاد تبخلص 
ف عشقها ولا تناصح فی ودهاء لها مكتسة وجبولة على تصب الااة والشر 
لمر بطين ليقعوا فى أذشوطما. فإذا شاهدها المشاهدرامته باللحظ » وداعیته بالتسے > 
وغازلته ف أشعار الغناءء وجت باقتراحاته » ونشطت للشرب » وأظهرت الشوق إلى 
طول مكثه » والصبابة لسرعة عودته » وازن لفراقه . . ولیس سحسن هاروت وماروت 
وعصا موی وسحرة فرعون إلا دون ما تحسنه التيان . وكيف تسام القينة من الفتنة 
أو كما أن تكون عفيفة »> و إا تكتسب الأهواء ونتعام الألسن والأخلاق بالنشاً » 
وھی اعا تنشاً من لدن مولدھا إلى آوان وفالہا ا یصد عن ذکر الله من و الیدیث 


١ (‏ ) افظر الاعا وټ : م۷ > ۷ :ا 
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وصتوف اللعب وال خحانيثء وبين الحلعاء والجان ومن لا يسمع منه كلمة جد > 
ولا يرجم منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مر وءة" 1 . 

وهذا النص اام يطلعنا على نواح كشرة ى حياة الحتمع الإسلای وعى دور 
الرقيق فى توجيه تيار اللهو وانجون فيه وميئة ألوان التعة الحسية من كل لون . إنه 
بکشف لا عا کان يدور نى هذه البوت العامة للقيان الى كانت متتشرة ف الواضر 
الحتلفة : نى الكوفة وف البصرة وش دمشق تم فى بغداد بعد ذلك تلك المدينة الى 
توجهت لايا جميع التيارات التشابكة الى كانت تعمل علها فى حياة الجتہح 
لاسلا منذ القرن الأول . كانت هذه البيوت إذنء الى بقبل عليما الاس »تبي هم 
المتعة المحرمة راللهو والعبث والجون فيسيغون ذلك كله مح كئوس الشرأب وماع + الخناء 
ومشاهدة ألوان الرقص وفنون الإيقاع . وكانت هذه البيوت أيضاً مدارس للغرل 
الكشوف وتوجيه ا حب ناحية انس » ومعارض لأنواع شى من ابلحمال الذى لا يتسر 
ولا يتخي وراء حجاب . 

ولم تكن‌البيوت الإسلامية اللحاصة ق ذلاك العصر عنأى عن التأثر بهذه الفنون الى 
کانت موحودة فی منازل القيان ء إذ كانت مليةة بالوارى والقران اللا تعلمن 
إرضاء سادامهن يكل هذا اللهو والعبث ءوإن كان ف تطاق ضيق مستور . ولعل 
شيوع الغزل بالمذكرق هذا العصر يرجع إلى هذا التأثبر الس" الذى أحدثته ابمحوارى 
فى المجتمع . ذلك أن الاستمتاع بالنساء صار سبلا ميسورآء وحصوصاً عند الطبةة 
الموسرة ء فبدأً بعض التقذين بعدون هذه الحعة شيت رحيصاً مبتدلا . وأنحذوا 
يتلمسون طرق أحرى للتتفيس عن شبواتهم المضطرهة"' . وم يكن تأثير الرقيقمن 
هذه السبیل شرا کله کا قد بتبادر إلى الأذهان ‏ بل كان فيه بعض الحر 
لالمجتمع ى هذا العصر . فقد آشاعت ابجوارى حب ا حمال والإح. اس به » 
ونشرت أنواعاً من الظرف نى هذا المجتمع » ورققن ااشاعر والأحاسيس ؛ 
فظهر آثر ذلك کله ی موضوعات شعر هذه الفيرة وی اسلو ره وصوره › وقد بلغ 
من شيوع الظرف ق هذا العصر أن أصبح لاظرفاء رسوم وتقاليد خاصة بهم تدل 

١ (‏ تلات رسائز : ١ه‏ وما بعدها . 
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عليهم . وكثرآ ما اخحتلط معى الظرف بالجون والزندقة تى هذه الفرة ء على اعتبار 
أن الظريف له الحرية فى خوض الأحاديث الحتلفة» حى لو كانت روا 
عن العرف والتقاليد والدين » بل رعا كان أقرب إلى نفوس عبالسيه لو أنه خحاض 
بہم ى أحاديث خفيفة متحررة من كل شىء . وقد عرقوا الظرف بأنه‌ریکون فی 
صباحه الوجه» ورشاقة القد؛ وبظافة اس والثوب وبلاغة اللسان وعذوبة المنطق› 
وطيب الرائحة» والتقزز من الأقذار . . ويكون فى خفة الحركة وقوة الذهن وملاحة 
الفكاهة والراح »'“ . أما زى الظرفاء فى اللباس فكان الغلائل الرقاق والقمص 
السفاق ( الكثيفة ٠‏ من جيد ضروب الكتان الناعمة النقية الألوان . ومن زيم ليس 
النعال الغالية › ولتخ بالعقيق الأحمر ولفير وزج الأخحضر والفضة الحرقة . 
ولا يتخمتون بالذهب لأنه لبس الصبيان والتساء والإماء . ومن زيهي فى التعطر 
استخدام المسك المذاب ف لول ماء الورد. واستعمالالعود المعنبر عاء القرنفل وغيره 
مادنا به « الوشاء» . آما سل وکھ ف آثناء الطعام : فأساسهتصغير للقي ء والتجائل 
عن الشره والنهم . وأما ابلنوارى الظريفات فلون أزياء خحاصة بهن أيضا تاز 
بالرقة واب لحمال» كا متاز بوجود كتابة عليما فالا كام أو العصائب أومشاد الطرر 
والذوائب أو غير ذلاك . وكانت هذه الكتابات تثمير بظرفها أيضاً من أمثال : 


م . ۶ 1 ص ۲ 
اتركانى ولتعاصى ‏ وع الله حلاص "° 


والواقع إن الأزياء ف هذا العصر الذى نتحدث عنه كانت فى مجموعها صورة 
من صور الحضارة الحديدة الى شاعت » وسمة لانرف والتأنتق ف أساليب العيش > 
ققد نبذ الزى العرل القدم منذ بدء حركة التحضر ق القرن الأول الهجرى شيا 
فشيئاً ولم ببق له من أثر إلا فى البوادى وعند بعض العاءة فقط . أما فى الحواضر 
فقد اتحد الناس أز ياء جديدة عتلفة» ترجع فى أصولها إلى الملابس البيزنطية أ 
الفارسية » وزاد الإقبال على ااذ الأز ياء الفارسية فى العصر العباسى حيث ند اللحليفة 


. ١ : أخبار الظراف والتاجنين‎ (١ 
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التصور بأد التاس بلبس القلانس الطوال الممرطة الطول . "“ وكان أغلب هذه 
القلانس من اللنزء وبعضا كان يصنع من جلود الثعالب > أما آلوانہا قكافنت 
حتلفة . " وبيدوا أن القلانس الطويلة كانت غريبة على أهل هذا العصر حب إننا 

نجد شاعرآً من الموالى كأبى دلامة يصفها فى سخرية ظاهرة إذ بقول : 


ر کے ۶ 2 ت س ر ار ى س 5 س 
وکنا برجي فن مام زبادة فراد امام المصطفى 3 الملاتنس 
لے رل ي م ۳ 
نراھا على ھام الرجالوکاتھا ‏ نان یھود جات بالہرائیں ` 


ما الما فقد دخلها هى أبضاً التنوع - مثلما كان يفعل الفرس - فكان 
للخلفاء عمامة خختلف عن عامة الفقهاء وهكذا . آما آهل الذمة فقد جعل فم 
زی حاص لا یتعدونه حی لا بتشیہوا بالمسلمین ی لباسہم ولا ف مرکیہم ولا ف 
هیئہم . مدا کانوا بضعون نى أوساطهم الزنارات مئل الحيط الغليظ بعقده ف 
وسط کل مہے : وتکون قلان م مضربة › کا أن شراك نعاطم تكون مثنية ٠.‏ 

وى عهد العباسيين أيضاآً أصبحت الأعياد الفارسية القدعة احتفالات شعبية عامة 
مثل عید النیروز وامهرجان ویوم رام . وکات الناس بشبرکون بصا فی أعياد النصاری 
الى نگنا الشايشيى اپا کاآنت #تسوهة بیغداد عل دیارات معر وفه ؛ ميا اعہاد الوم 
فالأحد الأول منه : عيد دير العاصبة » والأحد الثانى عيد دير الزريقية > والأحد 
الثالت عيد دير الزندوردء والرابع عید دیر درمالس ؛وعیده آحسن عید مجتمع نصاری 
بغداد إليه ولا يبى أحد تمن بحب اللهو والحلاعة إلا تبعهم ."“ ها كان الاحتفال 
یوم الشعانين أا عیداً lz‏ بشرڭ قا جمهور الناس ً وحی الخلفاء انفسهم 
کیا بفھے من نصق الأغانى ." ولعلنا نتبين فى مشاركة الناس ى هذه الأعياد 
نوعاً من الاقبال على الياة وتجديدها عثل هذه الاحتفالات › ا آنا تكشف لا 


. ۲۸٤ : ٩ تاریخ الضرى‎ )١( 
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أيضاً عن وجود حر به دينية محقولة للجميح . وما بوكد هذه الفكرة ما بدكره 

ابو قابوس- وهو شاعر نصرالی عاصر الرشيد - من « مباهاة » النصاری نائ سم 
إد سول : 

یا الفضل لو أبصرننا يوم عيدنا رأيت مباهاة لنا ف الکنائس ٠'(‏ 


ومع تأثر الأزياء والأعياد بنظم الحضارات الأجنبية الى استوعبا الإسلام فى 
فتوحاته تأثرت حركة البناء والعمران » فبعد أن كان الناس يسكنون فى الأخصاص 
وبيوت الشعر والقصب أخحذوا يتدرجون فى العمران منذ القرن الأول كا رأينا فى 
قصور الحلفاء الأمويينوقصر عبيد الله بنزياد الذىبلخت نفقاته نحو مليوى درهم 
فها يقال "حى أصبحوا فى القرن الثانى مهتمون بإقامة القصور الضخمة » وأصبح 
الأثرياء يمون بز راعة البساتين الفواحة بالشذى » وإنشاء أحواض لاسباحة وحدائق 
الحيوان . ولعل من أروع ماحكاه الرواة عن ترف البناء ذلك الوصف الذى نقلوه لنا 
عن الإيوان الذى باه الأمين والذى كان يسافر فيه البصر » وقد جعل كالبيضة بياضا 
م ذهب بالإبریر احالف بینه باللازورد » وکان ذا أبواب عظام ومصاريع 
غلاظ تتلالا فيا مسامير الذهب . قد قمعت رءوسما بالوهر النفيس ٠‏ وقد فرش 
بفرش کاہا صبغ الدم » منقش بتصاوير الذهب وغاثيل العقيان » ونضد فيه العتبر 
الأشهب » والكافور المصعد ."' وأخذت ألوان الطعام هى أيضاً تتعقد بتعقد 
أسباب الحضارة حى لقد روى طيفور أن جعفر بن عمد الأنماطى الفقيه تغدى 
عند المأمون فذكر آنه وضع على المائدة ثلانماثة لون من الطعام “٠.‏ وتغالى الكثير وذ 
من الأغنياء ق شراء الحواهر الكر م :أ كثر ما كان ف عهد الوليد بن يزيد كا رأينا من 
قبل» حى إن صالء صاحب الصلل يام هارون الرشید اشترى فصا من عون العبادى 
بعش رین أل درنا* و کرة العام وتعدد آلوانه فسدت الاستان› فجرت 

١ (‏ ) شعراء النصرافية بعد الإسلدم : tt‏ 

(۲) افظر : اتنظات الاجاعية والاقتصادية : ۷٠ر‏ . 

( ۳ ) طغات الشعراء لان المسز : ۲١۹‏ . 


ر +{ کاب بزداد TY!‏ 
ه) المصلر تسةه : ۳ _ 


1۸ 
العادة فى هذا العصر علىشادها بالذهب للعلاح وربا لازينة أيضا'' .وعرف التاس 
ى هذا العصر جميع أسباب اللهو وفتونه فلعبوا ارد والشطرنج »> وعنوا بتر بية 
الحمام وتغالوا ف أعانه " وارشوا بالديوك والكلاب ”"' وتشر لعب الميسر 

حى ف حاتات الفقراء' . 


ولعلنا نسطيع أن نقول إن تأسيس بغداد كان نقلة جديدة لتطور المجتمع 
الإسلايى وإغراق. ى المضارة ومظاهرها المادية : وانخماسه أ کر فا کر فی أساليب 
الحياة الأجنبية عنه . تلك الى كانت تياها الشعوب المتحضة المغلوبة عل أمرها . 
وح طط بغداد يظهر فيه الأثر الفارسی ‏ کایقول عبد العزیز الدوریح إذ 
فصل اللاغةعن الرعية: وجعل له مقاماً ساميا بصعت الوصول إليه. كا أن ضخامة 
القصر دالإابوان تظهر روعة الملك . وفكرة استدارة المديتة وحصر بيوت السكان 
فى أحياء منفصلة بمكن غلقها ليلا وحراسما بصورة دقيقة › يشير إلى السلطة المطاقة 
المقتبسة من الفرس والى تتعارض مم أرستقراطية العرب الأمويين › ومع الدعقراطية 
الإسلامية على حد سواء) . والحقيقة إن انتقال الدولة إلى المشرق جعل الحياة 
الاجماعية ‏ على حد قول طه الحاجرى ‏ « معقدة مشتبكة النواحى أ كير من ذى 
قبل - إذ تغالى الجتمع فى انصرافه إلى الناحية الادية فأصبح الال ميزان الرجال ¿ 
وأحذ بيردد ف الأمثاة الحارية ى بغداد : الال مال وما سواه عال . ومذا توسل التاس 
إلى المال بشى الوسائل . لايعفوت عن حرم ولا يتورعون عن حبيث ولا يعبأون أن 
يتخذو من العا الكر عة أسباباً يخادعون بها : حرصا عليه و إجلالا له حى أصبحت 
مظاهر الدین شرکا من شرا که». و عضی طه الاجری ی وصف هذا التطور الاجیاعی 
فيقول : «إن هناك ظاهرة اجماعية متصلة مذه الحالة أشد الاتصال وتعد فى حقيقة 
الأمر من أولى العواملالمؤثرة فى قيامها . وهى نشوء طبمة الشجار الأثر ياء فى البصرة و بغداد 
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1۹ 
وهى الطية الى تقابل الطبقة البور جوا زية ف الغرب . وكانت تلاك الطبقة فى البصرة 
أعظ ء إذ كانت ثغر العراق والمركز التجارى اللطير الذى صل الشرق والغرب » 
والدى يستقبل متالجر الهند وجزر البحارالشرقية . ومن أجل ذلك كانت تسمى 
أرض المد وأم العراق ب . 
وم تدفى الر وة على المدن ومحاصة البصرة فى القرن الثاني ازدادت الرغبة فى 
المتعة وق حب الشراب والتلذذ بأطايب الحياة الحضارية الحديدة . والقيقة إن 
تطور احجتمح ف منتصف القرن الثانى بعد قيام الدولة العباسية وإغراقه فى 
مظاهر الحياة الماديه عمكن ُن بتصور فى حاة الحلفاء العباسين اسم ٠‏ فیحركة 
العمران وبناء القصور الفخمة كانت ماضية فى طربقها أيام امنصور وخاصة منذ 
ابتى مدينته الحديدة بغداد وأخحذت الروة تتدفق اليما من كل مكان . ومع ذلك 
بجمع الرواة على أنه م بر نى دار المنصور لهو قط ولا شىء يشبه اللهو والعبث . 
وقد غضب النصور غضباً شديداً حين سمح فی قصره خادماً یضرب للجواری 
بالطتبور فقام إليه وحطمه على رأسه"" . وكتب عامل البريد إلى المنصور بأن 
واليه ف حضرموت يكر الحروج ف طلب الصيد ببزاة وكلاب قد أعدها . فعزله 
وكتب إليه : «تكلتك آمك وعدمتلك عشيرتك . ماهذه العدة الى أعددما لاتكابة فى 
الوحش؟ إنا إا استكفيناك آمور المسلمين ولم نستكفك أمور الوحش»""'!وحدث أن 
بطح المنصور کاتباً له فنظر إلى سراویله فإذا مہا من الكتان » فأمر بضريه قاثلا 
ر لا تابس سراويل كتان فإنه من السرف'“» . وش عهد المنصور فيا يبدو 
ودا ظهور الرنادقة واخان بستشریی اتمم الاسلای کا نقهم من‌سیاف خبر آورده 
الطبرى"' . وقد أعانت على ظهور هذه الطبقة جموعة من المزثرات احتلفة من 
سياسية وثقافية إلى جانب التأثير الاجماعى . ولكنبظهر آيضا أن حركة الرندقة م تكن 
ف هذه الفرة قد وصلت إلى حد اللبطر الذى بنذر اتمم الاسلای بالا يار . 
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وحين ولى اللهدى اللحلافة وجد خزانة الدولةعامرة بالأموال الى اكتنزها المنصور 
فأسرف إسراقا شديداً . وقول اللحطيب البغدادى إن المتصور ترك قى بيت الال 
شيثاً ل جمعه حليفة قط منقبله »فلما صارت اللحلافة إلى المهدى قسے ذلكوانققه'' 
وكانت شخصية المهدى فى الوقت ذاته أقل ترمتا من المنصور › فكان حب السماع 
ويستهار بذكر النساء » ولكثه كان لا يشرب النبيذ - وإن كان الطبرى قول إنه 
یکن بتحرج فيه » ولکنه کان لا بشميه . '"' وقد نشطت سحركة الزندقة ق عهده 
نشاطا کیراً حى لاح حطرها واستعلن شرها ءولمذا جد المهدی ی آخبار عام ۹۹٠ھ‏ 
يطلب الزنادقة فى كل مكان » فإذا أقروا استتابهم وخلى سبيلهم . فلما لم جد 
معهم هذه الوسيلة نراه بأمر حيسهم › وحينا عاين المهدى آن حبسيم ل ينزغ 
مابنفوسہم » جد ق طلم والبحث عم وقتلهم وذلك ابتداء من عام ۸٠١۷‏ . 
وأنشاً لأول مرة -- فما يبدو منصب « صاحب الرنادقة ۾ فكان فيه أولا مر 
الکلواذی » وعندما تو تول مکانه #-حمدو يه » وعلی يدر حمدویه»قتل عدد کبیر 
من الزنادقة ق بخداد عام ۱۹۸ ھ . ٠‏ 

اما ترف المهدى فل یکن بالشىء الكثير فهو م بعد بى هذا الميدان أن 
يكون أول من لعب الصوابلة فى الإسلام . *“ وأول خليفة حمل له الثلج إلى مكة 
ی آثناء السے) . 

ولم تنتقل الحياة الاجياعية نقلة كبيرة أيام المادى . فع أنه كان صاحب 
شراب وججون " ء إلا أنه جد ف طلب الزنادقة والقضاء علمم طبقاً لوصية بيه 
المهدى » ولكن هذه النقلة الاجاعية اتلحطبرة حدثت أيام الرشيد» إذ كانت عناصر 
الاستشرار فى الدولة قد رسخت ۰ وتدفق الال لیپا من کل مکان › فاشتد غراق 
لناس ى ألوان المضارة واندماجهم فييا »> وكان شعاره فى ذلك « لا توخر لذة اليوم 
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تخد » کا جاء ئ قول هبة اله بن (برادم بن‌المهدى '' وأصبحنا جد أن عشى 
الرجل للمرأة وعشق المرأة للرجل لا ينظر إليه على أنه من الأخبار الشخصية الى 
جب أن تکم عن الناس بل جد فى هذا المضمار ,عليه بٹنٹ المھدی؛ ہوى 
خادمین ی قصر الرشيد هما طل ورشا وتكتب فما الأشعار الكثرة صراحة"' . 
کا جد أيضا أن عءادة شرب الحمر قد مست حى البيئات الدينية » فالحطيب 
البغدادى يتكر لنا أن عمد بن الضو الحدث « ليس بمحل لأن يؤحذ عنه العلر 
لأنه كان أحد المہتكين بشرب اللحمور ء والجاهرة بالفجور »› وكان آبو نواس 
بزوره فى الكوفة فى بيت خمار بالجيرة يقال له جابر ۾" . 


وتجدق قصر الرشید لأولمرة اب نآ مر المد روکانمضحاکا لەعداثا فکہاً) ۶“ 
أى آنه وجد فى ذلك العصر مايعبر عته د عضحلك املك » وهو منصب كان موجرداً فيا 
يبدو عند ملوك الفرس الأقدمين . ومع شيوع مثل هذه المظاهر الحضارية اللاهة 
منذ منتصف القرن الثاني > إلاأذنا نستطیح أن تقول إن الحياة الاجياعية حى عصر 
هار ون الرشيد كانت قاعة على شىء من التوازن بين الحد واللهو »> وهذا التوازن كان 
متحقةاً فى شخصية الرشيد نفسه » إذ جد بى أخحاره المإكدة آنه كان إلى جان 
حب الهو والعبث والجون والإغراق بى ابحانب المادى من الحضارة الى صنعما 
امؤثرات الأجنبية الختلفة » يستمع إلى نصائح الوعاظ والصاين » فتنهمر دموعه 
من نحشية الله » جا كان عافظاً - فما بقول الو رحون ‏ على صاوانه حى إن الطرى 
بکد آنه کان یصلی ف کل بوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنیا » إلا أن تعرض له 
ا 


ولکن حن ول الامين اللافة فقد أثر هذا التوازن ف الحياة الا جةاعية » فصارت 
إغراقاً فى اللهو واحرافاً عن كل شعائر الدين » بل لقد ظهر فى هذا الحليفة 
أثر الشذوذ الحسى الذى كان قد استفحل أمره فى هذه الفترة . أما إسراف الأمين 
)١‏ اللو راق س اشعار اللقاء < „A+‏ 
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V۲ 
إغراقه ف اللهو فكان شيا م يسمع به القرن الأول ولا أوائل الثانى فى عصر الحلفاء‎ 
الأمويين والعباسيين الأولين . لقد وجه الأمين إلى جميع البلدان ى طلب اللهين‎ 
وضمهم ليه »وأجرى طم الأرزاق ونافس تى ابتياع فره الدواب » وأمر بيناء ميدان‎ 
حول قصر أف جعفر ى بغداد للصوابلسة واللعب . كا أمر ببناء جالس لتنزهاته‎ 
ومواضع خلوته ولهوه ولعيه ف شى القصور الى اها : النلد » والحيزرانية‎ 
» وباب الأنبار › ونبارى‎ ١ ويستان موسى › وقصر عبدويه » وا على » ورقة کلواذی‎ 
وامرب ء كا آمر بعمل حمس حراقات بى دحلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب‎ 

والحية والفرس » وأتفق فى علها مالاعظما"“ . 


وم يكن الأمين وحده فى هذا الإغراق المادى - وإلا م نعن بأخباره وأخبار 
سواه من اللحلفاء » ولكن اللسقيقة أن أولئك الحلفاء كانوا صدى مجتمعهم تظهر 
قهم مبادله »> كا تظهر أيضاً جوانبه ابحادة المتزنة »والذىيدلنا على ماوصل إليه 
الخال ی يام الأمين من نر ر أجماعى كامل يصل إلى حد الإباسحة »تلك القصة الى 
برو االطبرى ويبين فيم أنه هزم جند الأمون جيش الأمينبقيادة على بن عيسى وجدوا 
ی معسکره صنادیقی حسبوها مالا ففتحوها فإذا فیا حمر سوادی !' 

وكان من آثر فقدان التوازن نى الحياة الاجياعية أيام الأمين » وإنغاقه أموال 
الدولة على ملذاته وملاهيه أن ظهر الاختلال واضحاً ف البناء الاجياعى » وازدات الوة 
اتساعاً بين الطبقات امحتلفة » وانكشفت بخداد الفاتنة البر ية المتلا“لثة بالال واحوهر 
عن جاتما الققير انحط الذى لا جد قوت بومهء وازدادت الصورة وضوحاً جوانما 
الحتلفة حن حدثت الفتنة بن الأمين والٰأمون وتعرضت بغداد حصار هد عنيف. 
حيند طهر شعبا الكادح الفقير » ولم يكن الفقير من بين هؤلاء هو الذى وصقه 
فقهاء العراق بأنه من کان دخله مائی درم فى الستة أى ما يعادل الحد الأدفى من 
العطاء ."“ ولكن كان هؤلاء الفقراء لا بعلكون من الدنيا شيثا بعد اتساع رة بين 
الطبقات . فهم عبارة عن لاف مؤلفة من الرعاع والشطار » لا تربطهم بالحياة ق 
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بخداد رابطة ما . فم لا ملکون عقاراً ولا آمرالاء بللا دون علا بقتاتون منه » وڌا 
انطلقوا فى هذه الفتنة على سجيمم ٠‏ بقاتلون ولا يدرون لساب من هذا القتال . 
وکل ماکان يدور ت أذها ہم أن هذه المرب رعا نقلنهم من الوهدة الى يتردون فما 
إلى حيث يستطيعون رؤية وجه اللياة . ورعا كان أملهم أن تخدمهم هذه الحرب 
فتقدم لبطوهم الحاوية الغذاء › ولأجسادم العارية الكساء الذى يقييم الحر 
والزمهر ير. ويصف لنا الطبرى هذهالفتنةفيقول : «لقد نقب أهل السجونالسجون وخر جوا 
مها وفعن الناس» ووثب على أهل الصلاح الدعار والشطار »فعز الفاجر وذل الؤمن 
واحتل الصالح وساءت حال التاس ٭' . 
ولل هنا كان تيار اللحياة العابثة اللاهية قد باغ أقصى مداه > وتفجرت بغداد 
بعد فتنة الأمين والمأمون بضروب الفسق وأنواع اجون » فظهرت طبقة من‌الناس تقطع 
الطر بى وتأحذ الغلمان والساء علانية من الطر يى » فلما رأى الناس ذللت وماأظهر وا 
من الفساد والظام واليغي 1 قام صلحاء کل ربض ودرب فشی بعضہم إل بعض 
واتففوا على قمحهم » فقام رجل يقال له خحالد الدريوش‌فدعا جيرانه وهل بيته 
وحلته » على أن يعاونوه على الأمر باحر وف والهى عن المنكر ء فأجابوه إلى ذلك وشد 
على من يليه من الفساق والشطار فنعهم ما کانوا يصنعون م قام من بعده رجل يقال 
له مهل بن سلامة الأنصارى فدعا الناس أبضاً إلى مادعا إليه خالد » وزاد عليه 
العمل بكتاب الله جل وعز وسنة نبيه صلى الله عليه وام > وعلق مصحفاً فی عنقه 
فتاه حل كثر ء فأحذوا رطوفون ببغداد وأسواقها وأر باضها وطرقها أيمتعرا اللفارة"' 
الى فرضما الفساقوهی نوع من ابتزاز الأموال"' . 
ركان ظهور هذه الفثة الصالحة من الناس الى كان يطلتى عليما اس ( المطوعة) 
انتكاسا لتيار اللهو والعبث »وتأبيداً للجانب ابلحاد ف الخحياة الاجماعبة » وتوكيدا لتيار 
الزهد الذى كان انعكاساً صادقا فى نفوس التقين ضد الحياة العابثة الماجنة الى 
) ر )١‏ تاريخ الطرى 1١١‏ : ۷۳ . 
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كانت تسود جتمعهم . والحقيقة إن هذا التيار المضاد م يكن شيا جديدا ى الجتمع 
الإسلاى نى القرن الثانى » ظهر فقطعلى أثر اندلاع ارالفتنة بين الأمين وال أمون› 

ولکنه کان موجودآً دانماً وکان یقوی ويشتد كلما أغرق الجتمع الإسلای ف هوه وترقه 
وانکب على ملذاته وملاهیه . وم یکن استخراقنا ی تصوير اب حانب اللاهى من الجتمعم 
دون اللحانب الاد إنکارا لویجود هذا الحانب‌السوي أو غضاً من شأنه » ولكننا صورنا 
مدى الانحراف الذى صار إليه الجتمع الإسلاعىمتأثرا با لحضارات الأ جنبية والعوامل 
الاقتصادية والسياسية الختلفة »على اعتبار أن الأصلف كل جتمع .- وخحاصة الجتمع 
الإسلای - ارتكازه على أسسالدين والمقوي وأخحذه بكتاب الله وسنة رسوله » ليس 
هذا فحسب بل إنالميلللزهادة كان شيا أصيلا ى الياة الإسلاميةمنذ ركز الإسلام 
لواءه » فهو يحض على الزهادة والقناعة والرضا من عرض الدنيا يالقليل. وقد سثل 

الرسول صلوات الله عليه عن أعقل الناس فقال : « همهم المسابقة إلى رمم عز 
وجلء والمسارعة إلى مايرضيهء وزهدوا فى فضول الدنيا ورياسا ونعيمها ءوهانت 
عليهم قصير وا قليلا واستراحوا طويلا» . وكان المسلمون الأولون من أحرص الناس 
على‌البعدعن‌مظاهر اللتياةالدنیا وزخارفها» ویروی عن سعد بن بی وقاص آنه قال : 
(... کنا نغزو مع رسول انته صلی الله عليه وسلے مالنا طعام نأ كله إلا ورق الحيلة 
وهذا السمر حى قرحت أشداقا"' ). والروايات الى تكشف ننا عن زهادة الحلغاء 
الراشدين كثيرة متواترة ونحاصة عن عمر بن اللحطاب وعلى بن أبى طالب » بل جد 
كرة من ععابة رسول الله والتابعين اشر وا بالزهد وتنب زخحارف الدنيا مثل طلحة 
ابن عبید الله وسعید بن زید وعمان بن مظعون وعبد الله بن مسعود وآلى ذر الخفارى 
ومار بن ياسر وعیرمم > وأو سم یذکر فى كتابه ( الحلية ۽ عدداً كبيراً من الرهاد 
والورعين قى عهد الرسول ممن أطلق علييم ( آهل الصفة ) تم يذكر أسماء الزهاد 
من التابعين فنجد مہم وفرة ظاهرة» کنا نلمس تی آخبارهم تفانیهم فى حب الل 
والإقبال على التهجد والعبادة » واستغراقا فى عحاسبة النفس والتقشف ولزهادة مثل 
أويس بن عامر القرنى سيد نساك التابعين »وعامر بن قيس الذى قول عنه آبو نعم 
( أول من عرف بالنسك واشهر من عباد التابعين باليصرة) ٠"‏ 


)١ (‏ انظر : علية الأولياء ١‏ : 1۸ . ۲) المصدر نقه ۲ : غ۹ . 


Ya 

وازداد اليل الزهدى فى الحتمع الإسلاى نى القرن الأول فتجد فيه أمثال مسروق 
اين عبد الرحمن‌الذى حج ها افرش إلا جہته حی انصرف› والاسود بن دزد 
النخخى الذى كان هد نفسه ى الصوم والعبادة حى محخضر جسده ويصقر ءوأفيز يد 
اينار یع بن خیم الذیکان[ذا سحل( کأنه ثوب مطر وح فتجیالعصافیر فتقع عليه ) ('. 
ونكلسون يقول إن القرن الأول انفرد بالعوامل الكثرة الى شجعت على ظهور 
الرزهد وانتشاره » فا-لروب الأهلية الطويلة الدامية الى وقعت فى عهد الصحاية 
وبى آمية » والتطرف العنيف ف الأحزاب السياسية »> وازدياد التراخى والاستهانة فى 
المسائل الحاقية ء وماعاناه ا لسلمون من عسف الحکام‌والمستبدین‌الذين عون راد موا را ام 
الدينية على غيرهم من أحلصوا فى إسلام هم > کل أولئك عوامل حرکت ی نفوس 
الناس الزهد نى الدنيا ومتاعهاء وحولت أنظاره نحو الأخحرة و وضعت آمام فیہاء ومن 
هنا ظهرتح ركة الزهد قويةعنيفة وانتشرت على مر الأيام » فكانتزهداً نا خالا 
يادئ الامر » وظلت هذه الركة حمل طا بع آهل السنة طوال حکم بی ا 
وكان القاتمون علا من أشد أتقباء المسلمين › 8 کان کٹیر مہم من القراء رام 
الحديث وعلماء الدين » لعل أشبر شخصية ى الزهد ثل تلك الركة فى القرن 
الأول هو اسمن ‌البصرى الذى إعكناعتباره مؤسسا لمدرسة البصرة ى الزهد والتصوف ٠١‏ 
وقد تخلغلت حركة الرهد ف القرن الثاني إلى نقوس‌عامة المسلمين الذين‌نظروا إلى ا اة 
ومتاعها ر احتقار » فنجد بعضهم يقر من الحياة الاجماعية الصاحبة إلى الكهرف 
أو المقابر أو يچم على وجهه ی الصحارى والسال . > فهذا يراه بن اد بہجر 
الخحياة الناعمة الرفهة ويقبل على الجاهدة والكفاح والعمل بيديه وكان يرجز قائلا : 

احذ الله صاحا ودع الاس جانا 


وكان يليس فى الشتاء فرواً ليس تحته قميص »ولم يلبس خفين ولاعامةءويصوم 
فى السفر والحضر ولا ينام اليل "' ونجد من زهاد القرن الثاني أيضاً عبد الواحد 
أبن زد الذى كان قول : «بامعشر إخحوانی علیکے بابز والملح فإنه یذیب 
شحم الكلى ویزید تي اليقين» ١‏ أما صالح بن بشير الرى فكان إذا 
)١(‏ حلية الاولاء ۲ : مه 4 1۹ : 144 - 
(٣ (‏ اتظر : ف التصوف السلا وتأرينه : 2 
(۳) انظر : حلة الارلاء ۷ : ۳۹۷ ٣۷٣‏ 
٤ (‏ ) المصدر تشه 1 : ددا . 


۷٦ 
قص فی المسجد کر بکاؤہ کانه تکل » وکان رياح بن مرو القیسی‎ 
لا با کل إلا بقدر مامسك الرمی ء وسفیان الئوری م يکن مجلس ق صدر مجلس‎ 
قط ١إ عا كان يعد إلى جنب الحائط ويمع بين ركبتيه ". وكان الفضيل بن عياض‎ 
۱) برض عطاء هار ون‌الرشید ویبکیهآشد البکاء وکان یردد داعاراللیی زهدنا ق‌الدنیا‎ 
آما ویب بن الو رد فکان لايا كل من‌الفوا كه » وكان إذا انقضت السنة وذهبت الفوا كه‎ 
یکشف‌عن‌بطنه وینظر اليه ویقول : یاوهیب ماآری بف یأساء ماأری تركلت الوا که‎ 
ضرك شیا "“ وکان بشر بنا لخارث الحا يقول : «إن ابرع يص‌الفؤاد ويورث الع‎ 
الدقيق» ويقول : « طوبى لن ترك شہوة حاضره وعد غيب لم يره» ' أما معروف‎ 
: الکرجی فکان یکی وينوح وهو بنشد ف السحر‎ 
ی شیء رید تی الذنوب  شُغفت بی فليس عى تغيبُ‎ 
مایق الذنوب لوأعتقتنى رحمة ی فقد علانی المَشیب'“'‎ 
ويطول بنا ا-لمديث لو استعرضنا جميع الزهاد الذين ظهروا القرن الثاني‎ 
فى أغحاء الدول الإسلامية ؛ وقد ذكر نا آبو نعم وابنابحوزی مثات من هڑلاء الزهاد‎ 
الدين عثلون جانباً رئيسياً ى الجتمع الإسلاى ى العصر الذى نتحدث عنه . وقد‎ 
لاحظ أكر الباحثين أن كلمة التصوف قد شاع استعماها فى آنحر القرن الثانى‎ 
ما يدل على أن هذا القرن كان عصر الانتقال من الزهد إلى دور الاصوف‎ 
الحقیی"؛ . ويقال إن كلمة الصوف أطلقت آول ماأطلقت على بی هاشم الکو‎ 
ھ الذی بقول فيه چامى فى (نفحات الأتس ) : بإنه‎ ٠۵١ متو عام‎ 
تقدمه رجال کانت م قدم ف الزهد والورع وحسن التوكل وف طريق الحبة» ولكنه‎ 
کان أول من تسمى بالصوى "' فكان القرن الثانى-- على هذا الأساس_قد شد‎ 
حرکة الزھد وھی تقوی وتشتد وعضی الى غابہاء حى تتطور وتتحول إلى تصوف‎ 
. ۳۷۸ : ١ , طية الاولياء-‎ ]) ١إ‎ 
. م٤‎ : المصدر نفه ه‎ ) ۲ ( 
. ١۴١ : ۲ صقة الصغوة‎ ) ۳ ( 
. 4۸ : ۲ ۽ ) المصدرنفه‎ ( 
إه۸ا.‎ : ٣ ه) المصدر نقه‎ [ 


)١ (‏ انظر : ف الحصوف الإسلاي وتارعه : 1۸ . 
( ¥( المصدر رغه : ٣‏ 


۷۷ 
له حدود ومعان جديدة» وإن کان ثل ى أساسه اازهد الإسلای القيى . وكآن 
هذا القرن قد شہد تیارین‌متضادین › کل مہما إضى إلى غايته : تيار الزهد وتيار 
المحون»وهذا ماسوف نتمثله حين نعرض ااشعر الذى كان صدى ذه اللحياة 
الاجياعية بشقما الرشسين » ولا شات فى أنه سيكون خير »صور ذه المياة 

بعيداً عن ادعاءات الو رخحين وتز يد الرواة . 


لقصل الثالث 
التائ التقاف 


انطلقت اللغة العر بية من جز يرما توا كب الفتوحات الى قام بها المسلمون › وترافق 
دفعات المهاجرين الذين وفدوا على الأمصار ابلحديدة ربغون الاستقرار بعيداً عن 
حياهم‌الصحر اوية القديعة . وكا أحرز الفاتحون انتصارات متوالية فى المعارك الى 
حاضوها وثلوا ہا مالك أعظر دولتين تى ذللث التاريخ »> كذلك مضت اللغة العربية 
تشق طريقها فى مجتمعات الأقطار ا مفتوحة » وتحر ز انتصارات متوالية قى الشام والعراق 
ومصر وشمال أفر يقية والأندلس » وإن كانت هذه الانتصارات اللغوبة - بطبيعة 
الخال أبطاً فى تحققها من الانتصارات العسكرية . 

والحقيقة إن الذى ساعد على انتشار اللغة العربية بهذه السرعة فى الأقطار 
المفتوحة » ارتباطها القوي بالإسلام کدین ف ذاته وکدعوة سرت ف احجتمعات ابامدیدة 
سريان النور فى الظلام > امن ہا عدد كبر من الناس »> وأقياوا على اعتناقها 
ف حماسة وقوة . ومهما تكن الدوافع الى تكمن وراء دول أبناء هذه الشعوب فش 
الإسلام ءغإنهم وجدوا نفسمم محتاجين إلى تعلم اللغة العربية وإتقاما للتوسل إلى هذا 
الدين ابحديد » وإلى التفاهم مع الشعب الفاتح »لوصول أيضا إلى المناصب الحتلفة 
فى هذه الإمبراطورية الواسعة . ومن هنا بدأ الصراع بين العربية وبين اللغات امحاية 
فى الأقطار المفتوحة . وقد وضح أن نتيجة هذا الصراع كانت فى جانب العربية 
بدليل انتشارها الواسح فى هذه الأقطار ‏ رعا حى الوم كا هو واقح ی اغلا 
ولكن العر بية مع ذلك لم حرج سالة تماما من المعارك الى خاضنا مع اللغات الحلية : 
ولكن ظهرت فيا آثار هذه المعارك منذ نماية القرن الأول وأوائل الثانی کا يتضح لنا 
من دراسة التطور اللغوى ى هذه الشرة . وبرى «بوهان فلك» أن اللغات‌الوطنية القدعة 
كانت سائدة فى الوديان والسہول فى كل مكان: اللاترنية الشعبية فى شبه جز برة 
أيبريا » ومجات البر بر فى شمال أفريفية » والقبطية تى مصر » واللهجات الارامية 
فى سورية ومابين الہرين . وحى فى المدن لم تكن الكلمة العليا للعربية . فى مدن 


۸ 


۹ 
العراق ‏ حى اللحديدة مہا كالبصرة والكوفة ‏ كانت الفارسيةسائدة بين‌الطبقات 
الدنیا ى مدى بعيد''' . 


والذی يقوله « فك » شی ء طبیعی جد ا وهو لا يني ماذكرناه عن انتصار العربية 
على اللغات الحلية » إذ ليس معى هذا الانتصار القضاء على تلك اللغات قضاء 
تام ف بوم وليلة . ولكن الذى حدث بالضبط أن العربية اصطدمت بہذه اللغات 
فأحذت تقضی علیہا شیئاً فشيئاً » ولکن بعد أن استوعبت ماتريد من هذه اللغات 
لتجدد شباما وحيويا > وليكها مسايرة الياة المححضرة الحديدة الى بدأ المرب 
وها منذ القرن الأول . 

وكان العنصر الفارسى من القوة والانتشار بحيث جعل للغتهمكانا ى الجتمم 
الاسلاى منذ القرن الأول » فتأثرث ما العربية بعض التأثر » وظهر أثر ذلك بى 
الشعر نفسه » فنجد مثلاالصبيان ى أزقة البصرة يسألون يزيد ين مفرغ حين عاقية عبيد 
الله بن زياد : أین جيست ؟ (أى ماهذا) فيجيبيم بالفارسية : 


کے 


آب اسٽت نبيد است عصارة زبيب است 


ET 


سهبة روسبی است 
آی شذا ماء وليك وعصارة ز بيب ية البغي "' . 
ود سود , بن اف كرغة امل دان العر بية والفارسة ۴ سعرة اد قول ٠‏ 


7 ا ا r‏ ~ ت 
لزم الغرام ثو بكرة ف 0 سبٽ 


فتمایلت عليهم ميل ( زنج بەسىڭ ) 


“ ( 1۳ 
قد نحا الداذی صقا او عقارًا (باتخشت)" 


وم يعتصم شعراء البدو أيضا من تأثير الألفاظ الفارسية » فكانوا بدخاوما ق شعرم 


AF 2 العر بية‎ ١ ( 

e ١ البيان والتبين‎ (۲ }( 

(۴) الصدر تفسه ۸٠ : ١‏ + المست : الكر وإدمان الشراب ء الداذى : نوع من اشراب › 
وباحث عى موطوة بالاقدام . 


A٥ 


للتملح كما بقول الحاحظ ‏ جد هذا ى شعر العمالى وهو بمدح الرشيد : 


لر پا ۱ 


من يلقه من بطل مسرند ف زغفة محكمة بالسرد 
ج 1 
یجول بين راسه و (الکرو) '' 
ونجده أيضاً فى شعر أهى شراعة إذ بقول : 
سر س اک و £ ت س ٥‏ 
اذا فحت قغمت رنجحها وإن سيل حمارهاقال خش ۲(" 
بستخدمون فيه ألفاظا فارسية ما يدل على فهم الناس لعانيما وتقبلهم لها > فن 
ذلك قول أن الينبغى نى البرامكة : 
E - ۶‏ ا ر ٍ 
نا الدتيا كَبَيّْض عله ا(نيَرش) 


کے 


م س ہے کاسر صر ي" چ م 
فحَشاة البرمكيّون يقال الناس (خحش) "١‏ 
وحى شعرجرير- وهو تج به ق‌العربية م خل من ألفاظ فارسية ف مثلقوله : 
ہے ا سے سے سے ہے سے ر ہے ا لے چا ي چ ار 
لا خير ف غضب الفرزدق بعدما سلخوا عجانك سلخ جلد (الروذق) 
والر وذق بالفارسية-حمل منتوف الوبرة بعد سلقه“' . 
ولا نستخر ب ومل عرو الالغاظط الفارسية للشعر العر فى مف القرن الأول زد كاب 
ذلك الغزو نتيجة طبيعية للصراع بين العربية والفارسية . وها كان الفرس عغتاجين 
إلى تعلالعر بية للأسبابالى قد مناهاء كذلك كانالعرب ى بعض الأقطار - وخحاصة 
فیا وراء الہر محتاجين إلى تعلم الفارسية وإتقالا. وروی نا الطبرى أن والى خحراسان 
أشرس بن عبد الله طلب رجلا يوجهه إلى ماوراء الهر » فسموا له شخصا فقال : ليس 
بالماهر بالفارسية . “ وكان ذلك فی عام ۱۱۰ هھ أى بعد مضى سنوات طويلة 
١ (‏ ) البيان واليين ١‏ : ۹ب والكرد معبى العتي والمرند الذى يملو ويغلب > والزغقة الدر ع 
المححة . 
( ۳ ) الأغالى ١ : ۲١‏ والكلمة معناعا طب . 
(۳) طبقاث الثراء لابن المع : ٠۳١‏ والكلمة الأول معثاها ( مشوى نصف خي ) والثانية 
معناها ئى ألثال السايق ‏ 


( +( الحر بيه fe‏ 
)٥ (‏ تاریخ الطبری ۷ : 14٩‏ . 


۸۱ 
على التقاء العر بية بالفارسية . وقد ظل هذا الاشتباك بين الفارسية والعربية قاتماطوال 
القرن الئاى المجرى > وظهرت آثاره واضحة عند شعراء هذا القرن و عاصة الذين 
ن أصول فارسية كألى نواس . 
وقد يتساءل الموء اذا لم تتأثو العربية بغير الفارسية من اللغات الحلية فى أثناء 
مصارعا إياها فى بيثاتبا الطبيعية »> فنحن لا نكاد جد مثل هذا التأثير الفارسى 
القوى بالنسبة للألفاظ السريانية أو القبطية مغلا . وم أعبر ى قراء انى إلا على هذا البيت 
ا براهم الموصلى الذى وردت فيه عبارة سريانية على لسان نحمار : 


فقال (ازلبكَّن )حن ودعَنى ‏ وقد لَعَركَ ننه بالشَيّن 
وبقول الأصفهانى إن معتاها امض بسلاء' . 

والسبب ئى هذا - ف رأى - يرجع إلى طغيان الحضارة الفارسية على غيرها 
من الحضارات » ارجح إلى تأثير الفرس القوي فى البصرة والكوفة بالذات »وهما 
مركزان إسلاميان خحطران ف ‌الياة النقافية والعقلية والعربية» وخحاصة إبان تكوماً 
وتشكلها منذ القرن الأول > ققد ورد على البصرة والكوفة عدد كبير من التجار 
والصناع والز راع الفرس فكونوا مع أسرى الحرب ذوى الأصل الفارمى أغلبية السكان: 
حى أصبح للفارسية فى هاتين المدينتين جال إلى جانب العربية كا ذكرنا من قبل . 
ويقول « ماستيون » إن نزول بى القيس ف البصرة سمل حركة تعريب الهردات 
الفارسية » لأنبم كانوا حلفاء الحمراء من الفرس »› وحدث مثل هذا أيضاً فى الكرفة 
إذ كان وجود الحماعات العربية اللتوبية عاملا مساعداً عل هذا التأثير والتأثر 
الذى حدث بين اللغتبن : الفارسية والعر ىة" » 

وقد لاحظ الكتاب الأقدمون الدور اللحطير الذى قامت به هاتان المديئتان 
ونحاصة البصرة ‏ ف التقاء العربية بالفارسية . فابن رشيق بروى عن عبد الكر م 
ابن براھے قول : «ورعا استعملت نی بلد ألفاط لا تستعمل کثیراً ی غیرہء 
کاسٹحمال أهل البصرة بعض کلام آهل فارس ف أشعارمم وبوادر حکایاہ ۳ 

)١ (‏ الأغافى ه + ١لإ.‏ 


ا( ۲ ) خطط الكرقة ١۳ ١‏ 
( ۴) الميلة ١‏ : دة 


AY 
وقام الموالى والرقيقى أيضا بدور خطير فى تأثر العربية بالفارسية على وجه‎ 
ولعلتا ندرك حطورة هذه الوسيلة بعد أن رأينا ذلك الأثر القوى‎ ٠ اللحصوص‎ 
الذى كان للموالى والرقيق فى الحياة الاجماعية نى القرن الثانى . ومن الطبيعی أن‎ 
معرفهم باللغة العربية لم تكن تامة ولا ععيحة فى أغلب الأحيان »> هذا كانوا‎ 
یدسون ی کلامهم کثیرا من ألفاظ لخامم الأصلية » كا كان نطقهم‎ 
العربية ى كثير من الأحيان مدعاة للسخرية » وهذا ما دفع شاعرً‎ 
کائی عطاء الستدی ال أن يعهد بقراءة شعرہ إلى شخص آخر کا یذکر هو نقسه‎ 
: شعر له‎ 
ے٤ ور وت رر‎ 
اغوزتبِی الرواة ياابنسليمٍ بی ان بقیم شعر ی لسا‎ 
وغلا بالذی أجَنْجم‌صدری وجفانی لِعجمتی ماطانی‎ 
وازدرتنیالعیون لذ کادلرنی  لکا مجتوی من الالران‎ 
ي ر 3 و ے0 ۶ ار کے‎ 
ریت الامو ظھرالبطٰن کین اتال اسای"‎ 
وب فب لکن حار ته ونحلطها‎ ٤ و لر وک ل اخاحظ قول بعس الشعراء‎ 
: ف اللخة‎ 
لز چ ن‎ 1 ٤ ر ر ا ي ۳ از‎ 
آکثر ما اسمع منهاق‌السحَرّ تذکیرها الانی وتاِیٹال کر‎ 
والسو اة السواء ق كر القَمرً‎ 
. “") ذلاف لا کانت تنطقه ( الکمر‎ 
وعند هذه النقطة من البحٹ نکون قد آدرکنا شيئاً جدید ا کان عدث ى‎ 
ابياة النمافية العربية فى هذا العصر » ذللث أن التقاء العر بية بالفارسية وتأئرها‎ 
ہا ذلك التأثبر القوی الذى شاهدنا بعض صوره »› آدى إلى ظهور أسلوب‎ 
عر بى مولد منذ الثلث الأخير من القرن الأول امجرى ءله خحصائص ومميزات‎ 
يفترق بها عن أسلوب اللغة العربية الأصلية الى جاء با العرب المهاجرون‎ 
إلى البلاد المفتوحة . وقد تكون هذا الأسلوب المولد من العوائد اللخو ية الرابجحعة‎ 


١ (‏ الأغاف ۹ : ۲ه . 
( ۲ ) البيات والبيين 4١ : ١‏ . 


AY 
إلى اللهجة الدارجة ى مناطى العربية القدعة كما يقو يوهان فك إلا أنه تصور‎ 
_ وجود ( لغة) مولدة لا ( الأسلوب ) الذى أشرنا إليه". وما ساعد فى رأنى‎ 
على وجود هذا الأساوب الولد ظهور شعراء من غير العرب منذ النصف‎ 
الثانى للقرن الأول امشجرى مثل زياد الأعج وای عطاء الستدی . وکانت أو‎ 
سمات هذا الأسلوب اليلد اختلافه فى استعمال بعض الألفاظ اللخوية عما‎ 
كانت تقر ره العر ية الأصبلة ى الأسلوب القدم . وكان هذا يعد بالطبع خطاً‎ 
وحنا ف بيئة اللخوبين القدماء » ولكننا نتظر إليه الآن على أنه كان تطورا‎ 
طبيعيا للغة العربية فى هذه البيئة الحديدة الى تضى أشتاتا وأخلاط' من الأجناس‎ 
. واللغات‎ 
وقد أثر هذا الأسلوب المولد فى البيثة العربية تأثرا له شأنه » بدا بظهر ف‎ 
آواخر القرت الأول حى بين الشعراء ذوى الأصل العربى الثابت والذين يعتر‎ 
شعرم دوا مثل ذى الرمة إذ توجد فی شعره صيع مولدة لا حظها الأصمعى‎ 
فهو يستعمل متلا لقظ ( روجة) بد لا من اللفظ القدي ( زوج ) وهى صيغة‎ 
جديدة وردت عند الفرزدق من قبل ولكن الأصمعى برفضها > كا غيل“‎ 
الأصمعى أيضا استعمال ذى الرمة لفظ ر أدمانة ) ععنى بيضاء اللون عجة أن‎ 
.' لفظ المع وهو ( آأدمان) بحمع (آدم) لا صح أن بأحذ علامة تأ‎ 
وقد أدرلك الأصمعى بقطرته اللغوبة السليمة من أين جاء أثر التوليد فى شعر ذى‎ 
الرمة إذ بقول : « إن ذا الرمة قد أ كل البقل والمملوح فى حوانيت البقالين حى‎ 
بشم »وهو طبعا لا يقصد هذا المعى الادى الضيتق » ولكنه يريد أن ذا الرمة‎ 
. قد أثرت بى لغته الحضارة الحديدة وهذا الأسلوب المولد سمة من سمانما‎ 
ومن الطبيعى آننا م نقصد بهذا الخال أن نجعل الفرق بين سلوب اللخة العر بية‎ 
- الأصيلة والأسلوب المولد احتواء الأخير على اللحطاً واللحن - ولو فى رى اللغويين‎ 
فالواقع إن الفرق بينهما أتمق من هذا بكثير » ميث بمكنتا أن نقول إن‎ 
: الأسلوت ا لمولد كان خروجا على الأسلوب العربى الأصيل فى نواح حتلفة‎ 
٤۳ : العربية‎ ) ٣ ( 
۱۸۰ : ر ۳) الح‎ 


Af 
فى الألفاظ والرا كيب اللغوية » وف نسق التعبير › وف موسيقى العبارة » بل ى‎ 
معظم الأركان الى يتألف ما الكلام والتعبير  كا سنتبين فى دراسة تركيب‎ 
العارة الشعربة قى الياب القالت من هذا الببحث . وهذا الرأى غالف عالفة‎ 
ظاهرة ماذهب إليه شوى ضيف حين قال : « كان المظنون أن محدث تغير‎ 
واسع ى اللخة العربية أثناء العصر العباسى حين اتخذها الأجانب من الأعاجم‎ 
› غير أن ذاك انحسر عن تغيرات طفيفة‎ ٠ وسيلة للتعبير عن فكره وشعورهم‎ 
وإن کان العباسیون أنفسہم يشير ون إلى ما يسمى بأسلوب الموندين » ولكن هذا‎ 
. » الأسلوبل بتحول تحولا تاما إلى صورة عالفة للصورة القدعة''‎ 

وممكنتا أن نقول أيضًا إن هذا الأسلوب المولد عا فيه من بساطة ورشاقة كان 
تحويرا للأسلوب القدم عيث بمكن أن يتجاوب هذ التحوير مع عامة الشعب الولد 
الختلط الأجناس ٠‏ ولا يعى هذا بطبيعة الحال أن الأسلوب العر بى الفصيح 
قد انی آمره وغلیه هذا الاسلوب الود › کلا ولکن کان لکل مہما تیار سیر فیه 
ومناطق نقوذ حاضعة طمذا الأسلوب أو ذاك . كان الأسلوب العربى الأصيل ف 
بيثات اأعلماء من أصحاب اللغة والقرآن والحديث » وكان الأسلوب المولد يسرى 
حارج بيتات هئلاء العلماء بين طبقات الشعب المحتاغة » ومذا تجد لخة الشعر ‏ 
وهو استجابة طبيعية لمشاعر شعبية حتلفة - تصطع فى القرن الثانى الأسلوب 
المولد . ومع ذلك كثيرا ما التقى الأسلوبان : الفصيح والولد عند شاعر واحد 
کی نواس » فتجده يستخدم الفصيح ق أداء موضوعات معينة هى عبارة عن 
موضوعات ( رسمية ) تضمن له رضا الحلفاء وثناء العلماء »> كما يستخدم المولد 
ف الوضوعات الى تعبر عن ذات تفه ومشاعره » فرضی ذاته و برض قرأءه 
أو سامعيه من أيناء الشعب على اختلاف طبقاته . وأحيانا جد غلبة تيار الأسلوب 
الفصيح على شاعر من شعراء القرن الثاني لأسباب معينة » كأن يكون بدويا 
أو قريبا من البادية . كما نلحظ قى مسلم بن الوليد الذى كان قريبا من بادية 
الكوفة -- ولكن شعر مثل هذا الشاعر لم يكن ينجو قط من تأثير الأسلوب 
المولد › كيف بنجو منه فن الوقت الذى استجاب له بعض الشى ء أمثال جرير 
وذى الرمة ف أو ار القرن الأول . 


١4 : القن ومذأهبه ف ألشمر العرهه‎ ) ١ 


و 

لقد أدرك الأمويون بغطرتمم العربية السليمة منذ القرن الأول خطر عمو هذا 
الأسلوب المولد على حياة العربية الفصحى فتحمسطا أشد التحمس لبدأً تنقيا 
من اللحن والألفاظ الدخيلة عليها . ركان الللفاء يبعثون بأبنامهم إلى البادية 
لينشأوا على تعلم اللخة الفصيحة فى القبائل العربية الأصيلة . ولكن هذه العركة 
م تصادف ناحا كبيراً أمام طغيان الأسلوب المولد وانتصار العناصر العينة على 
قوته وانتشار نفوذه » وخحاصة بعد ظهور الوا والأعاجم ی حزب قوی مسیطر › 
کان له أ كر الأئر نى نجاح الدعوة العباسية . ولكن ليس معبى ذالك أن سقوط 
الأموبين كان له أثر خطبر عل حياة اللغة الفصيحة . فحياة أى أدب أو نة 
لا ترتبط بسقوط دولة وظهور أخحرى ‏ کا أوضحت ف مقدمة هذا البحث _ 
ذلك أن التطور اللخوى كان ساثرآ فى طريقه مقترناً بنواحى التطور الأخرى الى 
شملت نواحيى الياة العربية كلها : ولكن بقاء تيار اللغة الفصحى القدرعة 
كانت تؤكد وجوده عدة عوامل هامةء ما أن هذه اللغة هى لخة القرآن فبقاؤها 
مرتبط ببقائه متلوا وحفوظا بين الناس . وكذللك كانت القباثل العربية المعيمة فى 
بواديها محافظة على هذه اللغة كل الحافظة » لا ترضى بها بديلا ولا تريد أن 
تحضع لتبار التطور اللغوى الحديد . وقد ساعدت الحركة العلمية أيضاً على بقاء 
الأسلوب الفصيح إذ بدأ العلماء بتمون اهماما كبيرا بجمع شوارد اللغة العربية 
ومعرفة دقاتقها وتسجيل شواهدها وا إلى ذلك . وهناك عامل هام أبضا فى بقاء 
الأسلوب الفصيح إلى جانب المولد - وهو عامل عجيب حقا . ولكنه كان من 
أقوى العوامل تأثيرا ى حياة العر بية القديعة - ذللث العامل هم الموالى الين دحلا 
ى الإسلام فأقبلوا على تعلم العربية وإتقاما ليصلوا عن طريقها إلى الناصب 
الكبرى ف الدولةء وليشقوا طريقهم شف الياة ى هذه الإمبرا طورية الحديدة الى 
حكمها سادة عرب . ولم عض وقت طويل حى أصرح كثير من حملة العم 
فى مختلف الفروع القديعة والناشئة من أولثلك الموالى : نجدهم يبرزون فى علوم 
القرآن والديث ولفقه . وتتولون مناصب الفقهاء والقضاة تى أغاء الدولة 
الإسلامية فعمر بن عبد العز يز مثلاجعل الفتيا بمصر لثلاثة مهم موليان »فلما نكر 
العرب ذلك قال تمر «ماذنى إن كانت الموالى تسمو بأنفسها صعدا وأنتم لا 


A 
تسمون »٠ء ونجد الوالى أيضا بير زون فى عام اللغة العربية نفسه فلا يكاد بعضى‎ 
قرن حتى نشهد سيبويه أستاذا لعلماء النحو من العرب أنفسهم . وبفعل هذه‎ 
› العوامل الحتلفة عاش الأسلوب العر بى الأصيل جنبا إلى جنب مع الأسلوب اليلد‎ 
ول يضعف شأنه بسقوط الأموبين كا يظن أولئلث الذين يتومون أن العروية‎ 
ماتت بانقضاء الدواة الأموية . بل على العكس من ذلك نجد أن الأسلوب‎ 
العرلى الفصيح قد قوى شأنه ى منتصف القرن الثاني بعد قيام الدولة العباسية‎ 
. وتقدم الحركة العلمية فى شى فروع التأليف ومن بيا التأليف ف اللخة تفسا‎ 
وكان عصر الرشيد نضه من أزهى العصور بالنسبة اة اللخة العربية والتأليف‎ 
فا . ويكفى أن نذكر من علماء هذه الفرة أمثال الكسالى والأصمعى والفراء‎ 
أى عبيدة وأنى زيد الأقصارى لنتبين صدق ما ذهبت إليه . بل إن مبدأ تنقية‎ 
اللغة الفصحى الذى نادى به الأمويون قد امتد إلى هذا العصر وظهرت أول‎ 
آثاره العملية فى صورة الكتاب الذى ألفه الكسالى فى ن العامة هذا إذا‎ 

صحت نسبته إليه'"' . 

وإذا تركتا التطور اللغوى الذى كان اساسا لاتأئبر التقاق ى هذا العصر › 
ونظرنا فى النواحى الأخرى للتطور الفكرى وجدنا أن أئر الثقافة القارسية فى 
اليتمع الإسلاص لم يكن لفظيا أو لغويا فحسب ١‏ بل تعدى هذه الناحية إلى 
نواح آحرى » قد تكون أعمق ولكا أخفى وأدق . ميثلا تظهر لأول وهاة كهذه 
الأسماء الفارسية الى أطلقت على مظاهر الحضارة الحتلفة من أنواع الأطعمة 
ولملابس والأزهار والرباض وغير ذلك . لقد أحس العرب عقب حركة الفتوح 
مباشرة باجم الاسة إلى الحضارة الفارسية حى نى أهون شثون الحياة . فنظام 
العطاء الذى وضعه عمر بن الحطاب ذو أصل فارسى بل كلمة « الديوان » 
نفسا فارسية لا شك فا" . ويروى لا الصو مناظرة بين فارسى وعر لى 
تكشفت لنا عن أثر الفرس الواضح فى الحضارة العربية » قال الفارسى : 


١ (‏ ) خط المقریری ۲ : ۳٣۳٣۳‏ . 
٣ (‏ ) أنظر العربة : وه . 
ر ۳) أدب الكتاب : بوم . 


ما احتجنا إليكم قط فى عمل ولا تسمية. › ولقد ملکے فا استغنیم : ی عاف ال 

ولا لتک حى إن طبيخم وأشر بتکم ردواوینکم وما فیا عل ما سبیا ۲ ما 
غير وه 4. ومحدثنا حمزة بن اصن الأصقهانى عن أن لفظ «التار يخ »نفسه 
عحدث ى لغةالعرب فقول ی دلا« دفع إلى ر بنا-حطاب صك حله فی شعبات فقال : 
آی شعبان هذا ؟ هو الذی نحن فيه أم الذى هو آت ؟ ثم جمع وجوه الصحابة 
وقال إن الأموال قد کرت وما قسمنا ما غير موقت فكيف التوصل إلى ما 
نضبط به ذلك ؟ فقاليا | مجحب أن بتعرف دللث من رسوم القرس . . فاستحضر 
اهرمزان وسال ققال : إن لنا حسابا تسميه« ماه روز» ومعتاه حساب الشهور 
والأيام فعر بوا الكلمة فقالوا مرخ م جعلوا مصدره التار بخ واستعملوه"' » 

وإذا سلمنا بأن اللغة العربية قد وسعحت متل هذه الألفاظ الفارسية > وأن 
الحضارة العربية قد اقتبست نظمها من النظم الفارسية ‏ وهذا أمر آدرکناه عند 
الحديث عن التأثير الاجتاعى - فهل كان للأدب الفارسى والثقافة الفارسية بوجه 
عام تأثير أبعد من ذلك ؟ إن طه حسين يقول إنه مضطر أن يعرف بأننا حين 
نبحث عن الأدب الفارسى الذى أثر فى الأدب العر نى لانكاد جد شتا . 
ويتساءل أبن الكتب فاي الكثرة الى ترجمت إل العريية » وأين الشعر 
الفاربی الذی ترجم و وأثر ى اأشعر العرف و م نا کل ا 

معينة وهى أن هذه الآداب الفارسية لم تكن قى حقيقة الأمر عظيمة اللحطر. وهى 
تنحصر ف كثاب كليلة ودمنة وكتاب الأدب الكبير » وكتاب الأدب الصخر 
والخکم الى يشتمل علا شعر بعحض الشعراء"'. 

ويذهب إلى هذا الرآى أيضا عبد العزيز الدورى إذ يقول : « إن هناك 
مبالغات كثيرة عن الدور الذى لعبه الفرس فى الثقافة العباسية » وهى تاجة عن 
حاولات الشعوبيين فى أثناء خصومم الطويلة مع العرب أن ينسبوا كل أنظمة 
العباسيين وثقافمم إلى الغرس”“ » . 


AT 2 آدب الکاب‎ {١1 ( 

٣‏ ) تاريخ سى ملوك الأرض والانبياء : ۸ وق لسان العرب مادة (رخ) رأی پقول إن 
التار يخ الذى يؤرخه الناس ليس يعرف عض وأن السلمين أخذي عن أهل الكاب وأن تاريخ المسلىين 
ءن تمن المجرة كنب ى خلافة عبر . 

۲ ) من حديث الشمر وار : وا وما يدها . 

( + ) العصر العام الأول : ۸ 


A^ 
أما نجيب الہبيى فقد سمى أثر الحضارة الفارسية فى الجتمع الإسلای‎ 
قصة أضخ اتتحال ف التاريخه وذهب إلى أن الشعوبيين تجحوا فى خديعة‎ ١ 
العرب أ كبر خدعة يوم آوھروہم أ آمة أقدم مهم حضارة . ويقرر الهبيى‎ 
بعد ذلك أنه « لم تكن هنال ثقافة فارسية يأخحذها العرب عن الفرس » وم يكن‎ 
. ١ هناك أدب فارسى أوشعر فارسى حي يؤثر بعض ذللث الأثرف الشعر العرهى''‎ 
وأيسر ما توصت به هذه الاراء المحفقة آنا موضع نظر > وآنہا ف يبدو‎ 
خحضعت للعصبية العربية حين توهمت أن فكرة التأثير الفارسى كانت نتيجة‎ 
الحركة الشعوبية »> مع أن الحركة الشعوبية هى الى كانت نتيجة هذا التأثير‎ 
الفارسى الذى بدأ كا رأينا - عقب حركة الفتح مباشرة منذ أيام عر بن‎ 
الطاب . ومن العجيب أن بتكر أعصاب هته الأراء أبسط مظهر للتأئر الفارسى‎ 
وهو التأثير اللغوى الذى تحدثنا عنه فى بداية هذا القصل - إلا إذا انوا‎ 
بنكر ون يض أن اللغة هى أساس التعبير عن الثقافة بل أداها . ومن العجيب‎ 
أيضا أن جد الدورى يتحدث عن الكوفة فقول إا « كانت شبه بوتقة صهرت‎ 
فما كثير مى الققافات القديمة » ها انتشرت فما يعض الديانات القدجة‎ 
كالهودية والز رد شتية والمانو ية وبعض العقائد اليابلية ء وأدى وجود هذه الديانات‎ 
إلى تسرب بعض الاراء الغريبة إلى غير العرب من سكانما كبدأ تقديس ال لوك‎ 
وبعض البادئ الغريبة كتناسخ الأروام واللحلول "» فإذا لم تكن هذه المذاهب‎ 
والعقائد والاراء - وأغلہا فارسى  جزءا من الثقافة الى كانت سائدة فى هذا‎ 
العصر ومتسلطة على العقول والأفكار . فا هى عناصر الثقافة إذن ونا مدلوما ؟‎ 
أما الہبيى فيقع ف تناقض أشد ما وقع فيه الدوری ذلك أنه بعد أن أنکر‎ 
: إنكارا تاما أى أثرللاقافة الفارسية ادعى أن هناك تيارين مؤثربن ى الشعرالعربى‎ 
التيار السر يالى - ولتيار اليونافى . أما أدلته على وجود الأول فشواهد قليلة جاء‎ 
فا ذكر الفلاث والتتجي . وعلى وجود الثانى حبر ذكره القفطى يقول فيه إن حنين‎ 
.'" این إسحق کان عشی ق شوارع بغداد وهو ينشد شعرا بالر ومية هومير وس‎ 


)١ (‏ تاريخ الشدر ارف : ۲۳۶١‏ وما يعدذها . 
(۲) العسر العباسى الأول : ٠١‏ . 


۸۹ 
ومع أن إنكار الثقافة الفارسية ذات‌الشواهد الواضحة البينة - الى ما تزال موجودة 
ف لغتنا العربية حى الوم حدث دون دلیل »> کان أو بالکاتب أن ثبت 

وجود تأثبر هذين التيارين : السرباف واليونانى بأدلة أقوى ما ذكر وأ كر إقتاعا . 


والحميقة أن الثقافة الفارسية كان هما تأثير كبير على الثقافة العربية منذ 
القرن الأول انمجرى » فطرق الغناء وفنون الإيقاع والالات الموسيقية لفسا 
بأنواعها الحختلفة كلها فى الغالب كانت فارسية . وقد مربنا أن ابن سربج كان 
بغى ئى مكة أيام عيان: وكان عوده على صنعة عيدان اأفرس وهو أول من ضرب 
به على الغناء العربى مكة''. ونجد اين مسجح يأحذ الأللمان الفارسية عن الفرس 
الذين كانوا يبنون الكعبة أيام ابن الزبير"'. ونظرة إلى أسماء الالات الموسيقية 
ی هذه الفرة تنبئنا آنا كانت ف غالبا من أصل فارسى : البتدير » المصافق › 
الشهرود ء الطتبور» البوق ٠‏ الكوبة » البر بط ¿ الشاهين . . إلخ بل تجد أيضاً 
أن فكرة هارون الرشيد الى جعل بها المغنين مراتب وطبقا ت كانت على غو 
ما فعله أردشير بن بابلك وأنوشر وان" . إذن فشيوع الموسيقى والغناء قى الجتمع 
العر نى كان أثراً من آثار الثقافة الفارسية السائدة فى هذا العصر . وقد ترتبت 
على شيوع هذين الفنين آثار عيقة فى الشعر العربى ظهرت ف تطور فن 
الغزل فی احجاز نى أواخر القرن الأول وامتدت آارها بل اشتدت وضوسا 
فى شعر القرن الثاني . فالموسيقى قد رققت النفوس وهذبت الأذواق إلى أبعد 
حد » ومن هنا جاءت عاولة شعراء القرن الثانى للخرو ج على الأو زان التقليدية› 
أو على الأقل هجر الأوزان المحقدة إلى البحور الرشيقة القصيرةء كا سنيين 
فى اباب الاالث . ولم بقتصر الأمر على ذلاك » بل تفنن ااشعراء فى حلق موسيةى 
داخلية فى الابيات أخذت تتحور شيثا فشيثا لتصبح فنا قاتا بذاته هو فن 
اليديع . أما الختاء فقد استلزم هذه الأو زان الرشيقة القصيرة كا استلزم المقطعات 


( 1) الغ ۲٤4:۱‏ 
۲( المصدر نفسه ۳ : ۴۷١‏ , 


(۴) مقال الموسيى العرية لأحمد القى بى مجلة الال عدد أغطس سنه 1۹4١‏ . 


. 
الصغيرة ولذلاك طخت هذه الممطعات على المصائد الطوبلة القدممة الى عرفها 
الشعر العر بى منذ العصر الحاهلى . وقد استخدم « هوار» هذه النقطة للتدليل على 

تطور الشعر فى القرن الثاني وتأثره بالشقافة الفارسة'''. 

ومع نشأة المقطعات ونحفة الأوزان رقت الألفاظ إلى أبعد حد وأسقطت 
هائيًا من شعر القرن الثاني إلا من شواذ قليلة ‏ هذه الكلمات الوحشية 
المستكرهة . وقد روى ابن سلام أن طر يح بن إسماعيل النقفى دحل على المهدى 
وسأله ن يسمع منه فقال له : لست الذى يقول للوليد بن يزيد ٠‏ 


“ي الو 


نت ابن مسلنطح البطاح ولم" طرق عَلَيْكَ الحَيِى والولج 
الله لا تقول لى ف مثل هذا آبدا ولا أسمع منك د شعرا وإن شت وصلتلك ۲ 
وروی عن المادی أنه نشد قول الشاعر : 


واستقلت رجاهم بالردینی شرعا 

فقال : کت اآشہی أن بکون هذا الغتاء فى شعر أرق من هذا › 
اذهبوا إل يوسف الصيقل حى بقول فيه » فقال : 

ل تلم اَن اجزعا دی قد معا 

ابلا إن كان ما بنا قد تقطا“ 
ملم يكن هذا الذوق الرفيع المهذب الرقيق وقفا على الحلفاء أو ذوقا شخصيا › 
بل کان شیا عاما فى التاس بفعل تأثبر الموسيقى والخناء . فالاصقهانی عكى 
لنا قصة لطيفة عن جماعة من الطلابكانوا متلفون إلى البردء وكان من بيمم 
فى منأحسن الناسوجهًا وأنظفهم ثويًا وأجملهم زيًا. انصرفوا يوسا من مجلس 
ميرد وجلسوا يصححون ما نقلوه من آداب وأخبارء فإذا بجارية اطلعت وطرحت 
ى حجر الفى رقعة متومة بعنبر > فقرأها منفرد ا م جاب عنما ور بها إلى 
ابلحارية . فلم يلبثوا أن حرج خادم من الدار وصفع الفى بقوة حى خلصوه من 
(۲) تاريخ الطلرى ٠۹ : ٠١‏ والاتطم الفضاء الواسع » والحى جمم نو وشو كل ما انح > 


والولج جمم وة : کهت تسر فه الارة من مطر وغيره »> ومعطف الوادى ۴ 
٣ (‏ تاریخ الطر ي +٤: 1١‏ - 


۹۱ 
يده . فلما تباعدوا وسألوه عن الرقعة فإذا فا مكتوب : 
کی رتا تا اة کلانا بها ٹاو ولا تنكام 

فقالوا هذا ابتداء ظریف »۰ فبأی شیء أُجبت أنت ؟ قال : كتبت 

ی اواب : 
أراعك بالابور نوق وأَجَمال 

فقالوا له: ما وفاك القومحقلك . م تناولوه فصفعوه حى لم يدر أى طريق 
بأغیڌ(۱) 

ولحل هذه القصة تين لنا أن حركة النعی على بکاء الأطلال الى ظهرت ف 
القرن الٹانی ٠‏ لم تکن بتأثیر شعو بی کا ذهب البعض »> ولکہا كانت نتيجة لتغير 
الذوق العام . وسنوق الكلام عن هذه الحركة حقه فى الباب الثانى من هذا اليحث. 

أما تأثر الشعر العر فى بالمعانى والأحيلة الفارسية وطرق التعبير فأمر لا شلك فيه 
بعد آن ترج عدد كبر من الكتب الفارسية منذ العصر الأموى . ولا مك أن 
محدعنا عن هذه الفكرة الرواة والمؤرحون الذين يذكرون بضعة كتب صغرة 
ضيلة الشأن . فابن النديم يكر كتاب كليله ودمنة »> وكتاب الزهر وبرد اسف» 
وكتاب السندباد » وكتاب مزدك ء وكتاب الصيام والاعتكاف » وبعض الأسمار 
واللحرافات " . ويذكر مؤرحون آخرون بضعة كتب متفرقة من هذا النوع 
ککتاب رس وأسفنديار > ورام شوس ء وكتاب حدا ينامة ى السير » وآيين 
نامة » والتاج فى سيرة أنو شروان . هذا عدا الكتب المشهورة مثل اليتيمة 
والأدب الكبير والأدب الصخر ". 

والواضح من هذه الکتب وغیرها أن أ کرها فی الیک والآداب والأخبار 
والسير وأقلها فى النجوم وما أشبه : ويبدو أن هذه النواحي کانت سجتذب اهام 
المؤرحين والرواة كر من غبرها . وهذا لم يعنوا بتسجيل جميع الكتب ألى 
ترجمت من الفارسية وبعضها كان فما نظن عتوى أشعارا وآدابا وعلوما 

. إ١‎ : ۷ الأغاف‎ )١( 


( ۲ ) الفهرست : ,٣١٠٥١‏ 
( ۳) تاريخ اتمدن الإسلای ۴ : ١۷ا‏ . 


۹۲ 
ومعارف عتلفة . والدليل على ما نقول إننا لم نسمع مثلا عن ترجمة كتب فارسية 
ى العصر الأو ء مع أن السعودی نكر سرا خبرا مان رکد لنا هه 
ا ة > بقول : «رأيت تمدينة إصطخر من أرض فارس بی عام ٠۴۳‏ ۰ هھ عند 
عض أهل البيوتات المشرفة من الفرس كتابا عظما يشتمل على علوم كثيرة 
من علوهم وأخبار ملوکهم وأبنیہم وسیاسا ہم م أجدها فى شى ء من كتب الفرس 
کخداینامة وآیین نامه وکهناماه وغیرها . . وکان تاريخ هذا الكتاب أنه كتب 
ما وجد قى خزائن ملوك فارس النصف من جمادى الاخرة عام ۱١۳‏ ه ونقل 

شام بن عبد الللث ين مروان من الفارسية إلى العربية"' ١‏ . 

ودلیل آخر يبت عدم وصول جمیع أخحبار الكعب الفارسية الى ترجمت إلى 
العربية لينا » بقدمة لتا حمزة بن السن الأصفهانى » ذلك أنه حن أراد كتابة 
مؤلفه « تاريخ سى ملوك الأرض والانبياء » لا حظ اضطرابا فى تاريخ الفرس : 
فلم جد بدا عند ثل من ب جمع النسخ احتلفة ليةابل بعضها ببحض . وقد ذكر لا 
لجسن الحظ ‏ هذه النسخ الى رجع إلا واللحاصة بتاريخ ملوك الفرس ء فإذا 
بنا لا نكاد نعلم من أمرها شيثا وهى : «سير ملوك الفرس» من نقلى ابن المقفع : 
وكتاب « سير ملوك الفرس ١‏ من نقل عمد بن انهم البرمكى » وكتاب « تاريخ 
ملوك الفرس » المستخر ج من خزانه الأمون » وكتاب ١‏ سير ملول الفرس » من فقل 
أو بجمع محمد بن هرام بن مطبار الأصبانى › وكتاب« تاريخ ملوك بى ساسان » 
من نقل او جمع هشام بن قاسے الآاصہہانی › وکتاب ٭ تاریخ ملو بی ساسان ١‏ 
من [صلاح بہرام بن مرد انشاه موبد كورة شابور من بلاد قارس '"'. 

إذن فقد ترجم عدد کییر من الكت الفارسية فى تلف العلوم والفنون وذللك 
مند العصر الأموى ا عددا کبیرا من التففين قد اطلعوا علا اطلاع 
الدراسة والفهم العميتق ‏ واستفادوا ما فيا وحاصة أننا أثيتنا أن الفارسية ى القرن 
الأول والثانى لم تكن غريبة على الجتمع الإسلام وخحاصة ف العراق وخحراسان . 
کا آئبتنا أن عددا كيرا من العرب كانوا لايد عسنوها ويتقنون التحدث والكتابة 


إ ١‏ ) التبيه والاشراف : ٠١١‏ 
( ۲) تاريخ سى ملوك الأرش :4 


۹۳ 
ها » فلا نستغرب إذن أن تؤثر الثقافة الفارسية من هذا السبيل تى الشعر العربى 
فى القرن الثانى » وحاصة بعد ظهور عدد كبير من الشعراء الذين تمتد أ 
إلىالفرس» بل إن لدينا نصا هاما يثبت أن الشعراء العرب أنفسمم ل يكونوا أقل 
اطلاعا من غيرهم على الثقافة الفارسية . فهذا طيفور ينقل عن حي بن اخسن بن 
معاذ آنه قال : ٭ كنت بالرقة بین یدی عمد بن طاهر بن السين على بركة إذ 
دعوت بغلام ی فکلمته بالفارسية » فدخل العتانی وکان حاضرا كلا متا فتکام 
مى بالفارسية . فقلت له : أبا عرو مالاك وهذه الرطانة ؟ فقال لى : قدمت 
لد هذه ثلاث قدمات. وکیت کت العج الى ف الزانة بعرو » وكانئت 
الكتب سقطت إلى ما هناك مم یزدجرد > فهى قاتمة إلى الساعة . فقال ؛ 
کتبت مہا حاجی م قدمت فيسابور وجزما بعشر فراسخ إلى قرية يقال ها 
ذودر فذکرت کتابا لم أقض حاجټی منه » فرجعت إل مرو فآقمت شرا . 
قال : قلت : أا مرو م كتبت كتب العجم : فقال لى ؟ وهل المعانى إلا 
كتب العجي والبلاغة ؟ اللغة لتا والمعالى لي . م کان یذاکرنی وحدثی بالفارسية 
کٹیرا .۲ 

وحن لا ميل إلى تكديب هذا النص فطيغور مؤرخ ثقةء والعتانى الشاعر 
عرفت عنه هذه الثقافة الفارسية كا عرفت عن غيره . هذا مع أنه عربى صليبة 
من ولد مرو بن كلشوم التغلبى صاحب العلقة المشهورة » ومع آنه أيضا لم يكن 
من سا کی خراسان أو العراق بل کان يسن قنسرين ف الشام" وهذا دلالته 
أيضا : فهو يع أن الثقافة الفارسية م تكن وقفا على بيثة دون أخرى » ولكنبا 
كانت منتشرة فى ألعاء المملكة الإسلامية كلها . 

ويل إلى أن شعر اجون واللحمريات بالصورة الى تشکل با ف القرن 
الثانى »> وكذلك شعر التغزل بالمذكر لنم يكن ذلاف كله إلا صدى نا اطلع عليه 
شعراء القرن الئانى وأواحر الأول من الشعر الفارسى ٠‏ إذ ليس من المعقول أن يقدم 
حؤلاء الشعراء على التعيير عن هذه الموضوعات لمجرد نما بدأت تشيع ى عصرم 

( ۹) کتاب بغدأاد : ۷۾ ۔ 

إ ۲ ) طقات الشمراء لابن المسز : ۲١١‏ . 


٤ 
استجابة للتأثير الفارسى ف البتمع » فإنهم لو فعلوا ذالك لصادفوا نقورآً من الذوق‎ 
العام والعرف السائد » ولكن وجود التعبير عن هذه الموضوعات ف الشعر القارسى‎ 
القدع وقراءة التاس له وعرفالهم به» سل على الشعراء العرب الحوض فى هذه‎ 

الموضوعات دون حرج » وبلا حوف من استنكار الجتمع . 

وتدعونا هذه التقطة من البحث إلى تسجيل ناحية أخرى من تأثير الثقافة 
الفارسية وهى ناحبة المذاهب ولعقائد الختلفة الى شاعت نى القرن الثاني وتأثر 
بها كثير من العرب النقفين وظهرت آثارها واضحة فى شعر الشعراء . وحن 
لا نستطيع آن ننكر أن هذه المذاهب والعقائد الحتلفة كانت جرع هاما من 
تكوين الثقافةالعر بية ف ذلك العصر » كا لاتستطيع أن تنكر أن أغلب هذه المذاهب 
كان يرجع فى أصله إلى القرس » كالثنوية مثلا وهم أربع فرق : المانوية الذين 
يقولون إن للعالم أصلين : نور وظلمة وها قدعان . والديصانية وهم يقولون بالنور 
والظلمة أيضا ولكن الفرق بينهم وبين المانوية أن الانوية ينسبون المحياة إلى التور 
والظلمة ء أما الديصانية فيقولون إن النور حى والظلمة مينة . والفرقة الثالثة هى المرقونية 
الذينيثبتون متوسطا بين‌النور والظلمة ويسمون ذلاث المتوسط المعدل . والفرقة الرابعة 
هى المزدكية أتباع مردك الذى أظهر دين الإباحة'. 

وغير فرق الثنوية هذه كان الفرس تأثير كبير ى بعض المذاهب الأخرى 
وحاصة فى فرق الغلاة من الشيعة الذين ادوا بفكرة المهدى النتظر » وهى فكرة 
فارسية أصلا ولدت ف أثناء ثورة الحتار الى كانت ف أساسہا ثورة موال - 
کا بينا - إذ ذهب إلى أن محمد بن الحنفية لم بعت ولكنه اعتزل الدنيا متخفياق 
الحبال الحيطة بمكة . وإن كان و الفرد جيوم » يرى أن هذه الفكرة ولدت 
بتأثير الهود والمسيحيين »ونا تكاد تكون فكرة عالمية إذ آمن با بعض الهنود 
والمخول کا آمن ما الصينيون وأهل برو وغیرم .٩‏ 


وعلى أية حال كان التأثبر الفارسى تى المذاهب ولعقائد الى شاعت ف 


١ (‏ ) النظر : اعتقاداث فرق الملمين والمشركين : ۸ه 
(۲) الاسلام : .١١۸‏ 


4۹0 
القرن الثانى وإاضحا إلى أبعد حد » وكان من نتائجه الباشرة ظهور حركة اأزندقة 
فى هذا القرن › تلك الحركة الى كانت جزءا من ثقافة العصر وشخصيته 
والی آئرت ئی شعرہ تأٹرا حطبرا ء کا آثرت فی الجتمع الإسلاى بصفة عامة › 
وقد أوضصحت هذه النقطة نى الفصل السابق . 
وإذا تركنا حديث الثقافة الفارسية ‏ الى کانت ن راب آ الثقافات 
الؤثرة نى العقلية العربية وخحاصة فى القرن الثاى ‏ فإن من الواجب علينا أن 
تبحث عن الثقافات الأخحرى‌الى كانت ذات تأثير قوى على الحياة العقلية فى 
هذا القرن . 
وهم الغقافات الى تأنى بعد الفارسية مباشرة هى الثقافة البونانية ء فقد أحس 
المسلمون حاجنهم إلبها كا أحسوا حاجہم إلى الثقافة القارسية من قبلء ولكن 
الدافع لم يكن واحدا ى الاتصال بہاتين التقافتين والاقتباس مهما ء ذللع أن 
المسلمين بعد امتداد حركة الفتوح صادفوا مللا وديانات عتلفة كانت تقف 
عقبة فى سبيل انتشار الإسلام وتقدمه نى البلاد المغتوحة . وكان أصحاب هذه 
الديانات من السريان والنصارى والفرس الز رادشتيين والرائيين الصابئة وغيرهم 
قد هضموا الراث اليوناش ومثلوه أحسن تبثيل »> كا مرنوا على أساليب الخدل 
وامحاجاة لإإحاطمم بوسائل المنطق اليونانى . عندئذ أحس المسلمون اجيم إلى 
وسائل هذا المنطتى وإلى التدرب على أساليب ادل للدفاع عن الإسلام ضد 
حصومه وإقناع المنكرين له منآصحاب الديانات الأخرى . وهذا لم ير المتكلمون 
المسلمون مندوحة م عن التلمذة فى مدرسة المنطق اهليى ‏ كا بقول 
هافز شیدر = وبہذا وضع الأساس لبناء علم كلام إسلای يعمل بأدوات 
هلينية'" . ونشطت عندئذ ترجمة كتب أرسطو والمنطق اليونانى للواجهة هذه 
الحاجة العملية الى استشعرها علماء الكلام المسلمون . أما الأدب اليونانى 
جوانبه الحتافة فل يصادف من العرب عناية تذكر » ويعلل « كارل بكر 
ذلك بقوله : « إن العوامل التارمخية والجغرافية وابلسية فى الشرق هى الى 
جعلته لا یعنیه من کتب الیونانیین إلا ما کان معبرفا به من الحميع > وما 


س = 


( ۲( دوج ألحضارة العربية :2 1١1١‏ . 


۹٦ 
کان ئى الآن نفسه يلام عقليته » ونعى به أولا وقبل كل شى ء الترعة العقلية‎ 
المنطقية . فكل شى ء كان نصيب الروح اليونانية ى صدوره كير من نصيب‎ 
العقل اليونانى مثل الشعر الغتالى اليونانى والأدب الروالى كله » وكل ما كان‎ 
يونانيا بحتا كاهة هومير وس وكبار المؤرخحين اليونافيين » كل هذه الأشياء‎ 

ظلت أبواما موصدة أمام الشرق'. ٠‏ 
ولو أننا قارا هذه اللاحظة بما سبق أن ذكرناه من [قبال العرب على ترجمة 

حشد كيير من مؤلفات الفرس ى التاريخ والسير » أدركنا الفرق بين تأثير الثقافة 
الفارسية وتأئير الثقافة اليونانية > فالأول كان عاما شاملا وكان ملا تما لتفكر 
العرب ومنحى عقلينهم بصورة عامة » والاخر كان خحاصا بهذه الناحية المنطقية 
البحتة الى احتيح إلیہا ف نشأة على الكلام عند المسلمين . آما مار واه القفطى 
من آن حنین بن إسحق کان شی ى شوارع يغداد وينشد شعرا باليونانية 
فومير وس" »> فلا يعدو أن يكون نزعة فردية لا يقاس عايما ولا تترتب علا 
نتيجة ما . 

وكان من نتيجة دخول المنطق اليونانى والفلسفة اليونانية حيط التقافة العر بة 
عن طریی متکلمی النصارى وغيرم ظهور فرق إسلامية متأثرة فى ممجها 
وق براجها بهذا انطو بمذه الفلسفة . يقول ال حجاحظ فى رسالته ف الرد على 
التصارى : « فلولا متكلمو النصارى وأطباؤم ومنجم وم ما صار إلى أغنيائنا 
وظرافنا وباننا وأحداننا شىء من كتب البنانية والديصانية والمرقونية والعليائية › 
ولا عرفوا غي ركتاب الله وسنة نبيه صلى التهعليه وسل ء ولكانت تلك الكتبمستورة 
عندأهلها وتخلاة ف آيدىو رثا" »وهذا النص ى الواقع بطلعنا على التأثير العميق 
الذى كان للغقافة اليونانية فى‌الفكرالعر ب . وما بقوله الحا حظ برّكد نال راث اليونانى 
الڈی نقل للعرب وصل اہم ی ثوب ھلیی متآخر ‏ کا وصفه کارل پکر ۔ 
أى تى صورة المسيحية الشرقية الهودية اللاحقة على التوراةء م تى صورة الانوية 


)١ (‏ التراث اليوناى نى المضارة الإسلامية : ٣۷‏ . 
(۲) أخبار الیكماء ¿ 1۲١‏ . 
از ۳ ) للاث رماتل : ۴١‏ . 


۹۷ 

والز رادشتية المشبعة بالروح اليونانية"' . وواضح أيضاً من نص ابلحاحظ مدى 
افتتان الناس على احتلاف طبقا م هذه المذاهب والاراء وحوضهم فيا . وما 
يزكد ذلك ما رواه المسعودى من أن حى بن خالد البرمكى , كان ذا عحث 
ونظر » وله مجلس تمع فيه آهل الكلام من آهل الإسلام وغيرم من آهل 
اللحل »ركان الحدیث هده اجالس يدور حول کل سی ء 1 ساس 
منطقى أو طبيعة فاسفية »> حى العشق كانوا يتحدثون عن فلسفته . 

ويرى فون كرعر أن تطور الطوائف الدينية - منذ أواحر القرن الأول -- 
والمبادئ المذهبية الى صدرت عنها قد حدث حت تأثير الاراء المسيحية بوجه 
حاص . فالمسيحية كانت أول نظام اتصل بالإسلام اتصالا وثيقا تى دمشتق أيام 
الحكي الأموى » ولا بد أن العلاقات بين رجال الدين المسلمين والمسيحيين كانت 
متشعبة » والمناقسات الدينية كانت مستمرة » فن الحتمل أن تكون قد نشأت عن 
تلاك المناقشات الدينية الطوائف الإسلامية الأول وهى المىجئة والقدرية . ويدلل 
الباحث على صحة رآيه فيقول إن البحث فی کنه الله وصفاته هو أول شى ء کان 
له امقام الأول ى كتابات كل من آباء الكنيسة الإغريق وأقدم علماء الدين 
الملسلمین . کا ن ھولاء العلماء کانوا بشخلون انفسہم إلى حد کبیر بالامحاٹ 
الى تدور حول القضاء والقدر والإرادة ٠‏ ومثلهم ى ذلك مثل آباء الكسة 
الشرقية . وقد صرح آباء الكنيسة الإغريقية بأمم ضد القولى بانلحلود فى التار 
حالفين فى ذلك الكنيسة الغربية . واخذت هذا الرأى نفسه أقدم طائفة دينية 
ى الإسلام وهي طائفة المىجئة . أما طائفة القدرية فيرجح فون كرعر أيضا أز 
أصلها برجع الى الاٹر المسيحى » إذ قال بفكرة حرية الإرادة بعد فتح العرب 
سورية بقلیل کاتبان من کتاب الکنيسةء کان کل مہما یعیش ی دمشق › 
وکانا على اتصال مستمر بالعرب » وها يوحنا الدمشقی وتلمرذه تبودور آبو 
قرة"'. وقد أ كد « ألفرد جيوم » هذه الصلة الى لاحظها ون كرعر بين المرجئة 
)١ (‏ الراث اليونافى فى الحضارة الإسلامية : ١‏ . 


(۴) روج القهب :+ ۲۲٣‏ . 
إ۳) الحضارة 'لإسلامية : ه٠‏ وما يعدها . 


۹۸ 
وتعالم المسيحية الشرقية فهو يقول : « منذ القرن السابع الميلادى ر الأول الهجرى) 
كان القديس يوحنا الدمشقى يتجادل مع العرب حول معى اصطلاح لفظى 
« كلمة » ومالروح » اللذينوصت ہما المسيح ى ‌القرآن. هل ها عحلوقان آم غر 
معلوقین ؟ وما هو أصل الشر ؟ هل مصدره الله أم الإنسان ؟ وإذا كتب الله على 
القاتل أن يقتل فن الواجبإذن أن يثاب القاتل على تنفيذه لأوامر الله" » . 

ولا کان فون کر مر يرى أن مذهب العترلة كان امتدادا لمذهب القدرية 
الذى نشا ى القرن الأول محکے أن نقطة ابتدامم كانت مذهب الاختيار وحرية 
الإرادة > فهو يقر أيضا وجود آثر مسيحى نى حركة الاعتزال ."'ولكن نلينو 
يرفض فكرة الربط بين المعتزلة والقدرية أساساء "'وإن كانت القدرية - فى 
رأهى ‏ قد هيأت الأذهان لنشوء حركة الاعتزال تى اليصرة إذ كانت منتشرة 
فما بصورة واسعة حى إن الحطيب البغدادى يقول : « لو فتشت أهل البصرة 
وجدت لمم قدرية “. ولعله بقصد بالقدرية هنا المعتزلة بحكم هذا الارتباط 
الذى نشير إليه . والحقيقة إن حركة الاعترال ‏ سواء أكانت امتدادا للمرجئة 
آم القدرية - نشأت بتأثير الفلسفة اليونانية » وكان ها آثر عميى ى اللياة الأدبية 
ی القرن الثای حی اننا جد بعض الشعراء پشارکون فیہا ‏ کیشار بن ہرد مثلا ‏ 
ویتثرون بها نى شعرهم تأثرا قويا . وقد أجمل أحمد أمين أثر المعتزلة فى الأدب 
بصورة عامة فى قوله : « لقد أغى المعتزلة الأدب من حيث المعانى وقوة العقل 
وسعة الذهن وتوليد الأفكار العقلية والنظر إلى الكون و إلى الطبيعة وإجراء التجارب 
علما ودلالما على خالقها > وغاصوا على المعانى غوصا وتقاوا الأدب من لفظ 
رشيق إلى معي تميق > ومن عبارات جملة منممَة إلى موضوعات واسعة مسهبة . 
وبعد أن كان الأدب خلوا من‌الموضو ع جعلوا له موضوعا .. ووجهوا الذهن‌وجهات 
تکن قبلھ م ». 

٠١١ : الإسلام‎ )١ ز‎ 

إ٣‏ ) المحضارة الإسلامية : ۷۴ . 

۳ ) الرآث الرناف فى الضارة الاسلامية : 1۹۲ . 

. ٠٠٠١ : ٩1 تاریخ بغدأد‎ ) ٤ ( 

زه ) ضحى الإسلام ۳ : ١٠4‏ 


۹4 
ويمكننا أن نقول إن أ كير المذاهب الدينية والفلسفية الى كانت شاثعة ى 
القرن التانى كان هما تأئير بصورة أو بأخرى تى اتحاهات الشعر > لأن هذه 
المذاهب كانت خطوطا بارزة فى حياة الثقافة الإسلامية . فكان لاروافض 
والحوار ج والسبئية والمرجتة والشيعة وغيرها آثار قوية ى الفكر العربى ظهرت ها 
اتطياعات فى شعر هذا العصر ء بل إن انعشار الثقافة اليونانية فى حد ذاما كان 
له تأثرر عميتی يبدو فى ظهور النزعة المسماة « بنزعة التنوير» ويصفها عبد الرحمن 
بدوی بنا « تقوم على ساس تمجيد العقل وعبادته » وعلى فكرة التقدم المستمر 
للإنسانية » وتتصل بالنزعة الإنسانية الى ترى إلى الارتفاع بالق الإنسانية 
الحالصة ف مقابل الةم الاهية والنبوبة » ونجد هذه الترعة واضحة عاما لدى 
الشعراء حصوصا تلك الحماعة المعروفة بعصابة المجان على حد تعبير ما جنها 
الأكبر آبى نواس . وأخيراً اتصف تنوير هذه ابحماعة بأنه يطلب الحرية بكل 
من دون ان عا ما سیتاله من جرامپا ۲ . وسنکشف عن جميم انطاعات هذه 
امذداهب عند التحدث عن الجاهاتث الشعر الموضوعية فى الباب التاى . 
وفيا عدا تأثير الثقافة المارسية والقافة اليونائية والتقافات الدينية المسيحية وغبرها 
الى نقلت عن طريتى السريان والرانيين ء تجد أن الفقافة الهندية كان ها أيضا 
تأثبر فى اللاة العقلية ى القرن الثاى إذ شملت حركة البرحمة فى القرنين الأول 
والثانى كتبا هندية ى الأدب وى الرياضيات والإميات . وللجاحظ نص بؤكد 
ذللث » بقول فيه : «وقد نقلت كت اند وترجمت حك اليونانية وحولت 
آداب الفرس «". ويبين اب حاحظ بعد عبارته تلك ضرورة إتقان المرج للختين 
المنقول مها والنقول إليما ومعرفته الرثيقة ,موضوع الترجمة » تما يدل على وجود 
طبقة ى هذا العصر تثقفت بالثقافة المندية بقول الاحظ : « ولا بد للرجمان 
من آن کون بيانه فى نفس الرجمة ى وزن علمه تى نفس العرفة . وينبعى أن 
کون عل التاس باللخة المنقولة والنقول إلا حى يكون فييما سواء وغارة"» 
١ (‏ ) مقدمة كاب من تاريخ الإاد بى الإسلام . 
۴ ) الييان ١‏ : م۷ . 
ز ۴) المصدر تفه ١‏ ° ¥ 


a» 
ويوقفنا ابلحاحظ بعد ذلك على موضوعات الكتب المنقولة إلى العربية سواء أ كانت‎ 
فارسية أم هندية أم يونانية فيقول : «وحسبك ما ئى أيدى الناس من كتب‎ 
اساب والطب والمنطق واهندسة ومعرفة اللحون والفلاحة والتجارة وأبواب الأأصباعغ‎ 
والعطر والأطعمة والالآت »"'. وماعده اللحاحظ من هذه الموضوعات إنما ثل‎ 
فى الحقيقة ضروب العرفة وأركان الثقافة الى كانت تسود القرن الائ . ہا تین‎ 
أن العرب قد آقبلوا على ترجمة كل أنواع العلوم والفنون ليتوا بها حيانهم الفكر ية‎ 
خحاصة أن دور الرجمة فى كل أمة ناهضة هو الأساس لا يأتى بعد ذلك من‎ 

طور الابتکار والإبداع . 

والواقح أن الثقافة المندية كانت من بين الثقافات الى تسربت إلى الفكر 
العرنى عن‌طر يى ‌البصرة إذ كان اھ مركز مأهول فما منذالقديم هو الأبلة الى 
كانت الميناء العراق الرئيسى للتجارة مع اند حى لقد عرفت هذه المنطقة عند 
العرب باس أرض اند أو ثخر المند . م كان فتح العرب لاسند بعد ذلاث عام 
٩۱‏ ه منفذا جديدآً اتسرب اللقافة الهندية إلى الفكر العرلى إذ أصبح ابحيل 
السندى عنصراً من العناصر الى بتكون مها الجتمع الإسلامى . وبدأ الموالى 
والرقيق من السند الذين انتشروا ى أتحاء المملكة الإسلامية ينقلون ثقافة وطم 
الأصلى بالصورة الى عرفناها من قبل > فانضاف ذا كله إلى ما قامت به 
الرجمة من تعر بف العرب بالتقافة اهندرة وتاثرهم جا بل قبا علیہا » إذ كانت 
تتضمن فيا تضمنته من علوم وفتون قصصا أسطورية كقصة السندباد وغيرها › 
وهی ال كانت أساساً ‏ فما يقال - لألف ليلة ولياة وما ماثلها منقصص انتشر 
ى آفاق العام الإسلای وعرف به . 

وحن لا نستخرب نشأة الشعر التعليمى فى القرن الثالى إذا علمنا أن انود 
قد ولعوا بهذا النوح من النظم حى إم نظموا قواعاء الرياضة والفلك . ورجا 
تأر شعراء القرن الثاني بطريقة هذا النوع من النظم فأقبلوا يصوغون العلوم المرجمة 
وغیرها ف شعر عرب ظهر لأول مرة فى هذا القرن . 


)١‏ ايبات ١‏ : إه 


( ۲ ) تحقيق ما لهند من مقولة : ۷١‏ . 


۰۱ 
أما ى ناحية المذاهب والمعتقدات الى كانت تسود القرن الثانى فنجد أن 
التأثبر المندى كان واضحاً تى بعضها كل الوضوح . ففكرة التناسخ الى ظهرت 
فى معتقدات بعض الفرق إعا هى فكرة هندية » حى إن البير وى بطلق عليبا 
اسم غلم النحلة المندية"' ). ويقول البغدادى إن القائلين بالتناسخ كانوا 
موجودين قبل ظهور الدولة الإسلامية > ف بتمٹلوك ى صتفين : صنف من 
الفلاسفة » وصتف من السمنية .وأععاب التناسخ من السمنية قالوا بقدم العام 
وإبطال النظر والاستدلال ‏ وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس ال حمس » وأنكر 
کرم المعاد والبعث بعد الموت . وقال فربى م بتناسخ الأرواح فى الصور 
الختلفة . وقد أثر هذا المذهب الحطير تى الفرق الإسلامية الى نشأت بعد 
ذلك وأهمها فرق الر واقض الللولية وهى : البنانية وابامناحية والحطابية والراوندية > 
ها أثرت أبضا نى فرق القدربة ."و يكنا أن نرد كثراً من الشعر المذهى فى 
القرن الثانى - ذلك الذى ينكر أصحابه‌البعثوالعاد - إلى تأثير مثل هذه العقائد 
المندية . 


وما تقدم يتبين لنا آن القرن الثانى شك حر ركة عقليه ضخمة أمداً رواأفد 
كثبرة » أوها الثقافة العر بية الأصيلة الى تتمثل ف الشعر والقرآن والحديث وفقههما 
وعلوم‌اللغة العر بية . وقد أحرزت هذه الفروع جميعها تقدما كبيرأ ق هذا القرن : 
بل إن بعضها خلق فيه اقا جديدا كالنحو والعروض مثلا . ا جمع الراث 
الشعرى القدع لأول مرة ودون تى ذلك العصر » فكان هذا العمل دلالة على بدء 
استقرار الساة الأدبية وتطورها بفعل العوامل الحتلفة . وهذه النقافة العربية قد 
أحذت تضم منذ اذماء حركة الفتوح لقافات ۴ الأجنيية الى استول العرب 
على بلادها . وام هذه الثقافات الفارسية واليونانية ٤‏ المندية ‏ كا يينت من 
قبل . والقيقة إن الحضارة الإسلامية تبدو ‏ 5ا وصفها فون جرونياوم ‏ 
١‏ كما تلہم کل ما تصادفه ء ولکنہا مع ذلك کاتت تتخیر غذاءها حرا دقیقا . 


. ۴ : تحقیتق ما لهد سن عقولة‎ )١( 
. 1۹۳ > ۱۹۳ : الفرق بين الفرق‎ ) ۳ ( 


۰۲ 


ومن مفقد رحبت بفنون ابلحدل الإغريقية» ومج التأو يل الرمزى » وسيكلوجية الزهد 
المسیحی › کسائل توسح ا دعامہا الاساسية"' ۲ 


والحتق أن الثقافة العربية بعد أن هضمت هذه التقافات الأجبية الحتلفة 
ل تصبح تقافة محدودة ممكان أو زمان أو جنس ء ولكا صارت ثقافة عالية 
بكل ما فى هذا التعيير من معان . إا م تصيح ملكا للعرب وحده ولا للفرس 
ولا للبونان أو انود أو السريان ولكا أصبحت ملكا لشعوب العام ى ذلك 
الرقت » وظل هذا شآنما أمدا طويلا . وما يدلنا على أن هذا امريج الثقاف آنتج 
عقلية عر بية جديدة » ذلك الموقضف ابلحديد الذى وقفه العرب من الفنون التشكياية 
من نحت وتصوير . فنحن نعل آن المسلمين قد وقفوا من هذه الفنون موقفاً 
سلبیا »> رعا کان بتاثر دافع دیى إذ كانوا يرون ق التصاوير والتمائيل نوعا 
من الوثنية . وربا كانت سلبيمم راجعة إلى طبيعة العقاية العربية تفسہا ها يرى 
کار بكر إذ يقول : « إن تى تصوير ال حسم المستقل والشخصية المستقلة المغردة 
تعبيرا عن الذاتية » وهذا ما لا يتفق وروح هذه الحضارة ۽ "'. وسواء كان 
السيب دينيا أم نتيجة التكوين العقلى فإننا نؤكد أن موقف العرب من الفتون 
التشكلية قد تغير بعد نقلمهم اللحضارية ابحديدة . ودليلنا على ذلاث امتلاء قصور 
الأمويين ‏ كقصر خربة المفجر - برسوم إنسانية وحيوافية ." كا بحبرنا الحطيب 
البخدادى أن قصر اللحلد الى بناه المنصور ى بغداد كانت فوقه قبة حضراء 
وعلہا تال فارس متطی صوة جواده وبیده رم ونحد ى الأحبار 
المنتشرة بعد ذلك آن قصور اللحلفاء والأمراء والسراة امتلأت بالرسوم والعماثيل 
احتلفة . وحى الحراقات الى صنعما | لأمين كانت على هيثة حيوانات وطيور. 
ويرى يعض الدارسين المحدثين أن الفتانين الذين كانوا بقومون ثل هذه الرسوم 
والتمائيل إا كانوا من الأجانب ومخاصة من الروم » ولكنى أعتقد غير ذلك 


لإ )١‏ حضارة الإاسلام : ۷ء2 . 

7( من تاريخ الالحاد ف الاسلام 1o:‏ 
( ۳) انظر : تاریخ سوریه ۲ : ۱۲۲ . 
( 4) تاريخ بغدأاد ٩‏ :- ۷۳ . 


1۳ 
فالعرب الذين مثلوا اللقافات الأ جنبية وأحرجوا منْها شيشا جديدا لا يصعب علييم 
دخول ميدان الفنون العشكيلية والتبر يز فيه وحاصة نهم نجحوا فى ميدان الوسيقى 
والغناء وظهر مهم أعلام فى هذين القنين . وحى على فرض صحة هذا الادعاء 
فإن إقبال اللفاء وغيرهي على مثل هذه الفنون بدل على وجود تغير فعلى تى موقف 
العرب القديم مها . ليس هذا فحسب بل كان اللحلفاء ‏ فما يبدو يشجعون 
وجود فنانين من تلف شعوب الأرض ليزاولوا عملهم بى آخحاء المملكة الإسلامية 
ومجرنا ما سينيون ‏ لقلا عن مصادر صينية - أن الرسامين الصينيين و قان 
شن ٩‏ و « لیو ته ١‏ کانا یقطنان بین سنی ۷١۱‏ م › ۷۹۲ م ( أی ئی القرن 
لای اشجری) فی دیا کیو لوا آی عاقولا » وهو الاسم السر یاف 
لكو 
ولا د بنبغی أن نرك هذا الفصل قبل أن حدد موقف شعراء القرن ثا من 
هذه القاقات اة ا3 کان پزخر ہا عصرم ۔ هل کانوا معزل علا آم أ e‏ 
اتصلوا مہا و وعوها فظهرت آثارها ن شرم ؟ لقد حاول بعض الباحثين أن بنسبوا 
إلى أبى'العتاهية اهل والبعد عن ثقافات عصره ٠‏ وأنه كان مشدودا إلى جراره 
الى كان يعمل ى صناعنما أو يبيعها . ولكننا لا نصدق من هذا شيعا . وليس 
ضروريا أن يكون أبو الحتاهية قد ذهب إلى المكتب فى صباه أو أن بكون قد 
تلقى العلم على اسم من الأسماء اللامعة ى عصره تى الفقه أو فی الحدیث آو فی 
الأدب حى حك له بالثقافة والتعلم . ليس هذا ضروريا قط لأن الثقافة فى هذا 
العصر کانت توجد ی کل مکان : ئى البيت وف الطريق وف المسجد وش الس 
الأصحاب من الشعراء أو غير . بل كانت توجد أيضا عند الوراقين وأصحابت 
الكتب . ولا نذهب بعيدا إذا قلنا مہا كانت توجد كذلك فى الحانات ودور 
الهو وبيوت الريبة . كانت الثقافة فى هذا العصر شيا طاغيا جارفا تنفعل به 
التفوس » وتدور حوله أحاديث الجالس» مجلس حى بن خالد البرمكى الذى 
أشرت ليه من قبل - وتنعقد له حلقات الدرس فى المساجد وى دور العلماء . 
حن نؤمن إذن بثقافة شعراء هذا العصر على تفاوت حظهم منها وتنوعها عند كل 


)١ (‏ خحعطط الكوفة ١‏ ب 


4 
مہم »> ولا کیف نفسر قول الحصری القیروانی : « کان عمود الوراق كيرا 
ما ينقل آخبار الماضين وحكى التقدمين قيحلى بها فظامه وبزين كلام 
أو قوله : ؛ کان بشار بن برد خحطیباً شاعراً راجزا صاحب منثور ومزدوے»' 
أو كيف نفسر زهد أنى العناهية ية وما مجده فى شعره من نظرات فلسفية > وما 
کسه می عمق ی آفکاره › وما نشم من آثار أجنبية بى بعض آرائه › وکیف 
تفسر قول أ نواس : 
ا َر الشمْس حلت الحَمَّلا ‏ فام ورن الرمّان فاعتدلا 
0 ا ي “ي وو ر ص 
ونت الط : بعد عَجْمَيّها ٠‏ واستوفت الخمرحولها كملا 


إلا أن تومن عا قاله ابن قتيية نى ذلك «وكان أبو نواس متفنناً فى العام 
يثبت ابن قتيبة معرفة أى نواس بعلم الطبائع لقوله : 


م گ#و ت ù‏ ل  *‏ رش ص 2 E‏ 1 ا 
. ب ك ۳ ص . MÎ“‏ = 


ار 


م ت د ل 
لا بعجب‌السامعون من صفى كلك الثلج بارد حار 


ويسر ابن قتيبة ذلك المعيى بقوله : « لأن المند تزع ن الٹی ء إذا أفرط 
ی البرد عاد حار مؤذياً »و اذا کان بو نواس على معرفة بعلم النجوم وعم 
الطبائم وإذا کان متأثرا بالقافة اطندية الى أمدت التقافة العربية مهذين العلمين 
فإنه کان على على واسع بالفللت والتقافة الفارسية لغة وأدبا وتار عا وعوائد > كا 


. ۳۴۸ : ١ هر الاداب‎ ۲١ ( 

ز ۽ ) المصدر نتسه ١١١ ¿١‏ . 

( ۳ ) الشعر والشعراء : ۷۷٣‏ ويفر ابن قية هذا العنى بقوله ( الضمير فى سما كناية عن 
الشمس لا اللمر » ومعنى استيفا جا حول الشمس أن أله تبارك وتمالى خلى القلك والنجوم والشمس برأس 
الحبل . رالہار ,الیل ساء »> والزمان معتدل بی ار والرد » فکلما حلت الشمس برآ ی الحمل فقد 
مضت ستة للعالم فقد استوفت اللبر حول الشمس كاد » وإن هى لم يآت هما حول فى فسا . وإ نما راد 
أن "لشرب يطيب فى هذا القت لاعتدال الزمان وتفتم الأنوار وتفجر لياه وغتاء الطير فى أفنان الشج.) . 
( ۽ ) الشعر والشعراء : ببب . 


1*2 
يتبین لنا من قصيدته ى غلام اسمه مروز لو صحت روابة الأصقهان 
ها > بقول فا : 


ٍ م م ّ و م ‌ 
حمانی وصل أيتاء القسوس نجيب الفرس بهروز المجوسى 


لر وس 


n 8 _‏ اس ل 
نقى ى الولادة عن مشوش برخصه التصاری للقسوس 


8 


وعَنْدَت اليَهودٍ لدی اختتان بمَص القیح يسکبف القدوس 
د ت ا * ت ۳ 

وإدقیل الحنیت جمی وعز بقل دیی تجنبه کسومی 
لر ج ۴ ِ ر سے سے ر 

شریف الت جرمن رهط. ال کوس تناءی فی المناسب عن لعوس 


وقد قام بشرح هذه القصيدة أستاذ إيرانى فظراً طا تضمنته من ألفاظ فارسية 
غريبة ومعتقدات وتواريخ تدل على رسوخ معرفة أبى نواس بہذه الأشياء . كا 
آنا تدل على ثقافة واسعة ى محتلف فروع المعرفة الى كانت شاتعة ف 


عصره". فإذا أضفنا إلى ذلك ماذ كره لنا الرواة من معرفة أفى نواس الوثيقة 


١ (‏ ) هذه القصدة موجودة ى عخطوطة ميوان أنى نواس رواية الأصغها . 

( ۲ ) القسوس جنع قس وهو تعريب كشه » والمشوش سريانية معربة عن مشوشي ومعناها 
الاجتاع , ويزعمون أن للتصارى ليلة بجتمع قيها العزاب من القان والرهبان لافعضاض الأبكار » وأهل 
امراق يسموما ليلة الماشوش . اجو اس معرب من السريائية وذلك ہم كانوا يمون الفرس مکی 
ومعثاها فى اشتقاق لقم! المحجسسون . واللحان عند الود فرق الصلاة والصوم عند غيرهم » فإذا كان 
سابع المولود احتفلوا وأحضر وا ذلك ملأ مهم ء فإذا فرغ الفاتن من الان قرب إليه قدس من حمر 
وهو إناء بين القدح والسطل فکرع الخاتن فبا حى علا فه مہا م يرشما على متاع الى ويكب عليه 
فیأخذه ی فه و عتص تلك اللمر مته مع القيح الممتزج بها و جمحها فى القدس فيدار على القوم . وأا 
كايوس فلك من ملوك الفرس كان ف الدهر الأول» وعربت العرب هذا الاسم ققالوا قابس وقلبرا فيه 
الیاء اء . 


5 
بغريب اللغة العربية ودقائقها - وهى تظهر فى طردياته خحاصة ‏ وبتفقهه ف 
علوم القرآن والحديث » وحفظه لاآلاف الأشعار القدعة ء استطعنا أن ندرك 
مدی الثقافة الى کافت عند آی نواس › وھو لم یکن بدعا فیا › ونما کان 
یشترا معه فپا کرة غالبة من شعراء هذا القرن على تفاوت بينم بطبيعة الحال . 
ولعل آثر هذه الثقافة يبدو لتا عند الحديث عن الاتجاهات الموضوعية للشعر ف 
اللاب الثانى من هذا البحث . 

والآن وقد استوفينا الحديث عن الحياة الثقافية فى القرن الثان > ننتقل 
إلى ناحية أخرى من عناصر التأئير فى شعر ذلك القرن »> ألا وهى الناحية 
الاقتصادية . 


القصل الرابع 


التائير الاقتصادی 


الحالة الاقتصادية ف أبة دولة تزثر تأثبراً عميةا ئى كيالا و نواحى الياة 
فبا > فلها تأئير إذن فى اتجاهات الشعر لاأنه مظهر من مظاهر هذه الساة . 
إن الاقتصاد حدد وجهات الناس ی الیاة وهی خم سبل التفاؤًل أو التشاؤم › 
ويشيع فيم السعادة آو الشقاء . إنه يدعوم إلى الإعان أو يؤدى بم إلى 
الخحود والنكران » فإذا قال قاتل : إن الال ميزان الشعوب . عحطی و بتز يك . 
فالآم فى كل أدوار التاريخ تقاس با وصلت إليه حالما الاقتصادية » وما بلغه 
متوسط دخحل الأفراد فما . فلا غرابة إذن قى اهجامنا هذه الناحية ومحث قواها 
المؤثرة فى اتجاهات الشعر ف القرن الثانى . 

لقد بدت الياة الاقتصادية فى الإسلام ساذجة بسيطة أشد ما تكون بساطة 
وسذاجة بالنسبة لا طراً على هذه الخحياة من تعقد بعد ذلاك. كان الرسول صلوات الل 
عليه يقوم بتوزيع الوء الذى يفيثه الله على المسلمين » كا كان يصرف مال 
الركاة ف الوجوه الى أمر بها الله , فلما كان عصر الفتوح وضع العرب آیدہم على 
كنوز طائلة وأراض خحصيبة شاسعة » ودخحل تحت سلطالہم عدد ضخم من 
اليشر يؤدون للدولة ابحزية فيتألف مها مورد غزير للمال ينضاف إلى فء الفتوح 
ومغانمها فإذا هو شىء كير لم تألفه الدولة من قبل » ولم يره المسلمون فى جاهليمم 
ولا نى حياة الرسول الكرم . لقد تحير عمر بن الطاب حين جاءه مال البحرين 
- وکان قدراً کبیرً - فلم يدرماذا يفعل به . وحينئذ أشار عليه الفرمزان - الفارسى 
الأصل - بتدوين الديوان ها تقول بحض الروايات ا . وقيل إن عبر حين جى 
إليه حراج العراق بالشام جمح أصاب رسو الله صلى الله عليه وسل فقال : وإ 
قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله» فقالوا : نعم رأيت الرأى يا أمير المؤمنين › قال : 


ر1 تاب الوزراه والكتاب : ۷ . 


1۰۸ 
فيمن أبداً : قالوا : بنفسك . قال : لا > ولكن أضع نفسى حيث وضعها الله 
وأبدأً بآ ل رسول الله صلى اله عليه وسلي »> ففعل فكتب عائشة أم الؤمنين رحمها 
اللہ یی ای عفر الفا › وکتب ساثر أزواج النى صلل الله عليه وسلم ف عشرة 
آلاف وفرض لعلى بن أي طالب ف خمسة آ لاف » وفرض مثل ذلك لمن شهد بدراً 
من بی ھاشے'' '» 
وفرض العطاء على هذه الصورة قد أثر تأثراً خطيرآً قى الحياة الاقتصادية 
الجماعة الإسلامية إذحلى شيا فشيئاً طبقة أرستقراطية غنية ء يأتيها رزقها رغد دون 
أن تہض بعمل ما فى مقابل ما يدخل إلما من أموال . ذلك أن آساس فرض 
العطاء كان يرتكز على ناحيتين : القرابة من رسول الله » والسابقة فى الإسلام . 
ومذه القرابة ولتللك السابقة درجات ودرجات . وبمذا لم يرع عمر ف فرض العطاء 
ذلك المقابل الذى لا بد أن تأخذه الدولة فى صورة عمل وجهاد . م حدث یام عیان 
ذلاك التطور الاقعصادی الطیر - الذى سبق أن آشرنا ليه - ونع به اقراحه 
أن ينقل إلى الناس فينم حيث أقاموا من بلاد العرب ٠‏ فلا يقم ى الأمصار إلا 
من کان له تى الإقامة فيها أرب . وقد ترتب على هذا الاقراح وعللى سراف الدولة 
ى إقطاع أراضيها > ظهور اللكيات الضخمة فى العراق وغيره من الأقالم » ونشو 
طبقة جديدة من الناس أماها طه حسين ١‏ البلوتقراطية » وهى عتاز بكرة الال 
وضخامة التراء وكثرة الأتباع بالإضافة إلى أرستقراطينها الى تأتيها من الود . 
وظهور هذه الطبقة أوجد عدم توازن فى الياة الاجماعية والاقتصادية على السواء 
إذ جعل الوة واسعة بين طيقتين من الناس : الأول هذه الطبقة الفاحشة الراء 
الى لا عمل ها إلا التبطل واللهو » والأخحرى الطبقة الكادحة الى تزرع الأرض 
وتعمل فى الصناعة » وتشيى فى سبيل أولئك السادة ومن أجل الحصول على فتات 
موائدهم . وترتب على فقدان التوازن ى الياة الاقتصادية انعدام الاستقرار 
فى الحاة السياسية والاجاعية على السواء > وكان ظهور الدولة الأموية 


(1) فوح البلدان : 4۸ہ ویروی آہو عبید القا م پن سلام آن عر فرض لاز واج رسو 
الله صلل ات عليه ولم اللا نکح نکاساً فى اى عشر آلف درم اثى عشر عثر ألف درم > وفرض 
حويرية وصفيه ستة آلاف ستة آ لاف » وفرض للمهاجر ين الذين شهدوا درا حسة آ لاف نه آلاف 
وللأاتصار اإذين دوا بدراً أربعة ألاف أربعة ألاف (الأموال : )۲٣٤‏ . 
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۰۹ 
تا کد لفقدان هذا التوازن الاقتصادى وانعدام الاستقرار فى الياة السياسية 
والاجاعية » لن الأمويين استخدموا فكرة العطاء استخداماً سيت فأنحضعروه للتيارات 
السياسية ف عصرم وحملوه سلاحا ضد أعدامم ونعيما مباحا لأنصارمم . فم يتو رعوا 
أن بحرموا منه بعض مستحقيه أو ينقصوه مم اا م کات شاوه ل 
بشاءون حى یکفوا غربہم أو يضمنوا سكوتهم ٠‏ مثلما فعلوا مع عبد الله بن جعفر 
وأهل الحجاز بصفة عام" . 
ونتجح عن ذلك كله زيادة اهوة الاقتصادية بين الطبقتين اللتن تحدتنا عهما »› 
ذلك أن العطاء زاد فى أيدى الطبقة الى كان مفروضاآ فا هذا العطاء فازدادت 
غى وجاهاً: وازدادت أراضى وأتباعاً . أما الطبقة الأخرى فظلت عر ومة من العطاء 
بل إا قد تعرضت أضغخط افتصادی مسر طوال حکم بی أمية . ذلك أن 
إنفاف الأءوين المستمر شصد : نثبیت سیاسېم عرض دولہم رات اقتصادرة 
مستمرة فكانوا يلجئون إلى زيادة فرض الضرائب يأنواعها اشحتلفة . ولا نجدون غير 
هذه الفئة الفقيرة المستضعفة لرهقوها بز بادة هذه الضراثف . واللقيقة إن ما فرضه 
تمر بن الحطاب من ضرائب على أهل البلاد المفتوحة كان معتدلا غاية الأعتدال > 
وكأن - فيما بقول المؤرنحون- أقل ما كان مفروضاً علم من قبل حكوما نهم الأ صاية 
قبل الفتح الإسلاى ء ولكن الأمويين زادوا مبالغ ابلحزية واللحراح زيادة كبيرة > 
فثلا كانت ابلعرية المفروضة على أهل الزيرة عبارة عن ديتار ومدين من القمح 
وقسطرن من اآزيت وقسطين من الحل ى العام عن كل رجلل ء فلم يرض عبد املك 
ابن مروان بذلك» وبعث إلى عامله فأحصی الرءوس واعتبر الناس كلهم عالا 
بأبد. بهم ء وحسب ما يکسبه العامل ستته كلها م طرح من ذلك نفقته فى طعامه 
وأدمه ا ٤‏ وط رح يام الأعباد ف السنة كلها فوجد ان الذى صل بعل 
ذلك ف السنة لكل فرد أربعة دنانير فألزمهم ذلك جميعاً وجعلهم طبقة واحدة"'. 
و يحتف الامو يون بذلك بل قرضوا ضرائب إضافية كالرسوم على الصتاعات 
وا۔حرف وحن نعام من کتب الاقدمین آنا کانت جمیعها ش آیدی الموا 


۲ : انظر : الإدارة الإسلامية فى عز المرب‎ )١( 
. ٠۹4 » ۳۹۲ الحراج لاف یوسف ؛‎ ) ۴ ( 


1۹1۰ 
والأعاجم - کا فرضوا رما على من يزوج أو يكتب عرضا""'. وف الوقت نفسه 
أبضا أرجعوا الضرائب الساسانية الى تسمى ( هدايا النوروز والمهرجان ) فاب محهشيارى 
بذ كر أن معاوية « طالب أهل السواد آن ويدوا له تى النوروز والمهرجان . ففعلوا 
ذلك فبلغ عشرة لاف درھ '"» ولو نظرنا ى أساس طربقة تحصيل الضراثب 
فی العهد الإسلای وجدنا آنا كانت قسمين : ضرائب ابلعزية وضرائب الحراج . 
أما الحزية فهى كا قول أبو يوسف « واجبة على جميع أهل الذمة تمن ف السواد 
وغيرم من آهل اليرة وسار البلدان من الود والتصارى واخجوس ولصابئرن 
والسامرة » ما خلا نصارى بى تغلب وأهل نجران خاصة . وإعا تجب ابحزية على 
الرجال مهم دون النساء والصبيان » على الموسر نمانية وأربعون درهماً ء وعلى الوط 
أربعة وعشرون » وعلى الحتاج الراث العامل بيده اثنا عشر درا يؤحذ ذلك مهم 
فى كل سنة . وإنجاءوا بعرض قبل منهم مثلالدوابوالمتاع وغير ذلك . ولايؤح مجم 
فى ابلعرية ميتة ولا حتزير ولا حمر . ولا تؤخذ ابلزية من المسكين الذى يتصدق 
عليه »> ولا من أعى لا حرفة له ولا مل » ولا من ذى يتصدق عليه > ولا من 
مقعد » ولا تؤحذ ابلعزية من الشيخ الكبير الذى لا يستطيع العمل ولا شىء له › 

وكذلك المخلوب على عقله""'» . 

وأساس تحصيل ابلزية کا یذ کره آبو پوسف تى هذا التص » إا وضع فى 
أيام عمر بن الطاب . وهذه الفثات الى استشناها هى نقسہا - فيما يبدو - الى 
أقرها عمر أيضاً . أما قيمة ابلحزية فلا ندرى أكانت مساوية ذه المبالغ قبل عهد 
الأمويين ذا أعادها العياسيون إلى ما كانت عليه من قبل ليرفعوا عن كاهل 
أهل الذمة تلك الزيادة الى أرهقهم بها الأمويون ؟ أعتقد ذلك . ونظرة واحدة 
إلى ما فرضه العياسيونمن جزية علىالحراث العامل بيده وهى د اننا عشر درا 
وما فرضه عليه الأمويون ء أربعة دانير ۾ تظهرنا على القرق الكبير بين السياسة 
الاقتصادية الى اتبعها هؤلاء وأولئك . 


)١ (‏ تاریخ الطبری ۸ :۲ ۱۲۹ . 
(٣ (‏ الوزراء رالجتاب i‏ 
(۳) الحراے لای سف : ۱۲۲ . 
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ليس هذا فحسب » بل إن الأساس الذى وضعه المسلمون الأولون وهو 
إسقاط ابلعزية واللعراج عمن سام تمشيا مع سياسة الفتوح الإسلامية الى كان 
اساسا نشر الدعوة الإسلامية لا التوسع الاقتصادى وجمع الغناام والأسلاب كا 
يدعى المستشرقون . حى هذا الأساس لم يأخحذ به الأمويون إذ أدركوا أن دولمم 
ستتعرض لأزمة اقتصادية خانقة نتيجة دحول عدد كبير من الميين فى الإسلام 
تخلصا ما عليهم من ضرائب باهظة . وم يتورع الحجاج آن بعيد فرض ابلدزية 
والتراج على من اسل مهم" فكأن سياسة الأموبين الاقتصادية كانت مؤسسة 
على هذا الميدأً الحديد « المال قبل الإسلام » وهو ميدأ حطير لا من ناحية الدين 
فحسب» بل من الناحية الاقعصادية أيضاًء فقد ضج الوالى من سياسة الحجاج 
المنافية ها أوجبه الإسلام »> وأخذوا يتكتلون ضد الدولة وخرجون مع الحارجين 
علیہا . وکان الدافع الاقتصادی له أثر بالغ فی حرکاہم الى قاموا بها ضد الأمريين 
بقول جورجی زیدان فى ذلك : « كان عمال بى أمية بجورون على أععاب الأرض 
من أهل الذمة ف التحصيل ونحوه »> وكان الحراح يومئذ على المساحة » فيؤحذ 
على الأرض مال معين زرعت أم م تزرع . . . والظاهر أن الضغط على آهل 
القرى وأععاب الأرض حمل بعضمم على الإسلام احتماء به ولكن الحجاج كتب 
إلى الأمصار « إن من كان له أصل فى قرية فليرجع إليها لتؤخذ منه ابحزية والحراج 
فخر ج التاس وهے کون وینادون : با حمداه ! یا حمداه ! فاضطروا إل الانضام 
إلى ابن الأشعث على الحجاح"'» وإلى مثل هذه النتيجة توصل يض أحد الباحثين 
إذ قال إن سياسة إخراج أهل القرى من قراهم كانت ها نتائج اقنصادية وسياسية 
حطبرة »> ذلك أن هؤلاء اللحارجين كانوال اليد العاملة فى المدن ء فلما خرجوا ما 
تدهورت الحالة الاقتصادية فما . وحين عاد اللحارجون وعاصة إلى الحوفة بعد وفاة 
الحجاج وجدوا الفرصة سانحة لنشر مبادئ التشيع لأہم کانوا قد أصبحوا فى 
قرا من غلاة الشرعة"'. 


)١ (‏ تاريخ الطرى مش : و۴ . 
(۲) تاريخ المدن الإسلای ۲ : ۲۲ . 
( ۳ ) حرکات الشعة التطرفن : ۲۸ . 


11۲ 
وهذه السياسة الالية العنيفة الى اتيعها الحجاج مع الموالى كان للعرب مہا 
نصيب أبضاًء ذلك أن الحجاج نم يعف العرب الذين علكوا أرضا من أرض انراج 
من أن يدفعوا ما عليا منه . ولم يكن ذلك التظام موجوداً من قبل » فأثارت هذه 

السياسة ثاثرة العرب أيضا" ' . 

وظل ذلك الوضع الاقتصادى الحديد على ما هو عليه حى ول مر بن 
عبد العز يز اللحلافة وشكا إليه الموالى سوء وضعهم الذى لايتفق مع ما جاء به الإسلام» 
فوضع عمر حلا وسطآً حفط للزافة الدولة حقها . و الوقت تفه يخضع للمبداً 
الإسلاى» وم ذلك عن طريق [عقاء من أسلم من الحزية واعتبار الحراج لجار لأرض 
الحراح » كا ألغى عمر الضرائب الإضافية الى فرضما الحلفاء السابقون كهدايا 
النوروز والمهرجان ورسوم الزواج وما آشبه"". ولكن ما لبث الأمر آن عاد إلى 
ما كان عليه بعد وفاة مر إذ كتب خلفه إلى عماله « آما بعد فن عمر كان مغروراً 
فدعوا ما كت تعرفون من عهده وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأوى أخصيوا أم 
أجدبوا › أحبوا آم کرهوا » حیوا آم ماتوا »"' 

وهذه السياسة الى وضعها تمر بن عبد العز يز كانت جديدة ف النظام الاقتصادى 
ى الإسلام من الناحية الشكلية » ذلك أا فرقت بين الحراج وابلعز ية » فاعتبرت 
الحزية متعلقة بالشخص فلا تقح إلا على غير المسلمين . آما الحراج فصار 
يحبر متعلقاً بالأرض التزرعة » لهذا وجب أن يدفعه المسلمون أيضا إذا كانوا 
إعلكون أرض خراح . وبہذه الطريقة استطاع عمر أن جنب الدولة كارثة اقتصادية 
او أنه اتبع المبداً الإسلاعى برقع ابلنزية واللحراج عمن أسلم دون أن جد له بديلا 
بعوض الدولة عن هذا النقص الالى الكبير . 

وقد انتقد بعض الستشرقين مثل فون كرعر » وأوجست مور سياسة مر ين 
عبد العزيز الالية ء وجعلوها من الأسباب الرئيسية الى أدت إلى ايار الدولة 
الأموية . ولكن فلهوزن قد رد عليهم بآم يتصورون الأحوال الواقعة فى ذلك 


{١ (‏ تاریخ اذوه العر ةة TY‏ 
ا( ۲) تاریخ الطری ۸ : 1۳۹ . 
إ۳ ) العمر العبامى الأول : ١١‏ . 
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العصر تصوراً حاطقاً . ذللت أن الأمور كانت قد اضطربت فعلا قبل عهد عر بن 

عبد العزيز »وأن اضطراب الخحراجأيضاً كان موجوداً قبله "ء والحقيقة الى ينبغى 

أن تقال أيضاً إن سياسة عر تجاه الموالى من الناحية السياسية والافتصادية على 

السواء كان من الممكن أن تعقب حيرا كثيراً للدولة الأموبة لولا حدوث الانتكاس 

الحطر ف هده السياسة بعك وفاة ذلك الخليفة الذى كان بتصرف ۳ جدود 
ما آنزله الله . 

و عهد نصر بن سيار آخر ولاة خراسان من قبل الأمويين » وضع للخراج 
نظام جدید بأن جعل مقداره ثابتاً لا بتغير » يفرض على محتلف مناطق رض 
اللحراج » ومذا كان لاد أن 0 فيه ملاك الأرض جميعاً ينسبة ما بملكون سواء 
أفاد الدولة نفسما رنه بیت مواردها من اللدراح > ولکنه لم یکن تی صالح الممولن 
على آية حال بل ریا اد ام سا لاضطریم ال دن مبلغ ثابت لا پتناسب 

وهكذا نجد أن الحالة الاقصادية فى العصر الأموى ها تأثير حطر 
من واج تلف ٤‏ ھی الى عجلت بہاية الأمويين انفسہم > لان عحاصممم 
للموالى فى الناحية الاقتصادية حولت دفة الأمور إلى ثورة سياسية واقتصادية 
واجهاعية عارمة › جرفت فی طریقھا کل شیءء وأحدٹت انقلاباً خحطیرا کان لا پد 
هن حلونه بتغير الوضم الاقتصادی للمرالى > و الطيمة العالبة على الجتمعم 

وما لا شك فيه أنسباسة الامو بين الاقتصادية قد ظهر صداها فى شعر القرن 
الأول وأوائلالثانى .وقد وصف ذلك شرق ضيف فقال : «إنالشعر ف بى أمية مثلاياة 
الاقتصادية من - جميع أطرافها › > وما أصابما من تطور › فهو من جهة صور نظم 
الدولة لاا وما اعتور تطييقها من حلل واضطراب »> وعومن جهة تائيه 
صور ضرورة الال فى حياة العرب ابلحديدة » وهى ضرورة أتسح تأٹرها نی غہظ 
الشعر ونحطوطه واتيحاهاته ‏ ' » 

( 1) تاریخ الدولة المرب : ۲۹٩‏ . ( ۴ ) المعدر تفسة : ۲۷١‏ . 

( ۴ ) التطور والحجديد فى الشعر الامو : ٠١١‏ . 
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وكان للموالى ما أرادوا من الانقلاب العباسى الذين كانوا هے آداته . فأسقطت 
الحزية عمن أسلم وخحففت الضرائب الأحرى. فنجد مثلا أن المنصور ألغى الضربية 
النقدية الى كانت تفرض على الحنطة والشوفان وأحل علها نظام القاسمة وهو وضع 
الضرائب نوعياً بتسبة خحاصةمن الحصول" . كا سمح العباسيون للأعاجم بالانضام 
إلى صفوف اميش وفرضوا هم العطاء بحسب ابلس أو اليلد" . وم يكن ذلك 
العمل فى الحقيقة بدعاً فى الإسلام فقد سيت لعمر بن الطاب أن سوی ی العطاء 
بين العرب والموالى إذ قرض لأهل بدر المهاجرين من هؤلاء وأولئك خحمسة آلاف > 
كا فرض للأنصار ومواليهم أريعة آ لاف أربعة آ لاف" . 

ومنذ تولى العباسيون حكم الدولة الإسلامية قبل منتصف القرن الثانى بيضح 
عشرة سئة » تغيرت الأوضاع الاقتصادية تغيراً كبيراً عما كانت عليه أيام الحكم 
الأموى . فقد ازدهرت التجارة ى عهدهم ازدهاراً ) تشهده من قبل . صعيح إن 
التجارة قد انتقلت من ابحزيرة العربية إلى الطريق الشرق الذى بيدا من الأبلة على 
الحليج الفارسى ويساير الفرات إلى أنطا كية فيصل بذلك بين الشرق والغرب - قبل 
العصر العباسى بسنوات طويلة » ومع ذلك لم تزدهر التجارة فى العصر الأموى إلا 
قلیلا . وسيب هذا ف رای - یرجع إلى عوامل کثیرة : منپا ذلك العداء المستحكم 
بين الأمويين وأهل العراق ما أشاع القن والاضطرابات » وولد قلاقل كثيرة : 
ى حين أن ازدهار التجارة لا يتأن إلا ى جو الاستقرار السيامى نندولة . وسيب 
آحر هذه القضية يتمثل فى هذه التفرقة الى خلقها الأمويون بين العرب والمواى » 
هذه الضرائب الكثيرة الى أثقلوا بها كاهل الموالى والاعاجم بصفة عامة 
ما تسيب تى إشاعة اضطراب اقتصادى »> وشل حركة التجارة لأن جزءا كيرا 
من أفراد هذا امحتمع - وهم الوالى والأعاجم - لم يكن ف قدرهم الشراء والمعاملة 
التتجارية ف نطاق واسع لحلو أيديمم من الال . 

وسبب آخر أراه من هم الأسباب » يرجع إلى هذه الحروب التواصلة الى 
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خحاضہا الأمويون وأنفقوا فيا أموالا طائلة وجهوداً كبيرة . صرفمم عن العناية بالياة‎ 
الاقتصادية » فى الوقت الذى عيز فيه العصر العباسى بالاستقرار النسى وتوقف‎ 
. حركة الفتوح تقريباً‎ 
هذه الأسياب جميعاً لم تزدهر التجارة نى العصر الأموی مثلما ازدهرت ف‎ 
. عصر العباسيين الذى أصبح فيه العراق مر كرا للحياة الاقتصادية الداثية الح ركة‎ 
وكانت البصرة هى القلب النابيض هذه الياة » إذ اجتمعت قا صنرف التجارة‎ 
وامتدت علاثقها الاقتصادية شرق إلى اند والصين » وغرباً إلى أقصى بلاد المغرب‎ 
وجنوب البشة » وكانت السفن ترسو فى مينالا وتحمل أصناف التجارات من‎ 
الأقمشة والأطياب وغيرها . وقد تكاثرت الروة فيما بتكاثر الناس القادمين إلا‎ 
للاتجار أو لأوقامةء حى لقد بلغ ما جبته الحكومة من أحد التجار البصربين‎ 
مائ آلف دينار فى عام واحد''. وهذا الميلغ يصور لتا مدى الراء الذى كان‎ 
. يصيبه تجار البصرة والذى كان بصيب الحكومة العباسية بالتالى‎ 
وبسبب ازدهار الاة الاقتصادية فى اليصرة ى القرن الثاى تضاعف عغدد‎ 
سکاہا بضع مرات حى بلغوا نصت مليون نسمة بدليل الال الذى فرقه فيم‎ 
." ابو جعقر المتصور وکان آلف ألت در فلم بصب الرأس مہم إلا در‎ 
وكان من نتيجة هذا الاستقرار الاقتصادى ف البصرة وهذا الراء ظهور حركة علمية‎ 
نشطة من علماء الكلام وغیرهم > كا نشأتفق الوقت تفسه طبقة من الان الإباحين‎ 
امسر ين بجميع الق . وظهور هذين التياربن المتضادين كان نتيجة طييعية‎ 
. لتدفق الأموال وشيو ع الرحاء فى هذه المدينة التجارية النشطة‎ 
ول تلبت بغداد بعد إنشاا آن نافست البصرة ى ثروها ورخاا. ولم يغفل‎ 
عند اختيار موقعها  عن آهية الوضع الاقتصادى ف حياة هذه‎  روصنما‎ 
› امدينة » فهو يقول : «إغا أريد موضعا يرتفق الناس به ويوافقهم مع مواققته لى‎ 
ولا تغلو علييم فيه الأسعار ولا تشتد فيه المئونة > فإنى إن أقمت فى موضع‎ 
٠" لا جحلب إليه من البر والبحر شى ء غلت الأسعاروقلت المثوفة وشقذلك على الناس‎ 
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وقد ظل النصور مه أشد الاهيام برعاية الياة الاقتصادية فى جميع أنحاء‎ 
_ ملکته حى إنه کان يكلف ولاة الريد فى الافاق كلها كا بقول الطرى‎ 

بأن يكتبوا إليه كل يوم بسعر القمح والبوب والأدم » وبسعر كل مأ كول . فإذا 
رى الأسعار على حاها مسك » وإن تغير شىء مہا عن حاله كتب إلى الوالى 
والعامل هناك وسأل عن العلة الى نقلت ذاك عن سعره > فإذا ورد الراب بالعلة 
تلطف لذلات حى بعود سعره إلى حاله''“ . 

وهذا الاهام الكبير باستقرار الأوضاع الاقتصادية وتشبيت أسعار السلع 
الضروریة الى ھی ۴اد الناس فی حیانہم قى كل مجتمع إنسانى > قلما نجده عند 
حلفاء بى أمية فى القرن الأول وأوائل الثاني . نمدا لا نستخرب ذلك الرخحاء العظم 
الذى ساد الحا الإسلامية حي عصر هارون الرشيد > ها لا استغرب ذلك الراء 
الفاحش الذى بلغته الدولة ى سنوات قلائل من الحكم العباسى » ذلك أن غى 
الأفراد يستتبع نى ميزان الاقتصاد غنى الدولة . وقد جاء ى بعض المصادر أن 
الضرائب بلغت فى عهد هارون ما يقرب من اثنين وأربعين مليوً من الدنانير عدا 
الضريبة العينية الى كانت تؤخحذ من غلة الأرض "“ . 

وح أن الضراٹب قد کرت وتنوعت يام العباسيين تتوعاً كرا إلا أننا م نسمح 
تذمراً بين الناس من قل هذه الضرائب › والسبب فی ذللف آنا كانت تتناسب -- 
- فيما يبدو مع الرق الاقتصادى التى بلغته الدولة فى شى المرافق » هن 
الضرائب الديدة الى فرضا العباسيون أعشار السفن » وأخماس العادن والمراصد 
( الحمارك) وغلة دار الضرب (وكانت العملة سلعة تباع وتشترى ) » ولملاحات 
والأسماك والمستغلات (وهى أراض للسلطان ءؤجرة) ١‏ وضراثب الصناعة إلى 
ما سو ذلك '. 

ومن تنوع هذه الضرائب نستطيع أن ندرك أن الدولة العباسية لم توجه عنايما 
إلى التجارة والرراعة فحسب » ولكما وجهت عناية كبيرة إلى الصناعة . وقد آشار 
إلى ذلك « سيديو » فقال إهم استثمروا مناجم الحديد بخراسان ومناجم الرصاص 
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بكرمان »> كا استخرجوا القار ولنفط وطين الصيى » ورخحام تبريز » وللح 
الاأندرافى > والكبريت بهارة » وق عهده بلخت صناعة النسيج فى الموصل 
وحلب ودمشى‌قدراً عظيماً من الرى »> كها تقدمت الفنون الصناعية الأحرى تقدعاً 
يرآ '. وبضيف جميل المدور أن الفرس فى عهد العباسيين كانوا ينفردون 
بصتاعة الصياغة + وقد باغوا من إجادتهم فى تلك الصناعة الغاية بحي كاتوا 
برصعون الزجاج بابلدواهر ويكتبون عليه بالذهب انجس » وبصنعون للملوك أقداحاً 
تقيد الأبصارحسناً وإشراقاً » ويتخذون على ابلمامات صوراً بحكون صناعما بالرسع 
إلى مائلة الحقائى"'. 

وبمكننا أن نضيف إلى ذلك أيضا أن العباسيين قد أنشأوا لأول مرة صناعة 
حامة جدّا بالنسبة للحياة القافية وتقدم الح ركة العلمية . ونعى بها صناعة الورق . 
فحى أواثل القرن الثاتى كان الورق يستورد من مدينة كاشغر بالصين ء وهذا 
کان وجوده شحیحاً وکانت أثمانه عالية حى إن أبا نواس كان قول : 


آرید َة قرطاس فتغْجزنی وَجلْصی أصحا ب القراطيس 

وقبل ابی واس کان عمر بن العزیز پأمر كتابه بجمع الط حى لا يسرفوا 
ف استخدام الورق » ومذا كانت كتبه إا هى شبر ونحوه'“'. 

وهذه الهضة الصناعية كانت من بين أسباب الر وة الى أحرزنما الدولة الإسلامية 
أيام العياسيين » كا كانت من أسباب وعرامل الرق الفكرى والمضة العلمية 
عظاهرها وفروعها الختلفة . وقد أسهمت تى إشاعة عناصر الرخاء والطمأنينة بين 
طبقات الشعب على اختلافها فى القرن الثانى > فكان الأغتياء يقيمون القصور 
الرائعة الى كانت وما تزال مارا للخيال ودلالة على الرف على أذهان الئاس ممن 
يقرأون ألف ليلة وليلة وما أشبه . ويصف لا المؤرخحون قصوراً تيدو كالاساطير 
والأحلام كقصر محمد بن سلمان اماشمى الذى يناه على شاط“ أحد الأنار 
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واتخذ فى جتانه الها والغزلان والنعام وأنواع السباع والطيور المخردة »> وكغره 
من القصور الى كانت حوائطها مكسوة بالوثى ولديباج ورقائق الذهب وال حجار 
النفيسة » والى كانت السا فتنة للناظرين يما فيها من فرش فاخر ومتاع تين . 
وكان الفقراء ومتوسطو الحال محيون حياة كرعة ليس فما ذل الفاقة والعوز ءوذلك 
نظرا لرنحص مان السلع الضرورية وتوفر أنواع ال كل » فكانت أسواق بخداد عامرة 
بالتاجر والبضائع . وكان لكل تجار وتجارة شوارع معلومة وصفوف ى تلك 
الشوار ع وحوانيت عراض . فحنت تجد سوق البزاز ين وسوق ابلتزارين وسوق الدجاج 
وسوق الطعام وعلة أعءاب الصابون » وهكذا » كل أهل تجارة معتزلون عن غير 
ت رہم 'وکانت سراق اأبصرة والكوفة لا تقل عن بغداد إن م تژد ف مظاهر 
رخحاما ورواح سلعها » حى إن سوق الكوفة كان فيه مكان لباعة الأزهار كالبنقسج 
والرنہق "'. 

وما يدلنا على اخحتلاف النظام الاقتصادى ف العصر العبامى عن نظام الأموبين 
تلك الملا حظة الطريفة الى سجلها ابن خلدون حين قال إن أعطية بى أمية كان 
أ کرها من الإبل ء أما ف عصر العباسين یرل أصحت الأعطة من أحمال 
لمال وتخوت الشاب وأعداد اليل مرا كبها". وقد علل ابن خلدون ذللت بأن 
الأمويين كانوا يأخذون ممذاهب العرب » ورا كان لذلك السب نصيب 
من الصحة » ولكنه ليس السبب الام : فتطور اللحياة الاقتصادية هو الأساس 
الأول لوجود مثل هذا الفارق . 

ولعل حمر ما يصور لنا تطور الحاة الأقتصادية ى القرن الثانى ذلك البيان 
الذ سجاه |الحطیب الیغدادى ET‏ عار الخاجیات يام الحليقة ایی جعقر 
الملنصور »> فهو يذ كر لتا آن الکبش کان بدرهم > والحمل بأربعة دوافق » والعر 
ست ,طلا بدرهے ء والزیت تاه شر رطلا ہدرم ء والسمن مانية أرطال بدرھ ' . 
وهذه الا تمان خيالية فى رخحصما خحصوصا إذا قورنت يبدل الأفراد نى ذلا العصر ء 

ا )١‏ نداد ی عید الخاافة العباسة : هه . 
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ونقصد بهم الأفراد العاديين كجنود اليش مثلا . فقد كان عطاء القاتل يراوح 
فى بعض الأقوال بين مائتين وألف وخسماثة درهم سنويا »> يدفع له ف الحرم عند 
بداية السنة الهجرية'' » آى أن راتب الحندى كان يراوح بين عشرين ومائة 
وعشرین درا فی کل شہر ۔ وجاء تی قول انحر إن عطاء اللحندی العادی کان 
يبلغ تسعمائة وسترن درھما سنویا آی بواقع عانین درا نى الشر » وكان للفارس 
ضعف هذا الميلغ ليتمكن من الإتفاق على فرسه . م تناقصت قيمة هذا العطاء 
حى صار ف فن الآمون بوافح عشر دن درا ی الشہر للحندى العادى"' . 
ولو آنا افر متا ی قل مبلغ لعطاء د کرد الحو حول وهو عشر ول درا َ 
لكان شيها كبيرا بالنسبة لأمان السلع فى أيام المنصور . ولكن هذه الأعان لم تظل 
ھا هى بطبيعة الحال » بل أخحذت ف التزايد شيا فشيثا دون أن تزاد قيمة العطاء 
م إن م تنقص فى بعض الأحيان - ما أحدث ن الہاية اضطرابا أقتصاديا ف جتمع 
القرن الثانى ظهر أثره فى عهد الأمين حين تكشفت بغداد عن جانا الفقير البائس 
کا بينا فى فصل سايق . وعكننا أن نتمثل هذا الاضطراب إذا علمنا أن أعان المواد 
الضرورية قد تضاعفت عدة مرات تى أيام الرشيد › فقسط الزیت أصبح يساوی 
تسعة دراه »> والشاة بلغت ستة درام . أما الأليسة والنسوجات فكانت أسعارها 
تحتل عة الال عا للمواد المصنوعة مہا َ وحسب المهارة المنية ی صتعھا 
فح ذلك كان سعر القسص العادی المصنوع من القطن آربعة درام ما 
كساء اللعز الذى كان يلبسه الأغنياء فكان عغنه لا بقل عن أربعماثة درم ۳ 
وهككنا لم يدم ذلك الرحاء الذى بدا مع قيام الدولة العباسية حوالى منتصف القرن 
الثانى . وما ساعد على انقضاثه إسراف الللفاء العباسيين فى إنفاق الال إسرافا بلغ 
حد الال » حى إن بعضم كان إذا أعجب بالشاعر أو المخى وطرب له : 
حكمه فى أنحذ ما يشاء من الأموال وأعطاة رقعة بذلك إلى خازن بيت الال“ . 
هذا بدأ الايار بأحذ طربقه إلى بناء الحياة الاقتصادية قیيل انہاء القرن الثاى 
( التننليات الاجاعية والافتصادية : ۳١‏ . 
( ۴) تاريخ العدن الإسلای ۱۸١ : ١‏ . 
۴ ) التنطيبات الاجاعية والاقتصادية : ٠١١‏ وبا بعدها ۔ 
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بقليل . ولكن حدوث الفتنة بين الأمين والمأمون عجل بأسباب هذا الالميار . 
ذلك أن حصار جيوش المأمون لبغداد أصاب اقتصادها إصابة نحطيرة لم تبر منها بعد 
ذلك قط . ولى سكانما شد العنت والإجهاد إذ انقطعم وصول المؤن إليها وغلت 
اسعار ما بى من السلع لدى التجار'' . 
وقد كانت هذه ال أساة الدامية سيباً فى ظهور قصائد شعبية رائعة التصوير 

تفيض باللزن والألم » وتصف كل ما كتنف الياة فى بغداد من غلاء الأسعار 
وهول الحرب » وصولة الفقراء البائسين وشذاذ الا فاق » إلى غير ذلاف ما ستتحدث 
عنه ف موصعه من الباب الثالى . 

وإلى هذا الحدنکون قد استعرضنا أغلب المؤٹرات الى انفعلت بہا الحاة فى 
القرن الثانی الھجری ۰ وای ظھرت آ ٹارھا بوضوح ی شعر هذا القرن بل ھی الى 
حددت اتجاهاته ف الشكل والوضوع على السواء > وهذا ما سنتناوله فى القصول 
التالىة . 
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ابا الان 
الاتجاهات الموضوعة 
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الباب الثانى 
الأتجاهات الوضوعة 


رتل مه 


يوجه التقد المحديث عنايته نى تحليل الشعر ودراسة اتجاهاته إلى ناحيتين 
أساسيتين » هما ف الحقيقة قرام الشعر » ونقصد بهما المضمون والشكل » آى موضوع 
الشعر والصورة الى تلبس بها هذا الموضوع تى التعبير بالألفاظ والاوزان والصورة 
الشعر ية . ودراسة التاحية الأول - وهى موضوء الشعر ومادته الفكرية - ستكون 
مدار هذا الباب الثانى من الببحت » إذ نحاول عن طريق دراسة شعر القرن الثانى 
دراسة نقدية تحليلية محرفة اتجاهاته اموضوعية ومدى ما فيا من مسايرة الشعر العرلى 
اتهدم نى المحاهلية أو فى الإسلام > أو ما فيا من عناصر قكرية جديدة كانت 
وليدة هذا القرن › وإليه تنسب وبا يعرف فى تاريخ الأدب العرنی . 

ولكن قبل أن نخوض فى دراسة هذه الاتجاهات الموضوعية وتحليلها › 
أن نستوٹق من أن الشعر الذى بين أيدينا -- والذى يتسب إلى القرن الثانی- هو شعر 
هذا القرن حقا » ون الشعراء الذين قالوه اڏوا شعراء حقیقیین موجودین ف هذا 
العصر » وألبم قالوا بالفعل هذا الشعر الذى تنسبه إليهم الرواة ركتب التاريخ والأدب 
والطبقات » وبہذا تقوم دراستنا على ساس من الواقع » ولا تكون دخانا فى أغواء 
فتذهب جهود هذه الدراسة والنتائج الى تصل الها بددا » ولا تكون على شىء من 
القيمة فى الدراسة الأدية . 

والحقيقة أن نظر بة الشلف ى الشعر المحاهلى الى نادی با طه حسین وابن سلام 
من قبله جعلت الشك يتسرب إلى نفوس الدارسين للأدب فى ختلف العصور . وع 
أن عناصر الشك نى الشعر اللاعلى ها ما يبر رها وما تستند إلیه بحکے أن تناقل هذا 
الشعر قد تم على أفواه الرواة > ونه قد دون فى عصر متأحر » وأن العصر ال ماهلى 
نفسه كان عل غموض فى التاريخ عموما »> وأن مراجعه التارجنية نادرة حقا > وكذلك 
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1۲۶ 
كان لظهور الإسلام وانتشار الدين الحديد أثر كبير فى صرف الاههام عن الشعر 
إلاهل وضياعه فى بعض الأحيان» حصوصا ما كان مس الناحية الدينية بالذات › 
کل هذا بمكن أن يقال كعناصر للشلك فى الشعر الحاهلى » وقد قيل بالفعل > ولكن 
كيف السبيل إلى الشك ف شعر القرن الثانى مع بعده عن جميع هذه العناصر 
والأسباب الى ذ كرناها . هل هناك عناصر اتام جديدة توقفنا موقف الشلك من هذا 
الشعر الذى وصلنا منسويا إلى بشار وأنى نواس وأ العتاهية وأضرابهم من شعراء 
القرن الثانى ؟ إن باحثا عراقيا يرد بالإجاب على أسئلتنا تللك » ويصر على وجود 
عناصر قوية للشك ف شعر القرن الثالى والشعر العباسى على وجه الحصوص » وهو 
يبدأ عناصر انامه قائلا : « إن الذين كشفوا عوامل الانتحال والوضع ف تاريخ 
الدب ااهل والاسلای صمتوا صمتا بکاد کون مطبقا أمام الأدت العباسى 
حى إننا لم نفهم إذا كان صمهم الغريب هذا لاعتقادم أن عوامل الانتحال 
والصتعة والغلو قد وققفت فى العهد العباسى آم انه كان نتىجة لضخامة أدب هذا 
العهد وقربه النسى منا ء فلم تتو فر اللرآة الكافية لمواجهة القيمة الرائغة العالقة بآخبار 
وتصوص شعراء هذا العهد » . وبعد هذا التساؤل يقرر الكاتب صراحة أن « العصر 
العباسى لم يغير كثيرا ى الدمافع الى كانت تدفع الرواة إلى الوضع والتروير » وأن 
هذه الدوافع قد استمرت ف هذا الحصر > فاشتد مہا ما اشتد » وضعف مہا 
ما ضعف حى قدمت للتاريخ صوراً أديية عباسية تحوى كثراً من ع الا كاذب ». 

أما عناصر الشلت الى براها الكاتب من القوة بحيث تجعلنا نق موقف الخذر 
الشديد من شعر القرن الثاني تاما كوقف الدارس من الشعر الحاهلى والإسلای ‏ 
فكترة متعددة . وهو يرى أن العصبة القبلية إذا كانت قد خحفت لسبيا » فالعصبية 
الفنية اشتدت متمثلة فى الصراع بين القدماء والحدثين » وكذلك التزاع الديى بين 
الفرق المذهبية » والتزاع ابسى بين العرب والشعوبية » والتزاع الاجماعى بين أهل 
ارهد والجون . فهذه العرامل لعبت بأخبار الشعراء إلكتاب ى العصر العبامى 
فأشاعت فيا الاضطراب والاختلال . ويدلل الكاتب على ذلك بضياع أكار 
الدواو بن الشعرية الى كتبت فى ذلك العصر . ويؤكد ا-بامه عا كتبه الصو عن 

)١(‏ مقال « الاتتحال والعبث نى الأدب العبانى » - مجلة كلية الآداب والعلوم - بغداد 
4٩4 : ¥‏ . 


10 
أاضطراب رواية دواوين بعض الشعراء إذ قول : « وليس بحب أعرك الله _ أن 
تنظر إلى اختلاف الناس فى أ عام واضطراب رواینهم لشعره » فانم بعد إتعام 
هذه اللسخة جتمعرن علا و يسقطون غرها ء > کا کانوا حتلفین فش شعر أن نواس 
وأخباره » تم اجتمعوا عليه بعد فراى منه »حى إن النسخة من شعره من غير ما عماته 
لتباع بدراهم : قد کافت قبل ذلك تباع بدنار . ولعلها بعد قلیل تفقد فلا ترى 
وتسقط فلا تزاد . وقد رأبت ‏ أعزك ال بعض‌هولاء احهلة تصحف أيضاً عل 
آی نی تام تم یعیب مالم بقله ابو تمام 4" . 
وبعد هذه المقدمة العامة لنظرية الشلك فى شعر القرن الثانى فصل الكاتب 
ما أجمله فیری أن عوامل الانتحال والعبٹ ف الأدب العباسى إعا توجع ولا إل 
ناحية أدبية ويقصد بها الصراع بين القدماء وامحدثين الذى تمثل فى إضراب العلماء 
وار واة عن رواية شعر الححدثين والاهمام به »> تعصبا مهم للشعر القديم'" . وهذه 
العصبية نم تكن مقصورة على الرواة وعلماء اللغة والنحو كابن الأعراى والأصمعى > 
بل كانت الموجة طاغية على بعض الغنين كإسحق الوصلى » فقد روى أنه كان 
شديد العصبية للأوائل > كثير الاتباع ف 
وهتاك ناحة أخحرى ترجع إليها عوامل الانتحال فى شعر القرن الثافى وهى ناحية 
ديشة » ونقصد ما الباحثٹ تلك العارك الدينية والمذهبية الى كانت سائدة ف هذا 
القرن . فهو بقول إن قسما كيرا من الشعر العياسى قد ضاع أو دخلته الفوضى 
بسبب تلات المعارك ء ع يتساءل : ماذا جب أن نصدق كل ما يقال عن زندقة 
بشار وغيره"' . ويرى الباحث ف الوقت نقسه أن المعتزلة لم بكونوا أقل حطرا من 
غیرهم ف تمليات التشو به والدس والانتسحال . فقد تناولوا هم ضا حصومهم من 
الشعراء والأدياء وتملوا فى اام بالتشويه والتجريح »› ومن ذلك أن كل الشكوك 


() أار ای عام :2 2 . 

ز ۲ ) هذه الناحية مذ كورة فى داثرة المعارف الاإسلاعية مادة ب„ العربية ه إذ يةيل الكاتب إن 
امتناع الملماء اللنويين عن رواية شعر احدٿين تسبب ق عدم جمم عدد کبیر من دواورېم »> وس 
الدواو ين الى جممت فما بعد كديوان أ تواس بميد عن اللتية: . (أافظر : The Enc¥clopoedia‏ 
o٤ [slam )new edition)‏ وعذه القكرة فا نظر وسرد علا ٍ ف عوضعها . 

( ۴( ی الآدب الباسى : جه . 

( 4 ) الصلر لقسه : ٣١‏ 


1۲٦ 
الى تحيط بأبى العتاهية مرجعها إلى المعترلة"“ . وقد ترتب على وجود هذا العامل‎ 
› الديى ضياع أكر الشعر الديى من أراجيز وقصائد ضياعا يكاد يكن تاما‎ 
. فاندثر شعر العتزلة أنفسهم » واندثر معه شعر الطوائف الأخرى‎ 

وهناك ناحية ثالثة ترجح إليها عوامل الانتحال والعہبث ت الشعر العباسی فما رى 
على الزبيدى » وهى الناحية السياسية : فأخحبار الشعراء وأشعارهم كانت أيضاً مسرا 
لكل عوامل العبث والانتحال بسيب الشعوبية وبسبب الصراع بين الأحزاب 
السياسة"“ . 

أما العامل الأخير الذى يستند إليه الباحث فى نظرته المربية الشاكة إلى شعر 
القرن النافى » فهو عامل تجارى > ويتقصد به أولئك الوراقين الدين كانوا بقومون 
بعماية نسخ الكتب وطبع الجموعات الشعر ية والحتارات وشروحها ء وما إلى ذللف » 
بطریقة لا تعی بالتحقیق والر وی ۰ ولا ہے بالتثیت › وإعا کان مھم کسب 
لمال فقط . ويؤكد الباحث قوله برواية عن ابن الندم يمول فببا إن وراقا امه سند 
ابن على ألف كتابا امه الأغا الكبير ونسبه إلى إسحق الوصا . 

وترتب؛ عل وجود هذه العوامل الحتلفة 1 بقول الکاتب جود کوصی ف 
نسية الشعر إلى أصحابه > فزهديات أ نواس تنسب إلى أهى العتأهية » وقصائد 
أي العتاهية تنسب إلى أنى نواس فى باب الرهد » وأصبحت مشكلة الدواوين 
الشعرية تقف فى طليعة الأسباب النبطة لعزية المؤرخ الدقيق للعصر العباسى » 
فن مات الدواوين م يقع نى أيدينا إلا أقل القليل » فلا نجد غير قسم من‌دبوان 
بشار » وديوان أنى نواس - وهو ينوع بعلاته الثقيلة الختلفة ‏ » م مجموعة مضطر بة 
من شعر آبى العتاهية جمعت ف القرن اللحامس . وسنجد ديوان مسلم والعباس بن 
الأحنف وعددا قليلا من الخطوط > أما العشرات الاأحرون فلم يصل إلينا شعرهي . 
وهكذا نجد آن الأدب ى هذا العصر استعاض عن الرواة باحطوطات فوقع الشك 
ى النسخ المكتوبة بعد أن كان يقع فى الروايات السموعة” . 


إ ١‏ ) ف الادب الباسى : ۲۹1۷ . ( ۳ ) المصلر نتسه : بإ 
( ۳ ) المسيد تفه ;? ios‏ 

( ي ) السدر تفه : ۳ وبايمدها. 

. قى الآدب الباسى : ۳ة وبا بعدها‎ ) ١ 


۷ 
هذه هی آراء على الزبیدى الى بريد من وراما مد فكرة الشلك إلى العصر 
العباسى » بالرغم من تدوين الشعر فيه » وبالرغم من أن شعراء ه کان أغلبهم - إن 
م تقل کلھم - بقرعون ویکتہون ویسجاون أشعارم . والكاتب نفسه بؤّكد ذلك 
ویقول إن بشار بن برد کان له راوية امه ی بن اون العبدی"'' . ولا نواس 
راو يتان هما على بن الفضل > وأبو ههان . ركان أبو الحتاهية يستخدم أحد الكتاب 
الممنهتين لكتابة أشعاره تحت إشرافه - ولكن لباحث على الرغم من ذثلك يطعن ى 
هذا السخ المكتوبة وينسب ليا التخليط والعبث' . 
ورب قائل يقول : إذا كانت الدواوين الشعرية الى كتبت بإشراف أععاا 
وتحت أنظارم قد دنحلها التحريف والتشويه > فا بال الكتب الأخرى الى كتبث 
عن الشعراء الحدتين وأوردت لتا كشراً من أشعارم »> هل دخلها التحر بف اقا ؟ 
لقد احتاط الباحث على الز بيدى لعل هذا السؤال > فأعد اواب عنه مقدما . فهو 
يذ كر أسماء هذه الكتب والمؤلفات الى كتبت عن الشعراء المحدثين » ويقول إا 
تبين ضخامة الحركة الأديية تى القرنين الثانى والثالث » وغزارة الحاة الأدبية فى هذا 
العصر » ولکن وصول عدد لا يتجاوز أصابع اليد من هذه انكتب إلينا يضم أمام 
المؤرخالحديث أمرا أحطر من ملاحظة عظمة الإنتاج الأدنى لضياع هته المؤلفات. 
ويمذى الباحث قائلا : إن هذه الكتب ثل تبارات ثلاثة : الأول : العناية بالشعراء 
القداى دون الحدثين وعشل هذا التيار ياين سلام وابن قتيبة"' . ولتيار التاق 
معا كس للأول وهو بعى بالحدثين دون القدماء . وقول الولف بى ذلك : « لقد 
قام بوجه هؤلاء الحافظين أولئك الین کرسوا جهودهم العلمية فى جمع أخيار 
الحدثون ورواية شعرهم وجرع دواويهم » وتأليف الكتب ف سيرم وأشعارهم محمد 
ابن ی الصو » وأفراد عائلة آ ل المج + وسعد بن هاشم بن سعید ملف کتاب 
حماسة شعر الحدثين - ولعله أراد به معارضة حماسة أفى تام وحماسة البحترى 


(1) كان لبشارنى المحقيقة سبعة رواة » وكان له كاتب أيضاً يكثب شعره نظرآ لمماء لإ انظر : 
مقدمة ديوان بشار بتحقق #مد الطاهر بن عاشور ١‏ : 4ة) . 
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(۴) تقول إن ابن فة لم يغفل الحدثن وقد تحدث عن بعضہم فى كتابه « الشعر والشعراء » . 


1۲۸ 
اللتين كانتا من آكير آلات الدعاية للقدماء -- وقد كانت حركة التأليف هذه من 
الشدة والسعة عحيث دفعت المؤلفين إلى الاهمام بأصاغر الشعراء والكتاب » وأشعار 
المملين وأخبارهم > كابن ابحراح » والمرزبانی »> وأحمد بن أب طاهر » وابن المعتز 
وابن عاد الثقى » . أما التيار الثالت فهو تيار ابد » أو قل إنه ثل مؤلفين يقفون 
من القداعى والحدثين موقف الناقد » ويفضلون من الأمور أوسطها . ولعل من آبرز 
هلاء المرزبانى ف الموشح > ليرد فى الكامل . ومهم أيضا أبو سعيد السكرى › 

وابن السکيت اللذان نشطا ى جمع دواوين كبار شعراء القرن الثائى '. 

وعلى الرغم من قيمة هذه الصادر الى وصاتنا والى اعرف الكاتب تفه 
بأهميما البالغة واهامها حى بأصاغر الشعراء امحدثين » إلا أنه يقرر قلنّها ويدعونا 
بالتالى إلى الشك فى شعر القرن الثافی كله . ولكبى أتساءل : هل بحب على دارس 
شعر هذا القرن أن يشلك حقا فيه ؟ 

إننا حى هذه اللحظة كنا نستعرض تفاصيل فكرة هذا الباحث الذى طلع علينا 
بتظرية الشك فى شعر القرن الثانى > وأعتقد أن مناقشة هذه الفكرة مناقشة علمية 
مسألة ضرورية لتوثيق هذا الشعر الذى ندرسه » أو لرفضه إن كانت أسباب الشلك 
وعوامله من القوة بحيث تح علينا هذا الرفض . 

وأول ما ينبغى أن نناقشه هى تلك العوامل الى ذ كرها الكاتب كعناصر للشك > 
والحقيقة إن الباحث قد أسرف فى تجسم هذه العوامل ! افا شدیدا » فشق على 
نفسه » وعلى دارسى الأدب ی جمیع عصوره » وللا فای هذه العوامل کن 
لعصر ما ان ينجو مہا حى عصرنا اندي الزاحر بالمطابع وطرق النشر والإذاعة ؟ 
ألا توجد دواوين لشعراء کبار علاأون ماعنا ولكنها لم تجمع حى الآن » إما 
لإعراض الناشرين عنها > أو بتأثير حصومة أدبية » أو لانصراف الدارسين والقراء 
عن مذها الشعری › أو ما شابه ذلك من أسباب ؟ ومن ناحية أخحرى مكنا أن 
نتساءل: : هل الناشرون أو وراقو العصر الحديث معصومون من التلاعب بدواوين 
الشعر وكتب الأدب عامة > مع وجود حقوق للتأليفت والنشر وما أشبه ؟ طبعا 
لاء فبعض الناشرین پستخدمون کتب الدب استخداماً سيتاً » ومرجون نشرات 


( 1( مقال ي الاأنتسال والبٹ ف الدب العبامی + و ذإ وما تعدهاً . 


11۹ 
سيئة التحريف > مزيدة أو ناقصة »> وكل غاينهم من ذلك كسب الال من أى 
طريق » ولو على حساب تشويه الأدب قدرعه وحديثه . أما الصراع السيامى وا لمذهى 
فأعتقد أن أى عصر لا جحلو مما قط » وعصرنا الحديث بزخر بألوان من هذا 
الصراع العتيف بين تيارات متشابكة عختلفة قى السياسة والاقتصاد والاجاع والمذاهب 
الفكر ية الحتلفة . ومح ذلك هلى جوز لتا أن نشك فى شعرنا ا لمعاصر وحعة روايته 
أو نسبته إلى شعراثه » أو هل بمكن لن يأتون بعدنا أن يقفوا من تراثنا الأدى المعاصر 
هذا الموقف الشاك المريب‌الذى يراد بنا أن نقغه إزاء الشعر نى القرن الثائى المجرى؟ 
أعتقد أن مثل هذه العوامل الى عکن أن توجد تى كل عصر لا يصح أن نغلو فى 
تجسم آثارها إلى حد الشلك تى شعر عصر ما » وإنكار العوامل الأخرى الى 
تصحح إعانتا ہہذا الشعر ون ؤکده آفوی تأ كيد . 


ولرد على شكوك الز بيدى بالنسبة لشعر القرن الثانى نقول إن عناصر الشك الى 
كانت موجودة فى العصر ابحاهلى وف الإسلام ‏ إلى حد ما قد زالت تماما فى 
القرن الثانى . فالشعر لم يعد يعتمد على الرواية والرواة اعهاداً كلا فى هذا العصر - 
بل كانت الرواية وسيلة من وسائل إذاعة الشعر ونشره فحسب . أما الوسيلة الام 
فكانت تدوين هذا الشعر إما بأيدى الشعراء أنقسهم › وإما عن طريق كتاب 
يعهد إليممالشعراء بمذه المهمة . ولم تكن الكتابة فى هذا العصر عسيرة بعد انتشار 
الثقافة انتشاراً واسعاً وزيادة عدد المتعلمين زيادة كيرة » وبعد التشار اأورف وتوفره 
ها بينا فى فصل سابق . ولم تكن كتابة الشعر ف هذا العصر مقصورة على الشعراء 
أو من يعهدون إليهم بالكتابة » بل إنتا نجد كثيرا من الأمراء والولاة والسراة ومن 
الیہم یکلفون کتابہم بتدوين ما بعجون به من قصائد الشعراء ٠‏ لا قصائد المديح 
وحدها » ولكن ف جميع الموضوعات والأغراض » وكذلاك كان شأن المثقفين عامة 
ف هذا العصر . فالشعر بى القرن الثانى كان بعتمد على وسائل كثرة فى انتشاره 
وإذاعته »> كان يعتمد على الرواية » ها كان بعتمد على التدوين . وكان عل 
عتابة أوساط كثيرة ف الجتمع وليس محل عناية العلماء واللغو بين وحده الذين كان 
pee‏ الشاهد اللغوي والنحوي أ كر ما یعتیپم جمال الشعر وصدقه وعمق تاره . 
وعلى هذا الأساس بمكتنا أن نقول إن الصراع بين القدماء والحدثين لم يكن له هذا 


۰ 
التائیر الحطر فی العبث بشعر القرن الثانی کہا تصور الزبیدی ء› وکا جاء ی دائرة 
المعارف الإسلامية ؛ فإضراب بعض العلماء عن رواية الشعر الحديث لم عحه ولم يقض 
عليه » بل نجده - على العکس ‏ يذيع وبشیع فش آوساط کر اتساعا من ساط 
العلماء المتعصيين للقدم نجده شیع ی فى أوساط السراة ¿ كا يشيع ق اوسا 
العامة » وتتقيله أذواق هوا ء وھولاء . ٤‏ إن العلماء المتعصبين للقد كانوا قلة 
باعراف الر بيدى نفسه > والعلماء الذين عنرا بالشعر الديث كانوا كرة غالية > 
وقد أدوا وا واجبهم إزاء هذا الشعر على كل صورة » فسجلوا أشعار الحدثين فى 
تا ليغهم > واهتموا مجحمع دواویہم تاليف الكتب ف سيرم وأخبارمم ء بل ام 
اهتموا أيضا بالمغمورين من انحدثين ولم بسقطوه من حسابہم . ویک أن نذ کر 
شه التا ليف لىتبين لنا أن : شعر القرن الثانی م همل قط ءبل كان عل العثاية الشديدة 
من الدارسين الذين حفظوه لنا »> ها حفظوا أخبار أصضايه وسیرهے . 
ومن هذه التا ليف كتاب طبقات الشعراء المحدثين لابن المعتر ١‏ والإشارة فى 
أخبار الشعراء لعبد الله ين طاهر > وأسماء فحول الشعراء لعبد الرحمن بن عيده > 
والشعر والشعراء لآ دعامة العيسى عل بن بريد وبقول عنه باقوت : و کان 
أبو دعامة .من خيرة الرواة ومن أشرفهم وكرم أمانة » وقد نقل كثيرا من أخبار 
أ العتاهية وأ نواس  »‏ وطبقات الشعراء » وألقاب الشعراء وكلاهما لأ 
الحسن الزيادى »> وطبقات الشعراء لأ من ٠‏ والشعر والشعراء لأ عبيدة ؛ 
وطبقات الشعراء لدعبل » ولياهر ق أشعار الحدثين » والشعر والشعراء الكبير . 
ونحاسن شعر الحدثين » وكلها بحعفر بن محمد بن حمدان ء والبارع ء واخحتيار 
الشعراء لكبير ارون بن على » والديباج تى أخبار الشعراء شام بن محمد بن السائب 
الكلى > وأخبار أهى العتاهية » وأخبار أن نواس لابن عاد التق › وكتاب ذ كر 
الشعراء الحدثين لابن الفقيه الممدانى » وأخبار حماد عجرد لإسحق الموصلل > 
وأخبار الشعراء المشہورين والمد كورين من الحدثين نحمد بن ران المرزبانى »> 
وكتاب الر وضبة للمبرد > والورقة محمد بن داود ابلحراح > وأحبار السيد الحمرى › 
وأخبار ابن هرمة للصولى » ولباهر فى أخبار خضري الدولتين ليحي بن على آل 


1( معجے الآدباء د :ق 


۳۱ 

الكت ای ذکرم ا اندم ی نهت یت ق سم د 
ولون › والاصفهان وعلل بن حمد السميساطى الدين جمعوا دروا ای نواس 
أشعار المحدثين » فكان ذلك توثيقا لتلك الأشعار الى وصلت إليتا جموعة بعد 
العصر الذى عاش فيه أعصاها . 

وما يدلنا على الاههام الكبير الذى لقيه شعر الحدثين ق القرن الثاني أن ابن 
اند يذ كر لنا شخصاً امه ( ابن عمار ) وقول عنه إنه « كاتب شعر الحدثين ٠ ٩‏ 
وأنه وجد من شعر أنى العتاهية باأوصل ئلاثين جزء! من عمل هذا الكاتب' . 
ورای ان اندم أوضا الف و ركه سلمانية من شعر بشار »¿ ولورقة السلمانية 
کا یقول - تتضمن عشرین سطرا" أى أنه وجد ى هذه الجموعة عشرون 
آلف بيت من شعر بشار . أما ابن هرمة فقد جمع شعره آبو سعيد السكرى ع 
الصو (*' وفيا عدا و“ من د کرنا من العلماء الذين جمعوا شعر لى نواس نک کر 
راوپته بجی ن الفضل ران السكیت الى 8 حه أيضا > وأبا سعيد السكرى 
ها جمع حتارات منه يوسف بن الداية وابن اشاء واد مار ولعله هو الذدى 
ماه ابن الندع كانتب شعر الحدثين وكذلك آل انج - وحم شعر مام 
اين الوليد الصو وره . وابن الندع حر بص عل د کر علد الأوراف الى کان 
يتضمما کل ديوان من دواوين الحدثين رآه بنفسه » حى دواوين الشعراء المغمورين 
والقلين " . 


ی 


از )٦‏ المصدر تفه : ٠٦١‏ ويا يها , 


۳Y 
ومن العجيب بعد ذلك أن يشلك الز بیدی ى شعر القرن الثانی مع اعبرافه سېذده‎ 

الكرة من الكتب الى تناولت شعر الحدثين : س هذا الاهعام الفاثر تق بجمع أشعارهم › 
بدعوی أن غلب هذه الكتب لم يصل إلى آأیديتا ٤‏ وکدأك ی أغلب الدواوين الى 
جمعت ومر ذ کرها . وهذه الدعوی - فى رآ - باطلة . لأن عدم وصول الكتب 
والدواوين إلينا لا يعبى الشلك فما وصلنا بالفعل . وقد قام العلماء منذ وقت بعيد 
بتوثيق شعر المحدثين . وقد فعل الصولى هذا بديوان أفى نواس فهو بقول فش مقدمة 
روايته للديوان : ١‏ وعلمنا أن شعر هذا الرجل مع الاستقصاء ولنقد لا بخلو من 
منحولات متخللة ٠٠‏ ولا يعرف قائلوها إلا من بتقصاه على الأيام بعناية تامة ٠٠‏ 
وان الصو فی روایته يستخرج المنحول على أ نواس بحسب ترتيب القواقى > 
فبرد الأبيات والقصائد الى ل ری عة تسا إلى ای نواس . اما مسألة تردد فسبة 
بعض الأ بيات إلى الشعراء فقد لاحظها الأقدمون من قبل وأولوها عنايهم » واهتموا 
بتنقية هذه النسبة ما وسعهم الحهد ما بجعلنا نطمان إل قيمة عملهم . ومثل هذا الحاط 
فی التسبةہ حدث تى كل أدب من الآداب العالية » وی كل عصر . فهو ليس 
مة للقرن الثائى وحده ولا للشحر العرلى عامة وإلا م ينشأً عند الأورببين هذا النوع 
من النقد الذي بسمونه ر نقد النسبة » مهنا uطن‏ اة" eوناتا‏ . وأغلب ما ترددت 
النسبة بين أعحابه تكون له علة واضحة فى هذا التردد . فأبو نواس كان شاعر 
الحمریات بلا منازع ى إالقرن الغانی » ودا نسبت اليه بيات كثرة ی الحمريات 
قاها شعراء آنحرون من هذا القرن ور عا من غيره أيضا » وقد نبه إلى ذلك مهلهل 
ابن موت مقدمة رسالته عن سرقات آي نواس الى شرا منذ عهد قريب - 
إذ يقول : م هم أجمعون جممون عل أي واس وتقضيله على شعراء التاس > 
والعصبية له . فلا یسمعون شعرا حستا ی معناه » ولا معنی ادرا ی فحواه إلا تسبوه 
إليه وخلعوا فضيلنه عليه »> وحى إ م لا يسمعون بوصف خر › ولا ذ كر أ نية 
ف شعر إلا أقسموا جهد أعانهم أن ذلك لأ نواس » ونجد ابلحاحظ ينبه على 


س - 


١ (‏ ) ديوان أف نواس رواية الصيف ( عخطوط) . 
( ۲ ) برقات أ نواس : ۳۲ . 


r 
هذا أيضا › فقد روی عنه صاحب ب الفرح والہای ) آنه قال : وما ترك الناس‎ 
شعرا قى الشجاعة إلا أضافوه إلى عنرة العبسى » ولا شعرا تى اللحمر إلا أضافوه‎ 

إل ای نواس » ولا شعرا فی لیل إلا أضافوه إلى اليتون ١‏ . 

وهذا ارقف يتكرر أيضا بالنسبة إلى أنى العتاهية فى شعره الزهدى » فأشعار 
آنی نواس تی هذا الیاب تنسب إليه « وان الرواة والكتاب ينكرون أن بكون 
لى نواس الماجن شعرن الزهد» ولا يتصورون إلا أن تكون النسبة الصحيحة هذا 
الشعر مردها إلى أنى العتاهية . وقد نبه الأقدمون على هذه النقطة أيضا فى كتابالم . 
وفما عدا ذلك من تخليط نى نسبة الأشعار نجد شيا بسيرا قليلا لا يستوجب منا أن 
نقف موقف الشاك والتحيز من شعر القرن الثانى خحصوصا أن الدارسين الأقدمين 
هي الذين توا على هذه المواضع الحتلفة > فأبتوا يقظنهم لا وقع من تخليط » وهيئوا 
لنا عنص الاطمئنان لحکمهم وتقدی رمم ا أوردوه من أشعار وأخبار . ومتال ذلا 
ما قاله الصولى والأصفهانى عن قصيدة « ذات الحلل » الى ذ كر فما صاحا 
مبتدأ اللعلق وأمر الدنيا وأشياء من المنطق » وهى قصيدة مشمورة ومن الناس من 
ينسيہا إلى أهى العتاهية ءولكن الصحیح کا يقول الصو والأصفھانی آنا لبان 
الاح( . 

م هناك نقطة أخيرة فى هذا الموضوع وهى : ألا يوجد تطابق بين الشعر 
الذى وصانا من القرن الثائى وبين الحياة فى هذا العصر من نواحيما السياسة 
والاقتصادية والثقافية والاجياعية ها نستطيم أن نتمثلها من كتب التاريخ الختلفة ؟ 
أل تظهر نى هذا الشعر تيارات انجون واللهو والحكمة والحد والزندقة والإعان وطلب 
اللذة والزهد ؟ ألم يصور شعر القرن الثافى كثيراً من المذاهب الدينية والسياسية 
والفكرية الى كانت تسود هذا العصر ؟ ألم يعبر عن الثورات والفتن السياسية 
والثقافات انحتلفة ف ذللك العصر ؟ لقد ظهر فى الشعر الذى وصلنا من القرن الثاني 
هذا كله » وأ كر منه حى إننا لنجد التطابق شديدا بين الشعر وعصره » وهذا - 
إلى جانب العوامل الاحرى ‏ يزيد إعاننا بصحة الشعر الذى وصلنا » وبوئوق 

نسيته إلى أصعابه إلا فى القليل النادر ء ها جعلنا نؤمن كذللك بآن شعراء القرن 
١ (‏ ) الفرح وانہانى فى أخبار الجسن بن هان : ورقة ١‏ ل( مخطوط) . 
( ۲) الأوراق (قسم آخبار الشعراء) : ١‏ ء والاغافی ۲۰ : ۷٣‏ . 


۳٤ 
التائ الذين وصاتنا أخبارم حقيقة لا سبيل إلى إنكارها » ون كانت هذه الأخبار-‎ 
شأن آخبار آى فرد فى أى عصر -- بحاجة إلى القحيص ولاستقصاء ايستخرج‎ 
ما فيا من زيف »م تبنى هذه الأخبار بعد ذلك مادة طيبة للدرس والوصول إلى‎ 
. نتائح أدبية ذات قيمة عن ذللث العصر‎ 

وهه النقطة الحامة وهي التطابى بين الشعر فى القرن الثائى وااة بنوا-حها اعتلفة 
فى ذللك العصر » لم تعرض فا يبدو لاز بيدى › وطذا أخذ يقيس أخبار شعراء القرن 
الثانى إعقياس منطقه هو لا منطق العصر » وعلى هذا الأساس كذب الكثر من 
هذه الأخبار الى لم يستطع أن يستوعبها فكره » وحاول بالتالى أن يشكلكث الدارسين 
فی أدب القرن الئان كله بتاء على ما تومه من تلفيق هذه الأخبار . 

ومن أمثلة هذا التناقض الذى وقع فيه الكاتب نفيه الزندقة عن بشار فيا باتا 
لأته لم يستطع أن يتقبل الأخبار الواردة فى ذللت ويقيسها قياس العصر وتباراته 
الفكرية » ولکنه عرضہا على ذهنه فتعجب كيف کون بشار مسلما ومتضلعا فی 
عل الكلام ويكون مع ذللت زنديقا"“ ؟ ! وبمذا المنطق الساذج رفض االزييدى أن 
يصدق أخيار زندقة بشار وألى أن يناقشها مناقشة علمية من واقم شعره ومن واقح 
العصر نفسه . بل إنه لم يكلف نفسه عناء حت مفهوم الزندقة وارتباطاما احتلفة 
لاه لو فعل ذلنث لأدرك أن الزندقة ليست بعيدة عن علم الكلام بل بينهما صبلة 
أكر من وثيقة . 

وإذا تركنا تاحية الشلك فى شعر القرن الثاني الى آثرناها فى مقدمة هذا الباب 
لنصل ما إلى الاطمئنان والوثوق ذا الشعر هيدا لدراسته دراسة موضوعية › فإن 
علينا أن نناقش نقطة أخرى لا تقل أهية عن سابقنبا وهى : كيف سندرس 
الاتجاهات الموضوعية لشعر القرن الثانی ؟ آندرسہا تى البيئات الحتلفة ء» أم فى 
الدارس الشعرية التباينة » أم نتتبع تلك الاتجاهات ف أبواب الشعر وموضوعاته 
دون النظر إلى البيتات أو المدارس ؟ 

إن « بروكلمان » اتبع الطربقة الأولى وهى دراسة البيثات وقد قسمها إلىما يى : 
بيثة بخداد _ بيئة الحراق والر يرة الغراتية - بيئة اب لحر يرة العر بية والشام ‏ بيئة صر 


)١ (‏ ف الأدب العباى : ٠۴١‏ . 


او 


10 
بيئة ا مغرب بيئة الأندلس ". أما طهاخاجرى فقد اتيع أيضا فى دراسته هذه الطريقة 
إلا أنه حصر تلك البيئات الشعرية فى : بلاد العرب (وقسمها إلى : بادية المدينة 
وحواضر الحجاز وهي المدينة ومكة والطاثف ) ٠‏ بلاد الشام » مصر › العراق 
(وقسمها إلى البصرة والكوفة ) > خراسان . وبذلك أسقط من دراسته المغرب 
والأندلس ' . 

واتيح البهبيى فى دراسته الطريقة الثانية -- وهى المدارس الشعرية - فقس الشعراء 
إلى ثلاث مدارس : الدرسة الشعبية العامة المدرسة الشعيمة الحاصة - مدرسة 
الحافظين!"' . 

ولو ننا نظرنا فى الطريقة الأولى لوجدنا أن بها عيوبا ظاهرة تع من الوصو 
إلى نتائج سليمة » كا نجد أيضا آن الذين اتبعوها لم مجدوا ما يقولونه عند دراسة 
بعض البيثات » فبروكلمان مثلا لم جد ما يقوله عن بيئة الشام ومصر وبيئة المغرب 
والأندلس فى القرن الثانى إلا الشذرات التارعنية افمينة الى لا توصل إلى نتائح معينة . 
وكذلك الخاجرى لم جد ما يقوله عن مصر والشام فقرر ذللك صراحة بالنسبة إلى الشام 
قاثلا : « كان الشعر وافدا داعا على الشام من الحجاز أو العراق . . وحى الشعر 
الواغد ضعف بعد عهد الوليد بن يزيد » وقال مثل هذا الكلام عن الشعر فى 
مص (۶) ٍ 

ودين الباحثين عذر واضح فى عدم تعكمما من تقدم دراسة وافية عن الشعر 
فى مصر تى القرن الثانى > ذللث أنه م تكن فى مصر حياة أدبية قوية فى ذلك العصر 
بصح أن تكون موضع دراسة جدية أو أن يتحقق فيا اصطلاح « البيئة الأديية » . 
بقول شوق ضيف فى ذلك _ وقد لاحظ ما لاحظاه عند دراسته للشعر ف العصر 
الأموى - : « نحن نعرف أن كثيرا من القبائل العربية هاجرت إلى مصر حين 
معت بخيراها وعارها » ومع ذلك نلاحظ أن نشاطها الأدلى ف هذا العصر الأموى 
كان عدودا جدا . فإذا عرفنا أن أكر القبائل العربية الى هاجرت إلا كانت 


)١ (‏ تاريخ أداب اللغة العربية ل( الرجمة العربيةٌ) ‏ 
( ۲) محاضرات الماجرى فى الآدب المباسى ل عخطرطة) . 
( ۴) ثاريخ الشعر العرفى سى القرن الثالث . 

٤ (‏ ) مارات المجاجرى . 


۳ 
عنبة أمكنتا أن نعرف لاذا تخلفت فى الأدب والشعر ذا العصر » قن القبائل 
المنية حى الى تركت مواطا قبل الإسلام إلى الشمال يتصعب عاا الشعر العر 
ولا تنبغ فيه نبو القبائل الشمالية المضرية والقيسية . ولواقع ننا لا نجد ى مصر 
شعرا یذ کر ی هذا العصر إلا شعر الشعراء الوافدین علیہا . . وإذا تصفحنا كتاب 
الولاة والقضاة) للكندى» وهو خير مرجع للشعر العری فی مصری آثناء عصر 

الرلاة م نجد شاعرا مصريا له قيمة فى هذا العصر » وحقًا إنه تمثل ببعض أشعار 
لتفر من المصريين » ولكا أشعار ضعيفة ولا تعبر عن وجود نيع فياض بعصر . 
وربا كان خير من يذ كر الكندى ابن آي زمزمة وكان معاصرا لعبد العريز 
ابن مروان » ولکنه على کل حال شاعر متوسط إن لم یکن ضعیفا > فأجنحته 
لا تكاد تمض به فى آفى الشعر العرلى العام هذا العصر'' ؛ 

ونحن وإن كنا نختلف مع شوق ضيف فا ذ كره عن القبائل الينية وصلما 
بفقر الحياة الأدبية فى مصر + إلا أننا نيد تصويره لتلك الياة الأدبية ف القرن 
الأول » ونزيد على ذلك آنا استمرت هكنا طوال القرن الثانى أيضاً . وإذا رجعنا 
إلى كتاب « تاريخ الولاة والقضاة تى مصر » للكتدى أدركنا أن القرن الثانى ظل 
خاليا من وجود شعراء مصريين حقيقيين » وأن بعض الشعراء الوافدين من ابحريرة 
العربية كانت تسمع لم بعض الأشعار من حين إلى حين » ولكما م تكن تخرج 
فى موضوعانبا عن المدح أو الرثاء أو الهجاء > ولك فى الحقيقة بضاعة الشعراء 
الوافدين داتما . أما صياغما فلا تخرج عن الصياغة العربية القدبمة الى لم تدخلها 
أبة مؤثرات جحديدة کا حدث ف شعر العراق مثلا . 

ومن الدين ذ کرم الكتدى « مسرور الحولاى ١‏ الذى يقو من قصيدة له 
ف الرتاء : 

فابًاك لاتجنی من الشر َة فتود یحفص اور جابن الاقم 

فلاحَيّری‌الدتیاولا اندم" کف وقد ا ضحوا ابسفح المقط 1( 

ويذكر أيضا مثل هذا الشعر الضعيف المهالك لشاعر آنحر اسمه عيسى بن 


١ (‏ ) التطور واجدید ف الشعر الآموی : ۲۸ » ۴۹ . 
(۲) تاريخ الولاة والقضاة : ٠١‏ 
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شاقع (', ما الشاعر الذى بردد الكئدى اسمه کٹا عل آنه من شعراء مصر ف 

القرن الانی فهو سعيد بن عفير الذى يبدو آنه كان يعيش أيام المهدى وأيام 

الرشيد » إذ يذكر له الكندى أبياتاً فى مقتل موي ين مصعب وال مصر آياء 
المهدى الذى قتله أهل الحوف > ومسا قوله : 


ا 


رار ى و ت ررد 
ر نرهم آلوتبموستى سيوقهم و کان تسیو لاتدین لمترف 
ا ء عر و a‏ 
فمابَرحّت فيه تعود وتبتدی طل ناتروی من مام مدنف 
a Ê‏ س 2 ر هر ع 
فاصبح من مصروما کانقدحوی بیصرمنالدنیاسایبابنف نع 
شو ل م ا قو م 
ولكنآهل الحوف لله فيهم ذخائرإن لاينفدالدهرتعرف 
ها يذكر له الكندى شعرا حين وى مصر الحسين بن جميل من قبل الرشيد 
على صلاما فجعل على شرطه کامل افنای : م عزله فول معاوية بن صرد فأقام 
على صلاتماء فجمعت له الصلاة والحراح جميعا فقال فى ذلك سعيد بن عقير : 


ما کت خیب ريج ا سى بِمَصر من ‌الاأتذال قالأمر 
أا الاير قَحتاج وصاحبه عل الخراج سوادی ص لاکر 
+ ^ 2 : 
هذا الهتائى من ‌الفسطاط. بخلفه والعايلى على أعماله الأخر 
شل يلائمهة ھم ويي ف اللو کالځتر 7 
وسخل ف رل افر د شعر اء واأفدون مش ی التطار صا حب اا ا ن 
حام شيخ المضرية ء ومثل أ الأجرب جعونة بن الصمة الكلابى الذى كان 
معاصرا بریر والفرزدق والذی کان شعره على مذهب الاهليين تماما »> ومثل 
بکر الکنانی أيضاً . وکل هؤلاء الوافدین « م بتمیزوا ولم ببلغوا ميلغ آدباء العراق 
} 1( تاریخ الولّة والعضاة + ط4 


( ۲ ) المسدر تقسه : ٠٣١۷‏ 
( ۳( المصلر نشه : ٣٤ل"‏ 
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والشام » كا يقول الرافعى ". وهويصف الحركة الأدبية فى الأندلس ف هذه 
الفرة فيقول إن جملة تاريخ الأدب الأندلسى ى القرن الثانى وما أدركه الفتح 
من بقية القرن الأول » لا تعد شتا ف جتب ما کان بومئف بالشام والعراق فى 

الدولتين الأموية والعباسية » وكا كاب حاهلية للأدب الإسلاى”). 

ويقول فى ذلك جارسيا جوميز : « كان الشعر الأندلس عر طوال فرة 
الإمارتين (التايعة لدمشق والمستقلة) ‏ وهو یعی عصر الولاة من ٩۱‏ ه إلى 
۷ هھ - ف دور تکوین غامض غير واضح العام . . . ولقد كان بى ذلك 
الین صدى خافتاً لا كان يردد فى جوانب المشرق القصى من الشعر » ولكن 
أصوله ثبتت نى الربة الأندلسية نتيجة لعاملين : أحدها بعيد عن الآحر كل 
البعد : أولما ما أولاه إياه بعض أمراء الأندلس من العناية كالداخل والناصر 
وأمراء بى أمية عامة » وما صرفه إليه بعض ر؟ساء العرب من الاهيام » فقد كان 
أولتلك وهولاء ينقسون بالشعر عا يثقل صدورهم من موم ويتغنون بأعماى ويتغزلون 
ف نسائهم به . وتانما انصراف جماعة من النظامين الذين لا عتازون إموهبة إلى 
قوله مثل بكر الکنانی » وعباس بن ناصح ٠‏ وغر بيب بن عبد الله »> وعبيد الله بن 
قرلان وغیرهی ٠۳۲‏ 

وی نفس هذا المع آیضا عحدٹنا بالنشیا قائلا : « لا تکاد توجد آثار لای لون 
من الياة الفكرية ف الأندلس خلال السنوات الأولى الى أعقبت الفتح 
الإسلامى . . . وبدخحول عبد الرحمن بن معاوية آتيحت للا سبان الظروف 
الواتية للاتصال بالافة الإسلامية المشرقية أتصالا منظما“ ۾ . 

أا عن بقية البيئات الأدبية فى الحجاز والشام وخراسان فيمكننا أن نقول 
مطمئنين إن الحركة الأدبية فما قد انتقلت إلى العراق شيعا فشيعا منذ بداية القرن 
الثانى حى استقرت فبه اما . ولم تكن تى هذه المناطق غير أصداء واهنة ركات 
أدبية سابقة انى أمرها . فالتجاز مثلا أفل بجمه الد منذ انى جيل الشعراء 


( 1 ) تاریخ آداب العرب ۳ : ۲۹4 
( ۲ ) المصدر نفسه ۴۳ : ۷٣۲‏ 
(۴) الشعر الأندلى : 4ء١٠‏ 
(+) تاريخ الفكر الأئدلسى : إ١‏ 
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الغزلين الذين كانوا بمعلون حركة أدبية قوية نى القرن الأول . والحقيقة إن العراق 
كان منذ القرن الأول أ كر البلاد الاسلامية نشاطا فكريا > وكان أحقها بأن يكون 
مركزا للحركة العلمية والإديية على السواء > لولا أن اللحلافة الأموية اجتذبت العلماء 
والشعراء حوها فى دمشق . فلما رالت تلك الللافة عاد للعراق مركره الذى كان 
جديرا به لعدة أسباب بجملها أحمد أمين فيا يى : 

أولا : أسس العراق على مدنيات قدعة هما عل مأثور »> فكان السريانيون 
منتشرين قبل الفتح ولم مدارس يدرسون فيما الأداب اليونانية > وكانت فى العراق 
مذاهب نصرانية تتجادل تى العقائد » وكان فى الحبرة بونان مقفون من أسارى 
الحروب الفارسية اليونانية . 

ٹانیا : کرة الحروب والفتن ی العراق كانت سبیا فی ازدهار الحدل . 

ثالثا : كان للقبائل العربية النازلة بالبصرة رؤساء وكان هؤلاء الرؤساء أشبه 
شىء برؤساء القبائل فى الخحاهلية فى السيادة على قباثلهم ووقوف الشعراء بيابهم 
بتخنون مدحهم وینشدول مفاحره وجول أعداءهم > وهلاء الرۋساء كانوا 
مصدرا لياة أدبية قوية'“. 

هذه الأسباب إذن ‏ إلى جانب انتقال مركز الحلافة إلى العراق ‏ هى الى 
جعلت له هذه المكانة فى الحياة الأدبية فى القرن الثانى وسلطت عليه الأضواء من 
کل مکان . وکان إنشاء بغداد سببا بى جذب شعراء البيتات الإسلامية الأخحرى 
إلى العراق » فشدوا الرحال إليه من كل مكان > فأصيح العراق ويغداد بالذات 
مركز الحقيقى للحياة الأدبية والعلمية فى القرن الثاني . ويوّكد ذللت أيضا « يوهان 
فك » بقوله : إن الاشتغال بالعر بية فى غير العراق كان جد ضتيل » فها هو ذا 
الأصمعى الذى نزل نى أواسط القرن الثاى ضيفا على الماشمى جعفر بن ساان 
بالمدينة »> يقول إنه م يسمع هناك قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو 
مصستوعة(". 

على آنا حب أن نؤكد نقطة أخرى تتصل أيضا بدراسة الشعر ف اليئات 


)١ (‏ فجر الإسلام : ۸۲ وما بعدها . 
( ۴( العر لبه A‏ 
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المحتلفة »> وھی آنتا لم نلحظ ف دراستنا آی طایع إقلیمی مکن أن يوسم به شعر 
الحجاز مثلا أو الشام - فى القرن الثانى -- بحيث تسبل التفرقة بينه وبين شعر 
ية بيئة أخرى . وقد تبه إلى هذه الحققة صاحبا قصة الأدب ی العالم [ذ يقولان 
إن المء لا يشعر شعورا قوي بطابع إقليمى ولا بفنون محرعة تقتضمما بيئة الإقايم 
ولا بأوزان میتكرة تنتج من رنات موسیقیه بوحی با الإقلم » بل كلهم بقلد 
العراقيين ى مذهبهم ومنحام وموضوعا هم وأساليبهم "٠.‏ 'ولعل هذا يرجم - حسيما 
أعتقد _ إلى أن الموثرات السباسية والتقافية والاجياعية والأقتصادية كانت واحدة 
بالتسبة للمجتمعات الختلفة تى أنحاء العام الإسلاى وهذا م يكن للشعر فى كل 

بيئة طابع إقلیمى حاص كن لاإنسان أن يضع يده عليه . 
هذا عن دراسة البيغات > أما المدارس الشعرية فدراسة الشعر عن طربقها 

ليست مأمونة النتائج أبضا . وأول ما يتبادر إلى الذهن تى هذا الجال تساؤلنا : 
هل وجدت مدارس شعرية ی القرن الثای ها نقس الحصائص والممیزات الى ينبنى 
أن تكو مدرسة بالمعی الحدیث»آى مذهبا شعريا واحدا مع شعراء ختلفين 
تتحد خحصائصمم الشعرية واتجاهاتمم الفكرية ؟ إن صاحب الأغانى اول أحيانا 
إيهامنا بوجود هذه المدارس ء فهو يقول مثلا عن منصور النمرى : «١‏ كان شاعرا 
من شعراء الدولة العباسية من أهل اللحزيرة > وهو تلميذ كاثوم بن عرو العتافي 
وراويته وعنه أذ » ومن مره استقى وعذهبه تشبه ۲. وجد ملاحظة شبية 
بتلك ی « نكت اطميان » إذ يقول مؤلفه عن الشاعر الأصيهانى « رستة بن أف 
الأببض ٩‏ : « کان ملیج الشعر أشبه التاس شعرا ببشار بن برد "١‏ . وعاول أحد 
الباحثين الحدثين أن عل بشارا مؤسس مدرسة شعرية ى البصرة ها خحصائص 
معينة تتألف من أبى نواس وحين الضحاك وسم الحاسر وابن مناذر وأبان بن 
عبد الحميد اللاحقى والفضل الرقاشى وغيرم/ . ولكنه للأسف لم يكشف لنا عن 

كته هذه الحصائص » ولم مجعل الصفة المشركة بين هؤلاء الشعراء غير نزعة عامة 
)١(‏ قسة' الآدب فى العام ١‏ : ١ء؛‏ 
7 ۲) الآغاف ١۳‏ : ١إ‏ 
( ۴ ) نکت المحمیان ی تکت العمیان : ١۲‏ . 
+ حر اكات الثيعة الحطرفن : ۲۵١‏ . 
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كاجون والميل إلى الرندقة . وش هذه النرعة وعذا اليل بمكن أن ندخل شعراء كثيرين 
من القرن الثاني ها ستبين فما بعد . 


أما المدارس الشعرية الى استخرجها المبيى فقد أوضحنا فى ممدمة هذا 
ابحث ما فما من عيوب خحطيرة »> كإسياغه علا صفات وخصائص عامة مما 
مجعل غلب شعراء هذا القرن مترددين بين هذه المدرسة وتلك . ثم إن الكاتب ل¿ 
ينجح نى التفرقة الدقيقة بين مدرسة الشعبية العامة ومدرسة الشعيية الحاصة _ كا 
أسماها ‏ بل إنه لم يقدم لنا خحصائص شعرية مقنعة بمكن أن تكون مذهبا شعريا 
واضح العام > قيصح حينئذ أن نتسب إليه مدرسة بعيها . فالرابطة الى حاول 
إجادها بين جموعة من الشعراء رابطة اتجاه ف الأسلوب لا أكثر ولا أقل . أما من 
التاحية الموضوعية فنجد شعراء المدرسة الواحدة بتفاوتون فما تفاوتا شديدا . وييدو 
أن فهم أ الفرج الأصفهانى لى المدرسة الشعرية كان أوضح من فهم 
الہییی هما . 


أما « عبد الستار ابخوارى » فقد حاول دراسة الشعر فى بيثة بغداد عن طريق 
مدارس شعرية عامة قسمها إلى : مدرسة الجددين وقد وصف منهجح شعرائما 
بأنه قد غاب عليهم ازل والجون والتحلل والثورة على قواعد الشعر القدم » ومدرسة 
المقننين وكانوا يعنون بالصورة التعبيرية والمعى الزن مم الحافظة على المقاييس 
الفنية المألوفة ى الشعر من جزالة العيارة ورصائة الأسلوب . ومدرسة المقلدين 
وهى الى كان شعراؤها امتدادا لطبقة الفحول من شعراء العراق''. وهذا التقس 
لا عيب فيه من الوجهة الظاهرية > ولكنه ببوء بالفشل عند التطبيق إذ عحدث 
تناقض وتداحل بين شعراء هذه المدارس جميعا »> وقد لاحظ الولف نقسه ذلك 
العيب فقرر صراحة آن التداحل قائم بين هذه الأقسام » فبشار تتنازعه الأقساء 
القلاثة ء وأبو نواس بردد بين التجديد والتقليد وهكذا"؟. 


١ (‏ ) الشعر ف بداد : ام 
( ۲ ) المصدر تشه : ٣٣؟‏ 
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وا تقدم يتبين لنا عدم جدوى دراسة شعر القرن الئان عن طريق البيئات 
أو المدارس الشعرية »> وعلى هذا لم يبق أمامنا من سبيل إلا أن نتتبع اتجاهات 
الشعر ف هذا القرن فى تللكت الاباب المحر وفة الى طرقها الشعراء من قبل › أو الى 

تناولوها فى هذا العصر لأول مرة . 

وقد رابت أن آقسم هذا الباب إلى فصول ثلاثة : الأول يتحدث عن الانجاهات 
والنرعات الموضوعية العامة فى شعر القرن الثاى _ وما أكر هذه الاجاهات 
والتزعات وما أعقها والكشفض عن هذه الاتجاهات العامة إما هو حديد الحرى 
العميى الواسع الذى كان الشعر يسير فيه ى القرن الثافى . 

أما الروافد الصغيرة الى تنطلق من هذا الجرى هنا وهناك وتستقى منه وتعول 
عليه » ويكر ماؤها بكرة ماثه > وتجف مجفافه » فهى الأغراض الشعرية الحتافة 
الى تحددها وتدل عليما الانجاهاث العامة . وقد رايت أن الدراسة المہجية تقتضى 
قسمة هذه الأغراض إلى فصلين : الأول يتحدت عن الانجاهات الحديدة الى 
ظهرت فى الشعر العربى لأول مرة تى القرن الان ء والاخر عن الاتجاهات 
امجددة » وهى الأغراض الشعرية الى كانت موجودة من قبل - رعا منذ العصر 
الحاهلى ‏ ولكن القرن الثانى آمدها اة جديدة ونزعات لم تكن فيا من قبل . 
وستتناول ذللت كله فى الفصيل التالىة . 


الفصل الأول 
الاتجاهات العامة 


تغيرت حياة الجتمم الإسلاى تغيراً هائلا ی خلال القرن الأول فى شى التواحی 
كا بيتا فى الفصول السابقة ء ومن الطبيعى أذتظهر بواكير نمار هذه المياة ابلحديدة 
ف ذلك القرنء على الرغم من إياننا بأنه كانعصر حضانة واستعداد للتطور الشامل 
المائل الذى حدث ف حياة الجتمع الإسلاى وأديه ف القرن الثانى . وقد درج 
الباحثون احدئون على وصف الأدب فى العصر الأموى كله بأنه امتداد للحاة 
الأدبية فى ابماهلية » لم تتغير إلا تغيراً طفيفا جزئيا اقتضته طبيعة التغير الذى 
حدث ي العقدة . ولعل هذه النظرة ترجع فى أصلها إلى اللغويين القدماء الذين 
نظروا إلىالشعراء الأمويين نفس النظرة الى كانوا ينظرون بها إلى الشعر الحاهلى ء 
باعتباره. موطن الشواهد ى اللغة والنحو ومصدر الاحتجاج . والخحقيقة إن الشعر 
الأموی کان من بعض نواحيه امتداداً لتقاليد الأدبية الموروثة من العصر الحاهل > 
3 كان من بعض النواحى الأخحرى مرآة انعكست علا التطورات العميقة اى 
جدت ف حياة اجتمع الإسلاى . فا-خزازات القبلية مثلا ظلت مادة غر يرة ف الشعر 
الأموى ولکہاا حورت إلى فنين يعتبران جديدين ف ذلك العصر - وإن لم تفارقهما 
سمه الشعر الحاهلىوطريقته وخصائصه-ونقصد بهما فن التقائض-تلكالى كانت 
تدور رحاها بين جرير والفرزدق › وجرير والاخطل - ولشعر السياسى الذى 
اقعرنت نشأته بظهور الأ حزاب السياسية لأول مرة ف تاريخ الإسلام . وكافت الشام 
والعراق مسرحا هذين الفنين اللذين غلبا على الحياة الأدبية فى العصر الأموى . 
أا بيثة الحجاز فقد شهدت فنا آخر كان رة للعوامل السياسية والاقتصادية 
والاجماعية ولثقافية الى حللنا تأثيرها فى الباب الأول . ذلك أن انتقال الساة 
السياسية من الحجاز وتدفق الأموال إليه من كل جانب > ووجود الموالى والرقيق 
والمحوارى المغنيات بكرة فى نواديه ومجتمعاته »> كل ذلك عجل بظهور رة 
للحياة الحديدة الى بدأ الجتمع الإسلاعى عياها منذ القرن الأول . وكانت هذه 
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الئمرة هى فن الغزل الرقيتق الذى أصبح فنا مكتملا قابا بنفسه بعد آن كان التسيب 
بالنساء يكاد يكون مقصوراً على مطالع القصائد فى الشعر الحاهلى وش صدر 
الإسلام . ويصف لنا شوق ضيف ناحية التجديد فى هذا الفن فيقول : « غزل 
عر بن أب ربيعة الذی نقرؤه فى ديوانه جديد فى تاريخ الشعر العرني من حيث 
المرأة الى يتغزل با » فهى امرأة متحضرة أتيح هما من الفراغ وأسباب زينة الحياة 
ما لم يتح للمرأة ابحاهلية . وق غزل عر أبيات كثيرة تصف ملابس هذه المرأة 
الحضرة وما كانت تغرق فيه من الحلى والطيب . . وهذا الغزل إعا يصور عواطف 
المرأة العربية الى تحضرت ف هذا العصر ... وهناك جديد ثان وهو أنعمر استطاع 
أن يكتب ى هذا الغزل ديوانا ضخما . وهذه أول مرة جد فیا شاعراً عر بيا يكتب 

دیواناً ف العرل “١‏ » 
والحقيقة أن ناحية التجديد ف العصر الأموى إا بدأت تتبلور وتأحذ شكلا 
جديا عندما اقرب القرن الأول من نايته » وذلك بتأثر العوامل الختلفة الى أثرت 
فى شكل حياة الجتمع الإسلاعى تأثرآً حطيرا . فنجد قرب ناية هذا القرن وعند 
بداية القرن الثاني الشعر المذدى ببرز على يد الكميت صاحب الماشميات الى 
يقو عا شوى ضيف إنها : « تعد لوا أدبيا جديدآ فى تاريخ الشعر العربى » 
فن قبل الکمیت لم يتخذ شاعر شعره لإثبات مقالة مذهيية » أما الكميت غإنه 
عمد عدا إلى صياغة مقالة الزيدية فى الشعر مستعينا بكل ما ثقفه العمل العر ف 
العراق هذا العصر من صور حجاج وحدال واستدلال/ ' » . 
وهذا الشعر المذهيى فى القيقة يعد شيا جديداً ق الشعر العربي ظهر ى 
تاك الفترة فأذ يزاحم الشعر السياسى شيتا فشيئا حى غلبه قرب نباية القرن الان . 
ونجد أيضاً قرب ناية الدولة الأموية » فى بداية القرن الثانى . حركة تجديدية 
يحمل لواءها الوليد بن يزبد ء ويشجع على استمرارها وقوها > ذلاف أنه آول من 
فتح للشعراء باب الإباحة والتعبير الحر عر تلف نوازع نفوسمم وشوامها > ها أنه 
أوى من أوجد بى الشعر العر نى القصيدة الحمرية الى تقصر نفا على اللحمر 


ر1( التطو ر والتجديد فى الشعر الأموي : ۲ وما بعدها , 
( ۲ ) الممدر نقسه : ۲٠١‏ . 
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ووصفها واستشعار تأثيرها » ووصف سقاما وجالسما ونداماها . ليس هذا فحسب 
ولكنه اخحتار أيضا لصياغة شعره اللغة المألوفة نى الحاة البومية فاقترب من الشعبية 
إلى حد بعيد » وأغرى الشعراء بهجر الصياغة القديعة والأسلوب ازل الرصين > 
وبذاك سار خطوة آخرى بعد التجديد الأسلونى الذى ظهر فى شعر الغزل ئی 
الحجاز » والذى كان يجح إلى البساطة والسهولة والرقة بتأثير الغناء والوسيقى 
وتر الخياة الاجماعية وتطورها على وجه العموم . 
ولعلتجديد الوليد ى اخحتيار الأوزان الرشيقة القصيرة » واقتصاره عل المقطعات 
دون القصائد التقليدية المطولة » كان أبرز «أقوى ما ظهر فى غزل الىجاز يض 
فی القرن الأول . وإلى هذا الرأى ذهب شوق ضيف إذ بقول: « والوليد ميل أ كر 
من المحجازبين إلى التحريف ف الأوزان والتعديل فيا حى تتلاءم مع الغناء 
الحديد . والوليد من هذه الناحية يعد خحطوة نبائية للعصر الأموى والتغييرات 
امحتلفة الى حدثت ف أوزان الشعر تحت تأثر الغتاء ٠‏ . 


والواقع إننا لا نميل إلى متابعة الباحثين الحدثين أمثال طه حسين وبروكلمن 
شوق ضیف ولہییی الذین بالغوا فى تجسم الدور الذى لعبه الوليد بن يزيد 
ف حركة التجديد ف الشعر العرلى ف آواثل القرن الثانى ٠‏ وخاصة الہبيى الذى 
أطلق عليه اسے الأب الفى للعصر العیاسى كله" . 

والدى يدعونا إلى ذلك سببان : أوفمما أنه من غير المعقول بداهة أن يكون 
الوليد أول شاعر فى هذه الفرة يظهر فى شعره أثر التجديد الذى أشرنا إليه . 
والسبب الثاني متصل بالأول كل الاتصال: وهو وجود شعراء ى هذه الفرة ظهر 
ى شعرهم فعلا آثر ذلك التجديد من ناحية تصويره لنوازعهم العابثة وإباحهم 
وإقباهم على شعر الحمر ف قصائد مم دون غيره لعكوقهم على اجون والشراب . 
وكذلك من ناحية شعببة لهم الشعرية وأوزالمم الرشيقة الحفيفة . وقد ظهر 
هؤلاء الشعراء ول ما ظھروا فی الکوقة کا اتح لی من درا . ولعلل ذلك 
برجم إلى أن الكوفة نشأت بجوار الديانتين الودية ولنصرانية > كا جاورت 


١ (‏ ) التطور والتجديد فى الشعر الأموى : ۷٣‏ . 
( ۲) تاريخ الشعر العرفى حى القرن الثالث : + 
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عقائد السكان الأصليين من مانوية وزرادشتية ومزد كية . وهى إلى جائب‎ 
. ذل كله وريثة الحرة الى كانت عامرة بالحانات والأديرة وفنون اللهو والعبث‎ 
م ظھرت فى الكوفة بعد ذللك فرق الغلاة والمتطرفين ى ثوب التشيع لال على من‎ 
أمثال فرقة المنصورية ای تی تتیع ایا متصور العجلى فشى تكفر بالقيامة وابحنة‎ 
وکان من‎ .٤ والتار »> والبيانية الى ت س بيان بن سمعان وتدعی الوهیته‎ 
اثر ظهور هواء الغلاة أن ساد الحطرف ع جتمع الكوفة وسری فه تيار الإباحية الى‎ 
تجعل اللذات وكدها › وتتحلل ما س من قيود الأحلاق والدين"'. والتقى‎ 
هذا التیار بشعراء الفوہ وصادف ھوی تی نفوسہم فانطلقوا على سجيہم يلهين‎ 
ویعبٹون ویستجیبون لدواعی شہواتہم ونوازع نفوسهم الى للت من كل رابطة‎ 
إلا رابطة اللذة الحسية من أى طريتى جاءت . وبذلك كان شعرهم تعبيرا حرا عن‎ 
مھم ف الساة ¿ وكان بى لته وأوزانه وأسلوبه متحللا من القيود القدعة‎ 
والصور التقليدية » وبيذا كان شعراء الكوفة شم أول من خرجوا على عمود الشعر‎ 
المرای منذه بدابة القرن الثانى المجری . وقد بکون عار ذو کناز خير متال‎ 
لشعراء الكوفة هؤلاء . وعلى الرغم من قلة أشعاره الى وصلت إلينا إل أن ما أورده‎ 
الأصفهانی ما يكفى للتدليل بوضوح على مدرسة الكوفة الشعرية - إن صح أن‎ 
: نطلتق علا هذه التسمية - الى بينا أسسا فما سبق . ومقطوعته الى أوما‎ 

أشتهى منك منك منك مکانا مُجَنبّدا 
تدل على ما سواها منشعره الذى مش إباحة لا حد ها وتجوناً وعبثاً بالإضافة إلى 
ما فيه من رقة الوزن وبساطة الأسلوب وتحرره من الحزالة القدعة واقرابه من 
الشعببة . 


١ (‏ ) الفرق بين الشرق : ١٤ا‏ . 
ار )٣‏ يری عمد جابر عبد المال آن موف الكرفين كمارضين و کارهين لى أعية قد خلق فم 
- وها يبدو حالة نفسية دفعت يعضمه أن د ى الأشر بة سبيلا لنسيان ما هو فيه من قلق فى . 
وإ جاتب هذا المامل السياسى يوجد عامل اقتصادي إذ آغرى بعض أهلها بتذوق الذة بعد أن أصابيا 
الأراء بعد الحرمان والفقر > وهناك عامل اجتاعى يغرييم بذلك إذ كانوا يرون الجر يين الذين خالطوم 
بغر بون اللحسر . (اقظر : حركات الشيمة المتطرفين : )٠١۴‏ . 
إ۳ ) الأغاي ۷ : ۷ه 
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ولعل الوليد بن يزيد تأثر ذه المدرسة ء بل رما كان ذلك حقَيمَة وأقعة 
يدلنا علا ذللث الإعجاب الشديد الى كان يبديه الوليد بشعر عمار وأضرابه من 
شعراء الكوفة »> حى إنه أمر شراعة بن الزندبوذ أن يسمى له جماعة ينادمهم 
ل لک ل ت مطيع بن إياس وحماد عجرد 
من الشعراء » والمطيعى المغى فكتب ى إشخاصم إليه فأشخصراء فلےیزالوا ف 
ندماثه إلى أن قتل .") بل إن البلاذرى يذكر أن الوليد كان حب دول اليرة 
والكوفة .(''فکانه کان يتصل بشعرائہا وبیئا عن طريق مباشر أيضا . ومطيع 
وحماد النذان أشخصا إلى الوليد من أبرز الشعراء الجددين بى القرن الثاى : لك 
نستخرب إذن تاثرہ ہما ی شعره . ولعل ما يو كد هذا التأئير اللحطير الذى کان 
لشعراء الكوفة فى حركة التجديد اعراف أهى نواس نفسه بهذا التأثير ى ناحية 
من نواحیه اذ قول : 
هبت بنا كوفان مَذَهَبها ‏ وعدمت عن طرفائهاصبْری 
وعلى آية حال فإن اشتراك خليفة مش الوبيد ف تينك ار َة الأديية الحديدة 
الى لا حت بوادرها منذ أوائلالشرن الغا قد منحها صفةالتشجيع الرسمىووهبها 
القوة والنماء » فانطلقت ف طريقها تغزو الشعر العرفى فى أغراضه الحتلفة وف 
أقطاره المتباعدة . وقد وصف بروكلمان تطور حركة التجديد تلك قرب باية 
الدولة الأموية - آى فى أوائل القرن الثاني فقال : « كان قالب القصيد - كا 
هو معروف فى الشعر الحاهلى ‏ قد صار طرازاً قدعا باليا ى أواخر عهد 
الدولة الأموية > فلم بقو على مسايرة العصر . لقد كانت مواد ومعانيه المتوارثة 
انحدودة فى نطاق ضيقى › مرتبطة غياة البادية > فل تعد ت تتقفق مع الروابط 
والصلات الحديدة الى عتلف عنعلاقات البادية اختلافا كلياء والى قامت بين 
السكان الحتلطين من العرب والعجم فى الدائن الكبيرة الى غدت مراكر الياة 
العقلية » وهكذا امحل مود الشعر » فا كان من غفقرات القصيد القدع صالا 


{TF 
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للحياة بعد » تناوله كيار الشعراء فى هذا العصر فصاغوا مته أنواعا مستقلة من 
الشعر كالحمريات ولغزل والطرديات وغير ذلك" ۽ . 


أخحذت حركة التجديد إذن تسرى ى مطلع القرن الثانى وتصطدم ف عنف 
بعمود الشعر القديم ومهجه وقوالبه » وما أعان على وجود هذه الركة أيضا 
- إلى جانب الأسباب الى ذكرناها من قبل - ظهور طبقة جديدة ى الجتمع من 
ناحية جنسما » إذ كانت مزاجا بين العرب ويين الأجناس الأخرى الى أخضعها 
امسلمون فى فتوحامهم . وهذه الطبقة اللحديدة المولدة كانت فا خصائص نفسية 
وطرائق تفكر تلف بطبيعة الخال عن العرب الحلص الذين كانوا ملين لواء 
الشعر حى اة القرن الأول تقر ييا » دون آن بنازعهم فیه متازع . آما فى بدابة 
القرن الثاني فقد ظهر هؤلاء الشعراء المولدون الذين عسنون العر بية إلى حد البراعة 
ى قول الشعر مثل زياد الأعجم و وأ عطاء السندى ھا حسنون فی معظم 
الأحان لخم الأخحرى الى اتهم من جهة آمھانہم ی الغالب »> فکانت ثافة 
اللختين متزج بى لفوسمم امتزاجا قويا فتتولد عن هذا الامتزاج روح جديدة 
لا تنظر إلى البراث الشعرى القدم زظرة التقديس والرهية الى کان العرف الأصيل 


بقفها منه . ول تعد تلك القوالب الحاهلية القدعة عا فيها من رنة خحطابية قوية 
وجزالة وألفاظ علا الم و وت تقتح السمع تصادف هوی فی تفوس هؤلاء المولدين 


أو تر پطه بعاطفة ما ء کن انعدمت الرابطة العاطقية أيضا بين هؤلاء الشعراء 
ألخحدد وبين معام الخحياة العربية الحاهلية با فيها من أطلال ونؤى وبعر الارام 
وا إلى ذلك . فكان ظهر ر هؤلاء الشعراء إذن دفعة قوية -خركة التجديد ف الشعر 

ى القرن الغانى »ء وكان شرم صدى ذه الركة »> بعر أصدق تعبير عن 
انجاهاما وحصائصا ومراميا . وأول مظهر من مظاهر ذلك التجدید -- کا أشرت 
من قيلل - هو البعد > إلى حدما > عن القصائد الطولة الى كانت اساسا فى 
الشعر الحاهلى القديم » واخحنيار المقطعات الصغيرة الى لا تتجاوز بضعة بيات : 
والسبب ق هذا يرجع ‏ نى رأبى ‏ ألا إلى طبيعة التطور الحضارى الذى آل 
إليه الجتمم الإسلاى نى ذلك العصر › فكلما تعقدت أسباب الحضارة وطرائق 


a تاريخ داب المغة العر بيه : عص الهشة العر بيك ب‎ )١ 
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الحياة تسرب ال لل إلى نفوس الناس من الأعال الأدبية الكبيرة المطولة › ولم يعد 
لديم لا الاستعداد ولا الوقت الذى يتح م أن يفوا هما كان الأقدمون قفون 
ئى عكاظ وغيره من الأسواق - ليستمعوا إلى قصيدة طويلة قد بستغرق إلقاوها 
ساعة أو بعض ساعة . لم يعد هذا فى مقدور التاس ى ذلك العصر > همذا اندثرت 
هذه الأسواق نقریباًء أو على الأقل لم تعد مسرحاً لقول الشعر وتناشدہ کا كانث 
ف القدم . فوقت الناس لم یعد ملکا لے ٠‏ بل هو ملك لا پزاولونه من تمل ى 
التجارة أو فى الزراعة أو نى الصناعة أو فى أى وجه من وجوه الحياة الاقتصادية 
النشطة تى ذلك العصر . بل قد يكون أيضاً ملكا لا يعكفون عليه من لذة تأى 
حیا ہم اللاهية أن تضيعها لقاء سماع قصيدة من المطولات . وهناك سبب انحر 
فی رأف لانكماش القصائد المطولات ف القرن الثانى وهو أن الشاعر صب 
بحد قصيدته بفكرة معينة » فلم تكن هذه الفكرة تستغرق منه فى الغالب كر من 
أبيات معدودة بعکس الشاعر القدم ‏ کا نری ف العلقات وغیرها ‏ إذ کان 
ينتقل من فكرة إلى أخحرى حى لتبدو قصيدته كأما تتكون من بضع قصائد 
حتلفة الأغراض والأفكار . وإلى هذين السببين مكنا أن نضيف أيضا تأثر 
الغناء . وقد لا حظنا هذا التأثیر من قبل ى تطور شكل قصائد الغزل بى الخحجاز 
إبان القرن الأول » فطبيعة الغناء تفرض على الشعراء - وكان أ كر الشعر بغى 
ی القرن الثانى _ أن يقتصر شعرم على المقطعات الصغرة دون غبرها حى ممكن 
تقدعها فی إطار موسيقى جذاب : وحى تتواءم معانيما المباشرة مع ما يتطلبه 
الخناء من تأثبر سريع وتطريب . 


وموضوع الغناء يذكرنا بناحية أخحرى من التجدید کان له فیا تأثبر بير - 
ولقصيد سا جه الشعر ۴ لرك اتان ٍ وده النمطة سنتشنا وشا بالتفصيل ند 
دراسة الناحية الشكلية فى شعر حذا القرن . ولعل ام مظاهر حركة التجديد الى 
نحن بصدد الحديث عنها هى الثورة على افتتاح القصائد بذكر الأطلال ووصفها 
والہکاء علہا » کا کان يفعل الشاعر الحاهلی القدے الذی تابعه فی معظم الأحيان 
الشعراء الأمو يون طوال القرن الأول . وقد قدمتا فما سب سببا معقولا لتفسير هذه 
الثورة على بكاء الأطلال وهو أن شعراء ذلك الحصر كان معظمهم من المولدين ‏ 


a۰ 
وهؤلاء لا تربطهم ععالم الحياة العربية الحاهلية عاطفة ما » فلماذا إذن يصورون‎ 
ف شعرهى ناحية لا توجد ى واقع جتمعهم الذى يعيشون فيه › إلهم بحيون فى‎ 
» حواضر ذات مدنية راقية > فيا القصور الراثعة وفيا الرياض الزاهرة المونقة‎ 
فكيف يركون هذه المظاهر الى تقع عليا عيوهم ليصفوا أطلالا خربة ودمنا‎ 
بالية . لعل الكثررين مهم ل بروها ى حاتم ؟ لقد كان الشعراء العرب عخضعون‎ 
لعاطفمم القوية الى تربطهم عوطم الأول فكانوا يبكون الأطلال باعتبارها مظهرا‎ 
بارزا من مظاهر موطم القديم . وكانوا فى الوقت نفسه أيضا لا يريدون أن غرجوا‎ 
على نظام القصيدة العربية القدعة كما تحدد شكلها فى العصر الحاهلى > رعا‎ 
استجابة مهم لعواطفهم أيضا : ورعا لأن المؤثرات القوية الداعية إلى التجديد‎ 
۾ تكن کن قد غزت نفوسم بعد . ولكن ما الذى يدعو الشعراء المولدين - وهم أ كر ية‎ 

فی القرن الثانی ‏ إلى وصف الاطلال > وهم أنفسمم أثر من تار تلك العوامل 
القوية الى كانت توثر فى الجتمع الإسلاى منذ بداية القرن الأول المجرى > 
5 آم لا برتبطون ا العر نة القدعة بأية عاطقة دعوم إلى الفاظط عل 
قلید شی فم . ولعل أبا نواس بعبر تعبيرا صادقا عن ذلك الشعور الذى كان 
حالج الولدين جميعا . كا يتضح لنا ف قصيدته الى مطلعها : 


مالیبدار خلت من اھلھاشخل ‏ وا شجانی لھا شخْص اطا 


غھو بشول فبہا : 
e‏ ر ر ۴٣م‏ سر ي ٍ سر لر 
لاالحزنمتى برأىالعينأعرفه ولس بعرفی سهل ولا جيل 


٩‏ ور73 ل 


لاأنحتالروْض إلامارآيتبه قصرامييقاعيهالخلمشتول 
ر 


نھاكین صفی إن كنت تير ومخبرا ترا عنی إذا” سلوا O‏ 
وقد حاول بعض الباحثين الحدثين أن ونوا من شأن ذلك التجديد الذى 
حدٹ ۴ القرك انثا ٤‏ أو داأة المحلهر ن ماهر َ قشمد مندور ت“ ری 
أن هذه الدعوة من جانب أبى نواس هى ى الوأقع غاذاة للقدم» وامحاذاة أحطر 


)١ (‏ دیوان آي واس : ۷و۲ 


1۱ 
من التقليد » فأبو نواس - فى رأيه - حافظ على اليا كل القدجة لققصيدة المر ية 
مستبدلا ديباجة بأخرى » أضف إل ذلك أن دعوته كانت مشوبة بروح الشعوبية 
والغض من شأن العرب وتقالیدهم » کا آنه لم يساير مذهبه إلى الاية بل كان 
يعود إلى مذاهب العدماء ترضية لممدوحه , ومندور بكلامه هذا شر جوانت 
شى تتصل بهذا الموضوع . فهو ولا يؤمن‌بأن الو رة على‌الأطلال بدأها أو نواس ء 
م یمه بأنه م يفعل شيا أ كر من‌استبدال طريقة بأخرى أو تقليد بتقليد آخر › 
فدلا من افتتاح القصائد بوصف الأطلال تفتتح بوصف اللحمر مثلا كا أراد 
أبو نواس . تم ينهم متدور أبا نواس بأن دعوته تلك لم تكن على أبة حال بريثة 
لوجه القن والشعر وحركة التجديد » بل كان الدافع إلما شعوبيته وتعصبه ضد 
العرب وما ف حيانهم القدعة من جفاء وغلظة . وأخيرا يقرر مندور أن أبا نواس 
م یکن جادا فی دعوته وما لعا ئی قصائد مده لیغوز برضاء مدوحه . وهذه 
النقط الى أثارها مندور تبدو لأول وهلة مقنعة بالنسبة ها فما من حقائق أو ما 
يبدو أنه حقائى » ولكن الأمر ليس كذلك ٠‏ فأبو نواس لم يكن وحده ى الدعوة 
إلى نبذ الأطلال وافتتاح القصائد بوصف حر يكون من واقع الحياة الحديدة > 
ولكن عددا من شعراء القرن الثانى كانوا يدعون إلى هذه الدعوة ويطبقوما فى 
شعرهے ‏ ولعل أول من ذهب هذا المذهب مطيع بن إياس فقد ذكر له صاحب 
الأغانى قوله - 


لحه من بيد يحاربهاالقطا ومر جب ى وَوَصفكما سلا 
تلاحظعَيتیعاشقین لاهم لەمقلة قو جو صاجيە رع 
ولذا السبب - فما يبدو - جعل نكلسون مطيع بن إياس هن أواثل 
المجددر ", 
والہبیی یری ف نص الصاح الاغانی « أنه شا ف الكرفة فى عهد مطيع 
طائفة من الفتيان تذهب مذهبا متحر را ف الحاة وترى جعل الشعر أداة للتعبير 


١۹ : النقد المہجى عند العرب‎ ) ١ ( 
ب٠٣‎ : 1۳ الأغافى‎ (۲ ( 
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1o1 
عن الحياة الحديدة »> وأن أبا نواس تعصب هذا الرأى بعد ذلك فى مطالبته‎ 
. برك الأطلال ۾‎ 
ونجد الشاعر عمد بن أمية مجعل اشتياقه لبيبته «حداع» لا للأطلال‎ 
: ف قوله‎ 
ارات الھوی ردام هجن شوقیلادارسات الیل"‎ 
جد أبن بن عبد اليد الات مح اقل بن عب فيد تيد‎ 
: بالخزل وا حمر حيث بقول‎ 
سنا ليلة الأتعام حيث العرج ينعرج‎ 


بتاعمة کمٹل البدر شاب الها نج 
تغادینی المحاز ف عودها واأصدح والرتج 
یکی شاونر لم اسه ف طرفو نج 
له تكمات ينات بها الأرواح تخلج 
أحب من الغناء ملي حح ماإيقاعة ٠‏ مرج 
ادير سلاةَ رقا كان صَيَها ودج 

{) ا‎ ٣ 


كذاك العش إذ لى رى باله بلح 
ونجد أشجع السلمى أيضا بعدحالرشيد نفسه بقصيدة سللعلها فغير الرشيد- 
يدها ذا الوصفب الماحن لليخمر : 
ہے ل و س ا 
لا عيش إلا ق جنون‌الصبا فإن تولى فجتون المدام 
م# ل ايا ي يي ي ر 
کاس إذا ما الشْخ وال بها خنْسا تردى برداء القلامر 
ظاهرة الحسن إذا جردت َطيفة المَسلَكبَيْنَ الوظامِ 
£ جو ي “* م LF‏ ت 
ل یشب الذهر لها مفرقا خر جها من دنهابنت عام ٠‏ 
ر ١‏ ) تاريخ الشعر العري حى القرن الثالٹڻ : ۳٠۹‏ . 
لإ ۲) الأغاف 7۲ : 4٥‏ . 


)۳( الأو راق ([ أحار الشعرأء) : ٠١‏ . 
ر غ امسدر ته : ١1۴‏ . 


ef 
وهذا منصور النمرى بمدح الرشيد أيضا فيبداً قصيدته بالغزل والحمر على‎ 


طربقة الجددين كا فى قصيدته الى مطلعها : 
یا کما ال بالسلاء 


يا زائرينا من الخيام 
ونجد سلما اللماسر إمدح المهدى فيبدا قصيدته بالغزل مزا بالنوافخ فى 
البرى أو حداة الإبل فيقول : 
ي اة بالسلام أعلى وداع أو لام 
له يبق ينك ينهم غير الجلود على العظام 
ولقد سکرت من الهو سكر اوی من المدام 
فالقلب مَضطربة الحسا ولعيْن نافرة المنام 
ى م ين محمودر ودام 
)11 


س ا 


فاذا عزمت قاض 
ودع التوافِحَ فى البُرّى يشبح فى بحر القلام_ 
وعبد الته بن ألى أمية بتعى على الأطلال أيضا فقول : 
دع دارسات الطيل وكل ريم جل 
ولا تصف دار سل رها لکل جهول 
وا تقل ٣ل‏ ليل ق آنا برّجیل... 
وبشار نقسه ألم يسهزئ بالبكاء على الأطلال بالرغم من آنه التزمه ئى أ کر 
قصائد مده فقال : 
کب کی لِمَحیس ف طلول من سیک لِحَبْسيَوْم ويل 
إذفى الث والجساب لسغلا عنوقوفبرتم دارمحيل!! ٠‏ 
وما تقدم يتبين لتا آن آبا نواس لم یکن وحده ف الشورة على بكاء الأطلال . 
١‏ ) الشعر والشعراء : ۷٣م‏ . 
(۲) طبقات ابن المعتز : ٠١۲‏ . والرى جمع بيرة وهى سلقة فى أنف البعير . 


إ ۴) طقات ابن المعز : .٣٣۳٣‏ 
( +( المعمدر لقه :- ٣۴٤‏ . 


1٤ 
ولكہا كانت ثورة عامة بين الشعراء لم يدع إليما فود بعينه » وكانت نتيجة‎ 
تطور كبير حدث ف مفهوم الشعر فى القرن الثانى بتأئير العوامل الختلفة الى‎ 
شرحتا أمرها فى الباب الأول . أما أن هذه الدعوة كانت غاذاة للقدح فأمر ننكره‎ 
شد الإنكار » ذلك أن هؤلاء الشعراء الذين دعوا إلى تيد الأطلال باعتبار ألا‎ 
مظهر منعدم ی حیاہم لاتق عليه آبصارم م ججعلوا لا فتتاح قصائدهم رسا‎ 
معيتا لا يتعداه الشعراء » ولكن اللاحظ أ ہم کانوا پستغلون بداية قصائدم فی‎ 
قوصف آبان اللاحقى ھا‎ ٠ التعبير الجر عن تفم ومشاعرم ونواز ع حیا ہم‎ 
اجلس اللاهى » أو وصف أشجع السلمى لتأثبر اللحمر ف ‌النفوس ليس شيا واحداء‎ 
كا أنه ليس صورة متبعة مفروضة على الشعراء بحيت يجب عليهم أن يقولوا نى‎ 
مثلها بدلا من وصت الأطلال > ومذا فإننا جد ى مقدمات قصائد المديح شعرا‎ 
ف الحكمة و ف النسيب» لا على الصورة التقليدية القديعة » ولكنه عرض حقيقى‎ 
لشاعر صادقة لا تكلف فا ولا زيف . وأما تأثير الشعوبية ى نشأة هذه الدعوة‎ 
فيرده ما ذكرناه من قبل أن هذه الدعوة كانت عامة بين الشعراء فى القرن الثاني‎ 
ول تكن دعوة بی نواس وحده ء تم إن أبا نواس لم يكن ظاهر الشعوبية کبشار‎ 

ابن برد ملا » ومع ذلك فنحن لا جد فيا وصانا من‌شعر بشار غير هذين البيتين 

اللذين نيذ فيهما الأطلال وذكرناها فما سيق ٠‏ ونجد بشارا على العكس من ذلك 
أ كر شعراء القرن الثاني عسكا بوصف الأطلال فى قصائد مده » وهذا راحم 
فيا أعتقد إلى طبيعة دراسته الأول ف بى عقيل » إذ نشأنشأة عربية خحالصة تکاد 
تکون بدوية ى مظهرها وتضرها أيضا . أما التقطة الأخيرة الى أثارها مندور فهى 
حقيقية ى جوهرها ولكن ليس بالصورة الى وضعها بها مندور . فأبو نواس كان 
بعود لى مذاهب القدماء فی مدائحه : هذا صحيح » أما أنه لم يساير مذهبه إلى 
الهاية فغير صحيح . وهناك فرق كبير بين المعتيين › ها يقوله متدور يوتا أن 
ابا نواس بدا حياته بهذه الدعوة الحديدة وانمى بالعودة إلى المذهب القدم > وهذا 
مر ينفيه شعر بى نواس نفسه إذ نجده يتردد نى مدائحه بين المذهب القدع والمذهب 
اللحديد طوال حياته > فهو أحيانا بمدح هارون الرشيد على الطريقة القديمة فيذكر 


غ ك4 


الأطلال ويصف راحلته الى أوصلته إلى الممدوح » وما إلى ذلك » كا 
قوله : 


Li‏ س س لر سے ار 
حى الديار إذالزمان زمان 
ر س 8 م ۾ رترت 
يا حبدا سموان ين هتربم 
. سے ہے ج ت 
وإذا مَررت على الدبار سلما 
س چ س ت 
إنا سينا والمناسب ظنة 
ر ل - 2 
لما نزعت عن الغوابة الصبًا 


وإ الشياك لنا رى ومّعان 
ولريماجمع الهری سفوان 
لبر دار أَمَبْمَةَ الهجران 
تی میت بنا وأنتِحَصان 


ر a‏ ۴ م چ ګر ا 
وحدت بى الشدتيةالمذعان 


م ا س لے سر ا ر FEF‏ ت وت ار 
سبط مشافرهادقيقخطمها وکانسائرخلقهابنياة "' 
وأبو نواس أحيانا أخرى بمدح الرشيد فيبداً قصيدته بأبيات قليلة يذكر فيا 
الأطلدل . وكأنما كان ذلك تعمية منه لما يضمره فىنفسه من رغبة فى وصف الحمر 
وييدو آنه کان مردداً حذرآ فى مدح الرشيد على المذهب الحديد فكان لاد له 
من هذه التعمية ف تلك القصيدة الى نتحدث عا وهى : 
r o, -‏ ص یر 
لقد طال فی رَسم الدیار ہکائتی وقد طال تردادی بھا وعنائی 
وبعد أبيات قليلة من هذه المقدمة الى جرى فما أبو نواس على مذهب 
الأقدمين > فاجاً الرشيد بهذه النقلة ابلحديدة ى شعر المديح فقال : 
ا فر ري يو ~n‏ 8 5 
فلمابدا ل‌الیاس‌عدیت‌ناقتی عن الدار واستیی عل عرّائی 
سر چ 1 3 ۳ ت ا ی ج لے اص 
ابیت حان لا ته ر لابه على وا بثکرن طول تواتى 
3 ت ل ق اسر 
وكاس كوصباح السماء شريتها على قيلة أو هوعد بلقاء .. إلخ 
هارون» إذ يذكر لا الرواة أن وجهه قد تغير عند سماع تلاك الأبيات فى وصف 
الحمر وذكر الحان » وراد أن يأمر بأ نواس لوا أنه انتقل إلى مدعه الذى سر 


(١ (‏ دیوان آفی نواس ط . فاچتر iT‏ 
9 دیوان آتی نواس ط . فاجار :4 


۱٥ 
الحليفة'. ويبدو أيضا أن قصيدة أف نواس هذه كانت أول قصيدة على المذهب‎ 
الحديد بمدح بها خليفة › لأن الميرد يقول : « ما علمت قائلا مدح خليفة فنسب‎ 
ثل هذا السب . . ولقد کان الرشيد بتحاى الإاقرار بحضرته أو ميث يذكر‎ 
قبلة أو شرب کاس وما آشبه . . إلا أن أبا نواس كان ينسب تى المديح الحليل‎ 

الذی هو شأنه وفيه تصرفه وجل مذهبه' ١‏ 

ويظهر أن هذه الحاولة الأولی من جانب أبى نواس لم تتكرر مم الرشيد بعد 
ذلك فازم أبو نواس نى مده له المذهب القد . ولكن الموقف تغير بعد وفاة 
هارون وتولى الامن الحلافة » فع الحر ية الدينية الى كان عارسا الأمين نفسه 
وجد أبو نواس الفرصة سانحة للخروح على اذهب القدىع ى المدح > وكانت 
أو قصائده ی مدح الآمين - يوم نهنئته بالحلافة - على المذهب الحديد . وقد 
قدم ها بتمهيد عميتى الدلالة بين فيه ضاد المذهب القدع صراحة إذ قال : 
« ياأمير المؤمنين : إن شعراء الملوك قبلى شببوا بالمدر والحجر > والشاء والبقر > 
والصوف والو ير N‏ > واستغلعت معانهم > ولا بصر م بامتداح 
خلفائنا . فإ رآ أً مير الومنن أن ياذن لى فى الإنشاد » فلما أذن له الليفة بدا 
قصيدته بوص اللحمر مباشرة دون تحمية أو تورية إذ قال : 


(۳۲ e 
لا دارها بااء حتی تليتها فانتكُرم الصهباء حتى تهستها‎ 
وحين أحس أيو نواس برضيى الحليفة عن هذا المذهب الحديد تقدم نخحطوة‎ 


أخرى ى قصيدة نالية فز ج وصف اللحمر بالغزل با مذكر فقال : 


ہے از اقل س 


سے ے . .1 ۴ E‏ سے سے مچ 

یسقیکها ذو رطق یلھی ویوذی من حیس 

ہے ار 1 LI:‏ و ٍ ر سر اھ 

حنث الجفون کانه ظبى الرياض إذا تشس 
ّ رت م م * (E}‏ 


( ۱ ) دیوان ابن تواس (ط . فاج ) : ١إ‏ 
آز ٣‏ ) المصدر نفسه £ Yr‏ 

از ۳) المصدر لفه : ٣١‏ 

£ ) المصدر نفضه : 1۳۳ . 


\o¥ 
وقد استغل هذا المذهب الحديد حصوم الأمين فى السياسة فأزروا عليه وأعائوا‎ 
الناس مروقه عن الدين > وللا كيف يسح لشاعره عثل هذه القصائد الى لا بحب‎ 
أن تقال إلا ى الانات » ولك الأمين أمير المؤمنين وخليفة المسلمين بطرب ها‎ 
ويستمع إلا . ومذا السبب اضطر الأمين أن بأمر أبا نواس بجر مذهبه الحديد‎ 
ى مدحه والعودة إلى المذهب القدم الألوف ء وكان هذا الأآمر عتيفا على أي‎ 
: نواس ولکنه م جد بدا من الإذعان له > وهو بصور لنا ذلك کله ف قوله‎ 
فقدطال ما أزرى بوتعتكالخنر‎ ٠ أعرشغرك الأطلالوالدمن‌القغرا‎ 
و هھ * چم‎ ٤ 
دعانی إلى وصف الطلول ساط تضیق ذراعی أن اجوز له اَم‎ 
 ارغوابک سما مير المُوينين وطاعة ون کن تقَذجَشمت یمر‎ 
والحقيقة إن تردد أنى نواس وأضرابه من الشعراء بين المذهبين القديم والحديث‎ 
الذی ظھر آٹرہ نی قصائد المد ل یکن راجعا إلى تأئیر الحلفاء و ضغط خحصومهہ‎ 
ولكنه كان يتعاق بمشكاة أوسع وأعمق من تلك » إذ كان‎ ٠ السياسيين فحسب‎ 
جزءا من اللحصومة الى نشبت بين القدماء والحدثين . ويئل القدماء رواة الشعر‎ 
وعلماؤه الذين كانوا يتشيشون با ماضى > ويرون أن الشعر الحاهلى هو الحخل والنموذج‎ 
الذى يجب أن محتذى » وجحاربون كل تطور جديد ف الشعر محرجه عن تلك‎ 
الحدود الى عاش فما الشعر ابماهلى . أما الحدثون فهي أولئلك الشعراء الذين‎ 
نزعوا إلى القجديد فى شعرهم  كا رأينا - عاولين النكيف مع اللياة ابلحديدةء‎ 
دون النظر إلى النماذح الكلاسيكية الى يرددها الرواة من قديم . ومن هنا نشب‎ 
الصراع يبن الفريقن » وتعصب الرواة ضد الشعراء المجددين فكانوا لا يروون‎ 
شعرم > وعاووت الانتقاص منه ما أمكن » فابن الأعرانى يقول : «إعا أشعار‎ 
هؤلاء الحدثين مثل أ نواس وغيره > ملل الر ان يشم يوما ويذوى فيرى به وأشعار‎ 
. » القدماء مثل السك والعنبر كلما حركته ازداد طيبا("؟‎ 
ومكتنا أن نحصر عتاصر اللحصومة بين القدماء وانحدثين فى اختلافهم على‎ 


)١ (‏ ديوات ای نواس ل المطبعة الحيديه) : ۲١١‏ , 
(۲) المشح : ۲٤١‏ . 
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جزثيات عمود الشعر » وعلى لبج القصيدة أيضاً »> وف الإبمان بفكرة استنقاد 
القدماء للمعائى . فأغلب ما فى هذه الحصومة كان داثراً حول مجديد الحدئين 
لعاتى الأقدمين » وذلاف عن طريق وضعها ى صورة شعرية جديدة. وقد رد 
ابن رشيى على أولتلك الأقدمين الذين بؤمتون بفكرة استتفاد المعانی ء فقا خم إن 
القدماء نصبوا الأعلام للمتأخرينء ولكن العا أہدا تردد وتتولد» وا الكلام فت 
بعضه بعضا › وإن للمحدثين نوليدات وإبداعات عجيبة م تقع للقدماء» وخاصة 
لان العانى اتسعت باتساع الئاس نى الدنيا وانتشار العرب ى الأرض وأخذم 

بمظاهر الحضارة احتلقة. 

واللتقيقة أنموقف العلماء والرواة المتمسكين بالقدم كان شاد جامداًء يتسم 
بالتعصب ولا يعرف بتطور الزمن وتطور احجتمع الإسلاى . وقد هاج اين قشبة 
مثل هؤلاء العلماء والرواة لأنه رأى بعضہم يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله › 
ويرذل الشعر ارصین ولا عیب له عنده إلا آنه لحدث"). 

ولو أننا ععثنا تى مود الشعر ويج القصيدة لوجدنا قيهما ہے شبات الع 
والحلاف بين القدماء والحدثين ء إذ نجد العلماء والرواة لا يعدون الشعر شعرا 
إلا إذا كان جارياً على النظام الاهلى القديم > ای ف إطار عمود الشعر وج 
القصيدة العربية . ولكن الحدثين خحرجوا على ذلك العمود فى آكر من نقطة وثاروا 

على الچ القديم ٠‏ تلك الثورة العارمة الى رأيتا صداها فى افتتاح قصائد المديح . 
ولو أنتا قارنا بين الهج القدم والهج الحديث الذى سار عليه الشعراء الجددون 
لتبين فنا الفرق الواسع بين الطريقتين > والأهمية الكبرى لا دعاه الكتاب الحدثون 
بالثورة على الأطلال . ولعل اين قتيبة هو أول وأه من شرح لنا نهج القصيدة 
العر بية وأوقفنا على نظامها الحدد إذ يول : «سمعت بعض آهل الأدب يذ كر 
أنمقصد القصيد إا ابتداً فما بذ كر الديار والدمن وال ثار فبكى وشكاء وحاطب 
الربع ؛ واستوقت الرفيق ء ليجعل ذلك سبباً لذ كر أهلها الظاعنين عہاء إذ كان 
نازلة الوبر ئى الحلول والظعن + على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتقامم عن ماء 

( ۳ ) العملة ۳ : ۸٣۳‏ 
(۳) الشعر والشعراء : ٦‏ 


1۵4 

ئی ماء وانتجاعهم الكلاً 4 وتتبعهم مساقط الغیٹ حث کان 2 م وصل ذلا 
بالنسيب فشكا شدة لوج د الفراق رط ا الصبابة والشوق ٤‏ ل نجوه القلوب 
عقب باب امقوق فرحل ف شعره » وشکا التصب پر و وسری الیل وحر 
الجر وإنضاء الراحلة والبعر . فلإذا عل أنه قد أوجب على صاحيه حى الرجاء 
ودمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المکاره ی امسر بدا ی المديح فبعثه 
عل الكافاة : وره للسماح ٠‏ وقضله عللالاأشباه . فالشاعر الد من سللك هده 
الأساليبء وعدل بين هذه الأقسام. فلم بجعلواحداً مها أغلب على الشعر» 
ولم يطل فيمل السامعين »''. 

هذا هو هج القصيدة العربية القدعة وحذه هى أقسامها الى ليس للشاعر 
مناص من اتباعها ما دام يريد لشعره الياة والذيوع فى أوساط النقاد والرواة . 
أما أولئلك الذين أرادوا أن مجددوا فيخرجوا على هذه الأقسام التقليدية » فقد 
قوبلوا بمعارضة شديدة من جانب العلماء والرواة الذين م يسمحوا هم حى باتباع 
هذه الأقسام ولكن فى صورة حديثة يقتضيما التطور الحضارى > فابن قتيبة 
يقول : « وليس لتأخحر الشعراء أن حرج عن مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام » 
فيقف على منزل عامر » أو يبكى عند مشيد البنيان > لأن التقدمين وقفوا علا مزل 
الداثر والرسم العافى » أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهما » لأن التقدمين 
رحلوا على الناقة والبعير . أو يرد على الياه العذاب الوارى لأن المتقدمين جروا 
على قطع منابت الشيح والحتوة والعرارة . . . 4(" 

ولعلتا ندرك الان هذا الفرق الكبر بن طربقة القدماء وطريمة الحدثين › 
ها ندرك قيمة هذه التورة الى أحدا المجددون بى شعر القرن الثانی نہذ بکاء 
الأطلال ارقف عليما » بالرغم من العارضة القوية الى لقي دعوم من العلماء 
5 النمسكين بالاقسام المد عة ج القصسدة Yi.‏ در دلول أن یدوا عا 
أو مخضعوا لتطور الزمن . 


ا(۱ الشعر والشسراء : 4إ ¿ ١ا‏ 
( ۲( الشف والشعراء A‏ 
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أما عمود الشعر كنا فهمه أولثك العلماء والرواة فهو عبارة عن سبعة أبواب 
ها بقرر المرزوق: «شرف المعى وحصته > وجزالة اللفظ واستقامته » والا صاية 
ى الوصف ٠»‏ والمقاربة ف التشبيه »> والتحام أجزاء انظ والتامها على تخر من 
لذيذ الوزن » ومناسبة المستعار منه للمستعار له > ومشاكلة اللفظ للمعى وشدة 
اقتضائهما للقافية حى لا منافرة بيلما ٠»‏ . ولكل باب من هذه الأبواب معيار 
ى مقياس العلماء > فعيار المعى أن يعرض علىالعقل الصحيحوالفهم الثاقب : 
فإذا انعطف عليه جنبتا القبولوالاصطفاء مستأساً بقرائنه > خرج وافياًء وإلا 
انتقص عقدار شوبه ووحشته . وعيار اللفظ الطبع والرواية والاستعمال . وعيار 
الإصابة فى الوصف الذكاء وحسن المييز . وعيار المقاربة فى التشبيه الفطنة وحسن 
التقدير » فأصدقه ما لا بنتقض عند العكس › وأحسنه ما أوقعم بين شيئين 
اشترا کهما ف‌الصفات أكثر من انفرادهماء ليبين وجه التشبيه بلا كلفة إلا أن يكون 
الطلوب من التشبيه أشهر صفات المشيه به وأملكها له > لأنه حيتئد يدل على 
نفسه وبحميه من الخموض والالتباس » وعيار التحام أجزاء النظم والتثامه على تخير 
من لذيذ الوزن » الطبع واللسان . وهم یرون آن تکون القصيدة كالبست ٠‏ والبيت 
كالكلمة فى استواء البنيان . وعيار الاستعارة الذهن والفطنة › وملاك الأمر تقريب 
التشبيه فى الأصل حى بتناسب المشبه والمشبه به . وعيار مشاكلة اللفظ والمعى 
وشدة اقتضائما للقافية > طول الدر بة ودوام الممارسة › وأما القافية فيجب أن تكون 
كالموعود به المتتظر »› يتشوفها المعى محقه ء واللفظ بقسطه › وإلا كانت كلمة 

فی مرها ۔ 

ومن هذا التحليل لعناصر عود الشعر عند العرب يتبين لنا نهم كانوا يعنون 
به القواعد لفنية الصحيحة لقول الشعر » بحسب مايرونه من آسرار ابلحمال الى فى 
الأدب . وهذه القراعد شاملة للمعى والافظ والصور الفنية وأسلوب الشعر . 
تنحدد ولتك نجمبعاً تحدیداً متطقیاً دقیقاًء لا یتبقی للشاعر أنعل بشیء منه 
وإلا اعتبر خارجاً عن عمود الشعر العرنى » أو بمعى آخر إنه حرج على قواعد 


a : 1 : شرح الاسةللمرزوك‎ )١( 
.١١ ١١١ : 1 شرح المامة رزو‎ )۲( 
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الشعر العرهى وفنيته وطبيعته . وحينئد يكون بعيداً عن الذوق العرلى واستحسان‎ 
۰ . الاس له‎ 
وما لا شاك فيه إن الشعراء الجددين فى القرن اللانى قد خرجوا على هذا العمود‎ 
فى بعض نواحيه » ودليلنا على ذلك عاصمة العلماء والرواة المنمسكين بالقدعم‎ 
لأولئلك الشعراء . فان الأعرانى مثلا يقول عن شعر الحدثين : «إن كان هذا‎ 
رإسحق الموصلى الذى كان يتعصب للقدماء‎ "٠۲ شعراً فا قالته العرب باطل‎ 
أبضاً كان لا يعد أبا نواس شيئاً لانه (ليس على طريق الشعراءم".‎ 
نستطيع أن ندرلة عالفة الشعر الحديد ى القرن الثاني لعمود الشعر ا من‎ 
ذلك النص الذى يرويه ابنرشيق عن‌ابن وكيع ويقولفيه : « إن أشعار المولدين‎ 
إنما تروى لعذوبة ألفاظها ورقها وحلاوة معانما وقرب مأنحذها . وأو سلاك المتأحرون‎ 
مسلكف التقدمين فى غلية الغر بب على أشعارهم ووصف الهامه والققار »> وذ كر‎ 
الوحوش والحشرات ء ما رويت › لان العقدەين أو ذه العائى' » إذن‎ 
. هناك فر وق واضحة بين شعر الحدثين وشعر الأقدهين » فروق ف مجح القصيدة‎ 
ما رآينا - وفروق ى القواعد الفنية لاشعر أيضاً _ تلاك الى حددها العمود التقليدى-‎ 
فعيار المعى نى هذا العمود من حيث قبول العقلل له والفهم على السواء »> يبدو‎ 
منطقياً من الوجهة القلاهرية ومقبولا عند جميع التقاد والشعراء فى كل عصر وى‎ 
. كل مكان » ولكن تفسير هذه القطة من وجهة عبلية لابد أن يكون محل خلاف‎ 
. وقد كان كذلك بالفعل » فهو مصدر من مصادر الحصومة بين القدهاء وامحدئين‎ 
وإلا هل كان من الممكن أن مض ابن الأعرا - الذى يعيش بعلمه وروحه‎ 
فى الراث اب حاهلى والببثة العربية القديمة - معى لأ نواس متأثراً بعلم الكلام‎ 


کا ف قوله : 
يا عاق القلب منتى ملا تذكرّت حلا 
ترک منى فيلا م اميل اقلا 
كاد لا مس أل ف لظ من لا 
( 1) اتظر : مشكلة السرقات ف النقد العرى : 1۸۹ )٣(‏ المشم : ؛ 


ر ۳) المصار تشه - غ٦۲‏ ( ع) الميلة | :- وة 
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أو ما شابه ذلك من المعانى الى أدخامما الحضارة اللديدة وثقافة العصر الى 
نقلت الجتمع الإسلاى نقلة فكرية ضخمة ؟ ! أما عيار اللفظ فى عمود الشعر 
التقليدى الذى حددوه بالطبع ولرواية والاستعمال فقد حرج عليه الحدثون ف 
القرن الثانى خر وجا متعمداً مقصوداًء لينقلوا الشعر من أرستقراطية البيئات العلمىة 
وجالس البلاط إلىالشوارع والأزقة حيث تحيا طبقات الشعب الغالبة على الجتمع » 
وبذلك تراجعت إلى حد كبير الالفاظ الخزلة الضخمة الى كانت علا الم وتقتم 
السمم > وغلبت عل شعر الحدثين ى القرن الثانى ‏ وخحاصة ى قصائدھم الى 
ينطلقون قيها مع أنفسيم ويتجاوبون فما مع الروح الشعبية السائدة - الألفاظ 
السہلة الرققة الحافتة الى تعتبر ضعيفة فش بيئات العلماء والرواة »> كا يعتير بعضا 
ساقطاً من تاحية اللغة »> وهى الألفاظ الى كان الشعراء بلتقطلوما من أفواه العامة 
فى الوق أو الطريتق : لا من أفواه علماء اللخة ورواتها الذين كانوا مهتمين 

ی هذا القن مجمع شاردها و واردها . 

وأما بناء القصيدة والتحام أجزاثما كا جاء نى العمود التقليدى » فقد حدث 
فيه تخر كبر فى القرن الان > اذ انت ها رأينا - أو كادت القصائد 
المطولات الى کانت تحويى أغراضاً كثيرة» وكان نجاح الشاعر القديتوقف 
إلى حد كبر على براعته ف الانتقال من غرض إلى غرض دون أن بحس القارئ 
أ السامع هذه النقلة أو يماج بها . ولكن أشعار المحدثين الحديدة كانت فى 
معظمها عبارة .عن مقطعات قصيرة تحوى كل ما غرضاً بعينه يسثخرق القطعة 
من اوا إلى آنحرها . ولمذا لم يعد البيت الشعرى وحدة منفصلة - ها كان فى الشعر 
القدم ‏ قانة بذامماء ولكنه أصبح جزءآً لا يتجزاً من‌القصيدة لا عكن رفعه ما 
دون أن بصب الحلل معناها ومبناها معا . 

وأما التشبيه والاستعارة » أو الصورة الشعرية بوجه عام > فقد دخلها تغير كبير عا 

استقر عليه وضعها ى العمود التقليدى للشعر . وسنفرد هذه الناحية فصلا اما 
من هذا الببحث . 

ومن هذه المقارنة السريعة يتضح لنا ما لا يدع مالا للشك أن الشعر ف 
القرن الثاني قد تجدد فى الشكل وانحتوى على السواء ء وأنه غاير مود الشعر العرلى 


1 

القدم فى أكر من موضع ء كا خرج على نهج القصيدة التقليدية » وسيتضح 
لنا هذا التجديد تماما تى الأجزاء التالية من اليحث . 

وما بستلفت النظر أن كثرا من الباحثين الحدثين بشككون فى قيمة هذا 
التجديد وأهيته » فنجد «غیلیب حى » ملا يقع بى تناقض غريب حين 
يقول : « كانت أشعار اللمحاهاية - وهى تمثل عصر البطولة ق ‌الشعر العرلى ‏ 
موذجا لشعراء العصر الأموى» م قام شعراء العصر العباسى فاعتبروا الشعر الأموى 
من الأدب الكلاسيكى » ولكن ظهرت ف العصر العيامى بواعث جديدة حملت 
أرياب الشعر على الانحراف عن هذا الأساوب العر المدرسى » فسلكوا ف 
آشعارحم طرقاً بجديدة . ومن هذه البواعث الحركة الدينية الى نشطها العرش 
العباسى » والمؤثرات النقافية والروحية والاجماعية المبعثة بالا كر من حياة 
الفرس ء تم الرعاية الى حص الحلفاء بها الشعراء ء والصلات والعطايا الى أغدقوها 
عليهم . ومع ذلك فقد ظل فن القريض أشد الفنون غافظة على القدم واستمر 
يفيض بروح البادية طوال العصور الى مر با ». 

ومثل هذا الرأى القام على نظرة التشكك إلى قيمة التجديد فى القرن الثائی 
نجده عند طه حسين إذ بقول : « كل ما عرف العرب من اخحتلاف ف الشعر بين 
القدماء والحدثبن : اختلاف فى اللفظ نشأت عنه مدرسة ءسلى بن الوليد وغيره 
من أععاب البديع » واختلاف نى العنى نشأت عنه مدرسة نى نواس وغيره من 
الذين آ ثرو اللفظ القدم ولمعي الحديد ولم يتكلفوا بديعاً . . . وهو على خطره 
ل بتغیر الشعر العرنی فی موضوعه ولا ى صورته ولا ف نوعه . ولم بتغير ى لفظه 
ومحتاه إلا تغيراً قليلا جداً . يقبت القصيدة ها كانت معتمدة على وحدة القافية 
والوزن غير معنية بوحدة المحى . وبى موضوع الشعر كا كان مدحا وهجاء ورثاء 
ووصفاً وغزلا » وإنما تجددت هذه الموضوعات دون آن تتغير ءولم يكن تجددها 
جوهر یا ولا مطردا ("» . 

وهذه الاراء الى بقو ما طه حسین سحل نظر» ونحن نری آنا م تصور شعر 

)١ (‏ تاريخ العرب ل( مطول) : ٤4۲‏ . 


۲( حدیت الأربعاء ۲ : ۸ 
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القرن الثانى عا بستحقه » وسنخالف فى دراستنا هذه الا راء عالفة ظاهرة . 

وإلى مثل هذه الفكرة آيضاً ذهب أحمد آمین بی قوله : « نے حدث تغیر 
من دخول بعض الفنون الشعرية واصطباغها بصبغة الياة الاجاعية ونحوذلك » 
ولکته تغییر خفیف لا یکاد یری بالجهر .٠»‏ أما أنيس القدسى فلا ينكر أن 
المولدين فاقوا الأقدمين > ولكنهم ى رأيه - ١‏ لم يبتدعوا آساليب جديدة أو مواضيم 
جدیدة تجوز لنا آن نقول إن الشعر طرأ عليه ى أزمانہم تطور كير ۲ . 
وأما جارسيا جوميز فيرى آنه بالرغي من أن التجديد مس روح الشعر بصفة خحاصة 
دون‌ظاهره » إلا أنه أسفر عن ظهور الحمريات الحالصة ومقطعات التسيب القصيرة» 
أو قصائد التأملات وشعر الحكمة » وأحذت القصيدة تتحول إل قطعة وصفية"' . 
ولكن الباحث لم يوضح لا ما هى روح الشعر ومظاهره > کالم حدد لنا انتساب 
الأمثلة الى ذ كرها على التجديد إلى آى الناحيتين . 

ونحن مع إعاننا بقوة حركة التجديد الى ظهرت ف القرن الثانی لا نستطيم 
أن نغفل قوة الشعر القدم ونفوذه فى ذلا العصر » فقد ظل مسيطراً على جانب 
من الخياة الأدبية فيه » ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى تقدم الحركة العلمية فى 
الرواية والتدوين » وخاصة ى اللغة وعلومها » وظهور علماء كبار مثل الأصمعى 
وأ عبيدة » وى زيد > والفراء > والكسانى + ومن الهم . ولعل السب أيضاً 
برجم کا قول عبد الستار السوارى ‏ إلى التأثر القوى الذى كان عة 
الكوفة العلمية > تلك الى كانت تعتمد على الرواية والنقل » وقد جاءها هذا 
التأثير من ميل الحلفاء إلى. منحاها العلمى وإیثارهم علماءها على علماء البصرة حى 
ى تعلم أولاده . يضاف إلى ذلك آن حركة الشعوبية فى القرن الثاني استازمت 
وجود حركة عربية مناوثة لاء كان من آم أسلحها تأيبد الراث الأدى القدع 
والفاظ عليه“ . ولعلنا نستطيع؛ أن نفهم ذلك السبب الأخير من نص هام 
للجاحظ ثبت فه أيضاً وجود خحصومة بين القدماء والحدثين بى ذلاك العصر › 
۲ ) أمراء العر ى العصر العباسي : ۲ . 


(۳) الشعر الأندلى : ۲ 
( 4 ) الشحر ق بغداد : ٠۹4‏ . 
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فهو يعو : ١‏ والقضية الى لا أحتشے مہا ولا ھاب الحصومة فا أن عامة العرب 
والأعراب والبدو واللعضر من سائر العرب > أشعر من عامة شعراء الأمصار والقرى 
من المولدة والنابتة"". وليس ذلك بوالجب م ی کل ما قالوه . وقد رأیت ناسا مہم 
يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواها » ولم أر ذلك قط إلا فى راوية 
للشعر غير بصیر بجوهر ما یری » ولو کان له بصر لعرف موضع ال محيد ممن کان 
ونی أى زمان كان » ٠"‏ وواضح من هذا النص أن الحاحظ ينتصر للشعر اليد 
مها يكن قائله عدا أم قدعاً » ولكنه لا يشك ف أن العرب الحدثين أفضل 
من المولدين نى قول الشعر . ولعل هذه النظرة أملنها عليه روح المعارضة اح ركة 
الشعوبية فيا يبدو . 
وقوة تيار الشعر القديم كان ها مظهران ى ذلك العصر : الأول خحضوع 
الشعراء الجددين - وهم الأ كرية ‏ هذا التيار ق بعض أشعارم وبحاصة شعر 
المديح » لإرضاء الممدوح أولا وإرضاء العلماء والرواة ثانيةء ولإثبات تلهم القوى 
للشقافة العر بية القدعة» وقدرمم على مجاراة الهج الشعرى القدم فيعض الأحيان . 
ومذا نجد بشاراً الذى تبره الكتاب الأقدمون والحدثون رآس المولدين وقدوة الجددين 
بتذبذب ى شعره بين المذهبين : الحديد والقدم . فهو نى بعض أشحاره قديم 
قدم ابلحاهليين بلتزم نمج القصيدة العربية الحاهلية »> ولا حرج عن أى موضع من 
مواضع العمود الشحرى التقليدى فى ألفاظه وأساوبه وصوره الشعرية ومعانيه › ولعل 
قصدته ف مدح سلمان بن داود اماشمى الى «طلعها : 
تأبدثبرقة الروحاء فاللَيَ ٠‏ فالمحدثات برضي أهلهادهبوا 
تعير عن اتجاهه القدم تعبيراً كاملا فهو يقول بعد هذا البيت : 
قأضبحت روضة المكاءخالية ٠‏ قماخر الفرع فال ر اففالكثب 
تاج ال لات رعی مسار حه کلالمنازلمَبئوث بها الحاب 


ر ي واا ل 


کاھا بعد ما جر العَفاء بها ديلامنالصی فل يذه طب 
)١(‏ مى الاشتة 
ز۲ ) الران ۳ : 1٣١١‏ 


1 
ي ص ۶ پچ سے نے # سے e‏ ر کم 
کانتمعايامن‌الاحبابوفائقلبت عن عهدها بهم الاآيام فانقابوا 


قول اذو دعا تد َ9 س و ق وھ 
قول إدودعوا تجدا وسا کته وحالقوا غر بة بالدار فاغتر بوا 


کر مزا 


لا غر إلأحَمام ف مَساکیِهم تدعرهدیلافیستةری بهالطرب 

وعلى هذا النحو بمضى بشار فى قصيدته وهو يبدو متأثراً با لمج القدم تأر 
مقا وکأنه کان یعیش قبل‌الإسلام لا ی القرن الثانى الهجرى الذى تغير فه 
امجتمع وتطور تطوراً كبيراً . ولعل بشاراً وأضرابه من الجددين فى هذا القرن کان 
دون صعوبة بالغة ٤‏ التحول عن مذهمم ادد ا المذهي التقليدى المد 
فى مثل هذا الشعر ء بفعل المزثرات الى حللناها من قبل والى كانت دعا وقوة 
لتيار العديم » وما يدل على تصنع الجددين ف قصائدم التقليدية تلك الأراجيز 
الى کان بشار ينظمها و عملؤها بالألفاظ الوحشية الغريبةء ودح بها الأمراء الذين 
كانوا بون الشعر على طر يفة القدماءء مثل سام بن قتيبة وداود بن زید» فقد کتب 
الأول أرجو زته المشهورة بين العلماء ٠‏ 

ج ا سر ۴ | گ8 سي رود 
یا صلل الحی بذات الصمد ‏ باشحد تک نیقی“ 
وكتب ف الثانى أرجوزة أوما : 
ر ي ت ص سر چ ۾ ص 2~ ر ي س ۳ 
رجا خلينی لقيتا حسبا من من لى ناشب“ 

وقد لاحظ « يوهان فك » أيضاً هذا التصنع ف الشعر التقليدى من جانب 
بشارفهو يفول : « وإذا قال بشار الشعر على طراز الأقدمين عن قصد» وجدنا أشعاره 
تحمل طابع الصنعة والتعلم على جبينها : على آنه م یکن یبای إلا نادراً بالقصد 
إلى احا كاة والتقليد » فإذا ما تنازل عن ذلاث وجدنا أسلوبه يعرض تلاك الأناقة 
الواضحة والبيان الناصع الشفا ف .٠“‏ 
وم يكن بشار وحده فى ذلك ٤‏ بل كان أبو نواس أيضاً يتصنع أشد التصنع 
1( دیوات بشار 1 ; Fs E FHA‏ المعايا جم معيية و یشار بصت الاما کن با ياء 
بسبب كرة السكان وق البيت الآخير يدل وجود الام على أن المساكن كانت آهلة منذ وقت قريب . 

( ۳) المصلر تسه ۲ : ۴۳۹۹ . 

( ۴ )] المصلر تفه ٣۳٤ : ١‏ .عا آی کافیا یکفینا همرم الزبان: والشغب ٣يج‏ الشر . 

oA : العر به‎ (e) 
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۱۹۷ 
ف القصائد الى بر نفسه فيا على عاكاة الأقدمين فى مذهبيم الشحرى التقليدى 
ونظرة إلى قصيدته الى مدح بها الفضل بن الربيع والى مطلعها : 
وبَلدَة ‏ فيها زور صعراء تخطى ق صر 
تؤكد صدق ما تقول من التكلف بى الحا كاة والتقليد » وإجبار طبعه على غير 
مذهبه فهو قول فبا" : 
مرت إذا الذئبي اقتقر بها ين القوم الا 


: سی = # ® ا 
کان له ين الجزرٌ كل جنين ما اشتكر 
i =‏ 


و ا د م ّ ٌه 
ولا تعااه شسعر میت السا سح الشقر 
ا fa‏ ي ا ج ¥ 
سق تها عل حطر وغرر ص الغرر 
7 ار ل E‏ 
پوس اګ س م 
لا متشك من سدلر ولا قريب من خور 
ام ر اج ار ي 


ہے ا کے و 
كاده رعذ الضمر و تیا ما حال الضهر 


دو بحب كلا کر... إلخ 
وما يدلا على تصتع أى نواس أيضاً هذه الأحطاء المعنوية الى وقع فما فى 
تلك القصائد التقليدية » لأنه كان بعيداً عن بيتها وروحها ودقائقهاء ولم يكن إلا 
ملفا مصتعا ف وصفها وما فا ن مهامه ووحس وایل فی ققدة وأسحدة 
من قصائد أهى نواس التقليدية استخرح له العلماء سقطتين : الأول ى وصف 
الثاقة والاحری ی وصفت الاأسد > فهو يفول بى الناقة : 
E‏ ر ہے و ار س ر (۳) 
کانما رجلھا قفا يدها رجل ولید یلهو بدبوق 
ر و ديون أي نواس (ط . فاجثر ) : ٠١١‏ والرت الأرض القاحلة » والزر ما يؤكل > 
وميت النسا محى لاقوة له ء والخر ر : ألطر » والاشر : ارح والنشاط » والسدر : الدوأرء وجال الضقر 
معنى أنه ضر من السير فاقتعت حباله > واعح فى أى ذهب شحمهء والحاب اهار الغليظ > ومعنى 
الشطرة أنه أل رباعيته بعد ما هزل . 
( ۲) الدبوك : غراء يصاد به الطير . 


۹۸ 
مع أن الناقة إذا كانت كذلك كان بها « عقال » كا يقول العلماء - 
وهو هن اسيا أ ال( 
وقول آبو واس ف وصف الأسد - 
كاتما عيته إذا التهبت ٠‏ بارزة الجن عَين مخنوق 
مع أن عين الأسد توصف عند العرب بالغۇور لا بابسحوظ کا يدعی أو نواس( 
وغير بشار وأفى تواس وأضرابہما من الجددين » نجد أيضا شعراء أقل شأنا 
بضطر ون إلى التخل عن مذهمم الشعرى اللحديد غاراة العلماء والر واة » والتکسس 
ېدا النوع من الشحر التقلبدى › فهذا ابو الشيص الشاعر امحدد البعيد عن 
روح البادية كل البعد فى جميح شعره » يضطر أحيانا إلى عاطبة الأطلال 
والتزام مج القصيدة التقليدية كا ى قوله : 
بادا مالك َيس فيك انیس إلا معام یهن درش 
اده عاك آم عراك من‌البلى بغ التم, خشونة ویوش 
ماکان أحصب عيسناباك م ة ا ربعك آهل انش 7 
ولعل نما بؤّكد لنا آن هذا الشعر التقلیدی من جانب الجددین کان ف 
المعتر إن قصيدة أن نواس : 
يا دار ما معت بك الأيَام ‏ ضامَنك ولأيام لَيْستضام 
١‏ لأ بعرفها إلا الحراص /' » 
ذلك إذن هو المظهر الأول لقوة تيار الشعر التقليدى القدعم ف القرن 
اللانى » أوضحناه من خلال هذه الأشعار الى خحضع فيا أصحابا الجددون 
لذلك التيار لسبب أو لآحر . أما المظهر الأحر لقوة تيار الشعر التقليدى فيتضح 
(۱) انظر + دیران آب نواس (إط . فاجنر ) : ۱۹۰ 
( ۲ ) المصدر تشه : 1۹۲ . 


( ۴۳ ) طبقات اين المع : ۸4. 
( ۾ ) المصدر تشه : ٣١١‏ 


۱4 

ف وجود شعراء عافظين يلتزمون عمود الشعر القدم ونمج القصيدة العر بية القاءيمة 
ف جمیع شعره ولا ينساقون وراء أى مجديد ‏ وكأنما كانوا نى بيثة مغلقة قد 
اعتصمت من التأثير العنيف الذى أحدثته العوامل الختلفة من ثقافية واجتاعية 
واقتصادية وسياسية » بل هى كانوا كذلك بالفعل إلى حد ما » فأغلب الشعراء 
امحافظين كانوا من البدو الذين لا تدعومم إلى التواضر أسباب قوية > ذا 
كانوا بعيدين عن التيارات الثقافية ومرا كر الحركة العقلية النشطة فى القرن الثاني . 
ولبس من المستغرب من ناحية التطور الأدلى والفكرى وجود مثل هذا التيار 
الحافظ أو ظهوره نى شعر بعض الجددين ‏ كا رأينا - لأن الأنواع الأدبية 
وفتوها ‏ ها يقول لينو حق ‏ بطيئة التحول ء ومذا تختاط بى الأغلى الأسالب 
القدعة بالحديدة ف عصر واحد » ويظل هذا الاحتلاط مدة حى يأخحذ الاسلوت 
الحدید ی الغلبة على القديم شيتا فشيثا''. 

ومع إعاننا بوجود شعراء حافظين إلا أننا فرى أمم لم يكونوا غالبية عظمى 
أو قوة مؤثرة فى اجاهات الشعر فى القرن الثاني . ونی یکون خی هذا التأثیر 
القوی 5 يعيشون ف بواديمم » ولا بأتون إلى الحواضر إلا لد أمير أو وال طلا 
لعطاء ؟ وقد حاول الہبيى تى دراسته أن بنشى كيانا لمدرسة الحافظين وأن 
بعل ها خصائص معينة » مع آنا هى نفس اللعصائص المستقاة من عمود الشعر 
التقليدى وہج القصيدة العربية القديمة » إلا أنه جعل من بين حصاتصا 
امام شعراتہا بالسياسة ومدح اللوك وما يتصل مهما > ومذا جعل من آهم شعراء 
هذه المدرسة مروآن بن ای حفمصة والعتانى والنمري :'' . ون ا نعتقد عل الإطلاق 
أن يكون مل هؤلاء الشعراء عافظين بالمعى الى بيناه» وهو «تابعة الشعر التقليدى 
ی موده وجه › ولکن الحافظين حقا هي من تحدئنا عہم من ث اء البدو 

( 1) تاريخ الآداب المربية : 

( ۲( تاریخ الشعر العرف حى رد التالث : ۷۲+ ومن المجيب أن المتاف والمرى بالذات 
يەتران من اول الشدراء الذين هموا بالبديم اعا ظاهراً فى القرن التافى > وإلى هذا ذهب الحاحظ 
إذ يقو : « ومن المطباء الشعراء كلوم بن عبرو العاف . . وع ألفاظه وحذوه ه ومثاله ى البديع يمول 
جميع من يكلف مثل ذلك من شعراء آلمرادين كنحومنصور ری وسم بن الود وآشباههما» وكان 


المتاق على حدذو بشار ى البديم » وار يكن ف المولدين أعوب بديعاً من بشار واب هرمة والحتاففى 
( اليان واتين ۳١ : ١‏ . 


2 
أو من تشبه ہم تعصبا فی حى کان یلیس زبہم . ومن هولاء مثلا + ناهض 
ابن تومة» الذى قول عنه صاحب الأغانى : ۲ شاعر بدوی فارس فصیح من 
شعراء الدولة العباسية وكان يقدم البصرة فيكتب عنه شعره وتؤحذ عنه اللغة" » 
ولو أنتا نظرنا ى شعره نجده نم يزايل قط الشعر التقليدى الحاهلى ء ويتضح ذلك 

ف قصسدته : 
لايا الما يا ايها الطللان وهل سالِم باقعلل الحَدّثان"' 
أو قصيدته الأعرى الى ذكرها الأصفهانى أبضا : 
و م رڪ رەو ٍ ر ل ر( ٣‏ 
آم“ لل باحطب ايدته نجاء الوَبّل والديمالنضاح 
ومن هؤلاء الشعراء الحافظين أيضا عبد اللاك بن عبد الرحے الحاری > 
ويقول. عنه ابن المعتز : « كان لايشبه بشعره شعر الحدثين الحضريين › وکان 
مطه عط الأعراب كل قوله : 
2 ا د ٣‏ ا 
لاهلع فق الحرب حاع إذا ريق فيها كل هملاع 
ند باضتالعزبً على انى ٠‏ وصممتنى ٠‏ أت ع 
ويقول ابن امعت أيضا عن البطين البجلى إن عط شعره يشبه مط الأعراب ٠‏ 
ويقول الأصفهانى عن طريح الثقفى إنه استفرغ شعره ى الوليد بن يزيد > وقد 
أشرنا فما سبق إلى طريح هذا حين دخل على المهدى فقال له : الست الذى 
بقول لاوليد بن يزيد : 


8 دم 9 a‏ غ سې ب ل م 
نت ابن مُسلتطًح_البطاح ولم يَطرق عليك الحنى ولولح 
والله لا تقول ى قى مثل هذا أبدا ولا أسمع نلك شعراء فطر يح النقفى إذن 


٤ ( 


( 1 الآغاف ٣ز‏ : م۷١‏ 

( ۲ ) المصدر نقه 

( ۳ ) المصدر نتسه ١۴۳‏ : ٣ه‏ 

٤ (‏ ) طبقات اين المحتز: ٠ب۴‏ . الماع :الخريص؛ وافلواع : المىر ع؛ وممنه الديث : أوعاه 
إياه وجعله محقظه ۔ 

. ۲٤۹ : المصدر نفسه‎ ) ٩ ( 


1۷۱ 
ها نفهم من شعره وها أدرك المهدى رى على السنن التقليدى تى الشعر 
ولا يرعى جانب التطور والتجديد . وأغلب شعره ى الوليد عبارة عن اعتذار يات 
أحيا بها اعتذاريات النابغة الذبيانى ى العصر الحاهلى". ويماجم المرزبانی 
الشعراء الحدثين الذين بعيشون نى عصر آدبى غور عصرھ »مل غالب بن الحارث 
العكلى » وأحمد بن جحدر اللراسانى » ويسخف تكلف المحدثين أسلوب الشعر 
الحاهلى ويتقل عن قدامة بن جعفر قوله : « من عيوب الشعر أن يركب الشاعر 
مته ما لیس مستعمل إلا فى الفرط ولا يتك به إلا شاذا . . وهذا الباب جوز 
للقدماء ليس من أجل أنه حسن »› لكن لأن من شعرائثيم من كان أعرابيا قد 
غلبت عليه العجرفية . . ولآن من کان یات مہم بالوحشی لم یکن ينی به عل 
جهة التطاب له والتكلف طا يستعمله » لكن لعادته وعل سجية لفظه "° 1. 

ومن المتشبهين بالأعراب فى شعرهم الحافظ يزيد بن ضبة مول ثقيف » وكان 
منقطعا أيضا لاوليد بن يزيد »> وبقول عنه الأصفهانى « كان يزيد يطلب القواق 
المحتاصة والوشى من الشعر »". ويقول الأصفهانى أيضا عن أبى شراعة 
إنه « جزل الشعر ليس برقيق الطبع ولا سبل اللفظ › وهو کالیدوی ق مذهبه » ١‏ 

أما عمارة بن عقيل الذى كان يسكن بادية البصرة »> فكان النحوبون فا 
يأخذون عنه اللغة كا يروى الأصفهانى .وهو يقول أيضا عن السين بن 
مطیر إن زيه وکلامه یشبہان مذاهب الأعراب وأهل اليادية » وذلك بين ى 
شعره ".وقد ذكرله اين اأعتز قصيدة على قافية وحشية لا کن أن ترد ى شعر 
حدث قط وایلا : 


.٣إو‎ ۳1١ : 4 انظر : الاغافى‎ )١ 

(۲) اشح : ٠٠١‏ وانظر نقد الشعر : ۷١‏ > إل۷إ. 

(۴) الأغاى ك : ٠١٠۴١‏ 

3 المصدر لشكه ۴۹١‏ : وب 

از ه ) المصدر شه YAY : ٣۲١‏ - 

)١ (‏ المصدر تفه ٤إ‏ : ١إ‏ 

( ۷) طبغات الشعراء : ٠١١‏ والعلسيات ثسبة لى علس واللاجيح ذات أصوات . 


1۲ 

وللأصفهانى ملاحظة ‏ شبيية ما ذكرناه له من قبل - بالنسبة لشعر أفى 
حية التميرى'' . 

وعكننا أن نقول ذلك أيضا يالنسبة محمد بن عبد الملك الفقعسى الأسدى 
وأ البيداء الرياحى وهو أعرابى كان يتزل البصرة ."'وابن النديم يذكر لا 
جماعة آنحرين من هؤلاء الشعراء البدو مثل أبى زياد الكلابى » وأى شبل العقيل 
وورد بن حكيى » وشبيل ين عرعرة الضبعى » وجهم بن خلف المازنى » واي 
الحطات الہدلى » وآ عل الرمازی » وابن أ صبح . وهتاك عدد آلخحر غیرم 
من کان شعرهم مجرى على الستن الحاهلى القديم › وكان اهام العلماء بشعرم م 
أجل الشاهدا اللغوى والاستعبال النحوى فحسب”'. 

مثل هزلاء الشعراء إذن وقليل غيرهم كانوا بمثلون التيار الحافظ الذى وجد فى 
القرن, الان مجانب تيار التجديد » وکثرا ما التقى هذان التیاران ف بعض شعراء 
ذلك العصر » ولم يكن ذلك بعجيب بعد أن قدمنا الأسباب المفسرة هذا الالتقاء › 
من طبيعة التطور » إلى تأثير العلماء والرواة > وغير ذلك . 

ولو تركنا قضية التجديد والتقليد والصراع بين القدماء وامحدثين › فإن علي 
بعد ذلاف أن نحدد الاتجاهات العامة الى سار فا الشعر فى القرن الثانی › تلاك 
الاتجاهات الى شملت أغراض الشعر وفتونه > وتطبع بها شعر الشعراء عامة ف 
هذا القرن . ولكن هذه الاتجحاهات هل كانت بى إطار الشعر العرف القدم کا 
عاول بعض الباحثين الحدثين تصوير التجدید نی القرن الثانی » و آنٰہا كانت 
اتجاهات عامة جديدة .ذات تأثير قوي ى موضوع الشعر وصورته على السواء ؟ 
إن شکرى فيصل دد لنا إطار هته الانجاهات ى دراسته لتطور الحتمعات 
الإسلامية ى القرن الأول فبقول إنه « نشا مدى من البعد النفسى بين الحياة ف 
العصر العباسى وبين الحياة العربية الإسلامية ف الحجاز ونجحد » بل حى ف 

دمشق . وغزت تقاليد الفرس الدولة اخديدة فام تعد الحاة فيا لتحصل بالصحراء 

1١: إ٥ الأغافى‎ ) ١ ( 


ل( ۲) انظر : الورقة : ۳إ + ٠١‏ . 
} ۳( انظر ء الفهرست : ٦٦‏ وما بعدها . 


1 
العر ہیة ء٤‏ وم بعد عة سہیل إلى آن تتذوق ما فیہا ما كانت نتدذوقه ف اة الامو رة 
من روح الصحراء ورعما ومن إبلها وشائها . . . وإعا اتصلت بالمدن الفارسية 
والأسر الفارسية والنقاليد الفارسية » وتركزت الحضارة والثقافة لا تى المواطن العر بية 
الأول » بل ى هذه المواطن الحديدة من مدن العراق الى كان يخلب عليا 
الطابح الفارسى أو فى المدن الفارسية . . . ومن هنا جاء الأدب تعبيرا عن هذه 
الحياة ء أعى جاء أدبا إسلاميا تظله شعائر هذه الباة الإسلامية الى كانت خليطا 
أسهمت فيه الأقوام الحتلفة » أسبم فيه العرب بتقاليدهم الأدبية » وأسيم فيه 
الفرس وغيرهم من من العا جي بتقالیدهم الاجاعية » وموروث عقاتدم ونکيیفهم 
لاضيهم مع هذا اد . فالوعاء الذى نبت فيه هذا التطور كان إذن 
ى هذه البيثات الى خالفت عن الأصل العربى » فلم تستمسك به ولم تتعصب 
لتقاليده الفتية أو تقاليده الاجماعية وم تضع نصب أعيما النماذج الحاهلية ف 
الشعر » وم يكن أدبا ليدور تى اللير الذى كان يدور فيه الأدب القدم 
او يتصرف تفه(" ١‏ . 
إذن فإطار الاحاهات الموضوعة ف شعر القرن الثاى كان جديدا يعدا عن 
الإطار الحاهلى القدے » بل والإطار الإسلامی الذی کان مرجودا ئی الشطر 
الأول من عصر بى أمية . وقد حاول الباحثون الحدئون أن عحددوا لتا هذه الاتجاهات 
العامة فخلطوها بخصائص الشعر العباسى وانجاهاته الموضوعية والشكلية » ومع 
ذلك جد عند کل مہم ناحبة تعتیر انجاها عاما ی شعر القرن التالی . فرى 
جورجى زيدان مثلا يضع أيدينا على ناحية « إطلاق الفكر من قيود التقليد "٠‏ ء 
وعد نحلسون يصور لنا هذه الاتجاهات تصویرا عاما مما مثل : الحيال الى › 
وسمو التعبير » وعمتق المشاعر ورقا > والأفكار الغنية » وكل ذلك يراه نتيجة 
التأئیر الفارسی ء م إنه یری كاتجاه عام أيضا أن الشعر ف القرن الثاتى كان صدى 
قو با هذا العصر ."ما عبد السار الواری فقد نہنا إلى احاهات عامة فى الشكل 
والموضوع على السواءء إذ أشار إلى تحالى الشعر من بعض الق الاجهاعية»وإقباله 
١ (‏ ) انجتمعات الإسلاية فى القرن الأرل : إء4 + ٤٠١‏ . 


. ۱۹ : ۲ تاريخ آداب الغة المربية‎ )۴( 
A Literary History of the Arabs : +41 (f) 


VE 
على الحانب الذافى » وتحلله من أسلوب الشعر الدج »واتصاله بأسلوب الحياة‎ 
ولخما » وحوله بالقصيدة من نظامها القدم ف تعدد موضوعات ازى عاولة جعلها‎ 
واحدة الموضوع فى الغالب'). وقد أكدت دائرة المعارف الإسلامية ناحية‎ 
التحرر الفكرى والتحرر فى التعبير أيضا ى شعر القرن الثاني » كا وصفته بأنه‎ 
کان شعر تمع متحضر"'.‎ 
واسحفيقة إن الامجاهات العامة الى كانت تظلل الشعر فى القرن الثاني سواء‎ 
ف موضوعه أا ى صورته كانت أعق ما ذكره الباحثون امحدثون بكثر ءوأوفر‎ 
دلالة على التطور الكبير الذى حدث نى شعر هذا القرن » وعلى حركة التجديد‎ 
. القویة الى غیرت کل ٹی ء فيه › کا تحاول أن ثبت فى هذا البحت‎ 
وأو تجاه عام نذكره هو التعبير عن الذات وهو نزعة واضحة كل الوضوح‎ 
ف شعر القرن الثانى » وهذا الانجاه كان قليل الظهور نى الشعر القدم بالمعنى الذى‎ 
نقصده وهو العكوف على النفس وتليلها » وإلافالشعر كله إا هو تعبير عن‎ 
الذات . كان الشاعر القدم قلماً يلتفت إلى نفسه وبه ف مشاعره فى صراحة‎ 
ووضوح > ويصوغ إحساساته فى حرارة وصدق . كان الشاعر حين يتغزل‎ 
بصف عبوبته وصفا مجرداء أو یطلعنا على جانب تقریری من حبه > ولکنه م‎ 
› یکن پتتیع تأئیر هذا الحب نی نفسه أو یتعمق ی خوافیه وارتباطه بکیانه‎ 
وكذللك كان شآن الشاعر القدم بالنسبة لمظاهر الطبيعة » كان يصفها وصفا جردا‎ 
لا تظهر فيه ذاتیته » ولا نتحسس منه وجدانه ومشاعره . أما تی القرن الثانی فقد‎ 
 مهسيساحأو التفت الشعراء إلى أنفسيم بفتشون شی حاياها عن مشاعره‎ 
وعكفوا على قلوبيم يستنطقوہا فتجيبهم وتفتح مغاليق أسرارها م > فل يعد‎ 
تغزفے جرد وصف حسی جامد لامرأة مثالية فى جماها وفتنما > وم يعد وصفهم‎ 
لظاهر الطبيعة بعيدا عن مشاعر نفوسيم وإحساسامما » بل اندجوا فى تلك المظاهر‎ 
› اندماج الألفة والمشاركة الوجدانية » وكانوا يقيسون حالات نفوسهم الاما‎ 
ويعرنون خحفقات قلوبمم مفقاما » وهكذا مجدد الاتجاه الذاتى فى الشعر العربى‎ 
› ودحلمرحلة جديدة » تتغور ى أعماق التفس ولا تكتفى ملامسة سطحها الظاهر‎ 


. إ٣‎ : الشعر ف بضاد‎ ١ ا(‎ 
The Encyclopaedia of Islam (new edition) :; معادة العرية‎ (٢ ز‎ 


Yo 

ما أبرز شخصية الشاعر بعد أن كانت مطمورة تائة فى أوصافه الى عغلعها على 
الأشياء وبين مدوحيه » بل نجد الشاعر نى القرن الثاني يستغل قصيدته فى المدح 
فى عرض مشاعره والتحدث عن ذات نفسه فى أول القصيدة » وہنا مكنا رد 
اهام المستشرقين من أمثال كارل بيكر الذين يرون أن الفنون الشرقية بوجه عام 
غير شخصية > ونما تعوزها النزعة إلى تصوير الذات تصويرا مجسما » وقد رتبوا 
على هذه النقطة نتائج هامة » وهى أن العرب مثا والإشارة إليهم ضمنية فى 
حدیث بيكر - انجهوا ى حضارمهم الديدة إلى هندسة البناء وغيرها من الفنون 
غير الشخصية » دون الفنون الأخحرى الى تحتاح إلى تصوير الذات كالنحت والتصوير 
أو الرواية المسرحية . 

وقد رددنا ق الباب الأول فكرة أن العرب لم بتموا بالنحت والتصوير :¿ 
وهاتحن ولاه نرد أيضا فكرة نحلو الشعر العر بى من تصوير الحانب الذانى . أما المسرحية 
الشعرية فلعدم ظهورها ف الشعر العر ى وخاصة فى القرن الثانى الذى حدث 
فيه التطور والتجدید القوی ‏ أسباب أخرى غير ما ذكره الياحثون ‏ وهو بعد 
العرب عن تصوير الشخصية - وإلا فلماذا لم بقولوا ذلك السبب ف خلو الشعر 
العرلى من اللاحم وهی ليست بالفن الذى يعبر عن الذات والشخصية ؟ أليست 
المسألة عكسة ى هذه الحالة ؟ ! 

وعلى أية حال فقضية خلو الشعر العربى من املاح والتمشيليات حى نى القرن 
اثانى -. عصر التطور والتجديد - قضية قدعة شغلت كثيرا من الباحثين انها 
فيم إلى آراء معينة متشعبة » لن نتعرض هما فى كثير أو قليل لبعدها عما خوض 
فيه من بحث تطور نزعة التعبير عن الذات وتصويرها » تلك النزعة الى وجدت 
ف فنون عتلغة من شعر هذا القرن » وجحدت ف المدح کا وجدت ف التغرل 
وانرثاء والوصف » وأغراض كثيرة أخرى » والأهم من ذلك آنا وجدت فى قصائد 
ذاتية خحاصة بناحية معينة من نفس الشاعر يريد أن يطلعنا علا » ولعلنا نسمح 
لأول مرة فى هذا القرن شعرا يصور فيه صاحه مأساة فقده بصره » وانطراءه نى 
عام الظلام الرهيب » فهذا أبو يعقوب الح ر عى يصف لتا هذه الأساة فى مقطوعة 
صغيرة يول فيا : 


)١ (‏ انظر : الراث اليونانى ى اللضارة الإسلامية : ۲۸ ٠‏ ومن تاريخ الإخاد ى الإسلام : ٠١‏ 


۱۷٦ 
انی إل قائدی لیُحیرنی‎ 

ريد أن اعد السلا م أن 

۴ ر 7 

عَيّى الى فجِعْت بها 

لو کنت خیرت ما أخذتبيا 


‌ ير سر 


إذا اقتا عم" بحبینی 
أفصل بين الشريفوالدون 
أخطىء ولسع عير مامون 
لو ان درا بها پراتیی 


ھل - J).‏ 
تعویر نوح, شملات قارو 


ويصف لنا مأساة عينيه أيضا فى مقطوعة ذاتية أخرى فيقول : 


ر چ 
و ل ي ا 
إذاماأفاضواقالحَديٹتقاصرت 
د م وم 
کانیعریب بیتهم لست ينهم 
آقایی خطوبا لایقوم بقّدها 


ل ہے ف ر“ 
من‌القر ب إلا بالت کلف رالجهد 
وه ق ا 
ليعللى قبل الأجابةق الرد 
و ۳ و اي 
ل ا ك 
فان می ولوا عن وفاع ولاعهد 
کسر ت 

منالتاس الا کل ذی وجل 


وحذا ت بن عد الفدوس یعیش ف مأساة ماه أبضا فقول 


راع نها الين اسک 
e‏ 
إن أك قد تکلتكف‌حیاتی 
بے م ور۴۳ ےت 
فكل ذوينه ا بل وها 


2 س ار ت 


رط م e‏ رر رع 
يموت المرءٌ وهو يعد حيا 
ور ر # 2# سے 
يمليى الطبيیب شفاءعینی 
. ريه ت چ ”ے٣۴‏ 
ادا مامات بعلت فارل عضا 


#ے Mm‏ سے ای لر 


ودمعاك إنها و تذوب 
وکانت لى باك الدتيا تطيب 
وفارَقى بلك الال الحَبيب 
سَيَشعَب إلفها عنھا شعوب 
ضریرالعیْنق لديا تصيب 
ويَحلِف ظنه الام الکذوب 
وا عير الإله لها طبيب 


َ وإ( 


قانالبَحّض من عض قريب 


١‏ ) الات ۲ : ١ ١١۳‏ الوقة : ٠١4‏ > نحت امات : إك. 


( ۲) أليوات ۷ : إو١‏ 
(۴) کت ايان ؛, إ۷ 


YY 
ومثل هذا النوع من الشعر الذاقی نجده أيضا عند أب الشیص الذی عى ی‎ 
وګانت له مراٹ ی عشه'.‎ ْ ES آحر رو ھا قول‎ 
وا كانت مأساة ورل المصر سيا ‡ وحود سلا النوع من الشعر الذافى رل‎ 
الشعراء الذين ذکرنامم > كذلك كانت مشكلة الفقر أو مأساته مصدر إِمام‎ 
لبعض الشعراء الذين يعيشون فيا ويعانون مها › ولعل أبا الشمقمق يعد من هذه‎ 
› الناحية شاعر الفقر غير منازع » إذ کر من تصوبره وإلابانة عنه ق شعره‎ 
بشو ۳ أحدى فصانده الذأتية‎ 


مر س 8 ل ر و ن 


برزت هن النازل) والقباب ف 


ر ر T1‏ ت 


يسر على اح حجان 


n ٤‏ سے ا ۴ رر 2 سر 

فانت إذا آرت دخلت بى على مسلما من غير باب 

آ ّ 5 ج ج 

لای ۳ اجا بر باب بكون من السحاب انی الراب 

يوم 

ولاانشق ی ار عن شووت اومل أن 0 به بیابی 
چ اگ س ٠‏ م 

ولا حضفت الإبَافق على عبيدىی لا حفت الهلاك على دوا 

ر و ل پا سے برغت م 
ول حاسیت وما قهرم انی معحاسة فاعاظط. ف حسانی 
وش ذا راحة وقراغ بال قدب الدهر دا ادا ردا" 
وکثیرا ما کان ن ابو الشمقسق تحدت عن فقره إل السلور اجام الف 


ولقد قلت جن و بیتی من جراب الدقيىوالفخارة 5 
أو دته الأخحرى : 
ص ج سا ۍ # ي ر ص 8 ا - 
ی مبيت من الغضارة قفر یس فبه إلگالری راشت:٠'‏ 
3 الأغالى وإ : مم١‏ 
لإ ۲ ) شعراء عباسيو : 1۴١‏ . 
( ۴ ) المصدر نقسه : 1۳۸ » الیوان ه : ۴٦4‏ . 
( + ) شعراء عباسيون : 14 وثعالة : أنى اللعلب . 


VA 
وبیدو أن حیاة الى الشمقمق کانت إخقاقا متصلا حى إنه کان ری أن‎ 
: أفضل ما بوفره لأبناثه فى كل هذه اللعياة هو اللبز »> والحبز فقط‎ 
My > کا إل ا‎ 
وهو هذا يندب» سوء حظه ويصور لتا فشله فى الحاة فى تلك الأبيات القليلة‎ 
: العدد » الموبة التعبير عن نقسه وأحاسيسة وتعصبه من دياه‎ 
لو رکہت البحارصارت فجاجا لا تری ی متوھا آمواجا‎ 
سے چ ہے ا ا ا‎ 
فلو انی وضعت ياقوت حہ راء ی راحی لصارت زجاجا‎ 
' ولو انی وردت عدبا فراتًا  عاد لاشك فيه ملحا اجاج‎ 
¿ ققرهة » والتعبير عن إحساسه إزاء هذه المشكلة الى کان بعانہا وسعه أطقاله الصبعار‎ 
حی لقد بلغ به الأمر أن سمى نفسه أبا الفقر وأمه فى تلك اقطوعة الحرينة الى‎ 
: تبدو أكاا أنشودة یتخی ہا لسۋال الناس بره وعطفهم‎ 
_ اي . ت قر ے۱‎ 
وصيية مغل فراخ الذر سود الوجوو كسواد القدر‎ 
5 a a ۳ 2 ٣ ۴ 
جاء التاء هم بكر بير فلص وير أزر‎ 
ر 4 ر ر ل .. . ل ‌ ہر ي الچ‎ 
حتى إذا لاح عمود الفجر وجاعتی الصبح غدوٴ ت اسری‎ 
= ر ر ر کا ا ۴ م ي ر م‎ 
وبعضهم ملتصق بصدرى وبعضهم منحجر بحجرى‎ 
. اي ر فو ا1ے‎ 
أسبقَهم إلى أصول الجذر هذا جميع قصى وأنْرى‎ 
کے‎ e و سو س َ سے م‎ 
فارحم عیالی وتول آمری کنیت نفیی كنية ف‌شعری‎ 
سے‎ 
'" أنا أبو الققر وأم الفقر‎ 
ولو أن شعر أف فرعول کان کله دور حول مشكلة فقره وجو سید وحرع‎ 
. ٤١ : شعراء عاسیون‎ ) ! ( 


( ۲ المسدر اسيا : ٣٣‏ 
( ۳ ) طقات ابن المعز : ۷بم. 


14 
آولاده وحرمانهم من الفا كهة واللم بل من الحبز أيضا ء فقد دذكر اين المعتر 
مقطوعات أخری له ی هذا الموضوع نفسه غیر الى قدمناها › کا ذکرله صاحب 
الورقة أنشودة آخحری کان بتغیٰی بها لسؤال التاس أبضا وبقول فا ٠‏ 
با إخوتى يا مَعْسرَ الى أنا ابتكم وأنتم أخوالى 
هذا زبیلی وجرایی خالى ولال عا والدقيی غالى 
وقد مللنا كثرة العيال''' 
والعمانى الراجز كان يستيره أن جد مولى منعما بيا هو العربى فقير أهزله 
ابوس . وقد سجل لنا مشاعره هذه بى أرجوزة ذائية عميقة » يقول فيا ٠‏ 
قیان وله جمار 


ر 0 ر ت ر ر م 
لا يستوی منعم بندار له 
وات ا - # م رج ا لر ي 1 م 
مھ سسس قصصه السطار يطيف ف ألسوق به اجار 


سے م سے ٣‏ ور بے "ر 


وعربی برده اطمار 
قد تَصَلَّت من رجلِهالاظقار 
حب قد مال به الجدار 
یأکل هزلى الفار فيه الفار 
لیس على کھل بها قار 
لهم دنا وهم چرار 


يل ى الطرق له عدار 
ياوی زد حصن له وار 
لا درم فيه ولا دنار 
ى بَلَدَةَ عال بها الغبارً 
مثل الشياطين إذا استشاروا 


وفاشفارات ‏ لها قار 


ف اليسر لا يطمع فيه الجار" 

ونجد هذه التزعة الذاتية فى التعبير عن إحساسات التفس ومشاعرها ف 

آلوان أخرى من الشعر فى القرن الثانى »> فلاصالح بن عبد القدوس مثلا مقطوعة 
ذاتية ية العى » يصف لا فيها مشاعره وهو حبيس ى سجن الرنادقة فيقول : 

١ (‏ ) الورقة : وك . 

( ۲) طبقات ابن المع : ٠١١‏ . التدار الذي حزن البضائم لخلاء » والأوار الخر والعطش 

وآلد تیان » والفاشفارات : نوع س الطمام #والقتار دان الطبخ وعارة (إدا استشار وا ) لعلپا جرفه عن 

( إذا تثار ) . 


A 
£ سے ت ر‎ 
و ب سے چ ډ‎ . 
ّ مو تول ر‎ 
ونعر ج بالرو نا فجل حديشا إذانح اش الحدی عن الوا‎ 
ر چ ر‎ E ~ وا ل‎ 
فان حستت لم تاتعجلى وأبْطات وإ قبحت لم تختبسش وأتت على‎ 
ع سے * ارت # ج‎ : 
طوى دوننا الاخيار سجن ممع له حارس تهدا العيون ولا بهذا‎ 
و و ر ت س وس با سر ت سے‎ ۳ 
قبرنا ولم ندفن ولحن بمعزل عن الناسلا نخشی فنغشی ولا نخٹی‎ 
Ê E. ۴ س‎ »F E ِم‎ 3 
“+ ألا أحد يأوى لاأهل نة مقيمي نف الد تياوقد فارقوا لذ‎ 
وجد من هذا الشعر الذالی لونا حر فی شعر نصیب مول الهدی  وھوغر‎ 
نصیب مول بى مروان  فهو حين دح الرشيد ينتابه الإحساس بلونه الأسود‎ 
٠ قيقول لتقسه‎ 
سے # ر ت لله ر سى م‎ 2 e د‎ 
فيا أيها الزنجى ما لك والصبا افیءن‌طلاب‌البيض إن كنت تعقل‎ 
م ۴ے هة م س‎ Ên م‎ ۳ 2 
۹ فمثلك من احبوشة الزنج ملعت وساٹل ساب بها تول‎ 
: ويقول ف قصيدة أخرى بیرز فیا أبضاً إحساسه بلونه‎ 
£ ۴ ر چ ي اا چ ا ا‎ َ 
وتقول مَية مالِيثلك والصيا وللون أسرد حالك غربيب‎ 
ل مړ سر ا م ۴ س سر ش‎ 
وطلابكالبيض الجسانءجيب‎ ٠ شاب الغراب وما أراك تَثِيب‎ 
آ پال € وا او م اوق ےا مر‎ 
اعللاوه اسيابهن وإتما أفنانر اساك فلمل و زبس‎ 
> وتظهر الترعة الذاتية واضحة فى موقب شعراء القرن الثانى من مظاهر الطبيعة‎ 
فهم يشخصوما و جعلوما تشاركهم مشاعرهم مشاركة وجدانية عميقة » ها فى أبيات‎ 
مطیع بن یاس الى عاط فما على لوان > ويندمح معهما إمشاعره وأحاسيسه‎ 
: فقول‎ 


١ (‏ ) آما الرتضى ١‏ :¿ إإإ . 
)٣(‏ الأغاف ۴١‏ : ١م‏ . 
)۳{ المصدر زفه » + 


اسعدانی یا خلت" حلوان 


واعلما أن ره ٤‏ يرل َه 


وَلَحَمْرى لو دقعما أ افر 
ي 


آسعدانی وأيْمَتَا أن حا 


کر رمتی صروف‌هذیالذیالی 


A۸۹ 
وکیا یريب هذا الزمان‎ 
رق بين الألآف والجيران‎ 
َة آبکا کما الذی اکا‎ 
سوف بلقا کما قتفترقان‎ 


(١ Fo, 
بقراق الا حباب والخلان'‎ 


وتذ كرنا هذه الأبيات بشاعر آلحر من شعراء هذا القرن كان بعيداً عن نخل 
اشرق غریبا عن دیارہ ومراعی صباہ › ذا فهو بحن إلیہا ويتحدث ينه هذا 
إلى غاة مفردة وجدها ف منية الرصافة بقرطية » هذا الشاعر هو عبد الرحمن بن 


معاو ية الداحل يقول : 


لكنها ذهلت وأذهلى 


العَرّب نافية عن الأصل 
ماخ الفرات ومَثْبت التخل 
ور ِت Hg‏ 
بغضى بى العباس عن اهل 


ویری جارسا جوميز أن هذا الشعر غريب كصاحبه ("ء وما هو فى اللقيقة 
بغریب لانه انجاه عام ی شعر هذا القرن جما بينا . 
وزیاد الأعجم حن تسجع بجانبه حمامة » يالفها ويناجما بأحاسيس نفسه 


ومشاعر قله قىقول 
ے ع 


تغئی انت ف ذممی وعهدی 
وبیتلك أَصلِحيه وللا تخا 


١ (‏ ) شحراء عباسيوب : 14 , 
( ۲ ) الشعر الألدلمى + 
( ۳{ فجر الاسللام : إا . 


ت 3 ٍِ 
وذمة والدى إن لم نطارى 
و ا ٍ 
على صقر مزغبة صغار 

ر ٣ے‏ 1 لل 
د کرت ابی وذ کرت داری 


PE frp 
'' له ننا لاناك فی جواری‎ 


1A۲ 

وقد وجد ى القرن الثالى شعراء لم يدفعوا إلى مسالك القول دمعا ء وم تضطرمم 
الظلروف إلى مدح وهجاء وا إلى ذلك من الفنون الى بضطر إلا الشعراء لعلة 
أو لاخر ء ولکنہم قالوا الشعر بوحى عواطفهم ومشاعر نفوسمم ولم يقصدوا به إلا 
التعبير عن ذانهي وأحاسيسمم »> ون لاء العپاس بن الأحنف وحمود الوراق 
اللذان قول عنما صاحب الأغانى و وما ابتذلا شعرهما بى رغبة ولا رهبة » ولكن 
فا أحباه قلزما فنا واحدا ٠»‏ وهذ! الفن‌الذى لزمه كل مما كان تعبيرا صادقا عن 
نفسه ومشاعره لأنه لم يكن مضطرا فيه إلى التز يد والمبالغة » أو التربيف والكذب 
وتلفى العاطفة . 

وهناك انجاه عام آخر نلحظه ى شعر القرن الثانى وله صلة بالتزعة الذاتية 
الى محدثا عا . ونقصد به الاتجاه الواقعی أى أن شعراء القرن الثانى كانوا 
تهون ف شعرهم إل تسجيل أحداث عصره ی أمانة وصدق »› 5ا کان شعرهم 
کله صدی توا الحیاۃ فی ذلك العصر نی شی نواحیہا الى بیناھا ی الباب 
الأول . وقد نظ الأقدمون هذا التطابق بين شعر الحدثين والسياة الواقعية الى 
عيونها بعكس الشعر القدم الذى لم يكن يستطيع أن يصور لنا عصره صورة 
كاملة صادقة من شى نواحيا وذلك بالنسية ما وص إلينا من هذا الشعر . يقول 
الميرد « إن أشعار المولدين متاح إلا للتمثل لأنما أشكل بالدهر »""'وتفسير هذه 
الحملة ما قلتاه من تصوير احدثين لعصره ما فيه من خير وشر . وها التصوبر 
الواقعی إغا ينطبق فى حالات كثرة على أى تمع إنسانى » لذلك فالإنسان فى 
كل عصر جد ف هذا الشعر تجاوبا مع نفسه فى ناحية من نواحيا » وكيف 
لا جد هذا التجاوب وشعراء القرن الثائى نما صوروا فى شعرهم انعكاس المحياة 
ی انفسہم وتجاوبہم معھا ؟ وحدیٹنا هذا یتضمن ردا على ما ذکره ما سینيون من 
أن الشاعر العرن إذا تكلم عن الحاضر» كان هدفه تصوبره ف صورة غير طبيعبة 
أو بعيدة عن الواقع » واجهد فى إعطائه صورة جامدة متحجرة"'. ولا أدرى 
)١ (‏ الغا ۾ : ۳۷٣‏ 
ر ۳ الكامل : ١٣؟.‏ 


( ۳ ) من محاضرة ألقاها عن العلاقة بين الشعر العرف والفن الاسلاعی وقد ذ کر أجزاء منبا جارسيا 
یمز فی کتابه , الشى الآندلى ۾ : ه؟ 


A۳ 
كيف وف ما سينيون إذن بين ما يقول وما نذكره عن هذا الاتجاه الواقعمى الأصيل‎ 
الذى تميزبه الشعر ف القرن التانى ؟‎ 
وهذا الاتجاه الواقعى سوف بيرز لنا ى كثير من أغراض الشعر ابلحديدة‎ 
واخجددة الى سنتناوها فى الفصاين التاليين » کا يرز فى بعض نواحى الشعر‎ 
الذاتى الذى قدمنا أمغلة له » ولكننا ثل له هنا ورقف شعراء القرن الثافى إزاء‎ 
آحداثٹ عصرم وفتنه الناتجة عن تقلبات السياسة وأهوا ما . وف مثل هذه الأحداث‎ 
والفان تظهر روح شعبية صادفة لا يعنيما من أمر هذه الفتن والأحداث إلا ما‎ 
تجره على معظم الشعب من تدمیر وسوء حال » وما تشیعه نى الناس ٠ن اضطراب‎ 
وبلبلة . فعندما اضطرب حل بى مروان وهاجت الفتنة فى عام ۹ھ انعک ں ننا‎ 
: ذلك الاضطراب ف شعر صادق الانطباع للحارث بن عبد الله الحعدى إذ بقول‎ 


ر ت 1 م ي چ ل 
بيت أرعى النجوم مرتفقا إذا استقلت تجرى أوائلها 


۰ پا سی z2‏ س ت ا ت 8 ۳ ل 
من فتنة أصبحت مجللة قدعم آهل الصلاة شاملها 


9 ار ۴ a‏ ا م ا ل 
من بخراسان والعراق ومن بالشام کل شجاه شاغاها 
فالناس متها فى لون مظلمَة دهماء ملتجة غياولها 
, َج اا 
يمسى‌السفيه‌الذىيعنفيالجه لل سواء فيها وعاقلها 
ت . ~m‏ ا د ہے 
والناس ف كربّة يكاد لها تنيذ أوادها حواملها 
بغدون متها ی کل مَبْهَمَةَ ‏ عيیاء تمى لهم غواثلها 
۴ م 
لا ينظر الناس ق عوقبها إلا الى لا يبين قائلها 
سے ® E‏ و د ا (hh i - a‏ 
كرغوة البكر او كصيحة حہ لى طرقت حولها قوابلها 
ولعل هذا الانطباع الواقعى إزاء الفعن والأحداث يبدو لا فى أجلى صورة 
وأقواها من خلال الشعر الذى صو ر أحداث الفتنة بن الأمن والمأمون") .وقد بر زلنا 
(٦‏ تارج الطری 4 :7 TA‏ 
( ۲( انظر : صورة شعبية من الأدب العر فى : مقال لى مبجلة و الرسالة الحديدة م عدد ده 
ا کتوبر 9۸ . 


A 


الدامية وتأثرها فى نفوس الناس وجيانہم › وم يكن بستطيع أن يہجر بغداد فى 
فتنا المووعة ءلانه عس بأنه فرد من الشعب لا بہمه شخص الما کے المنتصر 
أو المہزمءبقدر ما همه أن عصل على أسباب الياة والعيش ء وهو يعبر عن 
دلت بقوله : 

ولسست بتارلة بغداد يوم ترح من ترحل او أقاما 
إذا ما العيش ساعدتا فلستا نبال بعد مر كان الإمام" 
قصيدة تعير عن حال أبناء الشعب وانطباعا مم إزاء الفنتة »أ كر ما تصف لا 
المعارلك نفسا . وهو يصور لا أولا ری بغداد باعانیی من لا الفریقين دون 
ان يكترثا بإصابة أهداف معينة » بل كانت غايما إيقاع الدمار والحراب 
بمدينة بغداد دون نظر إلى ما يصيب شعمما من قتل وتعذيب » فيقول : 


يا ماق التجنيق کلکم غير شفیق 
ر م ۳ ر E‏ ن 

ما تبالون صديقا کان او غير صدیق 

٣ 8 ٣‏ 5 لر ى ص ت 

ود تدرون ما ترمول مرار الطريق ؟ 


رب خود ذات دل وهی کالغصن الوريق 
أرجت من جوف دنيا ها ممن عيش آنيق 
تج من ذاك بدا برت بوم الحريق"' 
وبصف هذا الشاعر تلك البلوى الى عمت أهل بغداد »> وما آلوا إليه من 
سوء حال أبتاءها فقول : 
الاس فی الهدم وش الانتةال مد عرض الاس بقیل وقال 


١ (‏ ) تاريخ الطبرى ٠١‏ : دوا . 
)٣ (‏ تاريخ الطرى ٠١‏ : ١۷ا‏ 


A5 
قد کان لارحمن تکبیرھ' فالپوم تکبیرهم للقتال‎ 
يبق ف بغداد إلا مرو حالقه الققَرّ كير السيال‎ 
لا آم تحوی عن اها ولا خال له یی ولا عَير حال‎ 

م مجدله ف تاريخ وقائم الفتنة هذه القصائد الى تكشن لنا صورة واقعة 
مؤئرة صورة الترب بكل أهواضا وضحاياها» فهو يقول قوقعة يوم الأحد : 


ےد چ : . ص ٤ ٣‏ 
وقعة يوم الاحد صارت حدبٹ الايد 
س سے 3 ر ر ٣‏ ۾ ص 
کم جل أبصرته ملقی وک من جسيك 
ہے ا ۰ ت سے 
وناظر كانت له فنية باأرصد 
ي 
ر م ا اا سے چ اي اس ٠‏ 
تاه سهم عاثر فشق جوف الكيد 


وصائِح : یا والدی !1 وصائح : یا ولدی ! 
وکم عرق سایح کان مَبَينّ الجلد 
لم يفتقده أحد غير ينات البَلَد.. 

و صي الشاعر ی وصف هده الع ركه ذلك الوص الواقعی المونو الدى 
بسجل إحساس أبناء الشعب ف صورة تعبير ية بعيدة عن التأنق والتر ف » ثم جلو 
صورة أخرى مؤثرة لطعين راح ضحية فة لاناقة له فما ولا جمل » أضلته 
الوعود الكاذية ¿ وليه بر تق الال الذى م يصل إلى بده قط »› فقول : 

قلت لطعون ويه روحه لم تود 
من أنت يا ويلك يا مشكين من محمد ؟ 
فقال ٠‏ لا من نسب دان ولا من لد 

ل ت 
م ارہ قط ولم اج له من صفد 


seem 


1) تاريخ الطرى  ١١‏ : 4ه . 


۱۸7 

وقال : لا لى قا تلت لا لاشد 

لا لشی» عاجل يصرٌ منه ف یدیا 

وبهذه الروح الشعبية الواقعية وصف لنا مرو الوراق وقعة يوم الإثنين › 

وأظهر تفجعه على القتلى من أيناء الشعب الذين م يستفيدوا شيئ من نتائج هذه 

المعركة ء فالحرب لم جعل مهم قواداً ولا وزراءء بل ظلوا فى أما كم من ابمحيش 
طعمة لآهواء سادنهم وما يثرر ونه من فتن » بقول نى ذلك : 


{T 


د ب ر 4 r‏ ع ی ا 
با فتيلا بالقاع ملقى على ١ل‏ شط هواه بطیی الجبلين 
ما الذى ف يديلك أنتإذا ما اصطلح الناس نت بالحلتين 
٤‏ م م ةة ae", gr o7 «a‏ 
أم قائد بل بَعيد أنت من دين موضع الفرقدين 
سے 4 ي 5 کے ہر Ê‏ » ف( 
ک بصير عدا پعیتین کی يبصر ما حالهم قساد بعين ..إلخ 
ولم يتس الوراق أن يسجل فى شعره أثر تلك الفتنة الى جعلت من اللامل 
الغوغاء الذين توسلوا ہا لدرك ما تدعوهم إليه تفوس الوضيعة » وذلاك أمر يصحب 
کل فوضی تصيب مجتمعاً ما » يقول قى ذلك : 


3 ت 
اوزدر 


چ سے ۱ے 


کل من کان خاملا صار راسا من نعم فى عَيْشه وغضاره 
حال ف بيه کل يوم مطردا فوق راسه طاره 
أحرجَتة من بها أم س ملب اهب مه المَبارَة 
ليس هذا زمان ر کرم ذا زمان الأنذال آهل الدعارة 
كان فيما مَمّى اليعال تالا َه اليوم يا على تجارة 1" 
ومع ذلك فقد ظهر خؤلاء الغوغاء شأن كبير » ولعيوا دورآً حطر فى هذه الفتنة 

إد وققوا للدفاع عن مدينتمم ضد المعتدين وأحسوا بهذا الواجب من تلقاء اقم 

ل( ۲) المصدرنفسه 1١‏ : ۱۸4 

)۳( تاريخ الطبرى ٠۹١ : ٠١‏ والمطرد : رمح صغر . 


YAY 
وذا سجلوا بطولات وتضحيا ت كثيرة عبر عا عمرو الوراق وهو يصف أحدهم‎ 


فقول : 
ھل اوت ر سی سم r‏ 
عُریان َيس بى قميص ينو على علب القويص 


عدو على ذى جوشن يخوى العيون من البَصيص 

حرصا على طلب القتال شد من حرص الخَریص 

لبا مشير لم برل راسا بعد من اللصوص 

آأجری وأثبت ‏ مقدم ى الحرب من سد رهیص .. 

وهكذا دفع الشعب وحده تنا غالبا هذه الفتنة الى حركما أطماع السياسة 
والتسلط على الحكى » ومدمت مدينة بغداد فوق أبناجا فراحوا ضحايا جر عة 
م يرتكبوها » وكذلك ضحی جنود الفربقین بانفسہم من أجل لا شى ء ¿ وهذه 
الأحاسيس النتزعة من واقع الشعب فى ذلك الزمن قد عبر علا الوراق تعبيراً 
صادقاً د بقول : 


{1j 


دهیت بهجه بغداد وکانتٹ ذات بهجه 


قلها ف کل بد رجة من بعد رجه 
ی ي 


ٌ سر لر 2 مر ب ات 
أنها المفتول ما of‏ على دين المححه 
ليت شعری ما الذى نلت وقد آدلحت دلجَه 
3 ت م کے اه 
أإى الفردوس وجهت أم النار توجَة ؟ 
ر ر 3 3 2 ~ے ت £ ي 
3 5 ا لے 8 رھ م ۲ 
إن تجن قاتلت برا فعلستا الف ج 7 
ذلك أذن مشلهر من مظاهر الاعاه الواقعی اذى غا أله الشعر ی العرن 
الثانی » وهو یذكرنا عا فيه من صدق وروس شعبية ظاهرة باتجاه ثالث كان واضبحاً 
)١(‏ تاریخ الطبرى ٠١‏ : 1۸6 . 
( ۲ ) الصدر لفسه ٠١‏ : لأ۸١.‏ 


۸۸ 
كل اأوضوح ف شعر هذا العصر ء وكان يظلل أ كر فاون اأشعر سيرورة فى ثلك 
الفعرة > ونقصد به الاتجاه الشعى أو نزوع الشعر إلى الياة الشعبية بعيدا عن 
بلاط اللفاء والدوائر الرسمية الى طالما كان الشعر العرلى مرتبطاً ہا . وقد ظهر 
أثر هذه النزعة الشعبية ف مضمون الشعر وشكله على السواءء فإذا بنا نرى الشعراء 
يحوضون ف المجاء وف الوصف وف العبير عن نفوسهم مستجيبين لدوافع شعبية 
صميمة » ومعبر ين عن هذه الأغراض جميعاً بأسلوب شعى واضح فيه بعده عن 

الأأسلوب العر بى القصيح الذى عرفناه تى الشعر الحاهلى القدع . 

وقد أقبل الشعراء على الأغاى الشعبية [قبالا كبيرا فما يبدو ءولكن لم يصلنا 
للأسف إلا أقل القليل من هذه الأغانى » كتلات الأنشودة الشعبية الى حا كى فيا 
أبو العتاهية أغانى الملاحين فى نهر دجلة . والحقيقة إن أبا العتاهية بالذات يعتبر 
شاعراً شعبيا ف موضوع شعره وأسلوبه . فالزهد والتدكير بالقيامة وما أشبه إنما هو 
موضوع مس عواطف الشعب قبل كل شىء . وكان أبو العتاهية نفسه مدركاً 
لذلك فهويقول : « إن الزهد ليس من مذاهب اللوك ولا من مذاهب رواة الشعر 
ولا طلاب الغريب »"وهذا القهم لطبيعة شعر الزهد هو الذى دفع أبا العتاهية 
إلى اخحتيار أسلوب شعرى بسبط قريب من النثر » يتضمن لغة اللياة البومية 
الى كان خياها هذا الحعصر . وسنتناول هذه الناحية بالتفصيل عند الحديث عن 
لخة الشعر عامة فى القرن الثاني . ولم يكن أبو العتاهية وحده الذىبرز عنده 
الا مجاه إلى الشعبية ء ولكننا نستطيع أن نقول مطمتنين إن أغلب شعراء القرن الثانى 
قد استجابوا لعواطفهم الشعبية واقتر بوا ی شعرهم من أبناء الشعب لغة وعاطفة › 
نری هذا واضحا ی تغزل بشار وهجاته فی مثل قوله : 
لا تی یحیاتی واقطمی آمل صَبرا على المَوّت إن المت مورود 
نت الاميرة ق روحی وف جسلدی فابری وریشی كفيك الأقالىة"“ 

أو مثل قوله : 

لقد كتت على المَينيْن ولاس قَتُحْيتٌ ! 
)١(‏ الأغانى ۽ + ٠إ ٠‏ 


( ۳ ) دیوات بشار ۳ :۽ ٣۹۷‏ 
(۳) العدرتقه ١‏ : وإ. 


(1) 


۸۹ 
أو قود : 


سے ا 


نور عَبیِی صت عینی سکب یوم فارقیی على عبر ذب 
کين م تذكرى المواثيق والعَهدً وما قلت ف قلت لِصحبى 
وما تصرت ص اباك ا َل صبری ویاشر الموت قلی 
کر کچ سے 
لیتی مت قبل حبك یا رة عینی أو عِشْث تى َه 2 
ولعلا نستطيع أن نفهم سبب‌انتشار غزل بشار إذا أدركنا هذه الناحية الشعية 
لی مز با . وقد حكى أن الأصمعى كان بقول : «بشار سلك طريعاً ل 
بسك وأحسن فيه وتقرد به .ودا م يبق ف اليصرة غزل ول غزلة إلا بر وی من 
شعر بشار ". 
ونجد مثل هذه التزعة الشعبية عند حماد عجرد وبصفة خاصة فى غزله 
وهجائه ونحمر باته ؛ فهو قول مثلا : 
انی اك فاتلجی ل ٤‏ تکونی تغلمین 


وهو جن پجو نهر شاعا شعیا یکل مائ هله الكل من مان تم 
قول ملا : 


: 


"e 


س ا 


û e ا ر‎ 

يا نافع ابن الفاجرّه يا سيد المواجره 
ھر وي ب 

یا جلف کل داعر وزوج کل عاهره 


ا 5 ر 
ما أمة تملكها أو حرة بطاهرة 
تجارة تھا نی الکشے غیر بائہہ 


سے ا سر سر و 
لو دحلت عقيفة بيتك صارت فاجر ه 
- ےگ ٌ . ج 
١ (‏ ) دیوان بشار ١إ‏ : ٣۷٤‏ 
() الأغاف ۳ : ٤۷‏ ۹ 


ز ۴۳ ) الصدر تفه ۳إ : يو 
إ + ) المصدر شه 1 : A‏ 


۱۹۰ 
ونجد هذه النزعة .الشعبية واصحة حى ف شعر اللليمة الوليد بن يزيد » وهذا 
يؤكدما سبق أن قلثاه من أن الوليد كان متأثراً بشعراء الكوفة بالذات تارا بالاء 
وحاصة أن النزعة الشعبية كانت. من أبرز مات هؤلاء الشعراء . وقد بالغ البهبيى 
بلا شك حين جعل الوليد بن يزيد قائد الشعر الشعبى ف العراق" ذلك أننا نؤمن 
أن الوليد نم يكن نى التزعة التجديدية بصورة عامة غير فرد ى اتجاه عام » وتطور 
لابد منه . ومن شعر الوليد الذى تظهر فيه نزعته الشعبية واضحة قوله : 
یا سلیّمَی یا سلَيْنّى كنت للب عذابا 
يا سليمى ابتة عمى بَرَةَ اليل وطابا 
یما واش وشی بی فاملتی فاه ترابا 
ريقها فى البح مسك باكر الدب الرّضابا 
ولل فیا د کرنا من شعر آ صاب الأزعة الذاتية وخحاصة شعر آیی فرعون السامى 
وأ الشمقمق وغيرهماء ما يعبر تعبيرا قويا عن تلك النرعة الشعبية الى نری آنا كانت 
اتجاهاً عاماً قويا ق شعر القرن الثانى . وقد لاحظ طه اللمحاجرى من قبل أن أبا 
الشمقمق : « من أعظ شعراء عصره تعبيراً عن الفقر ء وتسجيلا لصور ابحماعات 
الدنياء وخر وجا عن التقاليد الشعرية الى ظلت باسطة سلطانها فى العصر الأموی ف 
الى والأسلوب . » كا لاحظ أبضا «أن اليزة الوإضحة الى تاز بها شعر أى 
الشمقمق هی شعبیته » وقد کان بنافس بشاراً ئی هذا ب" . ۰ 
أما بو نواس فتتضح التزعة الشعبية فى شعره وتبرز بصورة قوية نى تلك القصائد 
الى ينطلق فما على سجيته بعيداً عن الرسميات » ويغي فما لنفسه ولتاس . نجدها 
ف خریاته وجونه ووه »> کا نجدها ف غزله بالمؤنٹ والذ کر › وق هجائه › وف 
شعره الذانی الذی یعکس لا فيه حیاته وخبایا نفسه . ولا يقصر آبو نواس ف منح 
شعره الصبغة الشعبية الكاملة من استخدام أمثال عامية »> كا ى قوله : 
ومن غاب عن العَبّنِ ققد غاب عن القَذب 7 


(} 


١ (‏ ) تاريخ الشعر العر ب سی الغرن الثالت : ۲۹٥‏ . 
( +{ الأغافى ب : ه۳ 
(۴) الخلاءم : وغم u‏ للل 
٤ (‏ ) ديران اف نواس :+ ۳۹۳ . 


۱۹۱ 
أو ألفاظ عامية أيضاً كا فى قوله ٠‏ 
ولو عمتا آنه هکذا کنا إذا شنا مناه ' 
یا ان ال شت ی را ال ی ی ا 
ى قصيدته الى بقول فيا : 


سر سر م ت سر چ 
يا عراب ايبن فى الشوم يراب الجنابة 
يا تابا بطلاق يا عزاء ‏ بمصابة 
يا يالا يڻ هُموم يا تباريحَ کاب 
یا رغيقا رده الال سا وسلا 
وهذه المقطوعة تشبه فى روحها ما محدث بين السا بين ف الأزقة الشعبية فى 
عصرنا ا لحاضر » أو هو على وجه التحديد ما يسميه أبتاء الشعب ی مصر + ( الردح )! 
ويصف لا أبان بن عبد الحميد اللاحى صورة لطيغة لفرح شعي تتضح فيا 
التزعة الى نتحدث عا » وخحاصة أن تلك النرعة الشعبية تظلل الشكل واحتوى على 
السواء »> فهو يقول : 
ر ر و ۳ ت س چ 
لما رأیث البر والشاره والف رش فد ضصباقت بد الحاره 
9 ر 4 ت ٍ لے , س ع 
واالموز والسكرّ یری بو من فوق دى الدار وذى الداره 
وأحضروا الملهيَنَ لم نيتركوا طبلا ولا صاحبً زمار 


ا م2 ا س (FT;‏ 


فقات لماذا ؟ قيل : أعجوبه محمد زوج عماره 


ویر « يوهان فك ,١‏ أن لغة الشعب وجدت مساغاً فى التعبر الأدى المرة الأولى 
بام ارون لويد . ومن الأمثلة القليلة الى قدمناها شح لنا أن اللغة الشحسة 

١ (‏ ) دیوان أف نواس : ۳۹۹ . 

( ۳( المدر نقسةه : دوه 


(۳) الأوراق ([آخيار الشراء) : + 
( + العربية : ته 


14۲ 
فی بعض اشعاره > كا وجدت عند طائفة كبيرة من شعراء الكوفة الذين تحدثنا عنبم 
والدین کانوا یحیشون فی آوائل القرن الثانی > آی فی أواخحر اکم الأموى . 
ويحاول المبيتى أن بجعل النزعة الشعبية عند أى نواس من ناحية موضوعية فقط › 
وعند أنى العتاهية من ناحية لقظية"“ » وأعتقد أن ما قدمناه من أمثلة ثبت أن 
التزعة الشعبية فى شعر الشاعرين وى شعر غيرها أبضا كانت شاملة التاحتن 
اموضوعية واللفظية . ويرى الهبيى كذلك أن هؤلاء الشعراء الشعبيين قد أصابوا الشعر 
العرفى بنكستين + الأول نم جعلوا الشعر علا من الأعمال وحرفة من الحروف »> 
والأخرى آم نزلوا عوضوعاته عن رفعتها فآصبح موضوع الشعر كل شىء . 
أما عن « النكسة » الأو فهى ميممة فى نظرى ولا علاقة ها بالاتجاه نحو الشعبية > 
بل ر با كان الشيثان على طرق تقيض . فالشعبية تبعد الشعراء عن الاحترافوالتكسب 
بشعرھ › وتجعلهم یعبرون عا فی نقوسہم ویصورون احاسیس الشحب وه بحعض 
أفراده . وأما « النكسة » الثانية » وهى آن الشعبية جعلت موضوع الشعر كل شى ء 
فلا أدرى: إن كان يصح أن تسمى نكسة أو تطوراً لا بد منه . إن الشعر بالمعى 
الحدیث الذی نفهمه يرتبط ارتیاطاً كاملا بالحياة ق جميع مظاهرها ونوا حا وأهدافها : 
ولا يقتصر على الأغراض القدعة التقليدية الى تجعل منه فنا أرستقراطًا للباصة 
الحاصة فحسب . وآما أن يفهم من عيارة الہبيى أن الشعر الشعى کان سا فى 
حلتى شعر المناسبات الذى حفل به عصر الانحطاط » فهذا أيضاً نرفضه رفضاً بان 
لأن شعر المناسبات جذوره تكمن فى أغراض الشعر التقلیدى ولا مم ف تلك العوامل 
الى جدت على الجتمع العرنى وأسرعت به إلى الانحطاط الفكرى والفراغ الثقاق › 
ولو ظل الشعر العرهى يساير الحياة كما كان شأنه ف القرن الثانى لا وصل إلى ما وصل 
إلبه فى عصور الانحطاط تخل . فالانجاه الشعی إذن ل یکن له أى أثرسىء 
فى الشعر العرنى »> بل كان على العكس تطوراً جديداً لابد منه ليوا كب الشعر الحياة 
ولا بتخلف عن الإحساس بهاء والتعيير ما فيا من تغبر دائب مستمر . 
ولعل نما برتبط بهذا الاتجاه الشعى فى شعر القرن الثاني ذلك الاتجاه الأحر 
نحو التسلية والرفيه . وقد الاحظ وجود هذا الاتجاه من قبل عبد اميد يونس › 


. ٠٠١ : تاريخ الشعر العري حى القرن اثالث‎ )١( 
.٤1۴ : ر ۲ ) المصدر نفسه‎ 


4۲۳ 
وهويشرحه فائلاا : و إن الدارس لللخمريات والغزل باذ كر > والمتتيع للأخبار الى 
قصت عن أعصابه أو لفقت عليهم »جد عتصر التسلية والترفيه واضحاً كل الوضوح . 
وما علياف لکى تتت من هذا القول إلا أن ترجم إلى دواو بم » فسوف تلاحظ الصور 
المطروقة > والمشاهدالتكررة » والأوصاف الشائعة للشراب وأوعيته وجالسه وسقاته 
ودكا كينه ». وأمر الغزل باذ كر مهما قيل عن صدقه فقد خر ج من باب التفن إلى 
العبث الصارخ واخجون الصريحء بطلقه أصابه على الناس تلهية م أو تفريغاً لشحلة 
غرائزھ ۲ . 
والحقيقة إن الانجاه إلى التسلية والرفيه كان ححطا بارزاً فى شعر القرن الثافى » 
وهو لم یقتصر على اللحمریات والغزل بالمذ کر کا یری عید المید بوس ۔ولکنه 
ظهر فی موضوعات اخحری كتيرة مثل المجاء والرثاء أيضا ؛ بل وجد شعر فى هذا 
القرن موضوعه وغايته التسلية والرفه فقط ٠‏ وتتضح لنا هذه الترعة ى قصيدة أ 
نواس مثلا ی امجاء الى بقول فما : 


خب إسماعيل كالوّثى إذا ما انشق يرف 
عا يِن اتر الصنعَةَ فيه كف يخفى 
إت قاع هذا احذق الأو که 
وإذا قابل بالتصف هن الجردق نصا 
ر 


n . 8 ٣ ٣ 
بلهق النصف بيْصفرٍ فاذا قد صار ألما‎ 


9 ير ت ج ر ص 
لط الصنعة حتى لا ترى مخرز إشفی 


* 
(Ya 


مثلما جاء من الور ما غار حف 

وتتضح لتا أيضاً نى تلك القصيدة الساخحرة الى تسیا يشار على سان حماره 

حین مات فادعی بشار أنه رآه فى النوم فسأله : لم مت ؟ ألم أكن أحسن إليك + 
فال الحمار : 


)١‏ الأسس الفنية النقد الأدفى - با 
( ۲ ) دیوان آی نواس : ۱٤۳‏ 


۹1 


سدی حل ااا 

سار سڪ ل . 

يمتني يوم رحنا 

ویس ودلال 
3 آآږ 

ولها نحل اسيل 
4 


فلذا مت لو عشت 


بشناباها الحسان 
سے ت # سے 

سل جسمی وبرای 
ثل خد الشفان 
إذن کان هونی 


ویکمل بشار سخريته حن يسأله الساثل عن معى الشيفران فيقّول : ما يدريى 
هذا من غريب الحمار » فإذا لقیته فاساله ٩۲‏ 

وتتضح لتا هذه الترعة أبضا فى قصيدة لعبد الصمد بن المعڈل برثی فما طفيايا 
الرجل لقمة ساخنة من فالوذح فقضى نحبه » فقال فيه عبد الصمد : 


ع لر س سے ا 


اجان نفسی عليه غير متصرمه 
۳ لر ر 
على صديق ومول لى فجعت به 


ك جفنة مشل جوف الحو مترعة 
د للت مش بن قلي 
عيبت عنها فلم تغرف لھا خا 
ولو تکون ھا حا لما بَعْدّت 

۳ ورو 


تقتله 


قد كنتت أعلم ُن الكل ˆ 


3j‏ ا ږ 


وأدمعی من جفونی الدهر 
ما إن له ف جميع الصالحين ل 
کوماءُ اء بها طبانحها ردمه 
ومن سنام جزور عَبطة سَيْمَه 
لھنی عليك وویلی یا ایا 

وها عليلك ولو ف 2 َعَم 
لکنی كنت أحى ذالم َة" 


ابو نواس محش على شر اتسابة الاح لیتجنب ملح الام کا فی تو | 


الرّى 
للام 


ا ا 2 
وطالبا تيل احاح 


ت ريك بالسیب وبالفكاهة والوزا" 


٣٣١ : ۳ الأغا‎ )١( 
,. ٣٣٣۳ : المصدر شه ۳إ‎ (۲ ( 


( ۳( دیوان این نواس ( ط . فاج ) : ٣‏ ۳ 


SL 

وهذا الاتجاه إلى السلية والضحك الذى لا محلو من روح شعى قوی نجده 
ببرز تى شعر ليس له موضوع إلاذلك الاتجاه تفسه -- وإن كان هذا النوع بطبيعته 
قليل ف ‌الشعر العرلى » بل ش كل شعر على وجه الحموم ‏ وعئل لتا هذا الاتجاه 
الشاعر أبو الجر الذى ظهر فى أواخر القرن الثانى وامتدت حياته حى منتصف القرن 
الثالث والذى كان ها يول ابن المعتز - من زعاء الحمي والماجنين » فن قوله : 


آنا آنا آتت آنا آنا ابو العبرّة 


آنا الفتى الحمْمَيمَرّا آنا أعو المجة 
ر 2 r‏ ر سے ن ر ي 
آنا حرر شعری وقد یجی بردنه 


لسقر قر سقر نقر وا ترل نرنه 
قفر # ٌه ر ت ي ر 
K4‏ اء تی | سل الطاط: 7 L1‏ 
وهناك قصيدة أخرى تشبه هذا الخال وتنسب إلى الأصمعى » يقول فما : 


ري د م ار ۳ر مي صم 
الما ورهز ما ين غج لَحظ المْقَل 
م م سرس واس سرا 
ونت جا دی وسو دد ومول 
> . س لا ہے لار سے او س ي 
وکم وکم تیمبی عزیل سو 
ا mi‏ کے 2 سے 
HT‏ من وجسته بالوهم ورد الخحل 
8 ۳ ورن شوودے ~~ a‏ سے ا ن ا 
وقلت پسہسیستتی قلم بالقبل 


ر ى 


وقال لا لا لاللا يقد غدا مهرولى" 
ولكى أشك فى أن يكون الأصمعى هو قائل مثل هذا النوع من الشعر الساخر 
الذى يتطلب الضحله فصب » بل أكاد أجزم أن هذه القصيدة هى لأئى العبر 
( ۱ ) طبقات الشعراء : ۲٤۲۳‏ وف الأبيات بعض الاأضطراب كا يقو حقق الكتاب . وقد 


قست ممحاولة لتقو مها ف المحى الوزن . 
(۲) حلبة الکیت : ۸٩‏ : ۹۰ 


۹٦ 
نفسه » لأن فيها روحه وأسلوبه » وتسا إلى الأصمعى خط رعا جاء عن طريق‎ 
. روایته ها‎ 

ولعل هذا الانجاه إل الرقيه والتسلية كان من العوامل المباشرة الى دعت إلى 
السحلل والجون نى شعر القرن الثانى » والسقاء هاتين الناحيتين يظهر بوضوح ن شعر 
نى دلامة . فأحيانا نجده يصف امرأته وصفاً ساخراً يبعث على الضحاث ليتوسل 
بذلك إلى رضا اللليفة كثل قوله : 


بے ۾ 0 اھ سر سے ر ت ا َ جر ر ی 

عجبّت من صِبيتى يروما وأمهم آم الدلامة لما هاجها الجرع 
یر 1 e‏ و اسا ر چ ۱ ٣‏ سے چ سے م 

لا بارك الله فيها من منبهة هبت تلوم عيالى بعد ما هجعوا 


ر ورت SS.‏ ج 2 او ا 
نحن مشتبهو الألوان أوجهنا سود قباحم وش أسمائنا شنح 
ہے ہے تچ م ت ہے ار ر اا ت # ك ۴ 
اذا تشکت إلى الجوع قلت لها ما هاج جوعاك إل الرى والشيع 


سیر اک ص ار 


ت ۳ OE:‏ ہے ر ت 
ما زلت اخلصھا کسی فتاکلۂ دی وون عیالی ثہ تضطجم 


ص 3 ب ٣‏ س ل ا F‏ رم 
شوهاءَ شتام ك بطنها سحل E‏ المقاصل من اوصالها ودع 
ر 2 E‏ ص ا ك 1 س ص 

د کرتها بكتاب الله حرمينا ولم تكن بكتاب اله تنعفع 
و ر e‏ 5 وت ص ے# FT‏ ~~ ان ل س 1 ۴ ر 
فاحرنطمت ثم قالت وهى مغضبة انث تتلو كتاب الله با 
. ج ۳ ۳ یر # ٍ افر ہے ہے افر 
احرج تبغ Ll‏ ما وشررشة KS‏ لجيراننا مال ومز در ع 


واخدع يمتنا حَنها اة إن الحليفة للسؤال يندع 
وأحيانا أخرى يستعين بہذه الناحية الساخرة فى إظهار مجونه وتحلله كا فى أبياته 

الى ہاج فما الصوم : 

أضحی الصیام مقا وَسط. عَرْصَتنا ‏ لیت الصبام بار دوتها حرش 

إن صت اوی بطی وأقلقنى بين الجَوايح مَس الجوع والعَطَش 

وان رجت َيِل تخو مشج أضرفى بضر قد اة اممف 


٣۴۳۷ : إ١ الآغاف‎ )١( 
Tol : Y* الأغافق‎ ) ۴ ( 


۱۹۷ 
وکا فى أبياته أبضاً الى بہاجم فا الصلاة بعد أن حاول اللحليفة إجياره علا : 


سر یر ا ی سے f‏ ر 
ألم تَريا أن الخليفة لرنِى بمَسجده والقضر مال ولا 


ر و 


قد صدنی من مسجل اسل ا قنه بالساع, وبالر 
وكَلمَنی الأرى جميعا وعصرها قویلى من الأول وعولى من العصر 


ت ر ہے gl‏ }11 


ا م ۳ ب 
لد کان ف قوي مساجد جمة ولم يشر ح يَوّما لشيانِها صدری 


FF‏ ا 


وهكذا اقرن الاتجاه الشعى ف شعر القرن التائ بمذا الاتجاه نحو التسلية 
والترفيه » وهذا شأن الروح الشعبية داعا ف كل زمان ومكان . 
غير أن هذا الاتجاه الشعى لم يجعل الشعر العرنى نى القرن التانى تعبيراً علي 
مرتبطاً بمکانه وزمانه دون أن جرج إلى فاق أوسح وأرحب »ومعان إنسانية عميفة 
بشترلئ الناس جميعاً »على اختلاف آلوانہم : ی الاحساس ہا والتجاوب معها > كلا 
لہ یکن للاتجاء الشعى هذا التأثبر الضار على شعر القرن الثاني » فقد وجد إلى جانبه 
اتجاه إنسانى كان قليل الظهور تى الشعر العرنى القدم . 
وأول حطوة نحو هذا الاتجاه تتمثل ف ظهور الإحساس بالوطن فى شعر القرن 
الثانى . وهذه الظاهرة هامة جدا » للها علامة على اقتراب الشعر العرلى من المشاعر 
الإنسانية الرحيبة الى بسعها الوطن الكير . ومن أول ما وصلنا من هذا الشعر تلاك 
الأبيات القليلة الى قاطا ابن ميادة ى القرن الأول تشوق فبا إلى مرابعه فى الحريرة 
العر بية > تلك الى كان العرلى مشدودا لہا حى ذلك العصر » لا بعتر آى أرض 
سواها وطتاً له بعکس ما آل إلیه الأمر قرب نابة القرن الثانى بعد حدوث الاستقرار 
الاجاعى . ويقول ابن ميادة فى أبياته : 


آلا لُت شعرى هل أب ليله للل حت ری آهل 
وهل أسَمَعّن الدهرَ أصوات هَجِمّة ‏ تطالِعٌ مِنْ هَجْل حصِيب إلى هجْلٍِ 
(Yj «»‏ 


#جور را غو 
بلاد بھا بيطت على تمائیی وقطْنَ عى جين أذ ر كى عَقلي 


لا 
mr‏ " 

سے 
0 


)١ (‏ دیوان أ دلاعه : ۴۳۹ . 
( ۲ ) الأغاف ۲ : ١١۴‏ 


۹۸ 


ولكن هذا الإحساس بالوطن عمق واتضح مفهومه اکر من ذى قبل بعد جيل 
ابن ميادة ولم يصبح عصيية للجزيرة العربية كا كان فى القرن الأول مثلا ء 
ولكن تغير مفهوم الوطن فأصبح البقعة الحديدة الى يعيش فا الإنسان رتربط 
حياته مها » ومذ اختنى شعر الحنين إلى از يرة العر بية > وحل محله حنين إلى اليصرة 
والكوفة أو خحراسان ى أبة بقعة مها » ما دامت هذه الأما كن قد أصيحت وطا 
جددا للشعراء . قانن ایی عيينة مثلا بقول فى البصرة الى اتخذها وطنا مجديداً له 
واستفرت حاته فا : 
يا جنة فاتت الجنانَ فما تبلغخها قيمَةَ لا تس 


ر وګ ر (jp r‏ 


أيفتها ‏ فاتخدتها وتا إن فراوى لبها وطن 

وشار مد بن وهيب قصائد كثرة فى الحتين إلى اليصرة هجا بذ كر صاسحب 
الأغانى "“ . ولعل عوف بن على اللحزاعى كان من أعت شعراء القرن الثانى إحساساً 
بوطنه فهو يتشوق إليه فى أبيات عيقة حزينة حين ذكرته به حمامة تنوح . وهو 
م يذ كر وطنه فحسب » بل ذكر أطغاله الذين تركهم نى وطنه وأظهر هذا الإحساس 
انبيل بالبنوة أو الشعور الأبوى الرحم وذلك فى قوله : 


ر ج م م ور ر ت ك مر ار ل 
ا ۰ ۴ e‏ - أ ا ي “ 
ف کل م غربة فز رلنوی من ية فتريح 
ت ا چ ر ٤‏ 5 5 . م سق م ت ر 
لقد طلح البين المشت. ركاى فهل ارين البين وهو طليح 
ت د ی ”ده ا رر م + ۴ مط 
وارقنی بالری دوج حمامة فنحت وذو اللي الحرين پنوج 

ا و فر ريه چ ا #, ر 
على نها تاحت فلم تر عبرة ودحت واسراب الدموع سفوح 


آلا يا حمام الاك فرحك حار وُضنك مياد فيم تنو . .." 
ويظهر عوف هذا الب العميق لوطنه بعد أن علت به السن وترا كت على 
ظهره السنون » فاشتاق أن يستر يح من رحاة الحياة بالإياب إلى أحضان وطنه ابيب 
١ (‏ ) عون الاخبار : ۲٣۷‏ . 
٣ (‏ الأغافى 7۷ : .14١‏ 
( ۳ ) طبعات ابن المع : ۸۷ . 


۹۹ 


إل التمائين وبلغتها قد أحوَجَت سمْمى إلى تَرَجُمان 
وأبدلتنى بالڈطاط. انتا وکتت کالصعدة تحت السنان 
وعوصتنى سن رماع الى نه مم الهجين الهّدان 
رمت بالأوطان ودا بها وبالغوانی این ئی العوای 
قربا بای انتما ين وى قبل اضفار البنان 
وقبل اى إلى نة أوطانها حَران فالرقمتان'“ 


ومن الأحاسيس النبيلة الى ظهرت فى شعر القرن الثانى ما سب أن أشرنا إليه 
فى قصيدة ابن محلم وهو الشعور الأبوى ارجم ٤و‏ یعر عنه أصدق تعبیر عمد ین 
سیر إذ حشی سوء ما ل ابنته بعد وفاته ویظهر عطفه وتفجحه علہا فقول : 

ر ا a o F۴‏ س اسر ا ٣ل‏ جع . ت په ” ل 
لولا اليتية لم أجزغ من العم ولم اجب فى الليالى حتدسالظلمر 
ا ٣ FF”‏ ا سر ي - ا ص ہہ ق ت 
وزادى رغبة فى العيش عمعرفى ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرجم 
ص #۴ چ ت ور £ ® n TF‏ 
آخحٹی فظاظة عم او جواء اخ و كنت ا حش علبھا من اذیالکلم 

r‏ سے f‏ = و ر مر ل ہے ر 
[ذا تذ كرت بنى حين نندبى ‏ جرت لعبرة بنى عبرل بام 
س ۴ 2 م 7 ( 
تھوی بقائی وأهوى موتها شفقا ولمَوت أ کرم نزال على الحرم 
وما يتصل بهذا الشعور الإنسانى الرقيق أيضاً » تلك الأبيات الى قاما دعبل 
لر ي ù o‏ م م ت و ك 8 ٍ م 
اأحبہت قوی ولم اعال بجبھم قفاوا تعصبہت جھلا قول ذی بهت 
EF e‏ ۾ س . مر 7 م ر س 2 ۴ ت 
دعى اصل رجمى إن كنت قاطعها لا بد للرحم الدتيا من الصلة 
ي ج و م تة م و س ت }۳7 
فاحفظ عشيرتك الأدنين إن لهم حقا يقرق بَيْنَّ الزوج والمَرة ٠‏ 
ون الشعر الذى. ٩رر‏ قره الاتجاه الإنسالى بوصو ج ابا مع رعا کان 
أوسع فى داثرة الإنسافية تما قدمنا من الأمثلة » ونقصد به معنى التسامح . وهو معى 


١ (‏ ) طبقات أبن الع : 4۸ا . 
۲ ) المصدر تفه TA‏ . 
۳ ) الکامل لمرد : ۲۲۹ . 


۲ * + 


قآ فی کرم ردد داعا ی کتاب ابه ۰ ولو آنا نجد أغلب القائلبن فى هذا المعى 
من ذوى اللقافات الأجتبية الواسعة مثل محمود الوراق الذى يقو : 
وعَمَرت ذال لَه على علمى 


ار a”‏ 
و حع إساعته عليه و إحسا 


dF‏ ج ج اص 
وغدوت دا اجر ومحمده 
E‏ للا سے 
فگانہا الا-حسان کان له 
ر چ تر 
ما زال يظلمي وارحمه 


لما ايان بجهله حلمى 
ى فعا مضاعف الم 
سر f‏ 


ونا السْىءٌ إليه ف الک 


حتی بکيّت له من الظلم 


2ت 117 


ها نجد أبضاً أن فكرة التسامح والمسالة شاتعة بين الزهاد والمتصوفين فى القرن 


الثاني » مثال ذلك قول أنى العتاهية : 


صر مودت سلمی 


إذ لج فی لی 


ويتصل معنى التسامح ى إنسانيته شعر الصداقة والصديق الذى كر وجوده 
ئى القرن الثانى ء ولعله نشاً بتأثير أجنى » فان المققع دائم التذكير بآن « من 
لا إخحوان له فلا أهل له ١‏ وأن « من المعونة على تسلية المموم وسكون التفس لقاء 
الاح أخاه وإفضاء کل واحد مما إلى صاحبه بہٹه“ ۲ › کا أن آوى الاس بفضل 
السرور وكرم اليش وحسن الثناء من لا يبرح رحله من إخحوانه وأصدقائه من 
الصالين موطوءا › ولا يزال عنده مہم زحام » ويسرم ویسروته › ویکون ٥ن‏ وراء 


حانجا ہم وأمورهم *' » . 


١ (‏ ) الکامل للبرد : .۲٠۲۵١‏ 
}۲{ ديوان آف المتاهية PVN‏ 
)۳{ الآدب المشير Ye‏ 
( 4 ) المصلر لقسه : ۷۷ . 
( ه ) المصدر ته ¥ 


۲۰١ 
وق مثل هذه المعانى نجد أشعارا كثيرة تظهر تى القرن الثانى » فيشار يقول مثلا‎ 
: أبياته المعروفة‎ 
إذا کت ی کل الأمور معاتبًا صَديمَك لم تأي الذى لا تعاتبة‎ 
فيش واحدا أَوْصِلٌ آخاك فإنة مفارق ئب مره ونجانبة‎ 
إذا نت نت شرب مرارا! على القَذى نتوی الایں تضت وشار‎ 
: وبقول بشار أبضاً ى مثل هذه المعائى بصورة وسم تعببراً‎ 


]١( رى‎ 


ر e: FPF _ FF‏ 
وخ دی ثقة لته ماحد الاعرافق مامون الادب 
9 ۳ ر £ r‏ 


L_ 
سے و سے سے‎ 


عزتى العروف ا علقت کل 2 مه بسب 

5 سے ا س ج 1 
فهو نُعْطینی وأعطى فضله ا ا س 
فاذا اضر وجھی مقبلا ‏ صضجکت عيناه من غير عَجب 


EL e ‌ٍ LE +‏ چ 
وإذا كلمتة وحدة هيجت منه غعلالات الطرَب 
وإذا ما غیت عله ساعة اَن للعيبّة من غير صب 


سے کا ہے 1 ا ja‏ 
فهو لى - والحمد لله - غنى وعفاف مر دن ایی ۰ 
ومطیح بن إياس يعرف الصديق أيضا فلا خر ج عن معان ابن المقضم تقرييا 


إذ سول : 
وه ر سي ر ےر موت س ر ل ي 
فلن كنت لست تصحب إلا صاحبا لا تزل ما عاش نعله 
لا تجده ولو جهذت وأنى بالذی لا یکاد پوجد مَل 
: ر ص سرس ى ٘ ى 
إنما صاحى الذى يعفر الذنب ويكفيه من أخه أفله 


سے ي م سر ا اسر ٣‏ ی ص ا 
ليس من يظهر الموّدة إفكا وإذا قال حالف الول فعله 
)١(‏ دیوان بشار ١‏ : ۹ء۳ الرواية الشاتعة ( مقارف ) وعل هذا يكو معى ([ مجانبه ) 

فى الرواية الممبة أى يسر افيه . 
( ۲{ دیوان بشار ١‏ : ٤۴ء۳‏ . 
إ۴ ) طيقات ابن المعز : 4٠‏ . 


°1 


والحر گی یتحدٿ ف قصيدة مطولة عن الرفاء الصديق مشائله الكر بمة فيقول : 


هھ ل س اا 
أسر خليلى شاهدا وابره 


وإنىلَسَهل الوَجْهِ للمبتغى الندى 
أضاحِك بى قبل إنزال رخْلِه 
أعاتبة مَرحا وأعر ض بالتی 
أخحاف لجاجات العتاب بصاجى 


لبحب دفين من مودق بيننا 


ا 4 Rak‏ ے2 کر 7 ہر ار 
فان فاع م اعد عله دتوبه 
٣‏ ص ۳ 

س بش ی ر 


وإ لج ق هجری صفحت ج ما 


ت 1 8 س ر 
وإن فدائى للقرىی لرحيب 


dd ‌ ۳‏ سے ار 


وقد جعلت أشياء ينه تريب 
لها بين أئناء الضلوع دیب 
وللجهل من قلب‌الحليم نصيب 
فیخلف ن آو شوب غريب 


ك 


ت ہر ا "ص ا ا 
وهل بعد فيثات الرجال ذنوب 

ت سے ج ر 3 لر ز1 
لعل الججا بعد العزوب شوب 


ونجد لغير هوا ء الشعراء الذين مثلنا بشىء من شعره قصاثد كثرة ق موضوع 
الصداقة والصديق نكت مما با قدمناه ء فنكون بذللث قد استوقينا الحديث عن تلك 
اللاتجاهات العامة الى ظللت الشعر بی القرن التانی ‏ کا نری ‏ فى معتاه ومیتاه 
كا سنحاول أن نشرح ذلك ف الفصول التالية . 


)١ (‏ الخار سن شہر بشار :+ 1٩۹٤‏ . 


الفصل الثانى 
الاتجاهات اخديدة 


ظهرت فی الشعر العری ی القرت الثای - بفعل عوامل متلفة شرحناها فیا سبق 
اتجاهات موضوعية جديدة لم تكن موجودة نى الشحر من قبل » أو كا يقول ابن 
رشیتی : « ما مرت قط محاطر جاهلى ولا حضر م ولا إسلای'' ١‏ . وهذه الاتجاهات 
هی الى ستتناوفا ف هذا الفصل بالدراسة والتحليل ناظرين إلى المزثرات فا وال 
بواعبها وارتباطامما الفكرية » ها سنعرض ها من ناحية قيمما الفنية من حيث 
الموضوع > أما من حيث الشكل فسترجى الكلام عنه إلى الباب الثالث من هذا 
البحث . وأول هذه الاتجاهات الى نرى أا كانت جديدة تماما على الشعر العرنى 
ى القرن الثانى » وأنها م تكن مرجودة فيه قبل هذا العصر - بالصورة الى نعنها - 
هو اون : 


اجون 
إذا شنا عن المعى الدقيق المجون ى اللغة استطعنا أن نحدد بالضبط ما المقصود 
بشعر انون » وآی آغراض کان عرض فہا › ومن هم الشعراء الذين يصح آن نطق 
عليپم اسم شعراء الجون » وما إلى ذلك . وقد جاء ى اللغة : مجنت الأرض موا إذا 
صلست وغاظطت :1 ومنه جاء اشعافق كلمة « ماجن » لصالا رة وحههة وقلة استحاته 
والجانة أيضا معتاها أن لا ببالى الإنسان ما صنع وما قيل له . وذكر آن الاجن عند 
العرب هو الذى يرتكب المقابح المردية والفضائح الحزية » ولأ عضه عذل عاذل 
ل تفريم من بق ع( 
ومن هذا نعرف اجون بأته ارتكاب الأعمال الخلة بالآداب العامة والعرف والتقا ليد 
دول تسر أو استحہ اء ُ و ېدا التعر ف نيحد ان اون ا هرة حوره ف ی جتہح 
)١ (‏ العملة ۳ : موا 
۲( لان العربي : ماده کن 


4 
إنسافى وحاصة إذا انعکس ی شعر هتا انجتہع کا حدٹ ف القرن الثانى > هذا 
بالإضافة إلى ضرورة ارتباط اجون - بناء على هذا التعريف - بالأغراض الشعرية 
الأخحرى الى تصور .جميع الانحرافات النفسية والاجماعية الحتلفة مثل اللحمر يات 
والزندقة والغرل با مذ كر وما إلى ذلك . 

ونشأة اجون إغا ترتبط بالقرن الثانی ارتباطا کاملا فما نرى » إذ أن اجون فى 
القرن الأول كان مسألة فردية ولیس تیاراً عاتیا > کا أنه کان بقتصر على شرب 
اللحمر أو ما أشبه » مثلما عكى عن الوليد بن عقبة آحی عہان بن عفان > وکا یروی 
لنا عن يزيد بن معاوية > رإن كنا لا نصدق ما رواه الأصفهاتى من أن يزيد حن 
حج فى خلافة أبيه معاوبة » جلس بالمدينة على شراب ٠‏ فاستأذن عليه عبد الله 
ابن العباس وسین بن على » فأمر بشرابه فرفع › وقیل له إن ابن عباس إن وجد 
ريح شرابك عرفه فحجبه وأذن للحسين » فلما دحل وجد رائحة الشراب مح الطيب 
فقال : و لله در طبیلت هذا ما أطيبه » يما كنت أحسب أحداً بتقدمنا فى صنعة 
الطيب » فا هذا يا ابن معاوية ؟ فقال : يا أبا عبد الله » هذا طيب يصع لنا 
بالشام » م دعا بقدح قشربهء تم دعا بدح انحر ققال : اس آبا عبد الله یا خلام» 
فقال الحسين : عليلك شرابك أا المرء لا عين عليك مى » قشرب فقال : 


مر اراق ل الل 


ألا يا صاح لعجب دونك ثم لم تج 
إلى القيتات وللذات والصهباء والطْرّب 


س سے ا سے سر س 
وباطية مكللة عليها ماده العَرّب 

5 ہے ہے سے ّ ر ق سر ےا سرک e‏ 
وفيهن الى تبلت 0 فوادك ثم لم تتب 


وأغلب الظن أن هذه الرواية مصنوعة لفقها الشيعة على يزيد بن معاوية :¿ 
حصوصا أن الشعر لا يتفق مح موضوع اللبر نفسه . 

ولمل أول الشعراء الماجنين - با معى الحقينى للمجون - هو ابن خذام الأسدى 
الذى كان بتزل الكوفة ى أوائلالقرن الثانى ٠"‏ وكانت له زوجة من أهل الرى اسمها 
( دخحتكا) ويبدو أن الصلة بيهما كانت صلة شاذة غريبة من ناحية انس ء لأئنا 


)١(‏ الأغاى 9# : إ١‏ ( ۲ ) يقول بروكلمن إن مرداس ين خذام الكو 
کات آول من انحرف پأشعار الغرل إلى اجون (انظر : تاريخ الأدب العرف .)۲١۳ : ١‏ 


۲۰9 
نجد ابن خذام هذا يكتب أشعاراً كثرة صف فیا متاعه وهن زوجته(' . ویصفلنا 
طه‌حسین بدءانتشار تیار انجون‌فیقول :« لم یکد یبتدی القرنالثانی حى ظهر اجون وانتشر 
ووصلل إلى قصور اللحلفاءء م كانت ثورة العباسيين قم انتصار الرس على العرب 
واتتقل مركز اللحلافة من‌الشام إلى العراق وأصبح الأدب عاقيا لاشامینًا ولا بدوًا 
ی صح اضعا من كشب لتأثير الفرس وحضارة الرس فح انتصار العبثواطحون ٠"‏ 
والحقيقة إننا لا نستطيع آن نسقط من حسابنا التأثير الفارسى ف مد تيار اليون 
بأسياب القوة والسياة » فقد تم اخحتلاط العرب بالقرس بعد أن وصلت الدواة الفارسية 
إلى عصر انحطاطها الاجاعی غعيث أصبح أ كر ما تم به الطبقات الأرستقراطة 
ملء بطونما بلذيذ الا كل والمشرب والإقبال على الشهوات بأنواعها الحتلفة . وقد غصت 
بيوت الأثر ياء بالرقيق‌الفاسدين المفسدين-كابقول ديو رانت_وأصبحالسكر رذيلة شائعة 
ب نكل الطبقات ٠"‏ . ويبدوآن‌هذه الياة الماجنة الى عاشما الرس قدأنتجت أنواعاً من 
الأدب ا مكشرف » تداولہا أيدى المرحمين العرب فكانها تأثير حطير فى إشاعة الإباحة 
والجون ف الجتمم الإسلای» فابن الندع بر وی لنا بعض أساء هذه الكتب الى ألفت 
فی الباہ مثل کتاب بنیان دحت › وکتاب بنیان نقس وکتاب برام دحت . 
وليس التأثير الفارسى وحده هو الذى كان وراء تيار اجون الذى أغرق جانا 
کبرراً من امتح الاسلاى » ولكن انتشار مذاهب الغلاة من الشيعة كان هما تأثير 
خحطیر فى مد هذا التيار بروافد قويةء حی إنه کاد بصبح طوفانا جرف ف سبیله 
تعالم الإسلام وفضائله وتقاليد العرب السامية . وقد يبدو عجيباً أن بكون اجون 
مرتبطا بتاريخ العركات الشيعية الحطرفة › ولكن ا حقيقة التار ية تؤكد هذه الصلة . 
وقد نبه قلهوزن على وجود صلات قدعة بين غلاة الشيعة واجان عند حديثه عن 
الثورة الشيعية المتطرفة الى قام بها عبد الله بن معاوية عام ٠۲١‏ ه »> وقك وصف 
الأصفهانى ذلك الرجل بأنه كان ماجنا فاسقا > وكان عيط نفسه با ملحدين › ومن 
هؤلاء من صاب فيا بعد لأنه آنكر البعث واللساب وکان بقول إنالناسكالأعشاب '*. 
وييدو أن غلاة الشيعة الذين حضوا على الإباحة ساعدوا على انتشار الحون 


ز ١‏ ) المویلف وامححلف : ٠١۹‏ . ( ۳ ) حدیٹ الآرہمعاء ۳ : اه . 
( ۲ ) قصة المحضاره {af : FT‏ ر٤‏ المهرست : 4۴١‏ . 


( ه) اوأر والشيمة : ۲١٣٤‏ . 


۲۰٢ 

بدأوا فى مزاولة نشاطهمالمدام ‏ أول ما بدأوا - فى الكوفة . وقد ذكرنا ذلك ف 
الفصل السابق حيث قلا إن الكوفة شات عوار الديانتين المودية والتصرانية > 
كا جاورت عقائد السكان الأصليين من مانوية وزراد شتية ومزدذكية » وهى إلى 
جاتب ذلك وارثة الحرة الى كانت عامرة بالخائات والأديرة وقنون اللهو والعبث › 
م كان ظهور فرق الغلاة والمعطرفين تى ثوب الشييع لآل على من أمثال فرقة 
المنصورية ولبيانية والحطابية وابلناحية"؟ سبباً آخحر تى شيوع التحلل والتطرف ف 
اجون فى بيئة الكوفة يقول ف ذلك محمد جابر عبد العال ؛ « التأمل لمذاهب الكوفيين 
من غلاة الشيعة الذين حللوا الحرمات وسخر وا پالدین جد مذاهيم مطيقها هرلا ء 
احجان ( من الشعراء ) تطبيقاً لا يصطنعون فيه حيطة ولا حذرا"' ٠‏ . 


وينسب هذا البالحث إلى الكوفة كل إشارات الجون والزندقة ى الشر العر 
وهو يقول إن الجون الذى ظهر فى شعر بغداد إنما مصدره الأول الكوفة ‏ فتاريخ 
بغداد لا يشير إلى أن أحدا من الحان دعا إلى اللذة وإلى اللهو جهراً قبل أن يظهر 
آبو تواس‌علی مسر ح بغداد''' . وأبو نواس کا نعل تلميذ آمین لدرسة الكوفة 
وأحد حر يها المشهورين › ومذا كانت حياته متأثرة بانجان والمجون إلى حد بعيد 
حى لقد روى عن حذيفة صاحب الشرطة أنه قال : لا حبس آبو نواس كان أ كر 
من يزوره فى حبسه المرد والشبان واللحمارون وأصعاب الرببة“' . وعكننا أن نتصور 
مدى تأثبر اأرافضة فى شيوع الحجون والتحلل فى الجتمع الإسلای من قول جملة 
مشا هم : « إن الله يشاء كل فاحشة ويريد كل معصية؟ » وعلى هذا يدعوب إلى 
الاد دون مواربة ما دام ذلك مکتو با فى ظم على الناس . 


)١(‏ المنصورية نة إلى أي متصور العجلل وقد كفرت بالقيامة والخنة والنار » وألبيانية 
من آتباع بيان بن سان وقد ادوا بآلوميته » واللطابية أتباع أب الطاب الآسلى من القلاة» وكذاك 
الحناحية أتباع عبد الله بن معاوية الذى مر ذ كر فى الصفحة السابقة ( انظر : القرق بين الفرق : )٠ ٤١‏ 
ویر یمصطنی صادت الرافعی أن بيان بن معان هوى الحققة بئان ين معان البدىالميمى وفرقته تسم ى البنانية. 
2 يقولون باهية عل »> ويسمى ف يعض الكتب بام بان وهو تحر يف . و يرى الرافعيآن اسے پیانالڈی ورد 
فی كتاب تأو يل غريب المحديث » قصد به الثكتة للاستشباد بالآية ‏ هذا بيان للثاس ) الى كان يزع ينان 
آنه مقصود بہا؛ ويوكه ما ذهب إليه بأن المرب لايسمون بانا ى أسمالهم (انظر : تاريخ الأدب المرف 
للرافعی ۲ : )1۴١‏ . 

( ۲( حر كات الشيعة المتطرفن ; Frm‏ (۴) المصدر نشه : ۲٣۹‏ . 

(4) آخبار أف نواس لاين منظور af :; ١‏ . (ه) الاتسار : ٠.1‏ 


°۷ 
وينسب عبد الرحمن باسوى تيار اجون فى الشعر العرلى إلى نزعة أطلق علا 
اسم نزعة التنوير » وهو بقول عنما إلما نشأت نى العالم الإسلاى نتيجة لانتشار الثقافة 
اليونانبة > وهي نزعة تقوم داا على أساس تمجيد العقل زعبادته » وعلى فكرة التقدم 
المستمر للونسانية الطالصة ف مقابل القم الإهية والنبوية > ونجدها واضحة تام 
لدى الشعراء حصوصا تللكت الحماعة المعروفة بعصابة الحان على حد تعيير مانجها 
الأكبر أى نواس" . وقد اتصف تنوبر هذه العصابة بأنه يطلب الحرية بكل ن 
دون آن یعیاً ما سیناله من جراٌہا"“ . 
ویرى الباحث ق موضم آخر من كتابه أن بعضالشعراء الذين اموا 
بالزندقةمثل يشار وحمادعجردوآبان‌اللا حي می کونوازنادقةبا عى اص حيح ولکم 
ات فقوا جمی عا ی غليةر وح الاستخفاف والعبث فيه م » وآنأًبا نواس کان صادقا 
ف تسمی م بعصا بةاشانولو أنه كانفرداً من أفرادهذه العصابة هو نفسه. فهم 
قرب إلى الشاك والجون إذن من الإ مان والحدء وه أو بام الشكاك العابثين مم 
بام الرنادقة الملحدين ". وسترى فما بعدمدى عة هذا الکم. وعلل أيه حال 
فإنتا نلمح ارتباطا ويقا بين تيار المحون وتيار الرندقة فى القرن الثاني و عكننا اعتبار 
اجون أولى درجات الزندقة » إذ أنه يدعو إلى التحلل الأخلاق ونبد التقاليد والآداب 
المرعية يدعوى ا لحر ية الفكريةء وهذا يرى شون كر يمر أن نظرية حرية الإرادة الى 
نشأت فى دمشق ألا بتأثير عناصر دينية أجنبية عن الإسلام قد تطورت إل نزعة 
عدم مبالاة بالدین » ولکنه ری أن هذا التطور فد حدث بالبصرة اوا لا فى 
الكوفة ها ذهبنا . وتؤيد هذا الرآى روية ى عطوط عن ألى نواس تبين أن الفساد 
قد تطرق إليه وهو ما زال صبيا نى البصرة قبل أن يذهب إلى الكوفة . فهى تقول 
إن حمدان بن بشر کان یقود على أ نواس وهو صى فى البصرة . ونحن لا ننكر 
جود تيار امحون فى البصرة أيضا »> بل کان داہنا ی هذا ايحت تأ كيد فكرة وجود 


(1) وردت تسمية ا[ عصبة اجان ) فى قصيدة لای نواس ہجو فہا آپان بن عرد اميد اللاحى 
(افظر : دیوان آي نواس : ١ه١)‏ . 

} ۲( مقدمة من تاريخ الاخاد بى الإسلام . 

( ۳) من تاریخ الإلحاد ی الإسلام : ۲۸ 

ر 4 ) المحضارة الاسلاسهة : وه 

١ (‏ ) الفرح والبای بأخبار اخسن بن عانی : ورتة ۳ ( عخطو) . 


۰۸ 
أنواع التيارات الحتلفة والمؤثرات المتباينة فى مجميع آنحاء المملكة الإسلامية > ولكنا 
أبرزنا دور الكوفة ى التأثير على حركة اجون لوجود عدد كبير من شعرامما تتضح 
ى أشعارهم هذه النزعة > وهم كر بكثر ممن ظهروا من هؤلاء الشعراء ف البصرة . 
وقد أثر فى قوة تيار اجون فى الكوفة أيضا انتشار بيوت القيان » تلك الى عرفنا ماذا 

کان يدور فما عند الحديث عن التأثبر الاجتاعى . 
وما تقدم يتبين لنا أن تيار اجون نم يكن نزعة بريثة ساذجة يدعو إليها الرف 
والتظرف الاجاعى فحسب » ولكنه كان نتيجة مؤثرات عسقة كالمذاهب الدينة 
والفكر رة الحتلفة » والتطورات الحطيرة الى حدثت فی تکوین الجتمم الإسلای ف 
القرن الثانى . وقد صدق عمد جابر عبد العال حين قال إن الحان بى هذا القرن 
كانوا يسعون إلى اللذة بوحي من الاراء الحديدة الى استحدما الغلاة الإياحيون 
ولم يكن للبيئة فضل إلا ف مميثة السبيل لإرواء غليلي "“ . 
ولعل أول مظهر نجده عند شعراء ليون هو جاهرتم بارتكاب الحارم علنا 
دون مواربة أو استتار » واتخاذم أسلوب التصريح لا التلميح فى حديهم عن 
ارتكاب هذه الحارم » نرى ذلك واضحا فى قصيدة عار ذى كتاز الى أولا : 
أشتهى منك منك مئك مكانا مجنبذا 
وقد ذ كرها صاحب الأغانى " > ولكننا فركها لفحشما . 
وراه واضحاً أيضا عند الأقيشر الذى بول عنه صاحب الأغانى : ۾ كان 
كوفيا ليع ماجنا مدمنا لشرب اللحمر )"“ كا بقول عنه ته كثر الوصف لعضو 
تذكيره *“ . والأقيشر يجهر برك الصلاة دون تحرج ٠‏ ويهكى بمذه الفريضة 
قاتلا : 
إذا صَليّت خنسا كل بوم فإن لله فر رى فسوقى 
ولم شرا برب التاس ْنا فقد متكت بالحبل الوثيق . 
)١ (‏ حر كات الشيعة المحطرفين : ۸١٠ا‏ 
(۳) الأغاف ب : ۷ه 
إ۴) المصدر نقسه 1١‏ : ٣و۲‏ . 


( 4 ) المصدر نقسه إإ : إ۷ . 
(ه) الممدر لقه إ١‏ : هتب . 


4 
وحين مسك به أحد الشرطة يمتحنه فى الصلاة قائلا : كى تصلى كل يوم 
فيجيب الأقيشر ى سخرية ظاهرة : 
ر n‏ 1 ا سر جخ س 5 ت م 8 2 o‏ 
9 1 مر فر کے و 
صلاةٌ العصر ولأوى تمان رة فما فيه 


ت م “o‏ 3 ر لط . سے ج ار 
وعلد ميب قرن الشميں وتر شفع بعدها فيهن حبس 
ہے ت سر م ص مط ت 9 وق 
ول وة انتعان معا حميعا وما تل للرائين سمس 

سے ر2 سے ى . ۴ ق } 1( 
و بعد هيا لوقتهما راا ق لنسك بالضحاء ادا یس 


وقد رأنتا أا دلامة قموضع سابق باجم الصوم ق صراحة تامة ویہکی بألصلاة » 
وتعلل ذلك دائرة المعارف الإسلامية بأنه كان يتمتح بحرية الندماء الى تحررم 
بعض الشىء من قيود الشريعة الإسلاميةء بل الى تبيح فم أن بجعلا متا مدقا 
لااضاحیكه ٠"‏ ولكنتا لا نرى أن اجون صفة لازمة للندم > كا أن أبا دلامة م يكن 
ندعا بالمعى المحروف إذ تقع أغلب حياته أبام المنصور > والمنصور م يقبل على 
شراب أو مو قط » فخروج أهى دلامة إذن على حدود الشريعة الإسلامية لم يكن 
إلا تأثراً من بتیار اجون الذی استشری فی عصره › وهذا کان یدعره إلى مشل قوله : 
ووا مال ية فى صّلايو وا الير والإحسان والحَيَر ِن أمْرى'"" 

وقد أحسن وصفه صاحي الأغافى حن قال عنه : « وکان فاسد الدين رديء 
المذهب مرتكيا للمحارم » مضيعاً للقر وض > مجاهراً بذلاك ۾ .'١‏ 

أما الوليد بن يزيد فيعتبر من أنمة الجان ف القرن الثاني » وهو يسير أيضا على 
ميدأ الحاهرة باللذة وارتكاب الحرمات فهو شرل : 

أشهد الله ولتلايكة ابرا والعابدينَ اَهَل الصلاح 


اح ر ر سے لر 
اتی آشتهی السماع وشرٴب الكاس والعض للخدود الملا حر 


)١ (‏ الغا ۹۱ : ۲٦١‏ . ونس يعي تنطلق لشثرن الياة . 
۲( دأثرة المعارف الأسلامية ( البرجمة لمر بية : مادة آی دلامة) . 
(۳) الاغا 1١‏ : ۸غ٣‏ . 

ا( غ( امسار فقسا ١إ‏ : ٣٣١‏ 


4 * 
11) 


اتيم الكريمّ والخام الفَارة يمى على بالأقداح, 

وصاحب الأغانى يؤمن فما يبدو بمجون الوليد بن يزيد وفسقه › ولا يصدف 
الروايات الى تحاول أن تجعل أخبار ذلك اجون مكيدة سياسية من هشام بن عبد 
الماك لاع الوليد > یقول آیو الفرج عنه : « کان فاسقاً خلیعاً مما ی دنه . 
ومن الناس من يننى ذلك عنه وينكره ويقول إنه ننحله وألصت إليه والأغلب الأشهر 
غير ذلا "“ » وير وى السيوطى عن الوليد أنه كان فاسقاً شري للخمر متكا 
رمات الله »وبروى عن المعاق الحريرى ما يفيد رندقة الوليد وكفره وإلحاده › 
کا يروى عن الذهى قوله بعجون الوليد قحسب إذ بقول : « لم يصح عن الوليد 
كفر ولا زندقة بل اشمر باللحمر والتلوط ”" ١‏ . وحى على هذا القول فالوليد ماجن 
فاستق إذ إمارس أساسين من أسس اجون وهما اللحمر واللواط . وهو بجهر بلذته حبن 
يعيبه بعض الناس على الشراب فيقول : 
ولقد قَصَّتٌُ ون تلل مى شيب على رغم العدا لَذاتى 
من کاعبات کالدمی تناف وراکب للصید والتشوات ٠‏ 

وتظهر نزعة اجون واضحة جلية منبعثة من نفس الوليد المتأثرة تأثراً ميقا عجان 
الکوفة ‏ کا ذکرنا ‏ فى تلات الأبيات الى قاها عند موت هشام بن عبد انلك 
حین مم صیاح بنانه وند ېن رمثل هذا الموقف كان خليقاً بأى إنسان سوي أن 
يستعبر له وتز مشاعره ومحلى ما بنفسه من عداء لحذا اميت . ولكن ال ماجن لا يعرف 
جنا کله ولا عحضح له > بل تغلب عليه روح اجون والشذوذ حى فى كبر المواقف 
استثارة للحزن . وإلا فكيف نقسر أبيات الوليد الى قالهما يذه الناسية : 


2 ٣ض‏ سے سے و # ام 

إن سمعت يليل ورا المصللى برنه 

- ار ا ّ کي a" ٣‏ 

دا بنات هشام يندین والدهته 
ا 


٣٣: ۷ الأغا‎ )1 ( 

۲ : ۷ الغا‎ (٢ ( 

(۳) تاریخ الحلقاء أمراء انين : .1١١‏ 
)٤(‏ الغا ۷ : .١۲‏ 


دين رما جلیلا َد کان بعضدهه 


م ي ل ِ ا ١‏ 


آنا المختٹ سوا إن لم 


أما عصابة الان الى ذكرنا أمرها من قبل فقد كانت تضم عدداً کبیرا من 
الشعراء الذين أ كبوا على ملداہم وشوا ہم وآمنوا ,کہادی اجون . من حروج على 
الدين والتقاليد » وجاهرة بهذا اللحروج . وكثيراً ما كان مجتمم أفراد هذه العصابة 
حمزة الأصفهانی بى الباب الثامن من روایته لدیوان أ نواس كتير من هذه 
المطارحات الى كانت #جرى بين آى نواس وأقراد عصابة اجان . وغا ذكره لنا عن 
الس م رھ العصابة ا کا نوا عونا جانا عل باب سنه جار ره الهدی 
جمی ھا وعادامم ی رک هرلا الس ١‏ کان وکان هم دکاب کر مجلسون تبره فال 


زلور ف ف دللك : 
5 ا ت ù‏ ۾ 
وعصابة أنزلتها بالصغر عن دکانها 
:8 # سے 1( 
آدخلت راس شجاعها لك ق جر ام جَبانِها' 


ونجد من أسماء هذه العصابة عدداً كيرا من الشعراءفهم أبان اللاحى واملسين 
اين الضحاك . ودعبل الللزاعى » ومسلم بن الوليد » ووالبة بن اباب + ومد 
امن رياح > وأحمد بن روح وحمدان بن زکریا انراز : وداود بن رزین الواسطى 
وفضل الرقاشى . وأبو قابوس النصرانى ء والحماز » وأبو الشمقمق : وتمرو الوراق 
والحسين الحياط ٠‏ وعلى بن الحليل الكوق > وإ ماعيلالقراطيسى > ورزين الكاتب› 
وحماد عجرد » ومطیع بن اياس > وی بن زياد » وابن أ ي تة . ومن الممكن 
أن ندل أيضا تى هذه العصابة الماءجتة عددا من اللواری مثل‌عنان وغبرها لوجود 
نقائض بینہن ون ای نواس بالذات فى غابة الفحش والتسل ف الحانة . 

ولعل الوقاحة وحب الى بألوانه الختلفة ها أبرز ما ى أغراد هذه العصابة » 


. الكلبة الصرعحة لمي أفعل بهن‎ )١( 
. ٤4 ٤ دیوان آہر نواس (ط . فاجتر ) : ۳ع‎ )۲ ( 


1۲ 


وقد صدق سلمان بن آیی سہل بن نيبخت حين وص أبا نواس الذى ثل أفراد 


له العصبأبة بقوله 


ا £ ر 

خفى عل أعين المكرمات 
إذا وفعت للخى رية 
د ص سر ي ر 
كان اليوقاحة قدت له 


صرح الدناءة مو الكرَم 
وبالاذِنٌ ص کل حسن صمم 


چ ر 


وأشهرٌ نى ريبة ين عَلم 
الح على ساقه واعترم 
Nok o‏ 


اما النقائض الى کانت تجری بین ھؤلاء الحان فکانت ی جموعها ثل 


البكر والتيب فيقول آبو نواس : 
و بعأرضه مسل بن ن اید قائلا : 
إن المطبة لا يلد لد ر كوبا 


والحب لیس بنافج آربابة 


آشھی الط إل مالم رکب 
لست وحبة حبة لول ل تقب 


ت ا بے ا ي ت 
حتی تدذلل بالز م ر 
حت ی یزلف ى النظام ر وقّا" 


ویکتب آبو قابوس النصرانی إلى أن نواس يصف له مجلسا ماجنا لم بحضره 


قىقول : 
فديعك يا نواس اصطَبَخنا 
فما كانت صلاة الظهر حتى 
موس بعضنا فخا بَعْض 


)١ (‏ دیون ابی واس ( اط . فاجنی ) : 


ر٣‏ اللمدر نه : إل 


ا و ت ال م 
يكبرة ويلبلة وطاس 
٣‏ 6 ع 8 
وظلنا تى اخحتلاط. ولتباس 


„af de! 


11۴۳ 
قيتحسر آبو نواس على حرمانه من هذا الجلس وجيب قاثلا : 
8 ر هل ر 8 E‏ لر 
قد وفقتم إخلال ظرف غلا إخلالکم بابی نواس 
فهلا إذ عَرَمْت على اصطباح ‏ وما كان ذاك من اليمامى 
ب اس 5 س س ار ۶ے سر 
ذکرت خلاعی ومساعداتی ولم تك غافلا عتی کنامی 
ر ۳ » ل 

آبا قابوس جَدذ لى صّبوحا على مرد وة وكاس "" 

وهذه احالس الى کان يعكف علیہا هؤلاء الماجنون کانت تحوی کل الرذائل 
وکل آرکان اجون ۽ آی الحروج على الدين والتقاليد والعرف . وقد روي لنا حمرة 
الأصفهانی ياتا لحشرة ن اولك الشعراء اجنين کان ستصسفب کل مم 
الاحرين ينلد ۾ و يعرم بلون أو أ کار م ألوان اون ليقباوا جبسباقته ¿ فداأود 
ابن رزین الواسطى بکرم بانلىمر شى مجلس لطيف وماع الغتاء » وابو نواس گرم 
بارتكاب أنواع من الفواحش وجعل ميعادها أوقات الصلاة إمعانًا فى اجون والمتك ٠‏ 


ار چ م کک چ سے یر 
فان آردتم وتا أتیتکم بقتاة 
a‏ ا : 
وإك آردتہ یا" ما صادفتمول مؤاتی 
فر د ر ت ر ر ي } + 
فثاوروه مجنا د وقب کل صبللاة 


ويعرض عليهم الحسين انحلبع شرب الحمر وارتكاب الفاحشة مم غلام نمل , 
ویکتيی فضل الرقاشى بدعومم إلى اللحمر » آما عرو الوراق فيدعوه إلى الحمر 
والسماع ومحل م ترك الصلاة : 

هذا ويس علیکم أولى ولا وقت عصر 
وأما على بن الخحليل وإ ماعيل القراطيسى ورزين الكاتبوابن ازاز فجميعهم 
يدعون باق عصابة الجان إلى مثل ما تقدم به إخوانممن خر وماع وارتكاب فواحش 
ولو بين بعضهم البعض کا جاء ف أبيات ابن الحزاز “. ويبدو أن اجون كان 
)١ (‏ ديوات أي تواس لط . فاج ) : 4ه. 
( ۴ ) المصدر لقسه : إ١‏ 
( ۳ ) المسدر نغسه : ٦۲‏ . 
ز٤‏ المسدر لفسه : ١٤‏ 


(f 


٤ 
صل بہم إلى هذا ا لحد من الہتك ليشعروا أنفسمم بالانطلاق من كل قيد والتفن‎ 
ی الإاقبال على الشهوات . ور عا كان الاتصال الشاذ بين أفراد عصابة اجان هذه‎ 
وعم البعض له جذور فى الإباحة المزدكية » وإلا فكيف نفسر مثل قول والبة‎ 


ابن اباب : 
٩ 5‏ س ق ر 
حى إذا ما انتشينا وهزنا إبليس 
3 سر ر ٣‏ ر ر ار 
رابت آاعجبَ ٿيءِ نفا فحن جلوس 
س ت رور إا 
هذا يمَبّرّ هذا واكك هذا يوس ٠‏ 


وقد اشر واللة بهذا اميل المردكى إلى الإباحة حى إن المهدى رفض اتخاذه 

وما ما روی لا من نقائض آى نواس مع عنان جاريةالناطى ومع غیرها من 
ابلتواری فهو يکد لنا الور الحطر الذى قامت به الحوارى فى القرن الثاى من 
إشاعة الهتك والفحش وسريان تيار الجون فى قوة واندفاع . وربا كانت « دقاف»؛ 
امغنية صورة لاء المواری تی جوا وہتکھا حى إا كانت تكتب الأشعار ف 
وصف هما وفيا يقول الشاعر : 

ديك يا صَديقَة كَل على أكل الناس ويك تعْشقيينا 


وإدا صح ما رواه الراغب الأصفهانى عن تلك الحارية الى حرجت من دار 
اارشيد ومعها مروحة مكتوب علا عبارة ق منتى البذاءة والفحش ‏ لكان 
صورة مذهلة لا بلغه الحون فى القرن الثانى » ونحاصة بين هؤلاء الوارى المہتكات . 
ومالنا ذهب بعیداً ئى تصوزنا هذا الك وف استنتاج تأثبر ابحوارى ى حركة 
اجون وهذا شعر عنان فی آی نواس يدل على إباحة مطلقة لا تستحى ولا تحتشم 
ثل قوها فيه : 

1( طبقات اين المع : 4ه 

( ۲{ انظر - الممدر بقبه. 


(۳۴) الأغاف ۲۲ : ۲۸٤‏ 
( ) انظر : عاضرات الأدباء ۲ : ۸۷ . 


1٥ 


َج ين قى يتعى أضل اللواط. 
فإذا صاز إلى ابت وخشف عن تواط. 
فالدى بعلم يَذرى من يلى وجه البساط'" 
وما رواه لنا حمزة الأصفهانى أبضا عن لقاء آى نواس مح أربع نسوة ماجنات 
بظاهر البصرة › والشعر الذى دار ف هذا اللقاء بطلعتا على المدى الحطر الذى بلغه 
تیار اجون قى القرن الثانى » كا بطلعتا هذا الحبر أيضا عل تأثر ی نواس الواضح 
بشعر الجون ى الكوفة وحاصة شعر مار ذی کناز الذى مر بنا فى هذا الفصل مثال 
له . فأبو نواس يرد على النسوة الماجنات بقصيدة تشبهقصيدة مار فى كل شىء 
أوفا : لیتی لبت ليتى ... "١‏ 
ولم يكن الجون وقفًا على عصابة من الشعراء أو جماعة من الناس أو طبقة بذانّما 
ى الجتمع الإسلاى تى القرن الثانى » ولكنه فعا يبدو کان شاتعًا بين أفراد من الطبقات 
المتباينة بتأثير العوامل الاجماعية الختلفة الى شرحنا أمرها ى الباب الأول. ونستطيم 
أن نتا كد من ذلك من الروايات الى ذد كرها حمزة الأصفهانی فى الاب الثای من 
روایته لديوان آى نواس . قن ذلك ملا ما وقع عليه بصر أ نواس قى إحدى 
الحرابات» إذ رأى سقاء بعلو نصرانيا فلما نحاه انقصل السقاء عن‌النصرانى وأخحذ قر ته 
وعدا » وقام النصرانی غير محتشم يشد سراويله وينشد بيتين ف غاية الإفحاش"' . 
وق رواية أخرى أن أبا نواس رأى رجلا من ولد المهلب تم من ولد 
روح بن حاح وفوقه غلام يعفجه ٣.‏ إلى غير ذلك من اأروايات الى تصور لنا 
قوة تيار اجون وغلبته على أفراد ی الجتمح الإسلای فى الفرة الى نتحدث عا . 
وها ر بطنا بين الجون والزندةة وأوجدنا بیہما صلة الحزء بالكل كذلك لا نستطرم 
أن ننكر تأثر حركة الشعوبية ف هذا التيار الماجن» خاصة أننا نجد رءوس الاجين 
منذ بداية القرن الثافى . وأغلب أفراد عصابة انحجان الى تحدثنا عها من 
امياي » بل بعضهم من التعصبين ضد العرب المنضوين إلى حركة الشعوبية . 
( ۱ ) دیوان آی نواس ([ اط , فاح ) : ۸۴۳ . ([۲) الصدر نقه : ۸1 ۰ ۸۷ 


ر ۳( لمعدر نقيه :- 4٣‏ 
(٤ (‏ امصدر تسه : 44 


۲۹٩ 
وحن لا نستيعد أن يكون استار هذه الفئة من الشعوبيين وحم على الجون وسعمم‎ 
لانتشاره وإشاعته » جزءاً من سياسة الشعوبيين الى أرادوا ہا هدم مقومات الجتمع‎ 
الاسلایی . والذی معلا تمیل لل هذا الرآی آن آساس اجون عند هؤلاءالشعراء کان‎ 
الجاهرة به . ولیس‌ضروریا لمن رید أن ستبيح عرماً آنيجهر به إلا إذا كان بقصد‎ 
. من وراء جاهرته الدعوة إلى مذهبه ء وهذا ما نلمحه بالقعل بى شعر الانجلين‎ 

فبشار يدعو إلى اللذة دون نظر إلى اللوم والساخحطين إذ يقول : 
رب فینا الماذلین عل الھری وا نال عا قبلا من تَر 
ذا نحن لم نَم شبابا فإنما ‏ شقيينا ولم بحرن لنا مَنْ تشيبا 
ومااستفرعغ اللّذات لآ مقابل إذا مم یذ کررضامن et‏ 
وهو ماهر بلذته مرة أحری » ولا یکت بذلك بل یسہل للناس ارتکاہم 
الحرمات » وهذا اتجاه حطر جديد فى اجون فقول : 
من راقبالتاس ل يظفر بحاجَيّه ففاز بالطيبات الفايِك الهج 
قالوا : حرام تلاقيتافقد كنبوا ٠‏ ماق التزام ولا ق خبلة حرج 
ونجد هذه الناحية واضحة عند ای نواس الذى لا يكت أبضا بانجاهرة ء 
ولكنه يؤّكد إصراره علل المضى ف الفساد والغى فيقول : 
لست بالتارك لذات التدامى ليصلاح 
فل لِمَنْ ببغی صلاحا بعت رشدی پطلاجی 
أطَّْب اللذات ما کان جهارا بافقضا ' ' 
وهو ق موض م آنحر يعرف بتحرم ما يرتكبه ولكنه يستشعر اللذة ق هذا الحرم > 
وهذه دعوة للاباحة جفية » ولكنها عميقة الأثر › بقول : 
فخدها إن ردت لذيذ عيش ولا تعدل حلي بالمدام_ 
ّ 2 ٌ ت ب ۴ ٤‏ 
وإن قالوا : حرام » قل : حرام ولكن اللذاذة قى الحرام ٠‏ 
إ ١‏ ) ديوان بثأار ١إ‏ : إاإل . ۲ ) المصدر نقسه ۲ : ولإ, 
(۳) دیوان ای نواس : ۲۳۴ . () المصدرنفه : ٣١۸‏ 


1¥ 

وأبو نواس تى موضم ثالث مزج بين الجون والكفر داعيًا إلى الجاهرة بہما أبضا 

د قول : 
ب ٍ وشم ٣‏ چ ل ٣م‏ 
فی با باس من آهوی ودی من الکی فلاا خير ف اللذات من دونھا ستر 
ولا خير ف فتك بير مَجانة لای مجون لیس بب ر د٠‏ 
ونحن لا بمكننا أن نفهم مع اللعليفة المهدى لغرل بشار إلا من ناحية اتصاله 
بالإاباحة وانجون » وتحربضه عل فسق اتح الإاسللای والتشير بتسائه بدافع 
شعو بیته فی الغالي وبتضح هذا من شعر بشار حین يوهي الناس بسہولة اقتناص 
امرآة فی عصره لا فرق عنده بين حرة وأمة إذ بقول : 
غي ال 2 سے س لر سے اگ رو رر (] 
سر التساع ل ماسر والصعْب يمکن بعد ما جما 
من المسير عباتا دن ان قصل ب بن اون والشعو دة ولو ق بعس أسباب کوته 
ومظاهره . فة إله وحد شعراء مانجنون لا بتصلون بالشعو ب لان الدى دعام ن 
اجون عوامل أری اجا عة ونقافية وحضصارية › ولکننا مح ذلا لا نع اسل کة 
الشعو بية من هدا التأثبر اسحطر ف سار اون : 

و هذا القرن الثاني الذى نتحدث عنه نجد كرة من الشعراء الذين بوصفون 
اجون من غير یر ا شچورین روون دای الأدب . فمن هولاء مثلا آبو النضير 
الحلاعة والجون والفسقى ويعاشر جماعة من يعرف بذلك الشأن" » وكان أبو النضر 
من شعراء البرامكة ومن بنافسون أبا نواس تى عشت عتان جارية الناطبى › وهو 


بقول قا : 
آنا وتو امراك وأهواك وأهواك 
وأهوى فة منك على برد ثناياك 
آنا والله هواك وما يشعر مولاك 
فياك با يلم إياك لباك 
(۱) دیوان أي واس : ۲۲۰ . (؟) دیوان بشار ۲ : ۹۸ . 


(۴) الأغالى ١١‏ : مم۲ ( £ ) المصلر نفسه ٩‏ : ۲۸۷. 


۹۸ 


ومثل هدا الخرل الماسجن ید کرنا بغزل حماد عجرد ف « بجوهر » جاربة أبن عون 


نافع بن عون إذ قول فا : 


FE”‏ ا ا ص 
إن لاهوى جوهرا 


1 اا ام 
ویحب فل قلبها 


مما ف الشراب حى إن أحد الرواة قال عنه : 


ا ّ ور س ِ ۴ 
واحب من بی لها من ودها واحبها 
ا 2 ر گر ۳ سے رر سے 
واجحب جارية لها تخفى و دنبها 
م هة ٍ ت # ا( 
وأاجب جيرانا لها وبن الخبيثة ربها 


وآدم بن عبد العزیز وهو عرلی من بی مروان » کان نی أول أمره خحلیعا ماجتًا 
ا ما رایت قرشیا آججن منه ۲( 


وكذلك حمزة بن بيض الذى يقول عنه صاحب الأغانى إنه كو خليح ماجن" »› 
قد عاش قى أواخحر القرن الأول وأوائل التانى . ومد بن مرو الحماز الذى کان 
ماتا خبیٹ اللسان“. وسعید بن وهب موی بى سامة بن لى » و يكن أباالحطاب » 


كان ماجنا من أععاب والبة وعلى بن اليل وأضرا مما ثم تاب الله عليه وتزهد*“ . 
وی س زباد الحارنی الذى کان فیا نيدو ی تة امان" ورزډرژر الرفاء 
ویک ابا الطاب کان ماجنا من اعاب والبة وعلى بن الحليل ارتا (۷) . والحارکی 


الذى قول عنه صاحب « الورقة ۾ ته شاعر بیت سفبه ماجن . وشعره کاله 
لا بقل فحشا عن قوله : 


a 2‏ ۶ : 
إذا لام على المرّو نصيح زادنى جرصا 


1 َ. . 5 + ۸ 
ولا ول با موم فلا أقيع أو أخصى 
)١(‏ الأغاف 7۴۳ ۷١:‏ 
۲ ) المصدر نفه 4ا 
إ۴) الأغاق و١‏ : .١٤‏ 
( +( تار پخ بغداد ۲ Yo Zz‏ 


٠ ۷۸‏ تاریخ بغداد ۷ : 0 . 


[ ه ) الأغانى ۰ : ٩‏ ۰ تاریخ پغداد ٩‏ : ۷۴ . 
)٩(‏ تاریخ بغداد 14 : ۱١١‏ . 
( ۷( ألو رقة ¥ 


۸) ادر لقسه 2 ك2 


۹ 
وابن المعتز بروی عن آنى نواس أنه قال : و« ما حتت ولا حلعت العذار حى 
عاشرت الحارکی فجاهر بذاك ولم بحتشم > فامتٹلنا نحن ما نی به وسلکتا مسلکه › 
ونحن ومن ذهب مذهبنا عیال عليه" » فکأن ال حارکی إذن من رعوس اجون فى 
القرن الثائی ولیس ماجنا عادیا ما دام قد تتلمذ على یدیه آمٹال انی نواس . 
وابن خذام الأسدى كان ماجنا خبيثا وقد ذكرناه منقبل »> والغمر بن آفى 
الغمر آو اللحلیح الشامی وکان شاعراً خبیٹا ف ونه" . وترو بن حسان بن هان 
الذى کان صاحب شراب واستفر غ شعره ف وصف البالس والنداى'" . وعلى 


ابن کثیر مول بی آسد الڌى كان صاحب شراب وفتوة “" . ومنقذ بن عبد الرحمن 


ابن زياد املال وهو خليع ماجن متهم فى دينه'"' . 
هذه الكرة من الشعراء تين لنابوضوح كيف آن تيار اجون کان قويا ى القرن 
الثاني وكان يعبر عن اتجاه واضح قى شعر هذا القرن . ولو وصلتنا أرجوزة الرقاشى 
امردوجة الى كتبما قبل وفاته وضمما آنواع اجون وأركانه لعرفنا الى ء الكثر تما قد 
يكون خي علينا أمره » وعلى العموم فابن المعتز يروى لنا أنها كانت مشمورة موجودة 
ون الشاعر يأمر فما أتباعه ورفقاءه الماجنين باتباع اللواط وشرب الحمر والقمار 
والمراش بين الديكة والكلاب . فهذه إذن هى بعض عناصر اجون وأركانه الى كان 
الحان بتبعوٌما تى القرن الثاني وأول أرجو زة المجون هذه : 
أوصى الرقاشى إلى خلانه وَصية المَحمود فى واه" 
وما قدمناه من أمثلة شن لتا أن تبار اجون کان يلت داتعا دشعر المر بات 
ولعل عبارة ادم بن عبد العز بز تحبر عن ذلك الالتقاء حن ام بالرندقة فدافح عن 
فسه قاثلا : « کنت فی من فتیان قریش آشرب النبيذ وقول ما قلت على سبيل 
اجون" » وکات تيار اجون یلنی اشا بشعر الغزل يا رابنا ی شع حماد عجرد 


[ 


.٠٠١ : طبعات الشعراء‎ )١[ 
٠.١١۴ : ۽ ) الوتلف واتلف‎ 
. ۲٣۲ : معجے انشعراء‎ ) ۳ 
. ۲۸۲ : المعمدر لفه‎ ) ٤ 
. 4١١ : ه) المصدر نقسه‎ 
. ۲۲١ : طيقات الشعرأء‎ ) ٦ ( 
(ب) الأغالى 4إ : 4ه.‎ 


۰ 
وأضرابه > ولكنه الغزل اللحليع الماجن الذى يفترق عن الخزل الصادق البرىء . وتتصح 
لنا هذه التفرقة فى حديث الأصقهانى عن العباس بن الأحنف إذ يقو : ١‏ كان 
العباس م الرقاء ول يخن من الحلعاء ء وکا غرلا ولم یکن فاسةتًا ۱ ۾ وکا تبار 
المجون يلقى أبضً بالرندقة كا أو حنا من قبل وكان يلتى بكل آنواع الشذوذ ابنسى . 
ويتضح لنا هذا فى أبيات والبة بن الحباب الى يقول فى مطلعها : 

يعاطينا ‏ الرجاجة أريجى ‏ رخ الدل بورك يِن معاطى ٠‏ 
وظاهرة الشتوذ الحنسی بدأت کا بقول الو ہی فى منتصف القرن الثاتی الهجرى 
تم امتد طوفانها يعد ذلك . وقد ابتليت الحضارة الإسلامية بہذا الداء الذى ظهر ى 
حضارات أخرى كثرة حيا وصلت طور نضوجها وبدأً بتطرق إلا الانحلال 
الحلى . وام الأسباب الداعية إلى ظهور الشذوذ اللحسى اختلاط عدد كبير من 
الأجناس البشر ية الحختلفة الأديان والعقائد والعادات والتقاليد . ويقول النوى إن من 
اللعطاً أن نعزو الانحلال اللي إلى أثر الفرس وحدم » فالحی أنه نشا عن اخحتلاط 
كل هذه الأجناس اختلاطًا نج منه كثير من‌الاضطراب والشك . "' ويعارض هذا 
الرأى« ول ديورانت » إذ يذهب إلى أن اللواط والسحاق انتشرا ى العام الإسلای 
بتأثیر اتصال العرب بالقرس “' ۔ م ینقل دیورانت ی موضع آخحر من کتابه عن 
هير ودوت أن الفرس أحذوا عن البونان عادة اشنهاء الخلمان . وما يؤكد ذلك وجود 
عبارات قاسية فى « الابستاق  »‏ وهو كتاب الفرس الديى - تشتع على عادة 
اللراط ( 
ومهما يكن الأمر فالقرن الثانى س كما يتضح لنا من الشعر - قد عرف أنواعا 

شعر الحاركى وحماد عجرد ومطيع بن ياس وولبة بن ا لباب وأى نواس والحسين 

لإ )١‏ الآغاف ۸ : ۳و۴. 

( ۳ ) اتظر : طبقات ابن المعز : هه 

(۳) تفسة أف تراس : ٠١١‏ . 

( 4 ) قصة ا ضار 1۳ : ۹۳١‏ . 

از ه) المصدر نتفه .:4١ : ٣‏ 


۲١ 
ابن الحا وغبرهم > وعرف حب الإناث للإناث كما يتضح لنا فى قصيدة آى‎ 
- العتاهة‎ 


1 يا ذوات السحق فى لخْرب والشرق أفقن‌فان اليل . شى و منالسحى 

ا و کن رە مړ ر 

أف فان الخبز الام بشتھی ولیس يسو الخ بالخبز ف الحلق 

له 9 چ # ت 8 ” o‏ 

أراكن ترتقَنَ الخروق بوثلها وای لبيب يرقع الخرق بالخرق 

وهل يصلُح اليهراش إلا بعووو ٠‏ إذا احيجينةذات يرم إل الد“ 
وعرف من الانحراقات الحنسية أبضًا اللذة المضاعفة الى تكون من قدام ومن 

خحلف وقد صورها أبو نواس وكذلك مطيع بن إياس"'. كا عرف « العادة السرية » 

على رغم من انتشار الحواری والغلمان وشبوع الإباحة فى الحسين ولكن هكذا دأب 

اجون داتعا » إنه يفن فى ئة أسباب اللذة واستفراغ الشهوة من أى طريتى . وقد 

ووی تا بخاحظ کی من الأشعار الى قيلت ق « المادة السرية ٠‏ فى ابحزه اللامس 

لادا راغب نیال ومابة الأرب النویری . ویقول ابن غور إن آبا نواس 

نخر اره . بل لقد عرف القرن الثانى يض اتصال الآدميين بالحمير *ء مع أن 

هذا الانحراف لا يكون إلا فش تمع عافظ أشد انحافظة › لا تختاط فيه الإناث 

بالذ کور بعکس ما کان عايه الحال فى جحمع القرن الثانى » ولكن هكذا شأن 

اجون أنضا فى ابتکار س الشہوات ت الشاذة . 

القرن الثاني › لم بظهر من قل 1 شان الاتجاهات ا الى سنتناوطا ۴ هذا 

اافصل والى كانت جميعها صدى لاتجاهات حياة الجتمع الإسلا ف القرن الثاى . 
)١ (‏ اترتا هذه الكلية بدلا من الكلية الصرعة . 

.۲4١ : 4 الأغا‎ )۴( 

(۳) الغا ۱۴ : ۳۲۹ 

. ٠٠١ : ١ آخبار أف نواس‎ ) ٤ ( 

٥ (‏ طبقات ابن المع : هه۸٣‏ . 


YY 


الزندقة 

قلنا تى الحون إنه أول درجة فى طريق الزندقة » وقد رأينا من الجون ألواذما عنيفة 
من الإباحة والشذوذ وارتكاب العرمات » فكيف إذن تكون الزندقة ؟ ما شكلها ؟ 
ما موضوعها ؟ وإلى أين كانت تسر بانجتمع الإاسلای تی القرن الثانی ؟ وكیف آنا 
تکرن اتجاھًا هاما جدیدا نی الشعر العرنی یظھر لأول مرۃ فی تاره ؟ إن تحدید 
معنی كلمة « زندقة » ليس بالأمر اين لأن هذا اللفظ باتفاق الآراء ليس من 
أصل عرلی » وقد احتلف الباحثون تی تحدید نسبته فیری بیقان آنه من صل آرای 
ردب وأن هذه الكلمة انتقلت إلى الرس فحرفت إلى « زنديك » ولا نقلت إلى 
العربية أصبحت « زنديق » وكان يقصد با بادئ الأمر أبرار المانوية وزهادهى » 
أصبحت علما على المانوية كلهم » وتطور معناها بعد ذلك إلى ملحد . ويؤيد 
حامد عبد القادر هذا الرأى يقوله : « من المؤكد الذى لا بتطرق إليه الشك أن 
الفارسية الفهلوية تأثرت بالارامية» فيرجح أن الفرس أخحتوا هذهالكلمة من الارامية 
وحرفوها بحعض التحر بف فجعلوها « زنديتى » وذلك بإبدال التون من إحدى الدالين 
كما قعلوا بكلمة شباث العبربة إذ أيدلوا من إحدى الباءين نوناء وأبدلوا الذال من الثاء 
الأخحيرة وجعلوا الكلمة « شنباذ » ومعتاها يوم السيت . م أخذ العرب عن القرس 
کلمة زنديق بعد آن کسروا زابها لتتسم مع كسرة الدال وجعلوها « ديق » مثل 
عر بيد ونين وقنديل . . وکات تعلق ف عرب المانو يبن ععناها الأصلل على الموؤمن 
المخلص من آتباع مان » ولا كان الزراد شتيون يعدون هولاء ملحدين خارجين على 
از رادشتية الحقة فقد أطلقت الكلمة عند على کل ماحد لا بخن بالدین ای 
وهذا هو المعى الذى ظل يفهم ف العصور لاسلا 0 

ویری فولرز أن كلمة زنديق من أصل إغرينى » أما براون فيرى أن الكلمة 
صفة فارسية معناها « متبح الزند ٠‏ أى الشروح القدعة للأفستا وهو كتاب زرادشت 
القدس » وأن المانوية موا بالزنادقة لقيامهم بتأويل وشرح الكتب القدسة للديانات 
الأخحرى حسب ارام . ما فون کر عر فقول إن كلمة زنديق كانت تدل على معان 


ر ١‏ فة الادب الفارسى : "١ ١ ١‏ 
( ۲ ) دائرة المعارف الإسلامية لإ الرجمة العربية) : مادة زنديق . 


۳ 
ختلفة فى الأزمنة التباينة » فى بادئ الأمر كانت تطلق على الذين اعتنقرا الذراء 
الفارسية وأخحيراً كانت تدل على أتباع الديانة الانوية . ومع ذلك فقد اتسع مدلوطا 
شيشا فشيتا حى أصبحت مرادفة لكلمة ملحد أى الذى لا يعتد بالدين . والذى 
يؤكد لنا أن الكلمة كان يقصد بها الانوبة فى مبداً الأمر كلام الحاحظ نى اليوان 
عن كتب الزنادقة الفخمة » لأن من الصفات الحاصة بكتايات المانو بة الحرفة 
الفخمة والتفين"' . وقد استند « دارمشتير » على كلام المسعودى فعرآف الرنديق 
عند أتباع مزدك باه الملحد الذی يأ بتفسیر جدید للأفستا" . ویری « فیدا » أن 
الزندقة الى حاربها المهدى والمادى هى المانوية أولا وبالذات . ودليله على هذا 
الوسائل الى كان تحن ہا القضاة قيمة رجوع الزنادقة عن الزندقة وإنکارحے ھا ٤‏ 
وذلك بالبصق على صورة مانى . وتؤيد ذلك أيضا وصية المهدى للهادى بتعقب 
هذه الطائفة الى ذ کر لہ مہادہا وهی تفسہا مبادی المانوية("' › ویری ١‏ شیدر » 
أن كلمة زندقة عريت ف العراق أخذا من المصطاحات الإيرانية آیامحکم الساسانيين . 
وقال « صديي ١‏ إن هذا التعربب حدث بين الموالى ى اليرة والكوفة » وإن الكلمة 
ظهرت آول ما ظهرت ی العراق عام ٥۲١‏ ھ عند قتل اعد بن درم ۲٣‏ 
ويرجح معرب مادة زنديق فى دائرة المعارف الإسلامية ‏ نقلا عن السيد أدى 
شير صاحب كتاب الألفاظ الفارسية المعربة ‏ أن كلمة زنديق معربة عن لقظ 
زندیك ی الذى يعمل عا يطابق كتاب الزند ردك . ويفهم أحمد أسين من كلام 
ابن الندے أن الزندقة كانت مرادفة للمانوية ء نى حين أن اللحياط المعتزلي 
يستعمل كلمة زندقة فى الانتصار للدلالة على فرقة خحاصة قرينة للود والنصارى . 
أما ابن قتيبة فيعترها فى كتابه ٠‏ المعارف » ديتًا حاصا من أديان الرس“ . ولك 
الذى فهمته من كلام ابن قتيبة بدل على أنه كان يعنى بالرندقة المزدكية بالذات) 


)١ (‏ الحضارة الاسلامة : ذإ ء دإ 

( ۴ ) دائرة المعارف الإسلامية ( الرجمة العربية) . 
۳) من تار يخ الإلاد لى الاسلام : ٣١‏ 

٤ (‏ ) دائرة العارف الإسلاية ( الرجمة العربية) . 
[ه) فجر الاسلام : 1١۷‏ . 

ر )١‏ المارف : 1۹۷. 


٤ 


ويقهم حسن إبراهم حسن من عبارة للغزالى أن العرب كانوا يطلقون لفظ زنديق 
على من ينی وجود الله أو بقول إن له شریکا' . 

ومن جملة تللث المناقشات الى ثارت حول الأصل اللغوى لكلمة زندقة ومعتاها 
وتطور مدلوا > مكنا أن نقول إن لفظ الزندقة فا ببدومن أصل فارسى سحقًا» أنه 
عرب ثل بقية الألفاظ الفارسية الى دخحلت اللغة العربية فى أثناء عملية التوليد وا لزج 
بين العرب والقرس نی القرن الأول امجری ء ونه ل یکن بقصد به ی رای طائفة 
المانوية أتباع مان الذى قال إن للعالم أصلين : نور وظلمة وكلاها قديعان » بل 
طواثف الثنو بة جمیعا من مانوية وديصانية ومرقوتية ومزدكة أرضبا وم أتباع مزداگ 
الذى أظهر دين الإباحة” . ووصية المهدی لابنه المادی الى ذكرها الطیری تؤكد 
ذللت فقد جاء فما : ١‏ إن صار للك هذا الأمر فتجرد هذه العصابة ( يعى اعاب 
مانی ) فاا فرقة تدعو الئاس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفراحش والزهد بى الدنا 
والعمل للاخرة › <۴ تخرجها إلى تحر اللح ومس الاء الطهور وترك قتل الموام 
تحرجا وتحوبا » م تخرجها من هذه إلى عبادة اثنينأحدها النور والأحر الظلمة › 
م تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق 
لتنقدهي من ضاال الظلدة إلى هداية التور » فارفع فيا الحشب وجرد فيا السيض "؛ 

ويبدو أن عبارة الطبرى الى فسر بها معى العصابة فقال ( يعبى أععاب ماف ) 
هى الى آدخلت ى روع الباحثين وخحاصة فون كرير أن الزنادقة هى المانوية فحسب 
ولیس الامر كذلك . وأما عبارة ال محاحظ فی الیوان فلا یفھم مہا أبداً أا تحدد 
الرنادقة بالمانوية فقط فهو يقول : « إن الرنادقة حرصاء على الغالاة بالورق الى 
الأبيض »وعلى تخير ابر الأسود المشرق البراقء وعلى استجادة الط والإرغاب لن 
حط » ۔ . م یکشف لنا عن سبب مغالاہم ف تاق کتبہم فقول : « إن إنفاق 
الزنادقة على تحصيل الكتب كإنفاق النصارى على البيع ١‏ . وهو يعى ألهم يريدون 
اسمالة الاس بہا واجتذايمم إلا عن طريق التأنق والمغالاة فا > اما ا محدث 
فى كتب الدعاية الى توزعها دولة أو هيئة من اليثات » وخحاصة الأجنبية > فى عصرنا 


( ۲ ) اعقادات فرق المسلمين والمش ركن : ۸ 
(۳) تاريخ الطبرى ٤١ : ١١‏ . 


0 

الحاضر » فهى لا تنصرف إذن إلى كتب الانوية وحدهم كا فهم فون كر بر . وهو 
فى هذا معذور لأن المؤرحين ذ كرو لتا أن المانوية كانوا يعنون بتجو يد اللحط » وأنه 
قد شاع عن مانی نفسه آنه کان فقاشا ماهرا ویعزی إليه وضع كتاب صور ”ماه 
« أرزهنك » أو ١‏ أرتنك » ادعى أنه معجزته الى تدل على قدرته الحارقة ٠‏ . 
أما مضمون كتب الزنادقة فيقول الحاحظ عنه « وجل ما فما ذ كر النور والظلمة »› 
وتنا كح الشياطين وتسافد العفاريت وذ كر الصنديد » والهويل بعمود السنخ والإخبار 
عن شقلون . . . وكله هذر وعي وخرافة ٠"‏ وهذا المضمون ومحاصة النور واإظلمة 
تشنرك فيه طوائف الثنوية جميعا على اخحتلاف بينها فى حياة انور وموت الظلمة (. 
إن الثنوية کا قول الشہرستانى اخحتصت بالجوس ومسائلهم جميعا تدور عل 
قاعدتين : إحداها بيان سبب امتزاج النور بالظلمة » ولثانية بيان سبب خحلاص 
النور من الظلمة » والاخحتلاف ف هذا هو الواقع بين فرق الثنوية . وهو يذ كر 
مہا عدداً كبيراً مثل الكيومرثية » والر روانية » والزرادشتية ء والمسخية » وال لحر مديتية 
والسيسانية » والبهافريدية > إلى غير ذلاق (“, 

وما يؤكد وجهة نظرنا فى أن لفظ الزندقة كان يشمل جميع فرق الثنوية ما ذ كره 
المهدى ف وصيته لابنه عن إباحة الزنادقة » والانوية ها تصورها لنا المراجع الحتلقة 
م تكن فيما هذه الإباحة ء ولكن هذه الإباحة إنما تنسب إلى المزدكية وهى إحدى 
فرق الثنوبة » وكان مزدك يى الاس عن الخالفة والمياغضة والقتال » ولا كان أ كار 
ذلك ما يقع يسبب النساء والأموال فأحل النساء وأباح الأموال » وجعل التاس 
شركة فما" . ويقول الطبرى عن مزدك : « إنه -حض السقلة على العلية › واحتلط 
له أجتاس اللؤماء بعناصر الكرماء » وسل السبيل للغصبة إلى الغصب › والظلمة إلى 
الظلر ء والعهار إلى قضاء ممم والوصول إلى الکرام اللائی لم يکونوا بطمعون فیہن > 
وشمل الاس بلاء عظے م یکن طے عهد له ("'» . 
( ۲) الحيرات ١‏ :+ وه >¿ له اله 
إ٣‏ ) اعتقادات فرق المللين ولمشركن : ۸ه . 
( +) الملل والتحل : ١ه‏ . 
( ه) المدر تفه : ٣ة‏ . 
)٦ (‏ تاریخ الطبری ۲ : 41. 


۲٦ 
وما بوؤّكد أبضا أن كلمة الرنادقة كان بقصد بها المردكة وغيرها من فرق الثنوبة‎ 
آن ما جاء فى وصية المهدى عن تحر اللحم هو من مبادى المزذكية بالفعل » ويقول‎ 
يحرم ذباحة الحيوان » وقال يكي ى طعام الإنسان ما تلبته‎ ١ : ابن الأثبر عن مزدك‎ 
الأرض وما يتولد من اليوان كالبيض واللبن والسمن واببين "'ء ولا عبرة شى هذا‎ 
عا قاله ابن الندعمن أن الانوية يركون أكل الح وشرب انلیمر والتنا کیم › فھذا‎ 
. مالم تؤكده المصادر الأخحرى ولعله حلط بين الردكية وال مانو يةشآنبعض الكتاب الأقدمين‎ 
ولا يتفق ابن دحية الكلى - من القرن السابع - مع ما ذهبنا إليه ف معنى‎ 
الرندقة إذ بفرق بين شيئين : الرنادقة والثنوية ويعرف الرنديتى بأنه « اسم بقع على‎ 
› من لا يثبت للمصتوعات صانعا » وعلى من لا يثبت الرسالة أصلا وإن ثبت الصانع‎ 
› وعلى من ترس فیستر بالشہادتین ولا یعتقد شیا » وأنه لیس مکون ولا مدبر‎ 
وان هذا الحلق عترلة النبات موت منه شی ء وميا منه شىء » وما تغلب عليه‎ 
الطبائع الأريع ف أبدالم »> فإذا غلبت عليه إحداهن قتلته › وأن أباه هو الذى‎ 
خلقه حى توهموا أن لادم آبا » أما الثاوية فهم « الذين يزعمون أن الإنسان ما دام‎ 
وإذا أساء فهو يعمل بروح الشيطان » وأن انير‎ ٠ بحسن فهو يعمل بروح اللاهوت‎ 
من الله والشر من إبايس ومن أنفسنا . . وهم من طريق اللغة منسوبون إلى انين‎ 

رهم أن خالق الشر غير خالق اللير ب" . 

وفهم ابن دحية عى الزندقة والشنوية يؤكد ما ذهبنا إليه ولا ينقضه فى -حقيقة 
الأمر . فالزندقة كانت تطلق على جميع فرق اللنوية فى أول الأمر » منذ أيام 
المنصور والمهدى وامادى على الأقل » م تطور معبى الزندقة بعد ذلك » قأصبح 
يطلق على كلل خارح عن حدود الدين أو الأخلاق أو العرف أو التقاليد » وابن 
دحية فما يبدو يتحدث عن الثنوية بمعى الزرادشتية » وتعريفه ها يؤكد ذلك ء 
ويبدو أن جميع الكتاب التأحرين عن القرن الثانی کان فى أذهانہم حد واضح 
بين الرنادقة الذين يشملون جميح فرق الثنوية والارجين عن الدين » وبين الزرادشتية 
بوصفها لا تحض على منکر . 
)١ (‏ الخاملى ١‏ : لإ 


(۲) الفهرست + ۹١‏ . 
( ۳ ) التراس ی تاریخ عاقاء بى الغاس : إ۴ ۴۳۲٠١‏ . 


¥ 
وهناك تفرقة واضحة بين اللنوية والجوس من ناحية ‏ ها يتضح لنا من كلام 
أ بكر الباقلانى إذ جعل لكل مهما بابًا خاصا ". وبين الجوسية والزندقة من 
ناح أحرى كا يتضح لنا من كلام ابن قتيبة الدينورى الذى برجم وجود الجوسية 
إلى أصل قد ى العرب نتيجة اتصافى بالفرس عن طريق اليرة » فقول إن 
الجوسية کانت ق عى وذ كر عدداً من اعتنقها مثل زرارة بن عدس القیمی وابنه 
حاجب بن زرارة » والأقرع بن حابس . ومن ناحية أخرى يتحدث عن الرندقة 
وقول إا كانت ق قريش وينص على انتقاها إلى العرب من الجر "'. ولكن 
ابن قتيبة أ يزد على ذلك شيا » ولم يفسر لتا مدلول الزندقة الى يعتقد بقدم أصوا 
فى العرب . وقد آكد ابن الكلى ما ذهب إليه ابن قتيبة ‏ برواية تنهى فى نسبما 
إل ابن عباس - بأن الجرسية کانت ئی ہنی تمم » وقد زاد على معتتقبها الذين ذ كرهم 
ابن قتيبة : هلال المي وأبا سود جد وكيح بن أف سود > كما جعل الرندقة فى 
قريش وذ كر لنا أسماء المتزندقين وهي عقبة بن آبى معيط » وأى بن خلف » والنضر 
ابن الحارث » والعاص بن واثل » والوليد بن المغيرة . ونقل عن مجاهد أنه قال لابن 
عباس : وأتىوقعوا ف الزندقة ؟ فقال : من الحيرة »> كانوا يقدمون الليرة بتجارا ہم 
فيلقون النصاری فیدارسومم "» . 
ولولا ما ذ كره اين قتيبة فى هذا الموضوع لأسقطنا نص ابن الكلى من حسابنا 
واعتبرناه من دعاو الشعوبية ضد انعرب > ولكن يبدو أن اليرة قد ثرت فعلا فى 
بعض الأفراد فى اب حاهلية ونقلت إليهم بعض معتقداتما > ولعل كلمة التصارى هنا 
مقحمة ق النص » ور عا كان يقصد بها الماتويين بالذات » وعلى العموم فلا مكنتا 
أن نجزم بشى ء قاطع عن مفهوم الزندقة الى تسربت إلى بعض العرب فى ابلحاهلية . 
والمتمعن فنص الشہرستائى الذى مر بنا والذى يقو فيه عن‌الشوية انها اختصت 
با چوس وإن مسائل اجوس كلها تدور على قاعدتين : إحداهما بيان سبب امتراج 
النور بالظلمة » والثائية بيان سيب خلاص النور من الظلمة »› التمعن فى هذا 


ر ١‏ ) المهد ف الرد عل اللحدة : ٩۸‏ > ة۷ 
 (‏ ) المعارفف : ٣٦١‏ . 
(۴۳) کتاب مثالب العرب : ٠١١‏ ( طط ) . 


Y۸ 
التص وف كلام كل من الباقلانى وابن قتيية جد تعارضا واضحا بين الشہرستانى‎ 
وبينهما . فهو بيعل الثنوية والمجوس شيشا واحدآ » وما يفرقان بيهما باعتبارأن التوية‎ 
والزندقة شى ء واحد . فى الفر يقن على صراب ؟‎ 

إن المقصود بكلمة الجوسية هى الزرادشتية الى كانت الديانة الرسمية للفرس منذ 
عهد بعيد . والز رادشتية هى أساس فرق الثاوبة لالا تقول بوجود قوة عليا ( أهورا 
مازدا) هى قوة الحر ولذور . ومجانب هذه القوة سيعة ملائكة قدسيون بمثلون 
الفضاتل السبع العليا وهى الكة والشجاعة والعفة والعدل والإحلاص والامانة 
والكرم . وتقابل قوة اللحير والنور هذه قوة الشر والظلام ر أهريان) ويعاوا سبع 
من القوى الشيطانية اللحبيثة المحمردة مها : التفاق والحديعة والحيانة والين وإزهاق 
الأرواح . وقد رمز إلى النور بالشمس ولنار لأن الأول كائن مشرق مضي ء وقوته 
لا تقاوم > کا لا تقوى نزعات الشر على الاقتراب منه > أما الثار فهى عنصر قوی 
مطهر . فالزرادشتية هى الى تقوم على عبادة التار لا باعتبارها كائنا حيا مزودا 
محياة و روح ولكن باعتبارها رمزاً للقوة الى تفيض بالنور والحير "“ . والديانة 
الررادشتية على الرغم من ثنوينما إلا أا تحض؟ على كثير من الفضائل الإنسانية الى 
تضمتا ديانات التوحيد نفسا . ذا اعتبر أشياعها مثل آهل الكتاب وفرضت 
عليهم اللترية" . كنا تركت لم حرية العبادة قظلت بيوت النار مشتعلة عهداً طويلا 
بعد انتشار الإسلاء ٠"‏ 

ومن هذا يتبين لنا أن الزرادشتية أو الجوسية م تكن محل سخط الدولة اسلا كة 
ی آی عهد من‌العهودء ولم تكن موضع عار نها العنيفة لأععاب المذاهب الشاذة › 
وفذا فنحن نؤيد التفرقة بين الزندقة والجوسية » كا ذهب ابن دحية الكلى وابن 
قتيبة والباقلانى أبضاء» وإن كان الحلاف والتناقض بقعان فى النصوص الى تجعل 
الزنادقة هى الثنوية على الإطلاق > مغ آن المجوس من الثنوية كا ذكرنا . 

ولكن يظهر أن بعض الباحثين الأقدمين كانوا يفهمون الثنوية على أنها الجوسية 

)١ (‏ انظر : قصة الآدب الفارسى : ۴١‏ ويا بعدها . 


۴) انظر : اراج لال يوس : ۹۲۲ . 
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فقط كا ذ كرنا من قبل فنص ابن دحية الكلى » وكا يتضح لتا من نص لابن 
المعتز يقول فيه عند حديثه عن أنى العتاهية : ١‏ يربى بالرندقة . . والذى يصح لى أنه 
كان ثنويا ؛ . والذى يدعوا إلى فهم الشنوية فى هذا النص على آنما الجوسية أنه 
من غير المعقول ألا تشمل الرندقة الى يقصدها ابن المعتز فرق الثنوبة الى ذكرناها 
من مانوية ومزدكية وغيرها . 

وهناك نص للجاحظ يؤكد ما جاء فى وصية المهدى من أفعال الزنادقة » ولكن 
اللحاحظ ينسب هذه الزندقة إلى زرادشت وبقول عنه إنه « دعا الناس إلى نكاح 
الأمهات وإلى التوضؤ بالبول وإلى التوكيل قى ر غشيان) "؟الغييات ". وولا أنه 
صادف دهرا فى غاية الفساد » وأمة فى غاية اليعد من الحرية ومن الغيرة والألفة > 
ومن التقزز والتنظف لا تم له هذا الأمر “'» . وواضح جداً أن ابلحاحظ خخلط بين 
زرادشت ومزدك . فالذى دعا إلى هذه الإباحة هو مزدك ما ذكرنا لازرادشت > 
وهذا يؤكد ما ذهبتا إليه من شمول لفظ الرنادقة لفرق الثتوبة ما عدا الررادشتة . 

ونتبين من رسالة ابن القارح إلى أ العلاء المعرى المعى المتأحر لكلمة زدقة 
وهو يشمل كل معانى الإلاد والمروق عن الدين » أو إدخال الشبه والشكوك فيه › 
أو القدح فی نبوة النبيين ٠"‏ . ويقول محمد الطاهر بن عاشور إن اسم الزندقة صار 
اسما علميا ف‌الفقه يدل على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر . أيا كان نوع هذا 
الكفر » ولذلت قالوا ٠‏ الزنديق يرادف الناقى . وحصوا المنافى عبطن الفكر فى زمن 
الرسول عليه السلام » والزنديق إمبطن الكفر بعد ذلك الزمن  "‏ 

ذلك إذن هو مدلول كلمة الرندقة وتطور مفهومها منذ دنح ما ى اللغة العربية 
وصير ورا عنوانا على حركة مذهبية قوية ف التاريخ العرلى » وغثيلها لاتجاه جدبد 
ظهر 'أثره بوضوح فى شعر القرن الثانى . 
ا( ٢‏ ) طییات الشمراء : ٣٣۸‏ . 
٣‏ ) ذ كرا هذه اللفطة بدل اللفظة المر تحه ۔ 
( ۴ ) أى الاق غاب عن آزواجهن . 
( ‡) الیوات ہ : ۳٣4‏ 4¿ م 


(٠ (‏ رسال البلةاء : 4و 
از ٠‏ ) معدمة ديران بشأر ١‏ : 4ل. 
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والزندقة بهذا المفهوم لا بعكن أن تكون قد ظهرت تى العصر اب اهل كنا يقو 
ابن قتيبة وابن الكلى » بل إن ميدآها هو أواخر القرن الأول وأواثل الثانى . وكان 
ظهو رها ی العراق حیث العناصر الفارسية والعتقدات والمذاهب الى مجمعها مقهوم 
الزندقة . وظهرت نى الكوفة بالذات عتلطة بأنواع اجون والتلك كا ذ كرنا من قبل › 
وكا بيا منأسباب داعية إلىذلك الترندق والهتلك والإباحة . وذ كرنا أيضًا رأى فون 
كرعمر فى أن البصرة هى الموطن الأول لظهور نزعة عدم المبالاة بالدين »استناداً إلى 
وجود عدد كبير من المسلمين من الفرس ومن غيرهي الذين اعتنقوا أراء دينية بعيدة 
كل البعد عن الإسلام › إما موروثة عن‌أجداده أو نتيجة لاتصام الأجانی' . 
وقد بيتا أن الجتمع الإسلای بجميع اجزائه كان معرضًا لتيارات ومؤثرات واحدة »> 
وکان يستجیب فا ف وقت واحد . ولكن انعكاس تيار الزندقة والجون ف شعر 
الكوفيين كان أوضح بكثير من انعكاسه فى شعر اليصربين > وهذا ما دعانا إلى 
تقدم الكوفة على البصرة فى تلى هذا التأثير والاستجابة له . وعلى العموم مكننا أن 
نقول إن العراق بعکم موقعه وظر وفه الحتلفة كان الميدان الأول الذى ظهرت فيه حركة 
الزندقة منف نهاية القرن الأول وأوائل الثانى » قول فى ذلك طه حسين مبينا نوع زندقة 
القرن الثانى وأصلها : « إن وجدتذ كرا للزندقة والزنادقة وللعبث والعابثين خر أيام 
بى أمية »> فإناك واجد مع هذا أن هذه الزندقةو هذا العبث والجون إغا حملت كلها 
من العراق إلى الشام بأمر الوليد بن يزيد أو غير الوليد من مجان ببى آمية . الزندقة 
إذن عراقية لأنها فارسية . . وقد تجد شيا غير قليل من تأثير اليونان وفلسفهم فى 
زندقة هؤلاء الزنادقة وإباحة هؤلاء الشعراء ولكن هذا التأثير عرضى لاجوهرى. . . 
فهؤلاء الشعراء والزنادقة كانوا يتخذون من الفلسفة اليوناتية حلية يز ينون بها شعرم 
وزندقمم ولكم لم يتعمقوا قط ف الفلسفة اليونانية . . . وزندقة القرن الثانى للهجرة 
ضرب من السخط على العرب وعاداهم وأخحلاقهم وحافظهم وديم بنوع حاص . . 
ومن الكلف غياة الفرس وعادام ولذانهم وحضارتهم وما ذاع فيهم من عقيدة 
دينية . . . والزندقة الأدبية كانت فى عصر بى أمية ضعيفة مبرددة متسرة لا بكاد 
الناس بظهرون اليل إلا > فلما اجراً خليفة من خلفاء بى أمية على أن هر 


)١ (‏ الحضارة الاسلامية : ۹ه . 


بالفجور قويت واستطاعت أن تظهر » م انتصر الفرس فانتصرت معه. ا 

وهذا النص يثير قضايا متعددة فى موضوع الزندقة فهو أولا بؤكد ما ذهبتا إليه 
من أن العراق هو موطا الأول »وأنها نشأت نى أواحر القرن الأول وآوائل الثانى » وبا 
كانت مقترنة بتيار اجون » م هو يربطها بعد ذلك بحركة الشعوبية » ومجعلها أثراً 


۰ 


والذی نحب أن نۆکده باد ذى بدء أن الشكوك ف الدين مرحلة ضرورية 
تظهر ى كل حضارة إنسانية عند انتقالما من حالة فكرية إلى أخرى » أو عندما 
تلت قافا بثقافاتأجنبية حتلفة » فكان من الطبيعىإذن أن تمر ا-لدضارة الإسلامية 
هذه المرحلة وأن تبداً بى القرن الثانى بالذات لانه عصر التقاء الثقافات والانتقال 
الفكرى من حالة إلى أخرى > يقو فى ذلك إبراهم الليان : « ولا دحلت الثقافات 
الا جتبية عامة والتقافة الىونانة حاصة فى الممالك العر سة التقت تقافتان حتلفتان : 
الثقافة الإسلامية القامة على الإعان » والثقافة اليونانية الى تعتمد على النظر العقلى . 
ولا كان الانتقال من‌الموروث من العقائد والتقاليد إلى ار ية العقلية لا یم إلا تدر عا 
كانت اللحطوة الأول فى هذا السيل هى خحطوة الشلت وهى مرحلة هامة جد اى بداية 
الحرية العقلية وخاتمة عصور التجديد الفلسيى والعلمى . . . وقد ظهرت تى العا 
العرلى تيارات فكر بة عتلفة كنتجة لمذهالالة الطارئة فظهرت بين الأدباء والعلماء 
طائفة من الشكاك المشككين مثل بشار بن برد" » . . . ولاحظ نفس هذه الفكرة 
جورحى زيدان فربط ين الشكوك ف الدين والرندقة من جهة › والتقاء التقافات 
ودخول الفلسفة اليونانية فى الجتمع الإسلاى من جهة أخرى "“ . وكذاك عبد الرحمن 
بدوى إذ برى أن ظاهرة الإلحاد ضرورية النشاة فى كل حضارة حیما تكون ى دور 
المدنية وأن الذى قوى هذه الظاهرة الانتقام الشعوف ونزعة التنوير الى تطلب الحرية 
کل تمن » وای قحدنا عنها من قبل . 

وما دامت ظاهرة الشلك والااد ظاهرة طبيعة ى كل حضارة تجتاز الظروف 

(١ (‏ حدیث الر بماء : ۱۹ ¢ 1FI‏ 

( ۲) القلسفة والجعمم الإسلاص : ۷١‏ ¿ ۷۲ . 


( ۳( نار پخ آداب اللعة العر بية ۲ : ك 
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الى مرت با الحضارة العربية » فينبضى إذن ألا ساق كثيراً وراء فكرة الارتياط 
الموجود بين الزندقة والشعوبية » حصوصا حين نجد من العرب بل من الهاشميين من 
اتهم بالزندقة مثل السين بن عبد الله ين عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب › 
ومثل عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب" » ومثل آدم بن 
عبد العزيز وهو من بى مروان"' »> ومثل ابن داود بن على » ويعقوب بن الفضل 
وهما هاشميان . وقد وجد المهدى بنتا ليعقوب اسمها فاطمة حبلى منأبيما وأقرت بذلك 

فقتلت وقتل أبوها" . 
بہدفون لی تحط معنو بات المسلمين ودس الأ كاذيب والفتر يات فى أصول ديهم 
ما استطاعوا إلى ذلك سيلا » حى بنتقموا لصوم الفارسية » ومذاهبيم ومعتقدا م 
القديعة . وذ كر لتا الطبرى أن عبد الكرم بن ألى العوجاء لا أيقن‌آنه مقتول قال : 
۾ أما والله لمن قتلتموي ٤‏ لقد وضعت أربعة آ لاف حدىنت » أحرم فبا الحلال َ 
وأحل فہہا اترام . والتہ لقد فطرتکہ تی یوم صومکم وصومتکم نی یوم فطرکی ' » 
وعبد الكرم هذا » هو الذى بول فيه بشار مصرحا بزندقته وكفره : 
ق" عبد الكريم يا ابر أب العوجاء بعت الإسلام باقر مقا 
لا لى لا صو قن صنت مَبَعْض اهار صما رقيقا 
لا بال إذا أصَبْتَ من الحَنْر عتيقا »> ألا تكون عَتيا 
لب شی غداةٌ حلت فى الجنّد حنيفا حلّبت آم زنديقا'“ 
ویقول عبد القاهر البخدادى إن عبد الكرے بن أف العوجاء هذا » جمع بين 
اريعة آنواع من الضلالة :اوها أنه كان يرى ف ‌السر دين المانوية من الثنوية » والثانية 
قوله بالتناسخ » والثالثة ميله إلى الرافضة نى الإمامة » والرابعة قوله بالقدر ف أبواب 
التعديل والتجوبر"' . 

)١ (‏ الأغان ۷١ : ١١‏ (۲) المصدر تفه ۱۴ : ۸ه 


( ۳) تاريخ الطبرى ۲٤ :١١‏ . إ ي ) المسدر نه 4 : ۲۸١‏ . 
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ولعل السر ى إقبال بعض الوالى على دراسة الحديث يكمن ف سحاوليم الدس‎ 
على رسول اله ما م يقله » وإشاعة البلبلة والشك بى نفوس السلمين . وعثل هؤلاء‎ 
المحدثن أحمد بن بشیر (التوی سنة ۱۹۷ ه) الذى قول عنه الحطيب البغدادى‎ 
١ إنه ر كان راسا فى الشعوبية > استاذآً عاص فسا"‎ 
» وما دمتا لا نجعل للتأثير الشعوى كل القوة فى دفع تيار الزندقة ف القرن الثافى‎ 
فإننا نسل ما قاله طه حسين عن تأثير الركة الشعو بية فى الزندقة » وما قاله فى ذللف‎ 
أيضًا « يدا » حين جعل نزعة الشعوبية كبر داقع ليشار وأبان اللاحى بالذات على‎ 
الإندقة""' . وكان بروكلمان لايستبعد هذا التأثبر لأنه يذ كر آنا مانوية »لا الررادشتية‎ 
الحالصة » كانت لا تزال تفرض سلطانما الكبير على أولئك الذين دخلوا حديثا فى‎ 
الإسلام » ولم يرتاحوا ارتياحًا كلا لشعائره الصارمةء بل لقد كادت تكون الانوية‎ 
دين الطبقات الغقفة"'. وفذا كان وجود مثلهؤلاء المسلمين ظاهراًء المانويين باطتًا›‎ 
كافيا لإثارة الشكولد قى الجتمع الإسلاى ودليلا على التأثير الشعونى فى تقوية تيار‎ 
الإخاد والزندقة . وى هؤلاء يقو المرتضى إلبم ( جماعة ممن يتستر بإظهار الإسلام‎ 
يقن بإظهار شعائره والدحول فى جملة أهله» دمه ومالّه » زنادقة ملحدون ء وكفار‎ 
. مشركون . فنعهم عز الإسلام عن المظاهرة › ولاهم حوف القتل إلى المسانرة‎ 
وبلية هولاء على الإسلام وأهله اعم وأغلظ 7 ہم دحلو فی الدين عرهون على‎ 
ومن الک أن بطلق مثل هذا الاسام‎ ٠۶ المستضعفین اش رابط ورای جامى)‎ 
على ابن المقفع . فقد روی جعفر بن‌سلیان عن المهدی أنه قال :( ما وجدت کتاب‎ 
زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع )”° . ویری محمد بدیع شریف أن اين المقفع‎ 
کان زندیقا لا ومن بالله ولا يقم وزبا لدين محمد بن عبد اللهء وقد كشف القناع‎ 
عن ذلك الأستاذ جویدی نی الکتاب الذی نشرہ لولف [براھے بن القاس وھو کتاب‎ 
و الرد على اللعين عيد الله بن افع ۾ . وی هذا الكتاب اقتطف إبراھی فقرات من‎ 


)١ (‏ تاریخ بغداد £ : 4۸ . 

(۲) من تاریخ الإلاد ف الإسلام : ۴۷ . 
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كتاب معارضة ابن المقفع للقرآن)"' . ويرى فرنشسكو جير بيلى أن ابن المقفع 
بظهر أنه كان له فعلا عقيدة مانوية أو ثتوية بأى معى من العالى " . وهذا الرأى 
تؤكده ملاحظة علب على أبيات لابن المققعم یری بہا جی بن زیاد »> ها بقول 

ثعلب ٠‏ أو ابن أف العوجاء کا برى الأحفش وهی الى بقول فيا : 


رزئنا أبا عمرو ولاحي مله فَلِلّه رئب الحادثاث بمن وفع 

فان تك قد فارقتنا وتر کنا فوى خلة ماف‌انسداد لها َم 

لقد جر فعا فقدنا لك آئنا امنا على كل الرزايا من الجَرّع 

قال علب : البیت الأخیر یدل على مذھبہم › قى أن اللحير ممزوج بالشر 
والشر مز وج باللیر ۳ . 

وفضية إظهار الشعوبيين للإسلام وإضارم عقائدم القديعة عکن آن ہم با 
البرامكة أيضاً وقد اموا فعلاً بذك . فابن قتيبة يقول ( البرامكة كانوا يرمون بالزندقة 
إلا آقلهم ) › وهو یرو بيتين للأصمعى فى ذلك « وینسیان ضا لأ نواس ٠‏ 
يتضمتان الاما صر عا للبرامكة بالزندقة » قول الشاعر : 

إذا دك الشرك ى مجلس اضاعت وجوه بى رمك 

3 م گے م م چ سے وھ راچس )£( 

وإ تلت عتدهم آة ترا بالاحادیث عر مدل 

ومثل هذا الا ہام یقول په ابن الندح مستشنيا محمد بن خحالد* . ذلك نجد 
كرة من المؤرحين مثل الطبرى وابن الأثير والمسعودى يؤ يدون هذه المة . وقد نص 
ف بعض المصادر على أن البرامكة » كانوا يضمرون الجوسية ديهم القديم » وبعض 
المصادر الاخرى تسم إلى المانوية . وبرى أنطون رباط الیسوعی آم کانوا عیلون 
إلى النصرانية وستشهد على ذلك عا جاء فى زيارة جعفر الرمكى لإحدى الکناٹس 

١ (‏ ) الصراع ب الوا والعرب: ٦۷‏ . 

( ۲ من تاريخ الإلاد فى الإسلام ۲+ ويرى سحمد جابر عد العال أنه كات زرادشى العةيدة 

( انظر : حركات الشعة المتطرفين )٠٠۸‏ . 
(۴) آمال المرتضی ۱ : ٩4‏ . 
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وتغير الرشيد على النصارى وتشدده معهم بعد إيقاعه بالبرامكة" . وإذا كان ما بقوله 
هذا الكاتب مرا من العصبية الدينية فإن آلبرامكة حيتثذ يكوئون قى جانب ال مانو ية 
لا الجوسية » لأن الانوبة هى أقرب هذه المذاهب إل الدين المسيحى وها عناصر 
کثرة ٣‏ 

ولعل ما بتصل بهذه النقطة ما لاحظناه من انتشار المبادئ الديتية الفارسبة 
القدرعة بعد تكون حزب الموالى الى أبرزنا وجوده فى اللحياة السياسية فى القرن الثاني . 
وييدو أن نشر هذه المبادى وترو ها کان من آسس برنامج هذا الحزب لیتمکن 
من بسط سلطانه ونفوذه عن طريق سيادة هذه الأراء والعتقدات والمذاهب »وأخطرها 
جمیعا فی رأى الباحثن هى المر دكية وال مانو ية ويول نيبر ج ف مقاله عن الكفاح 
ن الإاسلام والمانوية » مشررا إلى رغبة الشعوبین ف عزيى الإسلام بصورة فة : 
( كانت الركة المانوية فى الشرق أخحطر أعداء الإسلام » فإن من طبيعة اويه 
أن تتدحل فى غيرها من الأديان وعتزج ہا وتتحد معھا » کی مزق وحد ہا من 
الداحل عا تبذره من أصول الحلاف والشقاق )۳ وکان هذا کله ,“ یے بالفعل بصو رة 
حفية فى هبدا الأمر م أصبحت هذه السياسة عة بعد عل أن سم > زعم حزب 
اموا فى رأبنا > فظهرت حركات زندقة فارسية » أو متأثرة ورات أجتبية أحرى 
ومتشحة أحانا بثوب إسلای . فظهر فرید نى نيسابور أيام آى العباس السقاح . 
وکان مذهبه يرتكز على الزرادشتية فما يبدو , أما فى أيام المتصور بعد قنل أى مسلم» 
فقد ظهر الراوندية » وكاتوا من آهل خراسان . وأساس دعوهم تناسخ الأرواح الذى 
کان ی اصل وجودہ هند ٤‏ فیا نعلم . وقد زوا أن روح آدم قد حلت فی عمان 
ابن هيك » وأن رجهم الى يطعمهم وبسقيهم هو آبو جعقر المنصورء وأن اميم 
ابن معاوية هو جبريل “' » وظهر المقنع فى مرو أيام المهدى وكان يدعو دعو 
شيبة بالراوندية فقد صنع وجها من ذهب وركبه على وجهه وادعى الألوهية وکان 
يقول إن الله خلق آدم > فتحول ی صورته > م فی صورة نوح » وهكذا هلم جرا 


( 1 الرشيد والرامكة : م ء ل 

TA انطر من تار رخ الإخاد ى الإسلام:‎ ٣ 
٤ الصراع بين الوا والعربه:‎ )۴( 

(4) تاریخ الطبری 4 : ۷۴۳ا 


ا 
لى آی مسام اللراسانی > وبا كائت دعوته مؤسسة على فكرة التناسخ أيضا'' . 
ویری عید العزیز الدوری أن جميع الحرکات الى ظهرت بعد مقتل آى مسام تعتبر 
خطو رات لبادئ مزدك مثل المي » والحمرة والمسلمية ٠"‏ . وهى ى رأينا تمشل انتقام 
حزب الموالی لقتل آی ملم . ذلك الانتقام المذهى الرهيب الذى يشيع الانحلال 
والزندقة فى الجتمع الإسلاى » ونحاصة أن المدسين لی مسار اعتبر وه أحد خلقاء 
زرادشت »وانتظر وا رجعته املا الأرضعدلا ويعيد دولة ابوس ويستو علىالأرض 
كلها » ويزيل ملك العرب وغیرھ ٠۴‏ : 

وسهذه النظرة ثبتوا أصول فكرة المهدى المنعظر الى دخحلت ى تعالم الشيعة من 
هذا السبیل فیا نری . وقد حاول أحد الموالی من دعاة بى العباس - وهو خداش - 
أن بدس فى دعوته - بدافع شعوبيته فى الغالب - مذهب الرمية › ولكن الإمام 
تتبه إلى ذلك » وتبراً منه ء وقال فی رسالة له ر( لا تتبعوا من احد من اتا کہ عی تولا 
ولا رسالة » حالفت كتاب الله وسنة نبيه )(“. وجاء فى دائرة المعارف الإسلامية أن 
عار بن بزيد» وهو أحد دعاة العباسيين أيضاء اعتنق عقائد الحرمية وجاهر باراء 
بعيدة عن الدين والحلق* . 

ویسببا ظهور حرکات زندقة کثرة فی خحراسان » یری يدا أنه ر للکشف عن 
أصل التأثيرات الإيرانية اى لعيت دورآً حطيرً منذ ظهور الدولة العباسية » فلا بد 
من البحٹ ف الأوساط العلمية العقلبة نى داحل خراسان وبين أعوان أى مسل 
المحراسالى السريين > کا يحت عنه فى النصرة والكوفة)"' . 

وهنالء نص خحطير لابن الندم لعله يفسر لنا سبب كرة ظهور الزنادقة فى 
خحراسان وما وراء اهر » ذلاك أنه يقول إن خالد بن عبد الله القسری › کان ہل 
منذ العصر الأمرى دخول الانوية إلى هذه المناطق"' . 


١ (‏ ) اظر الفخرى ف الأداب اللطافيه: ٠١١‏ . 

( ۲) العصر الامى الأول : ۸٤‏ . 

( ۳ ) الآئار الباقية: ۲٠۴١‏ 

(ر٤)‏ معال : ضو جديد على الدعوة العباسية : ۷۲ . 

{o }‏ دأئرة العأرف الإسلاعية ( الرجية العر بية : معادة عار بن بريد) . 
(1) من تاریخ الإلماد يی الإسلام: ۳۹ . 

( ب ) اأفهرست : 1۷۲ . 
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واتصال الزندقة بحركة الشحوبية من جهة » وترعرعها ى خراسان من جهة 
أحرى يدعونا إلى الببحث فى اتصال الزندقة عحركات الشيعة المتطرفة وفرقها أيضا . 
وهذه الصلة يو كد وجودها فيدا بقوله ( كانت هناك رابطة بين الرندقة وإلشيعة › 
إذ رأبتا كيف كان الانتساب إلى الشيعة الرافضة » دليلا عل الزندقة وداعياً إلى 
الانہام بها . وکیف لا يون الأمر كذللك › وهذہ کتب الفرق جمیعاً تكقر 
كثراً من المذاهب الشيعية » وتعد آغلها خارجا عن الإسلام » من امال البيانية 
والمغير ية > والحربيةء والمنصورية > والحناحية » واللطابية »> واليزيغية" . وحى 
الروافض من الزيدية والكيسانية والإمامية » لا بعكن تجنيبهم نهمة الزندقة فى أ كر 
من موضع فی مذاهہم ومعتقدات ۳ 

وقول عمد جابر عيد العال بشأن هذه الصلة بين التشيم والزندقة ( يظن 
كثيرون أن نظرية التشيع كانت وحدها الوسيلة الى فتحت الباب على مصراعيه 
للتأثر بآراء وأفكار أجتيية » وبرى اليعض الالحر » أن اختلاط العرب بخیره کان 
الأداة الى مزقت الحجاب وفتحت الفاق أمام عقول المسلمين . والنظر يتان ععيحتان 
إذا نظرنا إلى الأولى بالنسبة للكوفة > والثانية بالنسبة للبصرة )“ وتحن لا ننظر إلى 
البصرة والكوفة نظرتين عتلفتين فى تلى التأثيرات الأ جنبية الختلفة والاستجابة ها > 
بل نؤمن بأنهما منفذان طبيعيان للمعتقدات والاراء الأجنبية على اختلاف أنواعها . 
والكاتب نفسه يعترف بقوة تيار الروافض ق اليصرة وتأثيره فى إجاد حركة زندقة بها ؛ 
وإن كان قول إن الايا الى کاتت تیشر بتعالم الشيعة المتطرفين كانت تعمل 
ى الحفاء فى بيئة البصرة*“ . وهو يوضح الجهود الكبير الذى بذله ابن المقفع فى 
هذا الميدان - وقد عاش ف البصرة - إلا أنه اول إثبات تأثير روافض الشيعة 
الكوضين فى اتجاهات ابن المقفع إذ يقول ( كانت زيارات ابن الممفع للكوفة ى 
زمن كانت حركة الغلاة والمتطرفين على أشدها . ويظهر أن هذه الركة الى تناولت 


. ۳۹ : س تاریخ الخاد ق الاسلام‎ )١( 
. ٠٤١ انظر الفرق بس ألفرق:‎ )۲ ( 

۳) المصدر السابق ۲۲ وبا بعدها . 

( + ) حركات الشيمة المتطرفين: ١‏ 

. ۲٠١۱ المصدر نشسه:‎ ) ٩ ( 


۳۸ 
القرآن » وكل: الأسس الإسلامية تقريباً »> هى الى أوحت إلى ابن الققع أن كتب 
كتابه « اللرة البتيمة » الذى بعارض به القرآن ) '“ . 

وسواء أ كانت حركة روافض الشيعة المتصلة بالزندفة اتصالا" وثيقاً قوية ى البصرة 
أم الكوفة > فليس من سبيل إلى إنكار حقيقة هذا الأتصال بين روافض الشيعة 
وغلابا وبين حركة الزندقة والعمل على انتشارها فى أوساط اليتمع الإسلای › ف 
ی ثوب وبأى طريق . وقد بينا من قبل وجود صلة قوية بين الجون والتشيع »› فليس 
من المستغرب إذن أن تكون هنال صلة أحرى بين التشيع والزندقةء خاصة بعد آن 
ربطنا بين المجرن والزندقة ربط حكما وأوضحا علاقة كل مهما بالاحر .وقد أدراك 
الخاحظط من قل هله الصلة القوبة بين الروافض من الشيعة وبين الزندقة » فقال 
إن شعراءه ییتدئون شعرم بشرب اللحمر وارتكاب الحارم » وقد أ كد اللبياط المعتزلى 
تلك الفكرة مستنداً إلى شعر السید الحمیری الرافضی ” . وما لنا نذهب بعیداً فق 
الربط بين الرندةة وفرق الر وافض من الشيعة » وهذه مذاهبهم بين أيدينا تعير أصدق 
تعبير عن الضمون الحقينى لعى الزندقة ؛ فجملة الرافضة تقول إن الله ذو قد وصورة 
وحد» بتحرك ویسکن » ویدنو ویبعد» وف ویشقل؛ ون علمه حدث» ونه کان 
غير عام فعلم . تم إن جملنيم بقولون أيضاً إن الله بشاء كل فاحشة ويريد كل 
معصية". وكثير من فرق الرافضة كانوا يشركون مح انه زا آحر » أو بزعمون أن 
إمامهم هو الله كا زع البيانية عن بيان بن معان ء والحربية عن عبد اله بن تمر 
ابن حرب الكندى » والبزيغية عن جعفر الصادق*“ » وبعضما عن على بن نى 
طالب › وه الذين بقول فيم السيد الحجميرى : 


f o o. a .‏ ا 2 0 ۾ وک ا 
قوم غلوا فى على لا أبا لهم وجشموا أنفسا قش حبي تعيا 
1 سے 1 ہے ت سر ي do}‏ 


. ۲١ : حركة الشيعة المحطرفين‎ )١ ( 
. ١٤١ الانتصار:‎ ) ٣ ( 

( ۳( المصدر نتفه : © 

( 4 ) الفرق بين الفرق : ٠٤١‏ . 

[ ه ) الانقصار ٤۸:‏ . 


۳4 

وبعض الروافض كفروا بالقيامة » وابلحتة والنار » مثل المنصورية › أتباع 
أى منصور العجلل “ » وبعضهم الآحر » كانوا يقولون برجعة الأموات إلى الدنيا 
قيل القيامة مثل فرقة الحمدية »> وهى من الشيعة الإمامية وشاعرهي يقول فى ذاث : 

إلى يوم بوب التاش فيه إلى ديام قبل الوساب" 

وأغلب فرق الروافض يكفرون الصحابة أو بعضهم لركهم بيعة على » وجوم 
هجاء مر اء ومن هذه الفرق : اب حارودية » والسلمانية » والب ية » والكاملية ء وغیره ۲۱ 
رم لا یکتفون بسب أععاب رسول الله بل لا يتورعون عن سب زوجاته » وقد هجا 
السيد الحميرى عائشة روج الرسول بأبيات نعف عن ذكرها) . 

هذه هى بعض اللامح البارزة فى زندقة الروافض من الشيعة . وهناك سواها 
ما مت إلها بصلة قوية ءمثل إباحة الحرمات وجعل الشهوات حلا يى بعض فرق 
الرافضة . وهل بعكن أن تكون الرندقة فى أى ناحية من نواحيها » وبأى معى من 
معانما » سوى هذا الذى تتضمنه مذاهب الروافض والغلاة من الشيعة ؟ . آليس 
فى هذه المذاهب تأثيرات واضحة من فرق الثنوية وغيرها > ومذاهب التناسخ 
وما أشبه ؟ وهل كان المتعصبون من الشعوبيين يذهبون إلى أبعد ما ذهب إليه أولئك 
الغلاة ؟ إننا نستطيع أن نفهم من الصلة بين الزندقة والتشيع لاذا كان الشعوبيون 
وغاليية الموالى ينضوون بالالاف إلى حركة التشيع المتطرفةو يتعصبون ها أشد التعصب . 
ذلك آنہم کانوا بجدون فما ستاراً حمق ما خي" فى نفوسهم من الحقد على الإسلام 
والكيد له وغاولة إسقاط دولته و إزالة سلطانه . 

ولكن الرنادقة لم يكونوا جميعا من الشعوبيين أو من غلاة الشيعة » بل كانوا 
فى الواقع أنواعًا كثيرة تحما على الزندقة دوافع محتلفة براها يدا ثلاثة أنواع : 
١‏ -الدافع الأول ديى » والطائفة الى حضعت له تؤمن بالزندقة ( ويرى أن معتاها 

المانوية) إعانا عصيحاً صادراً عن رغية دينية صادقة . 

. ١4+١ : الفرق بن الفرى‎ ) ١ 
. ٣۷ : از ۲ ) الفرق يس الفرق‎ 
, المصدر تقسه: ۲۲ ويا بعدعا‎ ) ۳ ( 
. ١١۷ : ١ إ 4 ) أنظر : اليوان‎ 


6 
۲ - الداقع الغا سیاسی > والطاثفة الى تحضعت له » وجدت ف الزندقة ( بنضس 

مى السابق ) تراشا قوميًا حلفه الآباء »> فيجب احرص عايه للنعرة القومية 

والترعة الشعوبية 

الداقع الثالث يمعكن أن نسميه بالدافع الحضارى أو الفكرى » والطائفة الى 

خحضعت له ء اتخذت الرندقة سيلة من وسائل العبث الفکرى الى يلجا إلا 

الشكاك داعا » يرومون من وراما العبث بعقائد الناس › فهى إذن حالة نفسية 

عنيفة تتملكهم فتدفعهم إلى ما هو أشبه باللهو الفكرى وامجون الشكى منه إلى 

آی شی ء آخحر ٦‏ 

و مکنا أن نضيف دافعا رابعاًء وهو دافع اجماعى والطائفة الى حضعت له › 
اتخذت الرندقة وسيلة من وسائل التظرف وحسن المنادمة »> وسمة على الى التقافى 
والاجماعى عيث عكننا أن نسمى هذا النوع من الزندقة « الرندقة الاجماعية » 
كا مكنا أن فسمى النوع الأول « الزندقة الدينية ٠»‏ والنوع الثانى « الرندقة السياسية ٠‏ 
والثالت ه الرندقة المكربة ۾ . 

أما الطوائت الى كانت تؤمن بہذا النوع أو ذاك من أنواع الزندقة »> فهى ف 
ری لا عن تحديدها »ولو آن بعض الباحثين قد حاول ذلك" » فهى عختلفة أشد 
اللاحتلاف » فقد يكون الرنديق خليفة کالوليد بن يزيد وقد یکون إنساتًا عاديا 
من غمار الناس › دفع به إلى هذا التار أحد هذه الدواقع الى ذكرناها . ولكننا 
ما دمنا نتحدث عن تيار الرندقة فى شعر القرن الثائى فسنحدد جنا مبلذا الإإطار › 
وإن كان ينبغى التنبه إلى أن الالہام بالرندقة » وحاصة بين الشعراء» كان يستخدم 
أحيانا كسلاح من الحلفاء للقضاء على خحصومهم السياسيين › كا كان يستخدمه 
الشعراء بدافع الحصومة الأدبية يا6" . 

وقد يكون من الصعب علينا آن تقس الشعراء الذين اموا بالزندفة والذين وجدنا 
ى شعرم صدى نمذا التيار » محسب الدوافع الى ذكرناها > إذ رعا وجدنا وراء 

(۱) من تاریخ الإلاد ی الإسلام : ٣م‏ 


( ۳ ) المصدر نتفه : ٣4‏ . 
( ۳) انظر المسدر تفسه : ٠١‏ »> ضحى الإسلام ١١۴۳ : ١‏ 


۲4١ 
الشاعر الواحد دوافع متعددة » ولمذا سنحلل ما فى شعر الشعراء من آ ثار ركة‎ 
۰ . ازندقة عحاولين ما أمكن نسبتهم إلى هذا الداع أو ذاك‎ 

وول الشعراء الذين يمون بالزندقة هو الوليد بن يزيد » الحليفة الأموى . وقد 
ذکرنا من قبلا كثر الالمامات الى وجهت إليه ء وأمها ما قاله أيوالفر ج الأصفهانى 
من أن الوليد كان فاسةًا خليعًا مما فى ديته » مرميًا بالزندةة ... وله أشعار كثيرة 
تدل على خبثه وكقره) . وهو يرجع السبب فى ذلك إلى تأئير مؤدبه عبد الصمد 
اين عبد الأعلل وكان زنديقا معنا ف الزندقة"' . وقد نسبإليه ابن الطقطى انا كه 
حرمات الله عز وجل › واستاره بالمعاصی "' . آما المرتضی »› فهو بقول عنه نه 
کان ر( مشہوراً بالاحاد » متظاهرا بالعناد > غیر حتشے فی اطراح الدين أحداآ » 
ولا مراقب فيه بشراً)"' ومن الطبيعى أن هذا الشعر الكثير الذى تظهر فيه زندقة 
الوليد > والذى حدثنا عنه الأصفهانى ٠‏ لم يصلنا منه إلا أقل القليل لتحرج الرواة 
والکتاب من ذ كره »ها فيه من كفر بين ومروق عن الدين . مع آن السيوطى ينقلعن 
العا ابحریرى أنه جمع شيا من أحبار الوليد ومن شعره الذى ضمنه ما فجر به 
من ححرقه وسخافته وما صر ح من الإلاد فى القرآن والكفر بالله)*“ . 

على أن ما وصلنا من أمثلة مفردة يظهرنا على نوع زندقة الوليد » وعلى ما كانت 
تمدف إليه وتنشده ء فالمسعودى ينقل عن محمد بن بزيد البرد أن الوليد ألحد فى بيتين 
له ذ کر فہما النى صلی الله عليه وسلم وآن الوحی لم يته عن ریه“ . وش هذین 
البيتين لا ينكر الوليد اليحى فحسب »> كا بقول المبرد » ولكته يتكر نزول القران 
أیضًا و یظهر تحدیه لله عز وجل بآنه لیس عتاجًا له فی شی ء» وآنالته جل وعلا لا یقدر 
له على شى ء» وهو على حسب رواية المرتضى للبيت الأول ينكر امساب والبعث 
بطبيعة الخال . فقد روى المرتفى عن المرزبانى البيت الأول بالصورة التالية ر( ذا كرا 
أن الولید کان يتحدث عن كتاب الله : 
بذ کرنی الجساب وشت آدری احتا ما يقو عن الشاب" 


لإ )١‏ الآغال ۷ : ۲ ۴٠4‏ . ( ۲ ) الفخرى فى الآداب السلطانية: ٠١١‏ . 
(۴) آبالى المرتضى )٢( . ۸۸ : ١‏ تاريخ اللفاء: ٠١١‏ . 

( ه) انظر عروج الذهب إ١ EA‏ . 

( ۹) مال المرتضی ۱ : ۰ه . 


13: 

والوليد يكر البعث إنكارآً صر عا فى البيتين اللذين وردا فى رسالة ابن القارح 
إلى أب العلاء المعرى بث بقول : 

ي لاہ چ 2 سے ا کی ا 

إذا مت يا أم اليكل فانكحى وا تاملى بعد الفراق تلاقيا 
5 ٍ ۴ . 8 ِ اله تي قر را 4( 
فان الذى حدثيه من لقائنا أحاديث طم تترك العمل واهيا 

وی معیى البيت الثانى من البيتين اللذين رواها المسعودى عن البرد » حكى عن 
ليد أنه استفتح فألا" فى المصحف » فخرج ( واستفتحوا واب كل جبار عنيد) 
فألقاه ورماه بسہام ووال 


لوق 


3 ر ا س 1 ۳ ر 
ٹهددلى ‏ بجار ‏ عليد ‏ نعم أنا ذاك جيار عنيد 


وى هذين البيتبن معى التجير وإنكار القدرة الإهية » وفيما أيضاً الشك ف 
يوم البعث . ويذ كر المرتضى عن ثور بن يزيد أن الوليد قال أيضاً هذه الأبيات 
الى تتضح فا تزعة اجون » وعدم الإعان والاسمتار بالدين » وانجاهرة بارتكاب 
المحرمات : 


" ج ~m‏ سے ل 

اسقیائی ابن حرب ‏ واسترانا يزار 
" ا ا س . ا 

وانر كا من طلب الجلة يسع ف خسار 
۴ م LL‏ ر ےھ م tT}‏ 
ساسوس الناس حتى ير كبوا دين الچمار 


س 


والبلاذری بقول عن الولید إنه ( کان مسپرآ بشرب اللحمر لا یکاد یصلی) › 
ويذ كر له أشعاراً حتلفة اهر فيا بشرب اللحمر وارتكاب أنواع من الحرمات » 
كمشل بيتيه اللذين يقر فما بقلم ذنوبه ولكنه إقرار امسر المكابر »> لا النادم 
اليجل من عذاب الله » فهو قول : 

انا يا يزيد بالقرقارة ٠‏ قد طربنا ونت الزماره 

و ا + (De s2 ٣‏ 
اسقیی اشقنی فان ذنوبی قد احاطت فا لھا کقاره 
)١ (‏ ال البلغاء : ۲٣١‏ . ا( ۲ ) الفخريى : إإإ . 


(۳) أمالى المرتضى .۸١ : ١‏ 
(:) آناب الآثراف ۸ ؛ ۲٠۹‏ ل(اعطوط) ۔ 


Er 

ومن هذه الأشعار الى وصلتنا عن زندقة الوليد بن يزيد » يتبين لنا أن زندقته 
زندقة فكرية فهو ى حالة جون شكى أو همو فكرى » وما فهو يعبث بعقيدته 
کا بعبٹ بعقائد الاس أجمعين »وير يد أن يازمهم دين الحمار ء أو اللادين ء حي 
بتساووا معه ى الحروج عن العقيدة الصحيحة . وهذا النوع من الرندقة هو الذى 
يرتبط بتزعة التنوير الى شرحنا آمرها من قبل وقلنا إا تقوم على تمجيد العقل الإنسانى 
وطلب اللعرية ى كل أفعال الإنسان ونزعاته ومن أى طريق . هذا يقبل الوليد على 
شرب اللحمر واستباحة الحرمات الختلفة » ويهجر فرائض دينه هجراً تاسَا > وحين 
يشعر بحريته وانطلاقه » بحاول أن يدم الدين بإنكار عناصر أساسية فيه » كالبعث 
والحساب والوحى والقرآن والنبوة. ولک يقضى على كل تردد فى نفسه إزاء هذه الإباحة 
وهذا اروج عن الدين محاول تشکيك اللاس من حوله لکی لا یی وحده فی 
ضلال . م إن هذه الحرية وهذا الانطلاق يزينان له قوته وارادته الإنسانبة وسلطانه 
كفرد » فينكر الألوهية › بإنکاره قوة الله وقدرته . وقد حاول خلیل مردم فی مقدمته 
لديوان الوليد بن يزيد أن يى عنه الزندقة ءناسبًا ياه إلى اللهو والجون فحسب ركان 
استتاده إلى ذلك على سیب واه حًا » إذ یذ کر أن الولید کان له ابن امه مؤمن 
ومذا قول ( والوالد عادة لا يدعو ابنه إلا بأحب الأساء إليه » فكيت يسمى الملحد 
أو الرندیق انه مؤمتاً) ٠ . ٠‏ 

وإذا تركنا الوليد إلى ى دلامة » وجدنا أنه كان يقر وهر بركه الفرائض 
بل هو ہاج الصوم ف صراحة تامة ء ويمكى بالصلاة ويصر على تركها : 
ووالل مال نِيَةَ قي صلاتِهِ وا البروالإحسان والخبر مر آمرى 

وقد وصفه لتا الأصفهانى فقال : ( وكان قاسد الدين ردىء المذهب مرتكًا 
للمحارم مضيعا للفروض جاهر؟ بذلك)"'. وأبودلامة تفسه صر ح هذه االفيقة 
فائلا : 


(T) 


1 سے a‏ ا 5 = gp‏ ص ۹ ر ول Lt}‏ 
)١‏ حه الحم العلمى العرف بدمشق + ١‏ من ألجلد | سنة 1۹۳۷ ص ۲۲ . 
ڑ٣)‏ الاغال ۷١‏ : 4۸ , 
( ۳) المصدر تشه ٣٣١ : ٠١‏ . 
ا(4( طبقات ابن المع : 8 . 


€٤ 

ولكن مثل هذا الشعر الذى ينسب إلى أهى دلامة لا برق به إلى مرتبة الزندقة . 
والأصفهانى نفسه ل ينمه بهذه الهمة » واكتى بنسبة ديثه إلى الفساد ومذهيه إلى 
الرداءة > وارتكابه احرمات وإضاعته الفروض > وإن كانت هذه الأمور ى الخحقيقة 
عتاصر رتيسية فى معى الرندقة » ولكنما ليست كل الزندقة . ومذا فتحن نعتقد 
أن هذا النوع من زندقة ای دلامة »> هو ما متاه بالرندقة الاجياعية . فهو بشخذها 
وسيلة من وسائل التظرف » وحن النادمة »> وسمة على التحرر الاجم اعی › والانطلاق 
من قيود الجتمع الذى يعيش فيه . وأعتقد أنه لولا وجود اللطليفة المنصور أيام آنى 
دلامة - والمتصور كان شديداً عل الجان والرنادقة كما ينبئنا الطبرى'“ ‏ لمادى 
أبو دلامة فى زندقته » ولوصلنا من شعره ما هو أشد وأنكى ما وصانا الآن . وأنا 
آستبعد بالطبع أن یکون وراء هذا التوع من زندقة ایی دلامة ی تأثیر شعوبی لان 
أبا دلامة لم تعرف عنه هذه الناحية قط > بل لقد هجا با مسل اللحراسانى بقصيدة 
طويلة"' » بعكس الشعراء الموالى الذين تجتبوا هذه القضية . 

أما مطيع ين إياس فينسب إليه الاتمام بالزندقة ضمن جموعة كبيرة من شعراء 
عصره کانت بینه وبینهم صلات وثيقة »> وكانوا يتنادمون كام نفس واحدة كا 
قول صاحب الأغانی . ولعل اہامھم باأرندقة جملة »› جاء من هذا السبيل . ور عا 
لرموا الرندقة فعلا على احتلاف بيهم فى الدافع إليها . 

فا مرتضى خير عن أحمد بن [براهم الکاتب عن آببه آنه قال : ٭ ربت بنا 
لطیع بن یاس قد اتی بہا ى أول أيام الرشيد فأقرت بالزندقة وقراء ما ونابت وقالت : 
هذا شی ء علمنيه آی ٠٣‏ » ولو صححت هذه الرواية لكانت زندقة مطيع زندقة دينية 
لا شلك فيا › فهو يقرأ كتابًا معيناً ف الزندقةء ويلزم ابنته بقراءته ويعلمها ما جاء 
یه وقد يكون هذا الكتاب متضمتا تعالى الانوية أوالردكية أو ما أشبه من هذه 
المذاهب الى كان يشملها محى الرندقة . 

ولكن هذا التبحر فى الرندقة والإبعان ہا كدين ل اذا لم يظهر له آثر فى شعر 
مطیع بن یاس ؟ فالرتضی نفسه لا یذ کر له غیر بیتین یروی أنه قاهما عندما 
)١ (‏ تاریخ الطبری ٣١۸ : ٩‏ . 


( ۲ ) ديوات أف دلامة: ١۳۲‏ 
(۴) آمالی المرتضی ۱ : ۸ه . 


EL 
حقرته الوفاة وأحاط به آهل بيته فأقبلوا بقولون له : قل يا مطيع لا إله إلاالله فلايقول ء‎ 
حى صارت نفسه ف ثغرة نحره» تنفس مم أهوی إلى اكلام فقالوا له : قل لاله‎ 
: إلا الله > فتکلم لاما ضعیضًا فتسمعوا له فإذا هو يقول‎ 
لهف تفیی على الرمَانز وش آی رمان هتن الأرّمان‎ 
حينَ جاء الربيع واستقَبل الصيف وطاب الطلاء والرنصاة"‎ 
ومثل هذا الشعر لا يتضمن أى نوع من الزندقة » بل هو بصور حنين الرجل‎ 
إلى بام الشباب واللهو والاستمتاع بملذات الياة » ولو أننا بحثنا فى الشعر الذى‎ 
وصلنا لمطيع بن إياس لم نجد له هذا الاعتقاد بالزندقة كدين » بل الأمر كا قال‎ 
ون جرونباو ع ین جات عن زندة مي فقا ا عزو ا‎ 
وهذا الصف صادق حا فيع 9 بال بالدين‎ n انحرف کان وأضحين‎ 


ولا بفرائضه ويصرح بذلك » كا أنه هر بارتكايه الحرمات وإقباله على الفواحش 
فی غیر تسر ولا ریاء فهو يول : 


ا ا 2 بر *‌ سے ا 
و م ی aT‏ 
ّ ت ر س ل ہے ا 
وكلنا ن طر ب بير أو 6 
ر ا ۴ رول م 
ولهونا لذيذ لم يلهه العباد 
سے ا سے م ا ر ۳ 


إن تشتهى فسادا فعندنا قساد. 
وهو بحت الناس فى أبيات أخحرى على هذا الفسادء بدعوى أن الحمر فان وأن 
اغنام الملذات فرصة الإنسان فى الحياة » يقو : 
٥‏ ت 1 ۶ے ب ك 
اخلع عذارّك ف الهوى واشرّب معتقة الدنان 


ول القبيح مجاهر! خالتيش ق وضلٍالنييان 


پوت اھ ج م گا ےس }4{ 
للا بلهيتلك غ ما هوی فان العْمر ان 
)١(‏ آمال المرتضی ١‏ : ۹ه ( ۲ ) شعراء عپاسیو : ۸ا 


۴ ) المصدر ققه : ٤ء‏ 4 ) شعراء عباسيون : ۷١‏ . 


۲4٦ 
وهذه الأبياتف الحقيقة تصور نرعة التنوير أو ناحية من نواحى الزندقة الفكر ية‎ 
الى تطلب تحرر الإرادة الإقسانية » وحرية الفرد فى أن يفل ما يشاءء دون ارتباطه‎ 
بأی قید کا بشیر مطیع ف قوله ( لا یلھینك غیر ما تہوی) . ویکننا أن نلمح‎ 
: عتاصر من هذه الزندقة الفكرية لطيع ى بيتين يتغزل فما وقول لحبوبته‎ 
قیلینی سعاد بال ْله وشايتى لها مَديْنّك نِه‎ 
قورب الماء لو فلت لى صل لوجهى جعلتاك اهر قله"‎ 
والحقيقة أن هذه الرندقة ت الفكر ية عند مطیع تکاد تکون ئی اول درجا۔ہاء وھی‎ 
أحف کٹراً من زندقة الوليد بن بريد ها اطلعنا على طرف ما »> بل هی أشبه‎ 
ما تكو بنزعة تون . و هذه ليست غريبة بالنسبة لطيع وأضرابه من شعراء الكوقة‎ 
المالجنين المسپترين > 8 نحن نلمح ى كتابات الأقدمين ترجيحًا هذه الناحية‎ 
: على الرغي من ذكره لا انهم به مطيع من الزندقة > فالأصفهانى يقول عن مطيع‎ 
كان ظريفا نحليعا حلو العشرة مليحالنادرة ماجتًا مما ف دينه بالزندقة"'» وبقول‎ « 
ولكنه حين يتحدث‎ ١ الحطیب البغدادی عنه : « وکان شاعراً ماجنا وري بالزندقة"'‎ 
عن جى بن زياد الحارنى يوضحح ارتباط تزعة الجون التغالية إلى حد الزندةة بشعراء‎ 
الكوفة فيقول : « كان شاعراً أديبًا ماجتاً نسب إلى الزندقة . وكان صديق مطبع‎ 
ابن اياس وحماد عجرد ووالبة بن ا لباب وغیرم من ظرفاء الکوفيین * » و يبدو لى‎ 
أن مطيعا كان يعتنق أحد مذاهب الغلاة من الشيعة ومن هنا كان اتصاله بالزندقة‎ 
واہامه بها . ومن الصعب آن نجزم بہذا الرآى لأن ميل مطيع إلى التشيع لم يظهر‎ 
: إلا فى بيات قليلة ولكا واضحة التزعة إذ يقو‎ 
مسبت ج بلابل الصثر حرا أرجيه إلى دَهر‎ 


ت ارط ل سرا 


إن فهت طا دی وان ّت قدت عل توقد اللحمر 

ك ر ۵ 

سیا لاه عل ای حسن عمر وصاحبه ابو بک 
" ا 


( ۹) الاغاف ۱۳ : ۸۵ ( ۲( المصدر نقسه ۳ا : ۲۷٤‏ . 
۴( تاريخ بغداد ۳ : ۴٥‏ . 

إز : ) المصدر نفسه ١١ : |٤‏ . 

( د )] شعراه عاسييك : 4ء . 


YEY 
و هذه الأبيات بتضح إلى حد ما مذهب مطيع الرافضى » فالرافضة كا سبق‎ 
أن يناء انوا يشتركون جميعاً فى سب ال حابة لركهم بيعة على ء وإلى هذه الفكرة‎ 
. يشر مطيح ویکشفت عن مذهبه‎ 
أا حماد عجرد . وهو من رفقة مطيع ومن الكوفة أيضاً - فهو كا يقوليدا‎ 
١ له تزعة مانو ية واضحة". والحطيب البغدادى بكتي باهامه بالرندقة دون تحدىد‎ 
أما الأصفهانى فيجعله أشهر الحمادين الزنادقة »و يقصد بالأحرين حمادا الراو ية‎ 
وحماد الز برقا . ویروی عن أ نواس آنه قال : : ( کنت اتوھ ان حماد عجرد‎ 
إعا یری بالزندقة ونه ی شعره حى حبست فى حبس الرنادقة فإذا حماد عجرد‎ 
إمام من اہم » وإذا له شعر مزاوج بيتين يتون ٻيتين يقرعون به ى صلا م" ۽ وحن‎ 
نشك فى صمة هذه الرواية لبا إل أى نواس ذلك أن هناك بعد زمنً بيته وبين‎ 
 ءارالا وهاد توف عام — على اصح‎ ٥ حماد عرد فأو نواس ولد عام‎ 
فهل دخل أبو نواس سجن الرنادقة وهو صى غير ؟ وکن لو عت هذه‎ 
الرواية عن غر أ نواس لكان معتاها أن حماد عجرد زندیی ون زيدقته دشة»‎ 
ای ائه يمن إمذهب من مذاهب الثنوية ء قد يكون المانوية كا يفهم من هجاء‎ 
: بشار عامة ماد عجرد ى مثل قوله‎ 
۳ ا 3 َ ۳ ہے ت او ے‎ 
ابن ِھیی رأیی على ثقیل واحیتمال الرغویں خطب جلیل‎ 
ص ر ر ك فإ‎ o 3 
ادع غيرى إلى عبادة الاثنين فإنى بواجد مشغول‎ 
وقد بكون مذهب ححماد المزدكة عا فيه من إباحة ف‌النساء وهذا المعى يفهم من‎ 
: آبیات هجا با بشار حمادآ حین مات صدیق له اسمه حری بکان علی‌مذهبه» پقول‎ 
بکی حریب فوقره  بتعزية  مات ابن نِهیی وقد کانا شریکین‎ 
a ر = ۳ ر ۴ ‌ تیر ا ا‎ 
تفاوضا حين شابا ف نسائِهما وحللا کل شىء يین و‎ 


ا 
ر ا ۱ ي 


ای حریب غا اُسدی له غا کرا کب اتن ترجو وة انين 
ت ج a‏ سے ا سیر ا اتسر l2} ٣‏ 
حى إدا آخحذا ی غير وجههما تمتا وهوی بين الطريقَيْن 

)١ (‏ من تاریخ الإلاد ف الاسلام : وج . (؟) تاریخ بغداد ۸ : ۱4۸ . 

( ۳ الأغانى ۴إ : ١إ‏ + ) المصدر تسه ۴إ : إلك. 

(٥)‏ أامصدر نه 


TEA 


والمرتضى يهم حماد عجرد بالثنوية موسا دون تحدید» م یذ کر بیتین لساور 
الوراق ہہجو فما حمادآًءويذ كر فما الانوية والديصانية دون نسبة حماد إلى 
أہما بالتحديد » بقول : 
لو أن مان وَيْصاتًا وعصْبتَّهةْ جاءوا إلبلكَ لا قلناك زنديق 
أن الوبادة والتوحيد مذ خلقا ٠‏ وذا العزندق نيرتح مخاريق'" 
ومن الواضح أن كل الشعر الذى ذ كرناه وحاولنا أن نستدل منه على نوع زندقة 
حماد عجرد الى انہمه ا أ كر الكتاب الأقدمين » ليس ماد نفسه »> ولكنه 
لشعراء آنحرین بہجونه وحاولون تثبیت اام بالزندقة » وها لا نستطيع أن تجزم 
بشى ء فى هذا انجال ءلأن الأدلة الى بين أيدينا حطرة ومضلاة نى أغلب الأحيان › 
فامجاء فى القرن الثافى ‏ ها سيين فى الفصل التالى ‏ كان بدور حول الاتہام 
بالزندقة › فهو ابام شائم إذن المقصود يه النكاية والإيلام وتشويه السمعة »م ما يتيج 
ذلك من عقاب قد يكون القتل نفسه . وف الوقت الذى تحاذر فيه من الأعياد على 
مثل المجاء نسائل أنفسنا : ألا يجوز أن يكون فيه شى ء من الصحة ما دام مصدر 
اھجاء لیس واحدآ › وما دام م ہم كل إنسان جى نى القرن الثاني بهمة الرندقة » 
آلا جوز أن يکون الذين نام المجاء بذه الهمة على صلة حقيقية بالزندقة › أو 
کا يقال : ليس هناك دخان بلا نار ؟ هذا أمر جائر أيضاً وإن كان من الصعب 
علینا أن نقطع برآی حاسم کنا فعل ٹیدا دون آن یقدم من الدلائل ما یژید بها حکمه. 
ورعا کان فیا رواه المرتضی من شعر لحماد فی هجاء بشار »وتفسير بشار هدا 
الشعر »ما يصح أن يكون دلالة قوية علىما ذهبنا إليه »من الحذر ى تناول شعرالذين 
هجوا حماداً بالزندقة » فقد ذكر المرتضى آن حماد عجرد هجا بشارآً فقال فيه : 
ولله ما الخنزيرٌ فى تيه بربيه ف النقنِ 


# 
مسك 
ص ہے ر 
بل ریحه أطْيّب ن ری ومسه 


أو 
يجه ن 
. م ,ا2 f‏ ت 
ووجهة أحسنٌ من وجهه وقسة أفضل من نفيه 
ِن 


م ر ا 
وود کرم من وده وجنسه ا کرم 


(۹) آمالی الرتفی ۱ : ٩۳‏ . والتيرنع أخذ كالسحر . 
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فقال بشار : « ویلى على الزنديق ! لقد نفث مما فى صدره . فيل وكيف 
ذاك ؟ قال : ما أراد الزنديق إلا قول ابته تعالى : ر لقد خاقنا الإتسان فى أحسن 
تقوم ) قأحر ج اب ححود با حرج هجالى ! وقد عقب الرتضى نفسه على هذه الرواية 
فقال ٠:‏ وهذا حبث من بشار و تغلغل شدید ۲( وی الوقت نفسه نجد شعراً اماد 
عجرد هجو فیه أحد آعدائه فی مه بالزندقة وپېرئ تفسه منها ویقر بالتوحید ى قوله : 

لکنی وحذت ربی مُخْلصا فجفوتتی بغضا لكل موحد" 

كا يذ كر حماد الرسول عليه السلام قصيدة أخرى مقرونًا بكل تبجيل 
واحرام"' . ومع ذلك فثل هذا الشعر أيضاً وهذا الإقرار لا بمكن أن يكون دللا 
حقيقيا على براءة حماد بالفعل . 

ولعل نفس الشى ء بمكن أن يقال عن زندقة والبة بن اباب وهو كو أبضًا > 
وكان من الفتمان اللحلعاء اجان كما يقول اللحطيب البغدادى٠“‏ . وقد جعلته الر وابات 
المحتلفة فش زمرة الزنادقة والشكاك » ولكننا لم نجد أآحداً يمه بالزندقة مؤيدة بأية 
رواية من الروايات أو خبر من الأخحبار »> ۷ا لا نجد له شعراً ينعكس فيه الميل إلى 
الزندقة »وکل مابین آیدینا من شعره ببين‌لنا آن والبة لم يكن إلا ماجنا خحليعا فحسب › 
وأنه كان علصا لبادئ عصبة الجان الى تحدثنا علا من قبل › وقد يكون ججون والية 
أشد إيغالا" فى اجون من أىشاعر آحر ها يقول ابن‌المعتر *. ولكته لابتعدى حدود 
هذا الجون إلى الزندقة» وإن کان الفاصل بیہما دققا لا يكاد برى » وإذا سحت 
الروايات عن زندقة والبة فا هى إلا زندقة اجاعية يدعو إلا اللهو والعبث وتدعو 
للها الرغبة ف التحرر الاجماعى . 

وی بن زياد :الحای الذى تجمع المصادر كلها على زندقته - وهو كو 
أيضا -. لا نجد له من الشعر ما ثبت أو ينىي هذه الهمة » ولعله كان كأضرابه 
الذین اقنرن امه بأسمائيم» جرد فى عابث ماجن باهر بحريته الفردية وقدرته عل 

. 4۳ : ١ أما المرتضي‎ )١ ( 

.غ٤٣‎ : الحأ ي‎ )٣ 

(۴) انظر: طيقات الشعراء لابن المعتز : ۸ . 


( غ ) تاریخ بغداد 1۳ : ۸هد . 
(a }‏ شات الشسراء A‏ 


0٠ 
ارتكاب كل عرم بالرغ من تقاليد الجتمع الذى يعيش فيه وقبوده الكثيرة » وبالر‎ 
من سلطان الدين والتقا ید‎ 
أما أبان اللاحى فأخباره مضصطر بة أشد الاضطراب . فبيما نجد المصادر الحتافة‎ 
تتسبه إلى الزندقة کا لحا حظ بى الصوان') وآ افرح ى الأغانی " ء نجد الصول*‎ 
» آنا أرجو الله وأسأله رحمته » ما مضت على ليلة قط لم أصل فا تطوعًا كثرا"‎ 
. وقد تقل اللحطيب البغدادى هذه العبارة بنصها ولم يذ كر شيشا عن زندقة بان“‎ 
ولمشكلة ی آبان هی آنتا لا نجد له شعراً يرجح إحدى الناحیتین > وکل‎ 
: ما لدينا عبارة عن اامات شعراء آنحرين له مثل المعذل بن غيلان الذى قول فيه‎ 
ر ر .1 ۶ اس ا ¥ ا کے‎ . 
رايت أبانا يوم فطر مصليا فقنّم فكرى واشتفزنى الطرب‎ 
“" وكيف يُصَلى مقلم القَلّب وينه على دين مان إن ذاك من العَجَب‎ 
س ےا چ ر# ر م‎ 
شهدت نوها 4 ك دز 2ر بان‎ 
س‎ E ار م ار ,ے‎ 
ونحن حصر رواف الامير بالنهروان‎ 
حى إذا ما صلاة الأول دَنَّت لأوان‎ 
فقام مدر ربّى بالبر ولإحسان‎ 
وكلّما قال قلا إلى اتقضاء الأذان‎ 
و ^ و س‎ 
فقال كيف شهدتم بذاً بغير عيان‎ 
لاأشهد الدهر حى تعاينَّ المَيِْنان‎ 
فقلت سبحان ریی فقال سبْحانَ مانی‎ 
. ٤+۷ : الیوان ۽‎ ) ١ ( 
Nf 7: ¥ الأغافى‎ (٣ ( 
. ۲ : الآوراق (آخبار الشعراء)‎ ) ۳ ( 


4{ تاریخ بغدأد ۷ : وي . 
٠ (‏ ) الأوراق [إأآخيار الشعراء) : ب > الأغافى ٣١‏ : إب. 


1٥1 
ققلت موسی تجى المهيّين الان‎ 
فقال ريك فو مقَلَة  إذن ولسان‎ 
اتقسه خلقتة ام من ؟ فَقَمْت مَكا‎ 
وقلت ربی ذو رحمة وذو غفران‎ 
وقمت أسحب ذيلى عن هازل بالقران‎ 
 نمحرلاب عن کافر ری بالکفر‎ 
وواضح من هذه القصيدة أن أبا نواس يتفق مح المعذل بن غيلان فى ابام‎ 
أبان بالمانوية » ولكن أبا نواس بعد هذا يهم أبانًا بأ كر من المانوية » إنه بجعله‎ 
ماديا لا یژمن بغیر ما یری وما تقع عليه حواسه > ویجعله رافضًا إذ جم على‎ 
الأنبياء > ويجعل لله صورة وقد | مثلالمشبية أيضا. م هو يتسب إليه الكفر والاسزاء‎ 
بكتاب الله . وما نظن أن مثل هذه الهم يمكن أن تجتمع لإنسان » ها ألا‎ 
متناقضة أشد النناقض . وقد لاحظ يدا من قبل هذا الحلط والاضطراب فى كلام‎ 
آی نواس لان ذکر آن آبانا بسخر من المسیح »مم آنه لوکان مانوینًا لا سخر من‎ 
المسيح » فالصلة بين المانوية والمسيحية كبيرة واضحة'"' . والحاحظط لاحظ قبل قدا‎ 
هذه الملاحظة ء ققد ذ کر ن الذی قول سبحان مای بعظ مر عیسی تعظيماً شديداء‎ 
فكيف يقول إنه من قبل الشيطان؟ ومع ذتك فابلناحظ لم يقطع برآى فى زندقة بان‎ 
وتحير ماذا يقول فيه" . ويعتقد يدا أن نبمة أبان بالزندقة مرجعها إلى شحوبيته‎ 
فقد كان يعرف الفارسية ويترج عا » وكان على اطلاع وسعة عل بأدب الفرس‎ ( 
لقدم ء فکان ذلك داعیا له إلى التعلی براٹ‌الفرس والتغی به فی جمیع مظاهره )ر‎ 
وإلى مثل هذه النتيجة توصل أيضا محمد بديع شريف"“' . ونحن نقر هذا الاتجاه‎ 
. ٠۵۱ + دیوات أ واس‎ )١ ( 
. ۳۸ : من تاریخ الإلاد یی الإسلام‎ )۲( 
. ٤)۵١ ١ ع٥١‎ : إ ۳) الميرأن ع‎ 
. ۳۷ : من تاريخ الإلحاد ى الإسلام‎ )٤( 
. ٤١ : ه ) الصراع بين الوا والعرب‎ ( 


Yo 
: ولكتنا نضيف إليه دراسة أبان للمنطق وتأثير هذه الدراسة عليه لدرجة مامه بالزندقة‎ 
وحن نعل من أخباره أنه نظم قصيدة ذات الطل الى ذ كر فبا مبتدأً اللحلق وأمر‎ 
الدنيا وأشياء من المنطق " . فدراسته للمتطق إذن کان ها صدى ق شعره حى إن‎ 
ومذا لا نستغرب انهامه بالزندقة لأن كثيرا من‎ . ٠" ابن المعتز يصفه بأنه متطيق‎ 
. المتاطقة والحكلمين الپموا ذه المة أيضاً‎ 

رالشاعر على بن الحليل - وهو من الكوفة أيضاً - من الذين اموا بالزندقة ف 
القرن الٹائی . انہمه ہا اللداحظ ی المیوان''ء وآہو الفر ج ئی الأغاتی'“' والمرتضی 
ی آمالیه'' وابن الند فی الفھرست'' . وقد ذکروا آنه کان یعاشر صالح بن 
عبد القدوس لا يكاد يفارقه › ومذا اہم بالزندقة وطلب معه أيام المهدی للا أنه 
هرب وظل تفي » إلى أن برأ تفسه واعتذر عن هربه › وقال ى قصيدة ملح 
بها الرشيد : 

واه يعم ی بره مان ضعت إقامَةَ الحّني'" 

ويبدو أن صالح بن عبد القدوس کان له تأثیر حطير تى صديقه على بن الحليل 
فلما قتل صالح زال هذا التأثیر عن ابن الیل وثاب إلی‌الإبعان وحعت تو بته فماأرى› 
وکا يتضح لنا من قصيدته الى يقول فيا : 

على اللات والراح السلام تَقَضى العَهْد وامَطّمَ الذَمامْ 

مضى هد السا حرجت ينه كما ين خلاو حرج الحسام 

قرت على المَشيب فليس منتى وصال الغانيات ولا المدام 

ر ا َه رت را ا ى ز۸ا 

وول اللهو ولقينات عى كما ولىعن‌الصبح الطام 

أما رفيقه صالح بن عبد القدوس فقد قتل على الزندقة بالفعل فى أيام المهدى > 
)١(‏ انظر : الأوراق (أخبار الشعراء) : 1 ۲ ) قات الخعراء : ۲2١‏ . 

. ٠۴۳: ۴ الغا‎ ) + ( . ٤4۷ : اليران ع‎ )٣( 

ر( آمالى المرتضی ۱ : ٠١١‏ . 

. ۷٣ : الفهرست‎ )٦ ( 


(۷) الأغالى ۳ا : .١4‏ 
( ۸) المصدر تسه 1۳ : ١إ‏ 
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ويول المرتضى : ه إنه كان يؤمن عذاهب القنوية وإن أبا المذيل العلاف ناظره 
فقطعه › م قال له : على آی شىء تعزم با صالح ؟ فقال : أستخير الله وأقول 
بالائنين . فقال أبو المذيل : فأیما استخرت لا آم لك ؟ . . وروى أن أبا المذيل 
ناظره ى مسألة مشهورة فى الامتزاج الذى ادعوه بين التور والظلمة فأقام عليه الحجة 
فانقطع . وروى أيضاً أن صالح بن عبد القدوس رؤى يصلى صلاة تامة الركوع 
والسجود فقيل له : ما هذا ومذهيلت معر وف ؟ قال :« سنة البلد وعادة السك وسلامة 
الأهل والولد" » . هذه هى الزندقة الى تنسب إلى صالح بن عبد القدوس > 
ومن الواضح أنا زندقة دينية » فهو مؤمن. بإحدى عقائد الثنوية الى لا ندرى ما هى 
فسألة الامتراج بين النور والظلمة الى ناظره فيما أبو المذيل كانت عور اللحلاف 
بين فرف الثنوية من مانوية ومزدكية وديصانية ومرقونية وغيرها . 

والأشعار الى وصاتتا منسوبة إلى صالح بن عبد القدوس أكثرها أمثال وحكم 
وآداب لا تتفق إطلاقا مع ما الم به من الزندقة »> ويقول ابن المعتز فى ذلك : 
أما الرجلفله ق الزهد تى الدنيا ءوالرغيب فى ابنة » والحث على طاعة الله عر وجل 
والأمر ممحاسن الأخلاق »وذ كر الوت والقبر ما ليس لأحد م وبعد أن يذ كراين 
المعتر أمثلة هذا الشعر يقول : « فيا عجبًا كيف مكن أن بقول زنديق مثل هذا 
القول ؟ وکیف یکون قائله زندیقا ؟ ۰ هذا پیا نجد ابن‌الندم عله من رؤساء 
المانوية وينسب إليه كتيا مصفة .: نصرة عقيدة الثنوبة ومذاهب أهلها""' . 

وف عدا هذه الأشعار الى ت2 تتضمن الحکم والآداب يذ كر لنا المرتقى بيتين 
قا مما صالح ين عبد القدوس يشم منہما سوء مذهبه واعتقّاده › بقول فما : 


ربا یر که فکاتی ‏ اع اتی لساب بل 
ی دن ا ت ۾ ilga#_ go.‏ 
ولو انی آَبَْبْت لیناس لی ل یکن لی فی َر حَبیی اکل 
وما ی هذین البیتین لا بستوجب قتل صاحما ٠ا‏ دام ) يصرح أو هر بهذا 
السر الذى كتمه » فلماذا قتل المهدى ابن عبد القدوس إذن ؟ يقو اللحطيب 
)١(‏ أمالى المرتضى ٠١٠١ : ١‏ . 
( ۲ ) عات الشعراء : إ٩‏ > 4۲ . 
إ۴ ) الفهرست ۷۳+ . 
(8) مال المرتضيى ٠١١ : ١‏ 1 
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اليغدادى إن المهدى آبلغ عنه آبیاتا یعرض فیہا بالنی صلى الله عليه وسل( 
وابن العتز يذ كر هذا السبب ويروى هذه الأبيات الى ذكر فيا صالح موضوع 
زواح الرسول الکرے من زینب بنت جحش بعد طلاقها من زید › وواضح فا 
التعريبض بالاية القرآ ية" . 

ولا ندرى كيف نوفق بين زندقة صالح بن عبد ألقدوس وبين شعره الىء 
بالاداب والحکم والفضائل » إلا أن بكون هذا النوع من الشعر ستارآ حي وراءه 
زندقته وسوء معتقده › بل رعا بالغ صالح تى إقامة هذا الستار حى لنجده بجلس 
لوعظ نى مسجد البصرة وبقص على التاس كا يروى لتا ياقوت" . ولكن ذلك 
کله لا يتبغى أن خدعنا عن حقيقته الى أوضحما امصادر القدية والى قتل بسبيما . 

ولم يسلي من نهمة الزندقة فى القرن الثانى ثلاثة من أ كبر شعرائه لكل مہم مجه 
ومذهبه الشعرى الذى تلف عن الآحر » ولكل مهم طبيعة خحاصة ى تكوينه 
وطر يقة معينة ى حياته . 

أما الشاعر الأول فهو آبو نواس . وانهام الكتاب الأقدمين له بالزندقة ليس 
بالإجماع ولا بالصورة ا مؤكدة الى طالعتنا عند البحث فى زندقة من تحدثنا عبم 
من الشعراء الآنحرين . ولا نكاد نجد اناما لای نواس بالزندقة من جانب أمثال 
الحا حظ وابن قتيبة› لا ولا ابن المعتز أو الأأصفهانى . وغاية ما نجده عند هولاء أنه 
أنه كان شديد اجون مغرقًا فيه . وفرق بين‌الا-بام الصر يح بالزندقة والا مام بالإغراق 
ى اجون فحسب . ولكن الكتاب الذين أتوا بعد ذلك نسبوا با نواس إلى الرندفة 
الصرحة . فهلهل بن موت - وهو من القرن الرابع - يكحتب عن « كفريات » 
أ نواس . وابن منظور بکتب عن زندقته . فهل کان آہو نواس زندیقا حا ؟ 
وما نوع تلك الزندقة ؟ إن صاحب «الفرح والہانى» يبه إلى الثتوية دون تحديد“'. 
ومع هذا فهو يعرف بأنه تاب وأناب قبل وفاته » ویروی عن مسعود بن همام أنه 
قال : « ما رأیت أحداآ شد اعتراقًا بذنو به عند موته ولا جزعًا ما تاه من أف نواس . 
)١ ( 5‏ تاریخ بداد ۴٠۰۳ : ٩‏ . 

( ۲ ) انظر طبقات الشعراء : ٠١‏ . 


ai (۳‏ الآدباء *= ل 
() الفح والتہافی بأخبار ا لمن بن عاف : ورقة ١إ‏ لإ حطوط) . 


e۵ 

ولقد قرات وصیته فکانت : ١‏ بسع الله الرحمن الرحمء هذا ما أوصى به المسرف على 
تسه »امغر بأمله » المعیرف بذنوبه »اخسن بن‌هانی . أوصی آنه یشہد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شریك له ولا ضد ولا مثل » وکل معبود سواه باطل . . [لخ'' » . 

ومن بويد ويه ایی نواس ومحددها بالمانوية أو المردكية محمد بديع شريف» 
فهو أولا يتقل عن ون كر مر أنه قال ى أ نواس « إنه كان واسع اليلة فاستطاع 
بذلك أن يستخت بالعقيدة ؛ وبنشر الضلال والزندقة » ويتكل مما يريد دون حياء أو 
حجل » ويعقب الكاتب على ذلك بقوله : ١‏ ومن مبادئ المانو ية إثارة الشك ى العقيدة 
ومهاجمة جميع الأديان » أما الغزل با مذ كر فإنه ينحدر من أصوها . يقول البير وى 
ی تار حه عند الكلام على المانوية : « إن کل مانوی يصطحب غلاما آمرد ويستخدمه 
فی شٹونھ ٤٢م‏ بقول محمد شریف : ١‏ اننا نجد ئی‌شعر ایی نواس مظھرا واضحا من 
ميادئ الانوية والردكية من حيث إثارة الشك ى العقيدة ومهاجمة الدين والإباحة 
المطلقة والغرل بالمذ كر . ونرى إلى جانب ذلك تعصبه لقومه والإشادة بهم وال حط من 
شأن الدين والأدب العرنى وأساليبه""' » . 

والباحت لا یؤید انامه بدلیل مادی من شعر آي نواس يشت به مانویته أو 
مزدکیته »ولکنه کا ترى بجمع شتات أمور نظرية مثل لبون والغزل باذ كر ومهاجمة 
الدین › م یری آن نتیجہا بنبغی أن تكون زندقة ى نواس . وھذا ما لا بمکن أن 
يقبله الببحث العلمى الصحيح . 

ما حمد جابر عبد العال فیری أن آبا نواس لم يکن ماجنا عابشا فحسب »> 
ولكته كان يؤمن بقول الغلاة من الشيعة » ومحدد مذهبه بالطابية والمعمرية وضى فرع 
من اللعطايية » ومن سس مذهبم قوم إن جعفر الصادق إله ء وعلى هذا الأساس 
یکون جیریل خادمتا له » کا بذ کر أبو نواس نفسه فی مده لعل بن موسی 
الرضا : 
آنا لا أستطيمٌ مَذَّحَّ إمام ٠‏ کان جبريل خادمًا لأبيه 
م بقول الكاتب إن مذهب المعمرية يلكر اليعث واللساب وغل الجر ويبيح 


(1) الفرح والہافق ورقة دإ [ حطوط] . 
۲ ) الصراع بين الوالى والعرب : 4۳ وما يمدها . 


Chl 
. النساء والغلمان واقتناص اللذات . وأبو نواس يمن بذللك کله ویقول به ق شعره'''‎ 
م قول الباحث نی موضع آنحر : « ولکن حین يقارن الکاتب بين دعوة ایی واس‎ 
الخمر وبين تعالم الشيعة المتطرفين الذين أباحوها ء مده بحتلف معهم نى الرسائل‎ 
ويتفق وإياهم فى النتيجة »> ذلك لأن متطرف الشيعة أنكروا ما فى الحمر من ترم‎ 
. » فبا حوا شر با » أما بو تواس فاعترف آنا حرمة ولكن لذة الإنسان فيا"‎ 
والواقح أن هذا الكاتب قد غالى مغالاة شديدة ى نسبة الشعراء إلى حركات‎ 
الشعة المخطرفين » وحمل النصوص أ كار ما قطيق » فهذا البيت اليتي الذى ذ كره‎ 
لأنی نواس فى مدح على بن موسى الرضا لا يعكن أن يحمل على أنه يبصور عقيدة ما‎ 
من عقائد الرافضة . وكان الق بيد ابن منظورحين لم ينظر إلى هذا البيت إلاعلى‎ 
. أنه انحراف تي اليون والاستار باللائكة ومن إلهم‎ 
وبری عباس محمود العقاد أن من اللغو أن بہحث الباحث عن مذهب آنی نواس‎ 
فى الزندقة »> فليس له ف الزندقة مذهب غير العرض والإظهار ›» ععى أنه بعرض من‎ 
طویته دوراً مسرحیًا یلفت النظر ا" ء نم هو بقول ی موضع آحر نه « کان‎ 
بتزندق لأنه كان يتفلسف » وقد اطلع على النجوم وعلوم الأواثل من اند والروم‎ 
فراغ عن اليقين ومرق عن الدين“ » فالكاتب فى هذا الموضوع يعرف برندقة‎ 
آی نواس وآنها جاءته عن طريتق اتصاله بالفلسقة وعام الكلام والعارف الأجنبية‎ 
عموما . إذن فالأمر لم يكن جرد عرض وإظهار كا قال الكاتب من قبل وکن‎ 
توجد مؤثرات قوية تدفع با نواس إلى اتخاذ مذهب الزندقة والتعبير عنه . وفرق بين‎ 
لمعنى الأول والتانى ء فالزندقة كما صورها الكاتب أولا زندقة اجماعية » وهى على‎ 
المعنى الآحر زندقة فكرية : تصور حالة من الشك تنتاب المرء بعد اتصاله بهذه‎ 
وهذه الفلسفات وعام الكلام . وابن منظور سبق أن توصل إلى‎ ٠ لثقافة الأجنبية‎ 
معنى الرندقة الفكرية ونسب أبا واس إليها حين قال عنه : « واشهى على الكلام‎ 
. » فقعد إلى آعحابه فتعلم مم شيتًا من الكلام »> م دعاه ذلك إلى الرندقة*'‎ 
٠ ۲۷۲۳ : حرکات الشيعة المحطرغین‎ ) ١ ( 
. ۲۹۸۱ : الممدر نفسه‎ ) ۲ ( 
. أبو نواس : ۷غ‎ )۴( 
لإ ) المصدر تشه : إل۷آ.‎ 
.٩ : ۲ (ه) اتار ا نواس‎ 


YeY¥ 
واتصال أن نواس بعلم الكلام والمتكلمين مسألة مؤكدة فيا يبدو ونص عليا‎ 
أ كر الكتاب الأقدمين ولاحظوا أثرها فى شعره » كما فعل اللحاحظ ى الان‎ 
والتبیین "وکا ذ كر صاحب « الفرح والہای » الذى بقول : « عب أبو نواس‎ 
وابن المعتز بقول إن دراسة‎ "٠ إبراهم التظام واشتبى الكلام فبان ذلك فى أشعاره‎ 
ایی تواس الی شغل ہا نفس فی آول آمرہ کانت علم الکلام تم انتقل إلى الشعر ء‎ 
٣ بعکس [براھے النظام الذی کان شاعرا ی أو أمره م صار إل عم الکلام‎ 
ویری العقاد فى موشع آخر من کتابه أن أا نواس کان مرجتا ويستدل عل‎ 
ذلك باعتزاله نار الفعنة الى شبت فق بغداد بين الأمين والأمون » وتعبيره عن الاد‎ 
: الذى يلتز م به المرجتة فى قوله‎ 


س }£{ 


مت بداء الصمّْت کر ر ن دا اكلام 

والواقع إنتا لا ندرى هل قال ابو ذواس هذه القصيدة ف الفتنة حًا › 1 قاطا 
ف وقت انحر لا يرتبط بفتنة ماء على سبيل ارهد وما يفرضه من تسامح وبعد عن 
الغو ؟ هذا ما لا يمكن ابلتر م به على أية حال . وی إحدى الروایات الى یذ كرها 
الرزبانی عن ایی نواس بتیین لٹا أن مماصریه کانوا پرون ما یفرط منه فی اروج 
عن جادة الدين إغراقا فى اجون فحسب . ولم يكونوا ينظرون إليه على أنه زندقة : 
ققد ذ كر المرزبانی أن آبا نواس أنشد ابلحماز قصيدته الى بقول فيها : 

ا ور م 1 4 ي [ : 1 

ما جاعتا أحد بج آنه ف جنة من مات او ق نار 

فال له يا هذا »> إن للك أعداء“ وهم ينتظرون مثل هذه السقطات فاتی الله ى 
نفسلك ودع الإفراط فى الجون واكتمها » قال : لا والله لا أكتمها خحوفا وإن 
قضی شی ء کان » فأبو نواس إڏن مغرق ی اجون فحسب :ودحو لا يتسر فيه أو 


إ ١‏ ) اليان والجين ١‏ : ۷۹ . 
( ۲) الفرح والہانی بأغبار اسن بن عاف : ورقة + ( طط ) . 
( ۳ ) طبقات الشعراء : ۲۷۲ . 
(4) بو نواس :+ ۸۷ . 


(ه) الموشح : ۸ 


2۸ 
يتحرز اتباعاً لسياسة الجاهرة والإعلان الى شرحنا أمرها فى حديثنا عن الجون وقلنا 
نما كانت تشعر الماجنين بلذة عجيية »إذ بتحدون ججتمعهم جهاراً بارا فيبلغون بذلك 
ما يريدون بمجونهم . فزندقة أن نواس من هذه الناحية زندقة اجماعية فحسب > 
ولل هذا ذهب النوہی حین قال : إن أبا نواس لیس کافراً ولا متشککا ولکنه فی 
رة الى وها ر منزلة اومن العاصى ) والذى يسوقه إلى هذا العصيان ضعت 
نفسای لا ضعت إعانی''' . 

وهذا الکاتب یری نى موضع آخر أن مجاهرة أن نواس بالإم سببها اندفاع 
هستيرى تحدوه الرغبة ق‌التشير بالنفس والانتقام مها وحاولة عصبية فى التغلب على 
عم شعوره بالذنب""' . وهذا الحانب سبق أن شرحتاه عند حديئنا عن زندقة الوليد 
ابن بز ید > وجعلتاه جزءآلا بتجزاً من تيار اجون ف القرن الثانى . وما لتا نذه بعيداً 
وأبو نواس تفه یعرف بأنه کان عدا لاوسط الاجیاعی الذى عاش قیه »ونه اضطر 
إلىهذا النوع من‌الزندقة الاجم اعية » برضي نفسه ووسطه دون ان کون له اعتقاد فہاء 
أو إعان بنحلة من نحلها » فحين سجن على الزندقة قال : 


سے سے 


# ت ٣‏ ااي ر 2 
يا رب إن القوم قد ظلّونی وبلا اقتراف مطل حَبسونی 
وإلى الجحود ما عرفت خلاقةُ ‏ بى ليه بکَيدِم نسبونی 

سرچ ۾ r‏ » ر سر : 
ها کان ا الجرى 3 ميدانهم کّ کل جر والمَحَافة دی 


ر 7ور ور {TF‏ 


لا العذر يقل فیفرق شاهدی منهم ولا يَرْضون حلف یمینی 

ولکن إلى أی مدی وصل اہو نواس تی شعرہ الذی ینکر عليه والڈی اہم 
بالزندقة يسه ؟ إن أول ما يصدمنا من هذا الشعر إنكاره لابعث والقيامة إنكاراً مجعله 
أهون ما يستطيع البوح به » فهو يقو : 


س چ . ا“ ي 
واس ۴ يلك ان قلی رتصدنقی القياهة ير اک 
(1) ت ية أب نواس 2 VF‏ 
إ ۲ ) الممدر نفسه : °4 . 
(۴) تاريخ الطبرى ١إ‏ : إإإ 
٤ (‏ ) عاضرات الأدباء ۲ : ۸۴ا . 
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۹د 
وهو بقول ى موضع أخر : 
ا ر م 
قلت ولکاش على کف تهوی لالتثایی 
ا 1 ۾ د سم م م ر (1 
زا للا اعرف داك اليوم داك الزحام 
ونی أبيات أخرى ينكر القدر والسبر اللذين كانت الفرق الختلفة تشغل نفسما 
ببحما والإعان بأحدها » وهو يظهر إعانه بالموثت فحسب على اعتبار أنه غاية 
الى الى لا توجد بعدها غاية ٤‏ قول : 
یا عاذلی نی الدین ذا هجر لا قدر ص ولا جير 
اصح عیدى ن جسيم اللى ٠‏ بُذكر إلا المت ويم 
فاشرَب عل الدهر وأيامه فاتما بهل کا ا 
وهو یکرر نفس هذه العانی فى بيات أخحرى له ويشير فيا إلى عصبة الجان 
الى بنتمى إلا وبقول إن أفرادها جميعًا مؤمنون بمذه الأفكار الحطيرة » يقول : 


ا چ uF ¢ a۳‏ 
عاذ يالسقاة والزجر استمعی ما يث من امری 


“٣ک‏ 
. ر۴ ر ا ول ج 
باح لسا تەصمر السر وذااك اتی اقوں بالدهر 
ر اگ @ 
بين رياص السرور ى سیم کافرڈ بالحساب والحشر 
ا سے س م سر سے ا ا a‏ 
موقنة بالممات جاحدة لما ووه من ضخطة القبر 


ولس بعد الممات ملب إنما المرّت ية الق 
وهذه الآبيات فى الحقيقة صر حة فى زندقها وكفرها» فهو بنكر البعث وا لحساب 
وبؤمن بقول الدهرية بأن ليس للانسان إلا حياته الدنياء م ينقضى أمره كانقضاء 
التبات والحيوان » وكانت هذه المعتقدات أيضا تومن بها إحدى فرق الرافضة من 
الشيعة كا رأينا من قيل . فأى مذهب كان عليه أبو فواس إذن ؛ أكان من 
الشيعة الرافضة ومن اللطابية والمعمر ية بالذات كا يمول محمد جاير عبد العال ٠‏ 
آم أنه کان مانويًا ها بقول محمد بديع شريف لأن من مبادئ الانوية إثارة الشك 


— 


( ۱ ) سرقات أف نواس : ۱٤٤‏ . (۲)] الياطة : .٦۴٣‏ 


[ ۴ ) الوساطة : ۳ 


1۰ 
فى العقيدة ومهاجمة الدين »> والغزل بالمذ كر » وكلها عناصر موجودة فى شعر 
أ نواس ؟ أم تراه كان مرجتا كا بقول العقاد حصوصا وأنه يرفض حظر العفو 

الذى قال به المعتزلة بالنسبة لمرتكب الكبيرة إذ يقول للنظام : 

لا تحطرالعفو إن تاارجا ٠‏ فن حَظركه بالدين إزرا ٠‏ 

وهو يمن بعفو الله عن کل مسل - على مدهب الإرجاء فما يبدو ودا 
لا بری داعیا لرك إل ام وال قلاع عن العاصيى إذ قول : 

وت عقو الو عن كل ملم فلت عن الصهباء مات مقهرا ' 

ام تراه وقد درس علم الكلام والفلسفة والمنطى انتابته حالة من الشك ودفعته إلى 
نوع من الزفدقة الفكربة ينكر فيا سس دينه وعناصر الإبعان فيه » ويشك ف كل 
شىء ویہاجمه ؟ آم هو يسير على مبدأً الزندقة السياسية بمهاجمته العرب فى 
قصائد كثيرة وتعصبه للقرس ونوع حيانمم الى تلام الحياة الى مراها ؟ أم أته رجل 
يؤثر الدنيا على ديته ها بقول فى إحدى قصائده > ومذا جعل اللذة مبدأه الذى 
لا محيد عنه . وانطلق مع عصابة اجان مسہرین بکل شىء ی جتمعهم › بتحدونه 
جهارا ولا ستحيون من ارتكاب الحرمات . فزندقة أب نواس من هذا السبيل زندقة 
اجتاعية ؟ إننا فى الواقع نميل إلى تصديق هذه الناحية أكثر من غيرها وخحاصة آنا 
متفقة مع أبيات أفى نواس الصادقة الصريحة الى فاها فى سجنه والى ذ كرناها من 
قبل “ اکا آنا تتفى مح مجونه الذى أشرنا إليه فا سبق » وحاله فی ذلك شبيه عال 
الشاعر آدم بن عبد العزيز حين مع المهدى قوله : 

نت دَغها ورج اأغرى ين ريق السلسبيل 

فقال له : ويلك تزندقت ؟ قال : ٠‏ لا واللّه يا أمير المؤمنين .. ولكنه طرب غلبى » 
وشعر طفح على قلى ى حال الحداثة فنطقت به" 4 

وأبو نواس تحقيقًا هذه الزندقة الاجماعية ير بط ف شعره بين الزندقة والظرف 
ی قله : 


4 


)١ (‏ دیوان ا نواس ٩:‏ . 
( ۲{ المعسدر نقسه : ٣١۹‏ ., 
( ۳ الخال ۴إ : ۸ه . 
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بے و رع ر ر او ر فر ررر( ت . 
وصِبف کاس محدثة ملك تيه مغن وظرّف زندبق 
# کے ہے 


ويقول حمزة الأصفهافى فی ذلك : « سمعت من يمول : أول من ظرف 
الزنديق بو نواس » وإعا أخحذه من قول والبة بن اباب : هو أظرف من الزنديق › 
رکان یقوله لکل ظریف( . 

ویبدو آن المعی کان بصرف اوا إلى شخص بعینه کان زندیقا وکان ظریفًا فی 
آن واحد . والرتضى يثبت أن هذا الشخص هو حى بن زیاد الحاری » وان أا نواس 
کان یقصده بالفعل می هذا ابیت . ویروی عن الصولى أنه قال : « و[ نما قال ذلك 
لآن الزنديق لا يدع شيشا ولا بمتنع عا يدعى إليه » فنسبه إلى الظرف لساعدته على 
كل شى ء وقلة حلافه 4" وهذا فى الحقيقة هو لب الزندقة الاجهاعية الى يبدو آنا 
صارت بالفعل مذهبا بعينه . وإلى هذا يشير ابن القارح ف رسالته حين يتحدث 
عن نوع من الزنادقة و بتظرفون ويبتدئون إعجابا بذلك المذهب : تيه مغن وظرف 
زندیق' ۰۲ وما یدل على صیرورته مذهیا تردد هذا المعى ف أشعار من أتوا بعد 
أى نواس » وقد ذ كر الراغب الأصفهانى بيتًا لأحد الشعراء بقول فيه : 
لس بزنديق ولکتما اراد أن بم بالظرّف 
لاحر : 
ترندق معنا ليقي قوم إذا دكروة زنييق ريف 

ا ذ كر لتا عبارة لأحد الزنادقة تجرى على مذهب الظرفاء ميم إذ سثل عن 
عيد الأضحى فقال : «وباء كل سنة يقع ف الأغنام والبقر ! »“' . 

وما يؤكد لنا أن زندقة أنى نواس كانت زندقة اجماعية م مس جوهر إعانه 
قط ما قاله مهلهل بن موت حین ذ کر کفریات أن نواس م عقب علیپا فقال : 
د لا أعرف له ف البوح بها عذراً مع ما كان عليه من اعتقاد شريعة الإسلام 
بشرائطها لا يشك فى ذللك أحد »أ وما برويه أبو هفان أيضًا عن ابن الداة من 
(4) دیوان آ تواس (ط . فاجشر) : ۰۱۸۹ (۴) آمال المرتضی ۱ : ۹٩ه.‏ 
لإ ۳) ساتل البلغاء : ۹ه . 
( + ) حاضرات الأدیاء ۲ : 1۸44 . 
٥ (‏ ) سرقات أف نواس : 1۴١‏ . 


1۲ 
قوله : « إن آبا نواس کان محافظًا على صلاته إلا آن یسکر › وکان یقضی ما یفوته 
مہا حین یفیق من سکره “٩‏ م إن ما بروی له من شعر الزهد وما بتخلله من نبرة 
صادقة بؤكد أيضًا وجود عناصر إعان قوية فى نقسه » طغت علا وغشما زندقته 
الاجهاعية › م ما لبت أن خلصت عناصر الإعان هذه وبدأ آبو واس يطلب 

عفو الله فى رنة ذليلة خاضعة : 


با رب إن عَظمَّت فتويى كنْرة ٠‏ فلقذ عَلمْت بان عفوك أعظم 


الى إلثك وَييلة إلا الجا ميل عقوك ثم إئى ملم 

وإذا تركنا الحديث عن زندقة أهى نواس الشاعر الماجن العابث الذى جعلناه 
أول الشعراء الثلاثة الكبار الذين اموا بالزندقة نى القرن الثائى > فإننا نتناول الشاعر 
الثانی الذی بختلف عن ای نواس اختلافتا بنا ی مجه وف موضوع شحره واس لوب 
حياته > ونعنى به أبا العتاهية شاعر الزهد > فهو أيضتًا م يسل من -يمة الزندقة . 
رکانت هذه الَہمة تتردد فی عصره » کا ظلت تتردد فى كتابات الباحثين امحدثين حى 
الآن . نما مدى عا ؟ وإن وجدت فا نوعها وما الدافع لها : وهل نستطيع أن 
نحس بها ونلمحها فى شعر أن العتاهية حًا ؟ 

إن أبا الفر ج الأصفهانى قد عالج هذا الموضوع عل طربقته فروی لنا کثیراً 
من الأخبار الى تؤيد زندقة أ العتاهية أو تنفيبا » ولم يرجح هو إحدى الناحيتين . 
یقول نی بعض روایاته : د کان قوم من أهل عدبره ينسبوه إلى القول بعذهب الغلاسقة 
من لا ؤم بالبعث » ومحتحون بان شعره إتما هو تی ذ کر الموت والفناء دون ذ كر 
النشور والمعاد ١»‏ 

وهذا یعی لدہتا أنه کان دهر ًا > مثله فی ذنك مثل ای نواس ی بعض أبياته 
ای مرت بنا . وییدو أن الذى شاع هذه الفكرة عن ألى العتاهية هو منصور بن 
عار أحد قصاص القرن الان - بسبب عداوة كانت بينهماء وأبو الفرج يذ كر 
هده العداوة وسبما »> ویروی عن منصور بن مار ثلاثة أخبار تتف ی مضموما 
وش هدفهاء فقد زع منصور أنه مع أبا العتاهية يقول : قرأت البارحة ( عم يتساءلون ) 


١ (‏ ) أخبار آي نواس لأهى هفان : ٤4‏ . 
۲) الأغاف 4 : ۲ . 


۹ 
م قلت قصيدة أحسن مها . وى اللحبر الثاني يقول لحمهور سامعيه إن أبا العتاهية 
زنديق والدليل على ذلك أنه لا يذ كر فى شعره الحنة ولا التار وإنما يذ كر الوت 


فس(" . 
اما اللبر اثالث فهو يبيح لنفسه استخراح عناصر زندقة آی العتاهية من شعره 
قوله 
E‏ قر ا سر چ سے لے ہے س ت 


سے مص سے و سرا _ ٠ ara‏ 
يا ربا لو أنسيتثيها عا ف جنة الفردوس ل أنْسَها 
وهم منصور من البيتين أن أبا العتاهية باون بالنة و تذل ذ کرها ی شعره 
بعشل هذا الہاون » ها يعقب على بى آبى العتاهية الآأخرين : 
إن المليك رال اح خلقه ورآى مالك 


سے سے 


فحذا بقدرة نفسه حور الجنان على مالك 
بقوله : أيصور الحور على مثال امرأة آدمية ٠‏ 
ومضمون اامات متصور بن عار أن آبا العتاهية دهرى لا بؤمن بالبعث 
ولا الحساب ودا یہاون ہذ کر ابحنة وما فیہا »> کا آته لا يمن بالقرآن ولا نزله من 
نفسه مئزلة القداسة : ومذ! يرى أن شعره قد بقوق بعض سور القرآن وااته . ومن 
الواضح أن ابا الفرج لم يكن يؤمن بمذه الا-بامات ولا بعيرها شيشا من الاهام > 
ومذا کان بدا ذ کرها بقوله : ١‏ وقیل إن منصور شنع عليه بهذا » آو « شنع عليه 
منصور بکذا ۲ وف عدا نپام هى العتاهية بالدهرية » يروى الأصفهانى عن 
الصو عن موسى عن أحمد بن حرب انماما لآب العتاهية ,عذهب جديد » فى رأى » 
فيه حاولة للتوفيق بين الإسلام وعقائد الثتوية فهو يقول : « كان مذهب أنى العتاهية 
)١(‏ الأغاف ۽ : ۳١‏ وهذا الدليل غير عيمح لان أبا العتاهية ذ كر النة والثار بى مواضم 
كشرة من شعره ٠‏ ومن ذلك قوله : 
فلو کان هول اموت لا شىء بده لان علا لامر وأحتضر الأمر 
ولكنه حشر ور وجنة ونار وما قد يستطیل به ال 
ز۲ ) المصدر نشه غ : إه. 
() الأغالى ¢ : إ٣‏ 6 إه. 


£ 
القرل بالتوحك › وأن الله حلق جوهر ین متضادين لامن شى ء ْ م آنه بی العام هذه 
البتية مهما وآنالعالم حديث العين والصنعة لاحدث له إلا اله وكان يزعم آن الله سیرد 
کل شی ء إل ابحوهرين المتضادين قبل أن تفن الأعیان جمیعا . کان يذهب إلى 
أن المعارف واقعة بقدر الفكر والاستدلال والبحث طباعاً ٠»‏ وهذا الاهام يجعلنا 
أمام مذهب متكامل العناصر بقوم علالتوفيق بين فكرة التوحيد والإثنينية > فالته قدم 
وهو الذى أحدث العام وحلتقى الحوهرين المتضادين » والقصود بهما النور والظلمة 
بطبيعة الحال » ومن هذين الحوهرين المتضادين أحدث الكون . وواضح أن هذا 
المذهب يؤمن بالعقل الإنسانى ما دام قد جعل المعارف واقعة بقدر الفكر والاستدلال 
والبحث» ولكنه فى الوقت نفسه يجعلها طبيعة مركوزة فى التفس|لبشرية أى أنه يذهب 
مذهب ابر ية . وقد نص الأصفهانى فى إحدى روياته بالفعل على جيرية ألى 
العتاهة" . وبورد الأصفهانی اعباما من نوع انحر بيشت به زندقة ی العتاهة 
فينسبه إلى التشيع » وإلى مذهب الزيدية البترية المبتدعة بالذات . وهذه الطائفة 
تتتسب إل کشر النوی الابتر وم یکفرون جم يع الصحابة شأآن فرق الروافض 

من الشيعة جميعاً » إلا ألم قد توقفرا ف ا 

هذه هى الأنواع الثلائة من الزندقة الى انهم بها أبو ااعتاهية . وما يلاحظ أن 
أبا الفر ج الأصفهانى لم يؤيد تهمة من هذه اہم » ولکنه قال مظهراً حیرته إن 
أبا العتاهية كان مذہذيًا فى مذهبه ء يعتقد شيشا فإذا “مع طاعنا عليه ترك اعتقاده 
إياه وأحذ غيره“ . والحقيقة إن زندقةأى العتاهية كانت شيشا واقعامعر وفای عصره : 
لأن يا الفر جح يذ كر أن حمدويه صاحب الزنادقة أراد آن يأخذ أبا العتاهية ففز ع 
من ذلك وقعد حجاسًاا“ . وادعت جارة له تى إحدى الرات أنه جخاطب القعر 
فى اليل » فاتصل انبر بحمدويه فصار إلى متها وبات وأشرف على أل العناهية 
فرآه بصلى » فاتصرف خاسعا . 
(۲) المصدر له £ : ه. 
ا( ۳ ) القرت بين الفرق : “ 
)٤(‏ الأغال ۽ : .١‏ 


١ (‏ الأغاف § 7 ¥ 
)١ (‏ المسدر تشه ۽ : .۴١‏ 
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وهذه الروايات عن زندقة أ العتاهية من جانب الكتاب الأقدمين نم تآتنا عن 
ى الفر ج وحده » ولكن اللحطيب البغدادى ذكرأن الرشيد قال لأب العتاهية : 
الناس يعون أنك زنديتق » فقال : يا سيدى كيف أكون زنديعا ونا الةائل : 

ایا عَجّی كيف ينْصى الله آم كيف يَجْحَده الجاع 
ل n”‏ ر # a‏ ۳ 
له فى كل تحريكة فف كل دا ية شامد 
ٍ . ر 4 a‏ ۾ ر11 
وق کل ٹيء له اة تدل على آنه الوا-حد 

ولو صح عن آی المتا هة انه اعتنی ذلا المد الدی وف س الإسلام 
والثنوية لكان جوايه على الرشيد متمشياً مع مذهبه وربا واضحاً من مبمة الزندقة 
لأن أساس مذهيه الابمان بوحدانية الله » وهى الى صورها فى تلك الأبيات دون 
أن یزید علیہا شيا . 

أما ابن المعتز فيقول إن ١‏ أبا العتاهية يره بالزندقة والذى يصح لى أنه كان 
ویار ) 

وقد فهمنا فيا سبق من هذا النص أنه بى بالثنوية الررادشتية » أما الحاحظ 
قل يذ كر شيتا عن زندقة بى العتاهية وكذاك المرتضى . ولكن ابن قتيبة بذ كر بعض 
بيات لأب العتاهية نسب فا إلى الزندقة مثل قوله ٠:‏ 
رة م و س 2 ا ” ج لھ 
[ذاما استجرت‌الشك ف بعض ماتری فا لا تراه الدهر أمضی وأجوز 

وى مثل الأبيات الى ذ كرها الأصفهانى وأبتناها فيا سبق . وم يعلق ابن قتيبة 
على شىء ما رواه""“ . أما الكتاب الحدثون فلهم نى زندقة ألى العتاهية آراء كثيرة 
أهمها ما قاله فيدا من أن « أول ما نلاحطه تى معتقدات أن العتاهية آنه کان يؤمن 
بالاثنينية بكل صراحة : فالعام الظاهر مكون من جوهرين متعارضين ٠‏ ولوجود 
تتنازعه طبقتان إحداها خيرة والأخحرى شريرة . وهو يرجع الوجود كله ف الماية 
إلى ابأموهرين التعارضين اللذين فشا مهما الكون وتكوّن » غير أن أبا العتاهية صاع 
نظرياته الاثنينية فى صيغة واحدية إذ جعل الله الواحد عند بدء الأشياءء وقال : إنه 
)١‏ تاریخ بغدأد ¶ : #٣‏ . 
( ۲ ) یقات الشرام : ۲۲۸ . 
(J)‏ الشعر والشعراء : ۷٦۹‏ . 


۲۹۹ 
حالتى اللتوهرين ؛ وإن العام ما کان له آن يوجد بدون الله وحده › طارحاً بذلك 
أسطو رة اللحليط الأزل بين الحوهرين أو المبدأين ونعى بهما النور والظلمة" 4 . 

ویقول فیدا فی موضع آحر : « إننا لا نعلم كان أبا العتاهية موحد فأحذ نظرية 
الاثنيتية من المانوية ليستعين بها على توضيح العام ى وجهى اللبير والشر حيث تنوء 
أحياناً بالا لام وأحری تسر بالمباهج » آم أن توحیده هذا کان قناعاً يتسر به لتشر 
مبادئ الانوبة كا هى طبيعة أهل هذه النحلة ؟ ۾ (" 

وفيدا ذه الاراء نما برتكز على ما رواه الأصفهانى عن مذهب أن العتاهية 
الذي نوف بين الإسلام والشنوية ها شرحتاه من قبل > فهو اذك بعثقد بصدق هذه 
الرواية ومحدد هذه الثنوية بالمانوية » وهو لم يبد رأيه بصورة نظرية بل استطاع من 
خلال أرجوزة أ العتاهية أن يستخلص عثاصر مذهبه هذا المراوح بين الإسلام 
وا لمانو رة واف شرل د الفكرة ضا _ وش وجود مله حليد دوقی بان الإسلام 
والفنو بة » أوإجاد حل لمعضلة الاثنينية ذهب المستشرق « ويسرب » فما كتبه عن 
عقيدة أن العتاهة"' . 

آما جمد برانتق فقد نى فى دراسته عن أ العتاهية زندقته قاتلا : ٠‏ لم يكن 
ندا وها أظهر اأرندفة وما فعل فعل المترندقن ا . ول آدری م اين حاعه شدا الح 
القاطع اللحازم دون أن يقدم له بأدلة مقنعة اللهم إلاذلك التعليلالساذج الذى يقول 
فيه : « وما کان للرجل وهو ندم الالفاء ودير والمقرب لهم آن پتزندق ف 
رحابهم »“' وكأن كل الشعراء الزنادقة الملحدين كانوا مبعدين عن رحاب اللحلفاء » 
وكأن هذه الرحاب تستطيع أن تدخحل ف قلوب الواردين عليما فتكشف الزنديق وتظهر 
ودع فرد هلا وغل الد 

وأما محمد بديع شريف فيرجم الام أنى العتاهية بالزندقة إلى « ما انتشر فى 
تضاعيف شعره من‌العانی‌الدالة على الاثنينية »و إلى هذا الزهد الذى هو مبداً أصيل فى 
مبادي المانو ية » وإلى ما کان يقال عنه إنه لا يذ كرالیعث بى شعره وإن شأنه شأن 

1( مڼ تاريخ الإللاد فى الإسلام TA:‏ 

( ۲ ) الصراع بن الموالى والعرب : ٩۸‏ . 

( ۴ ) دائرة المعارف الإسلاعية ( الترجمة العربية) ؛ مادة آنى العتاعية . 

(4) أبو العتاهة : إ۳ 


۹1۷ 
الزنادقة من شعراء هذا العصر الذين لا يؤمنون إلا بما تقع عليه اواس" والكاتب 
هذه الاراء يثبت مانوية أنى العتاهية ويؤكدها › ويجعل زهده سبيلا لنشر الدعوة 
المانوية أو کا قول إنه ( وجد سام الطرق لبلوغ المانوية مرامها ى صرف النفوس 
عن الطموح واستکانہا لاخوف والذعر . . . وإذا کان أبو نواس فتح لتاس باباً 

جديداً فى الغرل واللإباحة والبراعة فى وصف ال فإن أبا العتاهية فتح لم باباً آحر 
فى الزهد والكت عن الياة » وأصبح أثر شعره وا واضحا فی كثیر من تعالى الننحل 
الى نبطت ى الحياة العربية . وليس الضرر الذى يصل من شعر آنى نواس إلى 
النفوس فيحللها » بأ كر من هذا الضررالذى يقتل الطموح ويصرف الأنفس عن 
الحياةءوينقل الأمة من أفقها الواسع الذى ينظ الإنسانية إلى أفق ضيق فيه عكوف 
وانطواء تسعى الانوية إليه ب" . 

والكاتب فق نسبته أبا العتاهية إلى الانوية لا على الشعوبية من أن تكون هى 
الدافع إلى سلوك هذا السبيل » فى رأيه إذن أن زندقة آی العتاهية [ نما هى زندقة 
سياسية ى دوافعهاء وها مهدف إلى هدم النشاط والقوة واليوية فى الجتمع الإسلای» 
وإشاعة روح التواكل والتشام فی آرکانه حى بلحل وتخيو شعلته »> وهذا ما کان 
ير يده الشعوبيون بالفعل . 

وما محمد جابر عبد العال فھو فی دراسته متردد أشد الردد ف تحديد نو 
زندقة آهى العتاهية › فهو تارة يبه إلى المانوية لأن المشهور عن المانوية أنها تدعو 
إلى الزهادة فى الغذاء والا كتفاء علس واحد فى السنة » وإلى ذم البخل والكذب 
والسرقة والرنا""' . وتارة أخحرى يلمح قى شعره أثر الز رادشتية كما فى قوله : 

لا تنْض رابك فى هوى إلا ويك فيه صد 

من کان تبغ هوا ٢‏ فانة لهو عبد 

ويقسر هذا الاثر بقوله : رى الشاعر يطلب من الانسان قبل أن يتبع هذه الحراة 
أو تلك آن حك عقله . وهو ش هذا ينظر إلى الزرادشتية الى تجمل السمید من فکر 
فاختار طريق الصواب > والشى من عدل عن ذلك ي“ . 
١ (‏ ) الصراع بين الوالى واأحرب : ۸ه . از ۳ ) لمعدر ففسه : ١١١‏ . 
۳ ) حركات الشيعة المحطرفين : 14۸ . از ع ) المصدر تشه : 1۹۳ . 
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والكاتب فى موضع حر يصدق رواية آى الفرج الى تنسب أيا العتاهية إلى 
عقدة الز يدية البترية ويقول عا إنها « شد مذاهب الشيعة اعتدالا وأقريما إلى 
مذهب السنة ۾ س ولا آدری من اس بن استی هذا الوصف ومع ذلك فلا عد دلیلاعل 
هذا امهب ف شعره › ومن م قھو ينی انتساب الشاعر إا > » ونحاصة لأن هذه 
الفرقة اتخذت من الأمر بالمعروف وى عن انكر وسيلة للخروج على السلطان > 
ولكن أبا العتاهية م يفعل ذلك "' . ولا يلبث الكاتب آن بلحظ ى شعر ألى العتاهية 
تأثره بعقيدة الروافض ف قوله : 

رالذى بلك الأمورَ جَيًا ٠‏ تيك جل وره اتون 

باعتبار آنه يصف الإله بأن ذوره مكثون فيه » مع أن هذه الفكرة تختلف عن 
تصوير القرآن بأن اله نور السموات والأرض . والكاتب ى موضع أخر من دراسته 
نسب أبا العتاهية إلى الثنو بة دون تحديد لقوله فى أرجوزته : 


ر ت س ال ِ# 


لل إنسان طيعتان خير شر هما ضدان 

ويقول إنه ينظر إلى الفنوية بلا شلك ويتحدث عن تعاليها فى الحير والشر 
المتمثلين ف التو 5 والظلام ! لق . ورت أحرى بظهر الكاتت تردده وسحيردة زد عل 
أا العتاهىة متأم بالمذاهب الفاسفية اليونانية الى عاشت قى جند نيسابور » كا تأثر 
اذاهب المسحية . وشو بستدل على ذلك بقوله ئی رجو زته . 


پس ا س و (rp‏ 


لکل شیءِ معدن وجوه ووسط. وأصغر وأكبر 

وح هذه الحيرة وهذا البردد م بصل الکاتب إلى حکم قاطع فى نوع زندقة 
آی الحتاهية وا كتى بعرض هذه الأفكار دون الوصول إلى نتيجة عن طريقها . 

أا أنيس القدسى فیقول إنه لیس فی شعر آی العتاهية ما بثبت زندقته أو اعپامه 
عذهب القلاسفة » وبستدل على ذلاك بان ابن الندى ل بذ کد فى جملة الشحراء 
الزنادقة . وى رأ أن هذا ليس دليلا قط وقد سيت لنا أن قلنا إن ابحاحظ والمرتضى 


١ [‏ ) حركات الشيعة المحطرضن : 1۴١‏ . 
إ ۲ ) الممدر نقه 2 ITA‏ . 
(٣ (‏ المسدر نقه : ١إ‏ . 
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ل يذ كراه أيضا فى الشعراء الرنادقة » ولكن ليس معنى هذا أنه ليس زنديقاً » إذ رجا 
سقط ذ كره عند هؤلاء الكتاب » ور عا كانت آراؤمم متفقة على نى اأرندقة عنه « 
ولكن هذه الآراء لا تعتبر حجة تثيت براءة لى العتاهية بصفة قاطعة . وقد استعرض 
انیس المقدسی بعض الأبیات الى ذ کرناها ف خلال حديثنا عن ألى الحتاهية والنى 
دلل با بعض الكتاب على زندقته وعقب عامما الكاتب قائلا : « ويس فى هذه 
الأبيات عند التحقيق غير مبالغات خيالية قد تجرى على لسان امن لتقرير أو 
ايض اح مع شعری' » . 

وإلى هذه النتيجة العامة أيضا - وهى نى الزندقة عن أبى العتاهية - توصل 
أحمد آم ٣‏ 

وجولد زیہر یطلع علینا یری جديد تى عقيدة آنى العتاهية إذ بقول إنه يعرض 
أعوذجا لأرجل الفاضل الحليل بقوله : 
با مَنّ ترفح للدنيا وزيتتها ليس ارف رقع اَن بالطين 
إذا ردت ریف التایں كلهم فانظرٌ إلى مَك فی زی مسكين 

ويفهم جولد زير من هذين البيتين أن أبا العتاهية يشير إلى بوذا » وبذلك 
بر بط بينه وبين المذاهب اهندية الى کانت نی رآيه ذات تأثير كبير فى نزعة الزهد 
الى ظهرت فی القرن التانی "' . ولكن نكلون رى أن أبا العتاهية م يشر إلى شخص 
بعینه ى هذين البيتين ولكنه يمى التي الزاهد عوماً > وبذلك فهو ينن أن يكون 
أبو العتاهية متأثراً بالمذهب البوذى““ . 

هذه إذن خلاصة )ا كتبه الأقدمون والمحدثون عن عقيدة لى العتاهية . فهل 
نفهم من هذه الاراء الختلقة أن آبا العتاهية كان زنديةاً ؟ وإن صدقنا هذا الا-پام 
فا نوع تلك الزندفة ؟ الواقع إنتا نؤمن [باناً وثيةاً بأن أبا العتاهية ليس زنديقاً ولا كافراً 
ولکنه یؤمن [عانا لا بتطرق ليه الشك . وکل ما ف الأمر آنه رجل عاش وسط تیارات 


)١ (‏ أمراء الشعر العري فى المصر العباسى : ٠١١‏ . 

از ۲ ) ضس الإسلاما: 1١۳‏ . 

از ۳ ) العقيدة والشريعة: ١4۲‏ . 

A Literary History of The Arals : TAY (4 ) 


۷۰ 
من الفلسفات الختلفة والمذاهب التباينة » فتأثر با لا تأثر الرنديق ولكن تأثر اومن ء 
فهو يستخدم ما فى الثنوية من فكرة احير والشر لتوضيح تيارما فى نفس الإنسان 
وی العام کله » ولکنه لم یتعد هذه الحدود › ولم جل لاما سلطاناً » وإغا جعل 
الأمر كله بيد الإله الأوحد»ء وبذلك نم يتعد حدود اللإسلام . وما للاشلتفيه أنه تأثر 
بالفلسفة اليونانية أيضاً > وظهر أثر ذلك ف شعره > ولكن هذه الفلسفة كانت وسيلة 
ى يده لإدراك بعض ظواهر الكون ووصفها ولم تكن غاية للشك والإلحاد . ولن 
خدعنا قط ما يروبه آبو الفرح من أن أا العتاهية كان بجهل الفرق ولمذاهب فى 
عصره »> وأنه كان ١‏ من أقل الناس معرفة ۾ وأن بشراً المريسى قال له : يا أبا إسحق 
لا تصل خحلف فلان. جارك ومام مسجدکی فنه مشه › فقال : کلا ! إنه قرا بنا 
اليارحة فى الصلاة (قل هو الله آحد) وإذا هو يظن أن المشبه لا قرا ( قل هو الله 
أحدى »" . نحن لا نصدق هذه القصة أبداً إذ لا يعمل أن ججهل أبو العتاهية 
الذی کان شعره صدى قو را للمذاهب‌والفلسفات ى عصره-المذاهب والفرق الى 
كانت تحط بهء أو الثقافات الحختلفة الى كانت ترسل إشعاعات قوية ى ذلك 
العصر. ونحن هذا الرأى نخالف ما ذهب إليه خحلف الله إذ تابع رواية الأصفهافى 
قأنحذ ا ی العتاهية فى جداول الياة الإسلامية العربية المشركة» 
لان أا العتاهية لم يكن واسع التقافة ولا عميق التأمل "' . كا نخالف محمد برانق 
الذى اطمأن إلى رواية الأصفهانى أيضا وقرر أن أبا العتاهية لا على له" . 

ولعل حبر ما نؤكد به صحة إعان أنى العتاهية تلك الأبيات الأحيرة الى قالما 
ى مرضه الذى مات فيه انى يشيع الصدق وحرارة الإبعان فى أثنالها ‏ بقول : 

الھی لا بی ئی مقر بالدی قد کان نى 


£ 


م ا 
فمالى حلة إلا رجالى لعفوك إن عقوت وحسن ظنّى 


م گے س ا 1# 4 ِ# 
وکے من زلة لى ف الخطاي ونت على ذو فقضل ومن 


ر ه4 ر ® ي E‏ سر چ ب 
دا فکرٽت تی ندمی علیها عصة ثٹ اناملی وقر عت سنی 


إ ١‏ ) الغا + : A+‏ 
( ۲ ) دراسات ی الأدب الإسلای : ۸ 
( ۴ ) أبو المتاهية : 44 . 
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وص 


2 سے # ا ر س ۳ 
اجن بزهرة الدتيا جتونا وأفطم طول عمری بالتمنى 


ٍ ر ر غ در gË 7 ù‏ ا سے لیے 
ولو ئى صَدَقت الزهة عَنها ‏ لبت للها طهر اليج 


طن الناس بی حيرا وإتى ‏ لقرالحلقإن لمعت عَنى 

وإذا تركنا الحديث عن أى العتاهية وصلنا إلى الشاعر الثالٹ الذى کان من 
كر شعراء القرن الثانى > وام بالزندقة أيضاً » وهذا الشاعر هو بشار بن برد . 
والروايات حول عقيدة بشار عغتلطة متضار بة وغيرة لباحث أ كر من حرته بالسبة 
لآم نواس أو نى العتاهية.فبيا نجد إحدى الروابات تتحدثعن تقوى بشار وصومه» 
نجد أخرى تتحدث عن كفره وإلحاده ومروقه عن الدين . ولعل الخاحظ هو أول 
من اسهم بشاراً بالزندقة فقد نسبه إلى عقيدة الرافضة من‌الشيعة إذ قال إنه كان ( يدين 
بالرجعة ويكفر جميع الأمة "'. ولکنه م محدد لنا أى مذهب من مذاهب‌ الر وافقض 
احتار يشار . وقد أضاف له ف موضع آنحر آنه اعتذر لإبلیس فى أن النار کرم 
عنصراً من‌الأرض""'ء ولكنه م يبين أيضاً إذا كان هذا الاعتذار جزء من مذهب 
بشار الرافضى أو أنه ساس لعقيدة آخحرى اعتنقها بشار . ومع ذلث فقد أو رد العا-حظط 
قصيدة هامة لصفوان الانصارى الشاعر المعتزلی پرد فما على دعوی بشار پأن التار 
کرم عنصراً من الأرض . ويكشف لنا عن حقيقة اعتقاد بشارفإذا به يقبت بالفعل 
انتساب بشار إلى الروافض من الشيعة » وإلى مذهب الكاملية بالات . لأن أتباع 
هذا المذهت لوا عل أیضاً لأنه لا يصلح ف نطرم لاإمامة بعد ترکه حقه فی 
الحلافة لى بكر ور وعمان . والكاملية من الشيعة الإمامية» وهم يتبون إلى أفى 
کامل“' . قول صفوان ی هجاء بشار و نسبته إلى الكاملية : 

اجو آبا یکر وتخلم عه ليا عرو كل ذاك إلى برد 

ولکنه لا بابث أن يضيف إلى بشار شيا جديداً حين ينسب إليه السخط على 
الدين عامة» أى بنسبه إلى الزندقة الفكرية الى شرحنا آمرها من قبل » كا نجعله من 

أتباع الناعظية ومن المؤمنين بالتناسخ واأرجعة »> وذللك فى قوله : 


{1%} 


)١ [‏ الأغاف ۽ : ٠١4‏ . ( ۴ ) ألبيان ابن ١۴ : ١‏ . 
[ ۴ ) المصدر نفه |١ : ١‏ . 
+ ) انظر : الفرق بن اقرف : ٠١‏ . 


۷۲ 
كاك عَضباف عل الدين كله وطالب دحل لايَبيت على جمد 
أنَجْمَلْ ليلى الناعظيّة يِحْلَةَ ٠‏ وكلعَريق ف التناسخ والرة ؟ ٠‏ 

وما قاله الا-حظ وصفران الأنصارىيشرحه لنا عبد القاهر البغدادى عند حديثه 
عن فرقة الكاملية إذ يقول: « وكان بشاربن برد الشاعر الأعى على هذا المذهب»> 
وروی آنه قیل له : ا تقول ی الاب بة ؟ قال : كفروا . فقيل له : فا تقول ى 
على : فتمثل بقول الشاعر : 

وما سر اللانّة أ عَنْرو بصاجيك الذى لا تَصّْبحينا 

ویکی أعصاب القالات عن بشار أنه ضم إلى ضصلالته فى تكفر الصحاية 
وتکفير عل معهم ضلالتين أخريين 

إحداها : قوله برجعته إلى الدنيا قبل يوم القيامة > كا ذهب إليه أصعاب 
الرجعة من الرافضة . 

والثانية : قوله بتصويب إبليس فى تفضيل التار على الأرض ٠‏ 

ومعنى هذا أن الكاءلية لم تكن تؤمن بالرجعة ولا بتقضيل النار على الأرض > 
ون بشاراً أضاف هاتن الفكرتعن إلى عقيدته تى الكاملية . ولعل الحاحظ م يكن 
یری ق انتساب بشارإلى الكاملية جردة من‌هاتن الفكرتن ما يوجب انامه بالزندقة» 
ولذا يذ كر بعض الزنادقة مثل الحمادين ويونس بن هارون وعلى بن اللحليل وأبان 
ووالبة وغيرهم الذين كانوا ر يتواصلون كانم نفس واحدة) م بقول (وكان بشار 
ینکر علهم )""' آى أنه لم يكن على مذهبهم فى الزندقة . ومن يؤكد نسبة بشار إلى 
الكاملية صاحی نكت امان“ . 

أما ایرد فیذ کر ما روی عن بشار من آنه كان يتعصب للتار على الأرض 
ویصوب رأی إبلیس فی امتناعه عن السجود لادم ویروی له قوله : 


۴ م وار ر 


٤‏ * ك ۴ چ ت 
الارزض مظلمة ولتار مشرقة ولتار معيودة مذ کائت التار 
2( البیان والسبیین 1 ا أ كوفية كانت تعيي زين محمد بن النفية ولا اننهت 


(۲) اظر ٠‏ الفرة بين لفق + وم" 
إ۳ ) الحيوات ع : 44۷ . (+) نكت امان : ١۲۷‏ . 


۷ 

م يصرح بآن هذه الرواية منقولة عن المتكلمان . ويحدث تى موضم آلحر عن 
المازنى أنه قال : قال رجل لبشار : أتأ كل الحم وهو مباين لديانتك ؟ يذهب إلى أنه 
ٹنوی » قال : فقال بشار : ليسوا يدرون أن اللح يدفع عنى شر الظلمة(٠‏ . لوصح 
هذا امبر لكان السائل يقصد أن بشاراً على دین الردکیة لآنہم کا ذکرنا - م 
الذين حرموا اللحم على تباعهم . وق جواب بشار ما لايدع مالا للشك نى أنه 
یہک بالمزدكية ويسذاءجة ساثله الذى ظن آنه من أتباعها . 

ولا شلك أن إلقاء البرد تبعة رواياته عن زندقة بشار على عات المتكلمن »و بقصد 
بهم المحتزلةء کان له ما ببرره وما يشعرنا بوجوب التيقظ لمثال تلك الروايات »خرف 
من أن يكون مصدرها حقد المعتزلة على بشار رکه مذهیهم ومناوأتہم > فحن نعم 
من الأصفهالى أن بشار! كان أحد ستة من أصاب الكلام باليصرة » وبقيمم : 
مرو بن عبيد » وواصل بن عطاء »> وصالح بن عبد القدوس > وعبد الكريم بن 
آی العوجاء » ورجل من الأزد. وکانوا مجتمعون ی مزل الأزدى و ختصمون عند 
فما عبرو وواصلفصارا إلالاعتزال » وأا عبد الکر ع وصالح فصمما علىالثنو ة٠‏ 
وأما الأزدى فال إلى قول السمنية وهو مذهب من مذاهب الفند يقول بالتناسخ وينكر 
وقوع العلم بالأخبار > وهو منسوب إلى بلد باهند امه سومنات . وأما بشار قبى 
متحراً محتلطا كا يقول الأصفهانى "'. أو أنه مال إلى مذهب يناوئ مبادئ العتزلة 
ى ری - ومن هتا وقح التنافر بيه وبیہم حى إن واصل بن‌عطاء کان قول : 
١‏ أما هذا الأعى المكتى بأى معاذ من يقتله ؟ . آما والله لولا أن الغيلة لى من 
أحلاق الخالية لبحشت إليه من يبعج بطته على مضجعه“ » . 

وبرى الطاهر بن عاشور أن سبب الحلاف بين بشار والمعترلة ألم كفروا 
اللموارج لتكفبرم علي > وإلى هذا يشير بشار ى هجائه لواصل : 

عن الزرافة ما بال وبالک تکفروك رجالا کقروا رجو(“ 

وواضح أن مذهب العترلة هذا يتعارض مع مذهب بشارف الكاملية الى تسقط 
إمامة على . 

ر )١‏ الكامل : بيه , 

( ۲ ) فى الأغاف ( قمحا التوبة ) وعو ريت ينعقضه ماجاء بعده ف النص . 

ا( ۴ ) الغا ۴ , ١4١‏ ۲ 4۷ . 

٤ (‏ ) الكامل : إجه. ا( ۵ ) مقدمة دیوان بشار ٩‏ : ۲۴ . 


YE 
وأبو الفر ج يروى بعض الروايات الى تثبت أن بشاراً م يكن يقوم بتأدية بعض‎ 
ثض الإسلام كالصلاة واللحج حی نه حن انتوی أن ج لي الأرندقة عن نفسه»‎ 
ال ۴ محلة ى الكوفة بسکر ویفسق'' . ویروی ف موضع آخر أن بشاراً کان‎ 
يمن بالفلسفة الحسية الى لا تثبت شيعا إلا إذا عاينته"' . والمرتضی يروى بعض‎ 
هذه الروایات دون آن یعلی علا بٹی ء» ون کان یروی على لسان يشار إحساسه‎ 
: بالحذلان وتعبره عنه فی أبیاته الى قول فبا‎ 


طعت على ما ف عير مخير هوی ولو خيرت كنت المهذبا 
أُريد فلا أعْطى وأعطى ل أ ویب عنی أن انال الما 


اصرف عن قَصْدى وعلیۍ مَبْصِر ٠‏ ونيى سا أعقِبّت إلا التندما 
وإحساس بشار بالحذلان فى حياته إعا يوضح لنا الدافع التفسيى العميق الذى 
کان بلح عليه للخروح على تعالم الدين وفرائضه »وعدم الإ عان بی ء والردد بن 
اذاهب والنحل الختلفة . والأصفهانى ينقل عن الأصمعى ما يؤكد وجود ذاك 
الداع ف نفس بشار إذ بقول عنه إنه ( كان من أشد الناس تبرماً بالناس )“ ومذا 
تبد ی اثر هذا السخط وترم فی إعان بشار وعقیدته فلم يصحا له طول حیاته ء 
وكات الدين بالنسبة إليه كالناس موضصح سخط وتبرم وضیتی أيضاً › أو کا عبر 
صفران الأنصاری فى هجائه له : 
كانَكَ عَضبان على الدین كله ططالِب دنل لا يَبيت على حقد 
ویروی ابن المعتز خبرآً غریباً عن سبب مقتل بشار إذ وشی به إلى المهدى بان 
يدين بدين اللوارج“ . ولكن ابن المعتر لا يوق هذه الرواية ويؤكد فتله على 
لزندقة . ولعل مصبدر هذا احبر هجاء بشار للمعتزلة لتكفيره اللوارج ق حين أن 
بشارآً لا یری هذا الری . تم پروی ابن المعتز ى موضع آحر عن السدرى أن بشاراً 
( ۲ ) المصدر تفه £ : ۲٣۲۷‏ . 
٣‏ أمالى المرتضی ۹٦ : ١‏ . 


. ١4١ : ¢ الأغافى‎ ) ٤ ( 
. ۴١ : يعات الشعراء‎ ٥إ‎ 


Yo 

کان من أفقه الناس وأعلمهم بکتاب الله فعاشر قوماً من الحرانیین فخبث دینه('' . 
ولا ندری کیف خبث دینه » أو إلى أى نحلة كان يتعمى هؤلاء الرانيون الذين 
عاشرمم > وهل كاتوا من الصابئة أومن الانوية أومن غيرها » ومح ذلك فهذه 
الرواية موضع شلك لأنتا نعلم أن بشاراً لم يذهب إلى حران إلا بعد أن نجح واصل 
ابن عطاء نى نقيه عن البصرة . 

وعلى أية حال فإن أحداً من الكتاب الأقدمين لم ثبت أن بشاراً كان ينكر 
البعث » بل لعل شعره يبت صحة إمانه باليوم الآحر كا فى قوله : 
کیف یبکی لمحيس فی طول من سَیّبکی حبس يوم طویل 
ل ق البقث لتاب لمعلا عن قوتي يرم داي محيل ا 

أما الباحثون الحدثون فقد احتلفت مواقفهم بالنسبة لزندقة بشار اخحتلافا كييراً . 
فترى فيدا عل نزعة الشعوبية أ كر دافع لبشار على الزندقة , أما الدوافع الأخرى 
فيحصرها فيا طبع عليه بشار من اجون وروح التشاؤم والسخرية من الناس › 
كا يلاحظ أن الانمام بالزندقة كان يسر جنباً إلى جنب مح الانتساب إلى مذهب 
الرافضة . ومن هنا كان الشك ف معي الرندقة الى تنسب إلى بشار . ومذا كله 
يقرر فيدا أنه من غير الممكن الفصل ف موضوع هذه الزندقة ء وإن كان ييل 
إلى الول بأن بشاراً شاك من الشكاك فحس " . 

ومن بويد أن زندةة بشار كانت زندقة سياسية إذ كان الدافع وراءها هى حركة 
الشعوبية محمد بديع شري الذى بستدل على ذلك بآن سادة الفرس قد حفظوا 
لبشار هذه اليد ى ورم الأدبية حين انتصر المأمون على الآمين » فجاء طاهر 
ابن الحسین إلى بغداد وخ پال عن أولاد بشار کی ساعد ویعطف علیہم!*. 

أما حمد جابر عبد العال فهو ينحى عامل الشعوبية قاثلا : (إن تاريخ حياة 
بشار فی صغره وشبابه لا يدل على شىء يثير نفسه أو يسخطها على العرب فيبغض 
جتسہم ودیہم » لذلك کان ما بدا منه فی ٹورته على العرب وزهادته ی دیہم إا 
( ۲) طبقات اين المعتر : ۲٣‏ . 
( ۳) من تاریخ الإلماد فی الإسلام : ۳۷ . 
( + ) الصراع بين الوا والعرب AA:‏ . 


¥٦ 
هو نتيجة عوامل آخرى )'' ' . وحن وإن كتا لا نجعل التأثير الشعونى حطراً كيرا‎ 
ف زندقة بشار إلا آنا لا فستطیع آن ننکر وجوده فی شعره » بل نتا نعتبر بغرا‎ 
من رعوس الشعوبية ها ستيون فما بعد . يفا لا نقر الكاتب قط على تلك الفكرة‎ 
الى يبدا . أما العوامل الأخرى الى يراها الكاتب سبباً فى زندقة بشار فهى اتصاله‎ 
بالمعشيعين المحطرفين » فهو بعد أن حرج من الجالس السرية الى كانت ثعقد تى‎ 
بیت الأزدى متحيرا لر يقتذم بمذهب معين رأی عبد الله بن معاویة یم حک]‎ 
ف الری عام ۱۲۷ ھ يعتمد على مذاهب المتشيعن المتطرفن مال الم > وا تش‎ 
واصل بن عطاء هذا اليل فوقف يناصبه العداء ومحرض عليه . وحشى بشار على‎ 
نمسه قهرب من البصرة ولم يعد إلا لا بعد موت واصل عام ۱۴۱ هھ . ولا استطاع‎ 
> إبراهى بن عبد الله بن اسن - الذى أيده الروافض -- أن يتغلب على البصرة‎ 
شابعه بشار کا شایح الروافض فی عقیدہم › ولا انی الأمر بقتل إبراحم وعودة‎ 
سلطان العباسيين على البصرة > تيحول نشاط بشار إلى الغرل . وى ميدانه ظاهر‎ 
مذاهب اللإباحيين الكوضين › واتخده مطية لدعرته إلى [باحة اللذة » وذلْ بتحريض‎ 
. الشباب ألا يعبأوا بتقاليد أو أوضاع ديتية ى سبيل الفوز بالاذة"“‎ 

ما فون كرعمر فيعتقد أن بشاراً لم يستطم أن يتخذ له وجهة معينة وظل ملحداً 
حى آخر حياته » وهو يعتبره أموذجاً صادقا لطائفة كبيرة من رجال ذلك الزمن 
الذين اعتنقوا الإسلام ش الظاهر ولكمم كانوا ى الحقيقة غير خلصين له كثيراً أو 
قليلا . ويرجع فون كرعر موقتف بشار هذا إلى ميوله القوية نحو الآراء الفارسية 
القدية" . فكأزه بذلك يعتقد أن زندقته كانت بدافع حركة الشعوبية أيضاً . 

أما محمد الطاهر بن عاشور فبعد أن استعرض أكثر أقوال الكتاب الأقدمين 
الدين تناولوا عقيدة بشار قال : (إن من يقرا أخباره وشعره يراه ملتزماً عقد الإ مان 
الصحيح » حبرا عن نقسه بأداء الصلاة والصوم واج وشرائم الإسلام )“ودا ينكر 
اين عاشور الأبيات الى تظهر فرها زندقة بشار مثل قوله : 


, ۲۲۷ : حركات الشيعة المتطرفین‎ ) ١ 
: حركات الشيعة الحطرفين‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) الضان الإاسلاية ; ٠١١‏ , 

از 4 ) مقدمة ديوان بهار ٣١ : ١‏ 


YY 


سس و 2 


ركم ول ر ريط فر ر # را 


الثار انبر هھ ودم طت والطي“ ك يسمو سمو التار 

وحن ٣ن‏ سجانىتا ل تطح أن شع بشی ء کّ آداء بشار لقرائض الاسلام ٤‏ 
ولو أن الأخبار الى بين آيديتا تنى ذلك . أما هذه الأشعار المنسوبة إليه فلا نستطيع 
أيضاً أن نؤكد صما أو طا » وإن كانت الروايات الحتلفة تصوا > کا انتا 
جد لمعاصرين له نقائض عليها ما يرجح جانب الصحة فبا . 

والطاهر بن عاشور لا ينكر مع ذلك موضوح نسبة بشار إلى التشيع أوالرفض» 
ول دافع الشعو بية له على اروج ن دنه »¿ ولکنه ری ان أعداءه بحاصة اللعترلة 
م الذين أشاعوا عنه الزندقة وحرضوا المهدى على قتله » وأن بشاراً كان س بکی دم 
له > وقد عير عنه ف قصيدة مدح بها المهدى فقال : 


س ر 


س ور ر 

لعَْری لذ أشمَّت بى عَيْنَ ناِم فام وعمّى ساهر یتوهح 
م اضطر أن بعلن توبته فقال : 

وقد تبت فاقبَا" وی یا ابحھاٹے ‏ فان الذی ہیی وبتك مذ 
وم يذكر لتا ابن عاشور ذلك الذنب الذى بعلن بشار توبته منه > مع أن 

نلاحظ آنه ق أرجوزته الى مدح با داود بن يزيد يتبرأً من فرقة كانت قطعته 

ھا برضي الله » وذلك ف قوله : 


ر ر ا 8 ا 


فان ودعت الفتو الحزبا 
وراجعتٌ تفسى حجاها عقا فالحيد 
ا سے چ Ê‏ 
من فرقَة كانت علينا فَضبا ب الى فاغفى ارا 
فرت ای ییا ما بغار وای سیو ن آن بشلا کان دين برای لاقت ر 
الشيعة حقاً » واعلها الكاملية بالذات ء وأن المعترلة حين عاداهم كشفوا عنه القناع » 
ا( ١‏ ) مغدمة ديوان بشار :  ( . ۲٤‏ ) الصلدر نفسه : ۲۹ . 


(۳) دیوان بشار : ۱۲۷ ۰ ۱۳۸ الحزبا جمع حزیب أى الشديدء العقب ؛ أغرالأمر > 


والقکہ ب H‏ الغطم . 


۷۸ 
فلما أحس محر ج موقفه > حاول التبراً عند اللحليقة وعند الممربين إليه من مدوحيه 
ما تسب إليه » ولكن ذلك لم مجده فتيلا إذ انضاف إلى غلوه ى التشيع هجاؤه 

للمهدى ووز بره بيعشوب بن داود فأآدی ذلك إلى قتله على الرندهة 

ومن هذا يتين لا أن بشاراً كان من الشعراء الذين ظهر ف شعرم الاتجاه 
إلى الرندقة » وأن ظهور هذا الاتجاه عنده كان نتجة عوامل كثرة ء همها اطلاعه 
الواسع على التقافات الأجنيية والمذاهب والنحل الحتلفة فى عصره » حى لقد عبر 
عن ذلك حماد عجرد فقال : « هو وافته آعم بالزندةة من مایی ۲ واتضاف ال 
ذلك تبحره فی عل الكلام والفلسفة والمنطى بطبيعة الحال » وتخالطته ألواناً عتلفة من 
العقليات والشخصات ذوى اذاهب التباينة . كل ذلك صادف نفساً ياسة متبرمة 
قلقة سانحطة بطبيعمًا الفطريةء وجك أصلها ونشأا عل التعصب ضد السيادة العر بية 
وديما الإسلام > وبحم تکوین صاحہا السمالی وما اقرن به من قبح وی › 
فكان نتاج ذلك كله هذا الاتجاه إلى الزندةة فش شعر بشار »وهى خليط من الرندقة 
الدينيةوالفكر يةوالسياسية » ولكنه خليط يتكافاً مم ثقافة هذا الشاعر وتنوعها وشموفا . 

وهذا الاتجاه إلى الزندةة الذى ظهر ف شعر القرن الثانی لم يكن مقصوراً على 
من ذ كرتا من الشعراء » ولكنتا نجد أخباراً كثرة عن شعراء آنحرين اموا بالزندقة 
آو ظهرت ۲ ثارها ف شعرمم بالفعل . ولكن كتب الأدب والتار بخ لم تحفل بذ کرهي . 
ومن هؤلاء سلمان الأعمی خو مسل بن الوليد . ويقول عته الحاحظ إنه كان من 
مستجیی بشار » ونه کان محتلف ليه وهو غلام فقبل عنه مذهبه"' . وآدم 
ابن عبد العزيز الذى أخذه المهدى وضربه ثلمائة سوط ليقر بالزندقة بعد أن شاعت 
عنه بيات کشرة» واضح فما اسہتاره بالدین مثل قوله : 

انى واشق خليلى ف مَدَى اليل الطويل 

هوة صهباء رقا سبيت م تهر بیل 
آذ دعا وازج آخرى ‏ من رقو ا السلسييل 
عش الوم قى ف عد نَت الطلول 


١ (‏ الأغاف ١۴۳‏ : إ۷ . ( ۲ ) الحيوات ع : د1۹ . 


1۹ 
ولكن الشاعر آبى أن يقر بالزندقة واستنكر ذلك قائلا المهدى : « وى رأبت 
قرشیا تزندق ؟ . . ولکنه طرب غلبی وشعر طفح على قلى ى حال الحداثة فنطقت 

» فکان زندقته م تکن فی رآیه لا إفراطاً فی اجون فحسب . 

زندقة وأاضحة كثل قوله : 
إن كنت أرجرك إلى وة فطال فى حبس الضتى لى 
وعْت کكالمغرور فى ديه يوقن بعد المَوّت بالبَعْث" 

والشاعر منقذ بن عبد الرحمن بن زیاد املال ( کان لعا ماجنا مما ق 
دیته یری باأرندفة ) كما قول المرزبانى "' . وديك امن الحمصى لا يبرا من الزندقة 

بل تنسب إليه أبيات أن نواس العروفة : 
أك لله الصهباءِ نمدا لما وعدوه من لبن خير 
ر *ٌ ك س و ا ص لے {tf‏ 
حياة ثم موت ثم بعت حليث خراقة يا آم عَمْرو 
وإبراهى بن سيابة الشاعر كان يري بالزندقة أيضا“ . وكذلك إسحق بن 
حالف وسام الاسر وعلل ان ارت ٍ ٣3‏ رګ ا کر ن شعراء الحرین ولحا به 
من اسرفوا ی اجون وهؤلاء تحدثنا عم من قبل ى هذا الفصل . وهذه الكرة من 
الشعراء الذين انعكس ف شرم تبار الأندقة فى القرن الثانى ء إغا عثلون اتجاها 
کان موجوداً بالفعل فى ذلك العصر - على الرغم من شلوذ هذا الاتجاه » ولكن 
وجوده كان نتيجة حتمية هذه الثقافات الأجبية الزاخرة بالفلسفات والنطق و 

الكلام ء الليثة با لمذاهب والنحل الحتافة الى غزت الفكر العرلى فى القرن الثائى› 
فجعله فى حالة شلك مإقتة أو مستمرة أحياناً عند بعض الشعراء . وانضاف ذلاك 
كله إلى عوامل سياسية واجماعية فقوى تيار الرندقة وكر الزنادقة الذين يعتبرهي بعض 

1 الغا ١۴‏ :۸ه 

( ۲( لوقه إت 

٤٠٤ : معیچمالشعراء‎ (۳ 

(+) مارات الأدباء ۲: 1۸۳ 

(ه ) طقات ابن‌المتر : ۹۳ والفهرست ٤۷٣۳‏ 
)١(‏ الفهرست : ٤۷٣‏ 


A۰ 
امستشرقین مفکرین آحرارا'' › وما ہے بأحرار  کا اتضح نا - فهم بخلعون‎ 
عقائدهم القديعة السوية ليربطرا أتفسهم بنحل غريبة ومذاهب شادة بعک الدوافع‎ 
. الحثلفة الى شرحنا أمرها فى هذا الفصل‎ 
بيد آن الجتمع الإسلاى لم يكن معرضا لتأثير هذا التيار الحطر وحده » وإلا‎ 
صار إلى الانحلال السريع » ولکن کان يؤثر فيه تيار آحر قوی غلاب » مناقض‎ 
للتيار الأول » وهو تيار الزهد وتقوى الله والإبعان القوى الراسخ . وسنتتاول فما يلى‎ 
تطور هذا التبار فى الشعر العرنی منذ ظهوره ی أوائل القرن الان كاتجاه جديد‎ 
. من اتجاهات الشعر العرى فى هذا العصر‎ 


ارهد 


ھل کان آول ظھور الزهد نی القرن الثانی حًا كوضوع جدید من موضوعات 
الشعر العرنى ء أم تراه كان اتجاهاً قدعاً فى الشعر ظهر بصورة بداثية ساذجة 
م عا وز کا عوده ف القرن الان * 

إن المستشرق كارلو فلينو بعتبر الزهد من موضوعات الشعر ااهل" كاير 
عدى بن زيد العبادى التصرانى من الشعراء الزهاد إذ يقول : إن دينه حمله مراراً 
عديدة على اعتبار زوال أمورالدنيا كلها وذ كر ما هو قريب من الزهد فى بعض 
قصائد لطيفة فقال مثلا بلسان حال القابر : 

س وو ے ى ہے ار کار قر ٌّ ج 

7 رچ ر 
وصروف الدهر لایب لھا طا تاتِی بو م الجبال 
رب رکب قد ناوا عندنا يَشْرَبونً الحَمْرَ بالماء الال 
F‏ ال ر َ 

والاباريق عليها فدم وجیاد الخیل تردى ق الجلال 

روا هرا بعش حَسنِ ‏ انی رمم عبر عجال 
إ )١‏ انظر : العرية ليران فلك 44 < ۲%۹1 : A Literary History of the Arala‏ 
۲) تاریخ الأداب العر ية : وك . 
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ثم أضحوا عص الدهر بهم وكذاك الذَهْرٌ وى بالرجال 
وكذاك الدهر ری بالتی فطلاب العش سالا دحال 
ويعلى لينو على هذا الشعر قائلا : « فظاهر ما فى هذا الشعر من مشامة 
زهديات بعض الشعراء الإسلاميين لا سما ى العتاهية » فليس من البعيد آن شعر 
عدی بن زيد ومن سلك مجه من القدماء صار أغوذجا للمتأخحرين ى وصف فناء 
الأمور الدنيو بة وذ كر عواطف الرهد الناشثة عن اعتبارء"' ٠‏ . 
ولا آدرى ى الحقيقة كيف بمكن اعتبار مثل هذا الشعر شعراً فى الرهد وهو 
لا يتضمن غير فكرة عابرة عن موت الناس وزوالم بعد أن كانوا » وملاحظة تغير 
الزمن ودورانه بالناس . واذا افرضنا ععة الأبيات ورجعنا إلى شعر عدى لنستخرج 
ما مکن أن یکون مشابہاً ها وجدنا له بیتین فی صدر إحدی قصائده قول فیہما : 
لس ی٤‏ عل المنون بباق غير وجه المسيح الاق 
إن نكن آمنين فاجأنا َر مصب ذا الود ولإشفاق 
ونجد له أيضا قصيدة تدور حول المعى الذى أشرنا إليه » الى يقول فيا : 
اها الشات المعَير بالدهر أأنت المير ا الموفورً 
أم لديك العَهد الرثيق يِن لأيام بل ا جاهل مغرور 
من ريت المنون حَلذنَ آم من ذا عليه يِن أن يضام خفير 
ین کسری کسری الوك آنو شروان آم أبن قبل سابور 
وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق مهم مذكور 
وأخو الحَضر. إذ باه وإذ دجلَةَ تَجبّى إليه والخابور 
شاق مرا وله کنا لير من مه وور 
لم يهبه رَيْب المّنون فباد السك عه فبابة مهجور"" 


)١ (‏ الاغای ۲ : 1١۳‏ . 
( ۲ ) تاريخ الآداب العربية : ۷٤‏ . 
( ۳ ) الأغاف ۲ : ۱٣١١‏ . 


YAY 
هذه هى الأمثلة الى نجدها ق شعر عدی بن زید العبادی والى بريد نليتو‎ 
اعتباره من جلها رائدا للشعر الزهدى فى الأدب العرلى وموذجا احتذاه أبو العتاهية‎ 
وأضرابه » مم أن النطق العلمى لا يؤيد ذلك . فعدی بن زید  کا هو واضح‎ 
من شعره ل تعد فكرة زوال الناس وتغير الأزمان والأحوال »> وهذه الفكرة نجدها‎ 
عند أى شاعر قدي أو حديث لأا فكرة عادية ساذجة لا تنبى علا فلسفة فى‎ 
ارهد ء وإن كان الشعراء الزهاد ستخدموها ضمن أفكار كثرة أخحرى كوسيلة‎ 
› لتذ كير التاس مما كان من آمر أسلاقهم الذين بلغوا تى الحياة أقصى ما يتمنون‎ 
م طواهم اموت فكانهم ما كانوا . وعلى النقيض من فكرة نلينو نجد شوق ضيف‎ 
يذهب إلى أن الزهد نشا نشأة إسلامية خالصة فقد دحا إليه القرآن الكريم ودعت‎ 
إليه السنة النبوية  ولكنه فى عهد الفتو ح دخلته عناصر أجنبية كثرة على راسا‎ 
عناصر مسيحية من تلاك الى كانت ف العراق والشام ومصر . وحركة الرهبنة فى‎ 
اللسيحية وما بتصل بها من زحد معروفة › وقد كان ها أثرها فى اتساعء هذه الإعة‎ 

لا ی وجودھا ولا ی تنشتہا وکن فی مرها وازدهارها" + . 


وحين يتتبع شوق ضيف حركة الزهد فى العصر الأموى يلاحظ آن آم إقلم 
انتشرت فيه هذه الموجة هو إقلم العراق»ء وأنه قد تأثر فيا بعناصر أجنبية حى إنتا 
ری قتادة أحد زهاده بنقل عن التو راة < ¥ تری الشعی أحد عیاده نفل عن عیسی 
ابن مریم - وهو يرجح أن کون السبب ی ذلك اتصال العراق بالرهيتة 


ویری شوق ضیف أبضا أن حركة الزهد قد نشطت تی العصر الأموی للأسباب 
الى ذكرها › ونظراً رة الحروب ى عهدم وما تجره الروت داتعا من آثار 
تلجئ الناس إلى الرهادة » ونظرا كذلك لظلر حکاہم وولا مم »› ومح الظلى يشعر 
الناس بضرورة التجامم إلى الله لينجيهم ما هم فيه > وإلى الدين يستمدون منه الصبر 
وقوة الاحمال . وقد دلل الكاتب على قوله با لاحظه من وجود آثار قوية لركة 


١ (‏ ) التطور والعجديد فى الثعر الآموى : ۲٤‏ . 
( ۲ ) الممدر نه : د٣‏ . 


AY 

اأرهد فى الشعر الأموی حى فى شعر الفرزدق المشہور بفسقه . وهو قول فى 

موضح آنحر : « لا نبالغ إذا قلنا إن كثيراً من صفحات الشعر الأموى طبع بطابع 
دی › ويضرب لذلكث مثالا من شعر الطرماح > إذ بقول : 

کل سی سکیا عة العمر وود إذا انقضى عَدده 

عجبًا ما عجبت للجامع الما يُباهى به وَيَرَتَضِدّة 

ويْضيعٌ الذى يصيره اله إليه فليس يفده 

بوم لا ينقع المخول ذا الثروة خلانة ولا وَلَده 


چو لے رر 


يوم يوی په وخصماه وط الجن والانس رجله ویده 
خاشع الصوّت ليس ينفعه ثم أمانيه ولا لدد 
قل لباكى الأموات لايَبّْك للتاس ولا يَسْتَنْع به نذه 
إنما الاش مغل نابتَة الزرع مى بان يات محص 

ونحن نى الحقيقة نلاحظ نى هذه الأبيات أفكاراً جديدة ى الزعد » ما کان 
بستطیم آن یصل لہا شعر عدی وأضرابه . فانقضاء مر الإنسان أمر مقرر حقا 
ولكنه مرهون بإرادة الله » وجامع الال المتكار به > والتقوى بكرة الولد يجب عليه 
أن يذ كر يوم لا يتفعه الال أو البنونء ولا بجزيه إلا عله الصالح حيث تشہد عليه 
رجله ويده . والموت حت على كل إنسان قالحياة لا بد أن تصل إلى غاية حددة 
تنهى عندها » ولابد للإانسان أن يتقبل هذه اللقيقة كسنة من سن الوجود لا بد أن 
خضح ها ولا يسوا أو جز ع عند حدوهاء والذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون . هذه هى الأفكار الى تضمنا أبيات الطرماح - كا تستبين 
لنا - وهی تفرق افراقاً واضحا عن أبيات عدى بن‌زيد كا تتضح فبا العناصر 
الإسلامية وضوحا تاسًا . بل إن هذه الأفكار جميعها مأخرذة من آيات القرآن 

١ (‏ ) التطور والتجديد فى الشعر الأموى : ۴١‏ ونلاحظ أن أغلب أسباب نشاط حركة الزهذ 
ی القرن الأول قد سبق آن ذكرعا نكلون ى كتابه ا( التصوف الإسلای وتاريخه) وقد أثبتناها فى 
ديعا عن التآئبر الإجتاعى بى الاب الأول . 

( ۲ ) المصدر نة : ٤٣‏ . 


A4 
الکرم ۔ وحن وان کنا نتفق مع شوق ضیفق أکثر من موضع ی حديثه عن‎ 
نشأة الرهد وظهوره ق‌الشعر الأموی » إلا آننا نرى أن مثل هذه الأشعار الى ظهرت‎ 
فی القرن الأول لیست هی الشعر الزهدی النی ظهر فی القرن الثای › واا تختلف‎ 
عنه اتلاق جوهريًا لا مكن التغاضى عنه» يث مكتنا أن نعتر هذا الشعر الذى‎ 
توجد فيه عناصر من الزهد والتقوى والإبمان والذى ظهر فى القرن الأول » إرهاصا‎ 
للشعر الزهدى الذى برز ف القرن الثاني وكان اتجاها جديداً من اتجاهات الشعر‎ 
العرى‎ 
وأول حقيقة ينيغى التنبه إلا أن الرهد ق‌القرن الثانى إا هو مذهب له خصائص‎ 
معينة وله أصول وعناصر برتكز علها» ويس جرد ميل فطرى إلى الرهادة وتقوى أله‎ 
أو حالة من حالات الإعان يصورها الشاعر » کا يصور أى شعور ينتابه أو بعرض‎ 
له . إنه فكرة عميقة يعتنقها الشاعر فتتخلغل فی کیانه ویتلہس بها شعره » فلا ياد‎ 
يصور الشاعر سواها من أحاسيس النفس » أو من الصور الى تقح تحت بصره ء‎ 
. ولا يكاد ينحرف عا إلى غرض من أغراض الشعر الى بخوض فيا الشعراء أجمعون‎ 
والحقيقة إن الميل إلى الرهد ف الجتمم الإسلاص تجلى ف العراق منذ عهد‎ 
الأمويين » إذ كان مرتبطا بالثورة على السلطة ا خا كة. ور عا كان بدء ذلك فى أيام‎ 
عان بن عفان نفسه . وقد وجد تى العراق منذ القرن الأول المجرى كير من النساك‎ 
الذين أطلى عليهم امي (العباد) مثل معضد بن يزيد العجلى » الربيع بن خم‎ 
الكو . وقول جولد زير إنانتشار الإسلام» ونحاصة ق الشام والعراقومصر أفسح‎ 
للنفوس التعطشة هذا الجال الريص ء وخاصة بعد أن تبسر ها اتساب تجارب ف‎ 
هذا الجال من محالطة المسيحيين'' . ويرى جولد زمر ف الوقت نفسه أن تأثر‎ 
البوذية ى حركة الرهد الإسلامى ف القرن الثاى واضح كل الوضوح فيقول : « ف‎ 
القرن الثانى حا يذل المرجمون جهوداً عظيمة فى نقل الكتب الأعجمية لإغناء اللخة‎ 
العر بية » تقلت بعض اللات البوذية إلى الأدب الحرلى » ومن ذاك ترجمة عر بية‎ 
كتاب البد » . وى اليالس الحاصة‎ ١ وكذالت‎ ٠ بيلا وهر وبوداسف‎ ١ محدلة لكتاب‎ 
الأدباء والمنقفين › وهى مجالس كانت تجمم أفراداً لون مللا دينية متباينة يتبادلون‎ 


إ١‏ ) المغيدة والقريعة ف الالام : 1١١‏ . 


YA 

الرآى فما فى حرية وانطلاق » ل تكن لتخلو ممن يعتتق السمنية وهى نحلة بوذية من 

نحل المند'» . ومذا رى جولد زير أن ر الفكرة الدينية المسماة بالزهد الى صادقت 

الإسلام السى » والى لا تتفق مح السات الألوفة الى نعرفها تى التصوف الإسلای 

تكشف عن آثار قوبة تدل على تسرب الئل الأعلى للحياة عند اطنود إلى 
الإسلاء") . 


والحقيقة إن جولد زيهر هو من أوائل الباحثين الذين لاحظوا تأثر العناصر 
المندية فى حركة الزهد بى القرن الثاني" . أما تأئير العناصر المسحية فقد لاحظه 
من قبل شون كريمر » إذ قرر أن المسيحية أدت إلى مو عناصر الزهد“ . وكذلك 
بروکلمان ی حدبثه عن ى العتاهية*' . ونكلسون فى حديثه عن نشأة التصرفل ١‏ 
وحن وإن كنا نؤمن بأن حركة الزهد ق الجعمم الإسلاعى نشأت بدوافع إسلامية 
حضة وتحت ظروف مرجودة بالفعل ى ذلك الجتمع › إلا أننا لا نستبعد وجود 
تأثرات عتلفة فى حركة الزهد مسيحية أو بوذية »> تسربت مع حركة التقاء الثقافة 
العربية بالثقافات الأجنبية التباينة . ومع ذلك فا أصدق ١‏ جيوم ٠‏ أذ بقول : 
( وتساؤلنا إلى أى حد كان المتصوفة متأثرين بعوامل ودوافع خارجة عن الإسلام أمر 
لا أهمية له فالمؤکد أن الإسلام نفسه بعقیدته وصومه وذ کره کان اساس حیاتہہ ") 


والواقع إن حرکة الرھد الی ظھرت آ ٹارھا فی الشعر العرنی ق القرن الثانی لم تكن 
متصلة بدوافع دينية فحسب فا يرى فون جر ونباو م“ »› ولكنها كانت نتيجة دوافم 
#تلفة تحث على وجودها إلى جانب الدوافع الديتية . حقيقة إن الدافع الدينى كان 


ز ١‏ ) العضدة والشريعة : غ١‏ . 

ا( ۲ ) الصدر تفه :2 . 

( ۴ ) أولبرى لاحظ هذا التأثير أيضاً عند ديه عن إبراهي بن أده » وهو يقو إن سيرته كا 
وعدلت إلينا تشه سبرة غوتاما بوذا ويعلل ذلك بأآن المسلمين قد وققوا على هذه السيرة فى عرو حيث 
افعشرت العقافة البوذية ._ ل مسالك الثقافة الاغر يقية إلى العرب : )١4۸‏ - 

. ٠٠١١ : الحضارة الإسلامية‎ ) ٤ ( 

( ه ) تاريخ آداب اللغة المربية ل( الرجمة العرية) ۲ : ٠١‏ . 

٦ (‏ ) التصوف السلا وتارعه : ۳ , 

إب) الاسلام : ۱۳۸ . 

( ۸) دراسات ف الأدب العرلى 1١:‏ . 


A٦ 
أساساً فى حركة الزهد يتمشل فى أولعك الذين اترا الله سح تقاته واستشعر وا تفاهة‎ 
هذه اللياة الدنيا فل تشغلهم زخارفها وزيتما » وعكقوا على أنقسيم بطهرونها من‎ 
دران الحياة المادية » ويصفونما من شوائها » متطلعين إلى رى ظمئهم لله عن طريق‎ 
الجر بة الروحية الصافية » لا عن طريق الاستدلال العقلى والبحث النطي المعقد''.‎ 
وقد ومجد أغلب أولئلك النسالك الذين أطلق علیہم اسم ( العباد) بی العراق کا ذ کر‎ 
جولدزيهر » وق البصرة بالذات فما يبدو لنا من استعراض أسماء المتصوفة. وقد أشار‎ 
. حن ارجح أصول‌شعر ای العتاهية إلى زهاد البصرة وواعظما"‎ ١ إل ذلك « جب‎ 
و كتاب الفهرست لابن الندم وحلية الأولياء لای نعم » وصفة الصفوة لابن‎ 
وزی » وغيرها ءن الكتب الى اهتمت بذ كر الساك والمخصوفة: نجد عشرات هن‎ 
الأماء الذائعة ى الزهد والتصوف - ذ كرنا بعضہا فى الحديث عن تجتمم القرن الثانى‎ 
فى الباب الأول _ تصور لنا مدى أهية تيار الزهد فى هذا القرن الذى شد تحول‎ 
حركة الوعظ إلى زهد حقيت مم إلى تصوف وتجرد" كان أساساً لفرق الصوفية الى‎ 
أتت بعد ذلك . فنذ ظهر فى أواخحر القرن الأول اسن البصرى وكان بتخذ ججلسه‎ 
ف مسجد البصرة ويلى فيه مواعظه وحكمه وقصص الصا-ليين من عباد الله فتنعطف‎ 
حوله القلوب المؤمنة » حى لر يما استحال متجلسه إلى مجلس ذكر يتردد فيه ذكر الله‎ 
ف إان صادق وحرارة يمين . منذ ذللت الوقت اشتدت المركة المضادة لتيار الجون‎ 
والزندقة فظهر عديد من الزهاد والمتنسكين الذين تجردوا لله وهجروا زخحرف الدنياء‎ 
عل تفاوت بيهم ى درجات الزهادة والانقصال الروي عن الباة المادية » فنجد‎ 
فی القرن الثای ریاح بن تمر والقیسی الذى لم يكن يعرف غير البكاء والہجد والتضرع‎ 
والصراخ من اغاق الاو ية إلى الله »> و ری داتا هاا بين المقابر » حى إذا حن‎ 
. اليل وضع فى عنقه غلا من حديد م أخذ يتضرع ويكى حى الصباع'‎ 
يقو يلسن إن إدراك السرفيةارلين المستول علهم للخطيعة » تصحبه الرعبة من يوم القيامة‎ )١( 
وعذاب التار » تلك الرهبة الي صورت فى القرآن تصويراً حياً دفعتمم إلى أن عدوا فى المرب من الدذيا‎ 
Arabic Literature, Introduction : ¢F { Y J) . )4: السيفة فى الإسلام‎ ( 
ير نيكلسون أن متصوفة القرن الثافى ظللوا على متهب أعل السنة ملتزمين قواءد الشرع وآن‎ ) ۳ ( 
تصوفهم م تكن فيه صفات بارزة تاز بجا ولا وجهة نظر خاصةء بل هم «قفرا فى منتصف الطريق بين‎ 
الزهد والتصوف » ور ما كان أفضل وصت يعبر عن موقفهم هو وصفهم بالرضا . ( فى التصوف الإسلاى‎ 
. شبيدة العشق الاشى : ه‎ ) ٤ [ . )۷۰ : وتار نه‎ 


YAY 
وإیراهم بن آدهم الذى كان يقول : (الحر من حرج عن الدنيا قبل أن بخرج‎ 
مبا)"' . ونجد كذاك من زهاد القرن الثانى ومتصوفيه با سلمان الدارانى » والفضيل‎ 
این عياض › ووهیب بن‌الورد» وعبد العزیز بن سلان لراسى الذی کان يطل عليه‎ 
ونجد أیضاً محمد بن سیرین : وهر م بن حیان » وعلقمة‎ ٠) اسے ( سید العابدین‎ 
› السود > وإبراهي النخمى » وحمد بن واسع »> وعطاء السلمى » وسفيان الثورى‎ 
وابن الماك »› وصالح المری ۰ء وی بن معاذ‎ ٠ وثابت البتانى » وإبراه التيمى‎ 
وكات من العباد الزهاد الهجدين کا بقول ابن النديم  وبشر بن الحارث‎  ىزارلا‎ 
الذى يقال له أيضا بشر الحا" » وشقيق البلخى » والحارث بن أسد الحاسى‎ 
وعشرات غیرهم من الزهاد والمتصوفين الصادقين * . بل جد ف هذا القرن أبضا‎ 
عددا كيرا من الساء الزاهدات القانتات اللالى تجردن لله وعكفن على العبادة‎ 
والهجد» نجد مهن الزاهدة المشمورة رابعة الحعدوبةء ها نجد رحانة » وحيونة» ورابعة‎ 
> أو رايعة الشامية > وسلمونة » وميمولة »> وأحوات بعر الحا : مضخة »> مخة‎ 
. زبدة» وغیرهن کرات"‎ 

وما قاله جود زير من أن المتصوفین قد بدأوا يرتبطون فى جماعات شيا فشينا 
منذ عهد بعید حوالی عام ٠٠١‏ ه » وذلك ف منازل خاصة وصوامح منعزلة حيث 
يعيشون بعيداً عن جلبة الدنيا وضجيجها وفى مثلهم التفسية العليا"_ حقيقة لا شك 
فہا › فول رباط صوئی آنشی ء کان فی حدود التاریخ الذی ذ کرہ جولد زیھر فی 
عبادان القريبة من البصرة حيث اجتمع فى هذا الرباط تلامذة الراهد الكبير عيد 
الواحد بن زيد وانقطعوا عن الحياة متجردين لعبادة الله والوصول إلى بج الح" . 
وقد مدح أبو العتاهية زهاد عبادان هؤلاء بأبيات مثبتة فى دبوانه(“ . 


١ (‏ ) شہيدة المشق الالھی : ۱۹ . 
( ۲ ) المصدر تفه : f‏ 
۳) أنظر طبقات الصفية : E:‏ 
ز ۽ ) أنظر : الفهرست لابن الندم > حلية الأولياء لآ نعم » وصفة الصقوة لابن ألجوزى . 
ه ) آنظر : صقة السفرة ۲ : ۲۹٤‏ . 
إ ٩‏ ) العقيدة والشر عة : ١٥٤ا‏ . 
( ۷ ) دة العشق الافى : ۳٣۲‏ . 
( ۸) دیوان آبى المتاهية : ۲۱۸ . 


YAA 
ولكن هذا الدافع الدينى الذى كان أساسآف حركة الزهد لم يكن وحده بطبيعة‎ 
الحال » بل لقد اختلط بعوامل سياسية واجهاعية ور عا اقعصادية أبضا . فما لا شك‎ 
فيه أن نشأة الأحزاب السياسية وتطا حا المرير الذى شہده القرن الأو » والذى‎ 
امتد إلى القرن الان أيضا » کان من الأسباب الى دفعت عددا من الناس لل‎ 
القاس النجاة بعيداً عن هذا الصراع السياسى › فام دوا موئلا حيرا من الدين يلوذون‎ 
به ويقصرون أنفسم عليه . ثم كان لظهور الدولة العباسية الى ترتكز على فكرة‎ 
دينية أثر كبير فى انتعاش الحركة المذهبية وظهور العقائد والنحل الحتلفة » وهنا شبد‎ 
› القرن الثانى صراعاً من نوع آنحر دفع عدداً من المتقين إلى الاعتزال بعيدا عنه‎ 
عافظة مهم على عناصر عابم » فكان ما رأينا أيضا من نمو حركة الزهد وازدهارها‎ 
ی حلال القرن الثانى . وقد لاحظ فون جرونیاوم أنه كان من نتائج قيام الدولة‎ 
العمباسبة جيشان الشعور الديى ء وهذا ثبتت للدين مكانته كوضوع ثابت من‎ 
موضوعات القصید الشعری » إذ أصبح کل امری عند ذاك لا یستخی زاده الروحی‎ 

بى حال عن قدر - وإن قل من الورع والتقوى' . 

ولا شك أن العطور الاجاعى الذی حدٹ نی القرن الثانی کان له آثر تحطير 
فى تيار الزهد وتطوره . فشيوع تيار الهو والجون والزندقة ووجود فوارف واضحه 
بين الطلبقات الاجتاعية فى ذلك العصر » كان لابد أن يوجد حركة عكسية مضادة 
تعكف على تقوى الله وتقصر نفا على العبادة » وتحتقر الال وزخحرف الدنيا 
وزبتا . ولا شلك أن الذى ساعد على وجود هذه اخركة المضادة ظهور طائفة 
القصاص ف الحتمع الإسلاى الذين انوا بقصون على الناس تى المساجد آساطير 
الأولين » وسير الأولياء والصالحين › ويستبخلصون مها العبر والعظات ليردوا إلى 
الناس عتاصر امم شى هذا الجتمع » الذى زعز ع الشك أركانه والذى غزته المذاهب 
والدحل والآراء والتقافات الأجنبية > والذى عاو أعداؤه من الشعوبيين هدمه 
ما استطاعرا إلى ذللك سبيلا . ومذا يقو كاتب داثرة المعارف الإسلامية إن فكرة 
الزهد اتسعت من عهد الحسن البصرى استقرنت ف بعد بين القرنين الثاى 
والثالث"“ . بل يرى نبكاسون أن الحسن البصرى إعكن اعتباره مؤسسا لمدرسة البصرة 


)١ (‏ حضارة الإسلام TET‏ 
۲ ) دائرة العارف الاسلامية لإ الرجمة العر بية ) : مادء الإهد . 


۸۹ 

ى الزهد والتصوف وأنه يعد ى نظر الصوفية واحدآ مهم » وم عقون فى ذلك لان 

اخسن البصرى كان يترع إلى حياة روحية حالصة ى عبادته غير قانع بمجرد الصور 
الشكلية فى أداها . 

م إننا نجد طوائف الزهاد الذدين تحدثنا عنم من قبل لم بمارسوا الزهد بطر ية 
نظر ية فحسب تبعاً ليلهم الطبيعى » ولكنم بدأوا جعلون منه علماً واسعاً و بؤلفون 
فيه الكتب الى تحدد طبيعته مثل « كتاب المريدين » الذى ألفه عي بن معاذ 
الرازى التو عام ۲۰ ھ » ومشل « كتاب الزهد » الذى ألفه بشر بن احارث المتوف 
عام ۲۲۷ ھا , 

ویقون نیکلسون إن قال بعض زهاد القرت الثانی ی صمم التصوف النظری فی 
معانیما وعباراتہا » مثل آقرال ای سلمان الدارانی ومعر وف الکرحی " . 

ولم يكن الوضح الاقتصادى للجماعة الإسلامية بعيدا عن التأثير فى حركة الزهد 
فالفر وق الواضحة بين الطبقات الاجماعية أوجدت طبقة فقيرة باثسة لم تكن تستطيع 
شيعا إلا أن تقنع بالكفاف من الرزق معتصمة بتقوى الله . ورا كان سوم توزيع 
المر وة أوضح فى البصرة منه ی آی مکان آحر » وهذا هو السر بى كررة الزهاد با . 
م إن تدفق الر وة على طبقات معينة نى الجتمع الإسلاى من‌التجارة أو من الفتوحات 
أو ما أشبه » أشاع الرف والإباحة وطلب الاذة المحرمة فى الجتمع كا بينا فى لباب 
الأول . وفتح الباب على مصراعيه أمام الشہوات والإخاد . هذا کان من الضرورى 
أن توجد فئة تنعى على هذه اة الشاذة ونرى مثلها الأعلى ف الفضياة الإنسانية ٠‏ 
وى تجرد التفس من الشوات » والبعد عن مصادر الاغراء والفتنة . 

وبرى محمد جابر عبد العال أن بعض الزنادةة من الغلاة اللحطابية أو من غيرم 
أحفوا تفسهم تحت مظهر الزهد . وهو يظن أن تحول الأدب فى بيئة الكوفة من 
اجون إلى الزهد كان من أثر السياسة العنيفة الى اتبعها اعباسيون مح الزنادقة . ويقول 
فى ذلك : ( كان من أثر السياسة الى انهجها بنو العياس أن احتفت ف الكوفة 

تلاك الصراحة الى جعلت الشاعر يلام بين شعره ونفسه » وأخحد الأدب يتلون ليرضى 


( ۲ ) الفهرست ۲۱۰ » ۴١١‏ . 
( ۳ ) ف اصرف الإإسلاعى ونار حه : ك 


4۰ 
طبقة الحا كين . . . ولبس الأدب ثوب اللحداع وانتقل من التعبير عن اللذة واقتيحام 
الحرام إلى الدعوة إلى التقشف والرهد » ولكنه تقشف وزهد لا يصوران نفساً آ ثرت 
الباقية على الفانية » ونما بصوران مذاهب اتخذت هذا اللون من الياة لتخدع 
لاس عن حقيقة أمرها وما تبطن من بخض وكراهية لاإسلام . . وكان حمل لواء 
هذا الأدب اللحداع أبو العتاهية) "“ . وأعتقد أننا لسنا فى حاجة لتبيان ما ف هذا 
الكلام من مغالطة وغلو لأن الشعو بيين والزنادقة لم يتحر زوا قط من المحجاهرة مذ هيهم 
وعقائدهم والإعلان عا ف شعرم . ولم يكن لشدة العباسرين ف تقصى الرنادفة 
وتعقبهم هذا التأثير الحطير الذى يتصوره الكاتب . م لاذا يلجا الزنادقة إلى الهرب 
من الزندقة حشية القتل معخذين الزهد سبيلا هذا الهرب ؟ ألا يكفم التخلى عن 
اغجاهرة بالزندقة أو المظاهرة بتقوى الله والقشى مع عقيدة المسلم الصحيحة ؟ أما إن 
أا العتاهية قد حمل لواء هذا اانوع من الحداع فهذا ما سنتناوله فما بعد بالتحليل 

والدرس : 
وأحرآً فإن وجود تيار الزهد المضاد لتيار اجون ى بيئة الكوفة وش غيرها كان - 
کا ذکرنا من قبل = انط الطبیعی اتطورالآشیاء . وھو لیس حدااً غربباً یستدعی 
أن نتأول له بأنه كان تقية من السلطان أو ما أشبه . وقد سبتى لنا أن بينا ى الفصل 
الأول ظهو ر حركات اجاعية هدفها إيقاف تيار اللهو والجون والقضاء على أسباب 
الفتنة واللحلاعة ق الجتمع الإسلاى» مئل حركة الدريوش وحركة سبل بن سلامة. 
ولعل أو شعر وصلتا يعبر عن اتجاه الرهد نى القرن الثانى هى تلك المقطوعات 
الديثية العميقة الى شدت ما رابعة العدوية منذ أوائل هذا القرن . وهى مولاة آل 
عتيك ٠‏ ولدت فى البصرة عام ۵ ھ فشدت فى هذه المدينة - وهى بعد طفلة ‏ 
ألوانً من الصراع السياسى والمذهى > كا تأثرت حياما بہذه الفوارق الاجماعية 
الحطرة الى كانت تفصل بين الطبقات فى أأبصرة . وقول الرواة سا ولدت ف 
أسرة فقبرة رقيقة الحال » فذاقت الطفلة من مرارة الفقر الشى ء الكثبر ٠‏ م تقليت 
بها الأحوال وجرفها تباراللهو والنجون حيناً من الدهر »حى آفاقت روحها ما غشيما 
من إم » وتجلت تلك الصحوة نى اعتزاها اللياة والناس » وعكوفها على نفا تنشد 


١ (‏ ) حركات الشيعة المتطرفین : 1١۸‏ . 


۲۹۱ 
الاتضال الروحى بالله . ولم تكن رابعة مرد متنسكة زاهدة شأنرالعياد ) الذين 
تحدثنا عهم» ولكنما تعتير من أوائل الصوفيين الذين اختاروا يانم الشظف 
واأحرمان لرطهروا تفوسيم من شوائب الياة المادية فتصفو وتستجيب للاتصال 
الروحى بالمعشوق وهو الله" . 
ويقول عبد الرحمن بدوى : ١‏ إن رابعة تنتسب إلى اليل الأول من الصرفية 
المسلمين القيقيين الذين أشاعوا ف التصرف روحاً جديدة كل اللحدة على التطور 
العام للحياة الروحية ى الإسلام »"' وقد حاول الباحث من خلال الكتايات 
امناثرة الى وصلتنا عنرابعة » والى اخحتلطت إلى حد كبير بأخبار رابعة أخرى أو 
رایعة ی بعض الا قوال وكانت زاهدة مقيمة ئى الشام- حاول أن يستخاص عناصر 
مذهيما الصوق ء وقد تبين له أن هذا المذهب قد مر بتطورات كثيرة » وان الحديد 
فيه الذى رما صار آساساً للصوفية فما بعد » هو التجرد والعزوبة" . وغاية 
ما وصاته العياة الروحية عند رابعة بلوغها الذروة من التجريد والتساى عن كل 
ما هو حسی » مما قول الکاتب نفسه' . ولا شلك آنه كان من أسس مذهب 
رابعة الزهدى الاستغراق ى حب الذات الإهية » وهو مبدأ رما كان جديداً فى 
التصوف » ورابعة هى الى أحدثته > وريا كان مقرراً عند جماعة الزهاد الذين 
عاصر وا رابعة أو عاشوا قبلها بقليل . وعلى ية حال فقمد كان واضحاً ‏ شعر رابعة 
ذلك الحب الحارف القوی الذی ملك علیہا زمام نفسہا والذی کانت تکنه للذات 
الإلمية كاف قوما : 


و 2# وي وو ت وت 


۴ ار م 
فما الذى هو حب الهوى 
اهل لَه 
فلا الحَمد فى ذا ولا ذال ل 


١ (‏ ) انظر دائرة المعارف الاسلامية لإ الرجمة العر ية ) : 


ز ۲) شيدة العشق الافى : ٠١‏ . 
( ۳ ) مهيدة المشى ألاهى : 4د . 
4( ادر نفسه :- ړ . 


لأنلكَ آهل لذاكا 
فشغلی بنرك عَم سوا کا 
شفك للحْجْب حتی اراک 
ولک للت الحَمْدٌ ف ذا وذا ا“ 


رابعة العدوية . 


( ه) المصدر تفه : ٦4‏ . 


4۲ 
ومجىء بعد رابعة العدوية ف تاريخ الشعرالزهدى ى القرن الثانى أبو العتاهية 
أو أبو الشعر الدينى ف الأدب العرنى مح . وأبو العتاهية لقب له غلب عليه ولكن 
سه إ“اعیل ص القامى س سو بد س کمساتودو مر aie‏ ولیس تر الأصل 
کا فهم بعض المستشرقین مثل هوار ونکلسون""' . ورجا کان اسم بلدته الى 
ولد فیا وهی ( عین المر )هو الذی أوحی م بعروبة صله باعتبار أن عين العر ى 
الحجاز ؛ ولکہا على التحقیق اسم آخر لبلدة تقع ف العراق بالقرب من الكوفة'"' . 
أما لقب أن العتاهية فيقال إنه لصق به لأنه كان عب الشرة والمحون والتعته› 
وعلى أبة حال فإن نشأة آی العتاهية ف ‌الكوفة» وهى عل ماصورنا كانت مركزاً لتبار 
الهو والجون ى الجتمع الإسلاي ؛ وفيا جماعات من الشعراء يتخذون المجون دیناً هم 
وأساساً فى حیا ہم ٠‏ کل دل اتر ف اهس آیی العتاهية» وخاصة لاه کانمن آسرة 
رة دقعت به ف ۽ الجياة العملة ف وقت ميکر ن حا ته یکس :َ فوته ٤‏ فانیتار 

أن اڪ القخار ! ف الکوفة() 
ويبدو أن انغماس أبى العتاهية ى الإم بعد أن عاش فترة من حياته فى هو 

وجون وعبث »قد بجعل نفسه تعاف هذا النوع من الحیاة؛ اما کا حدثٿ ق نفس 
رابعة العدوية . ولا أشاك بى أن عناصر الإممان وتقری الله لابد أا كانت موجودة 
بصورة قوية فى نفس كل منہما: بل ف نفس كل زاهد تحيط به ارات العنيفة 
والعوامل القوية فتجعله بنحرف إلى الجون واللهو . ولكما تكون بمثابة غشاء رقيق 
سر الإعان العمیق ولایذهب: به أو هی کالضباب تخشیه ولا محوه حى إذا 
حانت لظة الصحو ‏ وتكون ى الغالب إثر حادثة معينة رعا كانت تافهة إلى 
سحا تعنك ينفش سارا الضياتب وبول الغشأء . وليدو عناصر الاعات راسجخة 
قوبة ۔ قد زاد ہا تجاربا-لساة رسرحا وقوة » وشا أحداث الزمان فصارت تتسم 
لنفس صاحبہا عیٹ یصیح جزءا مہا بعد أن کانت جرعاً منه ۔ و یری محمد حلفت 

الله أن وراء زهد أ العتاهية وتحوله من تيار اللهو والمحون إلى الإمان وتقوى الله 
)١(‏ الأغاف ۽4 : إ 
A literary History of the Arabs : 4% « Litterture Arabe : Yé (YF )‏ 


(۴) انظر أمراء الشعر فى العصر الحباسى : ١١١‏ . 
( ۴ ) الاغالى £ : ٠١١‏ ۴. 


4۳ 

عاملين رئيسيين : أيضفبا : إحساسه الدفين بضعة أصله ونقصه ء وهذا الإحساس 
التفسى حمله على آن ینادی پان التقوی هى العز والكرم كما ف قوله : 
عى بین ذکر أب وجل ونسّب يغليك سور المَجد 

ما القَخْر إلا فى لی والزهد وطاعة تعطى جنان الخ ١‏ 

والعامل الثانى : حبه لعتبة الذى صر مشاعره وكان بلا أمل فصار بذلك حرمااً 
جدیداً ضیف إلى آسباب تنسکه > وپری خلت الله أن صدمته ی حبه لعتبة هی 
نقطة التحول الحقيقية فى اتةه" . 

ولم يكن هذان العاملان وحدها ها السيب فق تتسك آی العتاهية وزهادته 
ولكن اتصاله بالثقافات الحتلفة ف عصره : واصة حركة الزهد الى بيدأت 
تأخحذ طربقها بى ذلك القت . کان له تأثیر کییر فی تحوله . قول حالف الل 
فى ذلك : (آبو العتاهية شد حركة الزهد والتصوف الإسلاى ق مهدها : فقبله 
بقلیل عاش اسن البصری» وف أيامه‌عاش براه بن أده »وشقيق البلخى ء ورابعة 
العدويةء والفضيل بن عياض »› ها وجد ف ثقافات القرن الثاى من هندية ويونانية 
مددآ-جديداً " م ماذا كانت نتيجة ذلك كله ؟ كانت نتيجته ثورة نفسية قابت 
حياة آنى العتاهية من النقيض إلى النقيض » ثورة حملته من حياة لاهية ماجنة خبيثة 
إلى حياة زاهدة متنسكة طاهرة. وهذه الثورة حولت تيار شعره من الموضوعات الى 
کانت تتفی مع حیاته الأول إلى موضوع واحد لا یکاد ید عنه » وهو تقوی اللہ 
والزهد ى الياة الدنيا وما إلى ذلك . ولم تكن هذه الثورة فى نفس ی العتاهية 
فحسب» أى ثورة شخصية حدودة ولكا كانت أيضًا صدى ثورة أع وأشمل› 
أو کا وصفها خحلف الله بقوله ( ذا کان تنسکه ٹورة نفسه على ماضیه فانه کان 
كذلك صدى لثورة أوسع منبعثة من ابلمائنب المتدين من الجتمع ضد اللبلاعة 
والفجور »> ور عا حاولالباحث أن يقرأ فبا رد فعل خضب الطبقات المقررة الجر ومة 
على الطبقات الغنية » فهى نى هذا الفهم ثورة دينية اجماعية اقتصادية أومى بها 
١ (‏ ) ديران آي المتاهية : ٠۹‏ . 


ر۲( دراسات ی الدب الاسلای ۽ وو اعاعا 
(e)‏ المسدر نه : 44 . 


۹4 
ضمير الفرد وضمير الحماعة وعبر عنها بيان الشاعر الشعى أصدق تعبير )'' . 

وما لأ شلك فيه أن أبا العتاهية كان لديه. الاستحداد الفطرى للاهد » وأن فقره 
وضعة أصله كانا من بين الدوافع القوبة له على سلوك سبيل الزهادة ء ها لاحظ 
خلف الله . وقد ظهر بالفعل أثر هذين العاملين نى شعر أهى العتاهية بوضوح > 
فکان بردد داا أن اللانسان لا جب أن شخر څسبه ونسبه وماله ¿ تقول : 

لا يخر الناس بأاضابهم فإنما الناش تراب وما 

ويقول ی موضع آخر : 

= رن ^ اد تي ل س س ي 

ولقد مررت على القبور فما ميرت بين العَبّد والمولى' 

أما فشله فى حبه لعتية الذى بشهه انيس الممدسى بفشل حب دانی لہیاتر یس 
الذى نشأت عنه الكوميديا الإية"' فلا شلك أنه كان من العوامل القوية الى دفعته 
إلى التنساك . وهو لا بصرح ی شعرہ بہذا الفشل ولکننا نلمحه نحا فى مثل قوله : 


”ي ا LL‏ م ا ساپ سر و ت ا 
تزاهدت ی الدنيا وإنى لراغب آری رغيى همروجة برهادت * 


وقد صدق أو العتاهية نى تصوير حالته بالضبط إذ طابق بين شعره وبين 
ما حدث له أيام امون . إذ دحل عليه فحادثه ساعة م قال له : یا آبا إسحق ى 
قلباث من عتبة شى ء ؟ قال : ذهب ذاك وحرج . قال : فبقيت منه باقية ؟ قال : 
لا والته 1 قال : فهذه والته عتبة . قال : فنظر إلما وخر ج يعدو وترك نعليه(* . 

وما لا شك فيه أبضا تأثر أن العتاهية بثقافات عصره و عركة الزهد الى عاصرته» 
وعركة الوعاظ والقصاص الى انتشرت ف القرن الثانى »حى إن صاحى قصة الأدب 
ف العام يريان أن آبا العتاهية اتخذ شعره من منابع نرية كواعظ اسن البصر ی ٣‏ 
وهذا صعيح إلى حدما وقد لاحظه الأقدمون أنقسهم» فقد ذ كرو أن أبا العتاهية 
آذ قول : 

١ (‏ ) دراسات ق الآدب الاسلای : ٤ه‏ 

( ۲ ) ديوان ابن العتاهية : 4 . 

( ۳) أمراء الشعر نى الحصر المہاسى : 11۸ . 


غ ) دبوان ابن العتاهية : +2 
( د ) کاب بعداد : ۸ا ( ٦‏ ) قصة الآدب فى الما ١‏ : مو٣‏ . 


۹5 
تيده الأيامٌ إن اقلت شدة حؤف ‏ ليَصاربقها 
کانها ى حال إسعافها نسيعة اقات تخورضيها 
من قول الحسن البصرى وقد سثل عن الدنيا : شغلى توقع بلاا عن الفرح 
راسا 
كذلك قول أنى العتاهية : 
أبقَبْتَ مالك میراتا لوارثه ‏ نيت شعرئ ما أب لك الال 
اقل سل و . مر # و س سے ا د 
القوم بعدك ف حال تسرهم فکیف بعدهم دارت بلك الحال 
موا البُكاء فما ببكيل مر أحد واستحكى القيل ف الميراث والقال 
مأخوذ فیا یروی عن اسن البصرى حيت بقول : ر( يا ابن آدم آنت اسر ف 
الدنیارضیت من لذ ماعا بنقضى »ومن نعيمها با عضى .ومن ملكها عا ينغد فلاتجمم 
الأوزار لنفسك » ولأهللك الأمرال » فإذامت حملت الأ و زار لنفسلك ولأ هللت الأمرال “١‏ 
أما تأثير الثقافة المسيحية نى شعر أنى العتاهية فقد تناوله کارل پروكلمان فى 
حديئه عن الشاعر قائلا إن أبا العتاهية مولع بافتتاح أبياته بلفظ أين « ولعل ذلاف 
راجع إلى تأثير وعاظ النصارى » ها أنه رعا لم يكن من قبيل المصادفة أن تذ كرنا 
المعائى الشعرية ى ديوانه بنظرات الشاعرالسريانى بعقوب السروجى . وريا أخذ 
كلاشا هذ! المذهب من الوعاظ . وقد دل « رشر » إعطعوم8 فى ترجمته الألانية 
لديوان أنى المتاهية على المعانى والأفكار النصرانية تى زهدياته“" . 
والقيقة إن صاة الزهد بالتأثرات النصرانية موضوع هج به المستشرقون لغرض 
واضح لى نفوسمم » وهو محاولة إثبات أن العناصر الروحية ف الإسلام إا تتبع من 
المسيحية , وقد سبتق لنا أن بينا أننا لا نستبعد وجود تأثير هندى أو نصرانى على تنمية 
حركة الزهد بصفة عامة» ولكننا نى أن بكون الزهد العرلى نايعا من هذه المؤثرات . 
والفرق كبير بين المعنيين . تم إن هذه الدلائل الى يذ كرها بروكلمان ليست قاطعة 
)١ (‏ ديون أي العتاهية : ۱۹4 . 


( ۲ ) ديوان أب المتاهية : ۲۴۷ , 
( ۴ ) تاريخ آداب اللغة العربية لإ الرجمة العربية) ۲ : ٠۵١‏ . 


۳۹٦ 
ى الدلالة على ما يدعيه . فافتتاح القصائد بلقظ « أبن » إا يضاهى ما هو موجود‎ 
ى الأيات القرا نية الى تحكى لنا أساطر الأولين . ها أنه موجود تى الشعر العرى‎ 
قبل آنى العتاهية . م ما هى هذه المعانى الى نقلها أبو العتاهية عن يعقوب السروجى؟‎ 
إننا نرىآن شعر أن العتاهية يعتمد غالبا على معان قرآً نية » ر بما ظهرت ى صياغته ها‎ 
. بعض التأثبرات القلسفية الى لا بد أن بکون قد تعرض ها ی عصره‎ 

ولعلل ما مشبه هذه الناحية ما قاله جولد زمر من أن أبا العتاهية قد تأثر بعناصر 
بوذية فى شعره» وقد ناقشنا هذه الفكرة فى حديشا عن الزندقةء وأوضحتا أن الشعر 
الذی استدل به جولدز ہر على وجود هذا التآئیر » إلى جانب قلته - فهو لا بتعدى 
بيتون-لا نكاد نلمح فما هذا التأئير . وما قلناه بالنسبة للثقافة المسيحية نقوله أيضا 
عن الثقافة البوذية . فالتأثير المندى رجا مى تيار الزهد العرلى ولكنه نم يوجده > 
ولم يکن له منبعاً ومصدراً . ونحن لا نکر وجود تأثیر هندی يى تقافة القرن الثان 
وقد أوضحنا ذلك من قبل » ولكن لا بأس أن نخصص حديثنا ى هذا الموضع 
عن التأثير البوذى. فا ذكرهجولدز هرمن ترجمة بعض الؤلفات البوذية إلىاللخة العر بية 
مثل د کتاب البد » وکتاب «بیلاوهر وبوداسف» صعیح لا شك فيه : [ذ ذ کرشما غير 
اين الندع . وابن التدم يصرح فى كتابه أن « بوداسف » هو نى السمنية" . ومن 
الواضح أن بوداسفت إا هوبوذا نفسه . ونفهم من كلام اين الندم أيضا أن ا مقصود 
بكلمة « البد » هو تمثال بوذا" . 

ولم تقتصر ترجمة الكتب المندية الدينية على ترجمة هذين الكتابين فقط › 
بل یذ کر اہن الندم کتبا أحری کثرة مہا ۾ کتاب بوداسف » مقردا » وکتاب 
١‏ أدب اند والصين » وكتاب « هايل تى الحكمة » و « كتاب المند ف قصة هيوط 
آدم عليه السلام » و « کتاب حدود منطق المند » و « کتاب ساديرم » و هو كتاب 
بیدا ۴ اة ٣‏ 

وید کر لنا ابن الندم ی موضع آخحر آنه ری کتاباً « فيه ملل امد وأدیاما ۲ 
وأن الذى أمر برجمته بجی بن حالد البرمكى “ . وواضح من هذه الكتب جميعا 


١ [‏ ) الفهرست : ٤۸ع‏ . 
( ۲ ) المصدر تفه : ۸¥ . 
إإ۴) المعحدر تفه : ٤٣٤‏ . (4) المصدر نه : ٤۸٤‏ . 


14۷ 
الى نقلت تراث اند الدينى إلى اللغة العربية آنا كانت مغل تيار ثقاضًا هامسا فى 
القرن التانى » لا أعتقد أن أبا العتاهية قد أغضى عنه بصورة ما . 
وعيل نحلف الله إلى تلمس مصادر زهد أهى العتاهية فى جداول الخياة الإسلامية 
العربية المشنركة » أى أنه يرد مصادره إلى القرآن الكريم وأحاديث الرسول وأقوال 
الزهاد والعباد الذين عاصرم > ولكنه مع ذلك یری أن بعض آفکار أهى العتاهية ى 
اأزهد لا تطابق موقف الإسلام"' . 
أما نيس المقدسى فيرى أن أبا العتاهية يعكس لنا روح الشرق الديتية بصفة 
عامة » وأساس انطباع هذه الروح : احتقار اللياة الدتيا وتعظم الل 
وهنا محتق لنا أن نتساءل : هل كانت لاني العتاهية فلسفة خحاصة فى زهده ؟ 
وما هو احور الذى دار حوله شعره ؟ 
إن نکلسون یری آن شعر ایی العتاهية فاسي بى شخصيته › وأنه لا کن أن 
یکون کله شعراً دینیا بالمعی الإسلای » بل بمکن اعتبار بعضه فقط الذی ردد فيه 
معا البعت والساة الثانة("'' . ومن الوأضصح ان نکلسون عا يعبر ی هذا عن رای 
امستشرقين الذى سبق أن فندناه »> لآن الغرض الذى ير إليه هو أن النواحى 
لإسلاية نى شمر أن التاهية هى أقل ما تي واامي التصرانية والبوذية هى 
الأ كر والأغلب > فهو بذلك يساير أفكار المستشرقين عامة بالنسبة لشعر أفى 
العتاهية . ولمذا نجد « ويسترب » أيضتًا يصف شعر أى العتاهية بأنه فلسى ١‏ . 
وبي نجد نيس المقدسى يقرر أن أبا الحاهية لا بحسل رمالة جديدة ولا بضع 
مبادئ فلسفية خحاصةء وأن شعره يعكس الروح الشرقية القديعة الى تحتقر الدفيا 
وتظر إلا ر زائل لحياة علي“ نجد خلف الله يستخلص من شعر أن العتاهية 
فکرتين آساسيتين : 
الأولى : زوال الدنيا وغرورها وباطلها . 
والثانية : هول الوت ووحهة القبر وبشاعة الفناء . 
لإ ١‏ ) دراسات ف الدب الاسلای : ۸ 
( ۲ ) آمراء الشعر ي العصر الاس : 11۹ . 
A literary History e The Arabs : T44 ¢ TAA E3‏ 
٤ (‏ ) دائرة ا لمارف الإسلامية ( الترجمة العر ية ) : مادة أي العتاهية 
)۵( أمراء الشعر فى العصر اعاس : ۲٣۲‏ . 


۹A 


ويلاحظ الباحث أن الفكرة الأول عادية موجودة ف القرآن وأقوال الزهاد > 
ما الثانية فموقف الشاعر فيا غريب ٠»‏ لأنه فى تصوير الوت قف موقت السالحط 
المتشامم الذى يكره الموت ولبلى ولكن أين المغر ؟ ويقرر الباحث أن هذا الموقف 
لا طاق موقف الإسلام الذى غيب الاس زف لقاء ري 

والحقيقة الى أستخلصا من شعر أ العتاهية أن مدار شعره هو الإسان : 
الإنسان من حيث سعيه الملح فى اللياة الدنيا » يستكثر من الولد » ويجمم امال > 
ويشيد الدور والمصانع » ويقبل على الشوات وملاذ الحياة » ويقع ف اللحطابا > 
م ماذا ؟ إنه موت ویصبح کأنه ما کان > ویتساوی ي الراب مع العبيد وعامة 
الاس > ومذا - وهنا ياتى الحانب التعلیمی فی شعر أن امتاهية س ينصح الشاعر 
إحوانه ف الإنسانية أن بتعظوا وأن يرقوا بعقوفم إلى مستوى الأحداث › فا-لياة ليست 
حلواً حالصا ولكما مزوجة بعلقم » وهى شى ء موقوت له نهاية > وأن هذه الهاية 
بشعة . وعدا كله ينيغى نيد احرص على زخرفها وزينها » ولابد من الرفق وحسن 
العلى ولين الطبع والتسامح فى معاملة الناس » وأن القناعة كنز لا يفى » وخحلاص 
التفس من شرها یکون ی رضاها بواقع حاها . 

هذا إِذْن مدار شعر أیی العتاهية ء وهذا هو الحانب التعليمى فيه > وفيا بى 
ماذح من أبياته الدالة على ما أقول » فهو يصور سعى الإنسان الذى بعقبه اموت 
قىقول : 

رق ن ادنيا ف ای غاية سنجو ت إليها فالمَنايا وراه" 

ویقول : 


فا عجیا نموت ونت 7 تسنی وتتخذ المصايع والقیارا"' 
وبخاطب المقبل على الياة فيصدمه بسو المصير فى قصيدته الى أوها : 


سر ي وا رر # ر~ ۳۴( 
ارا فن بين باطية ودل وعود ك دی غاو معن 
(1( دزاسات فی الدب السلا : û‏ ۹ 
( ۲ ) ديوات أفى المتاهية : ٠١‏ . 

ا( ۴ ) المصدر فقفه: 4إ . 
+ ) المصدر نه : 4ذ۲ . 


۲44 
وما فاثدة الطعام امرف : 
آنافش ی طب العام وکل سوا إذا ما جاوز اللهّوات ٠‏ 
م يصور انقلاب اياة فيقول : 
کے رایع ی ریا اليشرتتوة 
وول فى هذا المحى : 


فلا تعش الدنيا أخي فإنما 


FH Fa 


مهن داهیه رج SHES‏ 
ر قز E:‏ سر 2 9 
یری عاشق الدنيا بجهد بلاء 
ر ِ# 5 اجر ر ےه ص سے ۳ 
حلاوتها ٠‏ ممزوجة بمرارة وراحتها ممزوجة بعناء 
وقول أبضا : 
ہے ۶ ري وەت E‏ ارو i4i;‏ 
آما اللتياة الدنیا > فا شالا ؟ إا : 
اش له امع ,. رت ۴ 
والهموم ودار البؤس والاحزان والشكوى'' 
وأين راح -- إلا إلى ا موت والفناء - كل من‌عاشوا قبانا ؟ فالوت لا بيرك أحدا 
من هير ووزیر : 


ر س سے ر ی م ق 


دار الفجائم 


. سے ر ت س ۳ ڏآ 
وذوو المّواكب والكتائب والنجائب والمّراتب والمناصب ف الى 
ودا ب على المرء اقا عة وألزهد لتخاص ر وسجاه من ہد أياة العأدرة اسحقرة 


ااي اي . ہے 2 ص م 
والتقش نف صلب الحلا والها ‏ ين مَحْلَّصحتى تَصِير إل الرضا 


. ٤١ .: ديوان أنى العحاهة‎ )١( 
EF المصدر نقسه‎ ) ۲ ( 
. ٣ +: دیران أف العتاهية‎ ) ۲ ( 
. ٣۸ ;: المصدر تفه‎ ) £ ( 
امصدر نفسه : ۸ء‎ ) ١ 


mm x EL HHH mM mE ظط ي ت‎ 


ص E‏ 
اقل الدتيا بدیى عرضا ٠‏ 


( د ) المصدر لقسه : د . 
(۷) مدر تشه : 1۳۹4 . 


"+ +» 

آما الناحية التعليمية الى أوضحنا ميا نى شعر أفى العتاهية فهى منتشرة فى 
دیواته ف مثل قوله : 

إياك أن تام الرمَانَ فما زال علينا الرّمان نقلي 

Ê ۴‏ ۴ اآ ر کي ت # ۳ ٣‏ 

إياك ولظلم لته م لباك ولطن إنه كيب 

ونجده ف شعرہ التعلیمی هذا حض عل الفصائل ویہى عن الرذاثل › فهو 
يطلب إل المرء الرفق ف العاملة وحسن الحلى > ولين الطبع » ومسالة الناس والمؤانحاة ‏ 
وطلب اخحامد » ومصادقة العقلاء"' إلى غير ذلك من هذه الفضائل الى تحض 
علا آداب الإسلام . ویرى خلف الله أن أبا العتاهية فى شعره التعليمى أخلاق 
مسام حال 7 

وواضح من عناصر شعر آنى العتاهية الزهدى أن التشاؤم يظلله بر وحه الكثيبة . 
وقد صدق خحلف الله فى إدراكه أن هذه التاحية لا تطابق الإسلام لأن نتيجة 
اللعضوع لا يطابه أبو العتاهية نى مثل قوله : 

فيا عتجبا نموت وأنت بى تخد المصانعم ولقبايا 

تكون توقفاً تاما عن السعى قى الخياة الدنيا والتعمير وإقامة المصالع وإظهار 
اللشاط فى عتلف اليادين . والسلام إعا يزين لتبعيه العمل والسعى والكفاح ف 
سبیلاخیاة کأن الإنسان یعیش أيداًء ی الوقت الذى عحضه فيه على تقوی الله وطاعته 
وكأنه موت غدا . ولكننا مع ذلك لا نجرؤ على القول أن هذه الناحية تى شعر هى 
العتاحية جاءته من مصادر أجنيية » ولكا على العكس من ذلك إسلامية عغضة 
نشأت مع حركة التصوف الى بدأت نى هذا القرن » وكانت من آثار عنف حركة 
الزهد العكسية الى خالفت تيار اللهو والجون » م أصبحت فيا بعد فكرة شائعة 
عندالمتصوفة آدت إلى التوكل تى الجتمع الإسلای» وخاصة بسبب اقرانها باببرية 
عند المتصوفة > ومهم - فى رأينا - أبوالعتاهية . وقد ظهرت قى شعره أيضا [ذ يقول : 

( 1) ديوان أي المتاهية : 1۷ . 


از ۲ ) المصدر فة : 1۷١‏ . 
( ۳ ) دراسات فی الآدب الاسلای : ٠١‏ , 


۳۰١ 

الحمد لله يقضِى ما يشاء ولا يقضى عليه وما للخلق ما شامو 

لم لق الى إلا للفناء ما تفتى قى أحاديث وأساء'" 

ويقول كاتب مادة الزهد فى دائرة العارف الإسلامية إن احاسی توسع ق 
هذه الفكرة حى أصبح التعويل على زهد النقس برك الأغراض ولشہوات يؤدى 
إلى فكرة التوكل"' . ويبدو أن هذه الفكرة قد عالمها زهاد آنحرون قبل الحاسى 
لأن صاحب فوات الوفیات بول عن شه شقیق البلخی التو عام 144 ھ إن له کلاماً 
معروفاً فى التوكل'"“ . 

وما دمنا قد بينا عناصر زهد أبى العتاهية سح لنا أن نتساءل : هل كانت حياة 
ی العتاهية مطابقة لشعره ؟ إن عمد جابر عبد العال ‏ کا سب أن ذ كرنا _ 
بعتیره زندیقاً متخفا فی ثیاب الزهاد» وهذا ما نرفضه رفضا پاتا مستندين إلى ما قدمنا 
من دواع وأسباب . أما برانق فقول :( ما كان شعره فى الزهد لله وق الله > ولكنه 
طرق سلکه نی شعره لإظهار السرة والأسی على حبيبته عتبة )““ . وقد یکون 
فشله فى حب عتبة أحد الدوافع له على الترهد ‏ کا ذ كرنا - أما أن يكون الترهد 
وسياة للتعبير عن فقدان الشاعر لحب عتبة فهذا ما لا أظنه قط . وقول الباحث فى 
موضع آخحر إن أبا العتاهية ر تزمد لا حي ى الترمد ولكنه رجل شاعر سلك بشمره 
هذا المسللت لأنه زع أن له حرا فیه ۲ والباحث یرید أن يشت ذا أن زهد 
ی لمتاهية لم یکن مذهبا له فی حیاته ولکنه کان مذهبآً شعرًا فحسب » ولا آدری 
كيف بوجد ابر فى هذا المذهب الشعرى التعلتى بالزهد ؟ 

وشبيه بهذا الرأى ما قاله عبد الله الطيب الجذوب من أن أبا العتاهية ( قد وقع 
فى وهه أن الأناقة الى يتكافها أعحابه مرجعها إلى جزالة اللفظ وقرته . وقد تى هنا 
من جه شعو بيته وزندقته » ولو کان نظر ممنظار دقیی لكان درك أن أناقة أبى نواس 
وبشار وأضرايهما ليس مصدرها طلب اللزالة وإأعا طلب الزخرف فى اللفظ . ولا آنكر 
)١ (‏ ديران أ العتاحية : ١‏ . 
إ ۽ ) دأثرة المعارف الاسلامية : المرجية العربية , 
( ۳ ) فوات الرفیات ۲٤١ : ١‏ . 


)٤ (‏ أبو العتاهية : ٠١‏ . 
( ه ) المصدر لفسه : £ 


۳ 
أنه قد تنبه إلى ناحية الزخرف عند معاصريه شيا ما » ولکنه حسب أن نقيضہا هو 
التعيير عن الموت والزهد » مع أن نقيضا هو طلب البساطة والوضوح ف العبارة 
بخض النظر عن الموضوع . . . أما ناحية التفاق فى أبى العتاهية فتبدو ف أنه کان 
بيش عيشة عخالفة لدعراما» ثم إنه لي يكن يتعدى ى نصائحه الزحدية الأشياء 
المعر وفة الى عبر عا اسن ‌البصري وا لمتصوفة فعا بعد تعبیراً دق وأعمق وأوسحع 7 
ولا أدرى كيف يكون رد آبى العتاهية على الناحية الشكلية فى شعر معاصريه 
باختيار موضوع جديد هو موضوع الزهد » فهذا حلط بين طبيعة الأشياء » ثم إذنا 
سوف نئيت ما لا يدع مالا لاشلك أن أسلوب أبى العتاهية م يكن طلب زخرف 
اللفظ ؛ ولکنه کان طبعاً شعبیا سيالا جارفاً لا بقدر عل صنعته إلا شاعر له مثل طبعه 

انشعری . 

أما نيس المقدسى فيرى أيضا أن حياة آهى العتاهية م تكن مطابقة لشعره ؛ 
وهذا وجه الضعف فی رسالته ( إنه قام ينشد آناشید الدین دون آن يتفن ف تطبيقها 
على اللياة العملية ٠"‏ . وهو عحصر عناصر الشك نى زهد أنى العتاهية فى أسباب 
ثلاثة : سيرته الأول الاسجنةء حرصه على الال » تبر م الناس من الوعظ والإنذار "' . 
ولا آدرى كيف يكون هذا السب الأخحر عنصا للشك فى زهد ألى العتاهية . 
أما حرصه على الال فقد ذكرته المصادر الختلفة » ويحكى لنا طيفور أن الأمون 
کان يبعث إلى أم جعفر فى كل سنة من ضرب السنة دانير ودراهم » فكانت تصل 
أبا العتاهية منبا » فجاء أبو العتاهية إلى مسلم بن سعدان كاتب أم جعفر فأعطاه رقعة 
وسأله أن يرفعها إلى آم جعفر وفيما : 

موا لى ان من صرب الستَة جددا بیضا وصقرا حَسنة 

سککا قد حيتت لہ ارما مل ما كنت آری کل سته " 

فکىف بتقق هذا مع ما يدعو ليه من تفشف وقناعة وزهد ؟ إن خحلف الله 


١ (‏ ) المرشد إلى فهم آشعار العرب ۲ NY!‏ 
( ۲ ) آمراء الشعر ى الحصر العباسی : ۱۲١۲‏ . 
( ۳ ) المصدر نقسه : ۱١۸‏ . 
( غ ) تاب بغداد : ٦۰‏ . 


۳ 
وجد تفسراً هذا التناقض فقال إن أبا العتاهية يبدو لنا إسانا بجا تستلزمه الإنسانية 
من مظاهر النقص والکمال'» وإن زهده لیس فيه شطحات ولکنه قريب من واقع 
الحياة اليومية ءلا بمنع صاحبه أن يعيش وآن ممع المال). ونحن من جانبنا نويد 
هذا ا فهو م تأبيدا تاماء فأبو العتاهية شأعر زاهد حقا؛ بل إن فيه -- ها ذ كرت _ 
عناصر صوفية واضحة » وهو بعد أن تاب وقطع صلته بحياته اللاهية العابثة ولبس 
الصوف » لم يتسقل ولم يتر فريضة من‌فرائض الدين أو الحلق ء بل إنه كان يؤدى 
کا ثفهم منآخباره - فر يضتين من فرائض المتصوفة ما : المجد وقيام الليل» 
وتذ كر الموت فى كل حين . وهاتان التاحيتان كانتا وسيلة التعبد عند رابعة 
العدو رة( . 

ما -حرصه على الال أو تعلقه بعتبة فهو بقية حبه للدنيا ءودليل إنسانيته وصدقه 
فى نزعته »وإلا لما عبر عن ذلك بصراحة ف قوله الذى ذكرناه من قبل : 

تزاهدت ق الدتيا وإ لراغب أرى رغبى ممزوجة بزهادت 

وأما الذين أنكروا عليه بقية حبه للدنيا" من الكتاب امحدثين ها شآہم فى ذلك 
إلا شأن الشاعر المحاصر لأ العتاهية الذى هجاه فلم جحد ما يقوله إلا هذه الفكرة 
فقال : 


کر 


ما آقبح التزهيد من واعظ يرهد الاس لا يزهد 

لو کان فی تزهیده صادقا اصح ومس بيْتَه المج“ 

أما من شلك ف أمر أنى العتاهية لإقباله على مدح اللحلفاء مح أن هذا ليس من 
طبيعة الزاهد > فإنا نرد عليه بأن أبا العتاهية كانت تخابلنه هذه الثورة على المديح 
ووقوفه بياب الخلفاء وقد عبر عن هذا الشعور بقوله : 

ت ار س م ِ8 ا ج , ٍ 

إن الملوك بَلاءٌ حيثما حَلوا فلا يكن لك ف أ كنافهم ظل 

2 . و ر‎ 2 0 SR 

ماذا ترجی قوم إن هم غضبُوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملو 

١ [‏ ) دراسات ى الأدب الإسلاي : ٠١١١ ٠١١‏ . 


( ۲ شہيلة المشق الافى 7 ۹ 
} ۳( الأغاى 4 : ١ك‏ 


۳4 
وإن نصحت لهم نولدعي واستشقلوك كما يستشقل الكل 
فاستخن بالك عن أبوابهم رما إن الوقوف على أبوابهم ًن 

وک کان يتشوق أبو العتاهية إلى حياة الزهد الحقيقية الى هى عبارة عن : 


رَغیف خبزر يابس تاكله فی اویه 
وکوز ماء بارد تشربه ين صافية 
رة ية مسك فيها خالية 
أو مسجد بمَعزل ‏ عن الورّى ف ناحية" 


س ر ا 


وکن الياة المادية وطبیحته الإنسانية كانت 5 تشده عد ما در بد . وعللأبة حال 
إن کان ابو العتاهية فى نظر الباحثين ل بعب دف مم نفسه فی زهده؛ فماذا بقسرون 
صدقه مح اللحلفاء:وخاصة حين يتخذ مهم موقا إجابيا ويبصره ببؤس الرعية وهوان 
مرها وکساد ماما وانحطاط قدرہا على الشراء کا فى قصيدته : 
ہہ ا ي 2 سر ار ب ت 
من ملغ على الإمام نصائحا متواليه 
2 سے ہے 8 
إن ارى الأسعار أسعارَ الرعِية غاليه 
وأرى المكاسب تررَة وأرى الضرورة فاشية 
س 7 ا 
وأری همرم الدهر وأئعحة تمر وغادیه 
وأرى لاضع فيه عَنٌ ألادها متجافية 
ر ٤‏ ر ہے 2 
وأری اليامىی والأرايلً فى البيوت الخالية 
ليست هذه شجاعة أدبية عظيمة لا تصدر إلا عن زاهد واعظ حقيى يعتمد 
على ناحبة إجابية فى زهادته ؟ ولعل ما بعزز إلى حد ما صدق زهادة ی العتاهية 
أن ابته محمدا؟ قد حذا طريقة أبيه فى القول فى الزهد ‏ كا قول الحطيب 
الىغدادى_ قکان عد بن أف ‌العتاهية ناسا زاهدا محر وفا ی عصره › وهو الذیبعول : 
(١‏ دیوآت ای العحاضة 2 TL‏ 
ر ۲( دران آی المتاهيبه :+ د٣ء‏ 


}۳7 المصدر له : ۳١١‏ . 
٤ (‏ ) يسميه ابن ااحتز العتاهية بن أن الحاعية ( انظر : طبقات الشعراء : )۴٠۴‏ . 


f os‏ قف ك د 
قد اقلح الساكت الصموت کلام واعی الكلام قوت 
ل ار ت ر ا ر 8 گ 
مرا کل ذطى له جواب جواب ما یکره السکوت 
یا ج لامریء ظلومر مستيقن 0 0 
ودروی له ابن المعتر اتا اخری ٤‏ ارهد قاتلا" عته انه ر کان یح الدين 


ورعاً وكات مود السرة حن فة ) وھا رواه له قول | 
آراعك شيب فی السواد يلوح يبٹ بأسباب البلى وَببوم 
۹ اق 4 ر ر ق ا روت ا 
وما شبت إلا للخطوب ومر ها لعمرالك تغدو مره وترو ح 
و ود م که ڇر ت فر ل 
جر خحطوب مفعم محاٽت بنطقها رور اانا وشن جحو 
ر ر 


وک جد يهتز بالحَفضناعِنً 
۾ ل ټ 
تغيرّت عن عه اباب وطيه 


مرلو عرد م 
سيصبح معقوداأ ويدهب روح 
لر ر ت ۴ 
وکان وطیب العیش منه يقوح 
aT‏ رھ ول٢]‏ 
فرأسك یکی للل ا 


[ذاشقت E‏ شقت‌فاستدع المشيبخحضابه وينوح 
ولکن يبدو أن ابن فی الحتاهية لم يكن متفرغا للشعر » إذ كان فقا كا عضرا 
ابن العتر . ذالم . مہم اأرواة بتسجیل شعره کله لنتبین منه إن كانت له فلفة خحاصة 
ی الزهد» أم ھی 6 عامة فی تقو الته والتذ کر بالا رة برددها ف شعره . 
ومن ازهاد الذين نجد هي شعرآ الفضيل بن عياض وقد آورد له ابنابمحوزی قوله : 
ف مادا وسل أو أ نظ 
آي فى نمانون مسن هو رلدى ويعد التمائين ما ب 
علتى السنون" 
وهنا لحنقته العرة فام البيت آحد حالسين قاتلا : 
فر 0 عظای و کل الرصر ت 
والراهد امروف بشر بن الحارث كانت له أشعار أيضا » مها قوله ٠‏ 


بطخت المانين ا جزتها 


فا بلسیسی 


١ (‏ ) تأرهځ پغداد ۲ 7 e ۳ e‏ طبقات اين المع : وم 
( ۲ ) طبقات الشعراء : و٠‏ , 

( ۳ ) صفة الصضرة ۲ ;7 F0‏ . 

( £ ) المحصدر نفسه ۲ : ۸۹ . 


۳٦ 
قطع الليالى مع الأيام ني خلق‎ 


أحری وأعذر لی من آن يقال غدا 


قالوا قنعت بذا قلت القنو ع غنى 


5 م ي . ج . ي 
رصت بالله ق خسری و پیسری 


فلست أسلدك إلا أوضح اطق 


والنومٌ تحت رواق الهم والقلق 
: وو Pr‏ 
إنى التمست الغى من كفمخيلق 


ليس الغنى كثرة الأمرال والورق 


ز1 


ومن شعراء الزهد تى القرن الثاني أيضا حمد بن كناسة وهو ابن أخحت الراهد 


المشور وأول المتصوفة ابراھے بن آدم 


وابن كناسة من الكوفة ر كان امرءً الا 


لا يتصدى لدح ولا مجاء) كا قول الأصفهانى "' . وكان من الواضح أن مجان 
الكوفة محاولون إغراءه بالاشراك ى تيار موم وجوم ٠‏ ولكنه ترفعم عن حيا٣م‏ 
واعتصم بقوى إعانه وأظهر زهده ى تلك اة الأ عة قاثلا : 


ر ا 


تونہنی أن صنت ری وصاية 
بقولوت لو ع مضت لازددت ر عة 
تلم وجهى لا آبا لأبيكم 
معاشی ون ر والعرض وافر 
سالى ١‏ أحالط دنية 
ومن ا الزهاأد أيضا عمود بن 


لها بس أطتاب > اللثام بصيصض 


فقلت لهم إلى إذن لحَريص 
مطامع عنها للكرام مَحيص 
وطن عر جّدوی العام خمیص 


iF"] 


۳ تسر بف المخزيات ت قاو ۾ 


الذی وصلنا ‏ مکراً من القولة ف الرهد شأنه شأن ا العتاهية والشعراء اأزهاد 


الآحرين الذين نذكرم ف هذا الفصل . 


ومن قوله فی الحم وهو ینظر فيه إلى قوله 


تعالی ( وإذا خحاطبپم الاهلون قالوا سلاما) قوله : 


mM ۳‏ * 
رجعت على السفيه بفضل جلوی 
ت سے ٣‏ #. 
وظن بی السقاأة فلم بجرنی 
ٍ 1 م 
فغام يجر رجليه ذيلا 
وفْضَلٌ الجلم أبلغ ف سفيه 
)١‏ صفة الصفية ۲ : 1۸4 
( ۴ ) الغا 1۴۳ : ۲٤١‏ . 


فكان الجلم عنة له 


اسافهه يقلت له شلام 


د سر را سے 
وقد كسب المدَلة والمَلاما 
eS‏ }41{ 


( ۴( الآغا ۴۳ : ٣٣۷‏ , 
( 4 ) تاريخ بغداد ٣إ hy:‏ 


¥ 
وتظهر عند الوراق جبرية المحصوفة وتوكلهم الذى أشرنا إلى وجوده عند ألى 
۴ ر س سر ہے ار ا م ہے ى 
كبر الكبير عن الاذب دب الكيير من التعي 
ك 5 ّ ت ج ّ 
حتی مى ول متی هذا التمادی ف اللعبٌ 
2 س ت o‏ ۴ اس سے 
والرزق ‏ لو 0 تاته لاتاك عفوا من کثي 
8 ر ا ر س ۴ے ولپ 
ومن شعره التعليمى - وهو ناحية هامة ضرورية موجودة عند الزهاد جميعا - 
تلك القصيدة الى عض فما على الصبر والتجلد لمصائب الدهر ء يقول : 
LE‏ . . ج سر سر ا اق 
يمل دو الحرم نتسه مصائيه قبل أن تنر لا 


سے بے یر 


فان نزلت بغتة لم ترغه لما کان ق نفسه ملا 


ت فر ر ت 


ہے ا ف سە سے ر 1 
رای الهم يفضي إلى أخر فصير اخره ولا 

ت ي س ہے مر ۳ بر 2 
ودو الجهل یامن امه وینتسی مصارع من قدحلا 
فان بدهتة صروف الزمان ‏ بيَعْضِ مصائبه أغرّلا 

س ت ر ص r‏ 

ولو قدم الحزم فى نفيك لعلمه 
ويظهر أن الوراق كان من طلاب اللهو والفتلك قبل أن يتزهد » ونحن نفهم 
ذلك من رواية لابن المعتز ف أخبار نى الشبل الشاعر الکو" . وییدو أيضا أن 
تقافته كانت واسعة ونه کان بستخدمها جیدا ی شعره . وقد سبتی لتا أن أشرنا إلى 
تفسيره لاية قرآ نية بالشعر » والبرد يذ كر له بيتين يستخدم فيهما القياس والمنطق 
@ ا کے امش وتر و هھ 
نعصی الإله وات زظهر جه دا محال ۳ القياس بديح 
ر ص rw FE ٣ً‏ لر ار ار 

لو كان حبك صادقا لاطعَة إن المُجب لن يجب مطيع 


۱ ) تاریخ يغداد : AA; 1F‏ 
( ۲ ) طبقات أبن المسز : ١۸‏ . 
۴ ) المصدر شه : ۳۸۰ . 


۹A 
ومن المترهدين الذين ظهروا فى باية القرن الثانى وأوائل اثالث عمد بن يسر‎ 
» وهو من البصرة  وقد وصلتا شعر له يم على حبه العلم وقراءة الكتب والأنس بها‎ - 
وصبلتا شعر له یدل عل تسه و زهادته وکس الانسان إزأءه اڏه دعر بالفعل‎ 5 
: عن اتجاه صاته ومذهبه فی تلك الدنيا . ومن شعره الذی بذ کر فيه الوت قوله‎ 
رت 1 سر ےچ ۴ م هص‎ a ت‎ 
ويل لِم لم برخم الله ومن تكون التار موه‎ 
a ا‎ FG م ۴ ا‎ 
یا حسرق فی کل یوم مضی  بذکرتی المَوّت ونساہ‎ 
۴ له فر يقر س رس ر‎ ِ 
قصاراة‎ ٠ م طال قى الدنيا به عمره Ùوعاش فالمّّت‎ 
کاته قد قي تی مجلس قد کنت آتيه واغشاه‎ 
صار اليسيرئ إلى ربه يرحمنا اش وياد‎ 
و لھ أن فکرة الوت کانت تعذب یل ین سير ونر شجوره وتدفعد اف‎ 
مسك بعرى التقوى والدين »ولكتنا لا نلمح ق شعره هذا التصوير البشح للموت الذى‎ 
: نجده عند أن العتاهية + قرول‎ 
سر س ا‎ 0 2 3 
۴ چ‎ u | او‎ ٣ و‎ 
وسرور ولذة وحبور ليس رهنا لتا پیوهم کسیر‎ 
عَجَبا لی ومن رضای بدتيًا اتا فيها على شفا تغرير‎ 
اي . چ ر ت‎ 11 
عالم لا أشلكٌ أتّى إلى الله إذا مت أو عذاب السعير‎ 
ا 5 2 س س از ص‎ 1 
سم لهو ولست ادری إف بهما بعده تصير مصریئ‎ 


NS 1‏ ت ھگ 

ی بوم عل افطع يڻ ټم پو برد اله تربرى 
ٍ5 5 ۳ ا س : 

كلما مر ی عل ُهل ناد كنت جينا بهم كثير المرور 

{Yj 


فيل من ذا على سرير المنايا قي هذا محمد بن يسير 


)١ (‏ الکامل لمرد : ۲۲۵ . 
۳ ) المصدر تسةه : ۲٣۴۳‏ . 


۳۹ 
أا الناحية التعليمية فى شعر محم بن يسير فلم نجد له فيا إلا أبياتاً ثلاثة 
يتحدث قا عن صاحب السو ويطلب اجتناب خلقه قائلا : 
وصاحب السو كالدًاء الياء إذا مارفضشالحد يجرى م هنا وهنا 
بیدی وخر عر عوراء صاحبه ومایری عنده من صالِح دفنا 
فان يڪن ذا فک" عنه عنه بمَعزلة أو مات هذا فلا تشهد و 
ولم يفارق ابن يسر الدته البصرة قط > ولا وقد إلى خليفة ولا شر يف منتجعاً 
ها يقول الأصفهانى > وم ذلك فھو یذ کر آنه ر کان ماجنا هجاء بی "'. 
وصفة الجون م المجاء الحبيث لا يتققان مح الزهد ولا مم هذا الشعر الذى 
قدمناه لابن يسر ء ولعل الأصفهانى كان بقصد بعيارته أن ابن يسار کان کذلاك 
فی مطاع-حیاته قبل أن يتنسلت وبتجه إلى الزهد» ولعله کان يقصد أن ابن یسار مردد 
فی حياته بین الرهد واليون » ولل هذا الرأى ذهب طه الحاجرى إذ صوره تى صورة 
الرجل القلق الذی جحد حینا وہزل أحیانا » والذی کان یقبل على النبید کا يقبل 
على الكتب""' ., وقد ذ كر ا اظ ی البيان والتییعن آبیاتا لابن يسر بى الحجرن 
کا ذکر له آبیاتا ى الزهادة والتدای . وذ کره أيضا ف عداد الخاد . 
ونستظهر من هذا کله أن ابن یسر کان رجلا حب العم وبتخذ الزهادة مذهبا ف 
حیاته » واکنه لا یقے عليه شن امترهدين المنقطعين . 
والشاعر سعد بن وهب مول بى سامة بن لؤى كان من أهل البصرة»وكان 
خحليعاً ماجتاً نى أول أمره» أ كر القول فى الغزل وانلعمر كما يقول اللعطيب اليغدادى 0 
بل کان مشغوفا بالخلمان والشراب کا بقول الاصفھانی ' › ولکنہ ما لبیٹ ان تاب 
ونسك »› وانطلق إلى الح ساثراً على قدمیه لیکفر عا ارتکب من آ ام ومعاص > 
فحكى بذاك فعل أ كر زهاد عصره كزبراهم بن أده ورابعة العلوية أيضا فا تذ كر 
ا( ١‏ ) طبقات اين الع : ۲۸٣۳‏ . 
( ۲ ) اغا 16 :1¥ . 
( ۳ ) انظر : البخلاء تسق الاجر : ۲۹۲ - ۲۹۳ . 
( ۽ ) البيات والبين ۳ :+ A۷‏ 4 1۲۷ . 
( ه) البخلاء :۽ إهة. 


ر )٩‏ تاریخ بخداد ٩‏ : ۷۳ ۔ 
( ۷ ) الغا ٦۹ : ۴١‏ . 


۳۹۰ 
الأخيار »إذ سعا إلى الحج مشيا على الأقدام . ولسعيد شعر فى رحلة توبته تلك 


يغول فيه 
رر ت اس ا ا ہے اا ا سے ۴۹ اس 
سر ت j‏ ا 7 ہے 
رب بوم ر فيه ع زهرة الدذيا وق واد حصيب 


۴ سر ی ٩‏ سر سے ا چ اس ا ت 
وسا حسن هن حسن صخب الیزهر کالظبی الربیب 
ر ف برل 


فاحسبا 1E‏ بهذا واصبرا وحذا م ۽ کل فن بنْصيب 

أنما آمشی لای مدنب فلعل الله يعمو عن ذنوي""" 

ومن الذين نسكوا أيضا بعد جون ونهتك آدم بن عبد العزيز » ولكن شعره الذى 
وضلا لا ضور إل حاته الاسحنة و( er‏ الأصفهانی أو اللنطیب الیغدادى بذ گر 
اشعاره فی فیرة نسکه > لعل السيب ى فاك يرجم إلى آنه تنسلت بعد ما عمر ا 
کا قول الأصفهانی "' 

وکلثو م بن مرو العتاى شاعرمن قلسر ین کان کا قول الطب البغدادی-- 
سجس شاك الساملان فنا عة وڑها , وصالة وتغر إا و كان لىس الصوف 
ويظهر الرحد) '". وكان مذهبه فيا يبدو معروفا بين الشعراء من معاصريه حى إذا 
نجد فی آخبار منصور العری آنه کان ( مجله ویعظمه لقناعته ودیانته ٩)‏ . ولم یکن 
العتانى شاعرا فحسب : ولكنه كان كاتباً مجيداً فيا يقول الرواة ء وما كيه إل 
ى يوست القاضى :ر أما بعد فخف الله الذى نعم عليك بتلاوة کتابه » واحذر آن 
کون ساناق عدة للمتنه - وعملات ردءاً للمعتدين ء فإن أت الخور l1‏ بکیلون الصالن 
باستص حاب آهل لعل ) ٠*٠‏ والذى وصلنا. من شعر العتالى لا يدل على مذهبه إا هى 
بضعة أبيات نى المدح لا تکاد تجلو لنا شيشا من شعره . 

والشاعر عبد الله بن المبارك - وهو من حراسان ‏ (له الأبيات بعد الأبيات 

( ) تاریخ بغداد ٩‏ : ۷4 ۔ 

( ۲ ) الآغاف 4 6 » تاریخ بغداد ۷ : ۲۵ . 

( ۳) تاریخ بغداد ۱۲ : ٤۸۸‏ . 

( £ ) طبقات أبن المح : ۲٤۲‏ . 

. ۲٠٦۲ : المصدر شه‎ ) ١ ( 

+ : الورقة‎ )٦ ( 


۳1١ 
.  ےارجلا فى الزهد وذم الدنيا دون غر هذا الصنف من الشعر ) کا قول ان داود‎ 
: ومن أشعاره الى وصاتنا قوله يذم انخماس الللفاء نى اللهو‎ 


ص ¥ س ۶ 
آری آنا باذ الین قد د قت ولا لالام ر رر بايش پادیج 


ودن سعرة ضا قله ق لدوب : 
1 9 ر س بت سے 0 

رايت الذنوب تيت القلوب ‏ ويَحْيَرمٌ العَقَلَّ إدمانها 

بيع الفى نتسه فى رداه وسل للنفين عصيانها"' 

وصاحب ( حلية الأولياء ) مجعل عبد الله بن المبارك من الزهاد الورعين الذين 
عرفوا بالتجرد للعبادة »وهو يذ كر له أبياتا تى التاحية التعليمية من الزهد بقول فما : 

الصمست ازين بالفى من متطق ف غير حینه 

والصد ق أجمل بالفى ‏ ف لشو ل عندی من يميه" 

وعل الفی بوقاره سمة" لوح على ده ال 

والشاعر حى بن المبارك البزیدی م يعرف عنه هو ولا مجون . بل کان عفيفا 
تنقيا ها يقول ابن المحتز * . ولكته مدح الرشيد والبرامكة وبعض ذوى السلطان . 
فأبت نفسه الزاهدة أن موت ومثل هذا الشعر منسوب إليه » وهذا حرق شعره کله 
ما عدا المواعظ والزهديات " . ويروى ابن المعتز عن محمد بن الأشعث المكى 
آنه غال : قدم عستا الم بزیدی مکة فی رجب »فأقبل على العبادة والاجہاد والصوم 
والصدقة وکال أا بنا ل آهل الأدب #تمعون 4 لبوا سوه فيشوڵ ‏ ما یں حب 
إل من مشاهد: ءولکن هذا بلدا تفرب فيه إلى الله الأعال الصالىة» 
وإغا آقے شہراً ورین م امرف ال بی . فان رآ آلا تجروا ی مجلس رفاً 
ول تا ولا اء ش شعر ولا ره فافعلوا ۷ : 

. £ 2: اأورةه‎ )١( 

( ۲ ) المصلر نقسه : ١۴‏ 

( ۳ ) المصدر نفسه : ٠١‏ وتوجد رواية أغرى لهذين البيين ضمن أبيات أخرى ف حلة الأولياء 
۸¿ :7 و۷۹ . 

٤ (‏ ) انظر : حلة الأولياء وه : ١۷إ.‏ 

o (‏ { قات الشحراء ۳ 

از ١‏ ) الورقة : ب 

( ¥۷{ طبقات الشمہراء : ٥۷ل‏ 


۳1۲ 
ومن شعر الیزیدی ف الزهد قوله : 


ٍ ر ۴ اس س 
رب مخمومر يعافية ‏ غمط. النعماء من أشرهُ 
ہہ ل سے لر a‏ ۴ سے م 

ومر ىء طالت سام فرماه الدهر ن غير ةه 
= 2 سے e‏ . اق ہے م 

هام عير مسوی اك تسب شه ری هرزرة 


وكذاة ‏ الدهر متقلب بالقى حاليْن فى عصره 
خط لمر رة ويار المرءِ ى عر 
وابن اللبازة شاعر يذ كره اللحطيب البغدادى وقول إن له شعراً ثرا ى الزهد 
ولرقاتق وإلتذ كر بالموت والواعظ "' ولكنه لأسف لا يذ كر لنا شيشا من هذا الشعر 
ولا نج ذكراً لصاحبه فى المصادر الأخرى . 
وكذلاك يذ كر الأصفهانی شاعراً من شعراء الزرهد كان ١‏ بتدين ويتصون » 
امه سلمة بن عیاش ولا یذ کر لنا شتا من شعره"' . ولعله هو نفسه الذى ذكره 
ابن الحوزی باس آیی بكر بن عياش وكان من زهاد الكوفة المشهورين؟ . 
والشاعر عمرو بن المغرة الصررق الکوق أو کا یسمی ٥‏ بلول الجنون » كان 
أحد عقلاء اجان : ركان معاصراً ارون الرشید . وقد توی عام ۱۹۰ ھ وینسب 
إليه كثر من الشعرق الأخلاق والرهد»ويقال إنه كان بعظ الرشيد ويرفض عطاءه. 
کا یروی أنه تعرض للرشيد تى أثناء مروره بالكوفة فى طريقه للحج فقال له : 
هب أثلك قد ملكت الأرش طرا وان لك البلاد فان ماذا ؟ 
اليس غدا مصيرك جوف ترب ويَحتُو التب هذا ثم هذا ؟'٠‏ 
ومن شعره ی الزهد قوله : 
با من تمع بالدتيا وزيتتها وا تنام عن اللات عيناه 
( 1 طبقات التعراء الحدثن : ۲۷٣‏ . 
(۲) تاریخ بغداد ۵ : ٤۲٤٥‏ . 
( ۴) الغا ۲۰ : ۸٤‏ . 


إ £ ) صقة ألصعية ۳ : ۹٩‏ 
( ه ) انظر : دائرة المعارف الاسلامية [ الترجمة العربة ) : مادة لول ٠‏ صفة ألمفوة ۲ :ء4 


. ٠١٥ : ١ فوات الوقيانت‎ ) ٦ ( 


nia‏ س ا ۴ رر ن ق 
ا Eh‏ فما ا ندر که 


اا 


ر 


تقول لله ماذا حن تلقاه 


ومن شعره الذى يكشف لنا عن زهادته الحقيقية وتساعه النبيل »ما قاله حن 


و ا حر ټغ وز 


حسبی الله توکلت 
لیس للهارب ق مهربه 
م E‏ 

رب رام لی باحجار الاذی 


علي 


بعص الصمة بالحصی فأدمته سحصباة ' 


س ي ت ر f‏ ر 

من تواصى اللي طرا بيدَنه 

بدا من را إلا لله 
و ر ا 

م جد بدا ين العطف علي" 


وابن الیوزی مجعل ف کتابه فصلاعن عقلاء اجان یذ کرلنا فيه غر بېلول 
کشر ین ء آمهم یدول انون‌الذی يقال إنه صاع ست سنه حى نح دماعه کس 


جره ا 

يا طالب الوم هونا 
إن كنت تبغى الجنانٌ تدنلها 
هه ا ُ 

وقم إذا قام كل مجتهد 


ج م 


وهنا 


ومن شعره أيضا : 
سرس ك ار ت ر FE‏ کے 
تر كت التبريذ لاهل النبيد 
FE‏ # م ار ال ٍَّ ہے 

لان النبيذ يذل العزريز 


#5 
فان کان دا جائزا الشاب 
: واي 


ومعن العلم بين جَنْبَبْكا 
ETS F‏ ر ار سر اک 
فاذرف الدمع فوق ديكا 


راذع لِکیما يقول لبکا 


ويكسو الوجوهة التضارَ الصباسا 


۳ ا يړ ر‎ e 
فما العذرٌ فيه إذا الشبّبٌلاى'‎ 


ونجد غير هذه الكبرة من شعراء الزهد ف القرن الثانی شواعر متزهدات مثل 
رابعة العدوية »> وصلتنا بعض أخبارهن وأشعارهن . ومنهن رعانة الى ذ كرت 
لإبراهم بن أدهم فخرج إلى الأبلة لراهاء فإذا بجارية سوداء قد أثر البكاء فى 
حدما حطا » فذاكرها شيتًا من أمر الأحرة فأنشأت تقول : 


اا سے چ سے F‏ 
من کان راکب يوم لیس يامنه 
ل 
ro‏ ي“ جر 
فکیف لتد عیشا لا بطیب له 


١ (‏ ) فوات الوفرات ١‏ : وء . 
( ۳ ) فة الصف ۲ : ۲A۸‏ ۲۹۰ . 


َ ِِ" # 
ولیله تاثا ی عتب دناه 


وكيف تغرف طم الغمض عيناه 
٣‏ ) ألمصدر نقسه . 


1£ 
ومن شعرها أيضا تى كراهية الدنيا : 


1 £ 0 ر 9 ٌ ہے 
وما عاشق الدنيا بناج من الردى لا خارج ينها بغيرٍ غليلر 


فکم 


ت 


٠ ہے ج ج ا ٍ سے‎ - e117 
ملك قد صقر الموت بينه وأخرج من ظل عليه ظليل‎ 


ویہدو آنا كانت تسر ى نفس اتجاه الحب الإغى الذى سارت فيه رابعة 


العدوية ويتضح ذلك ى قوا : 
ري ا ر ۴ ت ۾ ت ا م 
حب المجب من الحيب بعليه أن المجب ببابه مطروح 
اي ي . س س تا ہے و ۳ سر چ 


ها يتضح أيضا فى قوفا وهى تنشد ابلعنة لوجود الذات الإلية فما : 
بوَجْهك لا نَعَدبِی فائی اول أن فور بحر دار 
منجدَة مزخرفة الّلالى بها المأوى ونعم ھی القرار 
وأنت مُجاورٌ الأبرار فيها ٠‏ وللا أنت ما طاب المزار 
ومن شعرها التعليمى الذى كان جزءا من مذهب الصوفية والزهاد كما ذكرنا 


ته س ا | U n‏ ا ا . 
تعود سهر لليلل فإن لنوم خسران 

سه ۳ i‏ د 
کے 8 


فك للونى دراسا طلقرآن دان 
إذا ما الليل فاجاهة فهم فى اليل هيان 
بّميلون کا مال ين الأرياح أغصانٌ“' 
وحبونة الترهدة من شواعر العشق الإهى أيضا فى القرن الثانى وهى تقول حن 


آذا الشمس : 


إن كدت تعلم آننى بك وله ٠‏ فاصرف موم امس عى دى 


١ (‏ ) ف البيت إقواء . 
( ۲ ) انظر : شهيدة العشق الاهى : ١١1٣۳‏ ٤إإ.‏ 


۴1٥ 

وتقول أيضا : 
با ذا الذى وعد ارا لحبیبه انت الذى ما إن سوال ريد 

وميمونة الشاعرة كانت من عقلاء اليانين أيضا وقد عاشت نى القرن الثائی › 
وهي من التزهدات السكات حى لتعد من الصوفية ومن شعرها قولما فى المكاشفة»› 
وفيه إشارة أيضا للخمر الرمزية عند المتصوفة : 

قلوب العارفين لها عيون ترى مالا براه الناظرونا 

وألسثة بير قد تناج تغيب عَن الكرام الكاتبينا 

وأجتحة تطيرٌ بعَيْرٍ ريش إلى مَلّكوت رب العالَيينا 

فتسقیها شراب الصدق رقا ٠‏ وتشرب من کوس العارفين " 

وفع عدا هولااء الشعراء والشواعر الزهاد ى القرن الثانى نجد تيار الزهد عتد إلى 
شعراء آنحرين لم يعرفوا بالزهد قط » بل رعا كانوا إلى اجون والزندقة والمبتك والإباحة 
أقرب وألصق » ولكن هذا التيار الزهدى رعا ظهر عند ى فرات سحو كانت 
تنتا۔ہم - وهذا ما أعتقده ‏ وهو يفسر وجود شعر فی الزهد لشاعر کال نواس 
عددناه من أ کر الجان فی القرن الثانى » وكانت شكوا اأرندقة تحوم من حوله . 
وهذا الشعر لا محلو من نظرات جدية وعواطف دينية وأفكار زهدية حقيقية وتأملات 
ف الحياة والموت قد تكون سطحية أو عيقة . ولعل شعر آلى نواس الزهدى عئل 
هذا الاتجاه خر تثيل . وقد توقف الباحث على الزبيدى فى تلك الجموعة من 
اشعار الزھد الی تنسب لل آیی نواس وھو یقول ش ذلك : ر لقد کان آبو نواس 
ماجنا سکیرآً » وکان شعرہ من خیر ما نظ فی فنون اغجون والحمر » فکیف عکن 
أن ينظم فی الزهد › زد على هذا آن کشراً من شعرہ یدل على اسہتاره بالدین 
واستىخفافه بالفقهاء والعلماء . آلا جوز آن تکون زهدياته من صتع بعض الزهاد 
بقصد اتلاق الأمتال للعبرة وقوة التأثر. » كأنى بهم يقولون : انظروا إلى هذا الفاسى 
الذی. کان سادراً ی غیه » كيف ندم ندماً شديداً وانقلب تابا بستغفر الله ويعلن 


مرا 


١ (‏ ) شهيدة المشق الإهى : ١إا‏ 
( ۲ ) الصدر نه : ۱۷ 


۳۹٦ 

أسفه وحوفه من العقاب " وهذا الشكالذى الج الزبیدى لا أعتقد أن له مايبرره . 
فن غر المعقول أن يلفتى الزهاد الشعر ويلفقوا هذه ,المجموعة من‌الأخبار والروايات 
الی تحفل بہا کتب الدب والی تشیر من قریب آو من بعید إلى آشعار أ نواس 
فی الزهد . تم ما هوالشیء الخريب ف ظهورمثل هذه الأشعارمنسوبة إلى ى نواس ؟ 
ألم یکن قيار ارد قویا بجارقا نی القرن التانی کا بینا ؟ آم ی بوجدشعراء ماجنون اشد 
جوا من ایی نواس تم تاہوا وتزھدوا والترموا ذلك ی اشعارم ؟ فلماذا نشك ف توبة 
ایی نواس إن کان قال زهدیاته قبیل وفاته » کا يذهب بعض اؤ رنحبن‌والكتاب لادا 
نشك ی صدف إعان ی نواس » الذی بتجلل ی ساعات وه من الإ إن کان قال 
زهدیاتهق ترات مختافةمن حياته؟أناشخصيا لا أرى داعبا إلى هذا الشك عل ىكلاالرأيين ‏ 
وأری آن زهدیات آیی نواس شی ء طبیعی » ومن المعقول جداً أن تصدر عنه. والذى 
بصدق هذا ارآی شع رآ نواس نفسه ی الرهد» فهو لا يتضمن نظر بات ف التصوف› 
ولا بكشف لتا عن تبحر صاحبه فى الات الزهد وتقوى الله » بل هو يتضمن 
۾ قظرات » ى الزهد والتدين وجموعة ۾ خیرات ٭ بی سوء الحیاة الدنیا الى تنہى 
بالفناء . وهى حيرات جرب عرف اللهو والإم ومارسما حق الممارسة » ها يثضح 
قوله - 


7ے ص ۳ # سمي ار 


ر # ةي : م 
لله در الشيب ص وأعظ. ونا ل حظی التاصح 
يى القنى إلا اثياع الهوى ومنهج الحق له واضح 
فام بيك إل يثوة مهرد الست اشاي 


لا جلى الحوراء من جدرها ل امرو ميزان راجح 

بل إن اختياو آی نواس تصوير الأعمال الصالئة بالتسوة بصدق تام التصديق 
نسبة هلا الشعر إليه للمطابقته يانه النفسية . 

وهو بتسحدث تى قصيدة أخحرى عن تجربة ثانبة له فى اتصالهبالدنيا فبقول : 


( ۱) زهدیات أ تراس : ۲۵ ۲ ۲۹ . 
( ۲) زعدیات آي نواس : ۴۷ , 


م ت # 

یا رب وجه ق التراب عتيق 
r.‏ 

ويا رب حزم ف التراب ونجدة 
چ # ۴ 

ری کل کی ھالکا وابن ایك 

o.‏ ا ۴ ت ر 

فقل لقريب الدار إنك نازح 

# ر ا 

إذا امتحن الدنيا لبیب تحشفت 
4 

سلكنا من الدنيا کل طریق 


1¥ 


هر ا J a‏ ہے 
ويا رب حسن ق التراب رقيق 


م z‏ أ ت ہے 
ویا رب رای ف التراب يق 


وذا نشب فى الهالكينَ عريق 


E ۴‏ ر ر ۴ سے 
إلى مثزل ناف المحل سحيق 
‌ 
له عن عدو ف تباب صدیق 
. : ور ر 
فيومان يوما فسحة ضير " 


ص 


وى المقطرعة التالية بتحدث أبو نواس عن توبته بعد أن عاف اللاهى : 


ہے 


ت = 
انقضت شرت فقت التلاهى 


: ۶ ر 
اد رف اليب مفرق بالدواهی 


4 فم ر ل م 
تى النهى فيلت إلى العدل وأشفقت من فعالَةَ ناهى 


E‏ ر ا 
أيها الغافل المقيم على السهو ولا عذر فى المقام لياهى 
لا باعمالنا نطيق علاصا 
غير آنی على الإساءة والتفريط. راج لحن عفو الإلهو"' 
و حاطب آبو نواس ی مقطوعات کثرة تسه ء طالا إلا الا تشاد وحوف الله 
ونحشية العذاب ق اليوم الاحر » كا آنه حاول الاستقادة من تجاربه ى وعظ الناس 
وإرشادهی › وطذا نجد عنده مقطوعات كثرة تصلح لان تکون شعراً تعلیمیاء ی مثل 
رل : : 
م 
يا طالب الدنيا لِيجمعَها 
والقصد أحس ما عملت له 
والجرص يفقِرٌ أهله حَسدا 
وقوله أيضا : 
حذرتك الكْرَ لا بعلقك يسمه فاته ميس نازععة اك 


سے ۳ مر 
يوم تكو السمات فوف الجباه 


جمحت بلك الآمال فاقتصد 

٣ 5‏ ي سیر B٣‏ چ 

فاسلاك سبي الخير واجتهد 
کے E a,‏ ۳( 


(۱) زھدیات آیی ٹراہ : ٤۴‏ . 
( ۲ المصلكر نقفسةه : لآة . 
( ۳ المصدر لقسه : ءج . 


۹۸ 
وقوله : ا 
۾ ا ۴ ت . ہے yj} e‏ 
أصير لمر حوادت الدهر فلتحمدن مغبة الصير 
إلى ما سوی ذلك من شعر وعظی نجدہ عند آنی نواس . 
ومن الطبیعی آن یذ کر آبو نواس الموت »بل بكار من ذکره وتصویر نزوه 
بالإنسان » ليجعل منه عظة وعبرة » ويستدل بوقوعهعلى تفاهة اليا الدنيا وهوان شأنباء 
شن ذلك قوله : 
الموت 
ر ج ۳ 2م . 
ق کل یوم نعى تصح ينه الصوانح 
5 0 ت 
تشجی القلوب وتہکی مرلولات النوائح 
حى مى أنت تلهو فى غفلة مازح 
والموت فى کل يوم فی رند عَيشك قاو 
واللقيقة إن هذه الأشعار كلها إا تطابق حباة ألى نواس مطايقة تامة . وهو 
يطل من كل بيت فما بعباته العابثة الماجنة » ولا يفتاً بذ كر فى كل مقطرعة ما فرط 
مله فى حياته » فبظهر الندم عليه » ويطالب نفسه بنسيان ما فات . وفذا السب 
نجد مشکلة عفو الله تشغل حیزاً کبرا من شعره الزهدی »فهو يقر باغه ولکنه برجو 
عفو الله » ويظهر تقثه حصوله عل هذا العفو . وهو ذا السبب أيضا قد خاصم 
المعترلة وانحتلف معهم ارما نهم مرتكب الكبرة من عفو الله » وما كر ما ارتكب 
هو من الكبائر . فن أقواله فى طلب العفو : 


سے کے 
" 


کے 1 کک ہے ص مص e‏ 
فر الله دنب م حاف قاستشعر الحذ"' 


8 
ٍ 
( 

ر 
3 


وقوه : 
كبر الأئياء ى اضر عفو الله يَصغر 
( ۱ ) دیات آی نواس : ٤٩‏ . 
( ۳ ) الممصدر نقسه : ۷١‏ . 
٣ (‏ ) المصدر نه : ۷۷ . 
+ ) المصدر له : ١ه‏ . 


۳4 


وقوله : 
غير انی على الإساءة والتفريط راج جسن عفوالإله ‏ 
وقوله : 
یا رب إن عَظَمّت ذنو كثرَة فلقد علمت بان عفرا آءظ ٠‏ 
وقوله : 


او ر 


إل ما سر ذلك ما تحفل به زهدیات آنی نواس . وفما قدمنا دلالة واضحة على 
على مذهبه ش العقو . 

ولل هذا الحد نکون قد اوضحنا تیار الزهد فی القرن الٹانی ء ذلا الذی کان 
اتجاهاً جديداً من اتجاهات الشعر العرلى فى ذلك القرن يعا كس الاتجاه ا ماجن 
المترندف الذى سى لا أن درسناه ف هذا الفصل . 

ما الاتجاه الحديد الذى ستتناوله بالدراسة فما بلى »> فهو لا ببعد كرا عن 
الاتجاهات الى درستاها من قل »> بل هو قريب ما > هذا إذا اعترنا أن انون 
والزندقة والزهد ل تكن اتجاهات ى الشعر فحسب » ولكنما كانت مذاهب يعتنقها 
آصصابہا ويتعصبون ها » ويفنون حياتہم ف الارتباط بها . وهذا الاتجاه ابلحديد الذى 
نقصده هو (الشعر اللذهى ) 


)١ (‏ زهدیات ای نواس 1ه . 
( ۲ ] الممدر شه : 4 . 
إ ۳ ) المصدرنقه : د 


۰ 


نقصد بالشعر المذهى الشعر الذى قاله أععابه فى الانتصار لمذاهبمم الحتلفة ‏ 
سواء أ كانوا من اللحوارج » آم من الشيعة > أم من الرجئة» أم من ى فرقة من هذه 
الفرق‌الى كانت تصطر ع وتتناحر منذ نهاية القرن الأول وأوائل الثانى » وبدأت تحل 
شيا فشيئاً عل الأحزاب السياسية الى شد القرن الأول صراعها المرير واختلافاما 
العميقة . 

والأصل ف المذاهب الى نتحدث عن شعرها فی هذا الفصل آنا كانت 
تستمد أصولا من أفكار دينية م اصطبغت بعد ذللث بنزعات سياسية و م تصطبغ 1 
فظل بعضما ناظر الفرق الأخری على ساس دیی وفلستی دون آن تکون له نواح 
عملية فى الياة السياسية . 

والفرق المذهبية ذا المعنى تختلف اختلافاً بيا عن الأحزاب السياسية الى 
سنتحدث عا فى فصل ئان . فالأصل بى الأحزاب السیاسية آنا قامت بوحى من 
امصلحة السياسية الى لم تكن غير تول شتون الحك ى الفعرات المضطربة الى 
شهدتًبا اللافة الإسلامية »> م رأت هذه الأحزاب أن من مصلحما لتكون مقبولة 
لدی جمهور الناس أن تأحذ صبغة دينية إلى حد ما » ولکن هذه الصبغة على أبة 
حال م تكن فى عمق أو فى تعقد الأسس الفلسفية الى كانت تقوم عايا الفرق 
المذهبية . 

و هذا الفصل سنححدث عن الفرق المذهيية > وقد نضطر أحاناً للحديث 
عن حزب ساس أو آخر » ولكن سنقصر حديثنا عا اتخذه من صبغة مذهبية تاركين 
الناحية السياسية لحديث آخحر . ولعل ساثلا يسل : آم تكن الزندقة مذهياً من 
المذاهب » بل كانت لفظاً يشمل عديدا من المذاهب الخارجة عن لاسلا 
فلماذا آفردناها بالبحث ولم ندخلها ف حديثنا العام عن الشعر المذهيى ؟ ؟ وهذا 
السائل أقول : بل إن الزهد أيغا يعتبر عند الباحثين الأقدمين مذهباً من اذاهب 
حى إن منهم من جعل له أوصافاً تقربه من الرندقة إلى حد بعيد › لأن الأفكار 


۳۲١ 
حينذاك» م تكن تستطيع أن تتقبل بسهولة ما فى عناصر التزهد والتصوف من فلسفة‎ 
عميقة وخحطرات رمزية لا تقصد لذاها . بل نذهب إلى أ كر من ذلك فنقرل إن‎ 
» ركة اجون الى تحدثنا عا أيضا تعتبر مذهياً من المذاهب الى زخر بها القرن الئان‎ 
إذ كانت ها أصول مرعية بدليل أرجوزة الرقاثى الى أرسى فبا قواعد الجون وعناصره‎ 
وأركانه وقد سبق لنا ذ كرها » وبدليل وجود أتباع مخلصين هذا المذهب ينمذون‎ 
ره وفروضه بدقة » ويقيمون حيالهم على أساس مذهيهم هذا » وينسون فى‎ 
سبیل ذللك کل ما یفرضه علیہم دیہم من أبسط الواجبات . وم هذا کله راتا أن‎ 
تفرد المجون والزندقة والزهد أحاديث ستقلة لاهسا كتيارات مذهبية ولكرة ما فا‎ 
[ , من شعر يصور اتجاهاما‎ 
» واأفهوم الدى حددناه للشعر المذهى بعتبر جديداً عل الشعر العرلى حا‎ 
م يظهر فيه قبل القرن اثالى : والسبب ى ذلاك بسيط وهو عدم وجود فرق مذهبية‎ 
فى الخياة الإسلامية قبل ذلاكأء اللهم إلا إذا نظرنا إلى نشأةهذه الفرق شالقرن الأول‎ 
الذى جعلناه منذ بداية هذا البحث : عصر حضانة واستعداد للتعلورات الكييرة الى‎ 
حدئت بى الياة الإسلامية فى القرن الثانى وف شعره على السواء . وغاول بعض‎ 
الكتاب الأقدمين أن يثبتوا وجود أفكار مذهبية حى بى الشعر الاه . فالشہرستانی‎ 
يقول إن العرب كانت في « شبهات » فى ابلحاهلية » وإن هذه التبهات كانت‎ 
على شيئين : إنكار البعث » وجحد بعث الرسل . وقد عبروا عن ذلك ف‎ ةروصق٠‎ 
: أشعارحم فقال بعضهم‎ 


ت 2 ت 


j 


اة ثم موت تم تعٹ حبيث حرافة يا آم عمرو' 
و بو الفرج الأصفهانى قول إكّ الأعشى کان قدر ا أی آنه کان ینکر أن الله 
قدر على عباده الشر » وهو ما ذهب إليه المعترلة فيا بعد» ويضرب مثالا لقدر يته قوله : 


1T} 


8 


استائّر اله بالرفاء وبالعذل وول تة الر جلا 


کا قول فی موضع آحر إن لبید بن ربیعة کان جبریًا حیٹ بقول : 
س هداة سيل الحير اهتدى ناعم البال وس شاء أضل ٠‏ 
١ (‏ ) الال والنحل : ۳٣٣غ‏ . ( ۴ ) الغا ۾ : ١1۴۳‏ . 


( ۳ ) المصدر تفه ۳| : ۴. 


۳۲ 

وحن لا نعتقد بصحة مثل هذه الأبيات الى تنسب إلى الأعشى أو لبيد . 
وتراها من صنع الرواة التأحرين كحماد الراوية وغيره . وحى بقرض عضا فهى 
لا عن آن تكون شعراً مذهبيا كا صور لتا الأصفهان . فالكلام فى اب لبر والاختيار 
إا نشا ق دوائر المتكلمين‌الذين تأثروا بالفلسفة اليونائية »> وببعض العناصر المسيحية 
الى كانت تبحث هذه المشكلة فى الوقت نفسه كا بينا من قبل . فمن غير المعتقول 
أن تكون هذه المشكلة الكلامية العويصة قد نبتت نى العصر ااهل الى كان 
فقيراً فقراً واضحا فى حياته العقلية . 

وما لا شك فيه أن الحكلمين کان هم تأر كبير فى نشأة المذاهب الحتلفة 
فهم قد آثار وا بجدام الديى مشكلات كثرة وعقائد ععتلفة » ووضعوا فى أبدى 
أصعاب الفرق سلاحاً یدافعون به عن آراہم » ویفندون به مذاهب عالفمم‌من الفرق 
الأخرى» وهذا السلا هما الحدل وانحاجاة اللذان رسيت أصوما بعد ترجمة النطق 
البوفانى ونظريات الفلسفة اليلينية . ويبدو آن قيام الدولة العباسية على أساس ديى 
وفشاط حركة الرجمة فى عهدها ء والاحتلاط بالتقافات والعناصر الأجنبية » كل 
ذلك كان له أثره فى نشاط الفرق المذهبية والشعر المذهى . وهذه الحقيقة بژكدها 
فوب جرونباوم بقوله : ( لقد شبد مطلع العصر العباسى قيام ظاهرة دينية ى الحقل 
الشعرى . فالأحزاب الدينية مثل اللحوارج ولشيعة قد تركت الكثير من القصائد 
المثيرة الناطقة بعقائد أععابما “ . 

وبعض شعراء القرن الثانی کانوا يمون أحيانا مذهب معين ينذرون له أنفسيم 
وشعره . مثل السيد الحميرى الذى قصر نفسه على الدعوة لمذهبه الشيعى » وهو من 
فرقة الكيسانية . وقد روى الأصفهانى عن الفرزدق ملاحظة له عن أولثك الشعراء 
المذهبيين ‏ إن سحت هذه التسمية ‏ بقول فما : (إن السيد الحميرى وعمران 
ابن حطان لو آخذا ی معنی الناس لا کتا معھما ی شى ءء ولکن الله عز وجل قد 
شغل کل واحد منہما بالقول فى مذهبه )"' . وأعتقد أن الأصفهانی قد أخملا فی 
نسبة هذا القول إلى الفرزدق إذ يوجد بعد زمى بينه وبين السيد الحميرى عل 
التقاءشما من العال . 


١ (‏ ) دراسات ف الدب العرت : 1۴۸ . ( ۲ ) العاف ۷ : ۲۳٣۲‏ . 


۳ 
والشاعر المذهيى الى لا دح فرداً إلا إذا كان هذا المدح صلة بمذهبه ء 
فقد روی أن السيد الحميرى وقف على يشار وهو ينشد الشعر فأقبل عليه وقال : 


بها الماوح الاد لِيْعْطى إن ف ما بأيدى اليباد 
فاشاًل اله ما طلبت إليهم ورج تقح المترّل العوّاد 
لا تقل ف الجواد مالَبّسفيه ٠‏ سى البَجِيلّ بام الجَواد 
فقال بشار : من هذا ؟ فعرفهء فقال: لوللا أن هذا الرجل قد شغخل عنا بمدح 
بى هاشم لشغلنا » ولو شاركنا فى مذهبنا لأتعبنا . وبقول الأصفهانى إن هذا انبر 
روی بی أن عمران بن حطان الشارى هو الذى خاطب الفرزدق لا يشارا هذه 
الخاطة“ . 


ومع هذا فم يكن كل الشعراء المذهبيين ببذه الشجاعة ولا ذا التعفف عن 
مدح الأفراد البعيدين عن مذهبهم : > فکشیرا ما استخدم شعراء الشيعة التقية فى مهادنة 
اللحليفة ومدحه» مم أنه ثل رأسالعداوة بالنسية لليہم سواء أ كان أمويًا آم عباسيً . 

لعل مک ا ابر والاخحتيار كانت أول المشكلات الى اختلفت حرطا الفرق 
المذهيية ٠‏ والى شغلت حى الأفراد العاديين الذين لا ينتمون إلى أية فرقة. ومدارها : 
هل نعترف بأن اله قدر على عباده الشر فننى بذلك العقل عن الإنسان ونتسبه إلى 
الله ء ونبرئ الحلوق ونقر بظام اخالی ام تقر بأهة عمل الإنسات وفعالیته وقدرته عل 
الأييز بين اللحر والشر دون تأر فی » فنصطدم ببعض آیات القرآن و يعض الأ حداث 
الى لا علك الإسان طا ردا کالموت ؟ وقد ظهر صدی هذا المحلاف ف الشعر 
الذي الذى وصلنا من القرن الثانى » فنجد من الشعراء من يلتصر للقدرية › وم 
من يقف إلى جانب ابلبرية » وفريتق ثالث مذبذب الرأى مرة إلى هؤلاء > ومرة إلى 
ولتك . فصالح بن عبد القدوس مثلا ين ابليربة نفا بات ى قوله : 


بر تق ال 


ولا قو إذا ما جِئّت فة إتى على الذنب مخمول ومَجْبُور 
وهو نى موضع آنحر متحير فى نسبة الأفعال الى يأتما البشر : هل هى جبرية 
أم اختيارية أم بين بين » يقول : 


. ۲۳۷ : ۷ : الآغا‎ )١ ( 
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م تل أفعالنا اللات نل بها إحدی ثلاث صال ف معاتیها 
لما تفرد ملانا بصَنعَتها اللوم سقط ڪناحينَ تايها 
آو کان یر کنا فاللوم يلحم إن كان يلْحَقَنا ين لاثِم فيها 
وم یکن لإلهى فى جنابها ‏ صتم فما الصتم إلادثب جانی ي“ 

وأبو العتاهية يذهب مذهب احبر ية شأن غاليية المتزهدين والصوفية فيقول : 
الحمد له فى ما يشا ولا يققی علو وا لاخلق ما شاعوا 


ل بق الخلى إلا للفناء معا تفتى وَبْقّى أحايث وساب 
وبشار أيضا يذهب إلى نوع من الحبربة ف قوله : 
خلقت على ما في َي مير هوای ولو خیرت کت المهدب ا" 
واعل أقد م الفرق ال مذهبية فى تاريخ الإسلام هى فرقة الحوار ج الى تفرعت إلى 
تعب کثوة تبن نحو عشرین فر فی رای این طاهر شاوی > مہا ما یتر 
أتباعه من غلا الكفرة اللحارجين عن الإسلام مغل اليزيدية التفرعة من الإ باضية > 
والميمونية المتفرعة من العجاردة » وفما عدا ذلك تجتمع فرق الحوارج كلها على تكقرر 
على وعمان والحکمین وأصحاب الحمل > > وکل من رضی بتحکے الحکمین ء کا 
تتف أبضا على وجوب التروج على الإمام الخحاثر“. 
وا لوار ج على هذا الأساس حرب ٹوری صر بح فى عداثه لادولة القاعة - js‏ 
کان مذهيمم مذهیاً ساسا إلاأنه مؤسس على فكرة شه فهم ریدو توجيه 
الأمور العامة وفقاً لأوامر الله ونواهيه . وعد أن کان اللحوارح طوال العصر الأموى 
مركز ين فى الكوفة والبصرة » وكثيراً ما قاموا بثوراتهم من هاتين المدينتين < ril‏ 
یی آواحر القرن الأول وبداية الثائی حن بان اتداعی فی صرح الدولة اا 
استطاعوا أن يكتسيوا أنصاراً أقوياء تى الموصل وما جاورها > م اتخذتحرکنہم -- 
کا بقول غلهوزن - أسلوياً انحر عتلف اما عا مةى ر( بعد أن كانت قلة العدد 
طایع جیوشہم آصبحوا بقاتلون ماهير قوية) وهذه اپحماحیر کان طابعها 


ر ۲ ) #اضصرات الدباء :2 {And‏ . ( ۴ ) ديران أف المتاهية : 1 
( ۴ ) دیوان بشار ٤ ( . 1: ١‏ ) ارق بس الفرن : هع 


( <( الموارج والشيعة : NT.‏ 


0 

الحماسة والإيعان إعذهبما إلى حد الفناء فى سبيله . ولم تكن النسوة تفترق عن 
اأرجال فى هذه الحماسة ولا هذا الإبمانء فكن يقاتلن قتالا ججيداً حين تصطر هن 
الظروف إل القتال ها حدث قى جيش الضحاك بن قيس الشيبانى . وکان شعر 
احوارج صدى لنفوسمم الؤمنة الثابتة على مبادما » كما سنتبين عند الحديث عن 
الشعر السياسى . وحسينا فى هذا المجال أن نذ كر الناحية المذهبية فى شعرهم الى 
نجدها ساذجة بالنسبة إلى الفرق الأخحرى الى تكونت بعدهم . ویری آحمد مین 
أن السيب ق ذلك يرجع إلى أن ثقافة اللتوارج كانت حك غلية البداوة عليهم ثقافة 
عربية خحالصة لا أثر فيا لفلسفة اليونان » كا هو الشأن فى ثقافة المعتزلة » ولا أإر 
فيها لثقافة الفرس ها هو الثأن نى الشيعة"؛ ‏ 

وقد لا حظت سہیر القلماوی ف دراسہا لشعر الحوارے آن الكلام ف نفس 
العقیدة من حیٹ ھی لم یشغل حیزاً یذ کر فی شعرم » کا أن شعورهم الدیى 
۾ يكن شعور المفكرين المتفلسفين » وإعا كان شعور أعراب سذج لم يدرسوا 
وييحثواء أو يعللوا و لاوا ولمذا لا نجد فیآدہیم جدالا أو دفاعًا باج والېراهین › 
وإغا نجد نغما دي قويا ق إيعانه""' . وهذا الوصف لشعر اللمرارج أو بالأحرى 
الناحية المذهبية' فيه صادق كل الصدق > فهذا الصحارى بن شيب يذهب إلى 
خحالد القسرى يسأله الفربضة فيقول خالد : وما يصن أبن شبيب بالةريضة ؟ فلما 
حرج عليه ابن شبیب قال : 

: أرد مته الفريضَة إلا طا فى مله أن أنه 

فأريح الأَرْص مته ومن عات فيها وَعَن الح مالا 

کل جار عنيد ااه ترك الح سن الشلال 

إنی شار بنضی ارب تارك تیلا لدہم قلا 

بائم آمل مال وأرجو ف جتان الخد اھا وال“ 

وی هذه الابیات یشیر ابن شبیب إلى مبدأ اللحوارج الڌی لا دون عنه وهو 

. ٣٤4 : ۳ ضصحى الإسلام‎ ) ١ 


ر (٣‏ أدب اللوارج E:‏ 
(۳) تاریخ الطرى ۷ : ۲٣١‏ . 


۳ 
الحروج على الساطان الذى ترلك الحق فى نظرم »> مضحین ف سبيل ذلك بالأهل 
والمال » راجين أن يناوا جزاءهم عند الله فى الاأحرة . 

وابلحاسحظ على الرغم من الحلا بين المعتزلة واللوا رج ينصف شعر الوارج 
قيصفهم بالصدق فى نواحهم على ذنوبهم + ويصف أعمابهم بالنسك والفضل › 
وأنهم لم بخلعوا إلا المصاحف وإلا اليو واللسيل' . 

والمرزبانى يروي لنا آبياتاً لأحد شعراء اللحوار ج واسمه مرو بن الحسن الإباضى 
الکو »› وهو يصف فى هذه الأبیات أصعابه فیڑکد مح تضحیم بأنقسہم فى 
سبيل عقيدتهم » وآنهم اشا كيون بمعبى من العانى الى نديما كلمة الاشتراكية › 
وأنہم متعففون عن مغاام الدنيا » وأنهم رجا ثابتون لا جزعون من نيوة الدهر . 


يقو : 
م قش * ت 0 
ق فتية شرطوا نفوسهم للمشرفية ولقنا السمر 
ایر م ۳ ہے ٤#‏ ج سے سر ر ٍ 
سرا چن دوو يسار هم يتعطفون على ذوى الفقر 
م ٤ت‏ ۾ ‌ 3 7 ت 
ودوو خصاصتهم نهم من صد عهتهم دوو وفر 


متجَملون إطيب ضيمهم لا يهلعون لِنبوة الدهر 

ولا يفوتنا أن نسجل ان هذا الشاعر إباضى » وقد لاحظ أحمد أمين من قبل 
أن الدب اللارجى العباسى إن وجد فهو أدب إباضى "' . 

وعل أبة حال فالقرن الٹافی لم یشہد للخوار ج شاطا كيرا بعد هز متهم الساحقة 
على يد مروان بن محمد قبيل قيام الدولة العباسية بوقت سير . وحن البقية الباقية 
مہم لم يتطور شعرها المذهیی تطوراً یذ کر » بل ظل پتضمن نفس هذه العانی 
الى ذ كرا طرق مها للدلالة على ما عاثلها . وأحمد أمين يرجع اليب فى ضعف 
شعر الحوارج ق القرن الثانى إلى ما ذ كرناء ويعتقد أيضا أن مدو الأدب نى العصر 
العباسى أباحت د السياسة أن يروو الأدب الحارجى الأموى دون الباسى ١‏ . 


. ١٤۴١ : الاتتصار‎ ١ 
۹: معج الشعراء‎ )٣ 
. ۲٤٥ : ۳ ضح الإسلام‎ )۳( 
. ٣٤ه‎ : ۳ المصدر تفه‎ )4 ( 
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أا المرجثة - وهم من أقدم الفرق المذهبية فىالإسلام أيضا - فقد أطلقت عليهم 
هذه التسمية لنم برجئون الحكم ويكتفون بالإبعان » وقد جعلهم ابن طاهر البخدادى 
ثلائة أصناف : 

. صنف قالوا بالإرجاء فى الإعمان وبالقدر على مذاهب القدرية المعترلة‎ ١ 

- وصنف قالوا بالإرجاء بالإمان وبالمحبر ف الأعال على مذهب جهم 
ابن صفوان . 

۳ - وصنف ثالث خارجون عن اللبرية والقدرية وهم هس فرق : اليونسية 
والغسانية والثوبانية والتومنية وا مريسية''' . 

ومن الشعر الذىوصلتا ويصو رمذهب الإرجاء ء بعض قصائد ابت قطنة الذى 

بعد أ کر داعية ذا المذهب بعد أن آمن به . وهو یشرح عناصر متهم فقول : 


“ 3 ج  #‏ او اس ”م ار م س 
یا هند فاستمعی لى إن سبرتنا أن نعي الله لم شرك به أحدا 
ھر a . ٣‏ ر م گے ر و م 
نر تی الاعورً دا کانت مشسبهة ونصدق الول فسن حار أ4 علا 

ر م ِ ۾ م 
المسلمون على الإسلام كلهم ولمشرکون استووا ق دینهم قددا 


ولا اری اَن ذتبا بال أحدا 
لا نسفك الدم إلا أن يراد بنا 
كل الحوارج مط فى مقالته 


ر ا .9 
ما على ومان فاإتهما 


َ دس ٣‏ س م 
Fm‏ ا ا r‏ 
سشات الدماء طريقًا واحدا جد دا 
ر ا م ر 
ولو تعَبدَ فيما قال واجتهدا 


سے ق فر ۶ 1 ر ص 
عيدان لم بشر کا بالله هذ بدا 


وون كر عر يعلق على هذه القصيدة فيقول : ( لها تبين أن المرجئة نظرو إلى 
هذه المياة واللياة الأخحرى نظرة أ كر آمل وثقة من الحزب السى القديم وال حارج 
المتعصيين ٠‏ وأنكر وا بصفة خحاصة خحاود عذاب النار للمسلمين . ونجد فى نظريمم 
هذه اتفاقاً شدیداً مع نظر بة الأباء الإغريق )"' . 


( ۹ ) الفرق بين الفرف : 1١١‏ . 
( ۳ ) الاغاف ۳ : ٠*١‏ . 
( ۳ ) المحضارة الإأسلامية : ٦۸‏ . 


۳۲۸ 
والحقيقة إن المرجتة حاولوا ‏ ها يقول فان فلوتن ‏ التوفيق بين المصالح 
المتعارضة بين العرب وغيرهم من المسلمين » حين قطور الزاع بين الأحزاب 
والطوائف وحلت تلك المشكلة الاجياعية عل الحلاف على الإمامة . ركان المرجثة 
يطلبون العودة إلى مبدأ المساواة بين الشعوب الذدى أقره الإسلام » وعلى هذا الميدا 
قامت ٿو رة الحارٹ ین سریج المرجی' عام 1۲۸ ه ." على آن هذه التاحية هى 
جزء من مدهب المرجئة وهو ظاهر ف قول ثابت قطنة ( المسلمون على الإسلام 
كلهم ) ولكن هناك ناحية أخرى هامة کان ها تأثر کبیر فی الجتمع الإسلای فی 
العرن اللا ۽ کا كانت موضع جدل مذهى بين الفرق اخحتفة : هذه الناحية هى 
لعفو . فالمرجتة تجيز احمال عفو الله حى مع عدم التوبة ومع الإكنار من 
المعاصى ءبيما يرى المعتزلة أن الكبيرة تستحقالعقوبة حا ٠ا‏ لم يتب مرتكبهاءوأن من 
مات عاصیا مرتکًا لاكبيرة لابد فش النار . قد أوضح ثابت قطلة موقف المرجثة من 
هذه النقطة فى قوله - 
ولا آری آَنْ ذئبا بالغ أحدا م الناس شر كا إذا ما وحدوا الصمّدا 
ويبدو أن أكر الذين اعتنقوا مذهب الإرجاء كان دافعهم إلى ذلك هذه 
النفطة بالذات ف مذهب المرجئة . ويظهر أن أبا نواس قد مال إلى هذا المذهب 
- کا آشرنا من قبل لينال عفو الله عن آ ثامه > ومذا قال لشيخ العترلة : 
لا تحظر العفو إن كنت امرا رجا فان حطر که يالدين زاء 
وق نفس الوقت يصرح بشقته فى عفو الله على مذهب المرجثة فيقول : 
وثقت يعو الو عن كل مسلم ‏ فلست عن الصهباء ماعشت مقاصرا" 
ورعا كان حقا مالاحظه أحمد أمين من أن مڏذهب المرجثة فى العفو» حى 
مع عدم التوبة وال كثار من العاصى »فتح باب واسعاً من أبواب الأأدب إذ ركن كثر 
من شعراء الدولة العباسية إلى عفو الله على مذهب الإرجاء حيها أقرطوا فى اللهو 
وأسرفوا ف اللذة"' . وربا كان ذلك أيضا من الأسباب الى جعلت الدولة الأموية 


i 


. وما بمدها‎ ٦4 : انظر : السيادة المربية والشيعة والإسرائيليات‎ )١ 
. ۲۵۹ : دیوان آبې نواس‎ ) ۴ ( 
. ٣٣۸ : ۳ سی الإسلام‎ )۳ ( 


۳۹ 


تقاتل الممارت بن سربج المرجي“ فى حرب متواصلة لا هوادة فما حى تم ها القضاء 
عليه . والطبرى بروى لنا قصيدة مهمة لنصر بن سيار يوضح فيا موقف الخزب 
الى من مذهب الإارجاء حين بتحدث عن الارث بن سريج فقول : 


دع عناگ دنيا وها نت تا رکه 
إلا لبضعة أيام إلى أجل 
فامنح جهادك من لم يرح آخحرة 


ما خير نيا وأهلٍ لا يذومونا 
فاطلب من الله هلا لا يموتونا 
وکن عدوا لقوم لا يصلنا 
حينا تكفرهم ولعنهم جينا 


2 
شر الماد إذا خابرّهم دينا 


لبعد ما تكبوا عَمّا بقولونا 


منهم به وع المرتاب مفتونا 
ارجا و کم ر وار ى قَرّن فانتم أهلٌ إشراك رجو 
إذ کان دينكم بالشرك مرون 

وغبر ثابت قطتة لا نجد شاعراً منشعراء القرن الثاني يصور لنا مذهب الإرجاءء 
الهم إلا ی خطرات نلہحها خا مثل حطرات آیی نواس. ومع آن الشپرستانى بقرر 
أن الرقاشى والعتاى کانا مرجئین إلا ان شعرهھا کا بکد حت أحمد أمين لا تظهر 
فيه آ ثار هذا الإرجاء"“ . ونا أشلك فى أن بكون مذهب ملين الشاعرين الإرجاء 
إلا أن بكرن ذلك مذهب الرقاڈی قى باب العفو مله مثل ای نواس . آما العتانی 
فکان رجلا متزھداً کا ذ کرنا عند الحدیث عن الزهاد › وم تکن له من آ ثام کبیرة 
يضطر معها إلى الإرجاء لرفع عن كاهله . 

أما المعترلة فقد تفرقوا شأن الفرق المذهبية الأخرى إلى شعب كثيرة بلغت عدتما 
عشرین کا بقول ابن طاهر البغدادی ۲ وسبع عشرة فی قول الرازی' » وهی 
ختلفة أشد الاختلاف فما بيا > إلى حد أن بعضا يكفر بعضا . ومن العترلة 


( ۲ ) حى الاسلام ۳ : ۳٣۸‏ . 
( £( اعتقادات فرق المسلمس والثر كين : +١‏ 


(١ (‏ تاریخ الطبری ۷ i:‏ 
( ۳ ) الفرق بين الفرق : ۷ 


Py 
فرقتال تعتبران من فرف الغلاة فى الكقر ھے] الحباطية واليمار ةا( ۹ . وتف فرف‎ 
› المعتزلة على تى صفات الله تعالى من العلم والقدرة » وعلى أن القرآن حدث وعلوق‎ 
: وأن الله تعاى ليس خحالقًا لأفعال العبد". ومذهب المحتزلة يرتكز على أسس خسة‎ 
> القول بالتوحيد » القول بالعدل » الول بالوعد والوعيد > القول بالمترلة بين المنرلتين‎ 
الأمر باحر وف والہی عن لكر‎ 

وقد نشطت حركة المعترلة فى مطلع القرن الثانى المجرى وانبث دعانہم فى أنحاء 
المملكة الإسلامية بنشرون مذهييم ومحاجون به الفرق الأخرى . وقد صور لنا أحد 
شعراء المعتزلة - وهو صفوان الأنصارى ‏ جهاد المعتزلة فى دعونهم + كا كشف لتا 
عن بعض مبادہم فى قصيدته الى يتحدث فيا عن رأس من رءوس المحتزلة وهو 
واصل س عطاء › فقول : 

o o‏ ج ہے ٥‏ :0 سے س 
له خلف شعب الصين ف كل ثخرة إل سوسها الاقصى وخلف البرابر 

ت # ا سے ص ٤ ٣‏ سر ا دگ 
رجال دعاة لا يفل عزيمهم تهکم جبار لا کید ماكر 
إذا قال مروا فى الشتاء تطاوعوا وإن کان صَیفا لی يحض شهر ناجر 
رة أوطان وبذل وكافة وشدة أخطار وکل المسافر 

1 فر اال 


م ج ي 
وما کان سحبان يشق غبارهم ولا الشدق من حى هلال بن عامر 


لقب بالغرال واحدٌ عَصْرو فمن لليتاى والقّبيل المُكاثر 
ومن لحروری وار فض وخر مرجی وخر حار 
وأمر ‏ معروف وإنكار منكر صتحصین دین الله من کل کافر 
إصيبون فصل القوّل ق کل متطق کما طْبَقَت تی العظم ية جازر.. 

وشعر المعتزلة الذی وصلتا یصور جانا من مبادہم > کا يتضمن راهم فى 
ءذاهب بعض الفرق الأخحرى . فن ذلك مثلا قول بشر بن المعتمر فى شعره ازاوج 


١ (‏ ) القرق بن الفرق : ۷ 
( ۲ ) اعتقادات فرق المسلمين والمش رگن : ۸ 
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يذ كر الحوارج بفضل على بن أن طالب - الذى يناصبونه العداء ويكقرونه _- 


علپېم فیقول : 


غر مصابیح 
کمثلٍ حر قوص ومن کحرقوص 


ہے لے 


يس من الحنظل يشتار العسل 


هيهات ما سافلَةَ کال 


~ 


ولا ابن عباس ولا أهل الستن 
أولئك الأعلامٌ لا الأعارب 
فقعة قاع حلها قصيص 
ولا من البحور يصطاد الول 
ما مَعلِن الجكمة اهل البادية0 


ولبشر بن‌العتمرأيضا قصیدتان مطولتان ذ كرها اب لباحظ ف اليران وموضوعهما 
الفلسفة الطبيعية ء وقد أشاد فيهما بحكمة الله المحجاية فى أنحاء الطبيعة» وأن الكون 
يتضمن عجاثب كثبرة وحلوقات متباينة »> لو فكر الإنسان فبا بعقله لأدرك الكثر 
من اقات الى تخى على بعض الناس » وف ذلك يقول بشر : 


أوابد الرخش وأحناشها 

ا ۳ س ا 

وبعضه دو همج هامح 
٣‏ ر ج ا ٣‏ 


mH MH mE BN H mM Fm EHH EFE FF FF YY 


)١ (‏ اليوان ٩‏ : 
ينبت فى أصل الكمأة . 


ار رر اا 
يقصر عنها عدد القمطر 


مړ و 
مدة هذا الخلى فى العمر 
2 ۰ 


و حجة تقش نى الصخر 


٥‏ والرقوص ف الأصل دويية سوداء مل الرغوت والقصيص ثبت 


ف در اقل ين رايد وصاخبو فى المر والينر 
وحا کر بی على غائِب قضية الگاهدِ للامر 
ون شيا بعض أفعاله ‏ أن يفصل الحير م الك 
بذی قوی قد خصة ربث بخالص النقدییں ولط" 
وواضح أن ابن المعتمريوضح ركنا هاما ى مبدأ المعتزلة فى هذه الأبيات وهو 
أهمية سلطان عقل الإنسان وإرادته وتحررشما من سلطان البرية . 
وكان المعترلة ينصبون أنفسيم لارد على أصعاب الضلالات والفتن : فحين قام 
بشار يعتلر لإبليس اللعين ى أن النار خير من الأرض ببيتيه اللذين ذكرناها 
من قبل : 
) إ بايش افضل ِن أبيكم آدم فتنبهوا يا مشر اجار 
النار عنصره رادم طتةَ وَين لا يَسمو سمو التار 
م قام سليان الأعى خو مسلم بن ااوليد وقال فى اعتذار بشار لإيايس : 


a 5 9 + ۴ ٤‏ ر ت ےه 
لا بد للارُض إن طابت وإن بعت من أن تحيل إليها كل مغروس 


# 
ت 


وتربة الأرض إن جيدت وإن قَحَطثٌ فحملها يدا فى إثر متفوس 
وبطتها فار الأرض ذو عَبَر ‏ بكل جَوْمرة فى الأرْض مرموس 
وكل آئية عمّت مرافقها ‏ وکل منتقد قیها ‏ وملبوس 
وكل ماعوها كاللح مرفقة وكلها مجك من قول إبلي" 

تصدى صفوات الأنصارى شاعر المعتزلة لدعوة بشار وأدار حديثه عل المغاضلة 
بين النار والأرض . وكيف أن الأرض أ كرم عنصراً من النار لاحتواء الأرض على 
أعاجيب وأسرار » ويربط الشاعر المعترلى ذلك ميدأ التوحيد كا فعل بشر بن 
العتمر فى قصيدته الى تدور حول فلسفة الطبيعة » بقول صفوان : 

. ۲۹۱ : ٦ الحرات‎ )١ 

( ۲ ) اليان واليين ١‏ : ۸ا .ء 


زعمت بان النار أكرم عنصرا 
ویخلق فى ارحامها وأرومها 
ف القعر من ج اليحار منافم 
کذالك س الأرض ی البحر کله 
وش كل أغوار البلاد 
وکل يواقیت لأنام 
وفيها مقام الخل والر كن والصغا 


مشار للطبن الذى كان صلا 


فذ لك ٠‏ تدبیر ونقح وحكمة 


کے 


rr 

وق الأَرّض تحيا بالحجارة ولرد 
آعاجیب لاتحصی خط ولاعقد 
من اللولو المكدون والعنبر الوردٍ 
وق العَيْضة العَتّاء والجبل الصذد 
وش ظاهر البيداء من مستوى نجد 
من الأرض والأحجار فا حرة المجد 
ومستلم الحجّاج من جنه الخد 


ل ا د ا د ا ت اظ = 


وأوضح برهان على الواحد القَّو 


والمعتزلة يرفضون مذهب الهمية أتباع جهم بن صفوان مح أنه يوافقهم ف نى 


الصفات الأزلية. » ولكنه يناقضيم 


ى ذهايه مذهب الحبرية الحالصة' . ومعظم 


المعتزلة أنكروا أيضا أن يكون مم أتباع ضرار وحفص لألهما مشيهان لقوهما با ماهية ؛ 
ولقوهما بأشباء أخحرى بنكرها المعتزلة » ويشر بن المعتمر بترا من هته القرق بقوله : 


ا 


رور لھ 
فنحر لا ننقلف نلقى عار 
نلفيهم عنا ولسنا منهم 
امهم جهم وا جه 


ای ل 
تقر من ذكرهم فار 
ول هم متا ولا ترضاهم 


F) * -‏ 
وصحب مرو دئ الت والولم 


ولا شلك أن المحترلة کان هم تأر كبر ف شعر القرن الثاني وى أدبه بصورة 
عامة وقد وصف أحمد أمين هذا الأثر بقوله : ر لقد أغيى المعتزلة الأدب من حيث 
المعانى وقوة العقلوسعة الذهن » وتوليد الأفكار العقلية والنظر إلى الكون وإلى الطبيعة › 


ز ١‏ ) الييان والتبيس ١‏ : 1۷ . 
( ۳( السار : ١۳۴‏ . 


إ ) الملل والنحل : ٠١‏ . 
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وإ جراء التجارب علا ودلالما على خالقها » وغاصوا على العانى غوصا » ونقلوا 
الأدب من لفظ رشيق إلى معى عيق » ومن عبارات ججملة مت قة إلى موضوعات 
واسعة مسبة . وبعد أن كان الأدب خاواً من الموضوع جعلوا له موضوعا » فن 
موضوعه : الحيوان والبخلاء والإماء والقيان : إلى غير ذلك من موف وعات م تكن 
ی الدب قيل العتزلة » ووجهوا الذهن وجهات لم تكن قبلهي' . 
واتكلمون على وجه العموم كان ي تأثير كبير على الشعر ف القرن التانى » 
ومتذ نشأً على الكلام فى الجتمع الإسلای اهم به عدد كبير من الشعراء باعتبارهم 
طبقة مفكرة ربا كانت أرق طبقات الجتمع فى هذه الفترة . ومذا رأينا أنه كان 
يالبصرة ستة من أصحاب الكلام قبل ظهور المعتزلة كان منهم شاعران ها بشار 
وصالح ابن عبد القدوس "“ . بل إن فون كرعر يرى أن مذهب القدرية تطور 
باليصرة إلى مدرسة كلامية ذات نزعة عقلية › وأن ذلك تم على يد بشار بن برد › 
وتمرو بن عبيد وواصل بن عطاء""' . 
وف البصرة فى القرن الثانى أيضا ظهر شاعر متأثر مذاهب التكلمين إلى حد 
بعيد» هو أبوعبد الرحمن العطوى وقد ( كان له فن من الشعر ل يسبق إليه» ذهب 
فيه مذهب اعاب الكلام ففارق جمیع نظراثه » وخف شعره على کل لسان وروی 
واستعمله الكتاب واحتذوا معانيه وجعلوه إماما) فن شعره : 
فيشى إلى أهدى السبّلّ ‏ قلا نّا وَل 
قاتلها ‏ اله لقد سامتكما إحدى العْضا" 
أحشى على جائلَة الآمال جرال الأ ٠”‏ 
ويروى ابن المعتر أن العطوى كان يذهب مذهب السين النجار ‏ وكان من 
امجيرة ‏ كها يروى عنه أنه كان أحد المتكلمين المخقدمين '' . 
() فی الالام ۴ :۴۱۲ ( ۲ ) الأغا ٤١ : ٣‏ . 


( ۴ ) الراث اليرناف فى اللضارة الإسلامية : ۷۷ا . ل(4) الأغافى ٣٠١‏ :۸ه. 
زه ) طبقات الشعراء : ۴۹۵ . 


o 

وإيراهم النظام المعتزلى كان له (رشعر دقيق العانى على طريقة المتكلمين ) 
ها بقول الحطيب البغدادى ء ويتقل عن المرزبانى آنه قال : کان لإیراھے مذھب 
ف ترقيق الشعر وتدقيق العاف ل يسبق إليه » ذهب فيه مذاهب أصعاب الكلام 
المدقعين > ومته : 

وشاډنر ينطق يالطْرّف يقصر عنه هى لوصف 

رق فلو برت سرابيله ‏ َه الج من اللطْف 

بجرحه اللفظ. بتكرارو ويشتكى الاإيماء بالطرّف 

آفلیه من مغری بما ساعى كانه يعلم ما أخى 

وقد أثرت مذاهب المتكلمين على شعراء القرن الثاني تأثيراً واضحا » فنجد 
یستخدمون مصطلحات عل الکلام وأسالیبه فى أشعارهم فى اموضوعات الحختلفة . 
فالعباس بن الأحنف مثلا يذكر نى غزله مشكلة القدرية فقول : 

ذا آردت سلا کان ناصرکم قاپی وما آنا من قل بمتتصر 

فاکیروا أو أقذوا من إساءتكم قكل ذلك محمول على القدر 

وييدو أن هديل العلاف قد استثاره استخدام المشكلة الفلسفية عل هذه 
الصورة » مذا كان يشنع على العباس بأنه يعقد الكفر والفجور فى شعره". 

والتأثیر الکلای ى شعر أبى نواس وغيره واضح كل الوضوح » وقد لا حظه من 
قبل الحاحظ واستنکر وجرد اصطلاحات عم الكلام ف الشعر قائلا : (وإغعا جازت 
هذه الألفاظ فى صناعة الكلام حیٹ عجرت الاسماء عن اتساع امعان ) ولكنه 
پستدرك قائلا : ( وقد تحسن أیضا آلفاظ المتکلمین تی مثل شعر ابی نواس وف کل 
ما قالوه على جهة التظرف والتملح كقول أب نواس : 


امل الین نها محايسًا ليس تقذ 
پر 4 رمرم 
فبعضها قد تناهیى وبعضها يتولد 


(۱) تاریخ بغداد ٩‏ : ډه . 
( ۲) الأغاق ۾ : ۴۵4 . 


تركت قلبى فيلا يِن اقليل اقلا 
يكاد لا عجرا ل ف اللفظ. م Oy‏ 


وصاحب « الفرح والہائی ١‏ يدرك تأثر ایی نواس بعل الكلام ضا ویرحع سیب 
ذاك إلى مصاحبة آبى نواس لإبراهيم النظام فهى الى جعلته يشتمى على الكلام ٤‏ 
رکه فبان ذلك بعد بی اشعاره۱'. وابن منظور بؤكد صلة أي نواس بعلم الكلام 
يض وبقول إنه تعد إلى أصحاب الكلام فسعلم ملبم » ويضرب مثلا لظهور هذا 
الأثر الکلای فى شعر أي نواس بقوله : 
إن اسم خسن لوجھھا صِفَة رلا آاری ذا ى غيرها اجشعا 
هى إذا سمت فقد وصِفَت فيجمع الاسم معنيين معا 
ويعلق ابن منظور على البيتين قاثلا : إن أبا نواس يشير بذلاك إلى مسألة 
كلامية مشهورة وهى أن الصفة هل هى عين الموصوف أو غيره"“؟ 
أما فرق الشيعة فلعلها أغرر الفرق المذهبية فى إنتاجها الشعرى » وهذا يرجم 
إلى تأثرها القوى ف اليا الفكرية ى الإسلام > كها يرجع إلى الكرة اهائلة من 
الشعب الى تفرعت عن القرقة الأصلية . ويقسم اين طاهر البغدادى فرق الروافض 
من الشيعة فحسب إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ الزيدية : وتتقسم بدورها إلى ثلاثة فرق : الحارودية ء السلمانية أو 
الحريرية » اليمرية . 
۲ الكيسانة : وتنقسم بدورها إلى فرق كثيرة مہا الكربية »> الراوندية > 
البيانية ( أو البنانية كا مر بنا ) » الحربية . 
١ (‏ ) البيات والتیین 1 : ۷۸ ¿ ۷۹ . 


۲ ) الفرح والہاف : ورقة 4 (اعطوط) . 
(۴) آخبار أ نواس ١‏ : ۳إ »> ٠١‏ . 


۳V 
الل مامية : وتنقسم إلى أ كر من حمس عشرة فرقة مها الكاملية » امحمدية‎ -۴ 
> الباقرية › الشميطية › الإسماعيلية › الإثناعشرية » الهشامية‎ 
. الشيطانية.‎ 
ومذاهب هذه الفرق تختلف اختلافا بينا فا بينها وتترأوح فى قربها من المذهب‎ 
الس أو ى بعدها عنه إلى حد الكفر والإلخحاد . ها تتباين أبضا فى تأثرها بالعناصر‎ 
من فارسية كالز رادشتية والانو ية وللزدكية والمرقونية والديصانة‎ ٠ الأفكار الأجتبية‎ 
. وسواها » إلى هندية كالبوذية ومذاهب تناسخ الأرواح › ومسيحية وبهودية أيضا‎ 
وقد حصر أحمد أمين أساس الاحتلاف بين فرق الشيعة  فما عدا ما ذكرنا‎ 
: من احتلافات  ى شیئین‎ 


الأول : احتلاف فى البادئ والتعالے › فم المغالى والمتطرف فى التشيع 
وحزبه إلى درجة الكفر » ومهم العتدل المترن الذىيرى أحقية الأنمة فى اعتدال: 

اللانى : الاختلاف ف تعن الامة". 

على أن فرق الشيعة تكاد تجتمع على تعاليم معروفة منها عصمة الأمة واستخدام 
التقية والإعان بالرجعة والمهدى النقظر . 

ومن‌الشعراء المذهبيون الذين كانوا يؤمنون بالتشيع شير » ومع أنه تو فى أول 
القرن آلثاى ( ستة ٠٠١‏ ه) إلا أننا قعتبره من شعراء هذا القرن بسبب هذه الناحية 
المذهبية فى شعره الى عله عت إلى القرن الثانى بصلة قوية . فشعره المذهمى إذن 
هو الذی یسوغ لتا دراسته ولیست وفاته فى أول القرن الذی ندرسه . ركان کٹر عل 
مذهب الكيسانية الذين ادعوا أن محمد بن الحنفية م مت "). ومن قوله ى ذلك : 


١ (‏ ) الفرت بين الفرق : ۲۲ وبا بعدها ا( ويروى الطبرى فى أصل كلمة الروافض أن قويا من 
الشعة زوا أن آبا جعفر عمد بن على أخاز يد بن عل هو الامام »> وکان قد غلك پوشذ ۽ وکان 
ابه جمفر بن محمد حيا » فقالوا جعفر إمامنا اليوم بعد أيه » ولا تيع زيد بن على ضسمامم 
زید الرافضة ( تاریخ الطری ۸ : )۴۷٣١‏ . 

( ) ضحي الإسلام ۳ : ۲٢١١‏ ( ۳ ) القرق ہن الفرق : ٣۸‏ 


۳۳۸ 


ہے 


* . د 2 ر ر # ی ھیے 
الا إن الاثمة من قريش, ولاة الحى ار عة سنوا۶ 


9 ٍ . ۴ ار ل ص 
على ولتلائة من بيه هم الأسباط ليس ہم خفاء 
^ ۴ ٍٍ# تر س 
فسبط بببط. إيمان وبر سبط غيبته کربلاء 
ي * قر رين الل سر ا - ”و لر } 
سبط لا تراه العَوَنْ حى يقو الحَبْل يقدمها اللراء ' 
ويرى فلهوزن أن مسألة رجعة محمد بن الحتفية من كهفه برضوى فيملاً الدنيا 
عدلا :فا أصداء لا ورد تی سفر أشعا' ۲ء فکأن ی الرجعة تأئراً جنا واضحا فی 
تعالے الشیعة 
عام لشيعة . ِ 
ویقول الأصغهاتی عن کثیر إنه کان ر شيعيا غالا يزعي آن الأرواح تتناسخ 
ومحتج بقوله تعالی ( فی أى صورة ما شاء ركبك) وقول : آلا تری أنه حوله من 
صورة إلى صورة ؟)(' . 
وكثير يلرم ف مدحه قواعد الشعر المذهى الى أشرنا إليها من قبل » فهو 
لا عدح فرداً إلا إذا كان لذللت صلة عذهيهء جا للا بمدحه إلا عا فيه » وبتضصح 
ر ي ”م ۾ رة ر ِ کے ي e‏ کے 
وليت فلم نشیم علِیا ول نشف بريا ولم تتیع مقالة مجرم 
س ا ے ٍ م ص ٍ f E:‏ 
وقلت فصدَقّت الذى قلت بالذى قَعَلْتَ فأضحی راضِیا کل مسل 
وحيا كان كثير بمكة آمر بلعن على" فرق النبر وقال : 
لعن الله من يشب عليا وبنيه من سوقة ومام 
تر سے تا ي ا لل # @ ۹£ 
يمن الطْيْر والحَمَام ولا يام آل الرسول عند المقام, 
ر 1 ر . 3 ٍ س 7 
ر سحمة الله والسلام عليهم كلا قام فام الأسلام_ 
( 1 الأغافی ٠۴ : ٩‏ وتلاحظط آن هذه الآبيات تروى للسيد الحميرى أيضا . 
( ۲ ) الوارے والشيعة : ۲٤۷‏ . 


ز۴ ) الغا ۽ ; YoaRA‏ . 
( £ ) الغا ۲٠٣١ : ٩‏ . ( د ) دیوات کشر : ۲۹۹ . 


۳۳۹ 


وكير يستخدم التقية حوفا من بطش الأمويين » ومذا عزج مذهبه فى إنكار 


بعض الللفاء > بالاعراف علافة بعض الأمويين › وذلك فى قوله : 


وكان الخلائف بعد الرسول له كله تابعا 
سے چ ٌ ت . e”‏ 

شهہدانت من بعد صديقهم وکان ابن حول لهم رابعا 

وکان اينه بعدَهٌ امسا مطيعا لن قله سامعا 

ي م ۴ م قر يال (4) 

ومروانت سادس من قد مضي وکان ابنه بعده سابعا 


والسيد الحميرى كان على مذهب الكيسانية أيضا وهو يقر بالرجعة حين يسأله 


سائل عن ذلك" » ومن شعره فی السین : 


ارز على جَدث الح بن فقل لأغظمو الزكيّه 
أعظا لازلت من وطفاء ساكبة رو ن 
وإذا ‏ مررت بقَبرو فطل به قف المي 
رابك المْطهرَ ‏ للمطهر م والمطهرة الق 
کہکاء معولة ت وما لوا حدها ا 
ومن قوله فى رجعة محمد بن النقية : 

حسّی می وال می ومی الدی يا ابن الوصیوآنت حى تریب“ 
ويقول أيضا : 

يا ابن الوص ويا سوی محمد وکنیه سی علاك ذو 
و غاب عتا عر توح أَبْمََت ‏ ينا النفوس بائه ‏ سيوب 


)١ (‏ ديوان کشر : TA‏ , وقد يهم من قوله ( شهیدان من بعد صديقهم) أنه يشصد 
مر وعان بعد آې بكر » ولکن شار الديوان يول إله يعنى بالشهيدين الحسن والسين › وبابن 
ول محبد بن الحنفة »> و ممروآن مروا بن الحك » و بابنه عد أللك بن مر وات ۽ وکاته ذلك 
أخرج من سرد الللقاء عبر وان وعليا » مع آن الكيساتية يعترفون بزعامة على کا مر بنا ى أبيات 


ا( ۲ ) الأغافى ۲٤۴ : ١‏ . 
٤ (‏ ) طقات ابن المع : ٣٣ء‏ 


[ ۳) المصدر تفه ¶ : ۲٣١‏ . 


4 
ويہك على بن الحهم بفكرة الروافقض فى الرجعة فيقول : 
ورافضة تقول بشِعْب رضوّى إمام خاب ذلك ين إمام 
إمام من له عشرون آلفا مين الأتراك مشرعة السهام “ 
ولكن هذه الفكرة كانت أساسية عند الكيسانية بالذات ء فهم يؤمنون بأن 
اين الحنفية فى شعب بل رضوى تحرسه الوحوش الضارية › وأنه سيؤوب فيملاً 
الدنيا عدلا » ويصور هذا الاعتقاد السيد الحميرى بقوله : 


سر سے کی ر سے ر 
تغب ا م غير موت ولا فقتل وسار به القضاء 
وبين الوحش برعي ف ریاض من الافاق مرتعها خلا 
ہے تھ ا ل ي ك 

فحَل فما بهابشر سواه بعقوټته له عسل وا 


ر ول ۴ َ0 


إلى وقت ومدة کل وقت وإن طالت عليه لها انقضاء 
فقل لتاب الهادى ضلالا تقوم فيس عندهم غا 


فر ي ج 


فداء لابن خولة كل ندل بيطيف به وأنت له فداء 
£ چ اوت و ت مر ب 
کانا يان خولة عر قريب ورب العش يفعل ما يشا 


ر م 


يهز دوين عبن الشمسسَيّغا كلمع البَرّق أخلصة الجلاءة 
والسيد الحميرى يصور هذه الناحية من مذهبه فى قصيدته الى قول فا معرضا 
بالامو بن و بالسىدة عائشة : 
ور E‏ م ٍ ا 
أبن التط رف بالرلاء وبالهوى إلى الكواذب من بروق الخاب 
س ٠‏ ي 
لى آمية أم إلى الت بيع الى جاءت على الجّمل الخدب الشوةّب 
ى 2 LT‏ 
وي من البّلد الحرام فته بعد الهدو كلاب هل الوب" 
1( الأغالى ١إ‏ : ۵ء٣‏ 
( ۲ ) فوات الوفات ٠١ : ١‏ . 


( ۳ ) طبقات اين العز : ٠١‏ والموأب نر من مياه العرب نزلته السيدة عائشة حين ذهبت 
إل البصرة فى وقعة المحمل . 


۳21 

ويقال إن السيد الحميرى قد رجي عن مذهب الكيسائية فى فترة من حياقه 

وآمن بإمامة جعفر بن محمد بعد أن ناظره وألزمه الحجة . ويتسب إلى السيد أنه 
قال ف للق : 


ری اگ 1 ر ر لر - #F‏ إ ل 
تجعفرت باس الله والله كبر وايقنت أن الله يعفو ويخفر 


8 ۴ ۶ مر ا م = ع ر ت زا 
ویثبت مهما شاع رل بامره ویمحووبقضی ف الامورویقدر 


ولكن راويه مح ذلك يؤكد أنه مات على مذهب الكيسانية وآنه م بقل بإمامة 
جعفر بن محمد" . ونحن نؤمن عا قاله راوبة السيد لان شعره كله الذى بين 
أيدينا إنما هو تصوير لذهب الكيسانية ودفاع عنه . وكانت بين فرق الشيعة بالذات 
محاجاة وملاحاة مذهبية عنيفة . والسيد الحمير ى كان ممن يشتركون داتعا ى الدفاع 
عن إمامة مد بن اة .وبقول الرواة إنه ناظر عمد بن على بن النعمان المعر وف 
بشيطان الطاق وهو صاحب فرقة الشيطانية فخلبه محمد فى رفح اين الحنقية عن 
الإمامة » فقال السيد فى ذلك ٠‏ 

ألا يا أيها الجدل المعتى لا ما تحن وَيْحك والعداء 
ر یر n‏ ص سے ر 
صر ما تقو وأنت َمل برك عليك من وزع رداء 


آله ا“ اه - م ال آل 7 
1 إن الاتمة من قر یش ولات الحى ر عك سوا 


٤‏ ج لر دو 
HE,‏ م و ره 
فا ق وصيته إليهم يكون الشك منا والمراء 
اق اس کے ~ ا ٍ ۴ 
ft‏ أوصاهم ودعا إليه جميع الخلق لو سمع الدعاءُ 


" 


فسبط. سبط إعان وحم وسبط. غيبته كربلا 

» م . U‏ س اھ ا أ 
وسبط. لا يذوق الوت حى يقو الخيّليقدمها الواء " 
ولا كان الكيسانية خاصون الب والإجلال لعل بن انی طالب کا رابنا فی 


١ (‏ ) طیقات ابن المسز : ۳۳ . إ ) الأغافی ۷ : ۲۳۱ . 
٣‏ ) الصدر تفسه ۲4١ : ٩‏ . 


4 
شعر کر هذا کان السيد الخحمیرى يؤكد فى شعره المذهى هذه الحقيقة داعا » 
بقول مثلا : ٠‏ 
أقيم باله ولائه ولمرغ عما قال مسئول 
إن على بن انى طالب على التنى ‏ والبرّ مجبول“ 
ولكن حبه لعلى لا يصل إلى حد الغالاة الى وصلا مذاهب بعض الشيعة 
التطرفين الذين ألّهوا عليًا» وذذا نجد السيد بماجمهم بلا هوادة نى قوله : 
قوم عَوا فى على لا آبا لهم وأجشمرا أنقساً فى حب تي 
قالوا هو الله جل الله خالقنا ‏ عن ان یکون ابن کی ءاو یکوناں"' 
وحين “مع السيد قول ارب بن دثار الذهلى ‏ وهو من فرقة شيعية ترجي 
إمامة على إلى الدرجة الرابعة - ينتصر لمذهبه هذا قاثلا : 
عیب على اقام فاا بان ارُجی آبا حَسَنِ عَلِیا 
عن العمرين را آو سَقِیا 
فان قدمَّت قوماً قال قوم اسات وكنت كدابَا رَدِيا 


ا 


E E‏ سے سے س 
وإرحاى ابا حسن صواب 


۳ | ۴ س ا 0 ۳ 
إذا أيقنت أن ال ره ورسل اأحمدا حا تبيا 
ت ا س و ا ت ل س ت 

وان الرسل قد بعشوا بحى وان انه کان هم ولا 

فليس عل فى الإرجاء باس لا لبس ولست حاف شيا 

أحذ يسب ابن دثار لاختلافهما على الإمام ومكان على ق الأمة» وأخذ برج 
على الشاعر آنى الأسود - وهو من الكيسانية - ويذ كر بانلير قصيدته الى يقول فيا : 

أحب محمدا حا سشديدا وعباساً وحمرّة ولورصيا 

وحين يسمح منصور العرى بهذه اللاحاة الذهبية يشرك فيا أيضا »وكان على 
ارم من مدائحه ف العباسيين وظهوره إمظهر النافر لآ ل على شيعي محضاء ويبدو 

. بع‎ : ٦ الأغالى‎ )١ ( 

۲ الاتصار : دعا . 


Er 

آنه کان على مذهب الكيسانية أیضا > کا یتبین لنا ف رده على عارب بن دثار 
إذ بقول : 

پود محارب لو قد رها نضرم ليها جشيا 

ون السات من ناب فى وا آرجا ابا حَسَنِ عليَّا 

ون عجوزه مصعت كلب وکان دماءُ ساقیّها جردا 

متی تڑجیء' آبا حن علیا ‏ ققد اریت یالگع َر 

ولا آدری إن کان الغری ببالغ ف مدح على بجعله بيا على سبل الجاز أوأن 
مذهبه الشيعى هوالذى دفعه إلى هذا التصویر › وحینثذ لا یکون کیسانیا کا فهمنا 
من شعره من قبل . 

وعلى آبة حال فالعری کان متلونا ئى مذهبه » أو هو شيعى ولكنه يستخدم 
التقبة استخداماً واسعاً نحوفا من السلطانء كا يفهم من كلام ابن تة" »وان 
کا نلاحظ آنه کان بذھب بدا جد ا ی مده العباسسعن إلى حد إنكارحقى 
آل على ى الحلافة کا فى قوله يدح الرشيد : 

ياابنَ الأئمةمنْبخد النىوياابن ٠‏ الأرصياء قر الناس أو دقعو 

إن الخلافة كانت إرٹوالد کر م دون تيم وعفو الله سم 

ولا عى ريم لي تكن وصلت إلى آمية ترما وَرتضِع 

سا لآل على فى لمتكم الهم آبدا ف رٹک طس لمع 


ری ر 


ام أوى من ابن الم فاستمعوا قول الحقبقةإذالحق ممع 

ورا كان مدحه لاعباسيين خضرعاً لا عليه مذهب الكيسانية الذى يقهم منه 
أنه يقر خلافة العباسيين »حى يسلموها إلى محمد بن الحنفية الذى سيعود فيملاً 
الأرض عدلا . 

وكان العرى مع هذا نى أشعاره المذهبية الأخرى شيعيا إلى أقصى حد › وقد 
طلبه الرشيد لقتله حن اتضحت له حفیقتهء وحین مع بقصيدته الى يظهر فا 


)١‏ الأغالى ٠‏ : ۸+؟. ل( ؟) الشعر والشعراء : د٣۸‏ . لإ ۴) المصدر نقسه. 


i4 


مذهبه بوضوح وحمل على الأمويين والعباسيين حماة شعواء : 
شاءٌ من التاس راتع مايل يللين التفس بالباطل 
تقل ذرَبة التبى ويرجو نجنان الخلود للقاتل 
ويلك يا قاثِلٌ الحْسَيّن لقد بوت بحمل ينو بالحايل 
ای حباء حبوت أحمَد تى حفرته من مرارة الثا كل 
بای وجه تل النى وقد دحت ف تله مع الداخل' 
وقول ابن المعتر إن العرى ق هذه.القصيدة تناول أبا بكر ومر - على طريقة 
الكيسانية - وزع آنما ظلما بنت الرسول ف قوله : 
مظلومة ولاله ناصرها تدير أرجاء مقلة حافل(" 
ويقول ابن العتز أيضا إن أشعار الرى قى آ ل الرسول عليهم السلام كثيرة جد 
وهی من اود ما مدحوا به ویذ کر له فی ذلك قوله : 
آل الرسول وم بجی بتطامتون مخافة القتل 
أن النصارى والبهود و ين أمة التوحيد ف ازل“ 
ولعل العرى فى هذين البيتين يعتذر لاضطراره إلى الكذب ف مدح العباسيين 
وإنكار حق العلويين . 
والسيد الحميرى عى ى شعره المذهى أيضا بالناحية التعليمية لتلقين الأجيال 
الحديدة مبادى التشيع »> وستتتاول هذه الناحية فيا بعد »> وهو يكشف لناعن بخضه 
لعجان وأ بكر ومر فى قوله المتشيعين الذين يؤحرون إمامة على : 
حلي لا ترجا وعَلَما بان الهدى غير ما تَرَعمان 
وان عمى الشك بعد اليقين وضع 'البصيرة بعد العيان 
ضلال فلا تلججا فيهما فيعست لَعَّمركما الحَصلتان 
)١(‏ الأغاف ۴إ : 1٤4‏ . 


( ۲( طبغات الشعراء : ۲٤٤‏ . 
ز ۳ ) طقبات الشعراء : ٣٤۷‏ . 


ta 

1 ۶ ر لر 2 3 1 ا ل Oy}‏ 

برجى على إمام الودى وعيان ما اعتد المرجيان 

ر مر ب ر 

ویرجی ابن حرب, وأشیاعه وهو ج الخوار جح بالنهروان 

یکون إمامهم فى المعاد خبیثالهوی موم الشبْصبان*' 

وظل السيد الحميرى على مذهبه هذا م يغيره بدليل ما يرويه الرواة من أنه قال 
ناء سوتكه ۔ 

برئت إلى الاله من ابن آروی ومن دين الخوار ج أجمعيذا 

ومن قعل برئت ومن فعَيّل غداة دعى أميرّ المومنينا 

والشراح يذكرون أنه يقصد بفعل وفعيل عمر وأبا بكر 0'. 

ودعبل الحراعى من الروافض الغلاة أيضا » وقد كان صرعاً بى عدائه 
لعباسيين ونقمته عليہم لإيذاممالعلوبين » وهذا عاش‌طريداً جد السلطان فى أثره 
حى لقد قیل عنه ف ذلك إنه نحت خشبته وجعلها على عنقه دور بہا يطلب من 
بصليه تلان سنة وهو لا يالى“ . 

ودعیل له شعر ف ملح المأمون حيما قرب ليه الملوبين رفع القام عم . 

اما سره ف مج العاو ين فاشېره صد تال تائستال وھا قوله : 

مدارس آیات حلت من تاا وة ومنزل وی مقف العرصات 

والأخحرى يقول فا : 

طَرقتلك طارقة المّى بِبَياتِ لا تظهرى جَرعاً فأنتٍ بدات 

فى حب آل المصطنى ووصيّه شغ عن اللذات والقنات 

فاحش القصيد م وفرع فيهة قلباً حشوت هواه باللدات 


واقطم حبالة من يريد سواهم ی حه تل بدار تھا 
١ (‏ ) ف الت إقواء إذا كاتنت ما الععچب . 

۴ ) الأغاف ۷ : ۲١4‏ . والشصبان عن أساء الشبطات . 

إ ۴ المسدر نفسة ۷ : آ۲۷ 

(٤ (‏ طبقات ابن المع ; fo‏ . 

١ (‏ ] طبقات اين المميز : ٣١۸‏ 


۳٤ 
ودعبل الزاعی عثل ف الواقح التغقاء الر وافض من الشيعة باحون والحمر . فقد‎ 
کان مولعاً بالشراب متكا ست اجاء وهدذا التوالحی سبق أن آرجعنا بعص‎ 

أسبابما إلى غلاة الروافض . 

ومن فرق الشيعة ضا فرةة الحمدية وهم من الشيعة الإمامية ء أطلقت عليهم 
هذه التسمية لا نتظارم سحمد ين عبد الله بن الحسن » وكانوا يقولون برجعة الأموات 
إلى الدنيا قبل الفيامة » وف ذلك قال شاعرم : 

إل يوم يؤوت التاس قيه لى دنیام قبل السات(" 
ويقول عبد القاهر البغدادى إن اللاف بين الإمامية والر بدية من الشيعة بلغ 
حا کیا لد رجه ا ہم کان بکفر بحصېم تعبا . وظهر سرلا اسلیلافی ف شحرهم 

الذهى > فشاعر الإبانية مجو الريدية بقوله : 

ة لاو م ر س ٩‏ 

يا أيها الزيدية المهنّلة إمامكم ذو آفة مسل 

یا رخمات الجَو تيا لك عضتم فأخرجتم لتا جندله 

ويرد علهم شاعر الزيدية بقوله : 

إمامددا منتصب قاثِم ل كالذى يطلب بالغْربَلّة 

م ر ر م ار ^ 7ےل 

کل إمام لا یری جهرة لیس یساوی عندنا خردله 

والحلاف يدور فى هذه الأبيات حول نظرة كل فريتى للإمامة .فالزيدية لم 
إمام معروف هو زید بن على بن الحسن ء أما الإمامية فينتظرون رجعة إمام 
تختلفون عليه . والسيئية أتباع عبد الله بن سباً يزعمون أن عليا لم يتل ٬ولكله‏ صعد 
إلى الساء وأنه ى السحاب ٠‏ ولرعد صوته › والبرق سوطه > ومذا كلما سمح 
السبثيون صوت الرعد » قالوا : وعليلك السلام ياآمير المؤمنين ! وقد هجا أعشى 
”مدان السبثية وأوضح تفاهم بايماهم بكرسى الختار الذى ادعى الألوهية وتزول 

شهدت علیکم اکم سبثية وإلى بک ياشرطة الكفر عارف 

واقس ما کرسیکم بسَكينَة وإن كان قد لفت عليه اللفائٌ 


١ (‏ ) الفرق بين الفرق : ۳۷ ۔ ( ۲) المصدر نقه : 4+ . 


EY 


ك م س م س ص 
و إن لیس التابوت فتتاوإ كسمت حمام حوالیه وفیکے ز حارف 


اقزر ےم ر اون } iY‏ 
وف اسر حيبت آل محمد وآثرت وخا اضمنته المصاحض 


ویری ٹلهوزن أن مذهب السبئية متأثر بالودية كر من القارسية » فكما كان 
لوس خحليفة هو يوشع كذلك محمد خليفة هو على" 

وقد هجا السبثية والوار ج بجميعا الشاعر إسحق بن سويد العدوى ق قوله : 

رت يِن الخوار ج لست منهم من القرال منهم وابن بابي 

ومن قوم إذا ذکروا علا يرڌّون السلا على الشحاب 

ولكنى أحب يكل قلى وأعلمٌ أن ذاك من الصواب 

رسول الله والصديق حا به أرجو عدا حن الراب ٠‏ 

والمحطابية - وهم من غلاة الروافض الخحلولية الى تؤمن بالتناسخ - زعوا آن 
جعفرآً الصادق قد أودعهم بجلداً فيه علي كل ما محتاجون إليه من الغيب › وسهوا 
ذلك ابحلد بغرا > وزعموا آنه لا يقرا فيه إلا من كان ميم . وقد أوضح لنا هارون 
ابن سعيد العجلى - وهوشاعر على مذهب الريدية ‏ بى هجائه الخطابية ء عناصر 
مذههم ومذاهب الغلاة من آمثاطم الذين يتعلقون بأوهام وخرافات » كا يكشف 
لنا عن العلاقة بين معتقداليم وبين ما يعتقده النصارى بالنسية إلى المسيح وذلك 


ی قوله : 
آل ٤‏ أ الافد“ فة را م ر سف ر ي 
لم تر أن الرافضين تفرقوا وكلهم فى جعفر قال منكر 
فطائِفة قالوا إله ونه طوائف سمتة النيى المطَهّرا 
ر = سر ر« ےا a‏ 
ومن عَجَّبرل أقضِه جلد عفر برئت إلى الرحمن ممن تجعفرا 


‌ سے سے س ر م لر جر 
فان کان رض مایقولون قر فی إل ری أفارق جعفرا 
)١ (‏ لفن جمع تان وأصله غشاء حمل قرحل من أدم . وأما السام فقد أرسله ابن الأشتر فى 
معرکته ضد عبید اله بن زياد ليوم جنده أن اللائكة أتت لنصرته (انظر : اللل والنحل 
1 :14( 
( ۲ ) الیرات ۲ : ۲۷١‏ . ( ۳) امارح والشيعة : ۲٤٤‏ . 
٤ (‏ ) الفرق بين الغرق : ٠٤٤4‏ . 


EA 


برت إلى الرحمن من كلرافض ‏ يَصِيرٌ يباب الكقرٍ نى الدين أغورا 

إذاكفأهل الحقعنبدعترمضى ‏ عليها وإن عضوا إلى الحق فصر 

ولو قيل إن اليل ضبلصدقوا ٠‏ ولو قيل زنج تحول أحْمَر 

وأخلَف من بول البعير فته إذا هو للإقبال وجه أذبّر 

فیا قبح آقوام ر رموه بفرية, کما قال فی عیسیالقریمنتنصرا 

وقد سبتی أن آشرنا إل ان محمد جابر عبد العال قد حاول آن پنسب أبا 
نواس إلى مذهب الحطابية والمعمرية وهم فرع من االلحطابية » ولكننا نفينا ذلك نفياً 
تاما إِذ لا بوجد علبه دليل . 

أما بشار فقد سيق أن ونا نسسته إلى الكامليةء وهم من غلاة الروافض أيضاء 
و سنا ری عيد القاهر البغدادى اوالصفدی صاحب نکت ايان فى ذلك ء وقد 
جوزنا فى تعليقنا على هذا الموضوع أن يكون بشار قد تأثر فى فرة من حياته بعذهب 
هزلاء الرواقض 

وأما أبو العتاهية وصلته بالثنوية من نما نوية وزراد شتية فقد فصلنا فيا 
القول عند الحديث عن الرندقة » وكذلك خحدثنا عن الاراء الى سبته إلى مذهب 
الزيدية الببرية نسبة إلى كثير النوى اللقب بالأبتر . وأوضحنا من قبل أيضاً آن 
مطيع بن إياس من روافض الشيعة لقوله : 

سيت جم بَلايلِ الصذر هرا أرجيه إلى هر 

إن قهت طل دى وإن كيمَت وقدت عل ترق الجر 

مما ناه عل ای حسن عم وصاحبه ابو بک 

ولکنتا لا نستطیع أن نقطع الى آى فرقة کان ينتمى مطيع لأن هذه الأبيات 
رحدها هی الى بنا علا نى الشعر المذهى منسوباً إليه . 

ومن روافض الشيعة الغالية الذين ينسبون إلى الكفر فرقة المنصورية نسبة إلى 
ای منصور العجلى » وقد كفرت بالقيامة واباة والنار » وكانت تستخدم اللحنق غيلة 
القضاء على أعدامما » وف هذه الفرقة يقو أعشى همدان : 
(1) الفرق بين الفرق : 1٠١۳‏ . ( ۲) شعراء عباسیوت : )٩‏ . 


۳4۹ 
إذا سرت فى عجْل فير فى صحابة ٠‏ وكندة فاحدرها جذارك للحت 
وش ية الأعمى ناق وغيلة وقشب وإعمال لجندلة القذف 
وکلهم شر“ على أن راشهم حمَيدَّة واليلاء حاضنة الكسف''' 

والخر رة أيضا کانت تختال أعداءها وهی تنسب إلى المغيرة بن سعيد العجل 
وهى الشيعة الى يشير إلما أعشى مدان فى البيت الان من الأبيات السابقة . 
وق هؤلاء الروافض الغلاة وق غيرهيم من السبثية والكربية - نسبة إلى أ كرب 
الضرير - يقول أبو السرى معدان الشميطى : 

ر # 


۳ ہے کے = ٣‏ 


خحشیی وکافر سبیانی بې فاسخړ قتالٍ 
تلك تيمبة وهاتيك صنت ثم دين المغيرة المغتال 
. م و ت سرا س {Y‏ 
خنق مرة وشم بخار ثم رضخ بالجندل المتوالى' 

ويرو الماحظ لمعدان الشميطى هذا قصيدة صنف فما الرافضة تم الغالية 
رقدم الشميطية على جميع أصناف الشيعة"“ والشميطية فرقة من الشيعة الإمامية 
نسبت لل أحمد بن‌شميط وکان صاحب اختار . 

وذما عدا هولاء الروافض الغلاة من الشيعة ومن لديهم من الشعراء المذهبيين 
نجد شعراء شيعيين آخحرين ليسوا من الغلاة »> وبأ فى مقدمة هؤلاء الكميت الذى 
يعد من أوائل الشعراء المذهبيين فى أواخر القرن الأول وأوائل الثانى . وقد اخحتلف 
الكتاب الاقدمون فى تحديد مذهب الكميت » فابلاحظ جعله من الغالية؟؟ »> 
والأصفهانى جعله من الروافض »> ولكن شعره يكشف لنا أن مذهبه الزيدية بدئيل 

(۱) افظر : الیوان ٩‏ : ۸۹ج والقشب خلط الم بالطعام » أما حميدة فهى من آصحاب 
لى التاعظية وما رياسة ق الخالية » واليلاء حاضتة آفى منصور صاحب المنصورية وهو الكسف »ء 
قالت الغالية : إياه عى اله بعرله : (وإن يروا كفا من الاه ساقطاً يقولوا سحاب مركوم) . 

(۲) اأتظر : الميوان ۲۷٠:۲‏ واللاى من طائفة كانوا يلون بالحشب والكر بية طاتفة من 
السيئية » والشطر الأول من البيت القافغامض المعىو يبدو أنبه تحر يفوا لمر ی الييت الأول عل تقدیر ما قله. 

([ ۴ ) الیرات ۲ : وت؟ . 

( 4 ) البيان والتبيين 4٦ : ١‏ ويقول شوق ضيف إن الخاحظ نعت الكميت بذاك إرضاء 
لعباسيين لآن الكميت يقرر فى حماسة إرث بيت عل للرسول معتمدا على القرابة ولذلك كان يف 
ى صف بى فاطبة . وكل هذا لا يرضى العباسيين مته فقد ادعوا ألم أصحاب هذا الإر ث وم 
الأحق به ( أنظر : التطور والتجديد فى الشعر الامو : )۴٠١‏ . 


o 
: اللمرى متلا » قول الكميت فى ذلك‎ 
ی ٍ# ار = ۳ ۳ ااي سے ق ر‎ 
آهوّى عَليا أميرَ المومنين ولا أرقّى بشتم ای کر ولا عمرا‎ 
ولا أقول ون لى يُنطيا فَدَكا  بنت الرسول ولاميرالة كَقرا‎ 
iiy. e ار ٍ ھ2 ا ا‎ 1 
الله يعم مادا ياتيان به يومالقيامة من عذر إذا اعتذرا‎ 
وقول شو ضيف ى ذلك إن مبادئ الزيدية معتدلة » ولكميت يصور‎ 
هذا الاعتدال فى هاشمياته» فليس فيا غلو فى تصور حقيقة الإمام ولا فى العم‎ 
الڏى بثه الله فيه . فالإمام یتبقی آن یکون فقا ولیس هناك بعد ذلك ما يصور علماً‎ 
باطنيا أو شعوذة. ونستطيح أن نقول إن نظرية الزيدية كا تصورها الهاشميات إا‎ 
ترتكز على نظرية الإإمامة والوراثة الشرعية ها ء تم شروط تشترط فى الإمام من الزهد‎ 
والتقوى والشجاعة والسخاء والعام بالكتاب والسنة واتياع هدى الشريعة » والعدل بين‎ 
الناس.وليس فى اماشميات بعد ذلك تقرير لرجعة أو تناسخ أو تو ذلك ما يؤمن‎ 
ره شیچ الب"‎ 
وتقول سير القلماوی إن الکمیت هو أو من جاهر عم آل الست ف شعره›‎ 
حى إن شعره يعد وثيقة تار ية ف بعض مصطلحات الشيعة » وجولد زير يقول‎ 
: التقية » ى معناها الاصطلاحى فى قوله‎ ٠ إن الكميت أول من استعمل كلمة‎ 
9 ك رو‎ r . ر‎ . 
وإنیء على آنی اَرّی تی تة أحالف أقواماً لقوم » لمرزيل‎ 
ويقول دى جوية فى مقال له عن الكميت إن قيمة شعر الكميت الأدبية أقل‎ 
من قيمته السياسية والتاريخية""'. وق نفس هذا المعى ذكرنا من قبل نصا لشرق‎ 
ضيف بقول فيه إن هاشميات الكميت أقدم نص يعرفنا بالمقالة الزيدية. ومن أجل‎ 
ذلك كانت الماشميات تعد لوا أدبيًا جديدا ى تاريخ الشعر العرلى »فن قبل‎ 
الكميت لم يتخذ شاعر شعره لإثبات مقالة مذحبية » أما الكميت فإته عمد عمد إلى‎ 
. a الماشميات‎ )١ از‎ 


( ۲) التطور والتجدید ی الشعر الموی : ٣٠١ ٤+ ۳۱٤‏ . 
} ۳( أدب الخوار ج ۳*2 


أa‏ 
صياغة مقالة الزيدية فى الشعر مستعينا بكل ما ثقفه العقل العرنفى ف العراق ذا 
العصر من صور حجاج وحدال واستد لل . 
ون الشعر الذى دافح به الکست عن سی الست اهاشمی ۳ اة وله : 


ر ر( 


وجنا لک فى آل حامم ای الها متا تقی 5 
وی غرها آیا واا تتابعت كصب فبها لذیالشك منوب منصب 

5 ا ٍ 0 
بحقک أمست قربشس تھردتا وبال منھا واد“ س 2 
وقالوا ورثناها أبانا وأمّا وما ورتم ذا ۹ ولا ات 


س س e‏ 


يرون لھ فضلا على الاس واجباً اها وحق الهاشميينَ أو 

ویری شوق ضيف أن الكميت قد استفاد من عام الكلام ومن صلته بال 
وأن الماشميات صورة دقيقة لطرقهم ف الاستدلال ولوار وما يشفعون به هذا 
الاستدلال والحوار من نظر عقلى عميق . وهو يفرق بين الشعر المذهى للكميت 
وسر کر لگن سعر الکمیت حدم زر به جه ومذها ددا ¿٤‏ مدا لایکاد 
یذكر الکمیت اسم إامه زيد » أما كثير فشعره الذهحى يتصل بشخص الإمام 
وهو محمد بن الحنفية قبل آى شىء آنحر ° . وهذا الكلام ف الواقع لا ينطبق على 
كثير وحده ولكنه ينطب على بجميع الشعراء المذهبيين الذينتناولناهم فى هذا القصل. 
وقد کان ذکرهم لإمام مسألة ضر ورية لرجود خلاف على الأعة وعقائد مذهبية 
علاقة ہما » ومن هنا حدت هذا الفارق بين حور شعر الكميت وعور الشعراء 
المذهييين الاأحرين الذين ليسوا على مذهب الريدية . 

وما كان يشترطه الزيدية فى الإمام »كأن يكون من آبناء فاطمة » وأن يكونعالا 

١ (‏ ) التطور والعجديد فى الشر الامو : ۲٠٠١‏ . 

(۲) يقصد بآيات سورة حامم وغبرها مغل قوله تعالى ( لا آمآلك عليه أجراً إلا الودة فى 
القر نف ) وقوله تعال [ وآت ذا القر فى حقه ) إلى غير ذلك . 

( ۴ ) يقصد بالق محاوية و بالرد يشن الذين أتوا من بعده . 

 : الماشیاٿ‎ (+ ( 

( ه ) التطور والتجدید فى الشعر الاموی : ۴۰۹ ٣۲٣۷ ٤۰‏ . 


اا 
زاهداً شجاعا سخیا ءیردده الکمیت فی دیوانه ما دام قد أذ على عاتقه أن ینشر 
دعوة الزيدية وأسسما فى شعره › يقول فى ذلك : 
ر 2 ر س ت به 
الحماة الكفاة فى الحرّب إن لف ضراما وقودها بضرام 


ار ر چ ر ۳ x‏ 
اعيوت الذين إن محل الناش فمأوى حواضِن الأيتام 
غالبيين هاشميين فى العم ربوا من عطية العلامم 
وهم الآحذون من َة الأمر بتقواهم عُرى لا انفصاء"' 
ومن شعراء الشيعة أيضا الذين لم يكونوا من الغلاة المتطرفين إبراهى بن هرمة 
وشو عله صاحب تاریخ یغداد انه کان ن اشر بالانقطاع أن الطالن'''. 
و شول ابن المعتر إنه کانت له مدائح ف عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن 
ای طالب وق حسن بن زبد علا السلام » وكان منقطعا إلميما : ومن قوله ف 
آل البیت : 
ل ر٣‏ يږ 2 # سے . سے ك 
بی بلث من جاء بالمخکمات ۲ والدين والسنة القاثئمه 0 
وم يصلنا من شحر أبن هرمة المذهيى إل هذان الستان ومح دللٹ فقد انکر 
أنه قامما خحوفاً من بطش العياسيين . ويبدو لتا أن ابن هرمة كان ييل فقط إلى 
العلو بين دون آن پتخذ مذهبهم عقيدة صحيحة له »> خحاصة أنه كان مدمناً عل 
0 > کل ما یرجوه قبل موته أن يسکر ویصیح به الصبیان : 


(jA o 2 


الله سر قبل موت وصیاح الصبّيان پا سکران 

ويروى الميرد أن الحسن بن زيد لا ولى الملينة قال لاب هرمة : إلى لست 
هن باع اك ديته رجاء مدحك أو حوف ذمك ( وهو هتا يعرض بولاة الامو بين ).. 
وأنا أقسم بالله لثن تيت تيت بلك سكران لأضربنك حداا للخمر وحدةا السك فقال 
أبن هرمة : 


. ۱۲۷ : ٩ الماشیات : ۲ . إ٣ تاریخ بداد‎ )١ 
. الأغاف ۽ : بوم‎ )4( - ۴١ : قات اعرا‎ )۴ ( 


ror 


تھانی این السو عن الشدامم انى بآداب ‏ الورام 

وقال لى اصطبر عنها ودَعَها ‏ لِحَوْض الله أو خف الأتام 

وکیفَ تصبرى عنها وحبى لھا حب کن تی عظای 

أرى طِيب الحَلال على حبتّا ٠‏ وطيب النقس خث السرا" 

ولا ندري کان إبراهے بن هرمة ‏ ما دام ذا الخحلى من غلاة الرافضة 
الذين يبيحون لانقسهم الحرمات »ام آنه کان یتشیم تشیعاً ظاهر یا وکان بطبیعته 
مانجتاً سکراً لا بصبر عن شراب ؟ وسواء أ كان هذا أم ذاك فهو لا بعتد به 
فى الشعر المذهى لأنه لا يصور لنا عميدة معينة ولا برسى أصول مذهب بعتنقه > 
شن الشعراء المذهبيون الذين تحدثنا عنم . ولايحتج على ذلك بعدم وصول شعره 
إليتا ء فإنه لو كان قد وقف شعره أو أكيره على التاحية المذهبية »لوصالا كا 
وصل شعر الکمیت وغره . 

ومهما يكن من شىء فإن الشعر المذهى كان اتجاهاً جديدا حًا نى الشع 
العربى فى القرن التانى ٠‏ قد تكون قيمته الفنية أقل بكثبر من قيمته التارمخية 
والقكرية ء لأنه يعى بالاستدلال والوقائع والأسس والنظر يات ٠‏ دون أن يرعى رقة 
التعبير ولا جمال الأسلوب والأداء أو رونق الألفاظ ‏ ولكنه على أية حال يصور 
اللاصطراع بين المذاهب والفرق الحتلفة الى كانت تارس نشاطها الفكرى ف 
القرن الثافى ٠‏ وما وصلنا من شعر ربا كان يصور جانا صغيراً من هذه الفرق 
والمذاهب لاما كانت متعددة لاعيط با حصر ولا فكر › والمذهب الواحد 
يتفرق إلى عشرين فرقة أو أكثر كا أوضحنا من قبل . ولعل خير ما خم به الكلام 
عن الشعر المذهى تلك الأبيات الى قاها محمد بن يسير ى إظهار ضيقه يذه 
القرق والمذاهب الى كانت فى عصره : 


سي ا غ ٍ 3 ر 
يا سائلى عن مقالة الشيع وعن صنو الأهواء واليدع 
دع من قود الكلام تاحيَة فما يقول الكلام ذو وَرّع 


. 1۳۸ : الکامل‎ )١ ( 


1 
کل انایں ديهم حن ئم يصيرون بعد للشتع 
اثر ما فيه أن يقال له يك فقول ي بمنقطم " 

وهذان البيتان اللذان أتشدها الرياشى لأحد شعراء القرن الثانى أبضا › 
ركد فما ما ذهب إليه ابن يسير من الضيق بالتناحر بين الفرق والمذاهب امحتلفة: 
قدتقر الناش حى أحدوا بذعا ف الینالوی ل تبت ہا لرل 
حی استخف بحق ال اکرش وی الذی لوا من حه ا 

وهذه الأبيات تثل تيار المؤمنين الستيين الكارهين البدع والضلالات وما 
کان أ کیرهما فى هذا العصر كا أوضحنا فى هذه الدراسة . 


الشعر التعليمى 


لعل آحر الاتجاهات الحديدة الى نتناوهما بالدراسة والى لاحظنا نشأا فى 
شحر القرن التانى »هو الفن التعليمى الذى يصطعه الشعراء عادة لنظم آنواع شی 
من العلوم والمعارف تسهيلا لحفظها . وما لاشك فيه أن نشاة هذا القن نما تقرن 
باتساع آنواع المعارف والعلوم وازدياد الإقيال على التعليم والتعلى فى القرن الثانى › وما 
کان مکنا أن ينا بى الشعر العرنى فن تعليمى قبل هذا القرن ذا السبب 

والارتباط بين اتجاه الشعر التعلیمی والاتجاهات الأخری الى دکرناها فى هذا 
الفصل واضح عام الوضوح فما کتبناه عن" تلك الااهات . فكل ما كانت 
توجد فيه ناحية تعليمية »حى الجون كا بينا فى أرجوزة الرقاتى . وما دامت الثقافة 


. ١٤١ : الكامل لمرد‎ )١( 
. ١4١ : المصدرنضه‎ )۲ 


د2" 
العربية قد تأثرت بلقافات أجنرية ختلفة كا أوضحنا فى أول هذه الدراسة» فهل 
جوز لنا أن نتساءل : هل نشا الفن التعليمى فى الشعر العربى تحت وجود تأثير 

إن اليونان عرفوا هذا الفن منذ زمن بعيد » بل لعلهم كانوا من أسبتق الام فى 
ذلك المضمار . فالشاعر الیونای « هرود » الذی کان يعيش ف القرن الثامن قبل 
اليلاد نظ طائفة من القصائد فیا بجمال شعری لا بأس به-کا قول طه حسین - 
ولكته قصد با إلى تقييد طائفة ما كان اليونان برونه علما فى ذلات الوقت › ققد 
نم تاريخ الآة وأحاديهم > كا طم هذه القصيدة المشهورة الى تعر ف بالأعال 
والأبام > والى بين فبا فصول السنة وما يلاها من ضروب الزراعة ءوما عتاج إليه 
الزارع من أداة وجهد وفن ١‏ إلى غير ذللك ما نجده ف هذه القصيدة من معارف 
زمن صاحسا''. 

وى الوقت نقسه جد أن انود کان نے ولع شديد بذ الفن التعليمى »حى إن 
البيرونى شكا من نظمهم لقواعد الرياضة ولفلاك . لأن ذلك رجهم أحيانا عن 
ضبط القواعد وما يستلزمه من دقة فى التعبير . ويرى أحمد أمين أن هذا الاجا 
رعا کان له تأثير فى نشاة الفن التعليمى عند العرب' . 

فأى الغقافتين إذن كان ها التأئبر فى نشأة الفن التعليمى ف الشعر العرلی ف 
القرن الثانى ؟ 

الثقافة اليونانية ام المندية ؟ إن كلا التقافتين قد اتصلت بالفكر العر بى اتصالا 
وشقا کا بينا من قبل > ولكن اتصال العرب بالأدب امندی کان وٹ بکثبر من 
اتصالم بالأدب اليونانى »> لان أدب انود أقرب إلى الطبيعة العربية با قيه من 
أساطير وأسمار وحكايات . م إن علوم المند الى كانت متقدمة فا أو تتفرد 
مہاء مثل الفلاك والساب وغیرا » كانت سببا ف تويق العلا فة بين القافتين 
العربية والمندية أبضا »هذا بالإضافة إلى تأثر الشعراء المولدين الذين هم من أصل 
هندۍ» وتأثیر عملية الز ج بين ابنشين على وجه العحموم > وما پرتب علیا من آثار 
عتلفة . 

حن ميل إذن إلى إقرار هذا التأئير المندى فى نشأة الفن التعليمى فى الشعر 


١ (‏ ) حدوث الارپماء ۲ : ۲٣۵‏ . ۲) ضسی الإسلام ۱ : ۲۵٣۸‏ . 


e" 
العربى > إذا كان لابد من وجود تأثير أجنى » ولذا ل يكن الشعر التعليمى قد‎ 
نشا نشأة طبيعية بانتشار حركة التعلم وإحساس العلمين والتعلمين على السواء‎ 
› محاجہم إلى نوع من التأليف (المدرسى ) يسهل نقل المعلومات وحفظها‎ 
دوا غير الاستعانة بالشعر ليكون وسيلة مشوقة وسهلة فى الوقت نقسه  خحاصة‎ 
. بالنسبة للعقلية العر بية المشهورة بقدرما على حفظ الشعر وروايته‎ 

ويرى شوق ضيف أن الشعر التعليمى نشا نشأة عربية خالصة فى أواخحر الدولة 
الأمويةء أى ى أواخر القرن الأول وبداية الثانى :إذ بعتبر أراجيز رؤرة والعجاج ومن 
إلبهما « متونا لغوية » ء ويقول الكاتب ف .ذلك : (والإنسان لالم بديوانيما حى 
بقطع باہما کانا لفان أراجيز۳ا قبل كل شىء من أجل الرواةء ومن أجل أن 
عداهم بکل لفظ غریب وکل اسلوب شاذ > ومن هنا کنا نسمى هذه الأراجيز 
متونا لغوية . وقد بلخت هذه المنون صورما المثالية عند رؤبة فهو النمو الأخير هذا 
العمل التعليمى الذى أرادته المدرسة اللغوية من جهة ء والدى استجاب له الرجاز 
من بجهة أخحرى . ولعل ذلك" ما بجعل اللغويين يوقرونه أعظم التوقير . فأبو الفرج 
یقدمه ی ترجمته له بقوله : ( أخحذ عنه وجوه أهل اللغة وکانوا قتدون به وعتجون 
يشعره ويجعلونه إماما) . . . وبين أيدينا أخبار كثيرة تدل على أن أصحاب اللغة 
والنحو من مثل يونس ۔ کانوا ما يزالون بلتقطون ما ينره من دررالوحشى الغريب. 
وف ديوانه إشارات كثيرة إلى النحاة من مثل قوله : ( يلتمس التحوى فيا قصدى ) 
ويفتخر بأن النحوى مهما كان عالا باللغة فإنه لا يبلغ مبلغه فيما إإذ يقول : 

لا ينر اوی فيها تَطرى ومو ده اليل 

ولا يقرأ الإسان ى أراجيز رؤبة حى بشعر شعورا واضحا بأئه اتخذ لنفسه 
وظيفة غريبة هى ء صياغة الألفاظ والأساليب والإتيان بكل غريب شاذ فما »> حى 
يرضى ذوق اللخغويين وحاجم . واقرأً له هذا المطاع ف أرجوزة له مشهورة : 

وقاتم الأعماق خاوى المخترق ‏ مته به العلا لماع الحَفَق 

یکل وفدالریح ین حَيْٹ انخرق از من عوه جدب المنطلق 

ناءِ من التصبيح نال المغتبى تبدو لنا أعلامه بد ارق 


fay 


ا پر a‏ کس ٣‏ ګ لر ۾“ 
فى فطع الآ وحَبوات الدقق خارجة أعناقها من معتنق 


د و(إ) 


ر : سے سے چ 

تنكطتة كل مغلاة الوَهَقّ مضبورة قرواء هرجاب فنق 

. . . . حن إذن بإزاء متون تولف لا بإزاء آشعار تصاغ ویعبر با أصحابها عن 
اجام الوبحدانية أو العقلية > فقد تطور الشعر العر نى وأصبحت الأرجوزة منه 
حاصة تولف من أجل حاجة المدرسة اللخوية وما تريده من الشواهد والأمثال . 
والأرجوزة الأموية من هذه الناحية تعد أول شعر تعليمى ظهر ف اللغة العربية . 
ولعل تى هذا ما يدل على المكان الذى ينبغى أن توضع فيه» أو الذى وضعت فيه 
فعلا » فکانبا صحف العلماء من مثل يونس وأبى مرو بن العلاءء بتعلموبا 
ويعلمو ما الناس »وينقلوها إلى أذهالہم وينقشوہا فى عقوم ء ليدلوا بها على مدى 
علمهم ۴ آله ومعرفہم بألغاظہا الاه والهملة (Y)‏ ۴ 

ونعن وإن كنا نقر ما ذهب إليه شوق ضيف من اعتبار أراجيز رؤبة وأضرابه 
متوفا لغوية » إلا آننا لا نجعلها شعرا تعليميا با لمعى المفهوم من الشعر التعلبمى » وذلك 
لأنبا باعراف الباحث نفسه وصعت من أجل علماء اللغة أتفسيم ليلتقطوا ما 
ما لا يعرفونه من الغريب » قهى إذن عدودة بهذا النطاق لا تتعداه بعكس الشعر 
التعليمى الذى يتوجه إلى المتعلمين أولا ليسہل عليهم حفظ ما يتضمنه هذا الشعر 
عليه الشعر التعليمى اعيادا كليا فى القرن الانى . ولعل أقدم ما وصلنا من هذا 
الرجز الزدو ج ء تلك اللحطبة الى ألقاها الوليد بن يزيد على منبر المسجد ف يوم جمعة 
ولعلها كانت مقدمة لارجز التعليمى فى هذا القرن » وقد قال فبا : 

١ (‏ ) قاتم الأعماق يقصد ما بعد من أطراف القازة الى يصفها › ارق : مهب الريح › 
مشتبه الأعلام : متشابه الميال ء الحفق : الراب > فوفد الريح : أرما > انخرق : هب » 
شأز : غليظ » عو : آقام » ومعي البيت ألثالث : لا يوجد فيه ماء يورد صبحاً أو عشية »› 
و بعد الغرق آي بعد الغرق نى الراب > الدفق : الراب الدقيق » تنشطه : جازته > مغلاة الوهق : 
يريه أن ناقته سريعة » مضبورة : مجموعة ألحلق > قرواء : طويلة الظهر »> هرجاب : ضخبة > 


الفش ٠‏ الكشرة لے 
( ۲ ) التطور والتجديد ف الشعرالاموی : ۳:١‏ وما بعدعا . 


“eA 


رپ : ۶ 
اليحمكد لله فل 


ا 


المد 
وهو الذى ف الكرب تع 
#۴ ل له 

أشهد تى الدنيا وما سواها 


+ لمل سے ا ج اق 
ما إن له ف خلقه شريك 


ا 


حمَدّه ى يُسرنا والجَهد 
وتو الذى ليس له قرين 
أن لا إله غه إلها 


کے سے اص۱ f‏ 
. 


J :‏ 
قد خحضعت لملكه الملولك"'" 


وتتاڊح بعد ذلك انتم فى الشعر التعلیی واستخدام الرسجز المزدو ج ف صوح 
أنواع العلوم وا لمعارف » فتجد محمد بن براه الفزارى بنظم شعرا تعليميا ف الغلك» 
تصلنا مه عير مقطلوعة صغيرة روآها صاحب الواف بالوفات »و ناقوت ف معجم 
الأدباء . وكذلك نظ أبوفما يبدو - إبراهم بن حبيب الفزارى قصيدة فى عام 
النجوم أيضا م بصلنا مہا "شى ء". ورا كان الأب والابن شخصاً واحدا لأن 
الصقدى يقول عن محمد بن إبراهي بن حبیب الفزاری نه ( كان عالما بأمر النجوم > 
له قصيدة تقوم مقام الزمجات وهى مزدوجة » قال المرزبانى تدخل هى وشروحها 


ى عشرة أجلاد »› ووا : 


الحم لله الع 


س 


الخالق السبّع العّلى طباق 


والبمدر_ تملا 


والفللئر الدائر لى المَسي 


ې اقے ےا 
بسیر ی بحر ین 


رر ك 
فيه النجوم كلها عوامل 


فطالِم متها ومنها آفل 


ر١‏ الغا v۷‏ : إه. 
۲( الفهرست : إأه۴ . 
۴( الوای بالییات ۳۴۳١٣ : ١‏ . 


الأعظم_ 
الايد الفرد 


ذی القَصلوالمَجد الکبیرالا کرم 


الجواد المتحم 


ار سید 
نوره الآفاقا 


٤ س ۾ ر‎ E 


ہے اا 


البحور 
2 ر ك م 
منها موم دهره وزایل 


{۳)2 


۳4 
واللا حظ على الشعر التعليبى كله ها يتضح فى هذه المنظومة ‏ آنه كان 
من العوامل القوية الى حررت الشعر فش القرن الثانى من نظام القصيدة النقليدية 
وحاصة فى الوا . وذلك لأن طبيعة الشعر التعليمى وصوغه لعارف وعلوم شى › 
ألزمت الشعراء بالانجاه إلى المزدوج وغيره من ضروب النظم > كا سنبين بالتفصيل 
فى الباب اثالث من هذا اليحث . 
وإسحى بن حنين له قصيدة تعليمية ى تاريخ الطب يقو فيا : 


آنا ابن‌الذيناستود ع الطب فيهم 
1 1 5 ا 
وبقراط فی تفصيل ماآثيت الألى 


وما زال جالینوس بشی دور نا 


ي ا سے گی ۳ 
وسمی به طقل وكهل ويافع 
بقوم می منطق لا يدافع 
ك 1ے افر 
لنا الضر والإسقام طب مضار ع 
لا اختلفت فه علا الطبائع 


مر ل ۷( 


ویحی بن ماسویه واهرن قله هم کتب للناس‌قيها منافع 

واحتاج العلماء بسيب فساد الألسنة إلى تحبیب علم الحو الذی نشا ی القرن 
الثاني واستقرت أوضاعه _ إلى الناشئة : هذا ند لے شعرا تعلیمیا ف مجه ر جما 
كان هو الأساس فما بعد لألفية ابن مالك وغيرها من النظم التعليمى فى النحو . 
ومن ذلك الشعر قول إسحق بن خحلف المرالى : 

التحويَبْسط. من إسان الألكن ام تكرمةٌ إذا ل يَلْحَن 

وإذا طلبت من اللوم أجلّها ‏ فألها ينها مق الأسن" 

وللكسالى قصيدة ى هذا المع أبضا قول فما : 

لما انحو قياس يتب وب ف کل اَم 

فإذا ما أبصر النحو فى مر فى المَنطق مرا فاسع 

اقا کل مڻ جاالسة يِن جليس ناطق أو مستي 

وإذا لي يبصر النحو فى هاب أن ينطق جبناً فانقطع 


١ )‏ شعراء التصرانية بعد الإسلام ٤۹‏ . 
ر٣‏ الکاءل لمرد .¥Tq‏ 


۳۹ 
فتراه ‏ ينصب الرفع وها کان من خقض ومن نصبرفع 
r _‏ ٍ8 ر ا پس _ س 
يقرأ القرآن لا يعرف س حرف الاعراب فيه وصتم 
سے چ ر ر 
والذى يعرفه يقروه ‏ فإذا ما شك ق حرف رجم 
ناظرا فيه وش إعرابه ٠‏ فإذا ما عرف اللَحْنَ صدع 
ر م ۴ س ۴ ي ل ر م 
فهما فيه سواءٌ عندكم ليست الالسن فينا كاليدع 
کم وضیع رفح النخو وکر من شريف قد رأیناه وَصَع٠‏ 
وف على التاريخ جد قصيدة للجرى تيلح عو مائة وحمسين بيتاء أن فيها على 
جمیم التوادث ببغدادء فی الحرب الى دارت رحاها بين الأمين والأمون » وقد 
تركها اطوها ابن الأثير "فل نعبر للأسف عليما عند غيره . وابحاحظ ف ر الليوان) 
يقول إن للأصمعى قصيدة ( يذكر فيها من أهلك الله عز ذكره من الوك وأباد من 
یر سے ج Er‏ ۳ ا ا ے ۳ ورطق ر 
اة" تھا حال المتون وانتحت بعدہ عل دی جدوں 
وأصابّت م“ ين بم آل هما س وعادت مر بعد للساطرون 
مَك الحضر والفرات إلى ود له سَرقاً قالطور م عَندين 
سا س 0ر 
ر ر ر ر قر رصاق او ي i}‏ 
ك جلو يمر فوق ر قله مکسه و السنين 
الصوم ولرکاة وکا افتحيا وله : . 
ص ا 2 ث سے ت ۾ ت ٍ 
قصيدة الصيام والزكاة نقل أبان من قم الرواة 
م يبدا حديته عن الصوم فيقول : 
و #7 ار کر ۴ م 
هذا کتاب الصوم وهو جايح کل ما قامت به الشرائع 


سیر ص اص 


من ذلك المترل تی القرآن ‏ فضلا على من کان ذا بان 
)١ (‏ تارهح بخداد 19 : ٤1۳۲‏ . (۲) الكامل ٦‏ : ١ء‏ 


( ۳) الیوات ٩‏ ؛ ٠٤۹‏ وڎو جدون لعله يقصد ذا جدن وهومن أذواء المن > والهرماس 
نهر نصيبين » والساطر ون من ملوك الج ءوالحضر مدينة بإزاء تكريت بالعراق » وطور عبدين بليدة 


من أعمال مين . 


ومنۀ ما جاء عن النّيى 
صلل الاإلة وعليه سلما 
وبعضه على اختلاف الناس 
والجامعم الذى إليهِ صاروا 
قال أبو بوسف آما المفترض 
والصوم نى كقارة لمان 
وف ميدان القلفة الطيعية وعلم 


14 


î 
من عهده التبم‎ 
2 41 ہے سے‎ 
كما هدی الله به وعلما‎ 


يِن اتر ما ومن قياس 
رای ای يوست مما احتاروا 
u‏ ا ا 
فرمضان صومه إذا عرض 


ي #9 MM a‏ 
من -حيٹ ماب جرى به اللسان... 


الحيوان أيضا نجد قصيدتين لبشر بن المعتمر ء 


جمم فما ها يقول الحاحظ ر كثيرا من هذه الغراثب والفوائد » ونبه بهذا على وجوه 
كشرة من اللحكمة العجيية والموعظة البليخة ) › قول ى إحداها : 


ر ت + ار يږ 
والحَبةَ السّاء شى جره 


# م 


# ‌ 
الذيخ ولديل 
قه ومن مسکنه الق 


سے وار ا ہے س اق 
وعابة مسكنها الوعر 

در ر( 
والتتفل الراثغ والتذر 


وذكر ابلحاحظ أيضا قصيدة للحكم بن مرو البهرافى موضوعها الحيوان أيضا 
ويول ابحاحظ إنه ( ذكر فا ضروبا كلها طريت غريب ) واوا : 


ت س سے ر 
إن ربی لما بشاء قدبر 
کا ذکر آرجوزة لرقاشی س الفهد. 


T2 


مالشىء اراد م مقر 


وإذا صح ما ذكره الرواة عن أبان اللاحقى ونظمه التعلیمی لكان بعد عى 


ر جل ! الوح ق 


ف القرن ای فهو إل جاب نمه ف الفرائضسِ 1 قدت 


( 0 الرراة (آعبار اضرا : ١د‏ 
( ۲ ) الیوات 7 : ۲۸٤‏ . 
( ۳{ المصدر تقسةه ١‏ : دم 
[ ¢{ المصدر لشسه ٤۷٣ : ١‏ . 


۳1 
سبرة أتوشروان > کا نظم قصاثد فى العقائد الفارسية وامندية > ها يذكر 
« هوتسما » ٠‏ فنظم کتاب بلوهر وبوداسف وکتاب مزدك''). 

وكان ليان أيضا مهود واضح ى صياغة الأسمار والأساطبر الأجنبية ف شعر 
تعلیمی › فیقال انه نظ کتاب السندباد - وهو من أصل هندى -. كا نظم کتاب 
كليلة ودمنة افيه من حكى تلقىعلل ألسنة الليوان » وجعله فى آربعة عشر آلف 
بیت کا بقول اللحطيب البغدادى." وقد آورد الصولى جزءا من منظومة أبان 


بعرفون 

وهو على ذاك يسر الحفظ. 
یا تفس لا تشار کی الجهالا 
یا نفس لا تش ولا تعتّی 

وقول بى باب الأسد والثور : 

التفس 
کمٹل۔ لکلب الشتی البائیں 
ون أَهْلَ القَضل لا يرضيهم 
كالأسد الذى صد الأرنبا 


ےم ا 
وإك هن کان د ع 


وهو الذی یُدعی کلیله دمن 
رصعت الهند 
حکاية عن لسن البهائم 
والسخفاء يشتهون هرّة 


وهو کتاب 


ر 

لذ على اللسان عند اللفظ. 
ِ ة EF‏ 
نی حب مذموم کان قد زالا 


ی طَلَب الدتيا ولا ّى . . 


س ا ي س کے € 2 
یرصيی من الارفع بالا نخس 
ي ر 2 م 

بعر بالعظم العتیق۔ الیابیں 
شی إذا ما کان لا بعنیھم 


4 ر چ ۱ ا ري 7 
ثم يرى العير المجد هرب 


واين الندح يذكر أن آبان بن عبد الحميد لم يكن وحده الذى نظ كليلة 
ودمنة »> فقد نظمها أيضا على بن داود » وبشر بن المعتمر.".ويقول ابن الندع 


)١ (‏ داثرة العارف الإسلامية ا الرجمة العربية) : مادة بان اللاحق , 


{٣ (‏ تاریخ بغداد ۷ : 44٤‏ . 
( غ ) الفهرست : +۲٤‏ . 


(۳( الأو راق ([ أخبار الشعرأء ) : £٩‏ ونا بعدها . 


ارا 
فى موضع انحر إنه كانت توجد جماعة يعملون اللحرافات والأسمار على ألسنة 
ا لحیوان وغیرہ ٤"‏ لا ندری إن کان ذللك شعرا آم نرا - وھ سپل بن‌هاروب » وع 


أبن داود ٤‏ والعتالى » وأحمد , بن أ طاص "'. فان لا اع من الشعر التعليمى 
یل تع مرد اھ واستفر وصعة ٤‏ الدب العرلى منڏ ألْمَرل الثاى 


وقد نظ بان اللاحقى أيضا قصيدة ف نظام الكون (ذکر فیا مبتدا الیل 
وأمر الدنيا وأشياء من المنطق ) وسماها ذات الخحلل ء ولكن لم يصلنا ما شى ء 
انعرف موضوعاا بالتفصيل . 
وحمدان بن أبان اللاحقى لم يقصر أيضا ى ميدان الشعر التعليمى عن مدى 
أبيه وإن لم يبلغ مباخء » وله قصيدة تعليمية طريفة ى فن الحب وحيل الحبين . 
ويبدو آن آباه م برك له مالا تى الشعر التعليمى» فابتكر هو هذا الموضوع ليكون 
شیا جدیدا فيه › يمول : 


قد ضعا الآدابا واتبعوا الكابا 
لكل فر تفر مقط حبر 
فف رقت أجتاسا وعلموها اناا 
بالويَّل الرققَة ولفن الاقيقة 
فأرشدوا الضلالا لمو الجيّال 


قك غلقت رهيم واستع برت عيونهم 

وحالف وا السهادا وحال وا الرقادا 

وصفت أل اليشق وم ايل عن حى 
0 ( ۲ ) المصدر تفه ٤۲۸‏ . 
( ۴ ) انظر : بخ بتدآد ۷ : 4٤‏ . 
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قضى قريباً وطرا وبتغاة الوط" 


وكا وسع الشعر التعليمى آنواع العلوم والمعارف والاداب الى كانت شائعة 
ى القرن التانى ء كذلك وسح المذاهب احتلفة الى كانت موجودة ف هذا العصر » 
حى إن أحد الباحئين المحدثين برى وجود علاقة قوية بين الشعر ااتعليمى والمذهى 
فهو بقول : ( إن الشعر التعليمى مرحلة من مراحل التطلور فى شعر الأحلاق 
والحكمة »إذ أن الشعر يكون فى أول آمره نصحا وإرشادا ومواعظ تقوم على أساس 
التجارب الإنسانية العامة » حبى إذا بلغ الشعراء من العلى والمعرفة مبلغا حستاء 
آغراهم ذلك بان يستخدموا معارفهم الحديدة فى هذا الطراز من الشعر . وقد فشا 
هذا الضرب من الشعر عند أصحاب الآراء وال مذاهب الدينية من الشعراء ". 

ولعل آے الشعراء المذهبيين الذين اهتموا بهذه الناحبة التعايمية ق شعرهم السيد 
الحميرى فهو كها بقول ابن المعتز - ( لم يرك لعلى بن أفى طالب فضيلة معر وفة 
إلانقلها إلى الشعر) "وقد أراد بذلك »فما يبدو لى ء تنشئة أطفال الشيعة على حب 
الإمامءوالإعان جما يرتبط به من أساطير وكرامات » وتلقين هولاء الأطفال أيضا 
حب آل البيت وأنعهم الذين يقرومم جميعا . 

ومن تلك القصص التعليمية الى نظمها السيد ماروى عن على بن هى طالب 
آنه عزم على الركوب فليس ثيابه وأراد ليس اللحف ءفلبس آحد خفيه تم هوی إلى 
الآحر ليآخذه» فانقض عقاب من السماء فحلق به م ألقاه فسقط منه ثعبان انساب 
فدحل جحرا » نظمها السيد فقال : 

١ [‏ ) الأوراق ([أخبار الشعراء) : ۷ه وما بعدها . 


(۲) انظر : الشعر ف بغداد : ١#ه؟‏ . 
إ۳ ) طقات الشعراء : ۳۲ . 


إلى جحر له فانساب فيه 


کربه الوجه سود دو بصيص 


1 


4 
خف آل الحسين وللحباب 
لينهش رجه مته بناب 
من العقبان أو سه العقاب 
چ ا ر 5 

نه و اد من دول السحاي 


دید الاب ازرق ذو ماب 


ودوفعم عن أهى حسن على 

و الروايات الى تدور حول الحسن والسين آہما وجدا النى عليه السلام 
ساجدا فرکبا على ظهره » فقال عر بن الحطاب : : نع المطى مطيكما > فقال 
الرسول : ونم ارا كبان هما . وقد أوحت هذه الرواءة للسيد الحميرىبقصيدة تعليمية 
فال فا : 

اتی حستا والحسی النى 

ففد اهما ثم حتاھہا)ا 


نقيع مامه بعد انسياب"' 


وقد جلسا حجرة 
وكانا لديه بذاك المّكان 


يلە‌بان 


فراحا ‏ وتحتهما عاتقاه فنغم الطيّة والراكبان 

ولیدان رة حصان مطهرة للحَصان 

وشیخهما ابن آهى طالب فيِعْمّ الوليدان والوالدان"“ 

وشعراء الزهد والتصرف ى لقن الٹانی كانت فم ناحية تعليمية یشعرم کا 
سبق أن أشرنا » ولعل أيا العتاهية أبرز هؤلاء الشعراء ى هذا الميدان > وبقول 
خلف الله إن قصائد أنى العتاهية التعليية أحذت مکامپا فی تر بية الذوق الإسلای 
وق ہذيب الناشتين من مثل قوله : 


ر 
امھہا 


1 ر تح ر 
الحمد له ذى المعالى والقوة الجليل 


الول 


)١(‏ الأغا ب: ۷ه., 
ر٣‏ الآغای ب : ¥24 . 
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وقوه : 
الله ا کرم من اجى ومر إن رايت واجی ' 
ومن هذه الأشعار التعليمية أيضا قوله : 


۳ لر ي 1 س 
آیعیش يکون آبلغین‌عیش ۲ كفا قوت بقدر البلا 
ر ر سرس ٣ا‏ ي م ٣‏ 4 
صاحب‌التی‌لیس يسلم مته وول نفیه بغی کل باغی 
رب ذى نة تعض منها ‏ حائِل بين وبين المَساغ 
ا + 8 سے 
بلغ الدهْرٌ فى مواعظه بل زد فيهن له على‌الإبلاغ_ 
سے ğ #F‏ ہے سر سے ہے 
غبنتى الايام عقلى ومالى وشہای وصحی وفراغی''' 
ولعل رجو َة ایی العتاهية المسماة ۾ ذات الكمثال 4 تصور لتا أصدف تصوير 
تلك الناحية التعليمة فى شعره » فهى قصيدة ہذيبية فى جموعها تتضمن مواعظ 
وحكماً يقدمها آبو العتاهية ناصحا عذراً » وهو يقف من الناس موقف المعام من 
تلامیذه آو موقف الحكي الذى بلقى عظاته من فوق منبر . وما يقوله أبو العتاهية 
۴ شلد الأرجوزة . 
ما انتقع الم مل عقله وخير ذخر المرء حسن فعلِه 
إن الشباب والفراع والجدة مفسدة للعقل أئ مفسدة 
e‏ سر چ ر ا 
اصحَب ذوى الفضل وأهل‌الدين قالمرة منسوب إلى القرين 
يالك وليبّة والتميمة فا مزلة فميية 
لا بَذهَ نى الأمور رطا لا تسان إن سالت شططا 
قر ي ر لك س سے 
وکن ن الاس تپا و سطا 
ولل تخل الأندلس »على الرم مما وصفناه من ضعف الحياة الأدبية فا فى 
القرن الثانی »من شعر تعليمى لعله كان صدى هذا النوع الذى کان موجوداً فى 
ر ١‏ دراسات ف الدب الاسلاس : 1١۹‏ . 


. ٤١ : ‡ الأغافى‎ (٣ 
. ۳۸۸ : دیران 1 العتاهه‎ ) ٣ڑ‎ 


(T} 


۳۷ 

الشرق »> فجوميز يق ( إن حى بن الح الغزال فظم أرجوزة فى فتح الأندلس 
قال فيا ابن حيان إا كانت جميلة طويلةء عرض فيا أسباب الفتح والوقائم الى 
جرت بين المسلمين والنصارى » وأطال الحديث عن أمراء هذا الصقع فى أسلوب 
جميل فيه عمق . وكانت شائعة متداولة بين أيدى الناس » رقد ضاعت هذه 
الأرجوزةم . كا يقو أيضا إن تمام بن عامر بن علقمه نظي ( الأرجوزة المشهورة 
ى ذ كر افتتاح الأندلس وتسمية ولاما واللحلفاء فبا ووصت حرو ہا من وقت دول 
طارق بن زياد إلى آحر أيام الأمير عبد الرحمن بن الحکې) ٣‏ 

وما تقدم بتبين انا أن الشعر التعليمى كان اتجاهاً جديداً من اتجاهات اشر 
العر فی ف القرن آلٹای اهجری »› دعا إلى وجوده انعشار التعلم وامتراج النشافات 
ودخحول علوم رمعارف أجنبية إلى الفكر العر بى . وسواء أكانت نشأته عر بية حالصة 
آم بتاٹیر اجیی ھندی أو ونای › فھو ئی نظرنا لیس فتًا مؤٹراً ولا شعراً خالداً 
ولیس له من الشعر إلا اسمه › أو ها عبر عنه طه جسين قائلا : ( هو فن ليس 
له فى نفسه قيمة أدبية ولا سا فى العصور المتحضرة كعصر العباسيين » وإنما قيمته 
ف تلك العصور الى لا حظ ها من عل ولا من حضارة » وى لا تنتشر فبا 
الكتابة ولا يسمل فما تسجيل العم وتدو ينه > فى مثل هذه العصور ينقع الشعر 
التعليمى وبفيد لأنه أيسر حفظاً من الش) ”"“ . 

وقد كان هذا النوع من النظم أثر خحطير بعد ذلك ى حياة الشعر العرب إذ 
أصبح فى العصور التأحرة التوع الوحيد الذى يسمى شعرا وما هو بشعر . 

ومحديثنا عن الشعر التعليمى نكون قد انيتا من دراسة الانجاهات المديدة 
ف الشعر العربى فى القرن الثانى » وهى الجاهات متشعية أحباناً متشابكة أحانا 
آخری > ولكما على العموم جديدة فى شعر هذا العصر ١‏ لم توجد قبله »> وربا 
اختفی بعضہا بعد انہائه . وسنتحدث ف القصل التالى عن النجاهات الشعر الى 
كانت موجودة قبل القرن الئانى » ولكن دخلها بعض التطو ر والتغيير بفعل العوامل 
الحتلفة » وهذه الناحية من التطور والتخيير هى الى ستكون موصع عتایتنا فی هذه 
الدراسة . 

)١ (‏ الشعر الأندلسى : ٦ه‏ . (۲) یٹ الآریعاء ۲ : ۲۲۱ . 


القصلل اثالث 
الاتجاهات الجددة 


كان من الطبيعى أن تظل أبواب الشعر العر فى القد عة مستمرة اللحياة ئى القرن 
الثانی بصورۃ او بأخری ‏ بسبب الظروف الی سبق لنا أن شرحناها وھا أن 
تطور اللحياة الفكرية عند العرب ليس مناه انقطاع الصلة بالقدي انقطاعا تاماً 
وحصوصا أن الفترة بين الاهليتة وبين التطور افائل الذى بلغته الياة العربية 
ف القرن الثانى قصيرة إذا قيست عقياس حياة الأم والشعوب وتطور الحضارات . 
وقطم الصلة بالقدم لابد أن بحدث هزة نفسية عميقة اللحذور قد تطيح بكيان 
رمقومات الامة انى تقدم على قطع هذه ااصلة . هذا بالإضافة إلى أن أبواب الشعر 
العر ہی » وکلھا تنحصر ئی النوع الغنای › ھی ھی الى کان بمکن أن توجد فی 
کل شعر نسانی نی هذا التاريخ البعيد › ومعظمها لا يزال لب الشعر الغنائی وام 
آغراضه حى عصرنا الحاضر . فلئللت کله کان لاد أن تستمر هذه الأہواب › 
رلكن مع شى ء من التحويروالتعديل ف بعضا تقتضمما سنة التطور وطبيعة اأتحضر. 
فبعض هذه الأبواب إذن دخلته اتجاهات جديدة م تكن موجودة من قبل »› و بعضما 
الجر اتسع أفقه وانفسح میدانه » ونو ع ثالث انکمش أمره وتعدلت آهدافه › 
هذا إلى جانب بعض الأبواب الى استمرت على ما هى عليه تقريبا > وهذه لن 
نعی ہا کثیراً ئی هذا الفصل › ولکننا سنتناول فيه جميع الأغراض القدعة الى 
تضمما شعر القرن الثانى وتجددت فيه > موضحين أهم اتجاهاتما الى دخلها التطور 
أو التغيير » أو بالأحرى الى خجددت بفعل المؤثرات الحتلفة الى كانت تعمل 
علها نى هذا العصر ٬ولحل‏ أو تلك الأغراض الحديرة بالبحث شعر المديج الذى 
بقبرن بالشعر السياسى ف اتصال وثيق »› وهذا سندرممما فيا بى : 


TTA 
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المد والشعر السیاسی 


كان من الطبيعى أن يتطور شعر المديح متذ انقضى العصر ابحاهلى وركز 
الإسلام لواءه تى رض ابلحريرة العربية ٬لأن‏ الفضاثل ال ىكان دح با ابلحاهلى 
دحلها شىء من التعديل من وجهة النظر الإسلامية » فوصف الممدوح بالفتوة 
وشرب الراح والمقامرة والإقبال على الشہوات » أصبح من المساوی والرذائل لى ينبغی 
المسلم أن پتجتہہا ويتحاشاها لنجو بديته . ومع ذلك فقد کان ى شعر المديحج 
ابحاهلى مجموعة من الفضائل الإنسانية الى لا تجرى علا أحكام التغرير والتعديل ء 
وقد أحصاها قدامة بن جعفر فوجد آنا تنحصر ف ربع 'فضاثل هى :العقل 
والعفة والعدل والشجاعة . "وواضح أن قدامة بى رأيه هذا على مذهب أرسطر 
ى الأخلاق . وهذه الفضائل استمرت من غير شات ى شعر المديح العرف ف 
العصور الحتلفة ›» ولكن دخلا تفريعات كثرة وزيادات متنوعة منذ ظهور 
الإسلام »بل قبل ظهوره . قابنرشيتق مثلا يلاحظ أن فضيلة العقل قد تفرعت إلى 
أنواع مها : ثقابة العرفة »> والياء » والبيان »> والسياسة » والصدع بالليجة: 
والعام ٤‏ والحلم عن سفاهة ابلمهلة »> وغير ذلك . أما الشجاعة فقد دنحلت فا : 
الحماية ء والأحذ بالثأر » والدقع عن ابحار ء والنكاية فى العدو » وقتل الأقران. 
والمهابة » والسير فى المهامه والقفار الموحشة » وما شا كل ذلك . وأما العدل فقد 
أصبحت فيه : السماحة » ولتغابن »> والانظلام › والتبرع بالنائل » والإجابة 
للسائل » وقرى الأضياف وما جائس هذه الأشياء"', 
وما لا شك فيه أن العانى الإسلامية المحضة كانت آول تطور موضوعى يدحل 
شعر المديح منذ القرن الأول الحجرى . وقد لوحظ وجود هذه المعاى تى قصائد 
شعراء الرسول مثل حسان بن‌ثابت وغیرہ › م کر ظهورها تى قصائد الشعراء الذين 
مدحوا ببى أمية ومحخاصة الذين مدحوا اللحليفة عمر بن عبد العريز » ذلاث أن تقواه 
وعدله وزهده قد جعلت الشعراء بستثبرون معالى كل الفضائل الإانسانية فى مدحه» 


١ (‏ ) اقظر : نفد الشعر: ۹ه . إ ۲) العمدة ٣‏ : ودإ ى لإ 


SE 
برجو بذلك الوفاء عا فى نقوسمم من تقدیر و[کبار له > اکر مما یودون عطاءه‎ 
. ونواله » لعلمهم أن ذلك ابلحعانب المادی لا بتفی مع :ہجه ی اليا صبیله ف ا لمكم‎ 
: وسن ذلك المديح أبيات جرير الى بقل فيا‎ 
هذى الأرامل قد قَضَيْت حاجَتها  فمن لِحاجَة هذا الأرْمَل الد كر‎ 
حليفة الله ماذا تأمرن بنا لسا الیک ولا دار مشعظر‎ 
أت المبارك والهدى سيره تعص الهوى وموم اليل بالسور'‎ 
٤ وقد ذکرنا تی فصل سابتی آبیات کٹیر تی مدح عمر بن عبد العزیز أیضا‎ 
والى كان الداع إليا الاعراف باب محميل» لأنالليفة متع شم على بن آنی طالب›‎ 
: فابطل بذلك سنة أسلافه من خلفاء بى أمية » وفما يقو كثير‎ 
ريت فلم تشم علا وم تف بَريبًّا ول تت مقالة جرم‎ 
وقلتفصدقت الذی قلت بالذى  فعلت فأضحی راضياً کل مسا‎ 
ألا إغا يكنى الفنى بعد رَبَيِهِ  يِن الأو الباق ثقاف المقوم‎ 
وأبدت لك الدتيا بكف ريصم‎ ٠ اقد ليست لبس الملوكٍ ثيابها‎ 
وتبسم عن مل الجُمان المتظمر‎ ٠ وقومض أحياناً بعين مريضة‎ 
فأعرضت عنها مشمَيرًا كاتا سقتك مَلوفاً من يمام وعَلقم‎ 
وقد كنت من أجبالها تع ومن بحر ها ف مزبد الموج شم‎ 
صَعَذت ہا أعلى البناء المقدم‎ ٠ وما زلت سَباقاً إلى کل غاي‎ 
ومع تشعب الحياة افكرية تعقدها ظهر الخصص فی شمر الدبح من ا‎ 
معانيه وقد لاحظ ابن رشيق هذه الفكرة » ومذا فرق بين المعانى الى بمدح اا‎ 
ہا وزرا أو کاتباء والعانی الى مدح ہا قائدآً أو قاضيا» أو غير ذلك .فالكاتب‎ 
٠ والوزير بمدحان بحسن الرويةء وسرعةالحاطر بالصواب » وشدة الحرم » وقلة الخفلة‎ 
وجودة النظر للخليفة › والنيابة عنه ى المعضلات بالرأى» وبأنه حمود السيرة لطيف‎ 


(¥ 


١ (‏ ) اللاعمامة والسياسة ۲ : ته4. 
( ۲ ) الأغانى ٩‏ : ۲۸ . 
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ا لحس» فإن أضاف الشاعر إلى ذلك مدحه بالبلاغة والحط والتشتن فى العم » بلغ 
الغاية . وأفضل ما مدح به القائد الود والشجاعة »وما تفرع مهما مثل الإفراط فى 
النجدة »وسرعة البطش وما شا كل ذلك . ودح القاضى عا يناسب معان العدل 
والإنصاف وتقريب البعيد قى الق > وتبعيد القريب » ولأحذ للضعيف من 
القوى › والساواة بين الفقير والخى › وانبساط الوجه » ولين الحانب > وقلة المبالاة 
فق إقامة الحدود واستخراج الحقوق » فإن زاد الشاعر إلى ذلك ذكر الورع والتحرج 
وما شا كلهما فقد بلغ الهاية . ولا يرى ابن رشيق داعياً لأن إعدح الشاعر أحداً 
ی مرتية آدنی من هذه الطيقات الى ذكرها » فإذا اضطر الشاعر إلى ذلك وجب 
عليه أن يصف الممدوح بالفضل فى صناعته والمعرفة بطريقته الى هو فبا. 

وما لا شك فيه أيضا آن شعر المديح منذ ظهور الإسلام قد بدأ م بالفضائل 
المعنوية أكار من اهام بالفضائل الحصسية »كالبسطة قى ابس وتألى الوجه وما إلى 
ذلك . وقد ازداد هذا الميل إلى الناحية المعنوية مح اتساع آفاق الثقافة وانتشار 
العلو م الفلسفية وما إلا ء وكان أظهر ما يكون ذلك نى القرن الئان › وإِن كنا 
لا نتفى أن شعر المديح ى هذا القرن كان يتضمن أيضا بعض الأوصاف السية» 
إلا أا م تكن تقصد لذاماء بل كانت مقترنة فى الغالب معان دينية تر إلبا > 
فائتلاق الوجه دليل على التقى والورع وصفاء السريرة » وقوة أسر العينين دليل 
الذ كاء والفطنة » والبسطة فى ابس يتقصد با المهابة وما إلى ذلك . 

هذه إذن مظاهر التطور فى شعر المديح بصفة عامة بعد ظهور الإسلام ء 
وشن كان أ كر هذه المظاهر قد وجد فى القرن الأول إلا آنا قویت ووضح فیا 
جانب التطور فى القرن الثانى . م إننا نلا حظ على شعر المديح فى هذا القرن 
تطورات آخری غير الى ذكرناهاء بعضہا يدخحل قى موضوع المدح نفسه » وبعضا 
الأحر يتصل بشكل قصيدة المدح . 

أما بالنسبة للناحية الشكلية فقد سبق أن أشرنا إلى التغير الكبير الذى طراً على 
مغدمات قصائد المديح ف القرن الثانى › فبدلا من افتتاح هذه القصائد بالبكاء 
على الأطلال واسيب التقليدى » بدا الشعراء يفتحون هذه القصائد بوصف 


)١‏ العبدة ٣‏ : ۷إ وإ 
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الحمر والتعبير عن إقباى على ملذات الياة » بل إن أبا نواس لم يتحرج ‏ كا 
رأننا من افتتاح إحدى قصائد مدعه بالغرل بالمذ كر , وكانت هذه الدعوة - كا 
أ كدنا - عامة بين الشعراء - ليست مقصورة على شاعر بعينه » بل لقد وصل 
تأثيرها إلى بعض الشعراء الذين عيلون إلى التيار اغحافظ من أمثال مسلم بن الوليد ٤‏ 
ققد بدا إحدی قصائده ف مدح هارون الرشيد بوصف الخحمر » وهی الى بقل 
فا : 
هات اسقیی طال بى الحبْس من قهوةٍ بائِعها وکس 
وكثيرآ ما أحس الشعراء ف القرن الثاى ببعاد قصائد المديح عن رغبتهم ف التعبير 
عن نفوسهم وأحاسيسمم + وهذا كانوا يستغلون مقدمات هذه القصائد فى إظہار 
مشاعرهم والتعبير عاء لدرجة أنہم كانوا فى بعض الأحيان يستغرقون أ كر القصيدة 
ف عرض مشاعرم الذاتية وأقلها ى المدح . وهذا الا تجاه بوجه عام بتضح لنا ى 
أغلب القصائد الحديدة الى حرج فيا أصحابما عن المج القديم للقصيدة العربية › 
ومن ذللك مثلا قول النمرى بى مدح الرشيد : 
يا زائرينا ين الخيام يّاکما اف بالسلام 
لم تطرقانی وى خراك إلى حلا ولا حرام 
هيهات للهو والتصابى ولل وای يدام 
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بورك هارون ين لام بطاعة الله ذو اعتصاء ٠"‏ 
ومن هذا امال فستطيع أيضا أن تلمح تطوراً انحر فى شكل قصيدة المديح › 
إذ تأثرت بالعوامل الختافة الى ذكرناها من قبل » واى أدت إلى رقة الأوزان 
والألفاظ على السواء » مع آن قصائد المديح بالذات كان أساسما فى العصر ابمداهلى 


( ۱ ) دیوات مسل بن الولید : ۲۷۹ . 
إ۲ ) طبقات ابن المع : ١۷ا‏ . 
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والإسلای أبضاً ابأعرالة والفخامة وقوه أسر الألفاظ وطيل البحر الشعرى » ليتلاءم‎ 
مع جزالة الألفاظ وفخامة التعبير ء حى إننا لو نظرنا فى قصائد المديح قبل القرن‎ 
الائ لوجدنا غالبيما فى محرىالطويل والسيط لأہما عحققان الغاية المبتغاة من شعر‎ 
المديح كا أوضحناها . ولكن على النقيض من ذلك كانت أشہر قصائد المديح‎ 
فى القرن الثاى أرقا لطا وأخحضها وزناء مثل قصيدة على بن جياه ( العکوك ) ی مدح‎ 
: ی دلف الى يقو فیا‎ 
: و اك و‎ ٣ و‎ 
إا الدتا ابو دل بسن مر ومحتضره‎ 
فإذا وى آبو دلف فلت ادنا على أ"‎ 
: ومٹل قصيدة ای أأعتاهة ۲ مادج المهدی الى نمو فا‎ 


2 


أنه الخلافة منقادَةّ إليه تجرر اذيالها 


ر 


وم تك تصلحٌ إلا له فم يك يصلح إلا لها 
ولو راغها أحد غيره لزلرلّت الأرض زلزالها 
ولو ل تطعْهُ بتات القلوب اا قبل اله أعمالها" 
وأبو العتاهية بالذات يعبر من أو شعراء القرن الثانى الذين أدخلوا بساطة 
التعبير وشعبيته فى قصائد المديح الى كانت تلتزم فما ءفخامة العبير وأرستقراطيته. 
بل إن الوزن الذى ابتکره ۾ سلم الاسر وهو على وز مستفعلن واحدة ف کل 
شطرة ‏ إعا كان فى مدح المادى من قصيدة بقول فيا : 


موسی المَطْر غيٹ بكر ئم نهر ألوى المرر 
۾ س ره فق 7ے ي ۶ 


ي 


= . ََ. ر 2 ر ت 
ہاق الاثشر خير شر نفع وضر خير البشر 


: ا ل" ي سر ٣ٍ‏ ہر سے ی ل a‏ ر سے 
فرع مصضر بدر يدر إمن نظر هو الوزر 
. سے هھ لر 9 ي س ي " (YF } a»‏ 
)١(‏ طبقات ابن ا لعز : ۸4 . ( ۲ ) ديوان أب المتاهية : ٣١١‏ . 


)۳( تار یح الخلقاء أمراء المۆىئن : 4¥ . 
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آما فى موضوع المدح نفسه فقد عيز القرن الثانى بغلو بعض الشعراء في معان 
مدحهم فأبو نواس بقل : 

وحصت آهل الشَركٍ حى إنه ‏ لمخافك العف الى لي حْلق 

وقد حاول ابن عبد ربه الاعتذار لأ نواس ف هذا الغلو فقال إن ججاز هذا 
قريب إذ لحظ آن من حاف شيا اخافه څوارحه وسمعه وبصره ومه وروحه » 
والنطف داخحلة فى هذه الحملة »> فهو إذا أخاف ١أهل‏ الشرك أعحاف النطف الى 
ف أصلا ہم ( ۹ 

ومن غلو ای نواس أيضا قوله : 

حی إذا نی الم لم يك صورة ‏ لفڙاوو ين عوقو حفقان ٠‏ 

وى هذا البيت بقول المرزبانى : « وما م يكن .صورة فكيف يكون له فؤاد» 
فقد أحال وأسرف وتحاوز ۾“ 

ومن غلو آل نواس فی مدحه أیضا قوله : 

كيف لا يدنيك من آمل من رسو الله من فير 

ویعلق البرد على هذا البیت بقوله : « وهو ا لعمزی کلام مسهجن موضوع ی 
غير موضعه» لان حی رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يضاف إليه ولا يضاف إلى 
غىره ۾ 7 

ويبدو أن يعض الللفاء كانوا يشجعون على هذا الغلو » فأبو الفر ج الأصفهانى 
يقول : «كان هارون الرشيد تمل أن بمدح إعاتعدح به الأنبياء فلا ينكر ذلك ولا 
رده ۲ ", ويیدو أيضا أن هذا الانجاه شجع الشعراء على الإغراق فى مدحه هو 
بالذات » حى أسرفوا فى ذلك كل الإسراف ١‏ وجاوزوا حد الاعتدال ءوقد 
لاحظ هارون نفسه فى إحدى ارات إغراق شاعر من ولد زهير بن بى سلمى 
ى مدحه إذ قال فيه : ( فكأنه بعد الرسول رسو ) . 
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فغضب هارون وحرم الشاعر جائزته“ . 
١ (‏ ) دیوان آي نواس : ٤١‏ . ( ۲ ] العقد الفريد ١(۷ : ٣‏ . 
(۴) دیوان أب نواس : ۰+ . (£) للمشح : ۲٦۹‏ . 
{e}‏ دیوان أن نواس : ۲۷ . ا( ٦‏ الکامل : ۲٣٤‏ . 


(۷) الآغاف ۱۳ : 14٤‏ . ۸) المصدر تفسه . 
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ومن الاتجاهات الحديدة الى ذهب إليما شعر المديح ى القرن الثانى مدح المدن‎ 
والتعصب هما والإفاضة فى تعداد عاسما ونولحى جماها » وكان أكر هذا اانوع‎ 
من المديح يدور حول الكوفة أو البصرة أو بغداد باعتبارها الراكز الرئيسية للحياة‎ 
الفكر ية والاجماعية والاأقتصادية النشطة » وحاصة بالنسبة للشعراء المأادحين . ومن‎ 
: ذلك قول عمارة بن عقيل ى مدح بغداد‎ 
أعاينت فى طول من الأرض والعَرّض  بغداد دارا إا جَتة الأزض‎ 
صفا العش فى بداد واحضر عُودّه  وعيش سواها غير صافٍ ولا عَص‎ 
وکان من آثر نشاط تيار الزهد والتصوف نى القرن الثانى ظهور نوع جديد من‎ 
المدائح یتوجه بہا أصحابما إلى الذات الإهمية ,عتدحوها مستغنين بعدبما عن البشر›‎ 
وما یضطرون ليه من کذب ونفاق فی مدحهم . وقد سبق لتا أن ذ کرنا قول بی‎ 
: العتاهية معيرا عن رغبته قى التوجه مده إلى الله تعالى دون الملوك واللحااء‎ 
٠" فاستغن بالله عن آبواہم كرما إن الوقوف على آبوامم ذَلٌ‎ 
 هلوق وقد سب با العتاهية إلى هذا الانجاه الشاعر الحارجى عبران بن حطان فى‎ 
: وقد مر بنا أيضا‎ 
ج ۴ فر د سم ت‎ 
اها للاح الياد يى إن ف ما بأيدى اليا‎ 
فاسأل الله ما طلبت إليهم وزج قم المترل العواد‎ 
وتسمى البَخيل بامع الجّواو"؛‎ ٠ لا تقل فى الجّواد ما ليس فيه‎ 
وغقيقاً لهذا الانجاه جد بعض الأشعار الى اتجه فيا أصحابما إلى مدح اله‎ 
: عز وجل كأبيات عبد الحالق بن عبد الواحد بن التعمان بن بشير الى يقو فيا‎ 
# س ج کے ا‎ ٤ * 
امتدحت الغنى عن يدح الاس بصِدق المديح والأحكام‎ 
بكلا أشاد إعظامّه الناش وقالوا : قل يا صَدوق الكلام‎ 
كبو النار وفورا بالدار دار الام‎ Ea فرجوت الجا‎ 
. ۲۹۰۹ : دیوان أ العتاهية‎ ) ۲ ( . ٦۸ : 4 تاریخ بغداد‎ )١( 
. ٣٣۷ : الأغا ب‎ )۳( 
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رب إنى ظلمت تفسى فافرطت' وأتت الغفور للظلام 
اعت عنى يا مالك العفو واغفر لى ر كول حول الذتوب الوظام 
ذب العادلون بالله ما لہ زد ماله ين مسا 
ورعا دفع إلى هذا الاتجاه أيضا-إلى جانب قوة تيار الزهد - إحساس 
الشعراء برغبہم فی عدم الانخماس فى الصراع الحز بی الى کان داثرا فى ذلك 
العصر . فالمديح م يعد ق تلك الفبرة جرد ذ كر ليعض الفضائل المعنوية أوا-خسية 
الى يتميز بها اللحليفة - المدار الأول المديح ‏ ولكته أصيح مبررات وحججاً 
وأسانيد يؤيد يما الشاعر حق الحليفة فى ولاية أمر المسلمين » ويدحض بها دعاوى 
أعداثه وحصومه الذينينازعونه هذا الحق. وكان مثل‌هذا النوع من‌المديح تقيلاعل 
تقس بعض الشعراء الذين لا يودون الانتصار لقريق على حساب فريتق آلنحر › 
هذا کانوا يرغبون بأنفسيم عن مدح هلاء وأولئك › ويلجثون إلى مدح الله 
مستغنین به عن ملح العباد . 
ولعل السر فى وجود مجموعات أو بيثات لاشعراء المادحين ى هذا المصر برجم 
إلى وجود هذا الصراع الحزبى والمذهى فيه . وقد بدأ هذا الصراع يأحذ شكله 
التقريرى بعد استقرار الحكى للعباسيين » فكنا جد جموعة من الشعراء بختصون 
بالحليفة »> ومجموعة أخرى نختص بالبرامكة » وجموعة ثاللة تحتص بالعلويين أو 
الأموبين إلى غير ذلك من الأحزاب السياسية الى كانت لا تزال تحارب ق سبيل 
لفوز بالحكم . ومن الطبيمى أن يكون الشعراء الملتفون حول الحليفة من أعداء 
العلويين » ومن المبشرين باللحلافة العباسية وأحقينها » والعكس بالعكس بالسبة 
للشعراء اللتفين حيل العلويين . أما بالنسبة لابرامكة فكانت الرابطة الى مجمع 
أغلب شعراءُبم كوم من الموالى ومن أصحاب اليل الشعو رى » والعطف على الشيعة 
ق معظلم الأحيان » ولابأس أن يكون فم بعض الائلين إلى الرندقة أيضا . 
ركان من الطبيعى كتلك أن ينتقل بعض الشعراء بين هذه البيثات إما بدافع 
الحصول على الال من أى سبيلءوإما لتغطية مرقفهم السياسى وال ز نى ء ومداراة 


VY 

آرم أمام الدولة . فكان بعض الشعراء العلويين ممدحون اللحليفة العياسى » كا 
کان كر شعراء اليرامكة بفعلون ذلك » بل يصطتعون تفس المعانی الى بؤيد 
ا شعراء اللليفة حق العباسيون فى الحكي والساطان , 

وما لا شك فيه أن نوع الحكومة العباسية کان له أثر كبر فى اصطباغ شعر 
المديح بهذا اللون انز بى أو المذهى › فلکم العباسى قام على أساس دعوة دينية 
مؤداها أن حت العباسيين الشرعى ف الملافة يستند إلى ورائيم بده العياس بن 
عبد المطلب عر الرسول وصاحب الحق الشرعى بعده لأنه عمه ووارثه وعصته . 
مصداقا لقوله تعالى ( وولو الأزحام بتعلضم أو ببتعلض ى كعاب 
الله ) »وهم یعتقدون أن الناس خد غصبوا العباس_حقه ء إلى أن جاء على بن آنی طالی 
فأًجازالعباس خلافته ورضی با وبایعه فاثلا: (یا این آحی هلم إلى أن أبايعك فلا 
بحتلف عليلك اثنان) . وهكذا أجاز العباسيون خلافة على وارتضوهاء اقتداء 
جد العياس » وتبرأوا من ایی بکر ومر وعهان لام _ ف ز ہم أخحذوا لحي 
بعر حق . 

ويلا حظ أحمد الحواری أن الدعوة العباسية كانت تقوم على فكرة دينية ذات 
شقين : الأول إعادة سلطان الدين إلى مكانه من الياة الإسلامية »> ولان أن 
احق الموروٹ جب آن بعود إلى أهله » وهكذا قامت الدولة العباسية على أساس 
النص والتفريض فى ولاية أمور المسلمين » أوعلى أساس التق الإلمى٠.‏ 

ومن هنا کان من‌الطبیعی أن نجتذب إليما عدد ا من الشعراء يؤكدون هذا الى 
یشعرم » و ید حضون حجج العو بین الذي ن‌کانوا بر ونالإمامة والحلافةنی عل ونی بنا 
من بعده » على اعتبار ألم أحق الناس بإرث الرسول وأن الرسول نص على إمامة 
على ف حدیث الخدیر الذى جاء فيه رمن كنت مولاه فهذا على مولاه › اللهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه) . ويستندون أيضًا إلى قول الرسول لعلى ر أنت 
می بمنزلة هارون من موی » وقد حاف هارون موسی نی قومه بدلبل قوله تعال 
(وقتال موی لأخه هرون ابی ف قوی وأصللح ولا و" 
سبيل المقلسدين ) . ولكن فرقة الكيسانية من الشيعة ‏ كا مر بنا نم تكن 


4١ : مرو الذحب ۲ : ۹۷ . ( ۲) آنظر : الشعر ف بغداد‎ )١( 


۳۷۸ 
ترى الإإمامة ف ولد فاطمةرضی الله عہاء و[ عا تراها ق محمد بن الحنفية بعد على › 
ون حمدً آوصی بہا لی ابنه آي ھاشے ء وان أا هاشم أوصى إلى على بن عبد الل 
بن العباس » وأن علیا آوصی إلى ابته حمد » وأن حمدا أوصى إلى اينه إبراهم 
الإمام ء وأن (براهم الإمام أوصى إلى أخيه أب العباس عبدالله بن محمد الذىعرف 
فما بعد بالسفاح »وكان أولخلقاء العباسيين.ومذا جد هذه الطائفة من العلويين 
يعرفون مح العباسيين ف الحلافة » ويصرح شعراؤم بذل ك کا سری ف شعر السيد 
الحميرى شاعر الكيسانية الأ كبر › ويقمنون بأن العلافة سوف تبقى فييم إلى أن 
يسلموها إلى مهدى الأمة النتظر ‏ وهو محمد بن الحنفية - عند رجعته إلى الدنيا . 

وهكذا نجد أن شعر المديح تحول فى أساسه إلى شعر سیامی ومذهى مدعوم 
بالأسانید والحجج الدينية والفقهية » وأن هذا الشعر كان بنحصر أولانى هذا 
الحزب ابمحديد الذى ظهر فى القرن الثانى » وهو اللزب العباسى الذیلم يكن له 
وجود من قبل » لان العباسيين والعلويين كانوا متحدين أيام بى أمية فى دعوة 
هاشمية واحدة تدعو للرضا من آل محمد. ومذا كان العلويونيذ كرون العباس ى 
شعرهم بالثناء والحمد و جعلونه صنوالرسول ویذ کرون ابنیه عبد الله والفضل بکل 
خير » ومن ذلك قي الكميت : 

ولن أعزل اعباس صنو نبيّنا وصنونه يمن أعد وأندب 

ولا ابنيه عبد الله والفضل إننى ‏ جَتيببحب الهاشميين صح 

ويآتى الحزب العلوى بعد الخزب العباسى فى القوة »> ولكنه فقد كثبراً من 
عنفوانه لأن العباسيين استطاعو! أن يعطفوا قلوب التاس حولي بسيب قرابلهم من 
السو ہے آیضا > فلم یکونوا مبعدین عن حب الناس كا كان الأمويون » يضاف 
إلى ذلك أن بعض العلويرن ‏ كما قدمنا ‏ كانوا يقرون للعباسرين محقهم ق اللافة 
ما أضعف دعوة الحرب العلوى فى القرن الثانى بعد قيام ا لحك العباسى . 

أما الأحزاب القدعة الأخحرى فلم تكن ها قيمة تذ کر تى هذا القرن »فالامو بون 
قد انقضى شأنہم أو كاد» وأصيح صو ماضعيفًا خحافتًا لا بتضمن دعوة ماء ولكنه 

فى الغالب بظهر النراح والبكاء والعطف على دوتيم الذاهبة .وأما الحوارج فقد 


۳۷4 
قضى عليهم الأمويون قبل ذهاب دوليم » وم تبق منم إلا فثة ضعيفة ليست‌بذات 
وزن قى الشغر السياسى فى القرن الثالى . 
ومع ذلك فكما ظهر العباسیون فی حزب قوی فى هذا العصر › ظهر حزب 
آلحر جديد مكتملل العناصر وهو حزب الوالى وكانت الشعوبية ساس دعوته . وبين 
هذه الأحزاب الحتلفة دار الصراع عنيفاً فى ميدان السياسة »> وكان الشعر وسيلة 
قوية تصطلنعها هذه الأحزاب لبلوغ أغايما » وسنتناول فيا بى كل حزب من هذه 
الأحزاب الى ذ كرناها وكيفية استخدامه للشعر لنشر دعوته وتا كيد حقه . 


الحزب العبامی 


ذكرنا فيا تقدم الأساس الذى قامت عليه دعوة هذا ازب مند نشأته ء 
وكيف أنه كان العدو المباشر للحزب العلوى بصفة ححاصة »> لمذا كان العباسيون 
من البداية محاولون اسالة الناس بعيدا عن دعوة الشيعة العلوية . ولا كانت فكرة 
المهدى المحظر قد راجت فى هذا العصر »› ذا حاول شعراء العباسيين أن وشوا 
امهدى . قول أبو دلامة عخاطا أا مسل اراسان : 
أ دَوْلَّة المهدى حاولت عدر آلا إن آهل اثر آباواه الكزد'" 

وكا أن الشيعة أنمنهم كذاك كان اللحليفة العياسى هو الإمام المسامين جميعاً »> 
وبذلك لم يصح الخحليقة حا کا سياسيا فحسب » بل أصبح أيضا إماما دينينا جب 
على الناس اتباعه »> ويؤكد شعراء العباسيين هذه الصفة فی اشعارم دانم » قول 
ابو دلامة ْ ٠‏ 

وکنا نرجی من إمام زيادَة ٠‏ فزاد الإمام اللصطنی ف القلائیں'"' 

ومن الطبيعى أن يكون حى العباسيين فى وراثة العلافة آهم حور تدور حوله 


(۱) دیوان أن دلامة : ۳۲ . ۲) الممدر نقضه: ۳۴ . 


TA 


کے ر أ چ سے چ ا 
يا ابن عَم النى دعوة شيخ قد دنا هدم داره ودمارة 
ر( 


يا این من ورت النى الذى حل بکشيه ماله وعقاره 

ومنذ عهد المنصور بدا شعراء العباسيون يو كدون وجود شيعة عباسية ليجتمع 
الناس حوفا وتصبح مذهياً مقررا وحز با معبرفا به » وهذا كان أبودلامة ميل : 

دبنی على دين بى الاس ماختم الطين على القرطاس'" 

ويرى محمد الطاهر بن عاشور أن تلقيب أف جعفر المنصور ابته عحمداً 
بالمهدى كان هيدا إلى تأبيد الدولة بهءو 1 التاس آذه المهدى المنتظر الذىيزع 
الشيعة وحوده . ويستدل عل ذلك أن , بعض السلف كان ينكر هذا اللقب » فقد 
ذ کر الغزالی فی کتاب الأمر بالمحروف من إحیاء علوم الدین أن ابن أل ذئب 
وسفيان الثورى -حضرا ملسا وعظ فيه ابن أف ذئب آبا جعفر المنصور :وقال له فى 
آخحر الوعظة : ( وال إنى لانصح لك من ابنك المهدى ؛ فلما انصرف ابن آبى 
ذئب » قال له سفیان : لقد سی ما حاطيت به هذا اللخبار ولکن ساءی قول له 
( اہنك المھدی ) فقال ابن أب ذئب : بغفر الله للت يا أبا عيد الله »كلنا مهدى› 
کلنا کنا فى الهد . وأراد المهدى أن يظهر بالفعل فى مظهر المؤيد للدين الى 
لعقيدة الإسلام وسيرة السلف »فأظهر من ذلك ثلاٹ خلال شہد با التاریخ وهی : 
الشدة فى تقصى الرندقة » والإعراض عن الشعر الغزلى » والإفراط فى الغيرة على 
النساء وإغلاظ الحجاب ليحقق بذلك أنه المهدى النتظر > ولذلك ظهر ف زمانه 
الحدیث اموضوع (المهدى منا واسمه يواطئ اسمى ءواسم ايه يواطئ امم ای ). 
والليقة المهدى اسمه محمد بن عبد الله وهو ابن عر الرسول » فهو منه › ولذلاك 
ملحه ابن الول بقوله : 

إلى القائمالمَهدِى أعملت‌ناقتى بكل فلاو آلها يرقا 
ولح بشار إلى موضوع المهدى المنتظر فى مدحه للخليفة المهدى إذ قال : 


یحی لهذا وذا وذاك ولا يحسب مجر وه کمن سسا 


( ۱) دیوان آی دلامة : ٠۳۲‏ . ( ۲ ) الممدر نقه : ۱۴۳۸ . 
(۳) انظر : مقدمة دیوان ببشار : ۲۰١۱۹‏ 


۳۸۱ 
وقد شر حابن عاشور هذا البیت بقوله :إن بشاراً بشیر ل‌ماروۍ فى بعض الأخبار 
عن آبی سید الحدری آن رسو الله صلی ابه عليه وسا قال : إن ى أمى المهدى 
فيجى إليه الرجل فيقول : يا مهدى أعطى . فيحى له فی ثوبه ما استطاع أن 
حمله وا لمال ومذ کدوس > ومع ذلك فالحديث ضعيف''. 
ونصيب مول المهدى يؤكد حى العباسيين. فى وراثة الرسول قاثلا : 
ررثت رسول الله عضوا ومفصلاً وذا من رسول الله عضو ومفصا" "' 
وبشار ف مده للمهدی بؤکد دعوم قائلا : 
نفسى القداء لال البست ن هم عهد الى وسمت القائم الهادء "' 
ويقو أيضاً فى المهدى مبياً كيف اسرجع العباسيون حماة الدين حقهم 
المسلوب من الأمويين فيقول : 


ورشم رسول لله ُبث حلاافة 
آ.» مم ك و 
ومروان لا إن طقى وأتعكم 
نصبتم له البيض الواح بالرّدى 


,م د yT‏ سرس وش 


ولعل مروان بن آبى حفصة کان من أكبر دعاة العباسيين بشعره » فهو يؤكد 
حفهم ف قصيدته الى مدح بہا المهدی قائلا : 


هل تطمسون من الساء نجرمها 
او تجحدون مقالة م ربكم 


شهدت ن الأمال اتر آبة 


١ (‏ ) دیوات بشار ١‏ ؛ 
( ۲{ الاغا ۲۰ : ۲۴۹ . 

۳( دیوات بشار ۲ ۰ ۲۹۸ . 

( 4 ) المصدر تشه ۳ : وب 

( تاریخ بخداد ۳إ : 4۳ . 


۰ (هامش) , 


٩ ٍ‏ 
. ص ل 3 
وعزا غل ار ےم العدو وسو ددا 


کے 
وا اس # 


لقدفذیت عیناه أو كان أرمّدا 
ر ك ر بص 
زواثر مته بادئات وع ودا 


کے اے 
ولحطبة ألحمدن ما کان ودا 
م ^ ع ران عر رر ت 
بملککمالعادی ملکا مولا 


ق ر م 
باکفک أو تسترون هلالَها 

ير ك ت مام 
جبريل بلغها النى فقالها 


م ia} *” ٠‏ 
بتراثهم فاردتم إبطالَها 


AY 
وهو بشير بذاك إلى قوله تعالى ( وإولو الأرحام بعضيم' أولى‎ 
بيعص فی کتاب اللہ )۔ ولا کان العلویون من اول الأرحام آیضًا › کان ہن‎ 
الضرورى أن يبين شعراء العباسيين قربهم من الرسول » وأن الم أولى بيراث ابن‎ 
: ايه من بی بنته ء وف هذا المعى يقو مروان بن أ حفصة المهدى أيضاً‎ 
يا ابن الذى ورث النى مُحَنّدا دون الأقارب يِن ذوى الأرحام‎ 
قطعالخصام فلات جين جصام‎ ٠ الرّحى بين نى البناتٍوبينك‎ 
ما للتساء مع الرجال فريضة تلت بذلك سورة الأنعام‎ 
لى البنات ورائة الأعمام"“‎ ٠ أن يكون ويس ذاك بكائن‎ 


وقد تفبه آبو الفرج الأصفہانى إلى أن الخحلفاء العباسیین کانوا يريدون من 
الشعراء الذين إعدحونهم تأ كيد حقهم فى الحلافة ونصرة مذهبم فى وراثة الرسولي 
دون العلويين »ولم يكونوا يرغبون ى أن إمدحهم الشعراء بالفضائلالتقليدية المعر وفة 
سواء أكانت معنوية أم حسية . وى هذا يقل عن منصور التمرى إنه قد ( عرف 
مذهب الرشيد ي الشعر وإرادته آن یصل مدحه إیاه بنقی الامامة عن ولد عل بن 
أ طالب -- عليہم السلام - ولطعن عليہم »› وعلمغزاه فى ذلك ما کان پبلغه 
من تقد مروان بن أبى حفصة وتفضيله إياه على الشعراء فى ابلوائز » فسلك 
مذهب مروان تی ذلك »وا نوه ول يصر ح بالمجاء والسب » کا كان يفعل مروان › 
ولکئه حام ول قم > وأوماً ول قق » لأنه كان يتشيع وكان مروان شديد العداوة 
لآل أبى طالب ءوكان ينطق عن نية قوبة»يقصد با طلب الدنيا فلا يبقى ولا 
يذر"؛) ويظهر أل النمرى لم يفز بطائل من الرشيد بسبب هذا الاعترال الذى 
فرضه عليه تشيعه المستور › وهذا اضطر إلى استخدام التقية وهجاء آل على وثلمم 
حى ضجر هارون نفسه وقال له : يا ابن اللختاء أتظن أنك تتقرب إلى بہجاء 
قوم بوهم ایی » ونسبہم نسبی » وآصلهم وفرعهم آصلى وفرعی ؟ وصادفت هذه 
الرغبة هوى فى نفس النمرى فحاول أن يقرب ما أمكنه بين العلوبين ولعباسيين ‏ 

بصورۃ ملتویة فی قصیدۃ آحری مدح بہا الرشید وقال فما : 


( ۹) الغا ٣١‏ : م۷ ( ۴ ) المصدر نفه ۴إ : 1٤١‏ . 


۳A۲ 


ہی حن ورهط. بی حسین علیکم بالسداد من الأمور 
فقد ف قراح بی بيك غداة الروع بالبيض ال کور 
اين قوم ين کل ونر صو إل كتف ولي 
وجادوکم عل َم شدید سقيتّم م نوالهم 

فما كان العقوق لهم جزاء ‏ بفللهم وادى للشوور 
اك يتنهم اة ون لما َر اا © 
ولكنه مم ذلك لم يستطع إلا أن ينكر على العلوبين حقهم ف اللحلافة قائلا 

فق تفس هذه القصدة 

أميطوا عنکم كذب الأمانى وأحلاماً يعدن عدات زور 
مننت على ابن عبد الله يحي وكان من الحتوف على شفير 


لر 


م ي سے 1 ٍ 
ولو جاریت ما اقترفت بداه دلفت له بقأصبة الظهور 


zi 9 0 3# م‎ 

يذ لك فى رقاب بنى على ومن ليس بالتن الصغير 
1 و . م . 

آله لله در بى على وزور فام کبیر 


يسمّون النى أباً ویای 5 الأحزاب سطر ين سطور 
وهو بريد بذلاك قوله تعالی رما کان عمد إبا آ ِ من رجالکے' 
وکن" رَس اللى) . ) 
وکان‌النہری مضطرا ف مداتحه ارون الرشيد» للحصول على نواله وعطاباه» 
أن بؤید مذهب العباسیین ی کل تفصیلاته ودفائقه › فهو یؤکد حقهم ف میراث 
اتی دول بی عل بقوله : 


يا ابن الأئمة من بَعْدٍ التبى ويا ٠‏ ابن الأوصياء قر التاس أم ووا 


١ (‏ الأغاف 1۴۳ 4٤‏ . 
۲ ) طقات ابن المع : وغل 


Af 


إن الخلافة كانت إرْت ولد من دون تے وعفو اله تع 9 
N‏ سر سے 7ے ”ي ل 
ولا عدی وتیم لم تكن وصلت إن ميه تمريها وترتضم 
۶# # سر م 
وما لال على ف إماريكم حق وما لھم فی رٹک طمَم 
ايها الناس لا تيزب قول ولا تخ تيفك إلى أكنافها البد ع 

د ِ# م لے قاو ص 
العم ایل من ابن العم فا ستمعوا قول التصيح فان الحو © 
وقد وضصحت للشعراء جمعاً ۳ القرن التاق رغية ا لاء العياسيين ق دد 
موضوع مدحهم ذا النوع من الشعر السيامى »› فكما فعل النمرى فعل أبان 
اللاحقى شاعر البرامكة بقصيدته الى مدح بها الرشيد › وافتتح بها صلته بالحليفة . 

ويقول فيا مؤكدآً حق العباسيين نى إرمهم لارسول : 


نشدت بحق الله من كان مسْلما أعم ما قد قلته العجم ولعب 


جے ‏ کے 


ے ‏ س م ر ٌ ډ 
وأبهما أو به وبته لو و ذا له حق التراث يما وجب 
2 ا و ا ۳ ت 
فن کان عباس احق بنسلکے وكان عل بعد ذاك على سَبَب 
سے ا ر 8 ا 
فابناغ عباس هم ية كماالع لابن ال الإرقد ° 
وی هذہ العانی کان غلب شعر المديح الذى قيل ف الحلفاء العباسيين : 
إثبات حقهم فى الحلافة لأن جدهي العباس عم الہ ول أولى عیراثه » وسب مختصی 
ذا لی ص الحلغاء الراشدين والامو دن ودجس ات العلو دين ق احقیمم 
فى اللتلافة : إلى غير ذلك هما تضمنه شعر المديح الذى قدمنا له الأمثلة . 
ويبدو أن العلويين ليسوا وحدهم الذين كانوا يستندون فى دعواهي إلى قرابہم 
من الرسول » بل إن الأموبين أبضا ادعوا مو ہا على اب ماهير امم من ل 
البيت› وف ذال يمول إبراهى بن المهاجر البجلى شاعر العباسيين : 


)١(‏ یقصد بت ابا بکر الصدیق وکان من ہی تم پن رہ > وهڌا يتفق مم مذهب المیاسیین ى أن 
حر وآبا بكر قد اغتصبا حقهم ى الللافة وأسلماء لمان والأمويين » وقد أشار النمرى نى البيت التالى إلى 
مر ¬ وکان من بی عدی - و إلى أ بكر مرة ری . 

( ۲) طبقات اين الع : ه۲ . 

(۴) الأوراق لإ أعيار الشعراء) : ٠١‏ . 


ايها الناش اسمعوا برک 


وردوا زعموا 


کذبوا والله ما تعلده 


وفيا عدا هده المعاى الى تكررت فى شعر المديح الذى توجه به الشعراء إلى 
اللفاء العباسيين ي ګل أن اصطباخ الف العباسية بالصغة الدنية واهام الحلاء 


F ا‎ 

عجياً زاد على کل 
فتحوا ليناس أبواب الكذب 
ر سے ت مرك ٣‏ 


م .0 
پحرز الميراتث إلا من قر 3 


بان یکونوا أتمة لا ملوكًا فصب » كا كان الأمريون > دقع الشعراء المادحين إلى 


حلع صفات دينية على الللفاء ووصفهم بالتقوى وحمابة الدين والحةاظط عليه . 


وام أحيوا سنة الرسول > ونم فى مصاف الأنبياء » يستمدون سلطانمم من ال 


و دتنعول 
بء محسران مان 


هو المرءٌ 
ى ا بأبى ذوو الحزم والتقّى 
تروك الھوىلاالسخطً منەولاا لضا 
بری إن ref‏ الحو أحلى مه ر 
فان طلبی الله من هو ر 
وإتلكّ بعد لله لَلحکم الذى 


آمادِينة فهو مانم 


ویسرف النمری فى مدح الرشيد ويغالى فى وصف سخطه إذ عله مساويا 


لسخط الله عرز وجل وذللث بى قوله : 


3 ر 
إن الكارم طولحروف أودية 
إذا رفعحت امرا فالله يرفعة 


( 1( روح الذهب ١‏ : ۸ه . 
( ۲{ الغا ۲ ؛ + 


ج الح ولا عدون عنه > لذلك من اتبعهم فقد فاز 
قول مروان بن ألى حفصة ق مدح المهدى : 


صرون » وأما ماله فهو باذلة 
فعول إذاما جد بالأمر فاعِلة 
لدی مَوْطن إلا علی‌الحق حاملة 
وأنجى ولوكانت زعافاً مناهلة 
وان فقيل الله م هو قاتدة 


CTs 
تصاببوی ن ک حو فاص‎ 


کل کے ر 


تھ 7 ر 
فليس بالصلوات الس يفم 
م ق ٤‏ کے ا 
أحلك لله منها حيثٹ تسم 


ورت 


ون وضعت من الأقوام ماقم 


( ۳ ) طہقات ابن الع : ۲4١‏ 


۳۸٦ 

و هذا المعى أيضا بقول أبو العتاهية فى مدح المهدى : 

ولو لي تفه ينات القلوب لما قبل ال أعالي“ 

وما تقدم بتبین لتا أن مدیح الحلقاء العباسين قد آ للل وع من الشعر 
السياسى فيه احتجاج واستدلال بآيات من‌القرآن الكر م »يو يديا الشعراء حى‌العباسيين 
ى الخلافة ووجهة نظرم بالنسبة للأحزاب الأخرى . ولحل الكميت كان أول من 
اتجه هذه الوجهة فى شعره لتأبيد حت العلويين ‏ كا رأينا - واكن الشعراء العباسيين 
مع ذللك تناولوا معانى جديدة لم تعرفها الحياة الإسلامية من قبل › إذ كانوا يؤيدون 
حى العباسيين باعتباره حقا مقدسا مورا » ويمدحون الحلفاء على ألم ظل الله 
على الأرض . كا أوضحذا فى الأمثلة الى ذ كرناها من قبل . 


الحزب العلوى 

منذ انقصل العباسيون عن العلويين ونجحوا ف الوصول إلى اللحلافة أخذ شأن 
العلويون يضعف > وينصرف الناس عن دعوهم شيا فشيتًا» ذلك لأن حجة 
القرابة من رسول الله صارت عاملا مشترکا بین از بین »وموضع جدال مستمر بین 
شعراء کل مهما . وكانت حجة العباسيين أقوى لأنہم أبناء عم > بيا العلويون أبناء 
ت وٻتو الم آولى . ثم إن العباسرين كانوا ية دقونالأموال على شعرا۳ہم بيا 
العلو دوك لا بستطعون تجاراہم فى هذا ايدان . وف الوقت نفقسه كانت الحجاهرة 
بالدعوة العباسية تنبل صاحم! ما يبتغى ف دياه » بيما الجاحرة بالعلوية تفرب صا حما 
من حتفه إن لم تورده إياه . هذا كله م يكن الشعر السيامى الحزب العلوى بالقوة 
الى كان عليما أيام الأمويين > وكانق معظمه ردا على دعاة العباسيين . فعندما 
قال مروان بن أهى حفصة : 

انی یکون وليس ذاك بکائن لينى البتات وراثة الأعمام 
رد عليه جعقر بن عفان الطائى شاعر العلويين قائلا : 

لم لا بكو ون ذال لكان لى البنات وراثة الأعمام_ 

لانت صف ايل من ماله ولعم مترو بير هامر 


( ۹ ديوان أب المتاهية . ۳ 


TAY 


ما للطليتق وللتراث وإنما صل الطليق مخاقة الصّمم. ° 
وقد وضح فى هذا الرد تغير موقت العلويين من موضوع الوراثة ء بعد أن شاركهم 
فبها العباسيون » فبعد أن كان الكميت كا رأينا - يكتنى بذ كر القرابة لإثبات 
حى العاويين : 
فن ھی لم تصلخ لِحی سواهُم ‏ فلن ذوی القریی أحق ورب 
آصہح‌شعراء العلو بین مضطر ین إل الحدال ی ہا أحق : العأ مأبناءالبذت . 
ولا كان الشيعة الكيسانية الذين بؤمتون بإمامة محمد بن الحنفية يقرون خحلافة 
العياسيين » ها ذ كرنا من قبل » ذا كانوا من أسباب ضعف الدعوة العلويةف 
القرن الاافى » إذ كانوا عونا علا لا عونا ها. فنذ نشأة الدولة العباسية والس الحمرى 
بمدح أيا العياس السفاح معلنا تأييده لحلافهم حى يسلموها لمهدى الأمة المنتظر 
- وهو محمد بن الحنفية - الذى سيرجع املا الدنيا عدلا » قول ی فلل : 
دونکموھا یا بنی اٹہ قجددوا من عَھدھا الدارسا 
دونکموھا لا علا کیب م کان علیگم ملکھا ناقسا 
دونکموها فالیسوا تاجها لا تعْموا منکم له لایسا 
لو حير المتبر فرسانه با احتار إلا منكم فارسا 
قد ساسها قبلکي ساسَة ل پترکوا رطباً ولا يایسا 
ولست يِن أن تملکوها إل مهبط. عیسی فيكم E‏ 
وحين عمد المهدى لاية العهد لولديه موسى وهارون مدحه السيد الحميرى 
بقصيدة بتضح فبها أيضًا مذهبه الى أشرنا إليه › وأساسه إقرار اللحلافة العباسية 
لين عودة محمد بن الحنفية الإمام الحتى » قال : 
ليت لا أمدح ذا ناثل من مسر غير بی هاشم 
آولیتهم عندی بد المصطى ذى القضل والمن ای القاس 
فما بيضاء محمودة جزرها الشكر على العا 


)١1 (‏ الاغاقى ١‏ : »4 . إ۲ ) الأغافى ب : ١‏ . 


TAA 


فة 


a 1‏ 
جزاو ها حفط آی جعتر الررحمن 


وططاعة 


راقائ 
الهدی ٿم ابنه 
وللرشيد الرابسح المرتضى 
ليس علينا ما بقوا عيرم 

حى یردوها إل هابط. عليه عيسى منهم ناجم : 
ولا كان مذهب العلويين جميعا يتفق مع العباسيين » فى أن أبا بكر ومر هما 
اللذان تسببا ف تحويل حق الهاشمرين فى اللحلافة إلى الأمويين ء ذا كان العلوبون 
یسون الخلیفتین › رض الت عہما » هلتا ودون تحرج حى ف ‌القصائد الى مدحون 
فيها اللفاء العباسيين . ومن ذلك ما روى أن الهدى سين جلس وهو وى عهد 
یفرق صلاته على قریش »۰ بدأ ہیی هاشم تم بساثر قريش > فرفع إليه السيد 


موس على ذى الإرية‌الحازم 
برغم أنف الحاسد الراغم 


ف هله الامو من حاكم 


قل لا بن عباس س مح 
احرم بی تع بن عرّة إِنهم 
إن تعطهم لا يشكروا لك نِعَْة 
وإن انتمنتهم أو استعماتهم 
وشن منعتهم لقد بداوکم 
منعوا ترات محمد أعمامَة 
دون ان يست خافوا 
0 يشکروا لحمد انعامه 
ولله ‏ من عليهم محمد 


وولبه 


r 


E 
وتامروا من‎ 


ثم انبروا لوصيه 


)١ (‏ الآغان ب : ہ 


لا تعطین بی على 
شر البرئة ارا قَدّما 
ويکافع باذ ئَُّ وُقََ 
حانواة واتخذوا حراجك ْنا 
المتّعم إذ 
وبنيه وإبنته عديلة مرعا 
أفيشکرون لِغيرو إن أنعما 
وهداهم و كسا الجتوب وأطعما 
بالمنكرات فجرّعوة الَا 


ملکوا وكاتوا أظلما 


إ ۲ ) المصدرتفسه ب : ۹ . 


۳۸4 
وق هذه القصيدة نفثالسيد الحميرى بكل ما ف صدورالعاويين من حقد 
على اللحليفتين أي بكر وتمر ء يمد إلى قبيلهما ء وهو يوغر صدر المهدى على القبيلتين 
بدعوى أن تمر وأبا بكر قد سلبا الماشميين حقهم ق الحلافة. ثم بثير قضية مشهورة 
اسمها قضية فدك » كيرا ما استغاها العلويون ى سب عر . وفدك قرية يبر فيا 
عين ونخل أفاءها الله على نبيه فى سنة سبع صلحا ؛ ولا تو الرسول قالت قاطمة 
رضي الله عا إن رسول الله نحلتها » فقال أبو بكر أريد لذللك شهوداً » وى روابة 
أخری أنه قال ها : معت رسول الله يقول: ( نحن معاشر الأبياء لا نورث) . 
م دی اجاد عبر لا ولى الحلافة أن يردها إلى ورثة رسول الله » فکان على بن نى 
طالب » والعباس بن عبد المطلب بتنازعانفیہا ء فکانا بتخاصمانإلی عمر فیایی أن بعکم 
بیچماء وإ هذا يشير السيد الحميرى بقوله ( منعوا تراث عمد أعامه ء وى قصة 
فدك على العموم اختلاف كثير . 


وبحتلف الشعر السياسى للعلويين عن شعر العباسيين تبعنا لظطروف كل مما. 
فالشعر السياسى العلوى م يكن يقتصر على احية الاحتجاج الفقهى مق العلوبين 
کا رانا فی آبيات سابةة - ولکته كان يتضمن أيضا كا بقول أحمد الشايب - 
جانينًا تصوير ينا مؤثاً كا فى تاثية دعبل اللخزاعى الى قصد بها على بن موسى الرضا 

مدارس آيات خلت من تلاوة ٠‏ ونزل وى مقفر العَرّصات 

إذ كانت صورة لا ايتلى به العلويون من نكال وهوان' . 

وم يكن شعر العلويين السياسی متصلا با مديح فقط ٠‏ وامجاء إلى حد ما 
ها رأينا عند العباسيين » بل كان يتصل بالرثاء أيضا لاستثارة النفوس وتأليثف 
القاوب » وعطفها نحو العلو يون لا يلاقونه منعذاب على أيدى العباسيين الذين ل يرعوا 
قرایہم وحرمهم » بل كانوا أشد نكالا علهم من الأمويين الظالين فى رأيهم . فنذ 
عهد ألى جعفر المنصورأشتد تعقب العباسيين للعلويين »إذ قيض على عبد الله بن 
الحسن بن اسن بن‌على بن أب طالب » م قتلابنه محمد العروف بالنفس الزكية فى 


١ (‏ ) تاریخ الشحر الیاسی : ۱4۲ . 


۳۹ 


لمدينة » وابنه الآخر إبراهى تى باخرى بالقرب من الكوفة » وإلى هذا بشير دعبل 


بموله . 
ا سے 2 r‏ 
قبور بکوقان وأخری بطبَة وأخرى بفخ مالها صاوات 
ً ۴ ر م ا }1 

وأخحری بارض الجوزجان مَحَلها ‏ وقبر بباحمُرّی لدی القربات 
ابن اخسن بن اخسن بن على وقد قتل أيام المهدى › وقتل حى أخو عمد التفس 
الزكية أيام هارون الرشيد » ودا كان من الطبيعى أن بتجه الشعر السياسى 
العلوون إلى ناحية التفجح على القتلى ورثا مہم > ولا بقتصر على هجاء أعداء حزم 
أو الاستدلال على حقهم فی الحلافة :> WXا‏ کان الشاآن بى الشعر السياسى 
لللحزب العباسى . 


الحزب الاموی 

أا الحزب الأموى فقد ضعف شأنه كثيراً بعد قيام الدولة العياسية - كا سبق 
أن ذ کرنا - لأن العباسیین تعقبوا کل آموی بالقتل حى کادوا بستاصلون شأفہم › 
وحن نعام أن أبا اعباس السفاح قد هيا للأمويين مذعة عظيمة بتحريض من 
سد نف جن قال له : 

9 ۳ م 

لا يغرنك ما ترى من رجالا إن تحت الضلوع داء دوا 

۳ ف ل و rn‏ )1 
فضع السيْف وارفع السوط حى لاترى فوق ظهرها أمويا 

ولم يكن الأمويون يواجهون عداء العباسيين فحسب » بل إن اللزب العلوى 
کان يتعقبہم أيضًا ويحرض علیہم ۽ ویر بص بهم الدوائر » مذا کان من الطبیعی 
أن بنصرف الشعراء الذين عرفوا بولاٹہم لبی آمية ومدحهم إياهم » إلى هذا الحزب 
أو ذاك متبرئين من نهمة الأموية . ومثل هؤلاء الشعراء الذين كان اعتدادهى بالال 

کر من أى شى ء آخحر تحولوا إمدائحهم إلى الحزب العباسى بطبيعة الخال » لأنه 


. ۲۲۱: ۳ اقطر هروج ألقفعب‎ (١ 
. ٠٥١ : الأغاف غ1‎ ) ۴ ( 


۳۹۱ 

الحزب الحا کی الذى يأمنون على أنفسہم تی ظله » ویفیدون من عطایاه وبر > 
ويكى أن نقول - للتمثيل على تحول شعراء بنى أمية إلى العباسيين- أن مروان 
ابن ای حفصةالذى كان شديد العصببة للحزب العبامى كان من موالالأمويين ومن 
الشعراء المنفطعن ام . وکذلاك او المطاء السندی الذى کان م اشد التحمسن 
بی أمية »سار ع مدح ای اعباس السفاح اول خلقاء العباسبين مندداً بالأمويين 
قاتارا : 

۴ ِ5 ا د 

إن الجار من البرية هاشم وبنو أمية أرذل الأشرار 

وبنو أمية عُوهم ين حَروع ‏ ولهاشم فى المجد عد ضار 

و ع ۴ 

ما الدعاة إلى الجنان فهاثم وبتو أمة من دعا النار 

ولام يفز آبو عطاء بطائل من السفاح انقلب على العباسيين وأخحذ يقول : 

یالت جور بی موان عاد لنا ‏ ود عَذل بنى العباس فى النّار 

: هجام ساخراً من استنادهم إلى قراية الرسول ى إثبات حقهم تى الللافة » 
فقال : 

بی هاشم عودوا إلی نخلاتکہ فقد قام يعر التمر صاع بدرم 

ي ٣‏ ےو مړ 1 سے ا س » 

فإ حلم رهط. النى وقومه فن التصاری رهط عیسی بن مرب 

ولعل من أسباب هوان آمر الحزب الأموى عدم استناده إلى ساس دی أو 
ا ٤‏ تبات جرد ۳ الىلافة ء يا کان شان يسيون وبين عل السواء , 
ا ناحية مده أو عقيدة بد د الإمامة أو ما شب ولکنه کان 
کل رمان ومکان . ls‏ کان الأمو بون قد جلا س دة الاسلامة n‏ عل 
رار مللث الرومان أو المرس ٠‏ مما دعا معاوية إلى القول ر أنا أول اللوك) » هذا 
کانوا لحد حول ا لح به الوك عادة» من اة وام والوقار وشلة البأس عل 


. المصدر نفه‎ )۲ ( . ۷1١ : الشعر والشحراء‎ )١ 


۳4 
أعدائہم ءون معدم معدن اللو بالفعل »وان الاج يأتلى قوق جبی ہم + ا غير ذلك 
من العانی الى نستطيع أن نتمٹلها ی أبيات عبيد الله بن قيس الرقيات مثلا الى 

مدح بها عبد الك بن مروان والى يقول فيا : 


س چ 
اقرا ين بى أ إلا 
. ري اگ ِ 
وم معن الملوك فلا 
ليفة الله موق منبره 
a:‏ ا 1ے ٍِ ٍ 
باتلق التاج فوق مقرقه 
¥ = ا HF‏ 
إن جَلسوا لي تضق مجالسهم 
5 ا٠‏ ار ا 
م تنكح الصم منهم عرزب 


آم يَخلمون إن عضيو 
تصلح إلا عليهم العرب 
العاصى عليه الوقار والحجب 
جفت بذاك الأقلام والكتب 
على جبين كانه 
حى إدا حاربوم ربوا 
ولا مجازيم إن م نکبوا 
والأشد أسد العرين إن ركبوا 

MA 7 


ولا يعابوك إن هي خط بوا 


الذهَب 


وطب| السب وهو عدم وحود ساس دیی أو مذهى للحزب الامو کان 
من العسير أن يبن هذا ازب أتباع آقوياء. حى لوأن العباسيين لم يذيقوهم لوان 
والنكال . والقلة من الشعراء الذين حافظوا على ولاهم للأمويين إعا حافظوا على ولاء 
شخصی لا مذهی أو سیاسی > فأخبارم تکشف لنا عن تأثرهم ععروف الأمويين 
وإحسانہم اليم مثل أ العباس الأعى الڌى كان فى طريقه إلى مروان بن عمد 
حر خلفاء بى أمية ليدحه » فلقيه أو جعفر المتصور واستنشده فأنشده قوله : 


ليت شعرى قاح راقحة الس 


حين غابت بنو أمية عله 
ا 
خحطباء على التابر فرسا 


لا يعابون قائلين ون قال 


بحلوم إذا الحلوم استخفت 


)1( دیوات أبن قيس الرقيات : £ ~1 . 


ك وما إن إخال بالخيف أنسى 
والبهالِيل من بنى عَبْدِ شس 
وا أصابوا ولم يقولوا لبس 
ووجوه مثل الدنانير ملس 


۳4 
م لقيه المنصور بعد أن صار خليفة فذ كره بتلك الأبيات فتنفس الرجل وأنشاً 
بقول دون أن يعرف شيخصية المتحدث إليه : 


وام 


نامت جدوذهم وأنقّط نجهم ولجم يَسقطً. والجدود نيام 
سے م م ت س ا 
حلت المنابر والأسرة مته فعليهم حى المَمات سلام 
ولا عرفه أبو جعفر بنفسه قال الشاعر : يا أمير المؤمنين اعذر فإن ابن عملك 
محمدآ صلى الله عليه وسل قال: ( جبلت الافوس عل حب من أحسن إلا وبغخض 
هن آساء إلباء (“ 
ما عبد إلله ين عر العبلى فكان من عبد شمس ٠‏ ومع ذلاك كان موقفه غرياً 
من الأمويين قبل اهيار دوليم لسببين : الأول آنه كان بحس بنذر العاصفة الى 
ستطيح بمحكمهم نتيجة الحلافات الواقعة بيهم › وقد عير عن هذا الإحساس 
بقصیدته الى يفول فما : 
af _‏ ر لر ار ار ي م 
شرکوا الودا فى آمهم فتفاقَمَتٌ منها الفتون وفرقت أهواوءا 
م ي ” 
لت هناك وما يعاتب بعضها بَغْضا فينقع ذا الرجاء رجاوها 
ر ر هه و ر 8 
ماذا اوم إن أمية ودعت وبقاء سكان البلاد بقاوها 
ر سے چ سي ار ٤‏ 
هل السياسة والرياسة والتدى وأسودٌ حَرّب لا يخم لقاوها 
e ٣ . ۴‏ س 0 1 
فلن أمية ودعت وتتابعتث لَِوية حَميت لها حلقاوها 


مو ۴٣ے‏ # 


ٍ ل ٍ م ٤‏ 
ودن من البرية عزها ون‌اليلاد جَمالها ورجاوه"' 
والسبب الثاني نفوره من سياسة الأمويين ف تقتیل بی ھائ وتعذیہم وسب 
على ين أن طالب على التابر . هذان السببان ها اللذان جعلا الى مف هذا 
الموقف الشاذ من الأمويين عشيرته الأقربين » فأصبح هاشمى افوى طالى الدعرة 
کم شعوره الديى العميق . وأخذ يهر مشاعره هذه أيام الأمويين › فا كتفوا 


١ (‏ ) انظر : مروج الذهب ۲ : ۲١۰۹‏ ( ۲) الأغاف ١١‏ : ۷ه٠٣.‏ 


¢ ۳4 
بنقيه سن مكة موطنه مراعاة لقرايته هي » ولكن ذلك نم يزده إلا إمعانا فى الانتصار 
للهاشمہين » يمول بى ذلك : 

شر دوا فی عند ا عليا وروا ف دآلك دا دوا 


حب دين لا حب نيا وشر م الحب حب یکذ دنیاويّا 
ا ال شر ۳ سے ۴ 
صاغی الله ف الذوابة متهم لاز تيما ولا سنيدا دعيا 
عدوبا خالی صریحا ودی عبد سنس واش ويا 
2 ر چ ٣‏ 

فسواء على لست ابال شيا دعت آم هاشم“ 

هذا إذن هو الموقف الغر يب الذى وقفه العبلى عزجه بن أمويته وحبه للهاشميين 
حى ليعد هذا الموقف فريداً فى هذا العصر لمعه بين التشيضين > ولكن سرعان 
ما تغلیت ا العبلى على مشاعره حين اهارت دولة الأمويين وسعی و راء هي العباسون 
الشعرة فى عة اعرا ض الأمویین > ولکنه م یکن بستطیع أن يدعو غم دعي 
سياسية أو مذهبية للأسباب الى ذکراها وکل ما کان يستطليعه هو البكاء علميم 


تقو أمامة لما رأت نشوزى عَنالمَضجَع الأتفس 
ت ك ۴ س فاي E‏ ي 

ر ر م 
ی ی ا ” ايت يڪ (T} r‏ 
عرون بالك فجسته من الذل ق شر ما محيس 
وأستطاع العبلى بنصرته القدعة للهاشميين أن امن على لفسه وأمراله واولاده 


ز١‏ ) الاغالی .۴۳۰٠۳: ١‏ 
( ۴ ) المصلر تفه إإ : ٠١١‏ . 


۳۹ ۵ 


وكان يذ كر العباسيين داتما إبوقفه منهم أيام حکم الأمويين » فهو بقوللأى العباس 
السقاح : 


r 


۴ س 0 ٣‏ چ ٣‏ 2 اص 
وأذْعَرّ إن دُعيت لبد شس وقد أمسكت بالحرم الصوارى 
ي ا س 


ر 1 a ٣‏ 
ھر هاش ب نفسی بداری للعدا وبغیر داری 


ص 
E‏ 


(1 } سے # ٍ س اہ ى‎ u 
ومنزل هاشے من عبا شمس مكان الجيد منعليا المققار‎ 


ولكن حيما وقع الاتفصال بين اهاشميين أنفسهم وتفرقوا إلى عباسيين وعلوبين 
واشتد بينهما التراع ءلم يستطع أن ينسى العبلى يد العباسيين فى ضياع دولة قومه 
فاتجه بكليته إلى جانب العلويين ء وشارك فى ثورة محمد بن عبد الله بن اخسن فى 
الحجاز مشاركة فعلية » لينتقم من العباسيون ويرضى فى الوقت نضه مشاعره الدينية 
القدعة الى دفعت به إل حب الماشميين » ولكن سرعان ما أخدت هذه الثورة ومضى 
العبلى هار با إلى الين لبقضى بقية حياته مشرداً بين قراها » وبذلك فقد الأمويون 
صوتا قویًا کان لا یفتاً بذ کر الناس بہم ی یمان عیق وحب صادق لا زيف فيه 
ولا تکل » وما کان أحوج حز بم امهالك الضعيف إلى هذا الصوت القوى . 


حزب الموالى أوالشعوبية 


رأينا نى الباب الأول من هذا اليحث كيف أدى الصراع بين العرب والوالى 
إل نشوء حزب قوی جدید له آثره فى اليا السياسية ى القرن الئان ء هو حزب 
الموالى الذى جمع أجناسا حتلفة ربط بيا اللحضوع للحك العرلى » ووقوعها تحت 
سيطرة المسلمين منذ القرن الأول المجرى . 

وطبيعة كلشعب فاتح منتصر أن بحس بالزهو والفخار حين جد الأم والشعوب 
تعنو له وتخضع لمشيشته وتستسلم أمام قوته » وکان هذا شأن العرب بالفعل بعد أن 
أفاء الله عليهم تلك الأراضى الحصيبة الشاسعة الى كانت تلكها آقوى دوتين ف 
ذلك الرقت : الفارسية والبيزنطية . 

شعر العرب إذن بعد هذه الانتصارات التوالية أن الدم الذى رى فى عروقهہ 


سس 


ل( 1) الآغاف ١١‏ : ۷د 


۳۹٦ 
دم متاز ليس ى موتبة دم الروم أو الفرس أو غرم » وعلكهم هذا الشعور بالسيادة‎ 
كا يقول حمد أمين- فنظروا إلى غيرم من الم نظرة السيد إلى المسودء‎  ةمظعلاو‎ 

وکان اکم الأموى مسا على هذا النظر ١١‏ . 
وااحتقار العرب للموالى أيام الأمويين" كان بتجلى فى مناسبات كثيرة لعل 
آیرزها ما حکاه صاحب الأغانی من آن رجلا من الموالی خطب بتتا من أعرات 
بی سل وتزوجها فركب عمد بن بشير الخحارجى إلى المدينة ووالما يومئذ ایرام 
ابن هشام بن إسماعيل ء فشكا إليه فأرسل الوالى إلى الول ففرق بينه وبين زوجته 
وضربه مائی سوط وحلق رأسه ولحيته وحاجییه » فقال فی ذلك عمد بن بشیر : 
قضيّت بسنة وحمت عَدلاً ‏ ولم ترث الحكومة من عبد 
وش المائتين للمولى تكال وق سلب الحواجب والحدود 
ذا کافاہم ببتاتِ کسری فھل يد المّوالى ين مَزيد 
غأىّ الح أنصفٌ للموالى ‏ ين اصهار العبيد إلى لبي" 
ويقول ابن عبد ربه إن المتعصيين للعرب كانوا يقولون : لا يقطع الصلاة 
إلا ثلاثة : حمار أو كلب أو موی › وکانوا لا یکنون الموالی بالکی ولا دعوم 
إلا بالأسماء والألقاب > ولا يمشون ف الصف معهم › ولا يقدمونہم ف الموكب . 
إن حضر وا طعاماً قاموا على رعوسم » ون أطعموا المرلى لسته وفضله وعلمه أجلسره 
ى طرف الحوان لتلا جى على الناظر أنه ليس من العرب . ولا يدعونهم يصاون على 
ابلحناثز إذا حضر أحد من العرب'“' » إلى غير ذلك ما بؤكد لنا أن العرب كانوا 
ينظرون إلى الموالى نظرة احتقار شديد » أو تظرة السيد للمسود . 
والٰراعب الاصفهانى يؤكد هذه النظرة إلى الموالى من جانب العرب أيام الدولة 
الاموية »> ملاحظا تغير الموقف بعد قيام الدولة العباسية فهو قول : كانت العرب 
إلى أن جاءت الدولة العباسية إذا أقبل العرقی من السوق ومعه شیء فرأی مول دفعه 


,. ۲٣۳ : | حى الإسلام‎ )١ ( 

( ۲( هناك أمثلة كثيرة عل ذلك چجموعه ف تاب و الموالى فى العصر الامو »۾ : ص +١‏ 
وما بعدها , 

. ٠٠١ : ١4 الأغافى‎ )۴( 

( ۴) المقد الفريد ۳ : £1۳ . 


۳4۹۷ 
إلبه ليحمله عنه فلا جتنم ولا السلطان يغير عليه » وكان إذا لقيه ركبا وآراد أن 
يتل قعل ڪ و اذا رع آحد ف تړروج مو3 حطہا إل مولاها دون با وهلها'“ 1 

رکان الحجاج ‏ کا سبق أن ذ کرنا - شدید ا على ال موی فی کل جال › فھو 
يبهظهم بالضرائب المادحة ولا يسقط الحزية عمن أسلم مهم > م هو رجهم الى 
قراهم الأ صلية فيشردهم ويةطعهم عن الات علهم وموارد رزقهم » وهو يسم 
آیدی النبط بالمشراط » ويتهز كل فرصة لإذلالم والتضييق عليهم . 

کل ذلك کان يقرب بين الوالى - والظلم آقوى وسيلة لار بط بين المستضعفين - 
ركان يدفع بهم إلى هذا الحزب أو ذاك حين بتوسمون فيه قدرته على القضاء على 
ا لحك الأموى البغيض إل نفوسيم وازالته من‌الوجودء لذلك نری عدد ا کبیا مم 
يتضم إلى اللوارج"' . ونجدهم يتدفقون أيضةًا على الحزب الشيعى حى لبصبح 
معظمه منم » وف ذلك بقول شلهوزن : ( اللحوارج قبلوا الموالى ئى جماعمم وف 
جيشهم › وجعلوه على قدم المساواة مع العرب > وقد ترسم الشيعة حطى الحوارج 
فی ذلك ونجحوا أ کر مہم بکثیر ‏ ) . 

ولم بترك الموالى ثورةضد الأمويين إلا اشتركوا فيا وتحماوا الحبء الأ كير منباء 
وكانت ثو رة الختار فرصة كبيرة بالنسبة مء فقد أبقظ فهم الأمل واجتذبهم إليه 
بفكرة المساواة بيهم وبين العرب » تلك الفكرة الى نادى جا ونقذها بالفعل ما 
أحفظ العرب عليه - کا ذ كرنا من قبل - وف ذلك بقول شلهوزن أيضا : ( إن نظام 
التشيع كان يأخحذ صورة فرقة دينية فى نعارض مع الأرستقراطية ونظام العشائر . . 
وحين جاء الختار »> ثار على أرستقراطية العشاثر نى الكوفة واجتذب الموالى أيضا › 
وهؤلاء کان اجتذاہم ملا لاهم كانوا ذوى نزعة واضحة إلى الحكم الديى 
لا القوى الشعولى » فلما ارتبطت الشيعة بالعناصر المضطهدة تخلت عن تر بة القومية 
العر بية وكانت سحلقة الارتباط هى الإسلام'“') . 

وكا فتح المذهب الشيعى باب الأمل للموالى فى مساوامهم بالعرب » كذلك 

لعبت فكرة الإرجاء دورا هاما ى هذه الناحية » فقد ذهب الرجئة إلى القول بأنه 

[( ۱ ) ارات الاآدباء ۲۲١ : ١‏ . 
( ۲ ) انظر : تاريخ اعقو ۲ :+ ۲١٣۲‏ . 


(۴) تاريخ اللولة العربية : ۸ . 
3 ا وار ج والشيعة ؟ TTA CL FFA‏ 


۳۹۸ 
لا حل للحكومة آن تعامل هؤلاء کا لو کانوا لا یزالون على كفرمم بعد أن ا صبحوا 
مسلمین لم ما هي > وعليہم ما عليہم » وعلى هذا كان المرجثة لا يتحرجون عن قيال 

أية حكومة تقر هذه المظال""'“ . 

وشیا فشيئًا أحذ دور الموالى يكبر فى هذه الفورات الى قامت نى وجه الأموبين › 
وی تلات الاحراب‌الى دخلوها ليحققوا آماى ق المساواة بالعرب » وعندئذ بدأوا بحسون 
بکیامہم وبقدرہم على توجيه الأمور الوجھة الى يرتضوہا › وظھر بیہم زع قوی 
هو آبو مسل اللراسانی » نظ صفوفهم ووحد شملهم وجعلهم یشعر ون بقومومکانهم : 
وألف مهم حزباً قويا له قدرة على التأثير فى سياسة الدولة . وقد وجه هذا الخزب 
كل قوته لساعدة الدعوة العباسية إذ تركزرت فما آماله وأهدافه ى المستقبل . وحين 
تجحت الدعوة العباسية ى الاستيلاء على الحکے کان حزب الوالی قد حقی آم 
أهدافه وهو إزالة الأمويين الحعصبين لعروبتهم من الطريق » وإتاحة القرصة 
العباسيين ليعيدوا المبداً القديم ق الإسلام ( لا فضل لعرنى على عجمى إلا بالتقوى ). 
والحقيقة إن الموالى من الفروس هم الذين حمالوا العبء الأكبر ق نجاح الدعوة 
العياسية »> ويبدو ذلك واضحا من إشارة الملبرى إلى أن اللغة القارسية كانت هى 
اللغة السائدة فى جيش آی مسل ٠‏ . ومح ذللث لم تحقق الدولة العباسية كل ما كان 
يطمع فيه الموإلى »أو لعلهم رتوا بأبصارھے لی بعد تما وعدهے به‌العیاسیون › ومن هنا وقع 
الحلاف بين العباسيين والوالى الذين أصبحوا الان حزباً له كيانه » والذين حققوا 
حطوات كبيرة ف سبي التسوية الفعلية بالعرب » فاقتحموا المناصب العالية فى 
اليش ولإدارة والولايات » وأسندت إليهم أعال رتيسية هامة فى الدولة » فكان 
مہم الوزیر والحاجب الذی تبر مستشاراً للخلیفة ی کل ما بہمه من شئون الىکے . 
وكان منهم قواد تى اليش وغير ذلك من المناصب اللساسة فى الدولة . ومع ذللك 
فینبغی أن نقرر أن تعاظم نفوذ الموالى وبجحاصة الفرس بعد قيام الدولة العباسية لم يكن 
معناه زوال العصبية للعرب وترعز ع إيمانم باهم أفضل أم الأرض › وإلا لا قامت 
الدعوة الشعو بية أصلا » ولكن العصر العباسى لم حل قط من التعصب للعرب » والفارق 


-~- 


١ (‏ ) انظر : السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات : ٠٤‏ . 
(J)‏ تار یم الطرى ۴ : ٦١‏ . 


۳۹4 

ف ذلك بين العصر الأموى والعبامى كا يقول محمد الطيب النجار ‏ أن اأمصبية 
العر بية ى عهد العباسيين قد برز ها أعداء يكافحوما و يكيدون ها ف وضح الار › 
بيا كانوا ق العصر الأموى لا جرأون على الجاهرة بالعداء"“ . 

وقد ذ کرنا فیا سبتقی ری فان فلوتن الذى يقول فيه إن قسوة النظام العباسى 
وعنفه منذ قيام الدولة العباسية لم يكن بأقل من النظام الأموى -حفزاً للنفوس إلى 
العسلك بعقيدة المهدى والتطلع إلى ظهوره لتخليصما من قسوة النظام الحديد وجوره . 
ولدينا البراهين الكثيرة على فجيعة الموالى فى هذا العرش ابلحديد ومقدار انخداعي 
به ء من ذلك قول شريك الذى ثار ببخارى فى خلافة السفاح : (ما على هذا 
اتيعتا ا ل محمد » على أن نسفك الدماء وتعمل بغبر الق ) » كذلاك الاضطرابات 
امستمرة ف الحزء الشرق الدولة العباسية كخروج انع وثورات اللموار ج التوالية 
وخر وج يوسن البر م الذی م يكن غرضه سوي ‌الأمر بامعروف والہى عن‌المنكر ١‏ . 

کل هذه العوامل إدن كانت تدفع بالموالى إلى التجمع والتاً زر والطموح 
لاال التساوى فقط مع العرب » بل إلى اسرجاع جد الفرس القدم ودولة الا كاسرةء 
إذ داخلهم شعور جدید با نهم أفضل بكثر من هولاء العرب الذين كانوا بعيشون 
ف تحراء مقفرة عيشة جافية غليظة › وأن أجاد الفرس القدرعة تؤكد امتيازم كشعب 
وکچنس > وتدعوم إلى استعادمما وإزالة العرب الغراة من من أرضهم القدعة . وما ساعد 
على تنمية هذا ااشعور وجود أفى مسلم اللراساى فى زعامة الموالى » ونظريم إليه نظرة 
تقديس و | کار » وييدو أن أا کان یعدم حف فة ت بارج جد الدع 
حی ہم اعتبر وه إمامهم التق » وز توا آنه أحد أعقاب زرادشت الذى ينتظر الوس 
ظھو ره کا پنتظر الشيعة ظهور المهدى'"'' . 

وكان لابن المققع أيضاً دور خطير ى تنمية شور الموالى والفرس بالذات 
بامتيازهم على العرب » ووجوب مطاليهم بالسيطرة على اللىكم و إزالة العرب واحتقارم 
لا جرد التسوية معهم ء ويتضح لنا هذا الدور الذى قام به ابن المققع فى نقل 
)١ (‏ الوالى فى المصر الاموى : 41 . 


( ۲ ) السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات : ٠۳۲‏ . 
( ۴) اليادة العربية والشيعة والإسرائيليات : ٠۴١١‏ . 
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المراث الفارسى إلى اللغة العربية » لا نحدمة للثقافة العربية ء بل لتذ كير الموالى -_ 
الذين انقطعت صلة معظمهم باللغة الفارسية - بأجاد ايام وأجدادم الى لا يوجد 
عند العرب ما الها > ومذا ينبغى أن يتفاخحروا بها ويطالبوا بأبعد من التسوبة الى 
كانت مطلبا قدعاً یام الأمويين . كذلك قام بنفس دور ابن المقفع كثير من 
الشعوبيين أمثال أبان اللاحى وغيره » وكان للبرامكة دور التشجيع وبذل المكافآت 
على مثل هذا الصنيع من جانب المرجمين والكتاب وغیرهے . ویقول محمد بدیع 
شريف نى ذلك : ١‏ تمكن الرامكة من تدبير شئون المملكة والتصرف فى أحواطما › 
ولم يكتفوا بهذا القدر من السلطان » فاندفعوا إلى توجيه الحياة وجهة خاصة > 
وأعانهم لتنفيذ نحطم جماعة من الأدباء والر واة والعلماء والمرجمين والشعراء الذين 
تقصح أعمام عن‌أهداف هذه الحطة . وكان من أبر زم أبو عبيدة وعلان الشعونى 
ى رواية التاريخ ووضع الأخحبار » وحماد الراوية ونحلف الأحمر ى رواية الشحر 
والانتحال . وأبان ين عبد الحميد اللاحى والفضل بن سبل فى الرجمة عن الفارسية > 
وسعيد بن البختكان وسہل بن هارون من الناقمين على العرب والواضعين الكتب 
عليهم > ومن شعراء البرامكة الذين يذودون م عن انفسپم الفضل بن عبد الصمد 
المعروف بالرقاشى ' 


کل هذا إذن کان له اثر ٠‏ فى إحساس الموالى - وجخاصة الفرس - بأتفسم 
وعجدم القدم . ومن هنا بدأوا يعلنون تفوق جنسيم على العرب دون مواربة أو 
استحياء . ولعل تلك المناظرة الى جرت بين فارسى وعرنى فى حضرة حى بن خالد 
البرمکی تدلنا على إحساس الفرس بأنفسہم واعتزازھ مجدھ القدرم کا ذکرنا ء 
ای العرلی : : (ما احتجنا إليكم قط ى حمل ولا تسمية ٤‏ ولقد ملکتم 
ستغتینم عنا فی آعمالکی ولا لختکي ‏ حی ان طبیخکواشر بتکم ودواو ینکم وما قا 
عل > ما غیرعوه ) فسکت عنه العرلی » فقال له محیی بن خالد ق خحبٹ 
تظهره عبارته » وعصبية شديدة تكمن ی ألفاظه ( قل لہ : اصبر انا ملاك کا ملكتم 
ألف سنة بعد ألف سنة كانت قبلها لا نحتاج إلیکے ولا ای شیء کان لکے'') 


. +١ الصراع بين الموالى والعرب:‎ )١( 
. 14۳ : أدب آلکتاب‎ ٣ 


۰ 
وما تقدم يتبين لنا كيف نشأت فكرة الشعوبية وكيف تطورت » لقد كانت 
ی مدا آمرھا تیار معا کا ا يدعيه الحرب الفاتحون من ألم خير أم الأرض › 
وأن بقية الشعوب تيع م وإلا لا حضعوا واستكانوا لقوة العرب وإرادنهم . وكان أمل 
اموإلى أن يسود المبداً الإسلاى الذى يسوى بين التاس تحقيقاً لقوله تعالى: ( يا بها 
الاس إن خاقتاکے من" د کرو تى وجتعلتاکم شعو با وبال 
لةتعتارفو) بل إنلفظ الشعوبية نما أطلق على هول الذين ير يدون التسوية بين الشعوب 
من عرب وغيرهي . وقدجاء فى الصحاح أن الشعوبية فرقة لاتفضلالعرب على المج ء 
کا أثیت هذا المعى ابن عبد ربه حين ذكر احتجانجات الشعو بية قائلا ( وهم أهل 
التسوية ) »والتسوية كانت أهم مطالبهم بالفعل وهى الى سس على قاعدنا حزب 
الموالى »وهم قولوت فى احتجاجهم لمذهبيم موجهين كلامهم للعرب الذين يؤمنون 
بسمو جنسيم : إنا ذهبنا إلى العدل والتسو ية وإلى أن الناس كلهم من طينة واحدة 
وسلالة رجل واحد واحتججنا بقول لی صلى‌الته عليه وسام : « المؤمتون إنحوة تتكافاً 
دمازمم ودسعی بذمم أدناهم و ید عل من سوام f...‏ ابيع إل قفرا وقلم 
لا تساوينا العجى وإن تقدمتنا إلى الإسلام . ويناقش أهل التسوية من الموالى العرب 
ف احتجاجا م فيقولون ٠‏ اخبرونا إن قالت لكي العجم : هل تعدون القخر كله 
أن يكوت ملكا او نبوة . . فإن لتا ملوك الأرض كلهم . وإن زتمم أنه لا یکون 
افخر إلا بنبوة فإن لنا الأنبياء والمرسلين قاطبة من لدن آدم ما خلا أربعة : هودا 
وصا- خا وإ ماعیل وحمدا .. م یذ کر الشعوبيون بعد ذلك مفاخحر العجي ف‌الصناعات 
احتلفة والعلوم قائلین ف ختام رده : ولم يکن العرب ملك بجمع سوادها وبغم 
قواصہا ویقمع ظالھا ویہی سفها ء ولا كان ها قط نتيجة فى صناعة ولا أثر فى 
فلسفة إلا ما كان من الشعر وقد شاركا فيه الحجم » وذلك أن لاروم أشعاراً عجيبة 
تاتمة الوزن والعروض ' . 
ومن هذه الردود يتكشفض لنا إحساس الموالى بمفاخر ماضيهم وليعانمم بأن 
العرب م يكونوا ى يوم من الأيام أحسن مهم » حى فخر العرب بظهور نبوة حمد 
فيهم » وبلوغهم فى الشعر الغاية > کان له ما يقابله عند هؤلاء الأعاجم من ظهور 


إز ١‏ ) العقد الفريد : ۳ : ٤١۳١‏ وبا بعدها. 


f 
بياء من بينم » وارتقاء الشعر عند اليونان وهم مهم . وما نلاحظه أيضا فى تلك‎ 
الردود أنها كانت صادرة عن أجناس من الموالى متحدين » وهذا نجده يفخرون‎ 
بى ء من جد الفرس > وشى ء آنحر من جد اليونان » وهكذا . وقد لاحظ أحمد‎ 
أمين أن الشعوبيين كانوا أصنافاً ختلقة : مهم فرس ونبط وقبط وأندلسيون » وقد‎ 
صبغت شعوبية كل صنف من هؤلاء صيغة خاصة » فالفرس صبغت شعو بيمم‎ 
صبغة وطتية تدعو إلى الاستقلال » واتخذت ف بعض الأحيان شكل زندقة وإلباد.‎ 
وشعوبية النبط ظهرت فى شكل عصبية للأرض وزراعا » والقبط اروا ثورات‎ 
حتلفة على العرب » وكانت آخر ثورة كبيرة فم ف عهد الأمون . وف الأندلس ظهر‎ 

ابن غرمية ووضع رسالته ى الشعوبية . 

ونحن نتفق مع أحمد أمين فا يقوله » ولكتنا تحب أن نؤكد أن الشعوبية 
رغم انحتلاف آلواہہا کانت متبحدة الغارة والهدف والوسيلة أيضا . أما ظهور الشعوبية 
فى الأندلس كان صدى طبيعيا لا حدث ف المشرق من جهة › ولاخحتلاط العرب 
بالصقالبة وظهور طبقة المولدين أو المستعربين من جهة أخرى . وقد بدأ الشعوبية 
ف الائدلس دعوم بالمطالبة بالنسوية بيهم وبين العرب ها حدث بالمشرق . ولا كان 
دعاة التسوية يرغبون نى الاندماج نى الكيان العربى اندماجا كلا » ذا انوا 
بقبلون على الانتساب إلى العرب والاعتزاز ہم حی إن آیا مسام اراسان قد اصطنع 
لنفسه سا عربیا کا بقول الطبری"" . وقد فعل مثله کثیر ون من الفرس وغیرم. 
ويقال إن والبة بن الحباب كان يدعى أيضا النسب إلى العرب لذلك قال فيه 
أيو العتاهية : 

آوالب انت ف الب کیل الشيص فی ال٣‏ 

وحدث الى ء نفسه عتد طلاب التسوية من الشعوبيين ف الأندلس كا بقول 
جولد زيہر ‏ ء وهو يذ كر من أقطاب شعوبية الأندلس محمد بن سلمانالعافرى » 
)١(‏ ضحي الإسلام 1١ : ١‏ , 
۲) تاريخ الطرى د : ۷آ١إ.‏ 


(۴) الأغاف ١إ‏ : ۱4۹ . 
٤ (‏ ) مقدمة رسالة أبن غرسية ( نوادر المحطوطات + ۳ ) : ۲٣١‏ . 


۳ 


وأبا مد عبد الله بن الحسن الذى كان معروفاً بشدة 7 تعصيه للعجى واولته الخض 
م شأن العرب . 

اما ابن غرسيه الذى كتب رسالة ق الشعوبية يفضل فيه العجم على على العرب » 
فیستظیر جواد یر من رسالته أنه اطلع على كتابات الشعوبية بالمشرق واستى 
مها آهي اللىقائق » ولم يبتدع هو إلا الملابسات والدواعى الحاصة . فابن غرسية 
يوازن بين الميزات الطبيعية والحصال اللقية عند كل من العرب والعج فيفخر 
ببياض العجى على مرة العرب ء م هو يقابل بين حياة العرب القداى بين الإبل 
والشاة » وحياة الا كاسرة والقياصرة فى ظلال السيوف والرماح . ويعقد مقايسة بين 
هاجر أم العرب وسيد نما سارة أم المج ء ويتكلم ف قناعة العرب بالشموات الدنيا 
كالطبل والزمر ومعاقرة الحمر » ويذ كر أن العجم بعتازون ف لياسم وطعامهم 
وشرابهم . م يفخر بأجاد العجى السياسية وال حربية والعلمية ء وأما أن محمداً عليه 
السلام كان عريا فلا فخر ف ذلك للعرب ٠‏ فإن التبر من ارب والمساك بعض 
دم الخرال") . 

ومن الواضح جد أن اين غرسية قد اطلع على ردود الشعوبية على العرب ف 
اشرق - الى ذ کرنا یا فیا سبق - وإن كانت الردود جميعها م تصلنا لتضمن 
أغلها طعناً على الإسلام نفسه ما جعل الأيدى تنقبض عن تداوها . 

وهذا الطرف الذى تحدئنا فيه عن حركة الشعوبية فى الأندلس بعتبر مكلا 
لفكرة الشعوبية فى المشرق من ناحية برناجها وسياسها » ولكنه لا يتصل بها من 
الناحية الزمنية لأأن الشعوبية فى الأندلس ظهرت متأحرة عن القرن الثاني لأر الفتح 
العرنى وبالتالى تأخحر ظهور طبقة المستعربين . 

ويبدو أن الشعو بيين ف المشرق قد أحسوا _ بعد انتصار العباسيين مساندتهم ء 
وبعد امتلاء مناصب الدولة الرتيسية بأفراد مهم وعغاصة الرامكة ‏ بن العرب 
يتضاء لون إلى جاتهم » وأن اللحطوة الأول الى تادوا بها وهى التسوية قد تحققت . 
فلابد إذن من حطوات أخرى ومطامع يقصدون إلا ٠‏ وليس هناك من مطمع "رتو 
لبه آبصارم ابعل من عودة دوليم إلهم »وإزالة مللك العرزب والقضاء عل نفوذم 


١ (‏ ) مقدمة رسالة أبن غرسيه لإ نوادر امحطوطات ج ۳ ) : ۲٤٣۴ ١ ۲٤٣‏ . 


£*{ 
القضباء المبرم . وهنا رز التبظم الدقيق الذى وصعه عرزب الموالى للوصول إلى 
أهدافه » فهو ألا يوعز إلى شعراثه -- وخاصة من كارا من صل فارسى - منذ 
أواحر العصر الأموى أن يفخروا بأصوفم القدعة ليوقفوا تيار دعوى العرب باجم 
خير الأ » وليشجعوا الموالى ى كل مكان على الشعور بشخصيهم فيدفعوهم بذاك 
إلى المطالبة باستعادة دولتهم . ولعل أول الشعراء الشعوبيين الذين ظهرت ف شحرم 
هذه السياسة إسماعيل بن يسار الذى حلط فخره بأصوله القديعة بمدح الخحليغة هشام 

ان عبد الك فى قوله : 
بے رک۴ x‏ ٍ سے ا س س ہے ا 
بى وجدك ما عودى بى خور ‏ غندالجفاظ ولا حوضى بمهدوم 
٣‏ ا لار ل ل ر کے س چ 
أضلي كريم ومَّجدِى لايقاشيه ول سان كحَد السيض مَسموم 
“Fp “~~ a‏ 2 می سر و ت اتر * 0 
1 . ۾ م ب ر fel‏ و ت 5 ( 1 
سد الكتائبيومالرو ع إنزحفوا و دلوا ملو الترك والروم 
ركان مايل هذا كا يقول صاحب الأغانى ( شعوبيا شديد التعصب لامج 
۲7( ) 
). 


وله شعر كير يفخر فيه بالأعاجم 


ومن شعره الذى يفخر فيه على العرب قوله : 


یر 


ر ل ي ت ص ت 
ل م 2 ۰ ۴ سے ا٣ HF‏ 
ی کے 1 ر 2 ي هة چ 
فاتر کی القخٰر يامام عَليّنا وتر کی الجر روانطقی‌بالصواب 
EE 8 a E‏ س ل 1 
رل و ل ر ي 1 2 i۳)‏ 
إِذ ٹربی بناتنا وتدسون سف اھا بناتکہ ف التراب 
{١ (‏ الأغافى 4 : ۲۳+ ويلاحظ آن كلمة مسوم أصلي ارم کون ف البيت إقراء 
ولکن کرها جاء على آنا نعمت لحد اليف على مذهب من بجوز نحت العرفة بالنكرة إافظر : 
شرح الأشموف لألفية أبن مالك ٠١ : ٣‏ نشر الكتية الحجارية ‏ القاهرة = ۱۹٤۷‏ ) . 


}۲{ ادر نفسه £ : إ4 . 
( ۳ الأغافى £ : إإع . 


٥ 
بل هو لا ينسى عصبيته الفارسية حى فى تصويره الشعرى ۽ فهو حين دج‎ 
: الغمر بن يزيد يقو‎ 
(1F, وري ا س ر رت‎ 
تراهم حشوعاً جين يبدو مَهابة  کماخشعت‌یومالکسری الاساور‎ 
م تتابع بعد إماعیل بن يسار الشعراء الشعو بيون بؤكدون هذا الاتجاه: وهو أن‎ 
الفرس وغيرهم حير من العرب وح بالتفوذ والسلطان منم . وهذا الاتجاه هر الطور‎ 
الاير الذى بلغته الشعو بية. وقد أشار اليه صا-حب السات بقوله : ( والشعولی شو‎ 
انی یصغر شآن العرب ولا یری لم فضلا على غيرمم) . وش هذا الطور نجد الموالى‎ 
حرصو على الانتساب > لعب ا کان الشآن فی الماضی . ہل كر ادعاء الموال‎ ١ 
(1 } # pF. ي فص ت ن‎ 1 ak 
واهل القرى كلهم ينتمون لكسرى ادعاء فاين النبيط ؟‎ 
: بل فجد ابن ميادة يزع أن أمه فارسية ويفتخر بذلاك قاتلا‎ 
1 E فر کج رة رګ ع ¥ م 8ے هة‎ 
آنا ابن ای سامی وجدی‌ظالِہ وی حصان أخلصتها الأعاج‎ 


(1~ 


وازدادت صراحة شعرائہم ی الفخر بابائم الأقدمين › لیس هذا فحسب › 
ہل تحقیر العرب والہکے على هوان ماضیہم وجفاء عیشہم . فار یی جهر بآبائہ 
الصخد محرضاً بالعرب قائلا : 

بر که ۰ م ٤‏ ي اس ر ل 
إنى مرو من سراة الصغد لى عرق الأعاجم جلدا َيب الخبر 
ومثل هدا الشعر قد بفهم‌على‌آنه فخر عادى ها قول شارل بلا عن انر ی٥‏ 
ولكن من السذاجة أن نعتقد ذلك : لن هذا الفخر کان جزءاً اساسا فی مبادى 
الشعو بية . ولحن ذلك إا ترد أبضا عل أحد الكتاب الدين حاولوا الدفاع عن 
أى نواس وتبرثته من نزعة الشعوبية > قاثلا إنه م يذ كر من مناقب الفرس إلا مايتصل 
ل( )١‏ الأغاف £ : ۲4؛. 
(} ۴( ارات الأدباء + FT‏ 
(۴) الأغاف ۲ : ولآ . 


۹ : الشحر والشعراء‎ ) ٤ ( 
The Encyclopeadia of Islam (new edition): . J ھ( ار‎ ( 


٤< 


بالشراب وعيش الحضارة ببغداد » ولم يذ كر للأعراب إلا عيشہم النكد وکحراء مم 
اجدبة » ولم يتعرض للعقلالفارسى والمناقب الفارسيةو بقضلها على ما عند العرب''۔ 
ولا ندرى كيف بير أبو نواس مع هذا كله من تہمة الشعوبية إلا أن نلغى عقولنا 
ونعتير هجوم آبى نواس على العرب واحتقاره لنوع معيشيم وأسلوب حيانمم أمراً 
طبیعیا میاحا الشعراء جميعا . ولعل الذىيدفع بعض الكتاب إل تبرئة أى نواس 
بالذات من همة الشعوبية ما يروى عن آبيه أنه كان عربيا > ولكن عروبة أبيه 
حى إذا صحت لا نع شعوبية نى نواس قط ٠‏ تم إن هذه العروبة الى ينسبها 
بعض الرواۃ إلى واد ایی تواس مشکوك فیا إلى حد کبیر »> حصوصا وقد روی 
ابن منظور أن الأصمعی کان قول إن ولد أن نواس فارسى وأنه ادع الین 
وتولاھ " . ویقول ابن منظور عن ایی نواس نفسه : (إته كان يفضل المج 
ومدحهم ویشہی أن ید کر مناقېم وا ٹارے وأن یتزیى er‏ ويظهر للناس أنه 
مہم" ) . اليس ف هذا که ما یدل علg‌شعوبية‏ آی نواس ؟ م هذا شعره بین 
یدینا پدلناعلی‌آن آبا قواس‌قد خحضع خحضوعا تاا لمبادیءحزب الموالى » ونفد سياسته 
بدقة فى إحدى فواحيما ءإذ اتخذ جاتب تمجيد الفرس ومدح نوع حيانهم الراقية ‏ 
ووصف ما جا من سمو وجمال وبهاء › وتحقير العرب وهجاء معيشمم ابحافية 
الغليظة . ووصت ما با من جدب وفقر ودناءة وقح . قول آبو نواس ف شعره 


الشعوبى : 


1 م ۶ و ت ي رګ رو تي ر ار اک ع 
إذا ما تمیمی تال مفاجر | ققل عد عر ذا كيف أ كلكللضب 


e‏ ا e‏ ت 
تفار أبداء الملوك سفاحَة ‏ وبولك بَجْرىقرق ساقلكوالكعٌ ۱“ 


ويقول أيضا مقارنا بين حياة الفرس وحياة العرب منكراً عليهم أحاديث عشقهم 
ليتى عنهم جاتب الرقة والإحساس الراقى والمشاعر النبيلة : 


(١‏ انظر : آبو نواس لعبد الحلم عباس : چ 
٣ (‏ آخبار أف نواس ٠١ : ١‏ . 

۴) المصدر نشه ۲ ٠١:‏ . 

( ۴( دیوان ی نواس : ٩۴١‏ . 


ہے اي م u‏ ر س ت 
دع الرسم الذى دترا يهاس الريح والمط,را 
وك رجلا أآضاعَ اللْم فى م الا._ذآت والحطرا 


الہ تَر ما بت کشری وسابو لن عب 


متازه بين َة وال رات ايها الجر 
بارأض باعة الرخم ن عنها الطلح ولعشرا 
ولم يل مصايدها يربيعاً ولا محرا 


EH Ed HH Em E ME EE HEHEHE mS HH mM mM Em 


إا ما كنت بالأشياءِ م تى الأعراب متبرا 
فنك يما رل ورَذْت فل جد صدر 
ومن عَجَبو لعشقهم م الجفاة الجلف والصحرا 
فقيل مرقش أوّدی ولم جز وقد قدرا 


ر ر س 


وقال الجاهل الموطا عشا الأخحبار والغر 


فققد أودی ابن عَجلان ولم يفط به حير 
J ~~ o . 7‏ 
َد كاذب عه قال بير ما س 
ومثل هذه المقارنة بين حياة الفرس المرفهة الناعمة الأنيقة وحياة الحرب القاسية 
اللعشنة الحديبة ‏ نجدها فى قصائد كشرة لأ نواس وخحاصة نى خرياته الى بعدها 
طرفة من طرف الحاة الفارسية ء فقول ف إحداها : 


دع الأطلال تسفيها الجَنوبٌ ٠‏ وتبكى عهد جدتها الخطوب 
بر م ل 


ول لراكب الوّجناء أرضاً تخب ہا التجيبة والنجيب 


)١ (‏ دیوان أل نواس : 1۲۳١‏ . 


PF‏ س ¥ ےٌ اي م او ار 
ولا تاخحذ عن الاعراب لهوا لا عيشا فعيشهم جديب 


F‏ يړ ”ق ا سے م چ 
در الألبان يشرها اناس ريق اليش ند غریب 


ہے او سے تو ا ٣‏ ر س ی ا 
برض ها عر وطلح وأ کشر صد ها ضبع وذيب 
إذا راب الحليب فيل عليه لاتخْرَج فما ق ذالك حوب 


HE mmm Hmmm EFm Mm HE EH mm EMH EM HE E E HE HH HE 


a‏ 1 ص 
مد ہا إلبْك يدا غلام اغن كانه رشا ربيب 
فهذا العَيْس لاخِيَم البوادى وها العَيّش لا الليّن الحليب 


فا البّدو من إبوان کسری وأ من المَيادين الزروے 

وغير أهى نواس من شعراء الشعوبية نجد الكثيرين ف القرن الثافى مثل على 
اين الحليل مول معن بن زائدة . الذى تظهر لنا شعوبيته فى تلك الأبيات الى قاطا 
فی صديق له من‌الدهاقن . غاب عنه مدة م عاد إلى الكوفة وقد أصاب مالا ورفعة› 
فادعی آنه منبی عے» فقال‌فیه علیبن الللیل مع ر خا بالعرب ونوع حیان ہم ابلحافية 

یا بها الراغب ع" أصله ف ر 


اي ت ر س اص۱ 


مى تعربت وكنت أمّرءا ين الموالى صالح 

لو کت إذ صرت إلى دَعَوَة ‏ فزت من القوم کر 
سر چ ۴ 9 س 

لكف من وجدى ولکتی ارال بين الضب والنون 


J‏ کے 


5 = ۴۳ 


ا م 

فلو تراه صارفاً أنققة مين ريح خيرى وشرين 

لفلت جف م بی م حن إلى أ اشیح جر 
س : ۴ے س 8 ای سے 

دعموص رمل َل عن صخرة یعاف آرواح البساتين 

| ۲ از‎ oF 2 EL 1 در‎ 

تنبو عن الناعم أعطافه والخر والسنجاب واللين 


٩ (‏ ) دیوان أف ٹواس : ۲4١‏ . ( ۲) الأغاف ۳ : ۷إ . 


£۹ 

ولعل حير من ثل شعراء الشعوبية الذين كانوا يتكلمون بلسان حزب الموالى 
ویعبرون عن اتجاهاته واراثه أصدق تعبیر هو بشار بن برد . 

بل یل إلى أنبشاراً کان امعحدٹ الرمی باس الشعوبیین ف القرن الثانی . وأبو الفرج 
الأصقهانى قول عنه إنه كان (شديد الشغب والقعصب لعج ٠)‏ . وقد روی 
أن المهدى سأله : فيمن تعتد يا بشار » فقال : آما اللسان واأرأى فعر بيان وأما الأصل 
فعجمی › کا قلت ق شعری يا آمیر الؤمنين : 


رمه م ا a‏ ّ ۴ ا ھ. سے کے ي ل ت 
وشت قوماً بهم سح بقولون هن دا و كنت العلم 


£ ۴ ر . رر “| Yi,‏ 
آل انها السائل جاشدا فروعی وأصلى قریش العجم ۱ 
وجاء ف مقذمة ديوان بشار أن أمه أصلها جار يةه رة ٤‏ ولید| کال نشول . 


Tj ا‎ 


ٌ س 


فيصر خحالى إذا عدذت يروما تسى 

أى أن بشار عجمى الأصل من ناحية أمه وأبيه ء ولعل هذا هو سبب شدة 

شغبه على العرب . وهذا البيت الذى ذ كرناه من قصيدة شعوبية لبشار يفخر فيا 

بأصله الأعجمى ويعرَض بالعرب وحياتهم اللعشنة الغليظة تم يؤكد أهمية دور الموالى 

ى إقامة الحكم العياسى » وهذه ناحية جديدة أولاها الشعو بيون أهمية خاصة ليأخذوا 
من العباسيرن كل ما يستطيعون بالاستعطاف والمديد» يقول بشار فى تلكالقصيدة 


0 ا سے ٥‏ ر ہے چ . 

من کان حا ينهم فمن ٹنوی ق الترب 
ع کے کے a‏ سے ا 

بانى دو جس سه رال عل دی البحسب 


١ (‏ ) الأغاف ۳ : ۱۳۹ - 
( ۳( المصدر له ۳ : ۳۸ل . 
ر٣(‏ متقفدمة دیوان يشار : ك . 


t1۰ 


ہے ل ا 
يش أقطاب ين 


E E EEE hh EMP HE Fp 


ہے ا سے 
Em‏ 


1 


بجی لَه بالرکب 
بات ات الوب 
شرا ف ب 0 
حا نویر جرب 


aa mm FEF mm mE mM # mM 


ام قصائده و هده الناحة الشعو ية الظاهرة ۽ تلك المصيدة الى رد فا على أحد 
العرب الذى مثلون تيار التعصب بلمنسمم والإبعان بسموه علىبقية أجناس الأرض» 


فقا : 

E a‏ ب 
آنا ان الا کرمیّ أا وما 
اقل حي اير ص وار ج 
تغادّى الدرمك المدفوط عرا 
ي ا س 

ونر كب فى القريد إلى التداى 
. م ا ر 
دا اتقلب ارماك علا بعد 


رل ۴ سر ات ~0 
احير كسيت بعد العرّى را 


م . ”ا لر - ا TT}‏ 
تنازعى المرازب من طخار 
os a‏ 
وفشر بق ‌اللجين وق النصار 

gi ır # u 

وش الديباج للحرب الحبار 
و قر یت ا 

يرين وجهه عفلك الا سار 


وسفْل بالبطاريق الكہار 


)١ (‏ أوساط المرب كانوا يشر بون تى الملب حى لا تتكسر . 


( ۲ ) دیوات بشار ١‏ : ۳۷۷ . 
( ۲ ) يقصد طخارستان موطله الأصل . 


( : ) الدريك النفوط هو السمية الطوخ . 


ونت ين الشبارق والقلابا ‏ وعُطيت البََفَسَجَ ق الحُمار 
تفار يا ابن راعِية وراع ٠‏ بنى الأحرار حَسْيك من حسار 
ر قر ا 5 ر کن س ر ر ٤‏ ا سے 
لعمر ایی لقد بدلت عَيّشاً بعَیشك والأمور إلى مج اری 
ap‏ ّ ۳ ےا اک سے ت 1 
و کتت إذا ظمئت إفي قراح شر كت‌الكلب ف ولغ الإطار' 
ولا کان ہم حزب الموالی أن یذ کر العپاسیین داعا بالدور الذی قام به حى 
أتوا إلى الحكر ء» ذا نجد بشارا يؤكد هذه الناحية » ليس هذا فحسب » ولكنه 
یتحدث بام الحزب فیتیرا إل الللیفة من ثورات بعض الموالی الى قاموا ہا يام 
العباسيين بقصد تقويض ملك العرب ونقله إلى الأعاجي › يقول بشار : 


تفيى اليداة لأهْلِ ابت إن لهم عه الى سمت القاِم الهادى 
لم بحکموا فی موالیهم وقد مَلکوا حم المُجل ولا حم ابه العادی 
لكن ولونا بإنصاف ومعدلة حى هَجَدنا وکا غير هَجّاد 


۴1 


صلت لكم عَجم الآفاق قاطبة ‏ فوج 


وفود وفو ج غير وفاد 

وبشار ف هذه الأبيات يقر للعباسيين باس الموالى بحقهم ف اللملافة کرٹ 
عن الرسول » وى الدعوة الى قام على أساسها الحزب العباسى » كا رأيناء کا أنه 
بشکرم لرعايمم للموالى بعد أنظلمهم الأمويون وبغوا عليهم . ولعله يقصد بانحل 
عبد ال ملك بن مر وان الذى أحل حرمة مكة > ویعی باينه العادى هشام بن عبد الك 
الذى قط آیدی دعاة العباسمین عام ۱۰۷ ھ. م یستانف بشار حدیثه على لسانت 
(عجم الافاق قاطبة ) آى حرب الموالى »> فيقول : 

ت م ق ر ي مر ر 

إن الدعى يعادينا لنلجقه بالمدعين ويلقانا بالحاد 

ولا يزال وإن شابت لهازمة مدبدباً بين إصدار وإيراد 
ر 


ينفيه أصحابة منهم إذا حَضروا وإن أتانا وَهبّناة لمرتاد 


١ (‏ ) دیوات بشار: ۳ : ۲۲۹ . 


1۲ 
وهو تى هذه الأبيات يقصد العلويين وغاوليم اجتذاب الموؤلى فى ثورة اسن 
ابن إبراهم ين عبد الله فا يبدو » ولكن الوالى أبوا عليهم ذالك للبم وهبوا أنفسمم 
الأعادى . 
انصفتموتا فعابوا حکمکم حسدا والله 
سوا علینا بان کنا موليكم 
5 س . ار سا ص ب ك 
وقد نرى عار قوم ف أنوفهم ٠‏ نترك الكَيْبً إذ ليسوا بداد 
کر 
یزری علنا رجال لانصاب لهم 
: ر 2 ر اه 
لا راونا توالیکم وننص رکم ارو 
وحرن يصل بشار إلى هده الغاية من بيان خحدمات المواى للعباسيين وخحضوعهم 
فم » يعلو صوته شيئا فشيئا فيفخر بالدور الذى قاموا به فى بناء الدولة العباسية 
وتثبیت ارکانها فيقول : 
ادب ر ت 1 
دون الحَلبقة منا كل مَاسَدَةَ 


چ 


ہے چ ر r‏ ا 
وعيروتا باباء وأجُدا 2 


۱ 
ج ص 


کانوا عبادا وکئا عير عوّاد 
إليتا باضغان وأحةاد 


٣‏ س ت او ر 
ومن خراسان جند بعد أجناد 


م ۴ 
فوم پذبون عن مول کرامتهم 
1 ا . س م 
لله تر شمو جندا إدا خەسرا 
سے 4 
لا يقشلون ولا ترجی سقاطتهم 
ل 1 د EF‏ 
إنا سراة بى الاحرار وقرنا 
و د ما ت م چ تود 
سقنا الخلافة تحدوها أسنتتا 


حى ضربنا على المهدی قبته 


ويجسنون جوار الوارد الصادى 
وشبت الحَرّب تارا بعد إخماد 
[ذا علا رار آساد لاساد 
رض الجیاووهزالمنْصلالبادى 
ہی سانا بأسياف وأغماد 
والقاسطون على جهد وإسهاد 
فسطاط ملل بأطتاب وواد 


ولعل هذه النغمة الحماسية العالية نبت بشارا إلى أن الحليفة رعا تذ كر معها 
ثورات الوالى الى قامت ف وجه العباسيين » هذا سارع الشاعر بالاعتذار عم 
اتر ۇۋ مہم قاتا : 


۳ 
ونازعينَ يدا خاو فقلت لهم بدا وسحقاً وكانوا آهل إبعاد 
راحتلهم ميد الوهَابٍ عدتهم ‏ يِن المنايا توافيهم بميواد 
فأصبخوانی رقادالم قد خفتو ولم یکونوا على السرا برقّاد 
مشل المقنع ر فى زب له سفوا آفباح أَصَيَد للأبطال صَي او 
وهذه القصيدة الحطيرة إا تكشف لنا بوضوح عن سياسة حزب الموالى تجاه 
العياسيين يام الحھدی > وهى سياسة مهادنة وتحاولة كسب ثقة الحليفة للقمكن من 
الوصول إلى آغراضم البعيدة بعد ذلك . ومذا لا نستغرب أن يعهد المهدى إلى يى 
لبرمكى بتربية وده هارون » ولا نستغرب أن توضع مقدرات الدولة كلها فى عهد 
الرشيد ف يد البرامكة ويصير للموالى نفوذ حطير فى كل ركن من أركان الدولة › 
ما دعى آوليرى إلى القول بأن هارون الرشيد نفسه كانت له ميول فارسية قوبة لن 
تقافته ' کتملت ف‌خراسان؛ وق عاصمما مرو بالذات الى كانت مهد الشعو رة" . 
وتو كد هذه القصيدة أرضا ما سبق آن قلناه من أن بشارا كان فيا يبدو المتحدث 
ار می باس حزب‌الشعوبية ء وأنه کان يقوم بدور خحطیر ف هذا الحزب » وهو يصور 
لنا هذا الدور ق إشارة عابرة ولكنها ظاهرة الدلالة إذ قول : 
این شارت بى الا ك مميدة وحمت ي الحمراءُ خر قا معصبا 
ولعل أا افر الأصفهانى يوضح لنا أهية هذا الدور فما رواه من أن رجلا 
وقف عل بشار فقال له : ربا بشار قد أفسدت علينا موالينا > تدعو إلى الانتفاء 
هتا منا. ورم ف ارجوع لف أصومم وتر الولاء“) فکانه کان ارس عمل احتار 
ف ٹورته أيام , بى آمية الى كانت 1 ی أصلها تورة موأل . 
ومن اللاحظ آن بشارا کان يعبر عن الفرس دانم بهم بنو الأحرار ء فقد 
ورد ذلك التعبير ف بيته الذى بقول فيه : 


ا . 4 E‏ ر ت ي 
تفار يا ابن راعية وراع بى الاأحرار حسْبلك من خسار 


(T} 


)١ (‏ دپرات بشار ۲ : ۲۹۸ - ۳۰۹ , 

ز ۴ ) ممالك الثقافة الإغريقية إل المرب : ۲٣٠١‏ . 
( ۳) دبواٺ يشار ١إ‏ : ۲)١‏ . 
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کا مر بنا أبضآً قى قوله : 

ر E‏ ص Pe,‏ س £ رت ر 

إنا سراة بى الاحرار وقرتا ركص الجيادوهزالمتصل البادى 

وهذا التعبير ليس جرد صفة عابرة » ولكنه فيا يرى بول كراوس ترجمة حرفية 
لكلمة (زاد مرد) وهى التسمية الفارسية للأرسنقراطية الإيرانية الى يفتخر بها 
آنصار ااشعو بة' 

وللمرز بان إشارة اطيفة يؤكد فها شعو بية يشار إذ يقول : لا هجا بشار سيبويه 
اتا" : 


اص۱ زپ بے ا 


أسيوة ياابنَ الفارسية ما الذى تحدثت مر شى وماكنت نيد 
ظن بعض الناس أنه يشم الفرس » ولكن الحقيقة آنه كان بالبصرة امرأة زافية يقال 
ها القارسية » وإلى هذا ذهب بشار » وكان أشد عصبية الفرس من أن بقول ما توهه 
الناس" . 
وقد أتت بعد مرحلة الفخر بالأمحاد القارسية وتحقير العرب «رحلة أخرى كانت 
نتيجة طبيعية التغلغل الشعوبيين ف أجهزة الدولة» وش عتلف ميادين العمل والعل 
جا » ها كانت خحطوة جديدة فى سبيل الوصول إلى ءأربهم البعيد وهو إقصاء 
العرب عن الحكم وتو شتومهم بأنفسمم » فإذا بنا نجد فى هذه الرحلة شعوبيين 
يضعون القصص الشنيعة فى شرح الأبيات الشعربة وأمثال العرب » الى تعتبر عند 
كل أمة تراثا مقدسا بتبغى الحفاظ عليه واحترامه » كا فعل أبو عبيدة فى شرح 
المثل ر جبان ما يلوى على الصفير )"“ » كما أن الشعوبيين أخذوا بؤلفون الكتب 
ف مثالب العرب › وهی کتب شنیعة ی موضوعا ہا کا یتضح لنا من کتاب مثالب 
العرب لابن الكلى » فهو يتحدث فيه عن مثالب القبائل ف اب لحاهلية » وعمن كان 
يأكل الر با من العرب ء ويتحدث عن لصوصہم والحنئين فيهم والأدعياء من قريش 
واللاطة والمأبونين ولبغايا » ويسمى من أتى به من سفاح ابحاهلية » وبتحدث عن 
فساد الزواج فى الحاهلية > وأولاد الزنا الذين شرفوا من العرب ء إلى غير ذلك من 
السقطات الى جمعها الشعوبيوت إن صدقا وإن كذيا . ومن اللاحظ على كتاب 
١‏ ) انظر : الیخلاء بتیحعیق طه اللحاجری : £۲۸ , 


} ۲( الموشم ; TEY‏ 
(۳) اتظر : الحنبيه على أوعام أي على فى أماليه YY:‏ 


دا 

ابن الکلیی آنه یقسم کل باب من هذه الاأبواب وغیرها قسمین : قسم یتحدث فيه 
عن قريش بالذات » والقسم الاخحر عن بقية العرب » ولا بحخنى ما قى هذا التقسم 
من حبث طوية وطعن صريح"“ . بل لقد بلغ الأمر بالشعوبين آن احده وهو 
ونس بن هارون» كتب كتابا للك الروم ف مثالب‌العرب وعيوب الإسلام أيضا"'. 
ویضیف جولد زر ف كتابه ر الدراسات امحمدية ) إلى واضعى الكتب ضد العرب 
سہل بن هرون الذى آلف عددا كبيرا من الكتب أظهر فيها تعصبه ضد العرب 
وفخره بالعجم » وکان من متطرق قومه ف آيامه . وأدبه الغریب الذى اشہر به 
إعا وضعه ليسخر به من العرب » فإنه كتب سلسلة من الرسائل عدح فما البخل > 
بل كتب كتابا على ما يقال يذم فيه الكرم > وما ذلك إلا لأن الكرم صفة من 
صقات العرب'“ ۔ 

ومن هؤلاء أيضا سعيد بن البختكان وقد كتب كتابين : الأول سماه ( انتصاف 
العج من العرب ) والتاى ر فضل العج على العرب وافتخارها) . كذللث وضح 
بعض الكتب فى مثالب العرب محمد بن الليث بن المطيب «ابن ادرياد ين 
فیر وز ) الذی کان بر بالرندقة' . 

أما علان الشحونى فله كتاب الميدان ق المخالب ( الذى هتك فيه العرب وأظهر 
مثالہہا) کا بقول ابن الندم . وله من الكتب أيضا ( كتاب المخالب ) وحتوى على 
مثالب قريش ومثالب بقية العرب قبيلة قبيلة > كذللك كان للهيم بن عدى المتوى 
عام ۲۰۷ ھ عدد کبیر من الکتب ف مثالب العرب' . 

ونجد الحدئين من الشعوبيين يدسون كثيرا من الأحاديث المكذوبة على رسو 
الله »> وكان راس هولاء أحمد بن بشير الذى قول عنه الخحطيب البغدادى إنه كار 
رأسا فى الشعر ية بحاصم Tl‏ | 


سس — 


. افظر : مثالب المرب لابن الكلى ( مخطوطل)‎ )١( 
. ٠١ : ر ۲ الأو راق ل أعبار الشعرأء]‎ 
. ٩۲١ : آنظر : الصراع بن الوا والعرب : £4 » الفهرست‎ )۳( 
, المصدران فما‎ ) 4 ( 
. ١۵۴ ›» 1۷ : ه ) الفهرست‎ ( 
. 4۸ : £ تاریخ بخداد‎ ) ٩ ( 


4۱٦ 
ویرک أحما مين أن الشعوييين كانوا بنسبون الشىء إلى غير قائله لااقساد‎ 
الدب العرنى وإضاعة معاله"' . و الوقت نفسه نجد آيا عبيدة الشعولى الحطر‎ 
بجعل الفضل فى تقدم الدب العربى راجعا إل الموالی ما ترجموه من آداب آبا ہم‎ 
مثل أبان بن عبد الحميد وخاله الكبير الفضل بن عيسى وولده عبد الصمد"'.‎ 
وبلاحظ بوهان فلك ان سیبوبه کان بستشید بشعر ز باد الأعج وى عططاء‎ 
السندى" » تعصبا منه فا يبدو لعجميته . بل لاحظ بعض الدارسين عصبية‎ 
خفية للموالى فى مذهب أهى حنيفة . كا كانت هناك نواح خفية فى معظ تآ ليفهم‎ 
العادية تكمن فيها عصيمم »> فقد لاحظت مغاا أن کتات الحراج لیحی بن آدم‎ 
القرشی بالولاء والمتوی عام ۲۰۲۳ ھ › لا یذ کر من الروایات والاحادیٹ إلا ما كان‎ 

فيه تخفيف عن الوا . 
وما لا شك فيه أنه كان من بين وسال الشعو بيةلإدراك أهدافها - إلى جانب 
ما د کرنا من څاولېا تشویه تاریخ العرب وحیامم وأدم وأنسام محاولة تحطم 
الإسلام باعتبار أنه مصدر قوة العرب القیی » وهذا رأیناهم یدسون ى أحاديث 
الرسول » ليس هذا فحسب » ولكهم نشروا أنواعا من الزندقة فى الجتمع الإسلاى 
ليجرفوا الدين فى تيارها ويقوضوا أركانه . ويقول محمد بديع شريت فى ذلك إن 
امقفين من الموالى كانوا يكيدون للعرب واإسلام بترجمتهم كتب الزندقة ما أثر 
عن مال ومزدك وغيرهما » فكانت هذه المرحمات سيا لإجاد الحلاف بين المسلمين 
فتشات القرف المتعددة' . 
وقد بينا من قبل فى حديشنا عن الرندقة تللث الصلة الوثيقة الى تربط بيا وبين 
الشعوبية واتجاهامما اللحطيرة » والذى نحب أن نبينه تى هذا الجال أن العرب فى 
المرن الثانى نم يكونوا غافلين عن تيار الشعوبية ومساربما الحفية » بل كانوا متنبمين 
ها كل التنبه > وكانوا بردون على رسائل الشعوبيين واحتجاجام . 
وى كتاب العرب أو الرد على الشعوبية لابن قتيبة مثال كاف للقدليل على 
)١(‏ ضحي الإسلام ١‏ : ۷۷ . 
( ۲) انظر : مجمع الامثال للمیدانی ٠٠۰ : ١‏ . 


(۴) العريية ؛ ٣ه‏ . 
4 الصراع بين الوا والعرب : ۴ه . 


۱¥ 
هذه التاحة"؟ . وزاد ذلك التنبه ى الأندلس بعد عدة قرون حين كتب ابن 
غرسية رسالته الى أشرنا إليها فانبرى له كثير من العرب الأندلسيين " . وقد صدق 
أحمد أمين حن قال إن حركة الشعوبية قد بلغت أوجها لأن اللحلفاء العياسيين 
تعصبوا لالإسلام ولم يتعصيوا كثيرا للعر بية > فحاربوا الرندقة ولم حار بوا ق شدة تزعة 
العجمية"“ . فكألبم بذلك تركوا الأصل واتبعوا الظل ء وذ بلغت ما بلخته حركة 
الشعو بية الى أعتقد أا حققت آغراضا البعيدة »> حين قامت الدويلات 'لفارسية 
على أنقاض المملكة الإسلامية بعد البيار اکم العباسی کا سہتی آن آشرت . 

تلك إذن هى ناحية التجديد فى المدح والشعر السياسى ف القرن الى . وقد 
اقترن هذان الفنان ف ذلاث العصر بل قبله أيضا » كا اقرن بالشعر السياسى جانب 
من الفعخر واجاء أيضا مثلما استظهرنا من شعر الحزب الشعوفى . وعلى أبة حال 
فإن الشعر السياسى لم يكن من الاتجاهات القوية فى شعر القرن الثانی مشلا كان 
ف القرن الأول أو فى عصر الدولة الأموية بالذات > ذلك أن الروح الخحزبية الى 
كانت تورث نار العداوة والمنافسة قد خدت إلى حد كير بانقضاء أمر اللحوارج 
وهوان أمر ازب الأمرى وضعف العلويين إلى حد كبر . يضاف إلى ذلك ما ذ كره 
طه حسين من أن الحكومة المركزية فى بغداد كانت قوية شديدة البطش . ومن قوة 
الحكومة وامتدادها نشا شى ء من ضيق الحرية قضى على التزعات الحز بية القدعة 
وأ كره الشعراء على أن يركوا السياسة لأهل السياسة » ولكن طه حسين يرى أن فن 
الشعر السياسى الذى ازدهر بام الأموبين قد انمحى ول خلفه ف الشعرفن جديد > 
وفيا قدمنا رد على هذا القول » فالشعر السياسى لم بمح » ها أن الشعر المذهى الذى 
تحدتنا عته من قبل قد حل عله ف القرن الثاى . 

وا لی نتناول بالدراسة الحانب ادد ف فن قد منافض للمديح هو فن 
الهجاء . 


ز ١‏ ) انظر : رسائل اللغاء : :۳۴ وما بعدهاً . 
( ۲ ) انظر رسالة ابن غرسية والردود اتحتلفة علا . 
( ۳ ) ضحي الإسلام ٦١ : ١‏ . 

لإ 4 ) ليث الا ربعاء ۲ : ۲١‏ . 


الهجاء 


من الفنون القدممة الى وجدت ف الشعر العرلى منذ العصر ااهل فن امجاء: 
ووجوده مر طبیعی مع وجود المديح > فيا وجل ناس ستحقون الماح وجا 
آنحر ون يستحقون المجاء . وقد تطور هذا الفن تطورا كيرا منذ الحاهلية حى القرن 
الانى لتغير الأسباب الدافعة إليه » وتطور الذوق العام من عصر لعصر . فا يراه 
عصر هجاء موجعا قد عر به عصر آخر دون أن يأبه ما فيه . فأبو مرو بن العلاء 
ری أن خير امجاء ما تنشده العذراء فى خدرها فلا قح لها" ') . وهذا 
امفهوم لابد أن صاحبه قد تثله من دراسته لشعر المجاء ى العصر ابلحاهلى الذى 
یعثل له ابن رشق بقول أوس : 

إذا ناق مدت برحل نرق ل لىحيكمبندیقصلصلالها 

بل إن علماء الشعر یرون أن ابات النابعة الذہیای الى هجا بہا عامر بن الطقيل 
تعد عوذجا لفن المجاء ى ابحاهلية وهى الى يقول فما : 

فن يلك عام قد قال جَهلاً ‏ فن مَطية الجَهل الشبابُ 

فك كابيك أو كى براء تصادفك الحكومة والصواب 

فلا يَدَهَب لبك طاِش ات م الحْيّلاء ليس لَهنْ باب 

فاتك سروف حل أو تناش إذا ما شبّت أو شاب الغراب"' 


مع أن هذه الأبيات لا تتضمن إلا عتابا رقيقا أرق من الس إذا ما قيس بشعر 
امجاء عند جرير والمر زدق » و تیر هدهدة وتلطما إذا قارتاه بامجاء ف القرن الثافى 
ھا سنبیته فما بعد . 

وبعد ظهور الإسلام اعتبر فن المجاء إعا کییرا لا جوز آن رى به لسان 
شاعر ٤‏ وبروی عن رسول الله عليه السلام آنه قال : (من قال ف الإسلام هجاء 
)١ (‏ العمدة ۲ :+ 1۴۸ . (۲) المصدر اسه . 
) العمدة ۲ : ۱۳۸ . 


4ء 
مقذعا فلساته هدر)' . وقد فسر عر بن اللحطاب رضى التاعنه معى المجاء المقذع 
حين أطلق الحطيئة من سجنه بسبب هجائه للزبرقان بن بدر فقال له : إياك 
والمجاء المقذع . قال : وما المقذع يا أمير المؤمتين ؟ قال : المقذع أن تقول هؤلاء 
أفضل من هؤلاء وأشرف وثبى شعراً على مدح لقوم وذم لن تحاديهم " . فتفسير 
الإقذاع هنا تفسير أخلاق ععى أنه الذى يوقع العداوة واليغضاء بين قوم وقوم 
أو بين الممدوحين والمذمومين . 
ويقول ابن رشيق إن جميع الشعراء يرون قر الهجاء أجود ولكن جريراً كان 
برى تقصير المديح وإطالة الهجاء »> وهذه الحالفة إنما تصور لنا فرق فتيادقشابين 
فصائد المجاء وبين النقائض الى كان جرير وض معركما مع الفرزدق والأخطل 
ویقول شوق ضيف فى تطور المجاء اباحاهلى إلى نقائض : (العرب قبل عصر بى 
آمية نم بعرفرا ھجاء منظماً یستمر یومیا استمراراً متصلا على نحو ما يستمر فى عصرنا 
إخراج الصحت اليومية ٠‏ إعا عرفوا هجاء متقطعا يظهر من حين إلى حين تبعا 
لنشوب حروب ويام بيهم . فلما جاء العصر الأموى واستقرت القبائل نى مديتى 
البصرةوالكوفة وعادت العصبيات جذعةء رأيتا هذه القبائل تجتمع وتحتشد ف الر بد 
وف الكناسة حول الشعراء » يستمعون منہم إلی‌ماینشدونه ف المجاءء وکأنہم وجدوا فی 
ذاث هوا هي وتسلية > حينئذ يتحول فن المجاء من فن وقتى متقطع إلى فن دام 
مستمر مصرفه الشاعر )" . فالنقائض إذن عبارة عن هجاء دام مستمر > وعبارة 
عن احراف لفن اھجاء ۽ وھذا نم یکن‌یراد ہا ابلحد جا كان شأن المجاء فى ابلحاهليةء 
ولكن يراد بها اللهو والإضحاك . ولنقائض بعد هذا كله مناظرات أدبية أوجدنما 
ظروف عقلية واجاعية فى العصر الأموى أكثر من كوا أهاجى بامعنى القدم 
المعروف ف احاهلية"' . ومع ذلك كان التراع القبلى مادة رئيسية ف فن النقاثض : 
ذلك الفن الذى أخذ يتضاءل شأنه بعد اننهاء جيل الفرزدق وجرير والأخطل حى 
م تعد له فى القرن الثاني قاعة » إلا من بقية ضتبلة نى أول هذا القرن م توجد فيا 


از 1) العمدة ۴ : ۳۸ . 

از ۲ ) المصدرتشسه. 

( ۳) التطور والعجدید ق الشعرالاموی : ۱۷۸ > 1۷۹ . 
)4( أنظر : المسدر زفه : ۲١٤‏ وما بعدها , 


E 
العتاصر الفنية للتقائض الى كانت مستعرة بين هلا ء الشعراء الالالة » وتتمٹل فا‎ 
هده البقية ف التقائض الى كانت بين ابن ميادة والکم الحضری''' ۰ بل لقد‎ 
اقتصرت هذه النقائض فیا بعد على فزاع قبل عض فارتدت بذك إلى فن النقائض‎ 
البدانی الذى كان موجوداً فى الحاهلية » ومن ذلك مثلا ما قاله الوليد بن يزيد فى‎ 
: توبيخ أهل الين لركهم نصرة خحالد بن عبد الله القسرى حين قتله‎ 

1 تهت قت کره الوصالاً رَحَرّ لا کان مصلا رالا 

بى فالدمع منك له جام كماء المزن سج انسجالا 

َد ع عتك اد کار آل سّدی ‏ فنحن الا کثرون حص ولا 
ق تسومهم المَدَلَةَ ‏ والتكالك 
آله منعوه إن کانوا رجالا 
: المخزيات له ادا 
قلو كانت قيائل ذات ڪر لا ذهبت صائة شلاب 
ولا تركو مسلوبا أسَيرا ‏ يعالج من سلاسلنا القالك 
فقال تمران بن هلباء يبه 
قى صدرَ المَطية يا لالا وى حَبْلَ من قَطََّ الوصالا 
آل زنك َد فوی مان یری من حاز قيلَهم لالا 


لقد لتم وجدَكة مقالا 


ى هل 


س عير موتا ما فَعلِْا 


ستبکی مالا بمهندات 
ألم يك خاد .عَيْت البتاى 


ستلی إن بقبت مسومات 


ولا تذهَب صنانعة صلالا 
ادا حضروا وکلت لهم مر 
عوایس لا يزاین الجلالا 


اہی إذن فن النقائض ‏ تی القرن الثانى أو أوشك على الزوال باتتهاء الدوافع 


. الأغا ۲ 


)١‏ انظر 
( ۲( تاریخ الطری ٩‏ : 4 
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٤۴١ 
الاجماعية والعقلية الى كانت تدعو إليه » ولكن تطور فن الهجاء واتخذ وجهات‎ 
جديدة كائت وراءها عوامل اجماعية وثقافية مؤثرة فى أدب القرن الثانى كله » وقد‎ 
. سبتی لتا أن بيناها ى الباب الأول من هذا اليحث‎ 

ولعل ول ما نلحظه فى شعر اهجاء فى القرن الثافى اقتصاره على المقطعات 
القصيرة الى قد لا تتجاوز البيتين : وبذلك انتصرت الفكرة القدعة الى عارضما 
جرير » وأصبحت حقيقة واقعة فى القرن الثانى » لأن طبيعة الساةء بالإضافة إلى 
عوامل أخحرى كثيرة سبق آن ذ كرناها » دعت إلى عدم الإطالة ف القصائد عموما › 
فى حين أن المجاء كان يستلزم ذلك ضرورة ليبلغ الشاعر بأبياته القليلة الى يركز 
فما معانى محددة مايرجوه من سرعة إيلام المهجو» وما يتمناه من سرعة انتشار هذه 
الأبيات بين جماهير الناس . هذا نجد فن الهجاء فى القرن الائ لا تدمح 
فى قصيدة مطولة مع فتون أخحرى كالفخر أوالمدح أوما أشبه » مثلما كان الأمر ف 
الحاهلية ٠‏ فتضل بذلك معانيه طريقها إلى المهجو وإلى جماهير التاس ء وإعا 
بصبح فنا مستقلا يقصد الشاعر إليه قصداً و خصص له مقطوعة بعيا لا يثراك 
معه فيها غرضا آخر من أغراض الشعر . وبهذه الناسبة نرد على ما ذكره مد 
الطاهر بن عاشور من آن بشاراً اہتکر شیئا جديداً فی فن‌اهجاء إذ افتتحد بالنسيب 
مع أن العرب كانوا يفتقحون المديح فحسب بالنسيب"" . ونحن لا نعتير هذا 
تجديداً علىالإطلاق - إن صح بل هو امتداد للقدم لأن القصيدة العربية لم يكن 
فما أى تخصص بالسبة للأغراض الشعرية ء واهجاء فى القديم رجا جاء فى قصيدة 
مدح افتتحها صاحيما بالنسيب » ونجد هذا بالفعل ى قصيدة الأعشی الى جو فبا 
الحارث بن وعلة ووا 
تصابیلت آم بات بعقلاف ريب وقد ذهب الود الى كانيذ هب 

فلا جال إذن لنسبة ابتكار شى ء جديد إلى بشار فى هذا الموضوع . 

ومن التطورات الحديدة الى نلاحظها أيضا على فن الهجاء فى القرن الثانى ميله 
إلى الشعبية فى معانيه وف أسلوبه » وهذه النقطة ترتيط بالناحبة الأولىء لأن صوغ 
المجاء فى قالب شعي عل معانيه قريبة من نفوس اللحماهير ما يكفل له انتهارا 


. £۲ : انظر : مقدمه دیوان يشار‎ ) ١ 


۲ 
واسعا » ودا کان بشار شی هجاء ى الشمقمق له بهذا الأسلوب الشعى الذى 
تاز به هجاء هذا الشاعر بالفعل مثل قوله : 


8 ر " او اتر 
ملا 4 هللىت: ه4 طعن قراأة لتبنه 
erg of #7 7 ٤‏ 

ن السا 3 برد سس کی سفته 


وهذا الاقراب من الشعبية كان يرن بالميل إلى المزل والمر ح والرفيه» لأن هذه 
العناصر جزء لا يتجزاً من الطبيعة الشعبية فى كل زمان وف كل ييئة » ولعل أصدق 
مئال لذلك قصيدة أبان اللاحى فى هجاء جار له اسمه محمد بن خالد تروج من 
عمارة بنت عبد الوهاب الثقى طمعا تى ماها > فقال أبان : 
ابر والشارَة 
واللوز والسکر پر به 


ا ی سی ي 
لا رأيت والفرٌّش قد ضاقت به الحارَه 


من قوق ذی الدار وذى الداره 


ا ا 


وأحضروا الملهين لي يتركوا ‏ طبلا 


قلت : لاذا ؟ قي : أعجوبة 
لا عمر الله ہا بيته 
ماذا رأت فيه ماذا رجت 
شود کالسقود پنسی لدی 
یجرىی على الاه حمسة 
وأهله قى الأرض دن خرفه 
وَبْحَكِ فری واعصبی ذال بی 
إذا غفا باللَيْلِ فاستيقظى 


سے ى 3 
ولا صاحب زاره 
محو ل روج عماره 
ولا راته مدرکاً ار 


ور * ~~ 
وهی من النسوان مختاره 


E‏ ا سے لے 
€ # ا س چ 
أرغَفة کالریش طباره 


إن آفرطوا فی الا كل سلّارَة 
فهله ااك 


4 ت ص 
نم اطفری إن طف ار 


ا 


0 ي سر 
فراره 


ويتضح لنا من هذه القصيدة بساطة التعبير وسولة الألفاظ واختيارها من لغة 
الخياة اليومية › كا يتضح لنا مها ومن غيرها من شعر الجاء فى القرن الان » تطور 
هذا الفن ياتجاهه ناحية شبخصية ف الغالب وتناوله لافرد کفرد فی مجتمع › لا شان 


. ۲4 : الأوراق (أعبار الشعراء)‎ ) ۲ ( . 14٥ : ۳ الأغانی‎ )١( 


£۳ 
لقبیلته وقومه به على الإطلاق › مثلما کان الحال ی شعر اهجاء القدم حى ف 
القرن الأول » حيث کان الشاعر ينظر إلى نسب المهجو وعازی قبيلته كأساس 
هجاثه » ولا ريب أن هذا التغير كان نتيجة التحضر الذى بلغه المجتمع واكال 
الشخصبة الاجهاعية لأفراده واستقلاها إلى حد كبير عن القيلة وعلاتقها الخحتلفة . 
أما معانى اهجاء نفسما فقد دخلها التغير أبضا بسب تطور امجتمع > فيعد 
أن كانت فى امجاء القديم جرد نى لامضائل الأربع ومشتقاها الى تحدثنا عا 
فى شعر المديح اتجه با الشعراء وجهات جديدة تيعا لتعدد أنواع الجاء ودوافعه . 
فى هذا العصر اتسع نطاق المجاء السياسى والمذهى بصورة لم يعرفها القرن الأول » 
مع أن الشعر السياسى بصفة عامة كان مزدهراً فيه ؛ فبعد أن كنا تسمع ف‌القرن 
الأول أباتا متفرقة تى هجاء اللحلفاء مثل قول ابن عرادة فى يزيد بن معاوية : 
أبى أمية إن نر ملککی سد بخوارین تہ مق 
طرقت ميته وعند وساد کوب وزق راف رثوم 
له تیکی على انه بالصنج تقد تار قوم" 
أصبحتا نجد أن هذا النوع من المجاء قد انتشر فى القرن الثاني انتشاراً واسعاً 
وأصبح لوا ثابتا من ألوان المجاء » وکان الکمیت قى أول هذا القرنعتيفا ى هجاثه 
للأمويين هجاء سياسيا ومذهبيا فى آن واحد . وما قاله فيم : 


بعل ا سنيقطية إرقيم 
فقد طال هذا الوم واستخر جالكرى 
وعَطلتِ الأحكام حى كأنّدا 


أل كياب نحن فيه ونم 
فكيفت ومن أنى وإذ نحن خلقة 


تلاك ملواه السو قد طال ملک 


ق قیکشف عله النعسة المتزمل 
مساويَهُمٌ لو أن ذا المَيْل يدل 
على يلة غير الى نتنحل 

r‏ ن لر 
على الحق نقضى بالكتاب ننعدل 


1 TY 7T el as 
قریقان شتی تسمنونت فنهزل‎ 


”^ س اس ا سے س فر او }¥ 
فحتام حتام العناءُ المطول 


والحليفة الوليد بن يزيد تعرض فجاء شديد من الشعراء الذين يعيرون ما ف 


. ٤٣ : ۷ تاريخ الطري‎ )١( 


( ۲{ اشاٹشییات : ۱۱۱ ويا بعدها , 


T٤ 


لموس الرعية ¿ سیب ھا کان پرتکیه من موبقات »ول رکه شئون الحکے وانغماسه فی 
البطالة واللهو ٠‏ يقر قيه حمزة بن بيض : 
r 5‏ ا ¥ # ا تي ر ي 
يا وليك الخنا تركت الطريقا واضِحا وارتكبْت قجا عَميقا 
وقادئت واعتدیت وأمرة 0 وأغويت وانبعشت فسوقا 
2 هات ثم هات وهات ثم اتی حى تخر صَعبقا 
نت سکران ما تفیق فما ترنی مقا وقد مَيَسَ فی 
5 الأمين بعد داف بمساده ووه ويه فاسہدف اء الشعراء ديا وتا 2 
راا تتت یی ایی کیا می شیر ی ی ی 
آفراد عاديون من آہناء الشعب کانوا يعبر ون بصدق عما فق قوسم › وما ا 
انوا سعراء معر وفن ولکہم أخحقوا اء هم خحشية بطش هدا اخليقة الماسد - 
ومن هذه القصائد القوية المعبرة عن روح الشعب فى معانما وألفاظها وأسلوبا › 
ما قاله أحد الشعراء الجهولين ‏ ممناسبة مبايعة الأمين لابته موسى - فى هجاء الأمين 


وبطانته : 
ضا ع الخلاَةَ غش الو سق الإمام وجهل المشير 
ع الحلافة عش الوزير ففسق الإمام وجهل المشير 
2 ب ره رة هِ ١‏ ر ل E‏ 
ففضل وزبر وبکر مشیر پریدان ما فيه حتف الاير 


ا 


۳ ار ر 9 ٌ س ور ۳ 
وما ذاك إلا طريق غرور وشر المسالكثِ طرق الغرور 
فلو يستعینان هذا بذاك لکانا بعرضة مر ستیر 
۴ ¥ 

و عجب يڻ ذا وذا اتنا نايم للطقل فينا الصغير 

0 لړ ي لل کي س مو کم دل ٣‏ 5 
ون ايس يحين غسل اميو وميخل متنه من ججرظر 
وكثيرا ما هجا هؤلاء الشعراء الجهولون الأمين بسبب شنوذه وإقباله على الغلمان 

دول الشساء 4 وف دلا المعى بقول بعصم 

. 1٤١ : ٠١ تاريخ الى‎ )۲( . ١۴ : الكامل لاين الأثر ء‎ )١( 


٥ 


1} 


ألا يا مزمِنَ المثوى بطوس 
لقد أبقيت للخصيان بَنّله 
لهم من عمره شطر وشطر 
3 


“ 5 
عزیبا ها یقادی بالنقوس 

ا يي م 
تحمل متهم شوم البہسوس 

اقل وت r‏ 
يحاقر فيه سرب الخندريس 


سوى التقطيب بالوّجه العبوس 


(T} 


o 


إذا كان الرئيسش كذا سَقَيماً فكيفث صلاحنا بعد الرئيس 

ولا قتل‌الأمين حاول بعض أنصاره أن حلعوا عليه ثوب“ أسطوريا مستعارا من 
مذاهب الشبعة فاعتار وه اماما" وانتظر وا رجه لاه — رام - لم يقل بل اخحتی 
ی مکان أمبن سيعود منه فى فرصة ملاتمة ليعيد الحى إلى نصابه » عند ذلك قال 
أحد شعراء بغخداد الجهولين : 


لم تبكيكَ اذا لطر 
لرا الخمس ف أوقاتها 
وشنیف آنا لا آبکی ل 
لم تكن تعرف ما حد الرضا 
م تكن تصاح للملك ولم 


س ا وړ ا ا ا ا E E‏ 


ُ3 1 ا 


یا أا موی وترویج_ اللعب 
حرصا ينك على ماءِ الوتب 
وعلى كوثر لا أخشى العَطي ("' 
لا ولا تعرف ما حد الغضب 
تعْطِكَ الطاعة بالمّلك العَرَبٌ 


٣م‏ 
کل من قد قال هذا قد کذب 


٠ اق‎ 


ص = 


> ڏاهھي ىث دهي 
ر ا ت : 


i م £ ہے اس‎ 13 =r» 
فإذا ما أوجب الامر وجيى أ“‎ 


ونجد من امجاء المڌهی قدراً کبیراً قیل بعد مقتل زید بن على عام ۱۲۱ 
هجرية » فالطبری يروى أن شاعراً من صنائع الأموبين أقبل على زيد وهو مصلوب 


وقال : 


. يقصد هار وت الرشد وقد دقن بطوس‎ ) ١ 


(۳ ) شنيف و کڈر من الفلمات الذين اہم جم الأمن . 


( ۴ ) تاریخ الطبری ٣٠١ : ٠١‏ . 
( ؟ ) تاریخ الطری ۱۰ : ۲۰۹ . 


آلا یا ناقض المیثاق ابش بالذى ساكا 
نقضت الحَهد والمیشاق قد ما کان قَدّماكا 
لقد أخلف إبلیش الذى قد کان مَنّاکا 
فرد عليه شاعر الشيعة قاثلا : 
5 9 1 2 س 
اهجو ابن رسول الله ترضی من تولاکا 
أ صبحك اله بخزی تم مسا کا 
وهذه الأبات الى قدمناها كأمثلة للهجاء السياسى ولمذھی تنہنا إلى ظاهرة 
جديدة فی هجاء القرن الثانى » وهى اهام الشعراء بركيز هجام على الانحراف 
الديى عند المهجو وشفوذه بل زندقته أحيانا »> ولا شلك أن انتشار المحون واأزندقة 
وأنواع الشذوذ المحتلفة والإباحة فى هذا القرن » كل ذلك كان يغرى الشعراء بتضمين 
أهاجيهم مثل هذه الامامات اللحطيرة » وعلى الأحص الزندقة » إذ كان اللحلقاء 
بعاقبون صاحبا بالقتل می ثبتت عليه مہمتہا . وقد رأینا من قبل كيف هجا ابو نواس 
والمعذل بن غيلان أبان بن عبد الحميد اللاحى وانماه بالزندقة . وكذلك هجا 
ايو نواس النظام بالزندقة وشرب الحمر والشذوذ وذلك ف قوله : 
قولا ‏ لإبراهم قولا هترا غبتنى زندقة وكفر 
إن قلت ما تشربُ قال حرا أو قلت ما تنك قال ديرا 
أو قلت ما تعرلك قال برا اوقلت ما ترب قال بَا " 
ها أن بشارا وحماد عجرد قد تبادلا الهجاء وهتك كل صاحبه بالزندقة وأظهرها 
علیہ کا یول الصفھانی '' . وقد ذ کرنا من قبل بيات بشار ال ینہم فما حماداً 
بالثنوية : 


. ۱٤٩ : دیوات آف نواس‎ (٣ ( . ۲۷۹ : ۸ تاریخ الطبری‎ )١ 
. A۲ : ۴ الاغا‎ ) ٣ ( 


{TY 
س . س 1 “ ر ا ا ی ا‎ 
ابن تھی راسى على قبل حال الرعوس خحطب جليل‎ 
ين فإنى بواحد مشغول‎ ٠ اذع غيرى إلى عبادة الاثد‎ 
# سے ا # ت‎ 
يا ابن نهيى برئت ينك إلى اله جهارا وذاك مى قلبل‎ 
وکان يهجو أيضا بكل الموبقات من قيادته على زوجته» إلى إلاده وفسقهء‎ 
: بقول فيه‎ 
g~ ار ا‎ 
داا با یجرد دست الخمار‎ ۴ 
ل ل‎ ٤ ى‎ . 
رفیق فساق و‌اوی دعار‎ 
وعندما بويع إبراهى بن المهدى بالللافة أيام الفثنة بين الأمين والأمون هجاه‎ 
دعبل بقریب من معالی بشار » وإن کان قد وضعها فی اسلوب ساخربل شدید‎ 
: السخر ية فقال‎ 


ا 


عار ين 


با معشرَ الأعراب لا تقنطوا خذوا عطايا كم ولا تسخططوا 
فسوف يعطيكم حتَيبِوّة يانتها الأمردٌ الفط 
والَلبديّات ‏ واكم ٠‏ لا تدخل الكيس وا ربط 
وهكذا زق أصحابه خليقة مصحفة المرب“ 
وى جائب الالام بالزندفة نى المجاء كان الانهام بالعنا والفجور والحنث 
أحانا » وقد اشہر بہذا الاون حماد عجرد وہشار بالذات » وما قاله حماد عجرد 
تلك الأبیات الى هجا ہہا نافع بن عون سید حبیبته « جوهر » قائلا : 
يا نافع ا الفاجةٌ يا سيد المواجرة 
يا جلف کل داعِر وزوج کل عاھرہ 


تجارة آح_دٹثتھا ف الكشحِ عر بائره 


از )١‏ ديوان بشار۳م : ۲٤٣‏ . 
إ۲ ) الوق : ۲١‏ . 


أو دلت عَمْيفَّة بيلك صارت فاجره 
ب = . {N} ۴ ٣‏ 

ی می ترم E‏ م الخسران بااہن اليجاسره 

ما بشار فنمٹل له تى هذا اللون من المجاء بأبيات قاطا اطبا فما أحد جيران 
حماد عجرد بمناسية وفاة آم حماد : 

3 ا ر ا # i‏ ل 
آبا حامد إن كنت تر نى فابعد ‏ وبك جرا ولت به آم عَجْرد 
حرا کان عراب سهلا ول يكن ابيا على ذى الزوجة المودد 
ارال ص . و * # 

أصيب زناة القوم لا توجهت ‏ به أم حمّاد إلى مَضجع الروى 

امد کان للادنی وللجار والعدا وللشاصد المعَل وال تردد ۳ 
سلهان بن المتصور والى الرقة من قبل الرشيد فيقول : 

أما ترى الرقة البيضاء شاغِرَةَ ٠‏ إلا شراذم شذادًا وحصيانا 

ماترتجى بعد هذا اليوم لاظقرت كقاك إن لم تنلها من سليمانا 

لاعيب بالمرء إلا أنه رل بحكى الخرائد تأنيناً تلان“ 

ويرى محمد جابر عبد العال أن المجاء بالزندقة والفجور وما إلى ذلك نم يكن 
شيثا“ طبيعيا“ دعت إليه طبيعة العصر وما كان فيه من إباحة وتاك وتيارات جون 
وزندقة ها أشرنا من قبل »> ولكنه كان نتيجة إعان عذهب معين › فهؤلاء الشعراء 
المجاءون ى ريه استمعوا فى الكوفة إلى قوم من الرافضة عرفوا بالسبابين » كانوا 
يشون أعراض الصحابة» فراقهم مذههم و روم مثلا محتذی فی هھجاء الإنسان 
للحصمه » فجعلوا السب والش والنيل من الأعراض هدفهم ف المجاء » وتحط فى 
شعرهم کل قید فرضه الإسلام » ولم تقف أمامهم أية عقبة تحول بيهم وبين الشم 
)١(‏ الآغاف 1۴۳ : ٣٤٤‏ . 


() الأغاف ۳إ : ٣4۷‏ . 
(۴) الأوراق ا( آشمار أولاد الملقاء) : ١إ‏ 


۹ 

الدعارة أو مقصد للذة آلا مه تبتغى فيه أو ى بيته . وبرى الكاتب أبضا أنالشمراء 
احجان الذين كان يصدر عم هذا النوع من المجاء كانوا أحد رجلين : رجل 
سكر وعربد فهجا صاحبه » ولكن هذا المجاء لا يقضى على إخالهما » والآحر 
جو لاله تحال من القيود الاخلاقية الى قرضما الإسلام › بل لعله يريد بجائه 
أن يتحدى‌هده القيود كحماد عجرد وبشار . فهذه الطائفة اتخذت اهجاء وسبلة 
لرغبات نفسية "© . 

وأنا أرى أن الكاتب قد أسرف على نفسه وعلى البحث العلمى » فاليان 
والزنادقة والروافض أنفسمم كان لديم جال الشحر المذهى فسيحا" ليقولوا فيه 
ما يشاءون ‏ وقد قالوا بالفعل کا سبق أن رأينا - أما إن مذاهبهم الحفية تحركهم 
لأصطناع هجاء فرد من الأفراد » فهذا ما لا أعتقده على الإطلاق » إذ لا بوجد 
ما پبر ره . 

ومن المعانى الى اتجه إلا المجاء ف القرن الثانى أيضا السخرية بالأدعیاء الذين 
نتسیون إلى صل عری ما م بعرب » ومن ذلك قول بشار فی آنی تمرو بن 
العلاء - وكان يغمز ف نسبه : 


1} ٍ# ۾ ت وم تاو ت‎ r 
ارفق يعمرو ذا حر کٽ يسيته  فته عر من قورير‎ 


وکذلك قول آیی نواس ی الیم بن عدی : 

الحمد له هذا أعجب العجّب اليم بن عَدِى صاز ى العَرّب 

کأننی بك فوق الجسر منتصاً على جواد قريب متك السب 

1 1 ر سے و ا 

لله نت فما قر er‏ پا إلااجتليتلهاالأنسابم" كنب 

ٍ ر ۴ ر ی م سر ۳( 

فلا تزا أخا جل ورتحل إلى الموالى وأحياناً إلى الع 

وسن الطبيعى أن اتجاه المجاء إلى هذه التاحية كان نتيجة لوجود مشكلة 
أجماعية بالفعل وهى عحاولة الموالى الانتساب إلى قباثل عربية . ولكن رعا كان 
امهجو ححيح النسب ومع ذلك فهاجیه یرید آن شتی منه بالتشكيك ف نسبه > 


١ [‏ ) حركات الشيعة المحطرفين : ٠١١‏ وما بعدها . ( ۲ ) الگغای ۳ : ۹۹۰ 
(۴) دیوان أف نواس : ٠۴١‏ ۔ 


f 

ولا ندرى على آى السبيلين هجا حاجب القيل اليشكرى ثابت قطنة بقوله : 
تقض الامور وبكرغيرشاهدها بين المجاذيف والسكان مَشغول 
ما يعرف الاس منه عير قطنته فا سواها من الآباء مجهي " 
وطبيعة احتللاط السب ين العرب والعجم کالت تقرن عشكلة أخحری ھی 

مشكلة فساد الألسنة ولكتنيا ً وتطرق اللحن إلا حى بين العرب أنفسہم وشا 

كانت هذه الناحية مادة أخرى للهجاء فى القرن الثاني . وما برويه الطرى فى هذا 

الصدد أن خالد بن عبد الله القسرى قال مرة وهو على النبر : أطعموى مأء . 

فاستتكر هذا اللتطاً ابن نوفل الشاعر وهجاه ممما إياه أيضا بادعاء نسبه قائلا : 


۴ 1 سرا ا م م 
أحالد ‏ لاجزاكة الله حيرا وير فى جرامك ين 


~~ E 


تم القخْرَ فى قيس سر 
وأمْك علجة وأبوك وغد 
جریر من دوی يمن أصيل 
ونت زعمت أنك مِنْ يزيد 
وكنت لدى المغيرة عبد سي 
وقلت لما أصابَكَ أطعمونى 


ب ھ کے 


كانك من سراة بی جریر 
ار 2 
وما الأذناب عدلا للصدور 
5 س 


ار 


پچ س چ اص٠‏ 
وقذ دوحقتم دی الور 
س٠‏ ر 


1} 


4 ۶ ار ا ر ت 
شرابا ثم يبلت على السرير . . 


ومن الاتجاهات الحديدة تى امجاء الى ظهرت نى القرن الئان هجاء المدن 

وهو يقابل ما ذ كرناه من قبل فى مدحها » والأمثلة على هذا النوع من المجاء كثرة 

نقدم مہا ھجاء ای نواس للبصرة - مع آنه نشا فیہا ‏ وھجاء ابن آن‌الر وائد لبخداد؛ 
يقو آبو نواس : 

آيا من كنت بالبصرق م أصنى لهم ودا 


سے ت سے ا سے f‏ 
)١‏ تاریخ الطبری ۸ : ١۸ا‏ . 
۲ ) تاريخ الطرىه : ۲١١‏ . 


فلا ترعوا لنا عَهدا 


رس و # 


۳١ 

# ہے 

ون مل وان صدا 

فان اتاکہ جا 
لألحان 
أجل نکم قدا 
فیا نرعی لک عهھدا 


م » هر مر ي إ١‏ 
يجدنا ينح بلا 


الغنا ادا 


آما اين أنى الز وائد الذى كان من شعراء المدينة فقد هجا بخداد حين زارها يام 


الهدی قاتلا : 
يا ابن يّحْى ماذا بدالك ماذا 
فالبراغيث قد تور منها 
قحك الجلود طَوْرا 
بلدة لا ترى ما العين يرما 


أو تی ماجناً یری الهو والبا 


امقام ام قد عَزمّت الخياذا 


حل او رن 
سامر مانلوڈ مته م لادا 
رور ل ر ا 
وتحلث الصدور والافخاذا 


سى الكَرّخ والصرًاة الرذاذا 
شارباً للنبيذ آو تَبّاذا 
طل مَجْدا أو صاحجبا راذا ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يتأثر المجاء فى بعض معانيه وصوره بثقافة العصر لفسه . 
وقد استخدمالشعراء هذه الناحية استخداماً بارعا بلغوا فيه حدا من الطرافة > من 
ذلك ما هجا به حماد عجرد أحد أعغابه مستخدما مصطلحات من الحو والعروض 


فقال : 


لقد کان ی عَيْنَدْكیا حفص شاغل 


اا 


رر 
نتب اسا ق کلام مرقشس 


)١ (‏ دیوان آی نراس : 1۳۷ . 
( ۲) الأغاف 14 : ۲١‏ . 
(۴) اليل : قضيب البعير والع : 


(T7) ساو‎ 


وجهل اعلارا 


الحمل ااأمجوز . 


۳۲ 
اس ڪا ص ا Ê ٣‏ @ سے س 

فأذناك إقواء وأنقك مكمَّاً وَيناك إيطاء فانت المرقعم 

وأبو نواس حین ہجو زهيرا اغى يستخدم افتراضاً علميا شاع فی عصره نقلا 
عن اهنود وهو أن الى ء إذا آفرط نى البرد عاد حاراً مؤذيا » فيقول : 

فل لرْهَير إذا حدا دا اقل وأكثر فأنت مهذارً 

i‏ ۴ م ي 31 ر 

سختت من شدة المرودة خی صرت عندی کانتك التسار 

لا يعجب السامعون منصقتى كذلك اللج بارد حار 

وکا تأثر اھجاء بشقافات العصر تأثر بالغناء أیضا تارا كيرا ی شكله بالذات › 
فكثيرا ما كان الشعراء بختارون عبارة يرددونما لتكون بمثابة إيقاع لبقية الأبيات › 
کا جاء ی هجاء آبى الشمقمق لبشار ( هللينه هللينه ) » وکا جاء فى مقطوعة لبشار 


. 1 ت ّ ر آل ج 
ذر در 1 
ذر 


در 


: ل 
حلا حلا 
لتا حلا 

در خلقا ذر خلا سين إذا جاء الشتا 
فر طلقا تحلتا 
ذر خلتا حلا 
خحلتا لتا 


ذر در 

فصدور الأبيات فى هذه المقطوعة عبارة واحدة متكررة هى الإيقاع الذى 
تتشد به الأبيات › والذى بدلنا على ذلك خلو هذه العبارة من معى متصل بأعجاز 
الأبيات: بل الأعجاز وحدها هى الحصلة العى » أما العبارة الإيقاعية فعناها الحدد 


وهو اترك ععبى ( والألف فيها بدل ياء المتكلى إيثارا التغ الموسيى) ليس مقصوداً 


ا 


( ۱ ) دیوان ا ٹواس : ٠٥۲‏ . 
( ۲ دیوان بشار ۳ : #۸ . 


ارود 

لذاته بقدر ما قصدت مه الناحة الابقاعية هذه . 
والتطور الفى الحقيى للهجاء ى القرن الثانى لا بتضح ف القصائد الراحرة 
بالسپاب والاہامات والفحش ۔ وخاصة ی تلك الأھاجی الى كانت تدور بین 
أفراد عصبة انجان وتزخحر بألفاظ وتعابير يندى ها اببين- ولكننا نعتبر أن التطور 
الفبى الذى حدث أساسه أمجاء الساخر الذى يسهدف إضحاك الناس على المهجو 
وسخريہم مته . وما يعتمد على فن أصیل فی رمم شخصیة المهجو من ناحية 
معنوية أو جسمية » ولكته ليس رما تصويريا بل هو رم (کاریکاتیری) بہعحٹ 
على الضحك: ويستعين الشاعر ف‌هذا النوع الأصيل من المجاء بكل معارف عصره 
ويجميع عناصر الفكاهة وامزل الشائعة بين الناس . ومن ذلك الهجاء الساخحر قول 

ابن أى عيينة ف إماعيل بن جعفر : 
يا قاب الدج فى الأمن وش الحْوضٍ اين ماء 

وقوله أيضا ى على بن محمد بن جعفر : 


Ê, EF‏ ۴~ او رهپ اللي ترص مړ ا 
أعل إنك جاهل مغرور لاأظلمة للك لا ولا للك ور 


11[ 


هدع الوعي فما وعَيدك ضائرى ‏ طني أجنحة الأباب بضي؟ 
ومن الصور الساحرة أيضا ى المجاء تصو یر -حماد عجرد لبشار بان قرد ولکن 
حین يعمی القرد : 
ويا قبح يِن قرد إذا ما عَمى القرد 
وإلى جانب هذه اللمحات الساحرة السريعة ف المجاء أو ر اللقطات ) كانت 
هناك صور متكاملة ساخرة طريفة حقاً » مثل قصيدة العتيى ى هجاء صديق له » 
وقد استوحى فما فكرة سوق الرقيتق فقال : ) 
ولمّا ريك لا فاسقاً ويا ولا انت بالزاهِ د 
ويش دوك بالمتّق ٠‏ ويس صديقك بال ايد 
أقمتك فى السوقسوقالرقيق ٠‏ نناديت : هل فيك من زائد 


( 1( الكامل لمرد : ۲٤۳‏ . 


4 


۴ سی ہے ر ۴ 
قيعتكڭ منه بلا شاهد مخافة ردك بالشاهد 
۴ غ ت ِ Md‏ 8 ا 7 
وابت ميدا إلى منزلى وَل اللا على الناقد 


ومن صور هذا اهجاء الكاركاترىالساخر أبيات منصور الأصفهانى الطر فة 


الى يمول فيها : 
r‏ سا م ار #E‏ و ر 
وجه المخبرة كله نف موق عليه كانه سقف 
سر س 2 سے 3 ج و اق 
رجل كوجه البغلِ طلعتة ‏ ما يتقضى من قبجه لَص 


من حيث ما تأيه تبره من أجل ذاك آمامه حلفت 
ك 5 ګ م ت ل 
حصن ل ف کل اد تسةه وعل نيه بعده وفص 


جَمَّتِ اداح عن خلائقه ولقديليق بوَجْهه المَذٌ " 
ومن الواضح أن هذا الهجاء الكاريكاتيرى الساخر يعتمد على التصوير لا على 
اللفظ » وعلى التجسم والتشخيص وا وقارنة لا السب الثم والهاترة » وأنه ببتعد كثراً 
عن النوع الأاخحر من الهجاء الذى يتضمن أنواعاً فاحشة من الانبامات والقذف› 
ها يبتعد أيضا عن الميجاء الشعى الذى يشبه ( الردح ) وقد قدمنا له فيا سيق مثالا 
من شعر أنى نواس ٠‏ وهى القطعة الى قول فيما : 
يا عراب البَيْنٍ فى التو ٠‏ م ويراب الجَنابَة 
با کتاباً بطلاق يا ءزاء بمصابة 
با يثالا من همو يا تباریح کابه 


إ ١‏ ) طغات أبن المسر : إل 
( ۲ ) طقات ابن المعز ؛ ١غ٣‏ 


0 
الاق # ل ز ھ ت ص ر 
يا رغيقا رده البقال م ييسا وصلابه 
وسح ذلك فقد قدمنا لى تواس هجاء من النوع الكاريكاتيرى الساخحر وهو 
وصفه لبخل لسماعيل بن نيبخت وتصويره هذا البخل بأن صاحبه ضنين بابز 
شق لديه رغيف سارع إلى رفوه » وكلما اقتطعت منه لقمة سارع بعلاج مکاا 
فی حذق ومهارة حى يعرد الرغيت وكأنه آت لتوه من الننور : 
ايع ا 1 * ۴ ت ہم 
حبر إسماعيل كالوشي م إذاما انشق رفا 
عجبا من أثر الصلةَ 1 فيه كيف يَحفى 
إن رقاعله هذا ادق الأة کشا 
۴ سے کے 
وإذا قايل بالنص فمن الجردق نصفا 
م ° قر س ù‏ 
بلصق النصف بنط شف فإذا قد صار ألا 
ل ¥ n‏ ت ا سے 
طف الصنعة حى لا تری مغرز إشفى 
ر 
ملل ما جا من التشور ما غادر حرفا 
ووجد من هذا الهجاء الساخحر لون بعتمد على توليد المعانى واستقصاما فى 
مهارة ودوك ج مثال ذلك قول بشار ف رجل تقل ّ 
رما يقل الجليش وإن كا ن خفيفاً نى َة الميزان 
كيف لا تحمل الأمانة أرض حملت فرقها أبا سفيان؛ ‏ 
ومن هذا اللون أيضا قصيدة حماد عجرد ى هجاء بشار » وهو عاو أن بعدد 
فما مزايا العمى وفوائده ابلحمة بالنسبة إلى بشار فيقول ساخحرا وهو يدير حورا على 
سان يشار : 
# 1ے ري E‏ ۴ 8 ^ 
إن ابن برد رای رۆيا فاولها بلا مشورة إنسانٍ وا اثر 


رأى العمى نعمة له سابعَة عليه إذ كان مكفوفاً عن النظر 


( 1) الغا ۳ : ۸۷ . 


4 
وفال :لو لاکن آعم ی لکنت كما قد کان دای فى الضيق والعسر 
£ 9 ر ي wm‏ ا ۳ ایر 
أكد تفسى بالدطيين مُجتهدا إما أجيرا وإما غير موتجر 
أو كنتت إن آنا ل قنع بفعلآی قصاب شاع شق الد أو قر 
کإخوی دائباً شی شقاعم ف الحر والترد والادلا ج والبکر 
5 ا ر ګر کے ع ”ر )) 
فقد کفانی‌العمى عن كل مكسبة ‏ ولرزق ياتى باسباب من القدر 
وقل عنمل هدا ا اء الکاریکاتیری السا خر عل بدو ار فة وتلا عب کر وف 
اللغةء وهذا التوع رعا آثر تأثرا كبرا فى شعر العصور المتأخحرة الى كانت تعتمد 
عل الأحاجى والألغاز »> وعثل هذا اللون رزين العروضى ف هجائه لای ا لاٹ 
سلام ناقض اليم على وجهك بالحاء 
حرو لك فى البَبْتو فكل مه بلا فاء 
وخردلة بلا دال ولا لام وللا هاع... 7 
ومن الأمئلة الى قدمناها بتضح لنا أن المجاء قد تطور تطورا کیرا ف القرن 
الثانى » تطور فى معانيه وأهدافه وأسلوبه وألفاظه وصوره > وقد تراوح هذا 
التطور بين ابوط إلىدرجة السباب والفحش والابتذال: وبين الارتفاع من الناحية 
الفنية إلى درجة التصوير الساخر الممتع الذى يدل على طاقة فتية مبدعة ودهنية 
ساتحرة . تمل عل فن أصيل وروح مرحة اة . تعرفع عن السب الرحيص 
والا امات الدنيئة . وهذا التطور كان آمراً لايد مته لحضوعا للعوامل الجتلفة الى 
أثرت ق قطور الجتمح نفسه واحتلاف معاییره وقیمه کا شرت من قبل . 
وفها لى نتناول فا آخر له بامديح صلة قوية . وهو من الفنون القدية فى الشعر 
العرلى » ولكن دحلته اتجاهات جديدة قيا نرى > وهذا الفن هو الرثاء . 


. ۴4١ : | اليوات‎ ) ١ ( 
. ٣د‎ : الورعة‎ )۲ 


TY 


الرثاء 


قد يبدو غربا أن نجعل الرثاء من الموضوعات الجددة فى شعر القرن الثانى › 
باعتباره فنا یکاد یکون ثابت العانی والهدف > فهو تمجيد للصال المیت ف مقابل 
لمديح الذى هو تمجيد للحصال الحى »ء ولكن هل من الممكن أن يكون الرثاء قد 
تجدد بتجدد المديح ما دامت بيما هذه الصلة الوثيقة؟ طبعا لا » فالرثاء لا حكن 
أن يتبع الاتجاهات ابلديدة الى سار فيا المديح ‏ ها قدمناها - خحطوة جخطوة » 
ولكن كانت له سبل أخرى انمجها متأثراً بعوامل مختافة فكرية واجماعية . 

وابن رشيتق لاحظ من قبل تطور الرثاء فقال : ( كان من عادة القدماء أن 
بضر بوا الأمثال ق المرالى بالملوك الأعزة ء والأم السالفة » والوعول الممنعة فى قلل 
الحبال » والأسود الحادرة فى الغياض ٠»‏ ومر اليحش التصرفة بين القفار › 
والنسور والعقبان واليات ابأسما وطول أعارها > وذلك ی اشعارهم کثیر موجود 
لا یکاد علو منه شعر » فأما امحدئون فهم إلى غير هذه الطريق أميل"') ... 

ومع ذلك فقد استمرت بعض مظاهر الرثاء واتجاهاته القديعة فى القرن الثانى 
کا هی » وإن كانت قد أخحذت ف التصاؤل والانكماش لتخلى السيل للمظاهر 
والأتجاهات األددة . 

لقد ظل الرثاء السياسى والمذهى - إن عحت هذه التسمية - موجوداً ى هذا 
العصر » فكلما حدثت معركة بين فريقين متنازعين » هب شعراء كل فريق يبكون 
قتلاه ویثیر ون الحزن والشجن علہم » وينزلون الويلات على قاتايهم . فيي المعركة 
الى دارت بين الأمويين والحوار ج عام ۱ هھ > ری آبو تعابة آیوب ين خو قتلى 
الأمويين وأهمهم هدبة اليشكرى ومقاتل بن شيران فقال : 

ترکنا تمیماً ف الغبار ملحا تیک عليه عِرْسه ورا به 

وقد ألّت‌قيس تَميما الگا کا أسلم الشحا ج أمس أقاربه 


. ۴١ : ٣ الممدة‎ )١ ( 


EFA 


أقبل من حرا يحمل ية بعالب نر لله ولل غاوئة 
4 سے ار & ت # n‏ 8 ۶ 
فیاهدب للهیجاویاهدب للندى ویاهذب للخصم الألد يحاريه 
ار ۾ سرس ا 5 ج لر 3 سے ارج 
ویاهدب کمن ملح قد اجه وقد ا سلمته للرماح_ جوا جوالبه 


ار سے اس کے غر ب نگ 


برج ی وخی يا سه م بحارنة 
وحذمه با لس ف الله ضاریة 
سرا کے بي ر اسر رى ([1¥ 
تژود ص دناه درعاً مقا وعَضبا حساماً ل حه مَضاربة 
ف تقس اوقت جد شاعر اخوارج حسان بڻ جعدة یری لاهم وحص 
بالرثاء قائدهم بسطاما ( واسمه شوذب أيضا) فقول : 


وابكى صضحابة بسطام وبسطاما 


وکان آبو شيّبان خير مقاټِل 


1 رط لر 


انار ی رانائ ت تسچاما 


بسیھہ فد تاوا عند و 


حى مضوا للذی کانوا له خرجوا 


انی لاأعلم أن قد أنرلوا عْرفاً 


سی الآله بلادا کان مصرعهہ 


تى وأ كمل ئى الأحلام الاما 
ولم يريدوا عن الأعداء إحجاماً 
فار وثونا منارات وء لاما 
من الجنان ونالوا ثم خ اما 


سے ب ت ب }' 
فیها سحابا من الوّشمی سجاما 


واستمر الشيعة أيضا بى رتا ہم المذهيى الذی کانوا بعطمون به القلوب نجوه ٤‏ 
لما سقط مہم قتیل » بادر شمرزمم باپکاء عليه والتفجع والتحسر على عرة 
الرسولل الركية » الى تتساقط على أيدى السفاحين سواء أ كانوا آمويين آم عباسيين » 
ومن ذلك قول عبد اللہ بن مصعب فی رٹاء (براھے بن عبد اللہ ہن حسن الذی قتل 
عام ٤٥‏ ھ . 


با صاحبی دعا اللامة واعلما ان لست ف هذا بألوم 


ګډ يړ ا ۴ رق ج 
وقفا بقبّر ابن النى فسلما لا باس أن تقفا به فتسّلما 


.١٤٤ : الصدر تسده‎ ١ ۽‎ ( ٣ : تاريخ الطبرى ۾‎ )١ 


انی 
ضحوا ببراهم خر ضحبة 
م 


وله لو شهد النى محمد 


ا | ډ 
سسا وطیب سجة وتکرما 
ت 3 ہے ال ل ّ ّ 
فصر مت یامه وتصرما 
لا طائشاً رعشا ولا مستسلا 


r۳۹ 


ت ك 1 ي ۴ 
شرا ع آمته الاسنة لابته حي تقطر من ظباتهم دما 
کے اا ا ړ 

حا لاقن آم قد ضيعوا تللكالقرابة واستحلواالمرما" 

وبعد سقوط الأمويين ونكبہم على أيدى العباسيين والقثيل بهم › تعددت 
مرالی شعرامم الذين وفوا ى صادقين حلصرن مثلما نجد فی شعر آی العباس 
الأموى الذى رواه الطبرى " . وحدث نفس الشى ء عند نكبة البرامكة فتعددت 
مرا شعرا ہم فیہم واحتوا یعددون عاسہم وأیادیہم علیہم › وکثیراً ما کانوا بقفون 
بأطلال دیارهم اللر بة ببكولما فى اللحقاء ححشية السلطان وبطشه »> ومن أ كر الشعراء 
رثاء للہرامکة الرقاشی الذی کان صنیعہم فى حياہم . 

والحقيقة إن هذا النوع التقليدى من الرثاء كان أثرا من ١‏ ثار الحاهلية والقرن 
الأول أيضا. فقد كانت مراثيه تشبه مرالى اللحاهلية ‏ كا بقول لينو حى - لقلة 
التنوع الشعورى والإمام الشعرى ى هذا النوع » ونسج شعراء القرن الأول على منوال 
الأأقدمين (" 

ولكن الحضارة الحديدة فى القرن القانی اى أثرت فى كل نواحى الياة 
ومظاعرها الحختلفة أثرت نى شعر الرثاء تأثبراً واضحا » فأصبحنا نجد الشعراء بتظمون 
رئاءهم نى بحور رقيعة رشيقة مع أن الرثاء كان يكاد بقتصر على البحور الطويلة 
الرتيبة كالبسيط والطويل لتناسب جدية الموضوع نفسه »› ولكن العلاقة بين الوزن 
والموضو ع لا كن أن تكون عحددة لأن الوزن جرء من الشكل العام للشعر ويس من 

. ۲۳١ : ٩ تاریخ الطری‎ )۹ ( 


٣ (‏ ) المصدر تسه 4 : بإ 
( ۳( بار یج ال"داب المربية : TA‏ 


4 
الطبیعی أن یمن الزء على الكل فيمنحه اللون الذى يريده له . وسنتوسع فى شرح 
هذه النقطة عند الحديث عن الأتجاهات الشكلية ف شعر القرن الثاني . 
ومن التغيرات الى طرأت على شعر الرئاء ى هذا القرن أيضا أننا أصحنا 
دج الشعراء يرون المخنين والملهين فيضمنون شعرهم صفات لم بعرفها الرثاء العرفى 
من قبل مثل قول الشاعر ف راء إبراهى الموصلى : 
ر » ك . ا 
تول المَوصلى فقد تلت بشاشات المزاهر والقيان 
2 م ٥‏ 
وأى بشاشة بقيت فى حاة الوصلى على الزمان 
ستبكيه الزاهر ولملامى وتسعدهن عاتقة الدنان 
نجد الشعراء ينسبون البكاء للمزاهر واللاهى واندنان . ويقول أحد الباحثين الحدثين 
ف هذا المعى : ر إن رثاء المغنين وأهل اللهو يصور لنا جانبا من تأثر الشعر بالخياة 
الخحضر ية الحديدة حى نحار فى ذلك الرثاء أيقصد فه قائلوه إلى ازل والعبث 
وامجون » آم يقصدون به إلى الزن والبكاء بحت ؟ والظاهر إن مثل هذا الشعر لم يكن 
حرفا کله بل كانت طاثفة مته ونا وهزلا ء من ذلك قول إسحق الموصلى بر 
ر 1 ورت ےر ۳ ا ت 2 لر 9 
ضحت هشمة ف القبور مقيمة وحلت منازلها من الفتيابن 
سے ۳ . u‏ 
كانت إذا هَجَرَ المجب حبيبة ٠‏ دبت له ق السر ولإعلان 
حى یلین لا ترید قیاده ويیصیر سیه إلى الاحسان 
وکان بعضه حرا لا شل فيه کقول جار بة زلزل ترشه : 


وأوحش المزمار مر صرته فاله بعدك تغربد 


ہے gd‏ : اي سے ۸ 
ف للمزامير وعساامہا وعمامر الل ات مفه ود 
بٿ کل ر ہے ار ت ع 


الخمر تبكى فى أباريقها ولقينة الحمصانة الرود 
وحسبنا هذا دليلا على أثر الحضارة فى الشعر حيث أشاعت فيه ا لمر ح البشاشة 


13 
ومالأته بصورها ا لمشرقة الهيجة » حى لم يكن يفارقها ف مواطن المد وا-لعزن والبكاء)''. 
وما لا شلٹ فيه آن إخراج الرثاء حرج الفكاهة والضصحك بعد شقا جديد ا فى 
سر المرب الٹای وقد سی أن فدمتا ‏ عدا رتاء الحوصل فيشيمة قتبمدة آخری 
لعبد الصمد بن العذل بى ما طفيلا كان حرص على إقحام نفسه فى كل مأدبة ء 
وی (حدی هذه الآدب ایتلم لقمة ساخنة من فاأوذج فقضى لحه فقال فيه عبد 
الصمد : 
على صديق زل ل فج به مان له جم السالحین ةة 
کم نمثل جوط یالکو ض ترق کوماء جاء ا طبَاحها رة 


- ه e‏ مر الل رچ ا افر ق 
ق کا شحوم من لیت ومن ستام جزور عبط یسک2 
٣2‏ . + . ۴ سے ا چ 


ر ٣‏ سے چ 


ولو کون لھا حا لا بعدت پوماعليك ولو فی جاحم حطمه 
قد كنت اع أن الاکز قله لکن یکنت آخشى ذاكمن تَحََة! 
والحقيقة إن شعراء القرن الثانى قد تفننوا تى الرثاء تفنناً لم يعرفه الشعر من قبل 
واتجهوا به وجهات جديدة فخرجوا به عن داثرة الأشخاص إلى آ فاق أخرى معنوية 
أو حسية » فإذا بنا نجد مطیع بن یاس یری شبابه لا فى بيت أو أبيات عابرة ضمن 
قصيدة ها كان بحدث فى القدى » ولكن فى قصيدة كاملة قصرها على هذا الرثاء 
ويول فيا : 
إتّى لباك على الشباب وما اعرف يڻ شرتى ومن طرّى 


oY} 


۴ 
سے 1 e‏ م ر 5 ر 
آبکی لیلد ول ببهجته بان بأثواب جدة قشب 

ا E‏ فر ہے َ ۴ 
على الحم الأثئيث منسدلا . على جبيى تهدل الينب 


١ (‏ ) افظر : الغعر ی بغداد : ۱۹۸ ۽ 1١۹‏ 
إ+) الأغاف ۳إ : ۲٣۳‏ . 


E3 
ت س ل چ س ا را‎ 
الود والد ں'‎ E کان صھی دول الصفشى ودا ۹ الاأمة شی‎ 
. بل تجد من الشعراء من يرن شيا عز يز كان متلكهويشعر نحوه بالوفاء والحبة‎ 
ر دللت رتاء حمد بن آی کر عة أشجرضبه الذى أغار عليه فار ففرضه > وبقول‎ 
ˆ ف داك‎ 

س ہے ج کم 
حفی دب لطیف الخطم۔ واللاذن 
تحت‌الظلام حذار الطائر الطبن 
خوصاءصداعةمستکشف الدجن 

سقيط مدرىغداة السن مر طن 


كذالكَمّن قديتبعة الدهربالإحن 


ا کے ایے ل 


ہے mB َ ٣‏ ر . ظ 0 ا 
رو مر # 
ترنو پکحلاء لا یرنو ہا رمد 


مستبم ذا کالسیر سيه 

للا فغادره ريح معخترقاً 

8 م ةرم ا ار س ا 2 (TJ‏ 

فدصرت تهب هموع مذ صيتبه حلیف حز لمن الہاساء االعطن 

أما أو نواس فهو ير كلب صد لسعته حية فات ونلاحظ فى هذه القصيدة 
نظمها على بحر الرجز » وكان الشعر قدا لا جعل الرجز يسع أى غرض من أغراض 
الشعر المحروفة » كا نلاحظ فا جنوح الشاعر إلى وصف مقتل الكلب » وهذه 
الناحية هامة کان علو مہا شعر الرثاء قدعا » ولکن شعراء القن التانی اهتموا پا 
اهماما بالغا ى قصاثد رثانهم فارتقوا بن الرثاء عن جرد تعداداللحصال الحميدة 
والصفات الطيية للمرى » قول أبو نواس : 


يا پوس کلبی سبد اللاب 
وکان ول آجڑی عن القصاب 
يا عین جودی لی على حَلاب 
وکا شظر طالع واب 
کالبرق بین النجم والسشحاب 


٩ (‏ ) شحراء عباسيوبت : ۴۳ . 


۳ ) اخحار التظوم والمنشور ١إ‏ 


قد کان آغنافی عن العقاب 
وعن شرا جلب الأجلاب 
م لاظباء العفر والذئاب 
بختطف القطان ف الروانی 


ك من عزال لاحق الأقراب 


: وة ١ء‏ ۹ إ حطوط ) . 


ذی جَيْمة صعب وذى هاب 
حرجت والدنيا إلى تباب 
أصفر قد خرج بالمَلای 
فبيها نحن به ف الغابٍ 
رقشاء ‏ جردا م 
فر وانصاعت بلا ارتياب 


لا ابت إن أَبّْت بلاعقاب 


به وکاڻ عدن نای 
انما يدهن بالزریاب 
إذ برزت كالحة الأنياب 
م تع ل ق ولم تحاب 


(1 


حى تذوق أوجع العَذاب 


ومن أمثلة اهام الشعراء بوصف مقتل المرنی ‏ عدا رٹاء یی نواس لكلب - 
قصيدة خز عة بن اسن الى رئ ہا عمد الأمین ۰ والی استغرق أ کرها فی وصف 
مقتله »> وشو بقول فا : 


سارت ليد المَنايا وهى ترهبه 
بشورجين وأغتام بقود هيم 
فصادفوه وحیدا لا معين له 
فجرعوةٌ المّنايا غير ممتدع, 
بلی الوجوه بوجه غير مبتذل 
واحسرتا وقریش قد حاط به 
فما تحرك بل ما زال منعصبًا 
تی إذا یوان وع فرق 
وقام فاعتلقت كاه لته 

فاجتره ثم هوی فاسققل به 


4 : دیوان أ نواس‎ )١( 


ا E‏ 
فواجهته باوغاد ذوی عدد 
ا o. L‏ ا ۲{ 
فريس بإ ابی ضف قمصرین ازرد 
£ 
فرّدا فيا لك من مستسلم, فر 
بى وآنى من القوهيّة الجدّد 
4# سے ج 
والسیف مرتعد ی کف مرتحد 
ّ ر ار 
منکس الرس 4 يبا ولم يعد 
. ا ر الل ا و ت 
اذرته له داو قعل هتل 


ٍ # و 
للارض‌ من کف ليث مخ ر ڄ حر د 


( ۲ ) قريش الدانداف هوالذى قتل الأمبن . 


فکاد یقتله لولم بکاثره ‏ ققام منفلتا منه ول یکد 

سذ | حدیث مير الموعنين وما نقصت من أمر و حرفاو ازو 

وكان من طبيعة المجون الذى انتشرق القرن الئان أن بڑثر حى ف شعر الرثاءء 
فإذا بنانیجد صداه ی شعر یی حكيمة الذى وصقه ابن المعتر فقال : هو الذى 
رى متاعه با لم بجىء أحد مثله ) وأورد له قصيدة طويلة فى هذا المعى مسك عن 
ذ کرھا لا فما من إفحاش وون" . 

وتا كيدا لا قلناه من نمو إحساس الشعراء بوطهم فى القرن الثانى وتزايد وعبہم 
بالرباط الذی یشدھ إلیه »> نجدھ بون مدہم الى پسکنوما ذا جارت عایا 
عوادى الزمن . وكانت نكبة بغداد أيام الفتنة بين الأمين ولأمون هى اللحادثة الى 
أثارت خحيال الشعراء البغداديين وحركت عواطفهم . بل أسالت دموعهم قطفقرا 
يبكون مدينهم الحبيبة إلى نفوسهم ويرثوها بأحر المعاى وأصدق العواطف » قول ف 
ذلك عبد الك الو راق : 

من ذا أصابَّلك بابغداد بالعّن آم تكوى زماناً قَرة الْن 

أي يكن فيك قوم کان مسكنهم ‏ وكان قَربُهم رَيْناً ِن الزبْنِ 

صاح العْراب مم بالبَبّن فافترقوا ‏ ماذا لقيت ہم من لَوْعَةٍ البَيّن 

أستودع الله قوماً ما ذكرهم إلا تحدّر ماء العَبْن من عَيّى 

كاتوا ففرقهة دَهْر وصدعهم ٠‏ ولدهْريصدعمابين‌الفريقين " 

ولع أطول قصائد الرثاء ف الشعر العرلى كله هى قصيدة الحرعى فى رثاء 
بغداد وقد روی مہا الطبرى مائة وخسة وثلاثین بیتا آنى فا على تاريخ بغداد كله . 
ووصف کل رکن مشہور من آرکاہا متحسراً على دمارھا وہدمھا . م وصف ننا 
اما العابتة اللاهية وانتشار اجون بى جتمعها ولذلك عاقما الله هذه الفتنة الطاغية . 
وتلاف الحرب المدمرة الى قضت على غاسنها وأتت على عناصر فتنتها وبهامما . 
)١‏ تاريخ الطري ۲١١ : ٠١‏ 


( ۲ ) انطر طبقات الشعراء : ۳۹۰ ۰ ۴۹۱ . 
۳( تاریخ الطرى AYE: a;‏ 


{t0 
وبصف الحر عى ما دار ى هذه الفتنة وصفاً دقيقا ليصور ما آل إليه حال بغداد‎ 
من تخريب ودمار » وفقدها آبناءها وهوان أمر بتالما إلى غير ذلك . ويقول أحمد‎ 
مين عن قصيدة الحرجى هذه إن الإنسان حس فا (بتفس قصصى متع طويل‎ 
لاعهد العرب به من قبل" ) . ومن آبیات الغرعی فی رتاء بغداد قواه وهو بتحسر‎ 
: على بجداها وفتنہا ومغانيها‎ 
ا فر ل ہر ا سی ت لر‎ 
نة دتبا ودار مخبطة قل من النائبات داترها‎ 
ا‎ ۴ & 
وانفرجت بالنعم وانتجحت فيها بلذاما حواضرها‎ 
فالقوم منها فى روضة انق شرق غب القطار زائرها‎ 
2, د ي ي ق‎ ۳ : 2 ıı ٍ . 
فام نزل ولرمان ذو غير يعد ج فی ملکها أصاغر ها‎ 
۳ ۳ ع ہے ا س ا‎ 
حى تساقت كاساً مثملة من فتنة لا يقال عاثرها‎ 
وبعقد الشاعر ى رثائه مقارنة بين ماضى بغداد وحاضرها بعد الفتنة غيبلغ‎ 
ما يريد من التأثير بهذا التناقض بين العمران والدمار » واللحمال والقيح » بل بين‎ 
: الحياة والموت > يقول‎ 
س اگ 2 ر م ت م‎ 
وهل رایت القرى الى ع رس الا لاك مخضرة دسا كر ها‎ 
قابا أصبحت خلايا من الإذ سان قد دميت محاجرها‎ 
اس پگ‎ . 5 ٣ ج ۶ ۴ س خ‎ 
قفرا حلا تعوی الكلات پا بتکر فها الرسوم دار ھا‎ 


MM #‏ 
يا بوش بغداد دار مملكة دارت على اهلها دوائرها 
مهلها الله ثي عاقبها ها أحاطت ا كبائرها" 
وها لا شلت فيه أن شعر الرثاء الذى كان يدعو منذ ابلحاهلية إلى التفكر والتدير 


١ [(‏ ضحي الإاسلام ١‏ : دإ 
( ۲ ) تاریخ الطبری 1۰ : ۱۷۹ = 1۷۸ . 


£٤“ 


والنظر فى حكمة الكون » أصبح أكير انشغالا بهذه الأمور وأ كر تعمقاً فيها بعد 
انتشار العلوم والمعارف تى القرن الثانى وعخاصة الفلسغة اليونانية ومذاهب المتكلمين 
وآداب الام الماضية وحكمها » وقد ذ كر الأقدمون'“ أن أبا العتاهية قد اقتبس 
بعض الأفكار اليونانية ى شعره وبحخاصة فى رثائه لعلى بن ثابت إذ يقول : 


ألا من لى بانيكٌ يا آخيا 
طوتك حطوب دهرك بعد تشر 
بكيتك يا علي بنع عيى 
وکانت ف ايك لى عِظات 


۴ # ر 

ومن لى أن أبثك ما لدبا 
كذاك حطوبه نشرًا ّا 
فم ُن البكاه عليك َب 


1¥; 


ونت الوم أوعظ .منك حیا 


كا أن الرثاء عامة قد أصبح فى آيدى الشعراء الزهاد وسيلة للتذ كير بالموت 
وتنبيه الغافلين عن اليوم الآحر »> ونلحظ هذا فى شعر ألى العتاهية . فهو مثلا حين 
یری المهدی ویرى جواريه قد لبسن السواد يول : 


رحن فى الوشى وأصبحنن عليهن المسوح 
کل تطاح ون عاشلة يم تطوخ 
نح عى نفيك يامسكین إن كنت تنو 
وتن ول و ُه رت ما عَمَر نوع 
بن ع کل حى عَم الوت يلوح 
كلدا فى عَمَلّة ولوت يغدو ورو ٠‏ 


وما تقدم يعن لا آن الرتاء دنحلته واح 


تجديدية ف القرن الثالى فاتخذ وجهات 


بالتسة للتجديد الواسع الذى حدٹ ف أغراض الشحر القديعة الأخحرى . 


: افظر : الكامل المرد‎ )١( 
. ۳۹۹ : ديوان أ العاهية‎ ) ۴ ( 


ا[ ۴ ) الممدر نقسه : ۳1¥ . 


: ¢ اغا‎ u r ۰ 


. A - عار اشر‎ » { f 


¥ 


الحكمة 


وجدت فى الشعر ااهل أبيات قليلة فى الحكمةمنتشرة فى قصائده هنا وهناك > 
بآنی با الشاعر للنصح أو للموعظة وضرب المثل . ولعل أ كر الشعراء الحاهليين 
اناما هذه الناحية زهير بن أى سلمى كا يتضح لنا من معلقته . وأمية بن لى 
الصلت كا نستظهر من شعره القليل الذى وصلنا . وظل الامر على ما هو عليه فى 
القرن الأول » ل يحدث فيه تطور عاهر من حيث معانى هذه الحكم الى كانت 
عبارة عن تجارب إنسانية عابرة > ولا من حيث صياغنها وأسلو بها . ولعل الطرماح 
ابن حکم کان أ كر شعراء القرن الأول اههاما يذه الناحية الحكمية ى الشعر . 

ولا جاء القرن الثاني واتسعت آ فاق الثقافة الإسلامية ووسعت علوماً ومعارف 
أجنبية حتلفة » أقيل السلمون على ترجمة الكتب الحاصة بحكم ومواعظ وأمثال الم 
الأجنبية » فنقلوا منبا قدرآً كبيراً فيا نستظهر من كلام ابن النديم . فن الكتب الى 
ذكرها كتاب زاد الفروخ ف تأديب ولده . وكتاب مهراد وحسيس الموبدان إلى 
بزرجمهر بن البختکان . وکتاب موبدان موبدق الحم واب حوامع والاداب » وکتاب 
شاناق اهندی ی الاأداب وكتاب سررة نامه » وکتاب على بن زین النصرانی ف 
الآداب والأمثال على مذاهب الفرس والروم والعرب . 

وواضح من أسماء هذه الكتب أن العرب لم بقتصروا على مصدر واحد ينقلون 
عته حكمه وآدابه » ولكهم نقلوا ألوانا حتلفة من حکم الم القديعة كالفرس والروم 
واشتود . وييلو أن معضم سرن اراج م ۴ اوا حر القرن الأول وتداولته الأأبدى منذ 
ذلك الوقت . فاطلح على هذه لحك والأداب كتير من الشعراء بى القرن الا 
واستفادوا ہا واقتبسوا ما . هذا بالإضافة إلى الک والآداب الى اشتمل علا 
كتاب كليلة ودمنة الذى نقل إلى العربية شعراً ونراً كا سبق أن بينا » وال ثار الى 
خلفها ابن المقفع كالأدب الصغير والأدب الكبير ومادمما فما يتضح لنا منقولة عن 

آداب القرس واهنود بصفة خاصة . 


از )١‏ الفهرست : £۳۸ . 


E۸ 
ونحب منذ البداية أن نوضح الفرق بين شعر الحكمة وشعر الزهد . فعلى ارم‎ 
من التقاهما فى ناحية أو أ كر إلا أنما يفرقان افراقا واضححً . فالزهد مذهب فى‎ 
الحياة له قراعده ورسومه اللحاصة > وله ملابسه وفرائضه العينة . ويفروض ف متبعى‎ 
هذا المذهب أن يتجردوا لله ويعكفوا على صلوانيم فى خلوة من البشر متجردين‎ 
من ارف وزخرف الدنيا > لايبتغون عرضا من أعراضها » ولا مطلبا من مطالب‎ 
الحياة المادية الى بقبل علا الإنسان العادى . أما الحكمة فهى  إن لم تكن تجربة‎ 
ذاتية مذهب ف الشعر لا فى اللياة ينظ فيه صاحبه بتأثير نظرة فلسفية للكون‎ 
وحقاثق الأشياء فيه بعک ثقافته أو تکو ينه الفکری » ولا بطلب منه ڈی ء وراء ذلٹ ۔‎ 
فليس هتاك قواعد ولا رسو م معينة اشعراء الحكماء » وليست هناك فرائض عليمم‎ 
أداؤها » ولا أى تقليد آنحر مثلما يفرض ف الزهد . هذا لا نستغرب إن وجدنا من‎ 
الڈعراء انذين علأون شعرم بالحكمة والأمثال والاأداب والمواعط زنديقا أو فاسقا‎ 

أو ما أشبه » لان هذا لا ينى ذال ها بينا . 

تطور شعر الحكمة إذن بتأثير الرجمة عن الأم الأجنبية واتساع آفاق 
الثقافة . وكان أول مظاهر هذا التطور أن شعر الحكمة لم يصبح خطرات متناثرة 
كما كان ى ابلحاهلية والقرن الأول ء ولكنه أصبح موضوعًا لقصائد خاصة به يقصد 
إلا الشاعر قصداآً . وبذلك أصيحت الحكمة من الموضوعات الثابتة فى شعر القرن 
الثاني و الشعر العرنى عامة فيا تلا ذلاك من عصور . وقد عا ذلك الفن فيا بعد 
على أيدى انى والمعرى بصفة خاصة . 

بل نجد ی لقرن الثانى شعراء جعلوا الحكمة مداراً لمعظر قصائدى > فعرفوا 
بذلٹ واشہروا بشعرهم الحکمی ومهم آبو بكر العرزى الذى يقول عنه المرزبا : 
( وجل شعره آذاب وأمثال ) . وهو القائل : 

آری عاجرا بُذْعی جَلیدًا ليه ولو کلفالتقوی َكلتمَضاربة 

وعم سى عاجزا لعفاف وولا التي ما أعجزته مذاهبة 

ر 


ويس بعجز المَرّء إحطاوة الغنى ‏ لا باحتيال درن الال كاسبة 


)١(‏ معج الشعراء : 1۷+ وتروى الأبيات نفسها ضمن قصيدة منسوبة إلى صالح بن عبد 
القدوس زانظر : طبقات أبن الممعز : إ4 ١ء .)۹١‏ 


4۹ 

وحمود الوراق كان من شعراء الحكمة أيضا فى القرن الثاني » يقو عته الحصرى 

القير وان : ر كان كثيرا ما ينقل أخبار الماضين وحك المتقدمين فیحل بها نظامه 

ویزین بہا کلامه)' » ویقول ابن المعتز عن شعره : ( آکره آمثال وحکر ومواعظ 
۰ وم مما یروی له ف شعر الحكمة قوله : 


ا م ا ص 
يمثل ذو الحزم فق تفسه 


وأدب) 


مصائية قل أن تنزلا 


e e‏ ۾ ل r o.‏ رت 
فن نزلت بغتة ترعه لما کان ق نقيه مشلا 
ت ت 


لے ۾ ۴ 2 
رای الهم بقضی إلى حر فصیر اجره اوا 


قان دته صروف الزمان ببعض مصاثبه أعرّل 
س تو ر9 م ر ےر ر ا ۾“ ت 

ولو فدم الحرم 3 سةك لعا مه الصبر عند البلا 

ومن شعراء الفكمة أيضا الين جعلوها مادة شعرهم صالح بن عبد القدوس 
وهو حفق ما د کرتاه من الحتلااف طبعة شعر | حكمة عن شعر الزهد , فصالح 
کنا بینا من قبل كان ير بازندقة » بل قتل بهذه الهمة . ومع هذا فقد كان من 
آأبرز شعراء الحكمة ف الأدب العرلى . وقد وقع ف دا اليس ابن المعتز حين 
ذ کر له أمثلة کئیرة من شعرہ الحکمی م قال : ( فیا عجبا کیف عکن أن قول 
زندیق مثل هذا القول › وکیف بکون قائله زندرقا ٩‏ ' 

وما روى لابن عبد القدوس ق الحكمة قوله : 


(TF 


وإ من أَديَّْة ف الصبا 
حى تراه مورقاً ناضرً 
والشيخ ل بتر لاق 
إذا ارعوى عاد إلى جَهله 


)١ (‏ نهر الآداب ۱ : ١۳۴۸‏ . 
( د ١‏ المصدر تفه = و 


کالعود سی ألا ي غر سه 
ِن بعد ما أبصرت من يبه 
حتی بواری ق ٹری رمسته 
کدی الضتا عاد إل کے( 


( ۲ ) طبقیات الشعراء : ۸ . 
٤ [‏ ) طبقات الشعراء ٠:‏ ۹۲ . 


9 ١ 


فهو 


) 


ر ۲ ) يلاحظ ي هذا البيت شعور يشار بالنقص لكوته مول › 


ومن جوامع حكمه قصيدته القافية الى بقول فا : 


قر لر س # 
الرم يجمع ولزمان يقرف 


ولان یعادی عاقلا خير له 
فارغببئفسلف لاتصادقاحمقاً 
وزن الكلام دا نطقت إا 
وإن ارو عه فی ر 
والتاس ف طلب العاش وإغا 
وإذا الجنازة والعروس تلاقيا 
ورایت من تيع الجنازة باکاً 


وهناك شعراء م بشهروا بالا کثار 


بقولا : 
فاربح عل لحلق له حطر 


ہے لے 

ك ّ 
ل ه o‏ 
ونیمھں المونى م _والِيه 


Te 7;  قاغالا‎ ) ١ 


حكمة عامة ليكون هما تأئير واسم . 


( ۴) دیوان بشار ۱ : ۲۵۲ ۔ 


2 م‎ N 
ويظل يرقع والخطوب تمزق‎ 
من أن کون له صدیق احم‎ 

ادى عل الدب مصدق 


ببدی عيوب ذوى العقول | لمنطی 


ر ہر ق ر و ر 


برزی متهم من برزف 


م مول( 


ورایت دمح تع ب يبترفرف 


بالجد 


من الحكمة ولكنما وجدت طريقها إلى شحرهم 
تأثير ثقافم الواسعة وميلهم إلى هذا النوع من القول . ومن هؤلاء بشار بن برد › 


سے اا ج 


5 ہے ٣‏ ٍ 
وترى الوضصيح برينه اده 


كرم الماد وماله حسبة 
کے Ca‏ 
عار يحول بوجهه به 


iT} 


ونای فليس بنافع سيه 


وقد صاخ شعورء هذا في صورة 


CD 
: وا وجدناه ليشار ف الحكمة أيضا قوله الذى نظر إليه المتنى فیا بعد‎ 
نۇمل عبشا ف حياة ذميمة أضرت بأبدان لنا وقلوب‎ 
ت م ص‎ ٥ ر‎ 
وما خير عیش لا یزال مفجعا کوت تعم أو فرای حبیب‎ 
ر ز1‎ 
مصارع شبان لدئ وشيب"‎ ٠ إذا شعت راعتنى مقيماً وظاعناً‎ 
: ولبشار أيضا قصيدة مطولة فى الحكمة » من أبيانيا قوله‎ 
م 4 م‎ 
م‎ ğ ۴ 
وق‌الطممع التنصيب واليَاس كالتى ولیس لا يبتى الشحيح خلود‎ 
ر ا ر 7 ت ر‎ 
" ول يدقع الوت الأطاء بالرقی وساب تس بتی وس ود‎ 
وشعر آنى نواس الذى ينسب إليه ف الرهد يمكن اعتبار بعضه شعراً ى اللفكمة‎ 
لانه جموعة تجارب إنسانية ومواعظ بسوقها الشاعر من واقع تجريته » بل إن القسم‎ 
> الذى لا يتحدت فيه عن إقراره بالذنب وطلاب العفو هو من شعر الحكمة الحالصة‎ 
: ودا کقوله‎ 
¥ ل‎ 
عدوك ذو القل خير من ا[ صديق لك الوامق الأحمق‎ 
وما ساء اما کذی شَيبَةَ بصير عا ساس مستوثق‎ 
سے‎ ٍ u آ ر ئ ل‎ 
وما کم ارا شل ا بیس ج فا شی م بى‎ 
(۳ 
1. ار تیاس کثیا ا کان نخدم فی شی انال ایی ی غر مت‎ 
: فن ذلك قوله‎ 
(£7 ے٣ اي‎ 5 


. 41١۲ : ۲ الصدر نه‎ ]) ١ از‎ . +٥١ : ١ ديوات بشار‎ )١ ( 

) دیوات آیی ذواس : ۷۷ ونلاحط تکرر معی الئل ( عدو عاقل خر من صدیق جاهل‎ (e) 
فى أ كر آبيات الحكمة » ويبدوأنه من الأمثال الى تقلت من الآداب الأجنية فى القرن العافى بدلل‎ 
. وجوده فى كليلة ودمئة‎ 

( غ ) المصدرنفه : 4١‏ . 


{o 
ويقول أيضا ف الغزل‎ 
سالها لَه ففرت با‎ 
فقلت بالله يا معذيتى‎ 
فابتسمت ثم أرسلت متلا‎ 
لا تعطين الصى‎ 


وأ-ح لله 


بعد امعناعر وشدة التعب 
جودی باخری أقضی ہا أریی 
يعرفه العجّم ليس بالكذب 
يطلب آخرى باعنف الطْلَّب ٠"‏ 


ويعتير بعض أشعار تى العتاهية ف الرهد أبضا داخلا فی باب الحكمة » ومن 


دل قصدته : 
ربّما ضاق الفتى ثم اتسع 
ر ر 
إن من یطمع ف کل می 


اء فا زاده 


ر ر 
وسر ور 
وف القرن الان يفا بدا شعر 


وأخو الدنيا على التَقص طبع 

أطمحتة النفش فيه لطوع 

والثقّى المَحْض من کان ر 
ما القرير العَبْن إلا من قنع 


ج 3 


وإذا ما تقض الم جع 


ا لحكمة يتطور إلى شعر فلسى خالص لحده ف 


بئات التكلمين على الأحص ف مثل شعر بشر بن المعتمر » وقد مر بنا فى الشعر 
التعليمى . كما يتضح ا ها لشم تداي ف ات سان اکى اى 
اين الوليد رکان مغرما فیا پروی بعلم الکلام وبيتات الشكلمین > قول فبا 


إن ي دا الجسم معتبرا 
يکل لارو ينطقه 
لا ت إلا اللبيب فما 
رب مخروس عاش ب 
وكذاك الده مامه 


)١ (‏ دیوان آي نواس e‏ 
( 4) ديوان أ التاهية : ٣دا‏ . 
(۳) لمران £ : ۹43 


٥ -‏ سے ل ر ج سے ۴ 
قا له کے هتر به 
چەر ا ع 
اقرب الا شاء ص ع 


{or 
هكذا تطور شعر الحكمة إذن ى القرن الثانى . فيعد أن كان خطرات منترة‎ 
فى الشعر القدىم صار له شعراء متخصصون وقصائد مقصورة عليه . كا اتسعت‎ 
وباتصاما بآداب وحکم وأمثال‎ ١ معائيه باتساع فاق الثقافة ف هذا العصر‎ 
الم الأخحرى من فرس وهنود ويونان . ولعلنا إن وجدنا بعض التشابه ى الشعر ا حكمى‎ 
ندرك أن من بين أسبابه تقل الشعراء الختلفين عن مصدر واحد . بل إننا نجد أحيانا‎ 
مثل هذا التشابه بين الشعر الحكمى > وبين ا لحك والاداب الى تشتمل علا‎ 
كتب اين المقفع » والسبب فى هذا هو نقسه ما ذ كرناه . ومع انتشار الثقافة الفلسقية‎ 
أحذ شعر الحكمة بتطور ويتخذ هذا السمت الفلسى الذى نجده فى شعر المقكلمين‎ 
. أو من يلوذ بهم‎ 
أما القيمة الفنية لشعر الحكمة فهى ضثيلة للغاية لأن مثل هذا الشعر مجنح إلى‎ 
ناحية عقلية عحضة قليلة اظ من الشعور العاطنى والوجدانى ء وفذا هد الإنسان‎ 
عقله عند قراءته ولا حس بأی تجاوب عاط معه » شأنه فى ذلك شأن الشعر المذهى‎ 
. الذى تناولناه بالدراسة فا سيق‎ 
وغاية ما يقال فى هذا النوع من الشعر أنه ضرب من النظ الذهى فيه ناحية‎ 
والعاطفة اساسا‎ ١ تعليمية عظيمة القيمة ولكنه ليس بالشعر الى يكون الشعو ر مداره‎ 
فيه . وقد صدق ابن رشق حين قال : ( فلا جب للشعر أن يكون مثلا كله وحكمة‎ 
› كشعر صالح ين عبد القدوس » فقد قعد به عن أصعابه وهو بقدةهم ى الصناعة‎ 
. “۱) لر کثاره من ذلك‎ 


. ۹۳ : ١ العمدة‎ )١ 


t4 


لوصف 


الوصف كلمة عامة تندرج تحما معان كثرة » ولذلك صدق ابن رشيق حين 
قال ( الشعر كله إلا أقله راجع إلى باب الوصف”'“) . وأصل الوصف نى اللغة 
الکشف والإإظهار » يقال قد وصف الثوب سے إذا ¢ عليه ولم سره" پلیذا 
يصح أن نقول إن کل ما بقع تحت اواس یکن وصفه > بل إن أحوال النفس 
والأأفكار غير الحسوسة عكن لاإنسان وصفها أيضًا . على أننا لا نريد توسيع داثرة 
الوصف إلى هذا الحد فى هذا الموضع » بل نرى الاقتصار على وصف الأشياء 
الحسوسة » ما غير الحسوسة فقد تحدثنا عا فى مواضعها من هذا الببحث . 

وما دام للوصف هذه الداثرة التسعة الشاملة فإن من الطبرعى أن يكون من أول 
أبواب الشعر نشأة ى كل زمان ومكان » ولكن من الطبیعی يض أن بتغير لتغير 
امحسوسات وغر الحسوسات من عصر اعصر ؛ > ومن بيثة لأخرى . ومذا مجعلناه من 
الفنون الشعر ية المجددة نى القرن الثانى الى تستحق الدراسة لتبيان ما فما من اتجاهات 
ومظاهر جديدة . 

وابن رشق قد لاحظ من قبل تطور مادة الوصف فهو يقول : (وليس 
بامحدث من الحابجة إلى أوصاف الإبل ونعونا والقفار ومياهها » وحمر الوحش والبقر 
والظلمان والوعول مابالاً عراب وأهل البادية. لرغبةالنا سق هذاالوقت عن تلك الصفات ٠")‏ 

ورغية الناس عن تلك الأوصاف معناها تطور الذوق العام وتطور ما بقع عليه 
الحس . فكل ما يتعلق بالصحراء أصبح بعيدآً عن الحياة العر بية فى القرن الثانی نى 
الحواضر والمدن دات القصور العالية والبساتين الفيحاء > والى تبجلت فا مظاهر 
الحياة المادية فى أجمل صورها وأبمى معانيما . هذا كان من الطبيعى جا أن نجد 
الوصف ف القرن الثاف ہم بهذا ا ,انب المادى من الحضارة ابحديدة . فن ذاك 
وصف الشعراء للقصور كقو ابن لى عيينة فى قصر أنس بالبصرة؟ : 
( ۴ ) أنظر : لان العرب : ماأدة وص . 
٣‏ ) الحمدة ۳ : ۲٣۷‏ 
( + ) عیوت الأعبار ١‏ : ۲۲۲ . 


12 
بال ذا القصرقصراورة بأ ل غير وفر وا ذا 
برس کابکار الجواری وترَبَة ‏ کان بَراها ماءٌ ورد على مسك 
کان قصور الأرض ينظرذحولَة ‏ إلى مك موف على منبرالملَكٍ 


ير # ل 


ر ك , 
یدل علیها مستطيلا بحسته ويضحلكمنها وهی مطرة ۾ تبکی 


وعلى بن اللحهم يصف لنا قصراً آحر به نافورة فيقول : 

ھر a‏ £ ت م £ 
وقبة ملك كان اللجوم م تصفى إليها باسرارها 

۴ تی ت 

تخر الوفود لها سجدًا إذا ما تجلّت لأيصارها 

ی م 1 5 سي 
وفوارة تارها ف السماء قلست تقصر عن تارها 
ےت | سے م F۴‏ 5 ھا ز1 
ترد على المزن ما أنزلّت لل الأرضعِنْصوّب مذرارها 

أما أيو نواس فهو يصف لنا بعضحراقات الأمين وقد ذ كر الرواة أنه كان 

قد آمر باتخاذ خس حر اقات على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحية والدلفين > 
وأبیات ی نواس تشر إلى ا لراقتین الى على شك ل أسد والى على شكلعقاب » بقول : 


بر اص 


خر اله للامين مَطايا ل تسَحْرّ ليصاڃب الوحراب 
فإذا ما رکابه سار ا طارَ تی الاءِ را كبا ليث ءاب 
أسدا باسطا ذراعيه يعدو اهرت الشدق کالیح الأنياب 
لا یعانیه باللجام ولا السوط م وا غمز رجلِه ف ار کاب 
عجب الناش إذا راوه على صورة م ليث ر السحاب 
سبحوا إن رأولكَ سرت عليه كيف لو أبصروك فرق العقابي 
سس ج 


ذات زور سنتر وجاحين م َك الاب بن المباب 
تسيق ال ف الساء إذا ما م استعجلوها لجیةوذه_اب 


AT? 


(1) الأغاف ۲٣۴۳ : ٠١‏ . 
(۲) دیوان آی نواس (ط . فار ) : ۲٣۰‏ ۰ ۲۹۹ ۔ 


£ 


ومن مظاهر الحضارة الحديدة الى أقبل شعراء القرن الثانى على وصفها لعبة 


الشطرنج : يفول فیا حالد القناص 
س ار 

آراد بلا دحل اخ لی یوڏنی 
مر ِ س سیر ا ر ل 
محاربی يال ن بَث خیله 

1 4 
فأمحکتی ولحَرّب أا بديها 
فأحسن من عَذارء ميَاسَة الحخطى 


٣ at 
واحرها شمطاءٌ کالعی‎ 


واا کالت روت القيان الى رحا مرها ف الاب الأول ص هدا ابسحت -_ 
جزءا لا بتجزاً من الياة الاجهاعية فى القرن الثانى » هذا نجد الشعراء متمون بوصف 
الساة داخحل هذه الوت و جلو ما ری پا ودنا من هلدا الوصفت سو ره 


ويعظم حي دون کل ودود 
الق حرا بها يوقو 
إدا ورد الأبطال خير وردود 
رينت دل لجال صّبود 


ر 


بيه عرنين بام قروو 


دقيقة شاملة لييت المفضل > وهو مقین معروف کان بیته بقع فی باب الكرخ» 


نقلها لتا على ن امتهم وو يعد من شعراء لرن اثالث ( تون عة ۲٤۹‏ ۵ اک 


فشصسدته ف وص أحد مولت القران وأ ضح دة عل ما نشار اليه وی الى 


یعول فیا : 
زلا بباب الكرْخ أطيبمنزل 
فلابن سریج, والغريض ر 
وان يس ما للضي منهر حشىَة 
یسر ذا ما الضيفٌ َل حباوه 0 
ویکٹر من د الوقار وأهلِه 
ولا يدقع الأيدى المريبة بره 


ويطرق إطراق الشجاع_ مهاب 


a 3 ۴ N:‏ سے س۱ 
اشر بيد واغمز بطرف ولا تخف 
Fُ‏ ی 


ر (١‏ کاب بفداد : ۷وا , 


على محسنات من قيانالمفقضصل 
بدائع ف اسماعنا ا 

لا رهن بالجليل المُبَجّل 
ويخقل عته ر غير فل 
إذا الت بات سيبل 
إذا ال حَطا ِن بوس وماکَلٍ 
ليطلق طرف التاظر امامل 
رقيباً إذاما كنت غير مبخل 


{oy 


وأعرض عن الوصباح والهح بمثلِه فن خمد الرصباح قادن وقبل 
سم را ے۱ ر چ سق ب 
وسل غير ممنو ع وقل غیرمسکت ونم يرورض عير معجل 
للك البَيّت مادامت هدايالكَ جمة“ وكئت مليابالتبيذ المعَّإ ٠‏ 
وحى الحسور الى كانت منترة على نهر دجلة لم يستنطها الشعراء من داثرة 
منظورانہم ٠‏ بل وصفوها وأبدعوا ق وصفها . يقول على بن الفرج : 
ا ي ر a‏ م . 2 
آیا حَبَذا جسر على من دجلة ‏ بإتقان تاسيس وحن وروق 
الہ ر ل پو س ا 
حمال وفخر للعراق ونزهة وسلو م أضناه رط اتشرف 
م و ٦!‏ 


تراه ذا ما جنه ماما کس عر عَبیر خط فی ومط .هرق 
وبقول على بن انجسن ى وصف جسر أيضًا : 
بوم سرقتا لعي فيه حلْسَة ٠‏ ف مجلس بفناء دجلة رَد 
ر _ اھ ا ہے 2 ۴ لر بے 
رق الهواءُ برقة قدامَه فغدوت رعا للزمان المسعد 
4F +‏ ر لله 4 2 کے 1f?‏ 
فكان دجلة طيلسان أبيض 0 ولجسر فيه كالطراز السود 
وإذا كان وصف السفن ق الشعر ااهل والقرن الول ادرا باأنسة لأوصاف 
الصحراء وما فما من مهامه وقغار ووحوش وآ ل » فقد كر فى شعر القرن الثافى كرة 
ظاهرة» إذ تجده ى قصائد كثرة لشعراء من هذا القرن. فيشار بن برد حين مارح 
ابن هبيرة يف السفينة والبحر قائلا : 
م ر 
وملعب النون رض رملنه ن هره أخحضر ممست بع 
اا E F a‏ ڱ 
عطشان إن تأخدذ عليه الصبا يقحش على الوص أو بصخب 
F 2‏ ۹ 0 ت 
کان أصواتاً بارجائه من جندب قاص إل جندب 
١‏ ر ی 1 . ر م 
رکبت فى أهواله ثيبا إليك أو عذراء ل تركب 
r.‏ سے ت ل ا 
لاتشتكى الاين إذاما نحت تهدى بهاد بعدها كلب 


١ (‏ الأغا ١إ‏ : ۹إ . 
۲( تاریخ بغداد ۽ 11 
۳ الألصلدر لقسهك ١إ‏ :¿ لإا 


عارى الذراعين لتحريزها من مسرب غار إلى مسرب 
صر آحیاناً بسکانها صریرباب‌الدار ف المذ " 
ولسلے بن الولید وصف مطول للسفينة أيضا نجده فى قصيدته الى مطلعها 
آدیری عل اراح ساقية لمر لا تسالینی واسالی الکاس ٤‏ آمری 
وكذلك وصف السين بن الضحاك سفينة فى ر دجلة › بى قصيدة رواها 
صاسحب الاأغانى ومن أبياا قوله : 
سكتا إلى حير مسكوتة تيممها راغب عن أمَم 
م اركة شاد بنيانها بحَبّر الواطن خير الأ 
کان ا تشر كافورة لبرد تداها وطيب النسَمْ 
كظهر الأديم إذا ما الح اب صاب على متها وانْسجَم 
مبرأة م وصول الشتاء إذا ما طمى وحله وارتکر' 
فسا إن يرل ما راجل يمر الهويدا وا يلطم 
ومشى على رنيو ايا سلم الشراك تقى اقستم | 
ونجد لأب الشيص أيضاً وصفاً دقيقاً السفينة بجميع أجزاهاوطر ية سيرها» فى 
فصیدته الى ماح بها عقبة بن الأشعث ومطامي : 
مرت عَيْنه للوق فالدمع سكب طلول ديار الح والح مغر ب۳ 
ويمكننا أن نقول إن شعراء القرن الان لم يدعوا مظهراً من مظاهر اخضبار 
المادية الحديدة الي كانت تقم حت أبصارم إلا وصغیه ف دقة وتفصيل » فوصفوا 
المتترهات وأنواع الأزهار الحتلفة ء كا وصفوا اب حسور والقصور وحلية السياق وكل 
ما آبدعته حضارہم . وکل ما کانت تزخر به مدنہم . وقد وصف اللرعی مدينة 
بغداد وصقاً شاملا قبل مهدمها و بعده » حييا استعرت ار الفتنة بين الأمين وال مون 
فأطاحت با مدينة الحميلة وشوهت معالها . وقد وصف لنا الحر مى جوانب من فتنة 


ز )١‏ ديوات بغار إ :; بإ ء44 . ( ۲ ) الأغاى ب : ٣إ‏ . 
( ۴۳ ) طبقات ابن المع + ٣‏ غ 


تلك المدينة وحضارما حيث يقول : 


يا هل رايت الجنان زاهرة 
ر ا ا بم ت 


ر گر نے س 

برو غین البصير اهر ها 
۴ 4# ٣ر‏ 

تحن شل الد مقَاصر دا 


وهل رایت القرٌى الى ءَ 
محفوفة بالکروم والتخل والب 


ا ے ت ٩‏ 
برنكدورد والباسردة والشطين م سمت ایتهت معابر ها 


سی لیے F‏ چ ر ا 
رس الاملاك خر دسا کر ها 


حان قد دمت محاجرها 


وبالرحى والخيزرانية العليا الى أشرقت قناطرّها 
وقصر عيدويه عبرة وهدى لکل تفس ز کت سرائ رها 


أبن الظباء الأبكار فروضةالمًا 
تاها وئ 

والحنبر الَّماذ 
يرلن ف الّز والمَجاك وال 


لك تھادی ہا غدائرها 
ابن 
باليسك 


افر ر 
وين محبورها وحابها 
۴ 2 ي 


وی مد طومة مزا رها 


۹د 


وف مقابل وصف وان هذه الفتنة ونواحی الحمال الى کانت تتميز بها 


مدينة بخداد قبل الفتنة > رسى لنا انحر جى صورة رائعة حقًا حينوصف الكارئة الى 


حلت بهذه المدينة ابلحمياة وصور ما أصاب أهلها من قتل وثكل فقال : 


تعثر تى توا وتعجلها 
ين الطريق والهة 
م تجتل الس حن بيجدها 
يال رأيت الكل مولولّة 


لم تد ف هلها محاج رها 
للناس منشورة غدائره ا 
کب َيل زیغت حوافِ رها 
والنار من خلفها تبادرها 
حتی اجتاها خرب تباشرها 
فى الطرق تسى والجهد باهرا 
فی صدره عة يساورها 


٠ 
الہ آ4‎ ٤ ےھ 8 ا ډ م‎ 
تنظر ف وجهه وتف بالكل م وعز اللموع خحامرها‎ 
وم بقتتصر شعراء القرن الثاى عل وف مظاهر الحقارة اللادىة قىسى بل‎ 
نجدم بصفون أرضا وسائل الثقافة ق عصرم وأدواتبا » فيصفون الكتب وبصفون‎ 
. س ٍ أ ر ا‎ 
م٣ هي موِسون والاف غيت‎ 


قر 


لله من جلساءِ لا جليسهم 
لابادرات الأذى شى رفيقهم 
آبقوا لنا حکماً تینی منافعها 
فأعا آوب متهم مددت یدی 
إن شت من محکم الآثار يرفعها 
آو شت من عرب عِلما بأولهم 


أو ششت من سير الأملاكمنعَجّم 


ٌ ري ار 
ولا عشیرهم للسوءِ مرتقب 
* ٘ ر 
وا يلاقيه منهم منطق ذرب 
آخری اللیالی على الأيام وانشعبوا 


ت و مص 
إليه فهو قريب من بدى كثب 


ي ر و كو مو 
إلى التي قات خيرة نجب 


فى الجاعلىة آنبتنی به العرّب 


نی وتخبر کیفالرآی والأدب 


٣ ر‎ 


حی کان قد شاهدت عصَرهُمٌ ‏ وقدمضت دوتهم من دهرم مب ' 

وموضوع هذه القصيدة إلى جانب ابتکاره وجدته ف باب الوصف ى الشعر 
العرنی شامل عميق» بين أن شعراء القرن الثانى لم يصفوا فقط الحانب المادى من 
حضار ہم ولکہم اهتموا أیضسًا بابلعانب الفکری‌والتقاق . وقد روى‌ابن الندم أبياتا 
أخری لکلثوم بن عمر و العتای تى وصق الكتب أيضا قول فا : 

نا تدماةٌ ما غل حدیثهة آمینون مامونون عيبا ومَشهدا 
یفیدونتا من علمهم علم مامضی 


# ”ڪا 
بلا علة نحشي ولا حوف ریب 


م ورے ۴# 
ورآيا وتاديياً وأمرا مسددا 


ولا نتنى منهم بناناً ولا بدا 


ر ر ر (۳ 
فان قلت هم أحیاء لست بکاذب وإنقلت م مول فلست مفندا 
١ (‏ ) تاریخ الطبری 1١‏ : 1۷۷ . ا( ٣‏ ) الحيوات ١‏ : ٤ه‏ 


1 : الفهرست‎ i۳ j 


£ 
أما المقنع الكندى فهو يصف لا القلم فيقول : 
فلم کخرطوم الحمامة مائل مستحفظ. لعل من علامه 
يسم الحروف إذايشاء بناععا ‏ لبيانها بالتقط. من أرسايه 
ِن صوفة نمثاليداة سخامة ‏ حى تغير لونها بسخاه 
عضی فيقصے من شعيرة أن و كقلامة الأظفور من قَلامه 


کے اص 


و باأنفه شق تلام فاستوف سفی الداد فزاد ف لآ4 
مستعجم وهو الفصيح بكلما نظي اللسان به على استعجامه 
وله تراجمة بألسنة لھم تبيان ما يتلون من ترجايه 
ما إن يبو ح به على استکتامه 
وهجاوه قاف ولام بعدها مىم معلقة بأسفل لايو" 
واحمَقَة إن الوصفت فى القرن الئان قد تعددت جوانبه واتسع میدانه إلى حد 
بعبد » فلم يعد مقصوراً على أمور مشاهدة » ولكنه تعدى تلك الدائرة واقتح 
مجالات جديدة فيا _قدر كبير من ذاتية الشعراء أنفسيم . فن ذلك مثلا إقدام 
المكقوقين مہم على وصف ظلام عیوہم وما لاقونه من عناء وشقاء ی هذا العام 
الرهيب : عالم الظلام . وقد قدمتا من قبل آمثلة ذا اللون فى الشعر الذانى لصالح 
ابن عبد القدوس واللر عى وألى الشيص . وقدمنا من هذا اللون ى الوصف الذانى 
أيضاً قصيدة لصالح بن عبد القدوس يصف فا حياة السجون وانطباعاتما ف تفوس 
الذين قدر علم البقاء فيها . وحياة الحبين وأحوافم ف الصد وإلمجران › والبكاء 
والسماد» والفرحة باللقاء والوصال وما إلى ذلك» وصفها لتا أحد شعراء هذا القرن وهو 
حمدان بن أبان اللاحى > وقد أل إلا أن جعلها وثيقة فى الشعر التعليمى . وهذا 
ذكرناها عند دراسة هذا النوع من الشعر . 
أما وصف الطبيعة تى القرن الثائی فد تطور تطورا واضحاً عما کان عليه ى 
الشعر القدم » ونحن بهذا نرد على سيد نوفل الذى قال إن التطور فى شعر الطبيعة 


٦a : ١ أخيوان‎ )١ ( 
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بجی م حرج عن اللحدود العامة القديعة بل لازمها ودار فى نطاقها"'؛ . أما دليلنا‎ 
على ما نقول فأساسه شعر الطبيعة نفسه الذى حلفه لتا القرن الثاني فهو بجديد نى‎ 
موضوعاته ومادته > جدید فی شکله وصورته . فبعد أن كان الشعراء الأقدمرن‎ 
يصفون القفار والمهامة الموحشة أصبحوا يصفون فى هذا القرن المتاره والبساتين والأزهار‎ 

والریاحین » بقول عمد بن بسر فی وصف يتان له - 


ل 2 ر ۴ لے ا ي 

لى بستان أنيق زار اضر الحْضرَة ران ترف 

ار 1 5 ي 1 2 ⁄ آ لدم ص ۴ 

۾ حالس e‏ ٘ 

محاری لاء فه س کىقما صر فته فيه انعرف 

فر ے ٤‏ ۴ # و لا ٣‏ فر ال ر = 

مشری الانوار ماد الندى منٹن فی کل ريح منعطف 
ی 3 


ر 


ملك الريح عليه مه غفا لي يونس الريحَ وق 
٣ e‏ ب 
یکتسی ف الشرق دوش تيه فع الليل عليها يلححف 
يتطوى اليل عليه فإذا ٠‏ وجه الشرق تجلوانكش "“ 
وعد أن كان الشعراء القدماء يعنون بوصف الناقة والفرس وبقر الوحش ونحو 
ذلك من اليوات الذى ترخر به الصحراءء أصبحوا بصفون ف القرن الئان أنواع 
اليوانات الأ ليفة الرديعة مثل الكلب أو المامة أو المامة وما إلى ذلك » وكذلك 
أنواع احیوات الى كانت غرببة عليهم مثل الفيل الذى نجد له أوصافًا كثبرة فى 
لے وان للجا۔+ظ ls.‏ ر وان السعودی ۴ وصفے الحمام لحد شحراء هلا القرن : 
هتفت هاِقَة افا إلف بسن 
u‏ ا . ص : ہے ی 
ذات طوّق مثل عطف النّون أفى الطر فين 
گ =+ ر = ۴ ٣ =A‏ 
وترى ناظرة نحوك من ياقوتتين 
5 کا ر * 
ترجع الانفاس من ثقبين كاللولوتين 
وترى مشل البساتين لها قاومتين 


اا 


١ (‏ ) شر الطبيعة ى الآدب المرف : 1۸١‏ . إ؟) الأغالى ٣١ : ١١‏ . 
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هناك فارق هام بين وصف الطبيعة نى الشعر القدم ووصفها نى القرن الثانی 
بذ كره فون جرونباوم إذ يقو : (إن المقاطع الشعرية العديدة الى عالحت من 
قريب ومن بعيد نواحى مخنلفة منا لمشاهد العربية أو من ظواهر الطبيعة» نم تنتج 
عن الا ثار الوجدانية الى بعتتها الأشياء المرسومة قى نفس الشاعر ٠‏ وا بجرى 
إقحامها فى تضاعيف القصيدة بواحد من الدوافع الثلاثة التالبة : حرصا عل إبراز 
الخصائص الشخصية - جريا على مط تقليدىراسخ - رغبة فى الشىء الموصوف 
بالذات . . وعلى الإجمال فالشاعر القدم عندما يأخذ فى وصف الطبيعة الى تحط 
به فإنه يتوجه بصورة خالصة إلى مظاهرها القاسية الحافية الحيغة . مواهبه الوصفية 
أسرع استجابة إلى داعى المشہد العائى كنظر الصحراء المهلكة والعاصفة العاتية . 
وجمال عرضه ينب من أمانة الشاعر فى نقل امشاهد لا من انقعاله بالوؤثرات 
الموحية )'' . آما ی القرن الثاتی فقد ازداد انجذاب الشاعر إل الظراهر الى تتمیز 
بالرقة والعمال ‏ كا أوضحنا تى الأمثلة السابقة ‏ ها ازداد إقباله على وصف 
ما هله الشاعر القدم من ظواهر غيطة به فلم رك شیا فی بيتته الطبيعية دون أن 
يصفه وصفا دقيقا . 
وهناك ناحية هامة أخيرة وهي أن الشاعر نى القرن الثانى قد زادت صلته الشخصية 
بالطبيعة . فأصبحت تثبر فى نفسه استجابة ذاتية بعيدة عن العط التقليدى . ومن 
هنا كان التجاوب الوجدالى بين الشاعر ومظاهر الطبيعة الحتلفة . وكانت الحاولة 
لتشخص الطبيعة و#ادتما على سبل التجر يده ها قدمنا ف شعر عبد الرحمن 
الداحل الذى عاطب فيه النخلة » وشعر مطيع بن إباس الذى يناجى فيه نخلى 
حلوان . 
وما تلاحظه أبضًا ى شعر الطبيعة فى القرن الثانى ميل الشعراء إلى الوصف الشامل 
لزئية من جزئيات الطبيعة . ولعل أصدق مال هذا التوع قصيدة آنى نواس فى 
وصف التخل » وقصيدة ابن أى كربة فى وصف القطن . أما بو نواس فالدافع 
له عل وصف النخل ھی الحمر الى ہواھا ولا یقوی على فراقھا › وھی لیست خر 
العسل ولكها من نتاج النخل» وفذا فهو يصف لتا م خره الممضلة وصفنًا شاملا 
مفصلا منذ غوس النخلة لين إغداقها بالمر المرجو »> بقول : 


ر )١‏ دراسات بی الدب العر لى :۽ ۹۰ وما بعدهاً . 


{& 


نا حمر ولیش يخر تخل 
ا ت م 
کرائم ق الساء زهین طا 
وه ةه 
قلاص ف الرعوس لھا ضروع 
مسارحها المَذار فبطن جوحى 


¥ 


قحين بدا لك السرطان يتلو 
بدا بين الذوائب فى ذراها 


فشققت الأ كف قخلت فيها 


وما زال الزمان بحافتيها 
روات ت 

فعاد زهردا والحضصر حی 

و اش 

بدا الياقوت وانتسیت إلبه 


فلما عاد رها خيبصاً 


يعثت جناتها فاستتزلوها 


ما ابن أ كرعة فكان الدافع له على وصف القطن منذ کان بذرة م فبا 
وارتغاع ساقها وظهور القطن فيا - فقده لقميصه المصنوع من القطن ولعزيز على 


تسه > مول : 


و ر 


وبقعة قد أجالٌ الطّف نز هته 


ولكن من نتاج الباسقات 
ففات ثمارها أيدى الجناة 
تدر عل اکت الحاليات 
إلى شاطى الابلة فالفراتٍ 


¥ 


کوا کب کالتعا ج الرائعات 
تبات کكالاأكفٌ الطالعات 
لاء ف السلولك منظمات 
وتقريب الرياح اللاحقات 
تخال به الكياش الثاتجات 
َيل الصبح من وَقّت العّداة 
بحر 
بعثت ج٣‏ بمعقبات 


أو بضفر فاقعات 


1( 
يرفق ن روس سامقات' 


۾ er‏ ٍ 
خی تعخبرها من منبت المطن 


سهلية ال لتجالاحة حفض ولاشرّف 
لر 

ما زال يتجفها بالاءِ مجتهدا 

ت ت ہے سے ل ۶ ر ر 

حى انت حب مروی فورهه 


( 1 دیوات أف نواس : ۲٣م‏ . 


م ا ا ي 

شيخ من الفر س مطبو ع على الفطن 
َ# ت ا 

حولين طوراوطورا قمة الدمن 


سے ی لے کے 


ت ر ر 
حى إذا بد زرع الاء ناهضها 
أبدت طرائف ورد ثم أعقبها 
ج 
تولد الجوز منها بعد عاشرة 
ر 


فاستخلصت سر ۵ نھن ایی 
رفم عدا ما د كرا من 


و 


واستتيع الری منها مائ الغصن 
جوز تفر بين الساق والفنن 
بيضاءَ تصدع منها مُحکے الجَبَنِ 
انعر طورما نالسر والعلن ‏ ' 
بی ظھرت ی الترن انثای : نشیر إن 


وع دیل رک اتو سواه 1 لوصف السأحر وهو أثر م ن 1° تأر الروح الشعبة الى سرت 
فی شعر هذا القرن والى تحدثنا عما فا سبق . ومتل هذا الوصف الاخحر بقرصيدة 


بشار الى وصف ہا نمج هزيلة هداما له فى من ہیی منتر ‏ وکان یبعٹ لل 


بشار فی کل أضحی تیه ”کین ۔ قال يشار 


سے س 0 


هَت لتا يا قى منقر 
عجوزا قد إورده_ا عمها 
سلوحاً رهت اد الرعاء 
أضرط من آم ميتاعه۔ا 
وضعت بَمینی على ظهرها 
وأهوت شال لعرقو ہا 
قلت إليتها ‏ بعد ذا 


E ۴ a 
وعج الل واكرمهم اوا‎ 
ا يو سی‎ E 
وأسكنه-ا الدهر دار البلى‎ 


مها ليسهلها ٠‏ الحَنظلد 
إن اقتحمت بكرة حرملا 


فخلت حراقفھ ا جد دلا 
بې چ ل ہے 
فخلت عراقبها مغارلا 


iT} س‎ 


س ا 
فشبهت عصعصها مجلا 


ومن هذا الوصف الانعر أيضةًا قصيدة إماعيل بن عار ى رصف +ارية له 


ډیحه › پول فیہا : 
gg‏ 


ليت بزمردة کالعھہ_۔ | 


وتان الرجال 


۴ 
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تخب السا 


سے 


ج سے ت س سن ا 


= — 


١ (‏ اختيار المنظوم والمنثور ١إ‏ 

٣٣۷: ۳ الآغاز۔‎ )۳ ( 

(۴) زمردة لاه فى زمردة أى المرأة الى ته 
فهو لس مشهور . 


I 


۾ ؟ م بر لإ 
الم وا خث ل کندش 


mm ۴‏ 2 
9 شی ۱ لأسقه ١‏ لاطیش 


ا 


: ورقة ١‏ ۹ ل #طوط ) . 


تشبه الرجال 


ل وهو لظ فارنی معرب ۰ آما کتدش 


٦ 

ها وجه رد إذا ازيتت ولي كبيض القطا الأبْرش 

وإن نکھت کت من َيِا أخر على جاتب المفرش 

ودی تدَن على بطنها كقِرَبَةٍ ذى اللَةٍ المعطش' ' 

وکا رأبنا تأثر تبار امجون نی آغلب فتون الشعر فى القرن القانى › نجد له تأر 
ی فن الوصف أیضًا بحیٹ مكنا آن نقول إنه قد وجد ى شعر هذا القرن وصف 
ماجن يتضح فى وصف بعض الشعراء لمتاعهم أو متاع النساء . وأهون ما بى هذا 
النوع من الوصف ال ماجن تلك الأبیات الى ممکننا أن نمثل مہا وعى لأاحمد بن 
إسحق الخحاركى يصف فيها حر وج ية أمرد فيقول : 

لھ علیلكث وا برد تلهی بعد الظلام غضارة الأنوار 

وكأن خط الشعر فى جنباته ليل آقام على نجوم نهار 

لو يبتلى بدر الماء بلحية لاسود حى لايُضیء لساري" 

ويتضح لنا ما قدمناه من أمثلة أن اأوصف كان من فنون الشعر الى تجددت 
بالغعل ف القرن الثانی واتسعت دائرما إلى حد بعيد فى وصف الاديات والمعنويات 
على اللواء > ووصف الحسوس وغير المحسوس > وأن مظاهر الحضارة ابلعديدة قد 
انعکست باًجلى صورها وأدق جر اا فى شعر هذا القرن » ها اتخذ الوصف 
ألواا كثيرة » مها شمول النظرة والاستقصاءء وليل إلى السخرية والفكاهة. والتروع 
نى اجون أحياناً . يضاف إلى ذلك تطور شعر الطبيعة تطورا ظاهرآ » فبعد أن كان 
وصضا تقليديًا يصور ابحانب العنيف من الطبيعة أو اباب الوحشى » أصبح وصفً 
وجد انيا یصو رجمیع نوا حرا و محاصة الحانبالرقيقالبا سے الما دیالفواحبالعطر والشذی . 

ولیس الوصض ہو کل ما ذکرنا فحسب > ولک کان بتضمن أيضًا ناحيتين 
على جانب كير من الأهمية يظهر فيہما التطور بأجلى معانيه ونقصد جما وصف 
الحيوان أو شعر الطرد » ووصف اللحمر وما يتصل بها . ونظراً لأهمية الناحيتين 
وصیر ورة کل مہما ف رس من فنون الشعر العرلى » هذا سنتتاو مما دالدراسة 
فيا بى كلا على حلدة . ۰ 


١ (‏ ) الآغاف ١ا‏ : إ۷ ( ) الورتة + ٠١‏ 
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الطرد 

الطرد أو الشعر الذى يقال بى الصيد عرف منذ ابحاهلية حين كان الشاعر 
الحاهلی صف مطاردته مجواده امار وحشی أو تتبعه لظي أو طائر » أو حين 
يصف صراع ظبى مع حمار وحشى » أو ما آشبه من أنواع الصراع الى تنشب بين 
الخحيوان فى المصسحراء القاحلة الحرداء الى كانت تحيط به . وكان هذا الوص بطعة 
الخال جزءاً من القصيدة الى يكتما الشاعر الحاهلى نى أغراض كثيرة من مدح إلى 
سیب إلى هجاء إلى فخر » إلى غير ذلك من الموضوعات الى کان عوض فبا . 

وعندما ظهر الإسلام شغل الشعراء أيام الرسول واللافاء الراشدين عوضوعات 
أحرى فى الرد على المشركين والانتصار للدين الحديد » ولم بمتموا كثيراً باموضوعات 
الى کان عوض فیا الشاعر الحاهلی ومن بينہا الطرد . 

وف الشرة الأول من الحکم الأموى اشتد الصراع السياسى بين الأحزاب .- 
ها نعلم - فشغل الشعراء » واستغرق أكر جهده . وحى فى بيثة لجاز الى 
ازدهر فيم فن التغزل - للأسباب الى نعلمها م يكن لفن الطرد حظ فيا » لأن 
هواية الصيد نفسما م تكن قد أصبحت جزءا رئيسيا تى الحضارة ابحديدة الى غزت 
مظاهرها معالم الحياة الحر بية فى كل ناحية . 

وق أواخحر القرن الأول وآوائل التانى بدآت هواية الصيد تأخذ مكانما ف الجتمم 
العرلى وتنتشر بين الطبقة الأرستقراطية ه وئ البيئات المرفة الغنية » ولم تكن تتابع 
ی هوایتہا ما كان موجوداً ف العصر ابلاهلى من أنواع الصيد وطرقه › ولکنها كانت 
متأثرة بالحضارة احديدة الى شاعت فى هذه الفرة والى اقتيست فيا اقتيسته من 
مظاهر الآرف المادى عند الأ الأجنبية هواية الصيد ووسائلها وأدواما . والذى يكشف 
لتا ذلاث ما يكره اين الندى من كتب مؤلفة أو مرجمة فى فن الصيد ووسائله › 
مها كتاب الحوارح محمد بن عبد الله بن عمر البازيار > وكتاب البزاة للفرس > 
وكتاب البزاة للرك ء وكتاب البزاة لاروم › وكتاب ال حوارح وائلعب ہا لأ دلف 
القاسم بن عیسی 


4A۸ 


والذى يتضح لتا من هذه الكتب تأثرها بفن الصيد عند الفرس والروم وارك 
على السواء . وقد عرف بالقعل عن هذه الام استخدامها للجوارح من الطیر فی 
الصيد مثل الباز ولشاهين والعقاب والصقر . يدربوما على تتيع الحروان والطير > 
بالإضافة إن تدريب الكلاب السلوقية وغيرها للاستعانة با أا فی صید أنواع 
الطير واليوان . 
ولاشك أن تدفق المال على الدولة العباسية وانتشارالغبى فى بيئات كثرة » ساعد 
على سرعة انتشار هوابة اليد بين اللبقات الادرة ٠‏ الى تيجا الوقت ف يحاً للزاولة 
أنواع من اللهو ألرىء مثل اليد + إى جاتب فقنو اللهو الأحرى المغرةة فى اعون 
والاتحراف . وييدو أن آفراد هذه العلبقات الرفة کانوا عر وك لاصد ف جماعات 
صغيرة ترأسها شخصية كبيرة . وزير أو قاثد أو وال أو مير . وأحيانا اللحايفة 
تسه . وتضم بعض المقربين ومن بيهم الشاعر الأ لير بطبيعة الحال . 
ريما جد قلة من اخاشاء الأمويين تذ كر لا المسادر الحتلفة هوایہم لا بد 
مشل يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد ء نجد بيع الحلفاء العباسيين بلا استثناء 
بقيلون على هله اشواية لان 4 د کرت س قد ضحت غ فی عصرم را من 
مظاهر الحضارة لا تستكمل إلا به - مثلها مش أنواع الطعام والشراب والفرش اى 
استحدثت بى الياة العربية استحدانا . 
کان بعض الشعراء زدن یشہدون رحاات الصيد تلك بل بشركوت فما . ذا 
کان من انعلبیعی أن يصقوها و بنقلوا لنا صورة لا کان ˆ حدت ي ذه الرحلات من 
صي الحيوات وإنضاءجه على التار والإاقال عل کله ٠‏ و رضصف نوز الطير راليوال 
المدربة الى يستخدموما ف صيدحم وغير للف . 
والملاحظ بى شحر الطرد الذى وصل إلينا أنه قد : نلم ف حر لحز . واسيب 
ی ذلك کا یراہ نلیتو أن هذا التوع من‌الشحر کان أصله درا : رمضمونه آقرب 
إى أحوال أهل الوبر منه إن عيشة سكان المدن وأهل الحضر "' . وهذا التفسير 
معقول نؤكده مما لاحظناه على لغة شعر الطرد تسا منجنوح إن الغريب واستخدام 
الألفاظ الرحشية » وكآنى بالشاعر قد أحس أنه ف شعر الطرد برتد إئى العصر ابالى 


۲ : تاريخ الاأداب العربية‎ ١ 


44 
بيثة وموضوعاً ¿ هذا كان يصطنع هذه اللغة ابلحاهلية نى طردياته اصطناعاً ليكمل 
صورة هذا النوع من الشعر باللاءمة بين الشكل والحنوى . 
وأو الشعراء الذين ذ كرت لنا المصادر احتلفة اههامهم بشعر الطرد هو الشمردل 
ابن شر بت الذى كان معاصرا بلرير والفرزدق . والذى بقول عه صانحب الأغانى 
إنه ( كان صاحب قنص وصيد باب وار ح وله فى الصتر والکلب آراءجيز كثبرة'' ) 
ولكنه لم يذ كر لنا أمثلة وافية لطردياته عكننا أن نعرف مها مدى ما بلخه فما . ولال 
نخيلة آيضاً شم ركثبر ف‌الطرد ٠‏ فابن المعتز بذ كر أن له فى القنص أعاجيب كثرة 
وأراجيز مشورة . وما يذ كره له أربوزة فى طرد عشر نعاتم يصفها فيقول : 


۴ لاز ارج ر“ 
انتعث مهر ا سط 1 را 
يغدو بنهار ف اللجام عات 
ر 8 ير ك 

صك العراقيب هجنعات 
۴ کان إل ھا که وهات 


بالسهب والغذر من الحَماة 


ردا طا مس السراة 
تعاعا شرا مط 
فانصاع وانصْنَ مُولات 
حى اجتمعن 
واختل حضنا هيقة شوشات 


بغر تکبیر لا صلا 


متتاعصات 


فانعقرت من خر الهيْقات 
E‏ م ك 7 
کاتها حالف_4 السراة 

وواضصح من هله الأرحوزة ما سب أن قلناه عن لخة شعر الطرد : آنا 
توضح أيضاً أن الصيد فى أواخر القرن الأول كان لا يزال قريباً من البداوة ابلاهلية . 
فهو بطارد بجوادہ عشر نعام ماما کا کان بفعل ااهل . 

ولعل ابا نواس جو أ کر شعراء الطردنات ۳ الدب انعرف وا کرھے یلا 1 بلغتة 
هواية الصيد فى العصر العباسى من رف وتحضر . وقد صدق كاتب دائرة المعارف 


. ٣١1 : 1۴۳ : الأغا‎ )١ 

( ۲ ) طبقات الشعراء : ٠٠‏ » ولاحظ على الآبات بعمض اتحريف إ١‏ يتداركه الحقق . 
والقراة هنا ععبى الظهر والتاء زائدة والطمر : الضرس الاد » والسرآة : الظهر ٠‏ والهد : الفرس 
الحسن » والمجتعات : الطويلات ٠‏ واقصاع معي أمرع . متلاغصات : متزاحمات ٠‏ والسهب : 
الرس الراسع ا رى > والحماة عضلة السات » والميثة : النعامة » وشوشات لعلها شوسات أى طويلة 
أيدلت همها تاء للرجز » واللالفة الى تقف بعد ذهاب غيرها > والسراة : حمع سار . 


۷۵ 
الإسلامية حين لاحظ أن ديوان أ نواس هو اول دیوان ق الدب العرلی يضم باباً 
ف الطرد""'“ . وإن كنا نحبرز فنقول : من بين الدواوين الى وصاتنا . ولابد أن 
آیا نواس کان من الذین بشرکون داتعا فی رحلات الصيد الى يقوم مہا اللحليقة ‏ 
وحاصة الأمين » وأن هذه اخواية قد صادفت ميلا من نفسه وإلا لا اهم بوصف 
الصيد ذلك الاهمام الذى يبدو لنامن شعره . ويرى عباس سحمود العقاد أن فن الطرد 
عند آنی نواس کان من قبیل ( العرض ) آی عرض من‌طویته دوراً مرحنا یلفت 
لنظر » لأنه فى رأبه - وإن صاحب الصيادين على ما يظهر من بعض شعره - 
لم يؤثر عنه أنه كان بحب الطرد والصيد ذلك الحب الغلاب ء ونما نظر فيه ليعرض 
قدرته على النظم ى هذا الباب » فاختار اکر طردياته من الرجز - وهو وزنه 
التقليدى عند الشعراء - واصطنع فيه الغريب ليحكى أمام الرجاز من أمثال رؤبة 
أنه ليس آقل مهم علماً باللغة . فكل ما ى هذا الباب ف رأى العقاد ( عرض فى ) 
تلحصر بواعثه ى هذه الرغية ولا تعبر عن باعث نفسانى غبر هذا الباعث . ويرى 
الكاتب من الأدلة على إتقان العرض أن أيا نواس كان يخر القواى الفعخمة العسيرة 
كالطاء والظاء > كا أنه حرص على عا كاة الأعراب نى أسلوبه حى إنه اجتنب 
التصرف ف مطالع الأراجيز . فهى تحكى مطالع الأقدمين فى هذا الاب »› وما 
تکراره ( آنعت کلبا » ر( وقد اغتدی › (یا رب › (لا) » وکلها ما تفتح به 
الأراجيز"' . 
وهذه النظرة من جانب الکاتب قد تصح لو آن آیا نواس كان وحده هو الذى 
سللك هذا السبيل فى الطرد من ن استخدام الغریب ومطالع الاراجيز القدعة إلى اختيار 
القواف اأبعرة التادرة . ولكن الحقيفة إن شعر الطرد كان هذا شأنه منذ التاهاية ٤‏ 
إن الجر الذى كان یصاخ فيه محر تقلیدی عند الشعراء الذین کان فے سام فی 
هذا الفن ء وكذللك كانت المطالم القدية تقليداً موروثاً عند شعراء الطرديات غير 
ى نواس ٠‏ ونلاحظ ذلك نى أرجوزة أى نعخيلة الى ذكرناها من قبل . وعلى هذا 
لا نجد مناصآً من نى فكرة ( العرض الى ) عن طردیات أ نواس . وغابة ما یتال 


(١ 1‏ مادة أ واس The Encyclopaedia uf Islam (HEW cdition}‏ 
( ۲ ) انظر : آبو نواس العقاد ۸ وما یعدها . 


t۷1 
فى هذا السبيل أن فن آهى نواس فيه كان تقليدآ مور وا لن بيئة الصيد وجوه وموضوعه‎ 
. کانت توحی ۔ کا د کرنا س کو 1 اصحراء ولیس الروح الاهلية المدعمة‎ 


وأ کر طردیات ای نواس تدور حول وصف الكلاب » والسبب فى ذلك أن 
كلاب الصيد كانت من الأدوات الى شاع استعمانهما فى هذه الواية أنذاك > 
ہیما کان استعماها قليلا ى الحصر الاه . ومذا نجد خلافاً ظاھرآً ئی طردیات 
كلا العصرين ء فالقدماء كانوا يصيدون على الفرس ویقبحون ف الغالی كلاب 
الصید إذ برون أن فى استخدامها : ہو ینا منبآسہم وتقبي حا الصید نفسه با صو رت 
طردیات القرن الثانی الکلب تصو ر برا قو ونحلعت عايه أجمل الأوصاف من شجاعة 
وحفة وجمال شكل وبراعة نى الوثوب على الفريسة واقتناصها . وقد مر بتا من قبل 
كيف أن آبا نواس قد رى كلب صيد لسعته حية رثاء حار . وقد لاحظ الحاحظ 
من قبل اهام ایی نواس بالكلاب خاصة ی طردیاته واستقصاءه صفانما ومعرفته 
دقائقها كير من الأقدمين فقال : (. . . کان قد لعب بالكلاب زماناً وعرف 
مها ما لا تعرفه الأعراب » وذلك موجود ى شعره » وصفات الكلاب مستقصاة فى 
راجیزه ۲" . 

وأو نواس حن يصف الكلب يصور لنا شدة عنابة مولاه به ورعابته له فهو 
ببیت إلى جانبه » ون تعری کساه بېرده حی لا بصیبه مکروه » وهو بصف الکلب 
بأنه واسح الشدقين » طويل اللحد » وبأنه شديد الحرى حى إن رجليه لا تسان 
الأرض » وهذا فصيده مضمون » وسرعان ما ملأ اليو دخان الموقد إذ بشتوى عليه 
الصاثدون ما غنمه نم كلبهم النشيط . وما وصف به أبو نواس كلب الصيد الساوق قوله : 


ت لبا ليس بالسبيقي ٠‏ مها يجرى على الثروق 


جا#ت به الأملاله من سلوق 
إذا عدا عدوة لإا معو 
يش ن الطرد جوى المَشوق 
أنزلها دامية الحلوق 


لکل صیاد به مرزوق 


از ۲ ) دیوان آف نواس An:‏ 


. ٣۷ : ۲ لوان‎ )١ لإ‎ 


E‏ 7 ر 
كانه ف المقود الممشرق 


ہے ل ي ۶ » 
بلحي یں السهل والخ روق 


ا 
فالوحش لو مرت على العيوق 
ذاك عليه ايب الحقوق 


{YT} 


¥ 

وقد وصف أبو نواس بالإضافة إلى الكلاب الفهد والبازى والصقر والفرس 
وديك المند والأسد واازرق وهو طائر بین‌البازی والباشی یصاد به » وقیل هو البازیى 
الأبيض”' . كما وصف أنواع الحمام الختلفة » وكان يبيعها رجل فى البصرة امه 
بعفور ها حبرا بو نواس تفسه - . وما وصف به أبو نواس ديك اند - وكاتوا 
بستخدمونه ی اراش وهو جزء من هواية الطرد - قوله : 

:ا ل ‌ ۴ و اا 2 = ص 

أبعت دیکاً م دیو الهند احسن من طاووس قصر المهدی 

ل س ٤‏ ا جر وة 

أشجم E‏ عار ی عرین الا سنك ری الدجا ج وله کالجند 
0 ہر ع چ i 2 a‏ 
يقعين مله فة للسف د له سقاع كدوى الرع.د 
ا ت 
منقاره كالمعوّل المَمّد يقهر ما ناقره بالنة_ر" 

وکثرآ ما وصف آبو فواس فى طردياته أيضاً رحلات الصيد نقسما مذ بدايما 
ھا فی ارجوزته : 


تراه فى الحَضر إذا هاهابه يكاد أن يخرج من إهابه"“ 

وواضح نى هذه الأمثلة أن أبا نواس قد اختار الغة الطرد أسلوباً يغاير ما درج 
عليه فى بقية شعره > على الرغم من تقديمنا له أمثلة تعد ألفاظها من أخف طردیاته . 
أما موضو ع شعر الطرد عنده ففيه تجديد - لا شلك ى ذلك - من احية استقصاثه 
صف الكلاب بيما كان الاقدمون يلمون يما لاما » ووصف ديوك المند وغيرها 
ما م يعرف القدماء من قبل . ولا ندری إن کان أبو نواس قد تابع أحدآً قبله ف هذا 
الشعر > وإ کان مهلهل بن عوت يشب إليه سرقة بعض أباته فى الطرد من 
الشمردل الیر بوعی › فھو بذ کر آن قول أن نواس : 
)١(‏ انظر : لان المرب : مادة زرة . 


(۲) دیوان ای تواں : ۱۹۸ ۔ 
( ۳ ) دیوان آی نواس : ۱۸۳ . 


ا ۴ ر ّ aS‏ ۴ ك 
لا تبدى الصبح من حججابه كطلعة الأشمط. من جلبابه 
مأحوذ ن ول الشمردل 
ت 
ما ىدى الصبح من جابابه ينف الليل إدا حدا به 
وقول ایی واس : 
فانصا ع کالک وک ق انکدارو لفت المشير مَوهناً بناره 
مأ وذ ارقا س قول الشمردل : 
ِ 0 ر ٣‏ م 
أو كرام قابس یسعی به تعره الريح على ابه" 
٠ا‏ یسب اليه سرقات ری فی الطرد منقولة من حمید بن ثور وعدی بن 
ومع ذلك فاا آزال أعنقد آن أبا نواس قد جدد فى شعر الطرد وجعله باباً فى 
ديوان الشعر العربى . ولكن كان هذا التجديد فى إطار التقليد الموروث فى هذا الفن 


نزولا على ١ا‏ تفرضه طبيعة الموضوع وبیئته کا سب أن أشرنا . 


الحمربات 


اللحمريات فن وصنى آخر استقل بنفسه وأصبح باباً هاما من أبواب الشعر 
العرنی منذ القرن الثانی . ولیس محبی جا ان االمریات غ تمر من قبل فی شمر 
القرن الأول وف الشعر الاه . وف عمكن ألا تعرف الحرر کا تروی الأساطر 
القدعمة قد عرفا الإنسانية منذ نشأما الأول . ووصلت ى بعض البيئات إلى حد 
التقديس حى إن اليونانيين جعلوا هما إا هو باخوس كا تصوره الأساطير الإغريقية . 

والحقيقة إن الحمر فى العصر المحاهلى كانت -جزء من حياة العرب بقبلون على 
شر با على احتلاف طبقاتہم دون تحرج» ویصفونہا ی شعرهم باعتبارها مظهراً من 
مظاهر الفتوة والكر م وسماحة النفس . ولکن إلى ى حد بلغت أوصاف الجر ق 


( ۲( المصلر تقة : هة . 


٤ 
أشعار الماهاين ۽ ومن هم شعراؤًها الذين عن آن نسميہم شعراء اللنمريات‎ 
اللحاهليين ؟ الواقع إن شعر اللحمريات كان منتراً ق الشعر الحاهلى فى بيات قليلة‎ 
مم یقصد فیا آعصابہا إلى وصف الحمر » ولكہم ذكروها لبعض المناسیات ومروا بپا‎ 
> مروراً سريعاً فقالوا إنبا -حمراء وإن ريحها طيب فواح كالمسك » ونما معتقة‎ 
. وشہوا با رضاب صواحبهم ووصفوا الساق الذى يلها ف بعض الأحيان''‎ 
ويضيف جميل سعيد إلى ذلك آم تحدثوا فى أبيات قليلة عن أثر اللحمر نى‎ 
نفوسهم »> وعرضوا لا فية اللحسر فام يز يدوا على وصف الإداوة بأا مقيرة » ووصفوا‎ 
الإبريى على أنه من الفضة فحسب . وكذللك وصفوا الحمر بالصفاء وبأنہا كالدم‎ 
. أو دم الغزال بالذات . ويظهر أن الحمر الحمراء كانت هى الشائعة عند‎ 
يضاف الى ذلك اننا نجد عند بعضہم راء لأطلال مجالس الشراب › کا نجد‎ 

الأعشى بصف هذه احالس »> ویوجد عنده نوع من القصص المرى  '"'‏ . 

وينبغى أن نقرر أننا لا نجد ف هذه الأوصاف اب حاهاية للخمر إلا تشبيه 
احسوس باحسوس » وقل أن نرام يتعرضون لإيضاح صورة معقولة بأخرى خسوسة ؛ 
كما أن أغلب هذه الأوصاف تعتبر ساذجة أولية بالنسبة ا بلغه فن اللحمريات فى 
القرن الثانى ء فأثر الحمر ى النفوس عندهم لا يعدو آنا تدفع للکرم کا ف قول 
مرو بن کلثوم : 

ترى ليحر الشجيح إذا ايرث عليه الالو فيها مُهينا 

وغاية ما يصل إليه تأثرها عند الأعشى أا تفتر المفاصل : 

تدب لها رة ق اليظام ويغخشى النؤابة ووارها 

وطعمها لا يوصف إلا بأنه لذيذ ورائحا كالمسك » إلى غير ذلك من الأوصاف 
الساذجة . وتجموع الأبيات الى وصف فما الحاهليون اللحمر لا تريد على مائة 


وسین بیتاً - کا بقول محمد حسین ‏ باستشناء الأعشی فان له وحده ما بوازی 
هدا العلدد . 


١ (‏ ) انظر : أساليب الصناعة فى شعر الممر والاقة : ب . 
( ۲ ) أنظر : تطور الحبريات فى الشسر الحرف : ۴4 وما بعدها. 


¥ 

والأعشى يعتبر بالنسبة للشعر ابحاهلى قمة الشعر اللحمرى › ولم يكن عيبا 
ما وصفه به القدماء من إنه أشعر الناس إذا طرب . فالواقع أنه أطال فى وصف 
الحمر بحیث نجد له عشرین بیتاً أو يزيد فى بعض قصائده يقصرها على وصف 
الحمر» مع أننا لانكاد نجد فى شعرالاهليين أبياتاً تزيد عل اللحمسة أو الستة . 
ویقول ى ذلك عمد حسين : ر ليست الإطالة والتقصیل هی کل ما يزه عن غیره 
من الشعراء الحاهليين »› فهناك ميزة أخرى لعلها أ كار أهمية » وهى أن الأعشى قد 
اصطتع ق خرياته البحور القصار الى تلام ما يصور من ألوان اجون والللاعة م 0١‏ 
ونجد بعد الأعشى من الشعراء ابحاهليين الذين فصاو فى اللحمر بعض التفصيل 
حسان بن ابت وعدى بن زيد وعلقمة بن عبدة » ويتبين لنا من القدر الضتيل 
الى وصانا من شعره أنبم عنوا بوصف اللحمر عناية الفنان الذى لا بقصد غير 
اللذة الى يجدها ق التعبير عا بتفسه » فهم لم مروا عليها مروراً . ولم يذ كروها 
مفتخرين متمدحين بفتوہم ولم یذ کروها لأہم آرادوا آن يشہوا رضاب صوا حم 
بجا > ولكنهم ذ كروها لن فم ف وصفها لذة فنية خالصة . 

ويمكننا أن نضيف إلى هولاء الشعراء الثلاثة شاعراً عخضرما آلحر غير حسان هو 
أبو حجن الثقفى ويتضح لنا فى شعر هذا الشاعر لأول مرة الصراع بين لذة شرب 
الحمر وى الإسلام عن شرجما » بقول فى ذلك آبو حجن : 

آلا قى ياصاح حرا فإنى ‏ ما آنزل الرحمن فىالحَبْرعاله 

وج لى ما صرفاً لأزداد مانا فی شرا صرفاً تتم الام 

ھی النار إلا آنى لت ذه ضيبت آوطاری وإِنْ لام لاتم 

وعلى الرغم من حرم الإسلام للخمر وفرضه على أتباعه الامتناع عن شريها 
إلا أن العرب لم ينقطعوا تماما عن معاقرما حفية وبعيداً عن أعين الرقباء » وخاصة 
كلما أذ العهد يبعد عن زمن الرسول والللفاء الراشدين » وكان موضوع اللسمر من 
کر الموضوعات جدلا عند الفقهاء عدم وجود نص قاطع بالتحري . وقد أشار 
جولد زمر إلى هذه الناحية فقال إن الحرية العربية كانت تود ألا تتخاص من الحم 
از ۲ ) المصدر لفسه : ١إ‏ . 


4۷٦ 
ومذا ظهرت فى هذه المسألة وجهتا نظر متناقضتان إذ‎ ٠ من أجل الحد الشرعى‎ 
استدل آحد أشراف الصحارة وهو بو جندل بآية من‌المرآن عل تخطیه وهی قوله تعالی‎ 
(ليس على المذين منوا ولوا الصالحات جناح فما موا إذ٣ ما اتقو‎ 
فم قبل تمر بن الطاب هذا التفسير الحر وجلده . وهناك وجهة نظر‎ ١(۲ وآمتوا‎ 
أخحرى وهى أن الفقهاء فى المشرق أعليا ذكاءهي ليحدوا من دائرة هذا المنع لأشربة‎ 
أخرى » وذلك بواسطة التفسير . فن جهة سعوا أن ب يستنتجوا أنه فيا عدا خر العنب‎ 
لاتحرمالأشربة الاخرى ف نفسها بلفقط عند ما صل ما الإسكار ء ووضعوا اذلف‎ 
أحادیث مثل حدیث عائشة اشر بوا ولا تسکروا وتحت حداية هذا الدليل ن¿‎ 
بقتصر حى بعض الأتفياء على الماء القراح » وسعى المتشددون للتدليل عل أن ر ما‎ 
اکر کیره فقارله فقلیله حرام ) ) م انتشرت مدرسة فقهية تمسكت عغرفية النص > وان‎ 
خر العنب ويحده هى العرمة وأن ما عداها لیس إلا ر( شراباً: فقط آو ر( نبيذاً ولیس‎ 
خرا . بهذا حكن أن يشرب نبيذ التفاح والتمر وأمثا مسا > ویكون بهذا باب الشرب‎ 
مفتوحا على مصراعيه اللمؤمنين بناء على هذا الإذن المينى على المعى اللغوى - وطيعاً‎ 
بدون أن يصل ذلك إلى حد السكر . وقد صرح اللليفة تمر بن عبد العزيز نفسه‎ 
بجواز البيذ ها جاء فى طبقات ابن سعد . وقد جاعت تدقياث الفقهاء الكرفيين بى‎ 
القرت الثانى بمذه النظرية من رأى لابن مسعود » وأنه إذا م يكن التحلل من ماء‎ 
› العنب ممكناً فقد حاولوا (مجاد تسهيلات كثيرة لاإنسان تطميناً لضميره الدينى‎ 
ولیس من النادر آن تجد ی‌التراجم أنوكيع بن ابلحراح أحد الفقهاء الكوفيين امشهورين‎ 
بالرهد ( ۱۲۹ - 1۹4۷ هن کان یداوم علىشرب نبيذ الكوفيين. وشريكالقاضى‎ 
ف عصر الطيغة المهدى كان يحدث بحديث الرسول وتش من فه رانحة النبيذ"'.‎ 
وقد كان لتحليل أب حنيفة لشرب النبيذ آثر كبير فى جميع الأوساط حى‎ 

لیحکی ان رجلا بالکوفة وضع على باب المسجد نبیذاً بین يديه وجعل پنادی : من 
یشری رطلا درم بتحلیل آىحنيفة ؟ فقال له أبو حنيفة : يارجل إنك فعلت 
قييحا . فقال : ألست حللت : قال : صدقت ٠‏ ومن الحلال أن تجامم امراتای 


, 4 : اماتدة‎ ۲١ ( 


YY 
.' ولو استحضرا نامع وجامعما لاستقبح ذلك‎ 
وما لا شلك فيه أن الذى أعان على انتشار شرب اللحمر نى الجتمع الإسلای‎ 
وزوال التحرج الديى بشأما شيثاً فشيثاً وجرد فرق مذهبية كثرة تتصرف تصرفا‎ 
واسعا فى مسائل المنم والتحرم › واا رای ی درجات الاثام › ما یکر مہا‎ 
وما صر »> وق عقو الله ومدی اتساعه شذا الم ا و ذاك . يقد ادعى يعض العتراة‎ 
أن يات القرآن لا تدعو إلى تحر اللحمر ء فقالوا : إن الحمر ليست محرمة وإنما‎ 
ی الله عن شر با تأديباً". وقد علمتا من قبل مذهب المرجتة فى أن الذنب مهما‎ 
ع فھو لا بذهب بالاعان ۔ ذا فشرب اہر عندهم من من آُهون الاثام . ذلك‎ 
تقدم القول بأن غلاة الشيعة ومتطرفيم قد أنكروا ما ق الحمر من حرم فأباحوا‎ 
شربها ۰ بل پروی لا الأصفهانى أن إمام الشيعة جعفر بن محمد حينا أل عن‎ 
السيد الحميرى قال له ده إنه يشرب النبيذ . فسأله قائلا : أتعيي الحمر ؟‎ 
فال نم . وعندئد قال تجعفر : وما حطر ذنب عند ابه أن بخغره حب عل ۳؟‎ 
هذه الناحة المذهيية كان ها حطرها إذن ق انتشار الحمر ف أوساط اجتمم‎ 
الإسلاى منذ القرن الأول امهجرى حى فى الحجاز نفسه . فكان فيه من شعراء‎ 
م كان‎ ٠ اللحمريات ابن أرضاة . والسرى بن عبد الرحمن وكانا يدمتان الشراب‎ 
ابن هرمة فى أواخر هذا القرن وأوائل الثاني مجاهر عبه للخمر . ووجد إلى جانب‎ 
هذا التأثير المذهى ما ذ كرناه نى الباب الأول من شيوع الرف فى الجتمع الإسلای‎ 
وتدفق الروة عليه » وتساط التأثيرات الأجنبية على حضارته وحاصة فى جانا‎ 
المادى . ون لا نتول ى هذا الصدد إن اخحتلاط العرب بالفرس أو الروم قد جحل‎ 
فنحن نعلم أن احبر كانت موجودة بل‎ ٠ الحمر تتسرب إلى الجتعع الإسلاى‎ 
وكان من الواضح أن وجودها فى الزيرة العربية كان‎ ٠ شائعة فى العصر ابحاهلى‎ 
نتیجه لاتصال العرب بإمارنی الحرة وغسان . فقد كانت الس آم را ہما تفيض‎ 
بالحہور وبأنواع الرف حى تشبه مجالس الشراب الى وجدت فما بعد ف القرں‎ 
الان ويتضح اتا ذلك ما رواه أبو شرج الأصفهانى فى وصف ملس حلة بن‎ 
الأهم'. ومم ذلك فنحن لا نستبعد وجود تأثر جديد فارسى أو رو على موضوع‎ 


١ (‏ ) ححاضرات الأدباء ۱ : ۴١۹‏ . ( ۲) الاشربة : 4 . 
(۳) الأغان ۷ : ۲٤۳‏ . ( 4 ) المصدر نقسه 14 : ١ه .٦ ٤‏ 


VA 
المر سواء من ناحية انتشارها ى الجتمح الإسلاى آم ف ية جالسها وما يتصل‎ 
مہا من ران وسقاة ورود وغتاء »آم من احية طريقة صفها ف الشعر قد عرف‎ 
فما يقال‎ ١ عن الفرس بالذات أنہم کانوا یشربون اللحمر کثیرآ > وکان « قورش‎ 
بأمر بتقديم اللعمر بحيوشه . ولم تكن نجرى مناقشة جدية ف الشئون السياسية ف‎ 
جالس الفرس إلا وهم سکاری . وبقول « اسرابون » ى ذللف : ( وهم بعضون فى آم‎ 
مناقشا۔ نہم وهم يحتسون اتحمر » ویرون أن ما یصدرونه من قرارات وهم على هذه‎ 
الخال ا یصدرونه مہا وم غير سکاری ۲ . ضاف لل ذللت ما شل‎ 
جميل سعيد من أن المسلمين قد حفظوا لأهل الذمة حاناهم وخموره »> وم يز يدوا‎ 
على أن يأخذوا مهم العشر ضريبة . وهذه الضر يبة لاتؤخذ إلا من أصحابإالحانات‎ 
وباعة اللحمور . وكان مذهب أفى حنيفة الذى انتشر فى صدر الدولة العباسية أ كر‎ 
المذاهب الإسلامية حرصاً على حرية هؤلاء الذميين . وييدو أن الحانات كرت‎ 
وتزاحمت فانقسمت أقساما حصص بعضها للطبقة العالية › و بعضها للعامة . ويبدو‎ 
كذلك أن الذميين الذين كانوا يتاجرون فى الحمور منذد العصر احاهلى قد رأوا فيا‎ 
. نجارة رامحة لابا سهلة ميسو رة أولا » ولأن المسلمين لا يستطيعون مزاحمنهم ثانياً"‎ 
ولا نستطيع أن نسقط من حسابنا تأثير الأطباء الأجانب الذين أشاعوا أن الحمر‎ 
خير الأدوية فهى تسخن المعدة والكبد وض الطعام وتدر البول وتلين البطن مم‎ 

مسرة النفس وإطراما( ٠.‏ 

كل هذه العوامل إذن جعلت الحمر سهلة ميسرة ف الجتمع الإسلاق . 
وجعلت الإقبال علا يتعاظم شيا فشيئا . ولعل موقف الولاة والللغاء أنتقسهم من 
الحمر بعتر صدى ا كان عليه جتمعهم بصورة عامة . ففى عهد الخلفاء الراشدين 
شهد على الوليد بن حقبة أخحى عات بن عفان لأمه بشربه اللحمر فحده اللليفة 
وعزله(“ , 
)١ (‏ قصة الغاأرة ۲ : 44۲ . 
۴ ) اتظر : تطور الحمریات ف الشعر العرق : .١٠١۸-٠۱١١‏ 
(۳) المصار نفه : ١۴١‏ . 
ر غ ) انظر : الغا ه : ۹۲۲ . 


44 
آما ى آبام الأمويين فقد انتشر شرب الحمر واتسعت داثرته . حقيقة ل يعرف 
عن معاوية قط إقباله على شربها» ولكنه كان كثيراً ما يغضى عن إقامة الحد على 
بعض شار بيما حضوعاً لدوافع سياسية . فالشاعر الأموى ابن سيحان كان مشهورا 
بشرب ا حمر > وله شعر کثیر فا . وحیا ضبط وهو سکران وأقام الوالی علیه 
الحد » غضب معاوية وبعث إلى الوالى رسالة يعنفه فما على إقامة الحد ويطلب 
ليه تكذيب الاتهام"“ > وما ذاك إلا لأن ابن سيحان من شعراء ازب الأموى 
یدافع عنه بشعره › فلا ینبغی زعزعة مرکزه الاجماعی . 
أما يزيد بن معاوية فقد عرف عئه حبه للخمر › وقد سبق أن ذکرنا مارواه 
صاحب الأغانى من إقامة يزيد لجلس شراب فى المدينة فى أثناء حجه فى حلافة 
أبيه » وقد ضعفنا هذه الرواية للابسانما فقط » لا لأن يزيد بعيد عن شرب اللحمر » 
وكيف يكون وهو الذى قول : 
هَت التومّ للئوا ‏ م إشفاقا على عذدرى 
وأفنيت سود اللو ل بالالدات والحَنّر 
فما أعرفت طم التو ٠‏ م إلاساعة اسر 
ويبدو لنا من الروايات احتلفة أن جميع خحلفاء بى آمية کانوا بقبلون على 
الشراب › وکان مہم من بحتشم فی مجلسه › ومهم من م یکن ببالى . فابحاحظ 
قول : کان محاو ية ومروان وعبد الملك والوليد وسامان وهشام ومروان ين محمد 
بجلسون وبيهم وبين الندماء ستارة »> وكان لا يظهر أحد من الندماء على ما بفعله 
الحليفة . فأما الباقون من خلفاء بى أمية فلم یکونوا بتحاشون آن يرقصوا ویتجردوا 
ومحضروا عراة محضرة الندماء والمختين ٠"‏ وقول الراغب الأصفهانى إن الوليد كان 
یشرب یوما ویدع یوما » وکان سلبان یشرب فی کل ایل › وھشام یسکر نی کل 
جمعة ء ويزيد بن الوليد ياءمن الشرب . وإذا صح ما يروى نى هذا الصدد 
فإن أحداً من حلفاء بى أمية فما عدا معاوبة ومر بن عبد العز بز بطبيعة الخال _ 
م يكن تنم عن الشراب > وکان آكبرهم إغراقاً فيه الولید بن يزيد كما هو معروف . 
)١ (‏ الأغا ۲ : ۲٤۹‏ . ( ۲ ) فصول الال : ۸۲ . 
(۴) اتاج فى أخلاق اللو : ٣۴۳‏ . ز٤‏ ) حاضرات الآدباء | : ۴۲۸ . 


EA 
أما اللحاغاء العباسيون فد أشتاء طلبهم للشراب واحتفاؤم مجاسه وإقباطم عليه‎ 
إلا المنصور فا يقال » ويروى أن أحد الأطباء زين المنصور شرب النبيذ  وهذا‎ 
> بؤكد ما قلناه عن تأثير الأطباء الأجائب فشربه فى اليوم الأول فاستطابه‎ 
تم عاوده ى اليوم الثالث فأبطاً عن‎ ٠ فعاد له ي ايوم الثانی وازداد منه فخدره‎ 
صلااة الظهر والعصر والعشاء »> فلا کان من غد دعا عا عنده من الراب فهراقه‎ 
م قال : ما بنبغى لللى أن يشرب شيتا يشغله . ولعل الأمين كان أمد الللفاء‎ 
. العباسيون هيام بالشراب وشغفاً به » مثله ق ذلك مثل الوليد بن يزيد فى الأموبين‎ 

أا عن تطور شعر اللحمريات بعد العصر الحاهلى : فالقرن الأول محدٹ 
فيه تجادید خحطیر ذو شأن » وکان آم شعراء هدا العرن الذين اهنوا با لمر يات 
هو الأخطل ٠‏ ومعانيه لا تكاد تحرج عن معان الأعشى فى وصف مورة الحمر 
ونشوها وصفاُا وايب راتحا . وكان شعر الأخطل اللسمرى منبشًا ى قصائد مدع 
ف اغالب كا كان الحال بى الشعر الاه . أما صياغته فلم تحرج عن الصورة 
الاهاية الى استطاع الأعشی آن رج علہا من بعض نواحہا آحیاناً - کا غير 
ی اخحتیاره للأّوزان الرشيقة - وهذا ما لم يفعله الأحطل . 

وقد لا حظ جميل سعيد من قبل خلو شعر القرن الأول من القصص اللعمرى 
الذىرجدنا بذوره عند الأعشى وكنا نظن آنا سنجده ف‌هذا العصر يطول ويزدهر 
لكرة الشعراء العمريين . هما لا حظ الکاتب أن ا لجاز لم خر ج انا فنا حبر ب 
قويا كيا أخحرج فن التغزل > علىالرغيم من توفر أسباب اثر رة واللهوفيه . وذكر أن 
سيب ذلك يرجع إلى أن فقهاء الحجاز حرمو! الشراب وأحلوا الغناء بعكس فقهاء 
العراق ها رأينا من قبل" . 

اما فن الحمریات ف القرن الثانی فقد تطور تطوراً کبیراً وظهرت فيه اجاهات 
جديدة م تكن مرجودة من قبل » ولعل هذا التطور كان «وطنه الأول الكوفة 
لسببين : الأول موقف فقهاما من تحليل اللحمر ‏ وقد أوضحناه من قبل والثانى 
ما يقوله لينو من أن مدينة الكوفة قد أسست على مسافة قليلة من الرة > فلك 


١ (‏ ) تاب الوزراء والكاب ۽ ١غ‏ 
( ۲) انظر : تطور الحمرياث فى الشعر العرلى : ۱۷٣‏ . 


A1 
. شك آن جملة من أهل الحيرة انتقلوا إلى المدينة الحديدة واستوطنوها للتجارة فبا‎ 
وأحوال الليرة قبل الفتح الإسلاى وتأسيس الكوفة محر وفة إذ كانت قاعدة اللخميين‎ 
قبل الهجرة + وأن معظم سكانما نصارى يعرفون ب ( العباد ) اشتهر وا‎ ۲١ إلى نعو عام‎ 
عند عرب البادية فى اللحاهلية ببيع اللحمر . وكانت ى الحيرة كرة من الحوانيت‎ 
. واحمارات الى کان بیت فا الناس معاقر ين للشراب مستمعين لأغانى القيان‎ 
هذا لا تستغرب وفرة الأشعار تى اللحمر ومدحها قى الكوفة . ول يرل حمارو الكوفة‎ 
مشهورين إلى نحو أواحر القرن الثانى آو بعده بقليل + ها نستنتج ا رواه صاحب‎ 
. الأغالى فى ترجمة بكر بن خارىة)‎ 
ونظراً لانتشار الأديرة ف الكوفة وبالقرب مما ظهر شعر الأديرة اللتمرى فيا‎ 
وهو تطور جدید فش فن اللحمریات - قبل ظهوره تی بغداد أو ی غیرها من‎ - 
. ٠" مرا كر اللحاة العقلية فى القرن الثالى‎ 
. ويعتبر الوليد بن يزيد من تلامذة مدرسة الكوفة  ها سبق أن ذكرنا‎ 
) وخاصة فى شعر الحمر (وهو ما برز فيه وجوده وتبعه الناس جميعاً وأخحذوه منه‎ 
ھا بقول صاحب الأغانی "ولا حظ فی شعرہ آثار التجدید الذی حدٹ ف فن‎ 
الحمریات فى القرن الثانى : وأهم مظاهره استقلال هذا الفن مقطوعات لا علاقة‎ 
ها بفن آحر ها كان الشأن فى العصر الاه وف القرن الأول على السراء . وهذه‎ 
المقطوعات الفليلة الأبيات كانت انعكاسا لتطور شكل القصيدة نى القرن الثانى‎ 
من ناحية قصرها ورشاقة و زا ورقة ألفاظها وسهولة لخا حيث تقبرب اقراباً شديداً‎ 
من لغة الياة اليومية . والقيقة إن الوليد بن يزيد لم يكن وحده الذى صادفنا‎ 
عنده التجديد فى شعر الحمر فى أول القرن الثانى . بل يقف إلى جانيه أبو المندى‎ 
والأقیشر وار ذو كتاز وأمثاطم من الشعراء الذين ربطوا حيايم باللحمر وأخلصوا‎ 
ها »> فڄاء شعرهي تمبيرا صادقا عن عاطم حوها بحیٹ لا يحون لغرض آخحر‎ 
من أغراض الشعر آن يتداحل فى التعبيرعن هذا الحب للخمر » اللهم إلا أن يكون‎ 


(١ }‏ انظر : تاریخ الآداب العر بية : 5 . 
( ۲ ) انظر خطط الكيقة : ۲۹ . 


( ۳ ) الأغاف : ۷ :+ ۸ . 


SAY 
نتيجة ها كالجون والتحلل من العقيدة واطراح المرود الاجماعية . وعذه أمور طبيعية‎ 

تقعرن دام بالشعر اللحمری فى كل عصر وى كل بيئة . 
ولعل خير ۴ عثل شعر الولند الحمرى تلك القصيدة ای سسب أيضاً إلى 


اصدع نجی الهموم بالطب وانعَمٌ على الدهْر بابتة التب 
واستقبل اليش فى غضارته لاتقفمنة آثار محتقب 
من قهرة ‏ زانبا تقادمّها فهى عَجوز تعلو على الحقَّب 
أشهى إلى الشرّب يوم جلوتها من الفتاة الكرعة السب 
فقد تجلت ورق جوهرها حی تبدت فی مظهر عجب 
فهى بغير اليزاج من شرر وھی لدی الز ج سائل الڌهب 


و 11 


کاتھا فی زجاجھا قبس تذکو ضیاء نی عن مرتقب 
ويتضح لنا من هذه الأبيات التطور الحديد الذى حدث فى المعانى القدعة 
بالتسبة لقدم الحمر » فهى عجوز ومع ذلك فهى آحلى من العروس الحميلة عند 
طلا ہا : م هو پستخدم مصطلحاً فلسفیتا حین عل جوهرها رقيةاً من القدم . أما 
امزاج فقد أصبح معى متسعاً پبدع الشاعر فى وصعه وبضن فد . 
ما أبو المندى غالب بن عبد القدوس فهو عربى الأصل ولكنه هاجر إلى 
خحراساد واستوطن بفریة اسمھا کوی زیان وعاش فہا عمره لا حرج من حانة 
إلا ليدحل أخرى ليواصل فہا ملڌته ونہمه للراح ٠‏ وهو يصورلنا حیاته فى قوله : 
ثبت الناش على ریاتهم وبو الهندئ فی کوی زیان 
منزل یزری من حل به تستحل الخمرٌ فيه والزوانى 
إغا اليش فتاة غادة وقعودى عاكفاً فى بَبْتٍ حان 
أشرّب الخمر وأعصى من تَهّى ٠‏ عن طلابالخمر والبيض الجسان 


. ۹: الأغا : ك‎ )١ 


ZAYT 
EY فإذا ا فقد آأودى‎ lr ف ای لذ الهو‎ 
هذا لا استغرب إذا كان أيو المندى قد قصر شعره على وصف الحہر دون‎ 
غيرها من فنون الشعر . ولعله يعد من هذه التاحية أول شعراء اللحمر بات فى الأب‎ 
هن شعراء الإنلام فجعل وصغي راکد وق ده ۲(" . وکات سی ای افندی للحمر‎ 
عشقا غر ا حًا »> إا بالسبة اله كاللبن للطفل اأرضيم : وهو حلیف ها لا كاد‎ 
: يقارقها‎ 
ر ر ر رت‎ KK 
ديرا على الكاس إلى فقدتها كما فمَد المَفطوم در المَراضم‎ 
7 فطل علبها نهل الداع‎ ٠ ليت دامر فاق الح روخ‎ 
وأو امندی يدعو التاس جما ن سرب الخمر لا جديرة بالحب ولاا‎ 
تهج القلوب . والحياة قصيرة تقتنص فما الملذات اقتناصاً. ولاذا بقبل الناس‌ علا‎ 
: ` متحرجين مع أنہم يرتكبون من الأثام ما هو أفظع وأشنع من شرا‎ 
أصہب على کبدله من برها إفى أرى الناش عوتونا‎ 
ودع أناساً کرھوا شریها ایسا عا فی الخمر بدرنا‎ 
لو شريوها فانتشوا مرة لاصبحوا بالخمسر يهذوا‎ 
وقد عهدت الناس إذ دهرّهم  دور يلوطون ويزنوا'“‎ 
وهو يصف لا إنفاقه كل ما علاك على الحمر وقضاء شهوته ما » ويصف‎ 
لنا الزق . وأنه يشر ما ف الواطى البيض لاف العلب الى كات بعب فما عامة المرب‎ 
وأوساطهم > ما يصف لنا تأ ثير ال حمر ف الشارب وصغ جديدآ لم يتح لله للشعراء من‎ 
: قبل ¿ يقو‎ 


)١ (‏ طبقات ابن المعتز : ر 

۷۷ : ۲١ الأغافى‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) الصدر نقه ۲۰ : 1۷4 . 
از ٭) طقات ابن المع : ۳ 


{AE 


أجمسعم 
واشتبائی الزق من حانوته 
وإدا صبت شرب حلتها 
يا خليلى اسقياق عفوها 
من شراب خحشروانی ‏ ذا 
بترا القوم لدا ما ربوا 


چ ص 
اھ 


اقل لر 
مجه 


الال وما 


ا 


a ك ر 1 ہی سی‎ a 
ثم ناحوا نوحة ثم كوا‎ 


أطلب اللڌةَ شف ماءِ العتَبٌ 
شائِلَ الرجْلَبْن مَعْضوب الذَتَب 
بيا طعت ينه اركب 
بالبواطى البيض ليست بالعلب 
ذاق الشيّخ تعتّى وطرب 
ق صياح راء وصخب 
رفعوا الأوصال منه بالخشب 


ونر ما بعر عن مذهب آبی امندی ی وصف التمر › تلك القصيدة الى 
مجحل فما الحمر حبيبة يسمو إلا بعد نوم أهلها > وعويقبلها فوق الفراش حين ينفحه 
عطرها ويصف ايو اند الاباريق الى تلالا ف دی السثاة .ب کا بص 
السقاة أنفسيم والجلس الذى تتردد فيه أصوات الغتاء يقو : 


وقارة مساك من عذار شممتها 
سیغیأبا الهندىعن و طب سالم, 


وو تر ك E:‏ 
ص FE‏ 2 سے 
مصبخة الأعللى كأن سراتها 
ÊÊ‏ £ ت E‏ 
تلالا فی آبدى السقاة كانها 


٤ ے2‎ i: 
أقيلها فوق الفراش كانه‎ 


إذا ذاقها من ذاق جاد ماله 


فضا ملىحاًش 5 به ۴ 


)١ (‏ طبقات ابن المع 2 EY‏ . 


يشو ح علينا مشکها وب رها 
عدوا ولا تلق عنها ستورها 
آباریق کالغزلان بض نحورها 
رقاب الكراكى افزعتهاصقورها 
نجوم الشريا زيتتها عَبورها 
صَلايَةَ عار يقو ح زریرها 
وقد قام ساق القوم وها برها 


رت 8 و ي ل 


٣ "r 
وجسة جر ي تشد زرورها‎ 


{A9 
۶ 0 ي ا ر ا‎ 
وجارية ف كقها عود بربط. بجاودها عند الترنم زبرها‎ 

و ِ ّ ا 
إذا حر كته الكف قلت حَمامة تجيب على أغصان ايك تَصورها 
ع و الي 8 ر تي م م َ }1 
تجاوب قمريا أغن مطوقا شقائِقه منشورة وشكيرها 
وقد بلغ من حب ای المندى للحمر ووقغة حياته عايبا واندماج روحه فېا آنه 

أراد أن جعل كفنه ورق الكر م وقبره المعصرة حيث بققول : 

e 3 : 

الوا ان ااه وما کفی و زف الكرم وقسری محر ت 

a‏ 2 9 ج کے ا اسو کو 
وادفنول وادفنوا الراح معی وا حعلوا الاقدا ح حول المقيرة'" 
وا لاشك فيه أن فن اللحمر یات قد تطور عل ید یی المندی تطورا یرآ من 

ناحية محصصه فيه واقتصاره عليه دون فنون الشحر الأخرى ٠‏ ومن تاحية اتساع 
معاي ألمر ووصفها ف شعره ووصقه مالسا وأوانيها وسقاا » ومن ناحية اهحامه 
ر ج ر ر 
ندا بعد عاشرة تلاقوا وضمهم بکوی زیان را" 
وشو نروک قصة نماث ۴ احدی الحازات ت جماعة من السڪرين کان 
پتبادل معهم الصحو والسكر بوماً بعد يوم . کل هذا ده ی شعر أف امندی 
هذا لا نستغرب ما بقوله اين العتز من أن أبا نواس واللحليع وبا هفان وطبقتهم إعا 
اقتدروا على وصف ا حمر ما رآوا من شعر آیی امندی وما استنہطوا من معانیے)۔ 
ومع شيوع الحمر وانتشارها فى القرن الثانى زاد إقبال الشعراء على وصفها بصورة 
ل حدٹ من قبل . واھتموا بہا لا باعتہارها موضوعاً تقلیدیا عحوضون فيه ولکن لگن 
شرا أصبح جزءآ من حياممم المححضرة يألفونه ويلتذون به . لذلك فهم يعبر ون عن 
هذه الألفة وتلات الاذة بهذا الوصف للخمر وجالسما وما يتصل بها من نداي وسقاة 
وجون وران وكئوس . ومن هؤلاء الشعراء حماد عجرد الى يصف لتا ق إحدى 


١‏ ) طغات أبن المصز : آ4ا 
( ۴ ) المصدر هسه : ۱۳۸ . 
3 ألص در تقمه :+ ٣۷‏ . 
ار ٤‏ ) ادر اسه : +£ . 


EA“ 


. خلس شرات س لاء والكروم وساقی ہم حستاء دات دلال فقول‎ BET 


ی جنان بين أن 


ق اعتدال من قوامر 
d7 a ٣‏ 
ا اتل متھا سوی غہ 
Ê €‏ 
عير ان ارقص منها 


ار وتعریش کروم 
يقظان الهمسوم 
ير منها کلامم 
حَنّانَةَ ذات هسم 
. ر 
حن ومن دل رخسم 
وصصاي فن ديم 
ونذايا کالنجوم 
مر سے ڪ س 


-] 
ع ال ا“ C1}‏ 
ہے ف | بر 


أما على بن اليل فهو يصف لنا طعي الحمر الى کان يدمن احتساءها 
وبتحدٿ عن لوا وراحما وتایرها فی شاربہا ۽ وزج ذلك کله بالعذل 
ن يعترض على شر بها والتشكيلك ى راح الحنة الى وعد بها اتقون : بقول : 


اسقی واسق لیل 
قهھ وة صهباء صِرفاً 
فى لسان الم منها 
نها أصفر صان 
ريخها بنقح منها 
عن ينل ينها تلااً 
فمتى ها نال حمسا 


(1) الآغا ۳ : ۷۸ . 


f ۴ ٤ 
ق مدى الليل الطويل‎ 


سيت ين نهر ييل 


لیس بدری حن ذاکم 
فل لمن يلحاك فيا 
أنت دغها وار ج اخری 


تعطش الوم وتسی 


LAY 


ّ 


ما بير يڻ قبيل 
من فعيم او نبيل 
u‏ 


0 ۶ e 
ى غار نحت الطلول‎ 


ودنا [برادے الموصلی عن مجلس شراب نام فيه سكراً وخدراً لكرة ما شرب 


م تبپه ندماؤه للقيام لمواصلة الشرب ٠‏ بقول : 


ت ت ٣‏ لر ر # 
رما يهى الإعوان م واللْل ‏ بوم 


2 0 


ل ر ت سے 
وتعاس اليل في عي 
اي َء ِم m~‏ 
لل تعصر لما 
تو ك ۳ ا 


آنا بالرى نقح 


1 ِ 
مها ارال عن قری الری م مدیې دهری ريم 


فی مھاو ہا النجرم 
۴ کالاوی المقسم 
ايحت مھا الكرومٌ 
ق ری الری آھے 

(ya 


وأبو الشيص كرا ما كان بصت الحمر ف شعره وصف الحب ها المدمن 
علا » وهو ی احدی قصائدہ دنا عن الحطوات الى مرت با الحمر منذ 
اعتصارها إلى أن وصلت إليه عجوزاً فى جاعید الرمن ى وجهها عا تضمخ به 


جلدها من طيب وزعفران › مول : 
وعذراء ل تفترغها السقاة 
ولا احتلبت درها أرجل 
ولکن نها بألبانِها 
إلى أن تحول عنها الصبا 
فل رل الشنْس مشغولة 


. الأغاى 1 : 4ء‎ )١ 
. اهدر نقبه : ةا‎ (۳ ( 


ولا اشعامها اشرب فی بیست‌حان 
ولا وسمتها بتار يدان 
ضر وع یح ہا جدولان 
وأهدى الفطام لها المرضعان 
بصبغتها فى بطون الدنان 


AA 
ام # 5 چ‎ 
ترشحها للام الر جال اف ان تصدىی لها السافان‎ 
فضا الخواتم عن جَونة  صدوف عن الفَحْل بكر عَوان‎ 
۱ عجوز غذا المسلك أصداعَها مضمخة الجلد بالرعفران‎ 
ولا يرك أبو الشيص وصف الحمر فى قصيدة من قصائده حى فى قصائد‎ 
مده كتلاك القصيدة الى مدح بها عقبة بن الأشعت وأدار أغلها على وصف‎ 
الحمر . ومع هذا فقد کان یقصر بعض قصائده على وصف الحمر دون غرض آ خر‎ 
من! أغراض‌الشعر . مثال ذلك قصيدته الى وصف اللحمرفما بنا عذراء تحاف لس‎ 
الرجال › ونا تزف إلبہم حين نجلوها الکثوس › ١ا وصف ساقیا وأثرها فى شار بها‎ 
: وجلسها القدم الذى درس ولم تبق غير آثاره الى تدعو إلى التحسر ء بقول‎ 
4 2 .ٌ ت‎ 
وسبيئة من كرمها حيرية عذراء من لمس الرجال شموس‎ 
۴ واو د ي‎ 1 
م يفتق النعمان عذرتها ولم برش مجاجة کاسها قاوس‎ 
سے ر سے قل‎ 
کتب الیھودٌ على وتم ها یادن نت على الزمان حَبيس‎ 


ت ك ا ETE‏ ن ۳ ص ق 
ذمية وزمزم حولها من أل برمك هربد ومجوس 


تجلو الکئوس إذا جلت‌عن‌وجهها شمسآغذاها الشمس فى عَروس 
من کل مرت الروادف أحور ‏ کسری آبوه واه بلقیسس 
رخو الونان إذاابعديت فخادم وإذا صبوت إليه فهو جليس 
یسعی بإبریق کان فدامه ‏ من لونها ف عصفر مغموشسش 
يسقيك ريق سبيئة جبرية مما استباه لفصجه القِسيش 
بين الخورتق والسدير مَحلَةَ ‏ لهو فيها منزل مطموش 


0 5 ار 7 ج BD 1 e a‏ ۳ 
فالند من ريحانها متضوع ولظهر من غزلانها مد حوس 


. طبقات اين المعسز : ۹إ‎ )١ 


2A۹ 


رق 


تس الزمان بأهلها فعصدعوا إن الزمان بأهله انحرش 

کا حل به وحن بغبطَة يام ایام فيه حسیس 

فبنى عليه الدهر أبنية اليلى فع ربياه كابة وعبوس ٠‏ 

ومن الأمثلة الى قدمناها لشعر اللحمر فى القرن الثانى يتين لنا أن هذا الفن قد 
تطور تطوراً واضحاً فى الشكل وانحتوى على السواء > فنجد بعض الشعراء أولا 
بتخصصون ف هذا القن ویکادون يقصرون عليه حیا م وشع رم . ودم رشحدون 
من القصيدة ة الحمرية الا لبث عواطفي م الصادقة والتنفيس عن مشاعرم العمقة 

عو الحم فل تصبح أبيات الحمر غرضاً تقليديا بقول فيه الشاعر بصورة عرضية . 
م جد شعراء اللحمر ف هذا القرن جعلون من القصيدة الأحمربة فنا بستحق التجو تجو يد 
والنظر ء ومذا تجد الصتعة الفنية تأخذ طريقها إلى هذا التوع من الشعر وتظهر فيه 

براعة الشاعر فى صنعة” الألفاظ والعانى على السواء . وقد تكون هذه الصنعة قريبة 

من الطيح ٠‏ کا ی شعر ابی نواس > وقد تون متكلفة کا نجدها فى شعرمسام وأ 
الشيص أبضاً . 

وإلى"جانب هذه القصاثد الى تعتمد على الصناعة الفنية الدقيقة والى كانت 
قصائد طو يلة فى الغالب » تجد مقطعات خر ية صغيرة محس القارئ ها آنا كانت 
تنشد إنشادا فى اخانات وجالس الشراب على البدمة وبلا تكلف . وكانت أغلب 
هذه المقطعات توضع ها اللحون وتغی ف کل مکان مشأ بيات حماد عجرد وإبراهم 
الموصلى وعلى بن اليل الى قد مناها فما سيق . وواضح أن الأوزان _ وخحاصة ف 
تلاك المقطعات _ قد بلغت حدا كيرا من‌الرشاقة واللحفة مع وفرة نخمها الموسيقية 
بتار الختاء والذوق العام شى العصر نفسه » وبتأثير موضوع اللحمر بروحه اللاهية 
العابثة وما يصاحيه من حون وه رح وتك . وكذلاث تحفت الألفاظ واختار الشحراء 
أرقها نغماً وأخحفها ظلا ووقعا ء واقر بوا بلغة الشعر اقراباً واضحاً من لغة الحياة 
اليومية . 


وما مرن تاس العا فقد اتسعت کا را ونا بصورة فم يشهد ها الدب العر فى 


)١ (‏ طبقات أبن المعتز : عه 


۹۰ 
مشيلا من قبل » فأصيح الشعراء يتحدثون عن ال حمر حدياً تفصيليًا دقيقآً لا رکون 
ته يتان وصافها الحسوسة أو غير احسوسة › کذلاث کان لا يفوہم وصف شى ء 
ن جالسها الى أصبحت على درجة كبيرة من التحضر والاناقة فهى إما فى ديارات 
ذات بساتين راثعة › وإما فى حانات جميلة سواء أ كانت تقع ى القرى ام ف 
المدن . وق هذه الجالس كانت توجد الرياحين وأنواع الورود ذات الرائحة الفواحة 
بالشدى ٠‏ وكان يوجد السقاة فتياناً أو فتيات يليسون ملايس أ نيقة زاهبة الألوان 
ويتميزون باب حمال الباحر واللطف والمتك أيضاً » ولا بأس لديم من الاستجابة 
لأحلام السکاری ورغبا ہم . وكان الشار بون انفسهم حضرون فى هذه الجالس 
ملابس عجيبة مقلدين الفرس فى ذلك > فكانوا يضعون الثباب اللونة الحمراء 
والصفراء وا أحضراء وغيرها . 


وأصبحت أوانى الشراب موضعاً بجديراً باهمام الشعراء لتعددها وجمال صنعا 
ودقة فما ١‏ وخحاصة تلك الكئوس البلوریة الى کانت ترسے علہا نقوش وتصاویر 
فارسية قديعة . ول تعد الأوصاف ساذجة تشبه الحسوسات باحسوسات فحسب ولكن 
الشعراء اسخدموا معارف عصرہے وخحاصة ي القلسفة والطبائع والفلك ليقدموا لنا 
صورة مجلوة الخمر وأوصافاً جديدة على جانب كبير من العمق والتفان فى اللبيال . 
وق هذا العصر - فا نعتقد ‏ وضعت الخمر وشرمها قواعد وآداب . جد 
عضها فىشعر هذا القرن وبعضها الأحر أثبته الكتاب النأخرون . ما ما ختص 
بالندم إذ يشرط أن يكون ( حسن البزة ٠‏ نبيلافمة > نظيف الكف : نقى الظفر 
متعاهداً لتقليمه وتخليل أ صابعه وعسل يديه ومعصميه - وتسریح ينه » عطر 
البشرة » نظي الوجه والشارب والأنف » نقى البين . مستعملا للسواك . نظيف 
التباب . خحصوصا عمامته لان العبن كرا ما تقع عليها ¿ مسيول الذيول وأطراف 
الأكام - نظيف الخفى من الملبس كالقلنسوة والسراو يل والتكة واللحف ولنديل 
والك » متطيباً بالبخور ولغالية والروائح على الشعر والثياب ). وكان ساق 
شروط وآداب مرعية أيضاً إذ لا بد أن يكون ر بديع ابحمال زائداً نى الظرف 


ا( )١‏ الفخرى فى الآداب السلطاذة : -AÎ‏ 
٣ (‏ اتظر + حلبة الکست : 3 


۹1 
والدلال . ومن دأبه أن يستأذن جلساءه وندماءه فى المزج وعدمه » فإن مهم من 
لا تناسبه الراح صرفاً > ومهم من محتار الممزوج قليلا ء ومهم من تار الممزوج 
كتير فإن كان الساق عارفاً بأخلاق ابحماعة . عامل كلاممم با يلام طباعه من 

غير سؤال )1" . 


وكان الغتاء من العناصر المهمة نى عالس الشراب > وكان الرقص بصاحبه 
أيضا . وکثیراً ما كانت الأغان هى نفسها تلاث المقطعات اللحمرية الى يشيع قيا 
الطرب والبجة - وتستخةها التغوس لبساطيا وحلاوة لفظها ورشاقة وزما . 

على الرغم من رة شعراء الحمریات ى ‌القرن الثانى كرة ظاهرة - لم ذذ كر مهم 
إلا عددآً بسيراً جرد التمثيل ‏ فإن أبا نواس بعتبر شاعر اللمربات الأول ف هذا 
الْقَرن قهى ف الواقع فنه العظم الذی استحى ى من ا سجله هذه الشهرة الواسعة ء¿ وهذا 
اخلود ف ف عام الدب حى اليوم . رکان هو نقسه يدرك ذلك فقد روی ابو حام 
السجستانی آن آبا نراس سئل عن شعره فقال : إذا أردت أن جد قلت مثل 
قصيدى : ( أا النتاب عن عفره) > وإذا اردت‌العبث قلت مثلقصيدى( طاب 
اوی لعحسده) فاا الذى أفى فنه وحدی وکله جد فإذا وصفت الحم "' . 


وأبو نواس حین یطالع الدارس شعره ده قد وقف حیاته أو کاد على وصف 
لحر والتغى با والتعبير عن إحساسه عوها . وده يكاد بتخصص فا وحدها 
دون باق أغراض الشعر . فهى هى مذهبه الشعرى وما سواها آفواع من القول وض 
فما اضطراراً لكسب العيش أو شفاء ها بنفسه من حب ووجد أو من مرارة إزاء بعض 
الناس أو غير ذللك من‌الأسباب العارضة . وكان أبو نواس يدرك ذاكجيدا » فأبو 
الفر ج يروى عنه أنه التقى بالسين بن الضحاك فقال له أبو نواس : نت أشعر 
أهل زمانك نى الغزل . فقال الحسين : وك با أبا نواس لا تفارق مذهبك فى 
الحمر البتة > قال : لا والله وبذلك فضلتك وفضلت الناس جميعاً"' . 


. اد١‎ : حلبة الكميت‎ )١ 


ز٣(‏ ار ای نواس ؛ - 4ھ 
(۳) الأغاف ۷ : ١۷٤‏ . 


4۲ 
ولكن المرتية العالية الى بلغها أبو تواس فى فن اللحمريات ٠‏ والى فضل با 
الشعراء جميعاً ء م تكن نتيجة تحخصصه في قحسب > ولكها كانت عرة طبيحية 
لوهبته ئى هذا التوع من الوصف ١:‏ وصدى حقيقيا لحاته الاجماعية والنفسية على 
السواء . لقد كان أبو نواس عب اللذة : لذة شرب الحمر ولذة الحب سواء منه 
الطبيعى أم الشاذ » وكان يريد انهاب هذه اللذات انمايا لأن الياة قصيرة : 
ريت الليالى مرّصدات لم فباكرت آياى مبادرة الدشر 
رضت من الذنیا بكاس وشاول تحير فى تفضيله فِطَنْ الفِكر 
وكان حيه للخمر حًا عجيباً حًا » إنه حب المدمن للشىء لا يكاد يفارقه 
بل حلط به نفضه ولا كاد يعرف الحد الفاصل بینہما »> هذا کان وصف أ لى نواس 
الخمر وصف العحب لبيبته اعفان بى تخيل جماها وغثلها : وإبراز أحلى ما فيا 
من خحصبال وعناصر . ذا كانت قصائده الحمر بة ذأات وقرة ظاهرة وشمول 
واستقصاء يث" يصدق قول جميل سعيد : ( لو جمعنا كل ما قيل ف الحمر 
ى الشعر العرلى إلى زمن ألى نواس ووضعتاه ى كفة ميزان ء م وضعنا فى الكفة 
الأخحرى خريات أف نواس لرجحت كفته رجحانا بالغ" . 
والحقيقة إن الحديد فى ريات أب تواس أنه أشاع الياة نى اللحمر واعترها 
شقيقة روحه وتوءم نفسه واعتبرها ی أحیان آخری آمه الى ترضعه بلباہا > وکان 
يتصورها كا ہا عروس وماطہا وحاطبه » فن ذلك قوله : 
فاستوحَمّست وبّكت ف الدن قائلة يا آم وبْحَك حش النارَ واللهبا 
فقلت للا تحذريه عندتا أبّدا قالت : ولا الشمس قلت :الح ر قدذهبا 
قالت :فمن حاطى هذافقلت : آنا قالت : فبعل ؟قلت :الماء إنعَذيا ' 
وی حب ابی نواس للخمر یقول محمد النوبہی إن أا نواس عد اللحمر ( كاتا 
حيًا) م حلص من هذا إلى اعتبارجا ( سر الحياة واتهى من هذه العقيدة إلى 
الاعتقاد بأہا (روح)"' ولكن الاوہى ذهب بعيداً بعد هذه ى وصف العلاقة 
(4) تطور اللمريات فى الشعر العر : ۲٠۸‏ . 


( ۲) دیوان اى نواس : ۴٠١‏ . 
(۴) نقسة أن نواس : ۲۸ . 


4۳ 


ن ابی نواس‌وال حمر . لقد قال آولا ہا قادت آبا نواس إل انفعال دى وأنلهمقطوعات 
هی فى صميمها أناشيد دينية كا يفعل الصوفية حين بتخنون بأناشيد عشقهم 
الصوف »۰ ودليله على ذلك ما جاء فى بيت من هذه القطوعات يمول فيه : 


ع چ ۾ 
الهم ولاح زان من خير علاج 


یی لگاپ آن کین ہی یل کیا ی ر ی ر هلا 
وغراماً ولکنما لا یکن E‏ شوة ديتية . وهنا الدليل اللفظى إنما هو دليل 
على اقبراب لغة الشعر من الحياة البومية > لا عل ذ کر الصوفرة والنشوة الدبنية . 


م إن الكاتب بعد ذلك يرى أن إحساس أبى نواس غو الحمر إحساس 
جنسى لأنه يسما بكرا وعذراء وفتاة » وأن الماء عل مثز رها إلى غير ذلك . وعلى 
هذا فلا يعتبر الكاتب آن خطبة أنى نواس للخمر وإمهارها وعرسها تعيرات 
جازية . ولكنها حقيقية . ويستند فى ذلك إلى أن علماء النفس يسوغون اللذة 
التسة من غير الواقعة المعروفة"' . 


وهذا التصور مبى على الإسراف فى الوم وحاولة تطبيق على التفس على الدراسة 
الأدبية تطبيقاً فيه قسر وإجبار » م هو روسجه طأقة دراسته ناحية أبى نواس > وکانه 
کان وحده ئی القرن الثانی دون شعراء خمریات آنحرین . ولو وسع الکاتب دائرة بحثه 
وزظر إلى شعر الحمر بات ق ‌القرن الثاني نظرة اع وأشمل لأدرك أن أبا نواس لم يكن 
أول من وصف اللحمر بأما عذراء ونا افترعت وأ نه اطبا وأنه زوجها الاء + إلى 
غير ذلك من الأوصاف ء بل إنہا كانت شاثعة فى هذا العصر عند جميع شعرا 
اللحمر بات وقد سبق‌أن قدمنا قصيده خر ية لأ ‌الشيص تضمنت مثلهذه العا . 
فهل بمكن إذن أن يكون كل شعراء اللحمريات ق القرن الثائى بين للخمر 
حًا جشسیتا شاد کا تصور الکاتب عن آیی نواس؟ طبع ابحواب على ذلك نی 
تام لأن طبيعة الببحث العامى تألى هذه النتيجة لعدم ملاءمة الأسباب والمسبات . 


-_ 


ر )١‏ نفسية أف نواس : ۴۷ وما بعدها . 


44 
وهناك نواح جدیدة آخری ی خریات أ نواس إلى جانب تجسيده للخمر > 
وهی فلسقته ف وصفھا وتصویر قدمھا فهی : 
كرجية قد عتقت َة ٠‏ حى مضى أكثرٌ اجزائها 
وھی أبضا قل : 
خيرت والنجوم وقف ل يتمگڻ جا المّدار 
ف رل تأكلٌ الليالى ‏ جُفمانبا ما ہا انتصار 
حى إذا مات كل ذام فخلص الير ولتجار 
عادت إلى جَوْمَر لطي عبان مَوْجوده مسار 
ومن اعجب ما وصف به شاعر قدم الحمر تلل الصورة الراثعة الى أبدعها 
آبو نواس ف قوله : 
قد عتمَت فى دَتّها حمَاً حى إذا آلت إلى الصف 
سلَمّوا قناع الطين عن رم حى الحَياة مشار الحتي 
أما مزج اللحمر بالماء فقد وصفه أبو نواس وصفًا فلسفيًا أيضصًا بقوله : 
رقت عن الاعحى مايلائمها ٠‏ لطافة وجا عَنْ شكلها الاء 
فلو مرجت ہا نورا لارجها ‏ حى تود أنوار وأضواءُ 
ما لخ أیى نواس فى خرباته ققد وصف ابا مہا حمد سين بقوله : 
( إلى جانب هذا التفنن يى عرض معان القدماء و مزج الفلسفة بالأدب هذا 
ازج اللطيف الذى لم يقصد به الشاعر إلى أ كر من التظرف فلي جوج السامع إلى 
جهد التفكير > إلى جانب هذا جد أبا نواس قد حخذزص من البداوة والدزالة الى كان 
الأخطل حريصا على استبقا ہما نى شعره : وحى ى البحور الطوال الى انشا علا 
بو نواس بعض شعره ف الحمر لا يكاد يشعر القارى“ بالوقار واإلرالة الى كان 
بحسهما ىخريات الأخطل » ذلك لأن أبا نواس قد حلع على شعر اللحمر أسلوبا 
ما بجنا عابتا بل معافى افون والعبث : ما جا فى حوره وف ألفاظه السهلة القريبة 
الى حکی ہا کلام اقرب والحمار والساق ٠‏ وى معانيه الى تشيع فيا الفكاهة 


٤٥ 


الاستهتار بكل البادئ الدينية وانلللقية . 


واهم أبو نواس ق خرياته بناحية تەليمية هى آداب الحمر و#السها » فحقوق 


الكأس والندمان خسة كا يقول : 


٤‏ 7 ےم 
حقوق الكاس والندمان حمس 


ونائنها مسامحة التداى 
وتالثها وإب كنت ابن د 


ورابعها وللتدہ ان ق 
إذا حدثته فاكس الحديث م 
وخامسها يدل به اسوه 
كلام اليل يسا تهارا 
فإنحگمت كسك فيه فاحگ 


E‏ ار ر 
وک حمت الس اسحة من ذمار 


٣ .‏ ۳ ہے 
بر اليرية محتدا ترك القخار 


سوی ق القرابة والجوار 
الذى حدثته ثوب احتصار 
على كرم الطييعة والنجار 
فإن الذنب فيه قار 


ار 


له بلقالة عند العف ار 


والندم تشرط فيه عدة حصال لیکین أطيفت النأادمة » وأو نواس بتناول هیده 


الحصال بالتحليل ف قوله : 


ولست بمائل لديم صدق 
Ys‏ آذقھ| 
ولک" ادير الکاسش عه 
وأحيسها إلى أن يشتهيها 
وإن مد الوساد لوم سكر 


تناولها 


س 
وقد أخذ النعاس بمقلقيه 
£ - کے 
فادها وقد تقلت عليه 


ا ٣‏ سر چ 


د ا ۳ 5 ج ب 
رش ص 

س 1 = 3 آے 

دقعت وساد ايضا إليه 


وهناك قواعد معينة يتبعها الشارب إذا عربد عليه نديمه وقد ذكرها 


بو نواس تی [حدی قصائده > کا أنه اهعم بأنواع الطعام الى تصلح مع الشراب › 
والعدد الصحيح الذى جب أن يضمه مجلس الشرب بلا زيادة أو نقصان وهو خسة 
ندماء فحسب ٠‏ وكيات اللحمر وأنواعها وفوائدها » كل ذللت تضمنته التاحية 


ر( آساليب الصناعة فى شعر الحمر وإالتاقة : FTC Fo‏ 
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. التعليمية فى خمريات أب نواس » وهى جديدة على هذا الفن مح‎ 
أما وصف أثر اللحمر فى شار بها فقد باخ به أبو نواس الذروة وسجل فه‎ 
المشاعر العميقة الى تنتاب الشارب من تومه سكر ما حوله حى الأزهار فى البستان»‎ 
. إلى حلطه بين الأشياء وتصوره اللاشى ء شيثاً وسوى ذلك من مشاعر السكر الدقيقة‎ 
وقد تا القصص الحمرى على يد أى نواس ذلك القن الذى رأينا بذوره عند‎ 
آفکاره مته لوان من الوار الد قل که ابو نواس بأسلوب أصحابه : الساق‎ 
أو المغنية أو تاجر اللحمر أو صاحب الحان إلى غير ذلك . وعو صف داعا رحلته‎ 
رفقاثه إلى إحدى الحانات السرية متلبسين بالليل ال حي بغیبوا عن أعين‎ م٠‎ 
الشرط . وحين يصلون إلى الحانة بقرعون باما فيغزع صاحا خوفاً من أن يكون‎ 
الطارق عيتاً من المكومة فينزل به العقاب ء وعندئذ يبطمئونه بإشارة «مقق علبما‎ 
فيغتح هم الباب مرحبا وري فم مجلا لطيضا فيه اللحمر وفيه الغناء والمتع الحسية‎ 
الأخرى ء فيظلون عا كفين على كئوسهم حى يبلج الصباح . بقول أبو نواس فى‎ 
ويله دجن قد سريت بفتية  تتازعها نحو المدام اقلوب‎ 
إلى بيت حمار ودون مَحله قصور منيفات لنا ودروب‎ 
۴ ۳ . ر ر ۹ رااش ت‎ 
ففزع عن إدلاجنا بعد هجعة ولیس سوى ذى الكبرياء رقيب‎ 
سر اي ّ ۳ م سے سے لر سے چ ار ٍ سے ل‎ 
تناوم خوفاً أن تكون سعاية وعاوده بعد الرقاد وجيب‎ 
وين أن الرخل مئه حم‎ ٠ يلا عونا ياسيه طار ذَعْره‎ 
وبادر نحو البابٍ سَعيا ملا له طرب بالزائرین عجیب‎ 
م ه ر #م ر‎ £ 
فاطلق عن تابه وانکب ساجدا لا وهو فيا قد يظن مصبب‎ 
سے ن ا ۴ سے ا‎ n 8 س‎ 3 2 - 
وقال : ادجلوا حبيتم من عصابة فننزلكم سهل لدى رحيب‎ 
وجاء بمصباح له فاناره وکل الذی یبغی لدیه قريب‎ 
و ر ٍ وه‎ 
فقلنا ارحنا هات إن كنت بائعاً  فن الاج عن مله سَيغيبُ‎ 


۹۷ 
فأبدی لناصهباء تم شبابّها ‏ لها مرح ف کأسها رووب 
فلما اجتلاها للتداى بدالھا ‏ نسم عبیر اطع ولھیب 
فجاء ہا تحلو ما ذات ههر ٠‏ يتوق إليوالناظرون رَبيب...إلخ 

و شعر آبی نواس وغیرہ من شعراء ال حمر یات القرن الثائی نوع جدید - إلى 

جاتب ما ذ کرنا - من الدب الحمری ممن أن نطق عليه اسے أدب الدبارات › 
ونقصدبه الشعر اللحمرى الذى كان يتردد حول مجالس الشراب ى الأديرة الى كانت 
منتشرة ى الشام والعراق ومحاصة فى اليرة . وهذه الأديرة قد اشرت معداتقها 
الغتاء الواسعة ومواقعها الممتازة الى تقرب من الأنہار داعا > وأغلب الظن آنا كانت 
تشتمل على دار للضيافة واللهو والسمر ٠‏ كا أن رهبانما عرفوا خبرنمم الواسعة فى 
صناعة الحمور وجى العسل وتعهد المار والأزهار ''. 

وكان للعراق التصيب الأوق من هذه الأديرة . فالشايشى بعد لتا مها سبعة 

وثلائين ديرأ مقابل ثلاثة ف الشام وأربعة فى ا-خزيرة وتسعة فى مصر "'. ويطنب 

الشابشى ى وصف جمال هذه الأديرة وكيف كانت عثارة جتات مورفة . فهو 

مثلا يصف دير أشمون الى بقع بقطربل غربى دجلة ويتحدتعن عيده فيقول : 

( إن عیده من الايام العطيمة يبغداد تمع أهلها اليه کاجماعهم إلى بعض 

اعيا دم ولا يبق ی أحد من‌آهل التطرب واللعب إلا حرج إليه فممم ف الطيارات رمم 

ی الز بازب والسمیر یات" کل إنسان مسب قلرته . ویتنافسون فما یظهر ونه 

هتالت من‌ز ہم ویباهون عا بعدونه لقصفهم . ویعمرون شطه وا کنافه ودیره وحاناته 

ويضرب لذو البسطة مہم الى والفساطيط وتعرف عليهم القيان ) “. 
ويد كر الحسين بن الضحاك دير مديان . وهو على ہر كرابا ببغداد 
فقول : 
با دير مدیان لاعزیتمر" سکن ما هجت من سے ادير مُدیانا 
)١ (‏ اقظر : تاریخ سو ریه ۲ 2 ۱١١‏ . 
(۲) الديارات : ۷ ل(إمقسة) . 


(۳) كلها أنواع من السفن تعفاوت فى حجمها . 
(٤ (‏ ألديارات : ۳١‏ . 


۹۸ 
ھل عند قَسلك ِن عِلم فیخبرنی أم كيف يسعد وجه الصِبْر من خحانا 
سَمَباً ورغياً لكرخايا وساكنها بين الجتينة والروحاء مَْكان“ 

ولعمرو بن عبد اللاك الوراق - الذى يقول عنه الشابشى إنه ومن الخلعاء 
انجان المہمكين فى البطالة والحسارة والاستار بالمرد والتطرح ف الديارات ) ٣‏ _ 
شعر فی أدیرۃ کثبرة مہا قوله ی دیر مرغنا وکان یقع إل جانب تکریت عل نہر 


۴ ر ت 
فلما ابلح الصبع برلا بيّسا دتا 
و 
فاا دارت ‏ الک اس آدرتا پینشنالشا 
ا ر ص ا 
فلمسا هَجَعَ السمار نما تعانق ا ' 


وقد عرف مجماعة من الشعراء بالذهاب إلى هذه الأديرة مثل أ نى نواس واللحسين 
ابن الضحاك وترو الوراق ومطيع بن إياس وى الشيل البرجمى وغيرهم . وکان 
أبو نواس ی هذا الال آبضا أ کترھے شھرۃ إذ نجد لہ شعرا نیا کر دیارات العراق 
مثل دير الزندورد : ودیر أشمون »ودیر مرمار سرجيس الذى كان يسميه الناس 
( معصرة أي نواس ) “'» ودير حنة » ودير بہراذان › ودر مهاس وغيرها . ومن 
شعر أن نواس تی دیر بہراذان قوله : 


س س م ي ل 2 e‏ 
بدیر بهرادان لى مجلس وملعب وسط. بسانيټه 


و م ل ٍ 3 : 
رحت إليه عى فتيهة نزوره يوم شعانينسةر 


١ (‏ مسالك الأیصار ۲ ۲۷۸ . 
١۲ (‏ الدياراث + ١إ‏ . 

[ ۴ مالك الابمار : ۳١۹‏ . 
( £ ) ماك الأبصار : و۲۷ . 


۹4 

بكل طلاب الهوى فاك قد آثر الدنيا على دينو 

و شعر الديارات بصت ننا الشعراء احالس اللطيفة والحدائق الغناء والبساتين 
المونقة الراخحرة بالورود والرياحين ء كما يصفون لنا أعياد النصارى وملابسهم إلى 
جانب وصف اللحمر وسقاها والغنين والمخنيات» وكان يوجد بالإضافة إلىالاديرة 
بضع حانات مشهورة من كان يمردد علا من الشعراء مثل حانة عون فى الليرة وقد 
زارها أبو الهندىوكان فتيان الكوفة بترددون علما كشرا . وحانة دومة » ودانة شهلاء 
وكان الأقيشر يلازمها » سحانة جابر وكانت مزارا لأى نواس كلما قدم الكوفة . 
وکل هذه الحانات کانت تقع فی الیرة . آم حانات العراق الاخری فقد اشرت 
مها حانة طيزذاباذ وكانت انانة المغضلة لدى ألى نواس . وحانة قطربل وخارها 
این آذین کان یردد علا آبو نواس أیضا وقد ذ کر خمارها ق إحدی قصائده . 
أما حانة الشط فكانت ملسا دانماً الحسين بن الضحالك. وش حانة سجستان كان 
أبو الندى يقضي أيامه ولياليه . وأما حانة خويت فيقال إا كانت للخاصة من 
الناس يقيل عليما كبار السراة الذين يودون الاستتار من عامة الشعب . وأما حانات 
الشام فقد اشہرت مہا فى هذا القرن حانة عزار وكان ردد علايهاً إسحى الموصلى > 
وحانة هشیمة بدمشق وکافت تخدم الولید بن یزید ی شرابه وتنولی اتحاذه له کا 
قول ابن فضل الله العمری ۰ وقد ذ کرها بز ید نفسه فی شعره حیت يول : 

قد طربنا وحَنّت الزمارَة ٠‏ فاسقنى يابديح بالقرقارّة 


ا سے ج ا 
یر لر 6 


کو 


من شراب کان دم شف ته هة الخمّارة 
وخی المحجاز م مل من حانات وجدت ى ابخاهلية وظلت تزاول عملها فیا 
بيدو مثل حانة الطاثف وحانة بى قر ية" ' . 
هکذا تجدد إذن شعر الحمریات ى القرن الثانى واتسع ميدانه وتعمددت شالاته 
وکر شعرازه » وتعبر ى الشكل والخحتوى على السواء » وكأن يقترن بحسب طبيعة العصر 
باون والغزل بالمد كر وأحيانتًا بالزندقة كما سبق أن ذكرناء وبوصف البساتين الى 


TT: دیوان أ نواس‎ (1j 
ٍ ر ۲( انظر : مسالل الأبصار : ۳+4 وها بمدها‎ 


1-E 
كانت مالس طيبة للشراب وغير ذلك مما سبق لنا تبيانه . وإننا أذ نترك هذا القن‎ 
اللحمرى الذى اعتبرناه جزء | من فن الوصف بصورة عامة » ننتقل فما بل إلى آنحر‎ 

الأغراض الشعرية الى نرى آنا جددت ف القرن الئانى » وهو فن التغزل . 


التغزل ۷ 


التغزل أو النسيب أو التشبيب من أقدم الفنوت الشعرية عند العرب وأ كرها 
شيوعا لاتم اها الوثيى بالطبيعة الإنانية . قالحب أوغاولة ا لعب لغة عالية وميل 
فطری فى كل بيئة > ووصف البو بة والتغى ماما إحساس تلقاى . ومع ذلك فقد 
تطور فن التغزل بالذات فى الشعرالعر بى تطورا كيرا منذ ابلناهلية حب القرن الثافى 
إذ طرأت عليه عوامل ختلفة خحاصة ىا لجاز حولته عن صورته الخاهلية القدعة 
إلى صورة جديدة تتضح فيه التأثرات الحضار ية الحتلفة . وقد سبتى لا أن بيتا 
كيف اقتضت سياسة الأمو يمن إغداق العط!ء والأعوال عل أهل الحجاز : ركيف أدت 
سياسة عمان إلى وجود طبقة أرستقراطية فيه جلبت إليه فنون اللهو والعبث والغتاء مع 
ابحوارىوالرقيق الذين تدفقوا على الحزبرة » وكيف أدت الحاة المرفة فيه إلى ازدهار 
فن التخزل ازدهار؟ لم بعرفه الشعر العرإى ٠ن‏ قبل بحيث تغيرت صورة النسيب‌القدم 
تغیر ا یکاد یکون تاما. ويول شوق ضيف ئى ذلك إن الشاعر کان بقصد ف 
القطعة الى يعالها إلى تصوير حبه وما بلقى فيه من و صب وعذاب . وبذلك كان 
تغزله معتويا أ كر من النسيب القدم . فالشاعر يعى محكاية خواطره » وقلما عى 
روصف الرأة وصقا سسا" , 

و يكن هذا هو التغير الوحيد قحسب › بل إن شعر التغرل بالذات قد نحضح 

١ (‏ ) يقول ابن رشيق فى العمدة ل النسيب والتغزل والتشبيب كلها معي واحد . وأما الغزل 

فهو إل الناء والخلقى عا يوافتهن وليس غا ذكرته ف ثىء + قن جعله ەيى التغزل فة 
اطا . وقد تبه على ذلك قدامة وأوضحه بى تابه نقد الشعر ) [ العمدة ۲ : 4¿ ] , 

وقد جاء ى اللسات أن الغزل حديث الفتيان والفتيات أر الهو مم الشساء بيا التغرل التكلف 


لذلك > وهذا هو المعى المراد به فنا شءريا . 
( ۲ ) الشعر الغناى ى الأمصار الاسلامية : ١١١‏ . 


O 
حضو تاما لتأثير الغتاء الذى شاع فى الحجاز نى القرن الأول والذى انتقل إلى‎ 
العراق بعد ذلك ي القرن الثاني ء وهذا أصبحت موسيقى الشعر الحديد ف التغرل‎ 
أكر لطضا من موسيقى الشعر القدم لأن الشعراء أ حذوا يرققون اللفظ و مختارون اللغة‎ 
لمألوفة الى تكاد تقترب من لغة الخباة اليومية . يضاف إلى ذلك اختفاء الأوزان‎ 
القدرمة المطولة من شعر التغزل : وإقبال شعراء ا-سجاز على الأوزان الرشيمة القصيرة‎ 
الى تصلح للغناء . يقو شوى ضيف إن المغنين والمغتيات كانوا بضطرون مح‎ 
وأن بقصروا أو‎ ٠ ألحانہم أن بطيلوا وعددوا ف بعض حروف فعيلات البيت‎ 
مسوا فى حروف أخرى من هذه التفعيلات فأحدثوا زحافات وعللا كثيرة ف‎ 
شعرهم » واضطر الشعراء أن يقبلوإ على الأوزان الفيفة السهلة مثل الواقر والحفيف‎ 
والرمل والتقارب واهرز ج » ومجزئوا الأوزان الطويلة المعقدة . بل والأوزان السهلة‎ 
. البسيطة ضا"‎ 
ولعل شعر تمر بن أى ربيعة ثل لا خير تمثيل فن التغزل الحجازى فى القرن‎ 
الأول من حیٹ معانیه وألفاظه واوزانه » وهو آول شاعر عرب یکتب دیواناً ضخا‎ 
فش فن التغزل : ويكاد يقصر نفسه عليه وهذه نتيجة طبيعية يات اللاهية المرفة‎ 
. الى عاشها‎ 
وما إن اندثر الشعر نى الحجاز وأقفرت بيه إلا من أصداء خافتة متصنعة‎ 
: مجدها فى مثل شعر ابن المولى الذى بتغرل فيقول‎ 
وأبكى فلا الى بَكّت من صَبابّة  إل ولا ليى لذى الود تبذل‎ 
ون آذنيت كنت الذىأتنصل‎ ٠ وأقلع بالعتّبى إذا كنت مذياً‎ 
وحین یسال عن لیلی هذه جیب بأہا قوسه سماها ليل" . حین اندثر هذا‎ 
الشعر التغزلى فى الحجاز انتقل إلى العراق مع الحياة المعحضرة الحديدة الى أغرقت‎ 
جوانب الجتمع الإسلامى . ولى لم تكن تساويما الخياة المرفة فى الحجاز بكل‎ 
مافما من أ لوان اللهو والعبث. فالعراق قد تعرض لتأئبر المضارات الأجنبية الختلفة‎ 
> وسارت فيه علية ازج والتوليد بين العرب والأجناس الأخرى محخطى سربعة‎ 


)١ (‏ الشعر الغناى فى الآمصار الإسلامية : 1١١‏ . 
( ۲) الأغاف ۳ : ۲۸۹ . 


1 
وانتقلت إليه - كا سبتق أن ذكرنا _ القوى الاقتصادية للدولة بانتقال طريق 
التجارة فتدفقت الر وة عليه من كل مكان ٠‏ وشاع الرف نى أنحاثه » وتمر بالقصور 
الشاهمة والبساتين الفيحاء . كل ذلك جعل من العراق بيئة صالتة لتطور فن 
التغزل ف القرن الثانى تطورا بعتبر ئى الخقيقة امتداد؟ لا حدث فا لجاز فى الترن 
الأول ٠‏ وإن كان قد فاقه بكثر فى أ كر من ناحية » كا ظهرت فيه اتجاهات 

جديدة شهدها القرن الثانى لأول مرة ف تاريخ الشعر العرلى . 

وينبغى أن نذ كر من البداية أن المرأة الى هى مدار شعر التغزل قد تغيرت 
ى القرن الثاني كل التغير » فهى فى الغالب أمة فارسية أو رومية أو هندية أو غير 
ذلك من أجناس أولئك الإماء المنتشرات نى أ رجاء العام الإسلاى » وهى مكشوفة 
اليجه الط الرجال وتجلس إلهم وتخدو وتروح غير تحر ج هذا إن لم تكن متبذلة 
تعيش فی بیت من بوت القران الى وصفنا سالا ف فصل سابق . 

أما ا رأة قبل هذا القرن فكانت فى الغالب عر بية حرة متسارة فى بيا لا بغارق 
الحجاب وجهها » ممنعة بين أهلها ء لا تكاد الط أحدا أو جد اخرية فى 
تەصرقاما . 

وهذا الحلاف ف الواقع له تأثبر كبير على تطور شعر التغزل لأته غير مقابيس 
اللتمال عند الشعراء تغير ا واضحا > وكيف لا حدث هذا التغير وهنا فارق كبر 
بين العربية والرومية أو الفارسية أو المندية فى الملامح واللون و القد وف كل 
ما مير المرأة ودد جماها. كذلك كان له تأثير آخر أحطر من ذلك وهو ظهور 
التغزل الفاحش الهتك الذى لا برعى حرمة المرأة أو يصوا . وكيف لا يظهر هذا 
انوع من التغزل وابلحوارى - كا نعل - قد نبغن تى اللحلاعة وألوان اجون والہتك فى 
هذا العصر . 

وهناك تأثير ثالث لتبدل المرأة فى شعر التغزل وهو ظهور التغزل بالمذ كر » 
وهذا النو ع من التخزل يبدو آنه كان نتيجة طبيعية لظهور التغرل الإباحى المكشرف. 
ذلا أن الشعراء الذين أوغلوا فى الجون والاقبال على الملذات السية الحتلفة والشپوات 
الدنيا > لم تعد تفتنهم ابلمار ية المتكة اللحليعة الى يستطيعون أن ينالوا مها كل 
ما بریدون ق سہولة ويسر . ولم تعد ترضی شوم وتزعا-ہم الرضاء الكاق . هذا 


۳ 
لاوا إلى حيلة أخحرى لإدراك غايات ملاذم » فلم دوا بدا من هذا الشذود الحنسى 
على الرغم من سولة إدراك المراة ف عەرم . 
ويمكنتا أن نحصر أنواع التخزل الحديدة تى القرن الثاني فى أربعة أنواع : التغزل 
اللمعنوى » التغزل السى الفاحش أو العابث . التغرل بالمذ كر ٠‏ القصص الغرل . 
أما انوع الأول فالمقصود به ذلك التغزل الذى لا برح جسم الحبوبة وبصف 
لتا کل جزء فيه ومقدار ما به من جما . فذلاث النوع من التغرزل اسي يشعر 
الإنسان بهم صاحبه أو بأنه حب مواضع معينة حسوسة من حبيبته »و بذلك لا يرضى 
النرعة الفنية للشعر لانه بعيد عن روح الفن » مرتبط بالنوازع الحسية المادية 
فحسب . أما التغرل المعنوى فداره شعور الحب نفسه وتأثيره فى نفس العب . ومدى 
ارتياطه به واندماجه محه ١‏ وموقف البيبة من صاحمها ف الصد والرصال : إلى 
ما سوى ذالك من النواحى العنو ية الى لا تتعرض لواضع حسية قى الحبوبة ها ذكرنا 
من قیل . وما قاله اسن بن الضحاك ى هذا التوع من التعزل العتوى : 
إن من لا رى ولیس برا نصب عَيّى ممل بالامانى 
بای من صَره وضیری ادا بالبَغيب ينتجيان 
نحن شخصان إن نظرت م وروحان إذا ما اختہر ت يمتزجان' 
وما ينبغى التنبه له أننا لا نستطيع أن نقسع الشعراء التغرلين ى القرن الثانی 
محسب تلاك الأنواع الى ذكرناها » لأننا كثيراً ما نجد الشاعر الواحد بكتب فى 
عدة أنواع ولا يلتزم ناحية بعينا . فالسين بن الضحاك ملا له فى التغزل بالمد كر > 
ما له تی التغزل العنوی : بل إن التغزل المد کر أحیاناً کان فيه تغزل معنوی وهذه 
الأبيات الى ذ كرناها للحسين بن الضحاك ضمن قصيدة فى التغزل با لذ كر . 
وبشار له ف التغزل السى الفاحش كا له فى التغزل المعتوى أيضاً > وهكذا . 
وجملة العانى الى وض فيا شعراء التغزل المعنوى تدور حول صدق الحبيب 
ى حبه ورغبته الشديدة فى عبوبثه ‏ وآنه يل العناء كل العناء فى سبيل هذا ا لحب > 
ومع ذلك يصرر لعلالأيام تذيله مطلوبه : بقول مطيع بن إياسف مثل هذه المعافى : 


)١(‏ الأغا ۷ : ۷وا 


D+F 


تازعتى الحبٌ مدى غابّة 
ور ت ۾ وي 

لو صب ما بالقلب من حبّها 

کر ا . 

حبی لھا صاف وودی اھا 


وزادتی صبرا على جهدما 


1 ب 
بليت فها وهو عض جيليد 
على حديد ذاب مئه الحديد 
محض وإسقای علبها شدید 


أن سَعيد الجَدٌّ إن ينها وای إن ا تشھد 

وكثيراً ما يرق الشعراء المتغزلون فى هذا النوع المعتوى فيتوسلون بالحمام 
لإبلاغ سلامهم الحبيبة الى ألقت پسہم ا لحب ف قاوہم وترکہم صرعی 
عاجرين ٠‏ بول ربيعة الرف وهو من أشهر المتغزاين فى القرن الثاني : 

حمامة بلغی عى سلاا 

وقول للى غضبت عَليدا 


ر 


بيبا لا أطي له کلام 

قد أقصدت حين رمت قَلبّى سهم الحب إن له سهاماً 

ر ي 
رحر ب القلب م ی ويا ق الھوی J‏ اعحراما 
۳ £ ¥ ا ر ۳ 

ذا ما قلت أ قصر واسل عنھا ای من صرمکہ إلا اہزاما" 

وقد يتذلل الشاعر ويتضرع محبوبته ويقر ها بأنه عبد خاضع ويسأهما أن تعتقه . 
ومن ذلك قول إبراهے السواق : 

ألم تنه مسك أن شقا وما أنت والعشق لوا الشقا 
م ٍ م 
وشملك ريحان اهل الت 


ك : ۴ 
أشهر من فرس اباما 


من بعد ربك کاس النهى 


اسے 


عشقت فأصبحت ش العاشق" 


FF ¥ F ۳‏ 
خحدی بیدی فل ان اغرقا 


عا 


£" سے ¥ my,‏ ہے ج ّ 

نای يِن َر بر الهوى 
آنا لك عد فکوئی كمي إذا سره 
ما بشار و 


ه أعةَا ; 


فهو بذ كر حزن قله ووجبه وبصت دموعه ال تہل کلما ذ کرت 
١ (‏ ) تاریخ بغداد ۱۳ : ۴۲۹ 


ر ۴) طیقات أن الم : “٣‏ ( ۳( الكامل المرد : »+ Tp‏ 


کے د 


مامه حبيبته . ويذ كر كابته الدانمة وصمته ى احالس کأنه غريب بنزوى دون 
آن یشارك تی الحدیث . وما ذاك کله إلا لأنه یری حبیمته ولا بستطيع لقاءها » ولو تم 
له هذا اللقاء مدت نتفه وبرئ قلبه من جراحه ۰ قول : 


لقد زادنی ما تعلمين صّبابة 
وما تذکرین الدهْر إلا تلات 
أبيت وعَيّنى بالدموع رهينة 
إذا نطق القوم الجلوس فإنى 
أرانا قريباً ى الجوار ونلتى 


ern.‏ ِ مھ 
إللك فللقلب الحرين وجيب 
ت س لا ف ۳ 1 غر 
لحیی من شوق إليلك غروب 
اص صا الاد ن 
وا ص ٣‏ والقو اد سے 
2 ۴ ۾ 4 ۳ 
اکب کات من هواك غریب 


مرار! ولا نخلو وذاك عجيب 


فزن ب ق 
ولس علينا يا عبيد رقبب 
ر( 


ألا ليت شعرى هل أزورك مر 
فنشنى هَرَادَيّتا من الشوّق والهوى ‏ فإن الذى يشن الملحب- 

وى قصيدة أخحرى حاطب بشار قلبه ويستغرق القصيدة كلها ف هذا اللحطاب : 
وهو يسټنکر ى مطلعها خحضوعه لبېبته ویقول له : 

متاك عاجلا با قلب قبا اتجعلْ من هويت عليك ربا ؟ 

وهو يسأله غاضباً كيف مضع ها دون أن يأخذ بنا هذا تلخضوع ٠‏ وكيف 
ببيت مروعا كل ليلة من هذه الحستاء الى تشبه الربحانة » ومع ذلك فهو باق 
عل سیه : 

اى مشورة وباى رأى تلكها ولا سيك عَثبا 
تبيت مروعاً تفل صَبَّا 

ویذ کر بشار قلبه عا یلقاه ی حبه من عذاب ومع ذلك فهو لا يتحول عمن 
حب وکآنه لا جد حستاء سواهاء وهو ینذره بأن بکاءه من ا لحب وهو لا یزال طفلا 
سوت يتحول عذاباً حن بتمکن منه هذا الحب ويکر : 

تروع من الصحاب وتبتغيها 


۴ ي ص ٣‏ عم س ص 
أمن ربحانة حستت وطابت 


مع الوسواس ندا ّا 


١ (‏ ) دیوات بشار 1 : ۱۷۸ ) 1۷۹ . 


Ê‏ س 
کانك لا تری حسنا سواها 


بحيْت من الهوى وهوالك طفل 


ولا تى لها ف الناس صرب 


فويلك ثم ويلك حین شبّا 


م یصف ساد هذا القلب وشقاءه فی حبه وکیف أنه أشقاه معه وبطلب منه 


السلو من حب > قول 
إذا أصبحت صَبحلك الصا 


م ي 
وتمسی والمسباء علىلف مر 
ر ج رت 


م ور 
اتظهر رهبة يتسر رغيا 


ألا يا قلبٌ هل لك فى التعزى 


5 ع م 
وما أاصبحت تامل يِن صديق 


8 . م 0 يچ 
أقد عد بتي رغبا ورها 
# 


س 
قد عدبتی وأقىت سسا 
پا کا سي 
يعد علياك طول الحب ذزرأً) 


ومثل هله القصيدة تعتير جديدة فى شعر التغزل إذ تظهر فيا ذاتية ا لمحب 
کا آنه یکشف عن مشاعره و للها باستخدام وسيلة مبتكرة حًا وهی عاطبة قلبه 
حيث يكمن الب ويعذبه . ولان كان الأصفهانى قد ذ كر أن عمر بن ألى ربيعة 
هو أول من خاطب القلب» فإن بشاراً قد أرنى عليه وقارب الغاية لن خحطابه للقاك 
م یکن ی بیت أو بیتین کا جاء فی‌شعر عبر » ونما کان ئى قصيدة كاماة 
تقتصر على هذه الخاطبة وهذا النحليل الدقيق لمشاعر الحب المعنوى . 

وها سيق تمر بن أن ربيعة بشاراً ى مخاطبة قلبه سبقه أيضاً فى كتابة تغزله 
ف صورة رسالة غرامية ولكن طبيعة هذه الرسائل الغرامية أوضح عند بشار با فيا 
من حطاب وتسلے : آما بعد ٠‏ وكل ما تتضمنه الرسائل الحقيقية » ولدينا من هذا 


النوع مقطعتان ليشار يقول فى إحداها : 


ار ١‏ دیوان بشار ١‏ 


إلى قامسة 


YAY F&F INA ? 


القلر 


رش على وجھاث يا بی 


عیی وی قلی 


پا + ت 


ويا تفس الى تسكن ب يڻ الجن والجَنب 
لقد انكرت يا عبد ج ۱ء متك فى الكنْي“ 
وى شعر التغزل المعنوى ظاهرة أخحرى جديرة بالاعتبار حقًا » وهى اقتصار 
بعض الشعراء الذين غلب علم هدا التوع من التغزل على عبوبة واحدة يديرو 
حوطا جميع شعرم . ومثل هذه الظاهرة م توجد ف شعر التغزل ف الحجاز ف القرن 
الأول اللهم إلا ى الشحر العذرى» وهذا الشعر الذى نحن بصدده نى القرن التاتى : 
وهو تخزل معنوى يدور حول حبيبة بعيما » يتوجه الشاعر إليها بكل غزله وجعلها 
حورا لشعره ویکون حديثه ف الغالب عفيفاً نقيا » لاتسفّل فيه ولا جون بمكن أن 
کون امتداداً طبيعيا للشعر العذرى"' . ومن هؤلاء الشعراء الذين نقصدم على 
ابن آدم وكان تاجراً من أهل الكرفة يبيع اليز > وكان متأدبا صالح الشعر - 
ها يقول أبو الفر ج الأصفهانى . وقد توجه بشعره كله إلى جارية كان يحبا اسمها 
مهلة . ويظهر أا كانت ملك ينه م اضطر أن ببيعها . وهنا استعلن حبه الدفين 
بصورة قوية حارة حى إنه مات أسفاً على فراقها . ويذ كر آبو الفر ح أن قصة حب 
على بن آدم ومپلة كانت قصة شعبية بتنافلها التاس ء وان أهل الكوفة قد ألفرا فيا 
کتابآً بر وی دقاثق قصة هذا الحب العنيف وما قاله على بن آدم من أشعار ق 
حبيبته + وكان أ كر هذا الشعر أغنيات تردد فى احالس ومن ذلك الشحر قوله : 


ا 


صاحوا الرحيل ّى صَحى قالوا الرواح فطيروا لى 
واشستقت شوقاً كاد يقتلن والنفس مشرفة على تحب 
لم يی عند البین ذو کلف يوا کا لاقیت من کرب 
لا صبرّ لى عند الفراق على ققد الحبيب وَوْعة الحي 


ار ١‏ دبوان بشار إ : ۲٣١‏ . 

(۲) ف إالباتنا وجود شمر عفيف غير شعر أبن الأحلل حالفة صر عحة اقول شوق ضيف 
(. . وبتك امسا نفتعد فى هذا المصر الشاعر العفيف إلا ما كان من العباس بن الأحنف ¿ 
وهو يعد شذوذا على ذوق المصر وذوق إمائه وشعرائه 4 [ انظر : الشن ومذاهبه فى الشحر العرفى 
الطبعة الرابحة ص ]٦٤‏ , 

. +4 : ١4 الأغان‎ )۴۳( 


۸ 
ومن هؤلاء الشعراء أيضاً الؤمل بن جميل بن حى بن أهى حفصة وقد عاش 
ف آيام المهدى ٠‏ وهو ابن عم مروان بن هى حفصة . ويعرف الؤمل باسع قتيل 
اهوى فما حبرنا الحطيب البغدادى . ويبدو أنه استنفد شعره فش حبيبة واحدة -- 
لا نعرف اسمھا ‏ کان یری أن عشقها سوف يودی به » ومن هنا جاءته تلك التسة 
و قشل اوی ١‏ وما قاله ی تعرله : 
نا ميت يڻ جَوى الخ ب فيا طِيبَ مَماق 
آن موق يا ثقاقق فاحضروا اليوم وفاتى 
ثم قولوا عند بى يا فيل الفانيات“ 
وھا نلا حظہ على حولاء الشعراء الغزلین آنہم ف الغالب لم بتجھوا إلى ى غرض 
آخر من أغراض الشعر » بل اقتصروا على الغزل » فلم هموا بالصراع السياسى 
أو المذھی الذی کان داترا ی عصرهم . ول بتجهوا بشعرم إلى الحليفة أو غره 
لمدحه ونيل عطاياه » فقد شغلهم الحب عن كل ذلك . ومذا يقول أبو الفرج عن 
عكاشة بن عبد الصمد : (شاعر مقل من شعراء الدولة العباسية ليس من شمر 
وشاع شعرہ ی آیدی الناس ولا تمن حدم الحلفاء ومدحهم) "' . والسبب فى هذا 
آن هؤلاء الشعراء کانوا بعبرون عن احاسیسہم ومشاعر فلو بہم ف صدق ولا يتكلفون 
لدلك »> ولا ببخوب من وراء شعرهم تفعاً ماديا اللهم إلا التنفيس عن حبيم وعواطفهم 
الحياشة . وهذا انزوى أكرم بعيداً عن ااشمرة ولم بم أحد جمع شعرهم ورواية 
آحیارھی ودراس م . وعکاشة هذاقال أ کر شعره ی جار ب کان ہراها اسعھا « نے ؛ 
ومن شهەره فیا الذی تتضح منه فته ووجده › وااذی ترعی فی آبیاته نار ا لحب 
ھا نتمشل فی تکراره لكلمة نعم وکأنه جد لذة فی منادامہا وتردید اسمها › قوله : 
انيم بلب سی ونی ول الاسر م“ الأمور دعانی 
انع لوتجدین وَجٔدی والذی اتی ہکیتِ من الذی ابکانی 
أنعم سيدق عليك تقَطمَّت نفسى من الحَسرات والأحزان 


۹) تاریخ بخداد 1۳ : ۸۰ . 
} ۲( الآغافف * : feEAMN‏ . 


۰۹د 
انعم قد رج الھوی قلبی وقد بکت الثیاب ای على جُشمانی 
آعم وانحدرت مدای مقلی حى رحمت لرحمی إخوانى 
أنعم مثلك الهيام لقلتى فكأنى ألقاك کل مکان.. 
ويبدو أن نعم هذه كانت جار بة مغنية لأن الشاعر بعد أن استعطفها فى 
الأبيات السابقة ووصف ها ما يلقاه ىما من وجد وضى : وصفلنا كيف تعلق 
فؤادہ ہا عن طر یق فہا الحميل فقال : 
تنسى الحَلم من الرجال معادَهٌ ‏ بين الفاء وعردها الحتان 
حى يعود كأن حبةَ قلبو مشدودة بمثالكث ومثانى 
ظلت تغنینی وتعطف كما بالعوو بین الراح والریٰح ان 
فسمعت ما بک ر أضحك‌ساعاً ‏ وسکرت من طْرّب ومن أشجا 
ومشيت ف لَجَّج_الهوىمتَبَحترًا ‏ رمشى إل الهو فى الألوان"“ 
ومن هؤلاء الشعراء يض الذين قصروا شعرهم الخرل -- واحیاناً شعرهم کله - 
على حبيبة واحدة ابن رهيمة المدنى وكانت حبيبته مها زينب لذللك حى الرواة 
قصائده ب ( الزيانب )"' وشعره فيا بلغ حد ا كبيراً من اللعفة والرشاقة والرقة > 
ولذللٹ کان أ کره یغی ومن کوله : 


‌ ت 
أقصدت زینب قلی وسبت عقلى فولبى 


٣ 3 .‏ ل ہے ا 
در کتی مستهاما اُستغيٹ الله ری 
ا رض 
لبس فى ذنب إلها فتجازيى ‏ بذتى 
1 ا (TT)‏ 


ولها عندی دنوب ف تنائیها وقر 
ولعل أشر هؤلاء الشعراء المتخصصين ف عبوبة واحدة يتغزلون فبا تغرلا معنو يا 
فيه عفة ورقة العباس بن الأحنف ٠‏ ومثله مثل الشعراء الذين ذ كرناحم فهو ( م يكن 
١ (‏ الأغاف ۳ : ۲۹٦‏ . 


٣ (‏ ) الغا ع : ۲ع 4ء4 
( ۳ ) المصدرنفسه ٤٤۳ : ٤‏ . 


© 
يتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاء ولا يتصرف ف ئى ء من هذه المعانى ٠")‏ والذى 
يقرا ديوان العباس يدرك جيداً أنه م يقل شعراً إلا تى حبيبة واحدة هى ( فوز) 
أا ( ظلوم) و ر ذلفاء) اللتان ذ کرھما مرة أو مرتین ف دیرانه فھما صفتان ی 
لغالب أطلقهما على عبوبته . 
وق شعر الأحنث بتضحح ما قلناه عن عفة أولئاك الشحراء الذين قصر وا شرم 
على التغزل بمحبوبة واحدة وتتضح لنا عفته فى قوله : 
وما بيننا يِن رِيبة غير أننا ولا ملھا یوما سىء إلى مثلل 
ونی لارعی ق فوز وى عليها عَيون الكاشحين ذوى الئل 
وإئی وإیاھا کما فنا الھری لأملحفاظ. لایُدنس بالجهل“ 
وواضح أيضا أن اعباس کان يعيش به وله » فهو بقول : 
کان لى قلب اعيش به فاصطلى بالحب فاحترقا 
ويقول أيضا : ۰ 


ر( 


احم نکم عا قول وقد نال به العاشقونَ مر عشقوا 
صرت کای دبال نصبت تفئ للناس وشی و 


ويصور العباس مدی شعوره بالضيعة ف حه فى ذلك البيت الصادق العميق : 
ار ا 7 چ ص £ 2 
آباح جى قل الهوى فائلة ‏ ألالَيّت ليأخلق ول يلالح 
وقد صدق زكى مبارك ى ملاحظته أن العباس , بن الأحنف قد وقض عند غرزل 
الحؤنٹ حن کان النسب بضيض ں بالکلام عن ى الغلمان"' . والحقيقة إن العباس 
م يكن وحده فى هذا وإ نما جميع من ذكرنا من الشعراء الذين اقتصروا على حبيبة 
( 1) الأغاى ٢ : A‏ . 
( ۲ دیوات المبانن بن الاحنف : 1١4‏ . 
ز ۳ ) المصدر تشه : ٠١۹‏ . 
از + دیران العباس 2 1+ 


( م المصدر تاه د ٠۸‏ 


۱ه 
واحدة يتغزلون فيا >¿ كانت العفة طابع شعرهم کا سبق أن بينا . ومع العفة 
تجتب التغزل بالم كر بطبيعة الخال . 


ویری بلاشير أن العباس كان يتتبع خحطوات شعراء المجاز الغزلين ومخاصة 
جميل بثينة والأحوص والعرجى ونحن لا نستبعد وجود هذا التأثير عند هذه الجموعة 
من شعراء القرن الثاني الذين قصروا شعرم على التغزل وى حبوبة واحدة فقط ¿ 
ولكن هناك فوارق واضحة بين متغزلى الحجاز والمتغزلين ف القرن الثاقى من ناحية 
لخة شعرهم وتطور الصورة الشعرية بتأثير الحضارة ابلحديدة » وتطور الثقافة بوجه 
عام »> ومن ناحية تغير الألفاظ والأوزان بصورة عامة خضوعاً لقتضيات الغتاء 
الذى انتشر انتشاراً واسعاً أ كر ما أتبح له فى القرن الأول حيت فجد أغلب ديوان 
العباس بن‌الأحنف مثلا عبارة عن مقطعات صغيرة لا يتجاوز بعضا بيتين فحسب . 
وبلاشير خط فى فهم طبيعة القرن الثافى حين يتساءل إذا كان شعر العباس نابعاً 
عن عاطفة صادقة أم جرد تقليد . وقد بى سؤاله على ملاحظته أن شعر العباس 
لا بتضمن حا مثالیا فى جموعه بل نجده يتحدث أحياناً عن حب القيانا"“ . 
والحب المثانٰی لا یتنا إطلاقا مع حب القیان لاہن کا سبق آن د کرنا كن مدار 
التغزل ف القرن الثاى » وليس من الغريب أن تكون « فوز» عبوبة العياس إحدى 
هؤلاء القیان . فلماذا لا یکون حب العباس ها مثاليا مع آنه يقتصر علا ولا بتعداها 
إلى غیرها ما نجد عند بشار مثلا ؟ وق هذا التغزل المعنوى حطر لنا نوع لحر 
من الحب يعرف عند الصوفية بالعشى الإى فنتساءل : هل عرف هذا النوع من 
الحب فی القرن الان ٭ إن ماسینیون بری‌آن هذا القرن شہد حلاف اصطلاجا حول 
هذا الحب » هل سمى عبة أو عشةاً . ويول ى ذلك : ر( كان عبد الواحد 
ا زید برى أن كلمة ( عشق ) هى الوحيدة احرف ہا ف التحدث عن اله ء 
وكان يرفض كلمة ( عبة ) على أساس أا أثر لا يليق من آثار الود والمسيحية > 
مؤمتاً كل الإعان بالعشق الإغى ‏ أما مالك بن ديار ومضر القارى وذو النون 
الممرى فيقرحون اللفظ رشوق) . بيد أن كلمة ( حب) الى اختارها بان بن 
أ عياش ويزيد الرقاشى وجعفر الصادق ورابعة هى الى اتهت بالظفر والسيادة 
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يفضل معروف الكرخى وامحاسى ) '“ . 

ويرفض عبد الرحمن بدوى أن يكون هذا الرأى المنسوب إلى عبد الواحد بن زيد 
حا مستنداً إلى قول صاحب ر جامع الأصول ) : ١‏ ولا يوصت العبد بالعشق لله 
تعالى لأن العشق مجاوزة الحد فى انحبة » ولا جاوز أحد فى عبة الله تعانى قدر 
استحقاقه » بل لا يبلغ إلى ذلك القدر > ولو اجتمعت سمبة الحلق كلهم » . واستناداً 
إلى ذلك أيضاً يرى عبد الرحمن بدوى أن أحداً م يتكلي تى الب ( أو الحبة) 
الإفى قبل رابعة العدوية وأنها هى أول من أدخحلت هذا ا عى ف التصوف الإسلای 
بالعنى الحقيى الكامل للحب » لا جرد التعبير بألفاظ عنه تعبيراً ظاهريًا" . 

والبیاتالیی تنسب لل رابعة ئی هذا ا لحب قد ذ کرناها من قبل عند الحدیث 
عن الزهد » وهي فيلا : 

أك حبيّن : حب الهوى وا لأتك امل 


ا 


لذاکا 


r 


احباك حبين 

قاما الذى هو جب الھوی 
وما الذىی انت اهل له 
فلا الحمدٌ فى ذا ولا ذال لى 


2 ر ر 

فشغل بذ كرك عمن سوا کا 
ج ل ج ر ي ت 

فكشفك للحجْب حتی آراکا 


ولكن للك المد فی ذا وذاکا 


وقد جمع عبد الرحسن بدوى أكر تفسيرات الصوفية ى هذين التوعين من 
الحب اللذين تذ كرها رابعة » وقد جاء فى يعض هذه التفسرات أن حب اوی هر 
الصادر عن طريق النم والإحسان أى ا لحب الناشى“ عن المنح امات والأفضال › 
فهو حب التنعم بنع الله > فهو إِذن حب حسى لأن المقصود الت هنا النعم المادية 
لا المبات القدسية . أما ا لحب الذى هو أهل له فهو حب التعظم والإجلال لوجه 
العظے ذی املال ای الحب الذى لم يكن باعثه نحمة ولا مدخل فيه للمتعة الحسية ؛ 
بل باعثه الحبوب نفسه لذاته وبذاته". 

وسواء أصحت هذه الأبيات المنسوبة إلى رابعة العدوية آم لم تصح فإما تعد 
بداية وأولية وضو ع العشق الإمى الذى نما واتسع فما بعد علىيد الحلاج ومن جاء 


(1) ائظر : شهيدة المشق الاأهى : ۰ 
ا( )٣‏ انظر : شهيدة المشى الإحى : ٦۷ + ٩١‏ . 
ز٣‏ افظر : اأيلدر يمه : . 


a11 
بعده من الماصوفة وخحاصة ابن الفارض . ولكننا مح ذللك شير - إن سحت نسبة‎ 
الأبيات - إلى أن القرن الثانى قد شد بداية تحول فى التغزل المعنوى إلى ناحية‎ 
سامية علوية لم تكن موجودة من قبل لا ى شعر العذريين ولا عند غير . وها‎ 
يكشف لا أيضاً ذلك التناقض الذى كان موجودآ ی 1 اتجاهات شعر هذا القرن‎ 
ما بين زندقة وزهد › وون وتصوف »۰ وحب فا حش و عشق ڌڏ کور » شقابله حب‎ 
. عفيف بل حب إلى أيضاً‎ 
وإذا تركنا التغزل المعنوى إلى التغزل الحسى وجدنا أن القرن الثاف نيز بنوع‎ 
عابث ماجن يصل أحباناً إلى حد الإفحاش . وهذا التغزل الحسى إذا كانت بذوره‎ 
> قد وجدت عند امرئ القيس ف العصر اللحاهلى ومر بن ألى ربيعة ى القرن الأول‎ 
فإنه قد بلغ نى القرن الثانى درجة المتلك والعهر مع الانتشار الواسع بسبب التأثيرات‎ 
الاجماعية القورة وشيو ع الجون والحلاعة بين الطبقات احتلفة . والشاعر ى هذا‎ 
التغزل الحسى يذ كر من الصيبة کل ما یشہیه مہا ویصف ما کان بینه وبیما‎ 
أو ما يود أن يكوك بيما من صلة حسية » ويكون حور شعره فى الغالب تلك الرغبة‎ 
الحنسية العارمة الى تتأجج فش كيانه . ويراوح هذا النوع من الشعر بين العبث‎ 
الماجن والإفحاش اللبيث . ومن التخزل العابث قول محمد بن أمية بن أفى أمية‎ 
با كير الول ويا تلل الشغفل‎ 
ييا انيد اليل ويا عم الكل‎ 
سرعة هذا حخنتتى فان اَبُمانك ن‎ 
(i : ۶و‎ 
تويسنى مجتھ ا ملك ویای الى"‎ 
: ويشتد هذا العبث ويجنح إلى التصريح بالرغبة نى الحبوبة كا فى قول اللحاركى‎ 
قلت يوماً لها وحَرّك تالعود بمضرابها فحنت وغنى‎ 
بى كنت ظهر عودك يرما فإذا ما احتضنتنی كنت بصنا‎ 
ر‎ ٣ چ 2 . سر ج‎ ۳ 
فبکت ثم اعرضت ثم قالت من هذا أتاك فى النوم عَذا‎ 
قلت لا ريت ذلك منها بای ما علیك ان آتمئی“‎ 


)١ (‏ الوية : 44 . (۴) الورقة ؛ ١ه‏ . 


وھا ف قرل آیی نواس وعو کر تصرغاً حین عاطب حبیبته : 

تی ريتك نی المَنام كانتا آرویتنى من ريق فيك البارد 

وکان كمك فی دی وکاتہا بتنا جَميعاً فى فراش واحد 

لم انتبهت ومغْصماكٍ کلاهما بيّدی‌الیمینوفشالكساعدى 

وسن الشعراء الذين نجد ى شعراً ف التغزل الحسى مسلم بن الوليد الذى نجد 
فيه أحياناً شيئاً من روح عر بن ألى ربيعة > سح ذلك فلم لا يفحش فى تغْزله : 
فهو بقول ف إحدى قصائده : 

نہانی عنها يها أن أسورها میں فلم فك ولم أتبتلِ 

أخذت لِطرفالعَيْن متها نة ٠‏ وأحليت من كفى مكان المُحَل 

سقتنی بعینیھا الھوی وسقیتها ٠‏ فد ب دبیبالرا حف کل مفصّل 

ولعل زعم التغزل ا-حسبى الفاحش فى القرن الثاني هو بشار > ونستطيع أن نتمثل 
خطورة تغزله فی منع المهدی له وتحر غه عليه » ویری محمد جابر عبد العال أن 
يشار كان يتبع الغلاة والروافض من الشيعة الذين يستبيدون كل انحر ات وأنه 
اتخذ الغزل معلية لدعوته إلى إباحة اللذة » وذلك بتحريض الشباب ألا يعبآوا بتقاليد 
أو أوضاع دينية فى سبيل الغوز باللذة »> ومذا حار بت الدولة تغزله لأنه كان حمل 
ف طياته الم والتحريض على الإباحية"' . 

وعلى الرغم من إعاننا بفحش تغزل بشار وتضمنه نوعاً من الإباحية إلا أننا 
نستبعد أن يكون هذا الفحش مقصروداً لذاته لإفساد الجتمع الإسلاى وتحريض 
الشباب على الفسق والفجور . ولاذا کون بشار وحده صاحب مذهب ف 
التغزل السى الفاحش ولا بكون غيره من الشعراء » إننا نعثقد أن تيار التغزل الفاحشر 
کان قويًا نى القرن الثانى حضوعاً لتأثراث اجياعية متعددة > وأن هذا الثبار قد 

اجتذب إليه عدداً من الشعراء من وجد فيم استعداداً طبيعًا لتقيله . 


١ (‏ دیوان آیی نواس ٤۳:‏ . 
(٣‏ دیوانٺ سل بن الوليد VEY!‏ 
( ۳ ) حركات الشيعة المتطرون TEY:‏ 


ي إت 


ولعل تحير ما ثل لتا هذه النرعة اة الما-حشة عند يشار قصيدته الراثرة 
الى يصف فيما تغر يره بفتاة صغيرة وحيرما فما تتعلل به لأهلها حي يرون ى جسدها 


آئار فتکه ہا » قول ف هذه القصيدة : 


سر چ س ق س وط 
او قَبْلة ى خلال ذال ولا 


اذهب فما أنت کالذی ذک 


یارب خد لى فقد ترى ضصعى 


٠ ر‎ ٣ 
والصوت عالى فقد علا النهر‎ 
ا قز‎ ٣ ب‎ 
4 # ع بي لل‎ 

روا : انت ورل معارك اشر 
ا سے و ۴ ي 


فاه لى اليح مناث منتصر 
من فاستق الکف ما له شک 


کے ت ا وت yg‏ 


آھوی إل معضدی فرضضه ذو قي ما يطاق مقتدر 
بلصى ف لحيَة له نحشت ذات سواد کاتھا الإبر 


حى اقتھنی وإخوتی غيب ويل عليهم لوأنهم حرو 

وواضح من هذه القصيدة أن التغزل الحسى الفاحش قد لا يكون وصغاً حسً 
مباشرا المحبوبة » ولكن من ابلائ أن يصف فعلا محسوساً وقع بين شاعر وصاحبته 
كا ق هذه القصيدة . ويبدو أن بشارا كان مغرماً ذا النوع من الشعر الذى يصف 
فيه غرامه الحسى القاحش وہمه الشہوانى للمرآة > ما دفع اللحليفة المهدى ‏ كا 
د کرنا س إل تحر ع هلا التوع من الشعر حفظاً للآداب العامة ورعابة لأحلاق 
الشبان والشابات الذين كانوا يتلهفون إلى ماع مثل هذه القصائد الى تكشف م 
أسرار ابلحتس ومغامراته » تماما كا يفعل الشباب فى عصرنا الحاضر بالسبة للكت 
أو الجلات أو الصور الفاضحة الى يتداولونا سا فا بینم . 

ودليلنا على ما نقول عن نوع تغزل بشار أبياته الى يشير فيا إلى منع المهدى 


)١‏ دیوان بشار ۴ : 1۷١‏ ) إ۷ 


ت 
لتغرله الذى يمهم آنه الحسى الفاحش وهى الى يقول فيا : 
٣‏ ي و # هة . ”ےق هم ا 
وغیری قال الردی هبت تلومى وو شهدت قبری لصلت عل قبری 
تر کت لمّهدی الصلاة رضابها ورای ھا ر بنا ا ایی بالختر 

لر 7# a‏ تا س اك }1 
وتغزلا معنو را اا »ذلك أن بشاراً قد ترك لنا اق لزل م متعدد النازع 
والألوان غزير العافى » متنوع الأسلوب بعضه رى عل الهج القدم » وبعضه 
الأاحر جديد فى وزنه وألفاظه وصياغته . وقد قدمنا من هذا الحديد ألواناً اة . 
وتغرل بشار لیس کله رققَاً جملا ْ بل إننا جد فيه السضف أنضا »> ومن دلا 
قوله : 

٣ : ا‎ E: 2 

آشتهی ال ادس قبللتف 4 . الترب لکی تصیحی بنا کالمصاب 


(Yo 


ر ت ر ص س (TJ)‏ 


هي ارو من تفسی وللعين قرة فداءٌ لها نفسى وعيى وحاجى 

وشار ف تغرله یذ کر أسماء کثرات من نساء البصرة ی عهده »> فحبائبه 
عديدات بصورة ظاهرة > لأن العلاقة بينه وبينهن ليست علاقة حب بقدر ما هى 
صلة عابرة أو نزوة طارئة . ومع ذلك فقد كانت « عبدة » مداراً لقصائد كثيرة 
ی دروانه . 

وعلل الرغم من تعدد أنواع التغزل فى ديوان بشار إلا أنه جحلو من ذلك النوع 
الحدید الذی ابتلى به القرن الٹانی وهو التغزل باذ کر . بل إن پشاراً ہجو حماد 
عجرد أشغفه بالغلمان إذ قول ٠:‏ 


)١ (‏ دیوات بشار ۳ : ۲۷۸ . 
( ۲ ) دیوان بشار 1 : ٩۹۴‏ . 
( ۳( الملصلدر نغسة | : ۲١#‏ . 


a: 


کان هاروت یوم اغتدی يدير عليه بتقليب 
أغن أحوى لان فى رقة يخال فى الخَر وى الطَيب 
بدا لحماد فأبدى له شغلا عن‌الدریاقوالکوب ٩‏ 
وح انس أو ما يسميه علماء النفس پاااوا×e‌یoصہ‏ انحراف شاع ف 
القرن الثانى لأسباب اجماعية قوية التأئير . وقد ذ كرنا من قبل أن وفرة الحواری فى 
هدا العصر وشي وع الہتلك والحلاعة بين وتيسر اللاصول علن بهون سبل + کل 
ذلك دفع بعض الرجال إلى الزهد تى المرأة وعحاولة اقتناص اللذة من سبيل آخحر 
برضى شہواہم الى تؤججهامظاهر الرف والفراغ ووفرة الراء فى جتمعهم ء يضاف 
إن ذلك أن الس الشراب الى شاعت تى عتلف الطبقات كان سقامها من فتمان 
الفرس والروم الذين دربوا على هذا العمل حير تدريب » وكانوا على جانب كيير 
من اللحمال والحلاعة ف الوقت ذاته . وحيما كانت ال حمر تسورق روس الشاربين 
كانوا يتغزلون فى أولئك السقاة ومجمشومم وغاولون مواصلمم بأى سبيل ٠‏ ومذا 
نجد کثراً من شعر الغزل باذ کر يدور حول هؤلاء السقاة . یول آبو نواس مثلا : 
سی ہا یٹ فی خلقه دَمَت یستائرالعینف درج الرائی 
قرط وافر الأرداف فوعَتج کان فى راحيه وسم جتاء 
قد كر الشَعْرَّ وات وده قوق الجبين ورد الصدعبالقاه 
ومن الملاحظ داعا أن هذا الشذوذ اب تسى يشيع ى الجتمعات الى تبلغ قمة 
التحضر والرفاهية . وقد ذ كر النويهى أن بعض الكتاب الأوربيين لم ينظر إلى حب 
الغلمان على أنه انحراف أو شذوذ ولكنه علامة على نوع من التحضر والرق . وذ كر 
أن أندريه جد وصح Corydon 4l‏ للدفاع عن حب الغلمان» وهو یت قرا أن 
هذا الحبشذوذ أو التواء وعاول أن ثبت أنه حب جميلنبيل مل ءبالعواطف الراثحة 
وايات المروءة والتبل والتضحية وإنكار الذات فى سبيل الغلام الحبوب » وينى أنه 
يذيع ی فرات الانحطاط ویدعی آنه ینتشر فف وج ازدهار الحضارة کا حدث 
٩ (‏ ) دیوان بغار ١‏ : ۳۹4 . والجنوب الذى يسر إلى جاب الفرس > ياراد هنا أن ادا 


۸ه 
بین الإغریق رمن برکليس » والر ومان زمن أوغسطس ء والڑانجلیز زمن شکسبير › 
والإيطاليين زمن الهضة ٠‏ والفرنسيين زمن النهضة أبضا ` م فی حکم لويس الثالث 
سر . ف هذه العصور الرأقية كان ج الغلمات علا ومقبولا قول رما و اول 
النوجى أن يطابق بين هذا الكلام وبين ما جاء ى شعر التغزل بالمذ كر عند العرب > 
فيقول إن آبا نواس حاول بالفعل أن پبرر شنوذه بآنه شی ء جمیل مهذب متحضر 
اتتجته ا لحضارة العباسية الراقية ولم بكن يعرفه العرب الحهلاء وذلك فى قصيدته : 

دع الرمم الذى ددرا يقاس الربح والتطل ” 

فهو يمول فا : 

أا والله ل اش حلقٿث به بلا بطر 


ہے س سر سے کے س 


و ان رقشا ی تعلق قله د کرا 
حجر حواضنه وقد خططن له طرة على جبینه وعطرنه » يمول فيه : 


e‏ م ga F‏ تسیر a‏ 3 ا 
کان تابه الع _ ن فن ازراره قمرا 
م ل هم قز ۳ ۳ ر ۳ ت ا جر 
ومر یرید ديوان الخ راج مضمخا عطرا 
ج 1 
بوجي سایری لو تصضوب ماوه قطرا 
ص ل ر 9 


بن خحالط. التفتيرٌ فى اجفاہا حرا 
بريد وجهه حسنا إذا ما زذته ت ) 

وأبو نواس فى هذه القصيدة لا ييرر عشق الغلمان بأنه نوع من التحضر 
ھا ذهب أندریه جید وھا حاول النوہى أن يقنعنا ولكته يقارن بين حياة العرب 
الافية الغليظة والياة النحضرة الرقيقة الى أنتجما الحضارة الفارسية وقول إن مرقغاً 
الذى أحب أعرابية جلفة لو رى غلاماً نى ظل تلك الحضارة الحديدة منعماً معطر؟ 


١ (‏ ) اتظر : نفسية أف نواس : ۸۸ » ۸۹ 
( ۲) دیوان أ نواس : ۱۳٩‏ . 


0۹ 

لعشقه وفضله على حبيبته الأعرابية . وكيف عكن أن يكون ما قاله أتدرنه جد 
يح وهو مى على المغالطة الصرعة . إن هذا التوع من الشذوذ ينشاً فعلا فى 
العصور الى تباخ فيها الحضارة ذروما ءولكنه لا بعشل قمة التحصرو[غا ثل قمة 
الفساد المادى فى هذه الحضارة وبدارة السقوط والانحدار . 

وقد انساق التو ہی وراء فکرته وما يقوله علماء النفس فرکز دراسته على 
آی نواس دون غيره من شعراءعصره الذين عرف عم هذا الشذوذ أيضاًء هذا نسب 
شذوذ آیی نواس إلى اضطراب جسمافی بى طبيعة تكوينه »> وإلى تربة أمه له دون 
وجود أبيه قدوة الذ كورة » بالأضافة إى ظروف العصر نفسه . 

ومثل هذا الاتجاه إلى الدراسة النفسية نجده عند العقاد أبضاً إذ يشخص شذوذ 
ھی نواس بالرجسية وهو شنوذ دقیق بؤدی إلى روب شى من الشذوذ فی غرائز 
الحنس وبواعث الأخلاق . وهه النزعة منسوبة إلى نرجس وكان فى من فتيان 
الأساطير اليونانية بارع الحسن فعشق تفسه . ويرى العقاد أن أبا نواس كان من 
الشواذ فى تكوينه انى ودوافعه النفسية » ولكن شنوذه غير الشذوذ الذى اشير 
به وهو إثاره الذ كران على الإناث » فغرام ای اواس بابلحنین وانحرافه مع 
بى جنسه فاعلا ومتفعلا أمر لا يفسره إيثار الذ كران على الاناث » ولكن الفرجسية 
تفسره كل النفسير " . 

ونحن لا ری آن آبا نواس کان معجیاً بتفسه کارجس : ولیس له شعر بصور 
تلك الترعة . م إنه لم يكن وحده ى القرن الثائى فاعلا ومعلا » بل إن جميع 
الماجتين والشواذ من ‌الشعراء وغير الشعراء وخاصةعصبة الحان كانوا على هذه الشا كلة› 
کا كان أغلبهم من عشاق النساء أيضاً كالحسين بن الصحاك وحماد عجرد ومطيع 
ابن إياس وغيره. فلماذا إذن لا تصف هولاء الشعراء بالرجسية أيضاً لتقسير 
شذوذم ؟ 

ويضيف عمد بديع شريف إلى أسياب انتشار التغزل بالمذ كر ف القرن الثانى 
سبياً لحر إذ عله أثراً مياشراً لانتشار المانوية فى هذا العصر > وهو بؤكد قرله 


)١ (‏ تفسية أن واس : ٩۳‏ . 
( ۲) أيونواس للعقاد : ۷ه . 


oY +‏ 
بعا ذ كره البيرو عند حديثه عن الانوية من أن کل مانوی كان يصطحب معه 
غادما مرد و ستخدمه ی شوه () 

وسواء صح هذا آم لم يصح فإن هذه الآ فة قد انتشرت نى الجتمع الإسلای 
فى القرن الثانى انتشاراً واسعاً ظهر صداه ى الشعر بطبيعة الخال » حى إن هذا 
اللون الشاذ من التغزل أصبح نرعاً جديداً ى تاريخ الشعر العرلى . 

وكان ظهور الغلاميات أبام الأمين فما يةول الرواة - وهن فتيات فى زى 
غلمان - جمعاً لنوعين من الشموة أقيل على وصفه الشعراء المنحرفون » فأبو نواس 
يغول فى غلامية كانت تدور عليه بالحمر : 
من کف ذاتِ جر نی زی ذی دکر لھا مبان : لوی ورَّاء 

ولكن السقاة الغلمان مح ذلك کاتوا مداراً ‏ کا ذکرنا ‏ لا کر اأشعار 
آى نواس والسين بن الضحاك وأضراهما من رواد الجالس والخانات . ولم يكن 
التغزل بالمذ كر قاصراً بطبيعة الخال على هؤلاء السقاة » ولكنه كان يتناو غلماناً 
من شى الطبقات ٠‏ وإن كان من الواضح أن هؤلاء الغلمان جميعاً كانوا من 
اروم أو من‌الفرس . ويبدو أبضاً أممكانوا يون لاقيام بهذا الدور ى الجتمع » 
وکان غے ٠‏ دربون متخصصون یشہون المقینین الذين كانوا يعدون الحوارى لإرضاء 
نزعات الرجال . 

والتغزل بالمذ كر فيه المعنوى وفيه الس الفاحش أيضاً الذى بتضمن وصف 
مات الغلام ى التقاطيع البارزة والقد الممشوق » ولتبذل فى إلحركات والحديث : 
والتدئل واأخنث. يقول أبو نواس ف وصف هؤلاء الغلمان : 

با اها اریم الذى صادنى بمقلة فى اللحظ. حوراء 

وحاجب كالنون قد نمق فرق ججاج الَيْنِ رَجَّاءٍ 

ومحجر انور من فض ة مج وة بالصقّل, بيضاء 

وعارض آظهر تشبیکه كروضة الفردوس حضراء . . 

وى هذا النوع من التغزل الس قول أيضاً ى غلام انحر : 


2: الصراع رن الوا والعر ب‎ )١ 


يا قضيبا ف القوام 
وبّديبعاً ب مشال 


‌ مر م 3 م 
با وشى ايق 
و ر م 
قد سيا نور ل 
ہے ت 2 


وکتمت الحب ی 


1۱ 
وهلالا فى التمام 
جل عن وصف الكلام 
منك فى الخد الرحام 
کمصابیح الظلام 
فو أرداف عظام 


سے 


عیل صبری واکتتامی 


ویحب آبو نواس ی معشوقه آن یکون فه تظرف وجرن ۰ ون کون متورد 
الحدین کالتفاح › لينا ف قد غزال . وهواه له داتعا دافعه الشهوة لا سواهاء بطلا 
صراحة أحياناً واستخفاء فى أحيان أخرى » وواضح أن مثل هذه الأوصاف ليست 
جديدة بالنسبة لفن التغزل عامة اللهم إلا أا تقال ى مذ كر وليست نى مؤنث »> 
غير ننا نلمح فی هذا انوع من التغزل بعض العانى الحديدة الى يقتضيا لوضوع 
تسه مثل وصف انى نواس لاخحصرار اللحية والشارب ى غلامه حيث بقول : 


قال الوشاة بدت ف الخد لحّة 
الحسن منه على ما كنت أعهده 
اہی وا کٹر ما کائت محاسدسة 


. ر ج ر ت 
وصار من کان یلحی ق مودێه 


فقلت لاتكثروا ما ذاك عائيه 
ہے 

والشعر حرز له ممن يطالره 

ت ر ت 

إن زال عارضه واخحضر شاربه 


إن سال عى وعنه قال صاحبه 


ويبدو أن آبا تواس كان حريصاً على المرور بالكتاتيب ليستعرض غلمانما > 


(ذ نجد کثراً من قصائد تخزله بی غلہان رام ی الکتاب » بقول ى أحده 


إن فى الكتب خشفاً 


٢ 
ر ي ص ل‎ 
جعلت تسى والاه‎ 


کلما خط ای 


بلسان فتراه 


ے 
جاد قزراه 


س ل 
ET‏ 


n. 
سود فام‎ 


وأبو نواس فى هذا التغزل عابث لا يقصد إلى الفحش والتعهر » ولكن بقصد 


o 
العيث والعاجن فحسب » وتتضح لنا هذه الترعة ف قصيدته الى يتحدث فا‎ 
> عن غلام ی مکتب حفص لم یکن ملتفتاً إلى دروسه فأتزل به معلمه العقاب‎ 


نشول فىپا : 


إنی أبصرت سخا 
جالاً فوق مضل 
فر بالطْرّف وى 
ذال ی مکتب حفص 
لم يرل مذ کان فی الد 


5 ار 
ملد بدا مته صلود 
کے 

وحواليه عبد 
“n‏ سر 1 
وهو بالطرف يصيد 
ت ا و ا 0 
إل حفصاً لسعد 


mı‏ س ٣‏ سر ار 
رس عن الدرس جحد 


هړ مر ر ف لي س ت ور مق 
شفت عنه تحزوز Ùوعن‏ الخز برود 
ر ار ر س م سر لی لر لل 
م هالوة بسر ها فيه غود 
ر ٤‏ ّ س 3 

عندها صاح حیى يا معَلم لا أعيد 
لر ھم ا سے . ۴ 


ومن الشعراء الذین اشہروا تى هذا الفن غير آى نواس نوسف بن اجاج 
ابن خارجة وأبو العبر الماشمى . وبقول أبو الفرج الأصمهافى عن بكر بن خارجة 
أنه كان يتعشق غلاماً نصرانيا وله فيه قصيدة مردوجة يذ كر فما التصاری وشراتعهہ 
وأعیادھم ویسی دیاراہم . 
والخحقيقة إن أحدأ لم يكتب بى التغزل بالذ كر مثلما كتب الحسن بن الضحاك 
حى ليعتبر الشاعر الأول قى هذا الفن ى القرن الثاني . وان السين فيا يبدو 
على صلة وثيقة بعدد كبير من الغلمان بردد أجاءهم ٤‏ شعره مل مقعم ويسر 
وغيرها“ . وتغزل الحسين بن الضحاك من النوع العنوى ٠‏ فهو إدن بعيد عن 
الإفحاش الذى نجده عند ی نوأس وأضرابه . ور عا كان السبب فى ذلاف عل 
الحليع نفسه كندم للخافاء > فإفحاشه سقطه عند العامة وبؤلب الخلقاء عليه . 
)١ (‏ الاغاف ۲۰ : ۷د 
إ۲ آنظر الأغاي إ : دذبإا., 


oe 
: ويٻدو أن أحمد الخحواری م بتصور أن یکون فی التغزل بالمذ کر نوع معتوى‎ 
هذا ذهب بعيداً حين قال إن شعر الحليع ف المذ كر ( أصبح بعبر عن عاطفة جد‎ 
بعذاب الخحب والرغية فى الإقامة عليه تلذذاً به وحرصاً عليه . والقلب الذى امتلا‎ 
: وعثل له بقوله‎ 
8 و م ا‎ 
لا وحبيك لا أصافح بالدمع مَذّمعا‎ 
من بکی شجوه استرا حون کان موجَعا‎ 
کبدی م“ هواك أسقم م ان تطعا‎ 
ر‎ o ٍ i, 7 ۶ ھ س‎ 
ولم يكتف الباحث بتشبيه تخزل الحليع بالمذ كر بشعر العذريين ولكنه قال إنه‎ 
> فلسف حبه فنسبه إلى المشا كلة بينه وبين حيوبه » وإنه وإیاه روحان بمترجان‎ ( 
بعده فی اتحاد اجب یذاث څبوبه وفتاته فه » فهو لا بصدر إلا عن [رادته ولا عمل‎ 
: إلا على وفاقه) "' وشل له ف هذه الناحية بقوله‎ 
۴ سر سے ب ۽ رارت ا‎ = E 2 
إن من لا آری ولیس يرای نصب عيى ممئل بالامای‎ 
بای من ضمیره وضمیری آبدا بالمَغیب بنعجيان‎ 
نحن شخصان إن نظرت وروحان إذا ما اختبرت يَمتزجان‎ 
فإذا ما ممت بالامر او مہ ىء بداتةٌ وبداى‎ 
كه ۴ ار‎ 
کان وفقاً ما کان مته ونی فکالی حکیته وککانی‎ 
ك‎ 
حطرات الجفون مثا سوا سء تحرك الأبدان‎ 
وسا الشعر اذى ثل ف نظرنا تغزللا معو را عاديا براه الباحٹث مرسحلة وسطاً بین‎ 
. ٣۷٤ : الشعر ف بغدأاد‎ )١ ( 


( ۽ ) المص در تشه : ٣۷٤‏ . 


ol 
الحب الحنسى والب الإى . والذى قرب هذه الفكرة الغرببة إلى ذهن صاحما أنه‎ 
م يكن بحسن بشعراء الصوفية أن يعبروا عن الحبوب الأول بلفظ التأنيث فكان‎ ( 
أسلوب الغزل بالمد كر أدنى إلى طبيعة المعانى الى قالوا شعرهم فيها) "* . والفكرة‎ 
فی حد ذاتما غريبة وسببها أغرب » فكيف كن أن عتذى شعراء الصوفية شعر‎ 
الغرل بالمذ كر جرد آنهم يريدون أن يصفوا محبو بهم وهو الله بصفة النذ كير ؟ إن‎ 
هذا الاتحاد الذى تومه الكاتب ق قصيدة الحليع ليس إلا اتحاداً بين الشاعر‎ 
وغلامه ولا عكن أن يكون مثالا لاتحاد نفس الصو بالذات الإهية »> فهذا سبيل‎ 
> حر رعا يبتدئ بالفكرة الأولية عن الحب الإى الى وجدناها عند رابعة العدوية‎ 

وما أبعد رابعة عن الحليع ! 
وإذا تركنا التغزل با مذ كر _ وهو من أنواع التغزل ابلحديدة الى ظهرت ف 
القرن التانى ‏ وصلنا إلى نوع جديد آحر هو ما سميناه بالقصص الغزلى » وييدو 
أن تأثر القصاص والأساطير والروايات الى ترجمت إلى اللغة العر بية نى هذا القرن 
کان واضحاً تى نزوع بعض الشعراء إلى الأسلوب القصصى ف بعض الموضوعات 
ومنها التغزل . 
ومن تلات القصص الغزلية الى عبرنا عليما قصة كتها أبو موسى الشاعر ( بيذ كر 
طيفور امه ) عن عرام عريب جارية المأمون مجعفر بن حامد » وكيف آنا وجدت 
من المأمون غفلة فى أحد الأيام فوضعت على فراشہا مثال رخام تحت الإزار بحیث 
حسبه من رآه من بعد أا نانمة . وکان جعفر بن حامد قد نزل إلى جانب قصر 
المأمون فصعدت عريب إلى السطح فتدلت ف زبيل > فلما التى الحبيبان ونالا 
ما تمتبان » قعدت عر بب فى الزبيل فصعدت ورجعت إلى مكاما »> وطلبا المأمون 
قبل أن ترجع إلى فراشہا فلم تجدها فعلم أين صارت. هذا هوملخص القصة الى 
برو ہا بو موسی ف شعر له فیقول : 
اتل الله عريبا فت فلا عَجيبا 
ر کیت للل داج م رکیا صَعْباً 
لظم جلت ذلك مک سا لا هيوبا 


۳3 
ارپا 


)١ (‏ الشعر فی پخداد : ۲۷٦‏ . 


و ل 


مخة لو حر کت يو 
رعس اليل فلا 
ملت فوق حشایاه 
بدلا منها إذا نودى 
ومضت يلها الخوف 
جذلا قد نال بالدد 
أ الظى الذى تج 
والذی یاکل بعضا 
كنت تصّبا لناب 
وكذا الشساة إذا 


اقتضى النوم الرقيبا 
1 لکی لا پستریہا 
م باس لا 
م قضيبا 
فتلقاها 
1ا من الدنيا رغيبسا 
رح عينساه القلوبا 
فلقد أطعمت ذيبا 
يك راعيها لبييساً 


hf 


أما عبد الصمد بن العدذل فهو اروگ لنا قصة امرأة شابة ملت زوجها الشيخ 
واه ابن الحوهحرى > فهربت مع عشيقها الفى فخلفت ازوجها العار والحسرة »> 


يقول ف هده القصة : 
إل امریء حازم رکبت 
فتنة ابن الجوهرى لقد 
اکذبتھها مڌ هرت 
ظطفرت فبها عا هويت 
ت٥‏ حدود بعدها طمَّت 
عه 


لا قان على 
والليل 


2 
وغول 
محتکر 


e. ر‎ 


حر حت 


)١ (‏ فاب نداد : وإ . 


قر اش ت س سے ا 
لا تبالی نفس من سفکت 


ونجت من قرب من ف ر کت 


+ سر ي 


حسن وجه فاتهن بڪت 

ص ا 2 
0 هلها ايه سلكت 
ودجی الظلماء قا لکت 


“د 


ل تخف وَجدا بعاشقها حرمةالشهر الذیان يک © 
وواضح فى هاتين القصتين توفيق الشاعر ين ف اختيار الوزن ولقافية على السواء 
لسلس فما الأسلوب القصصى الذى يبرز فيه تسلسل الأحداث وتابعها . 
وقد تأثرت لخة شعر التغزل قى القرن الثانى ى عبارتما وصورها بالحياة المححضرة 
الحديدة » وبالثقافة الشائعة فى ذلك العصر » فاستخرج الشعراء للورود لغة همها 
احبون ها جاء ف قول الشاعر : 


ر لر ى ل 


ت سے ھ a r‏ 
هدت إليه بنفسجا يليه تبيه أن بتفسها تفديه 
فارتا ج دیل صبابة وكابّة ورجا لجسن الط ان تدنيه 
وکا جاء فى قول الأحر : 
ٌ سس چ ۳ ك ص u‏ 
سر بالأاس الذى هدت له م لا آهدت الورد جرع 
چ سے 5 ل E‏ 9 ۳ ت ج 
ذال أن الآ باق دائ وأن الور حياً ينقطع 
وکانوا یذ کر ون احبنہم عندما تفوح رائحة التفاح كا يقول العباس‌بن الأحنف : 
م 3 ر 5 0 ر سے ى 
ذكرتك بالتفاح لا شممتة وبالرًاح لاقابلت أوجة الشرّب 
بذكت اليا منك سالش الا طا م“ مقافت الیدں ٣‏ 
تذ کرت با اح منك سیوا لے وبالرا ج س ہے ا 
ويشمون وجه الحبيبة ببستان متنوع الأزهار والر ياحين کا جاء فى قول ای واس : 
ال ص ا 
وجه جنان سرا بستان مجتمع فيه کل رَيْحان 
i‏ م 
ركان بعض شعراء هذا العصر بستخدمون ف تغزلم صداء ما يشيع فى عصرم 
من مذاهب مثلما فعل ربيعة الرى حين أشار إلى مذهب المعتزلة فى العفو الذى 
بعتمد أصلا على الاية القرا نية قاثلا : 
يا لَيْتَ من لامنا فى الحب جَربَهُ ٠‏ فلو يذوق الذى قد ذقت لى يلم 


ج 


ٍ ۳ 
الحي دام عباءٌ لل دوا له }ل نسم حبیب طب الڈسم 


( 1) الأغای ۱۴۳ : ۲۳۰ . إ) الأغای ۸ ۴۵۹۰ . 


oef¥ 


)( ل ي لاس ا # إا کے‎ ٣ 
وکان شعراء القرن الثانی ستخدمون ف تخزخم حى ف الذ کر يعض العانی‎ 
: أوالعبارات القرآ نية التملح والتظرف » فالسين ين الضحاك بقول فى غلام‎ 
و ٍ ج‎ 
أبها التفاث فى العقّد أا مطوى على اكمد‎ 
(7 ر س ۳ څ سے‎ " 
إا حرفت : دعا قلحت ک3 اأروح والجسك‎ 
: وقودها اقلوب فقال‎ 


ب م 
یعز على آن تجدی کوجدی 
ر ت ۴ î‏ 
رأيت الحب نيراناً تلظى 
فلیت لها إذا احعرقت تفاتت 


كأهل التار إن نضجت جلو 


لان الحب آهوته شدید 
م ٍ- ر م 
فلوب العاشقين لها وقدد 
ولکن كلما احترقت تعود 

ت 1 1 
أعيدت للشقاء لهم جلود 


واستخدم شعراء هذا القرن أيضاً الصنعة البديعية فى التغرل بالذات استخداماً 
واسعاً للتملح والتظرف ء وكان اناس أكر الألوان البديعية استخداماً » يقول 
الحسين بن الضحاك : 
لأ تلتى على فت إبا كاسمها فتن 
غ فين لا بن إذن 
فی جمیع الوری سکن ٠"‏ 
ويتضح ميل الحسين اللجناس أيضاً فى قوله : 
ى ديباجة خسن فجت لَوعة حُزنى 
ونجد هذه الصنعة آيضاً ى شعر العباس بن الأحنف حيث يقول : 
قالت ظلوم سَيية اشنم ما لى رأيتك ناجل الجنم 
١ (‏ ) طبشات ابن المعز: ١١۷‏ . 


( ۴ ) الأغا ۷ : 1۹4۲ . 
( ۴ ) المصدرئقه ۷ : ۷١‏ . 


e۸ 
بل نجدها ى شعر أ كر الشعراء المحغزلین ی هذا القرن ء وهی تراوح عند‎ 
. بين الطبع والتكلف والهد‎ 
: وميز أسلوب التخرل تى القرن‌القانى أبضاً بالمبالغة مثلما نجد فقول أل العتاهية‎ 
وقد طربت إليك حى ي رت ين ألم التصاى‎ 


جد الجَليسش إذا دنا ريع الصبابة تي ثيا 


وقول العباس بن الأحنف : 
e‏ ج 2 o.‏ م ر 
۾ يحل الله ف الدتيا لها سَبَهاً ‏ إلى لأحسبّها ليست من اشر 
وقوله أبضا : 


ہے سے چ 


لو بقن الله جز من محاينها ٠‏ ق الاس طرا لتم لحن ف الناس 
ولم بعد للجمال مقياس مثالى ثابت متذيه الشعراء جميعاً > ولكہم تصرفوا 
ف هذا العصر فى وصفهم فآخحضع كل مهم مقياس ابحمال لذوقه الحاص »› مثال 
ذلك أن الشعراء طالما تمدحوا ببياض المرأة حى لو لم تكن بيضاء حقيقة › باعتبار 
أن هذه الصفةمثالية ف الحمال » ولكن وجد فى القرن الثاني شاعر يتخزل فى المرأة 
السوداء وهو أبوشبل عاصم بن وهب » ومن شعره ى ذلك المحى قوله : 
مهات الشباب والوسك تفديكن نفسى ِن ابات الخطوب 
کیف ہوی الفنى الأديب وصال البيض والبيض مُشبهات المّشيب ٠١‏ 
واقر بت لغة التغزل ى القرن الثانى من لغة اللحياة اليومية إلى حد كبير . وكان 
هذا الاتجاه حضوعاً للنرعة الشعيية الى سادت الشعر قى هذا العصر كا سبق أن 
ذكرنا . وتتضح هذه الشعبية ف شعر بشار الغزلى بأجلى بيان » وهذا هو السب 
فى انتشار شعره ى البصرة نى أيامه . حى إن الأصمعى بقول : ( عهدى بالبصرة 
ولیس فها غرل ولا غزلة إلا بروی من شعر بشار) " . ومن قول بشار فى التخزل 
بأسلوب يقرب من الشعبية : 


( ۱ ) ممجرالشعراء : ۲۷۵ . 
( ۲ ) الأغاف ۳ : 144 . 


۹د 
تورعَیّنی أَصَبّت عیّی سکب يوم فارقتنی على عير دنب 
: ا و بے ۳ سر د ت ^~ » 
كيف ل تذكرى الوائيق والعهد وما قلت لى وقلتٍ إصحى 
راو له ف ي ن ری سے ا ات 
وما تصبرت عن لفاك إلا قل صبرى وباشر الموت قلى 
a‏ ريو 2 م (A r‏ 
ليت مت قبل حبك يا قرة عى أو عشت ى عير حب 
ونی ببشار قد اختار هذا الأسلوب ليخاطب به تلك اللبيبة مباشرة دون أن 
بتأنى ف القول أو بر وى فيه ليعجب به علماء الاخة وار واة وطلاب الريب . وما قاله 
أيضاً نى هذا الأسلوب البسيط القريب من الروح الشعيية : 


لار ۹ 


قل لح قربیی انت تفسی وحیاتی 
(TJ _ n E:‏ 
وهموی سن اعلو وحدبی فی صلال 

إلى غير ذللك من الأمثلة الى فل بہا ديوان بشار بى قصائد تغرله » والى 
نجدها بکرة ی تغزل آبی نواس آيضا سواء ئى الذ كور أم الإناث . 

وإلى هنا نكون قد استوفينا النديث عن الأغراض البارزة فى الشعر العرن الى 
كانت موحودة فيه من قبل ء ولكن دخلا ف القرن الثاني اتجاهات جديدة ومؤثرات 
جعللما تتطور تطوراً ظاهراً . وفيا عدا هذه الأغراض نجد أن شعر هذا القرن م حل 
من أغراض قدءة أخرى ظلت على ما هى عليه دون تغيير يذ كر مث الفخر . وقد 
ذکرنا عرضاً ما دخله من تجديد وهو اتجاه الموالى إلى الفخر بأعجميېم بعد ان 
كان الفخر مقصوراً على العرب يفخرون بقبائلهم على القبائل الأخرى . ووجد ف 
هذا العصر أيضاً شعر تى الحماسة ظل على ما كان عليه فى الشعر القدم إلا من 
ظهرر عصبية قومية تبدو فى هذه القصائد الى قاها شعراء العرب ف الانتصار عل 
الراك متاد ها جاء ف شعر ثابت قطنة وغبره'" > و على اروم کا جاء ئی قصائد 
الشعراء الذين مدحوا الرشيد لانتصاره على نقفور ملك الروم »> مثل قصيدة اجاح 
این دوست می وظلت ااروح القبلية موحودةف سەر هدا القرن حى عند اإشعراء 
١ (‏ ) دیوات بشار ۴۷٤ : ١‏ . 
(۲) ادر نضه ۲ :۷ 
(۳) اقظر ؛ تاريخ الطبرى ۸ : 13٤‏ . 


a" 
الذین لیسوا من صل عرلی کبشار بن برد الذی کان متلوناً ی ولاثه › وأ نواس‎ 
الذى أخذ بتردد بينالمضرية والمتية بعدح هؤلاء ويذم أولتك ثم يعكس الآبة وهكذا‎ 
دون أن تكون له فى رأ مصلحة مباشرة اللهم إلا محاولة الإيقاع بين القبائل العر بية‎ 
بدافع شعونن . ومع ذلك فلم يكن فى مثل هذا الشعر المبى على العصبيات‎ 
القدعة أبة ناحية جديدة تستحى أن تذ كر . ولمذا أهملتا شأنه لأن فيه تكراراً ما عكن‎ 

أن يقال عن شعر القرن الأول بل عن الشعر الحاهلى ذاته . 

وإلى هذا الحد نكون قد استوفينا الحديث عن الاتجاهات الوضوعية فى شعر 
القرن الثائى سواء ما اللحديدة أم المجددة » ولم يبق أمامنا لاستكمال عناصر هذا 
البحث إلا الحديث عن الاتجاهات الشكلية ى شعر هذا القرن . 


تالت 
الانجاهات الشكلية 


مقدمة 
الفصل الأول : الأوزان ولغة الشءر 
الفصل التافى : الصتعة الشعرة 


الباب الثالت 
الاتجاهات الشكلية 


mr‏ سی 


مقدمة 
« المعاى مطروحة ف الطربى يعرفها الحجمى والعرف والقروى والبدوى ء وإعا 
الشأن فى إقامة الوزن وتخير اللفظ وسولة الحخر جح » وى صصة الطبع وجودة السبك . 
فإعا الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير '" » . هذه هى نظرة 
الحاحظ إلى الشعر بوجه عام وهى نظرة فنية أصيلة تسندها قاعدة فلسفية لم يبر زها لنا 
الحاحظ ولكن أبرزها من أتوا بعده . فقدامة بن جعفر بقرر ( أن المعالى كلها 
معرضة للشاعر > ولھ آن یتکلم مہا فما أحب وآ ثر من غير أن بحظر عليه معنی 
يروم الكلام فيه إذ كانت العانى للشعر عتزلة المادة الموضوعة » والشعر فييا كالصورة. 
کا بوجد فی كل صناعة من آنه لا بد فما من شى ء موضوع يقبل تأثير الصور ما 
مثل الحشب للنجارة والفضة للصياغة)"' . 
تم وسع هذا المذهب عبد القاهر ابنرجانى فسفه آراء النقاد الذين جهلوا شأآن 
الصورة فوضعوا لأنفسيم أساساً وبنوا على قاعدة فقالوا إنه ليس إلا الى واللغظ 
ولا ثالث" ولكن هل يكن آن تكون الكلمة المغردة الى هى أسماء وأفعال وحروف 
کلاماً وشعراً من غر أن محدث فما النظم الذیحقیقته تونحی معالی الحو وأحکام )؟ 
يستحيل هذا بطبيعة الال » ولذلك حرج عبد القاهر من دراسته لقضية اللفظ 
وامعى وأبهما يعبر أساساً بالنسبة الجمال الشعرى بنظر يته ف انظ . وفكرما المبسطة 
تکمن فی تساؤله الذى أشرنا إليه . 
والحقيقة إن الشعر كفن يؤثر ف نفس اللإنسان عا فيه من جمال ومتعة وإثارة 
فنية للأحاسيس والشاعر » لا بمكن أن ينظر إليه من ناحية تاه فحسب » أو 
من‌ناحية شكله بصورة عامة . فالإنسان لايتلى تأئبر الثىء الحميل جزءا على 


)١ (‏ المحيوات إ :ء4 . 
إ ۳ ) تعد الشعر ١۳١:‏ . 
(۳) دلائل الإعیجاز ٣٣۸:‏ . 
( 4) المصدر لفسه ٣۷٣:‏ . 
e‏ 


4 
دفعات » ولكن الإحساس ينتقل إليه مباشرة وتنفعل نفسه بالتأثر دفعة واحدة . 
ويعرر عن تلك الفكرة سانتيانا من وجهة نظر على ابحمال فيقول : ر يتألف التأثير 
الرثيسى للغة من المعى أى مما تعير عنه من أفكار > إلا أن التعبير يستحيل بدون 
العرض » ولا بد للعرض أن يكون له شكل ما > وهذا الشكل الذى تأحذه وسياة 
التعبير هو ذاته أحد العناصر الى يتألف مها تأثير اللغة )'' . فالشعر إذن ليس 
( موضوعاً) فحسب وليس ( شكلا) فقط » إا هو صورة عامة يثلبس فيه الشكل 
با موضوع ويلتحمان ف إطار هو الشعر نفسه حيث لا مكنا إدراك ما فيه من جمال 
إلا وهو على تلك المالة ء عام كا لا نستطيع أن ندرك جمال غروب الشمس 
بعيداً عن الأفق ولونها عتد الغروب » وتلك الموثرات الختلفة الى حيط بالمنظر 

کله . 


وما نتا قد درسنا الاتجاهات الموضوعية فى شعر القرت الثانى » ورانا كبف 
أن الشعراء قد تكلموا فيا أحبوا وآ روا كا قول قدامة ‏ فإننا نشعر أن حدرشا 
عن شعر هذا القرن لم يكتمل بعد ما دمنا لم ندرس الاتجاهات الشكلية . ومن 
الطبیعی آنه لیس من السہل ‏ کا قول سانتیانا - رد جمال الشکل إلى جمال 
العناصر الى يتألف مها » وإلا بح للعامة أن يعتقدوا أن جميع المنازل المبنية بالرخام 
کون متكافئة ى جماطا" . ولكننا مضطرون إلى استخراج ار الى بتألف 

مها الشكل فى شعر القرن الثاى حى مكنا ملاحظة التطور الذى طرأً على الشكل 
فيه ومدى تلاؤمه مح الحتوى الذى أفردنا للحديث عنه الفصول ا 

ومن الطبيعي أبضاً أن حديثنا عن الانجاهات الوضوعية م تخل قط من التحدث 
عن الناحية الشكلة إذ كنا نضطر أحاناً كشرة لاإشارة إلى صوغ القوالب أو تركيب 
الحمل أو طريقة التعبير أو المادة اللغوية نفسها » كما لم محل حديشنا من الإشارة 
إلى الأوزان والقواق والصور الشعرية . وما لاشك فيه أيضاً أن حديشنا ى هذا الباب 
عن التاحية الشكاية لن يحول بيننا وبين التحدث عن نواح موضوعية كثيرة فظراً 
للارتياط الوسى لی اشنا اله بان مادة الشعر وصورته . 

وقد رابنا أن هذا الباب إلى فصلين خضوعاً لا يفرضه المج العلمى من 
تحليل واستقصاء : الأول. الأوزان ولغة الشعر ء والثانى الصنعة الشعر بة 


( 1( الا ساس با لمال : ۹ك - ۲( ال حساس با مال ۽ لاه ي 


الفصل الأول 
الأوزان ولخة الشعر 


حين بدا الحليل بن أحمد فى القرن الثانى يسجل أوزان الشعر العربى » نظر 
فى الشعر ابلناهلى ليستخلص منه هذه الأوزان > فعرف ما خسة عشر وزاً 
استخدمها التاهلیون فی أشعارم مع تفاوت فى طبيعة هذا الاستخدام من حيث 
الكرة والقلة . م جاء أبو الحسن الأخفش فاستدرك على اللحليل وزناً آحر #ستخدمه 
الحاهليون نادراً ولكنه مع ذلك وجد فى شعرهم » ومن هذا بتبين لنا أن أوزان الشعر 
العرلی الى صاخ فیا الشعراء قصائده كانت معروفة وتامة التكوين منذ العصر 
الحاهلى . وهنا م يكن أمام الشعراء بعد اب حاهلية بد من استخدامها ما دام أسلافهم 
قد کبوا شع رم فما » وما داموا مجدون ق هذا الشعر القدح القدوة والخال . 

والحميقة إن استمرار الأوزان العر بية القدعة حى يومنا هذا لم يكن جرد مسألة 
تقليدية آو قصوراً من الشعراء عن الابتكار والتجديد » ولكن هذه الأو زان الستة 
عشر شل ف الواقع تنوعاً موسيقيا واسع المدى تيح لاشعراء أن بنظموا تى داثرته كل 
عواطفهم وخحواطرهم وأقکارم > دون أن دوا تضييقاً أو حرجاً يضطرون عه إلى 
حاولة الحروج على هذه الأوزان ليلاعوا بين مادة شعرهم ابحديدة وما تقتضيه من 
موسي وإيقاع خاصین . 

وهذا التنوع ف موسي وليقاع الشعر العرنی الذی قد لا نجد له مشيلا“ فى 
أشعار الأم الأخرى : لم يكن بترن بأى قيد غير القافية الموحدة . ولكن إذا أدركنا 
عى اللغة العر بية بالألفاظ الى تجرى على نسق موسي واحد »> وثقافة الشعراء اللغو ية 
الواسعة > علمنا أن هذا القيد لم يكن عنيفاً بالنسبة للشعراء > ولم يكن عقبة أمامهم 
للعحليى والإقاضة الشعورية » ولكن كلما أخحذت اللغة العربية فى التطور فقدت 
على مر العصور كشرا من ألفاظها القدعة الى كان الناس مجر ونا لعدها عن 
واقع حياہم وبيئهم ٠‏ وبذلك أخذت تنكمش ذخيرما من الألفاظ الى تجرى 
على نسق موسبيى واحد . وى الوقت نفسه ضصعفت ثقافة الشعراء اللغو بة وخحاصة رحد 


a 2 


a۳٦ 
ظهور طبقة من الشعراء المولدين بكونون ثقافمم اللغوبة من لغة اللتياة اليومية ف‎ 
الغالب فدات القافية عند ذاك تصبح قدا ٹقیلد محر م الشعراء من الانطلاق يالا ہم‎ 
› ما كان له أثره ف بعد الشعراء المتأخرين عن الأصالة والابتكار‎ ٠ وأفكارم‎ 
ودورامهم ى فللك الشعر القديم . وقد تنبه إلى هذه الحقيقة « جويو » بالنسبة الشعر‎ 
اافرنسيى > ولكن ملاحظته تنطبق أيضاً على الشعر العرلى فهو يقول إن الشاعر‎ 
مع قيد القافية الوحدة تصعب عليه ابحدة والأصالة » وهذا هو السبب الذى محدو‎ 
. ببعضهم إلى نشدان الأصالة والحدة ف الإتيان بععان وصور زائفة''‎ 

فال#حر العرلى إذن لم يكن وحده الذى يلتزم القافية الواحدة » كا أن القافية 
الواحدة ليست هى النوع الوحيد من القيود ى الشعر عامة فقد لوحظ أن النتاج 
الى الذى متوى على تكرار بأية صورة مثل الشكل المعروف ف الشعر الإتجلیزى 
بالثالی الحماسى اعامدهء عزمع٥1‏ الذى تتألف وحدته المتكر رة من بيتين على قافية 
واحدة » کل مما حتوى على عشرة مقاطع آو مس آقدام من بحر معين -- يكون 
له تأثير جاف دود لن علاقاتهقليلة بالضر ورة ولا ممكن استعماله لأغراض شعرية 
متنوعة » كا أنه ليس فى مقدوره التعبير عن أفكار كثيرة'" . 

وما لا شك فيه أن التطور الزمبى والحضارى لابد أن يرك أثراً ولو ضثيلا فى 
أوزان الشعر وقوافيه » أو فى شكله الوسييى بصفة عامة . فهل حضع الشعراء العرب 
هذا التطور أم غلب عايهم التقليد والاحتذاء » ام سمحت هم وفرة الأوزان واتساعها 
وتتوعها بالتصرف ی حدودها ؟ 

الحقيغة إن شيوع الغناء ى القرن الا واهمام الطقات الحتلفة به وإقاطا 
عليه - ما جعله فنا شعبيا عاما ليس وقفاً على طبقة الأثرياء الذين مكمم ية 
مجالس خاصة للغناء تمتاز باليذخ والرف ‏ قد أثر ى شعر هذا القرن تارا واضصحاً 
بدا ئي انصراف الشعراء عن الأوزان الطويلة المعقدة حى فى أكير فنون الشعر 
جدية كالمديح والرثاء > وإقباي على الأوزان الرشيقة الحفيفة الى تلام الخناء فى 
امجالس والنتديات ودور اللهو والرقص . 


از )١‏ ماتا فلفة القن المعاصرة : ۷١‏ . 
3 الا ساس با خمال :2 ITT‏ 


ory 

ولا ريب أن الخناء قد بدأ يشيم فى القرن الأول نى الحجاز خحاصة » فظهر 
تاره ى شعر التغرل ى هذا العصر حن إن المغنبن والمغنيات كانوا - ها يقو 
شوقی ضيف -. يضطر ون مع ألحانہم أن بطیلوا أو عددوا ق بعضحروف تفعيلات 
البيث » وآن بقصر وا أو مسوا ف حروف أخحرى من هذه التفعيلات » فأحدثوا 
بذللك زحافات وعالا كئبرة فى شعرم . وكات الشعراء يقيلون على الأوزان الحفيفة . 
السبلة مثل الوافر والللفيف والرمل والمتقارب ولمزج > وجزئون الأوزان الطويلة 
المحقدة كا جزئون المغتين الأوزان السلة البسيطة'' . 

وأحذهذا الاتجاه بر ز شيا فشيتا منذ أواخحر القرن الأول ویتسع مداه فلا بقتصر 
على شعر التغزل وحده بل يفرض نفسه ‏ كا ذكرت - على كر فنون الشعر 
جدية » ها لتطور الوق الام الذى أرهفته الحضارة المحديدة ورققته المدذة > 
وحضوعا لتأئير الغثاء الذى أصبح فتًا شعيًا كا بينت من قبل »ولإمكان الملاءمة 
بين الأوزان والموضوعات النديدة الى يصو ر أغلما جوانب من حياة العبث والجون 
الى کان غراها امجتمع ى القرن الثافى . 

ويتضح هذا الاتجاه عند الوليد بن يزيد وشعراء الكوفة أجمعين ممن دار 
أغلب شعرم حول معانى اجون والللمر والتغزل الفاحش . ركان هذا الشعر يغى 
فى الجالس الحاصة » ولذلاف كان لابد أن بصاغ ى قوالب موسيقية بالغة الرقة 
والحفة . نلاحظ دلائ ی شعر مار ذی کناز مشل قوله : 


أشتهى مناك منات مناك ..... البيت 

ھا نلاحظه ی شعر مطیع بن إیاس حیث يقول : 
گر 1-1 ر وگ سرش ل 
إكليلها الران ويجهها فتان 
لک خی لر 
وحالها فرید لیس له جیرال 
مرس (JA A E‏ 

ادا مشٹ تثنت اسا تعباك 


وی شعر حماد عجرد أبضاً حيث يفول : 


١ (‏ ) الشعر الغنافى ف الآمصار الإسلامية : 11١‏ . 
( ۲ ) الغا 7 A:‏ 


o۸ 
إن لأھوی جَوعَرا وجب پى قلیها.‎ 
: ها نلاحظه فى أغلب أشعار الوليد بن يزيد مثل قوله‎ 
. یا سلیْمی یا يمى كنت للقلب عَذابا‎ 

واللحقيقة إن هؤلاء الشعراء أجمعين كانوا تاروت الأوزان القصيرة الرشيقة 
العدلة والجزوءة » بل إن الوليد يتسب إليه تجديد جى فى الوزن والقافية على السواء 
إذ روى له صاحب الأغانى قطعة من وزن الحتث - وهو وزن قصير يعر الوليد 
من أول للذين نظموا فيه لأن الحاهليين لم يكتبوا فيه إلا بيات مفردة - كما يذ كر له 
أبو الفرج قطعة من المزدوج كان قد جعلها ححطبة من حطب ابحمعة وهى الى 
نشول فا : 

الحمد له ول الحَنْد أحمده نى يسرنا والجهد 

وهو الڏذی ق الكرّب أستعينٌ وهو الذى ليس له قرين . 

وإذا عحت نسبة هذه المزدوجة لكان الوليد من أقدم الشعراء الذين كتبوا فى 
هذا النوع الحجديد من نظام القواق . 

والأوزان القصبرة الى نجدها قد شاعت بى القرن الثاتی هى مجزوء الكامل 
وجز وء الرجز » واليسيط امحلع وز وء الرمل وتجز وء انسر ح :+ وز جوالمضار ع والمقثضب 
واحجثث والحبب ١:‏ ومجزوء المقتضب وتجزوء المتقارب . وقد حاول عبد الله الطب 
امجذوب أن يوجد علاقة بين الوزن ى الشعر العرهى ومادة الشعر نفسه ء فقال إن 
هذه البحور القصار الى ذكرناها لا تصلح إلا خجرد الدندنة والترويح عن النفس 
جرس الألفاظ' . 

وقد لاحظ أن الوليد بن يزيد قد استكر من الرمل القصير ف شعره وروجه 
تر وچا فتح به بابه لمن بعده من الولدين "' . آما الرمل نفسه فقد أدرك بعض المرققين 
من طبقات المولدين الأولين رقته وعذوبته فتعاطوه نى غزليا مهم واستغاوا ناحية الأسى 


١‏ ) الرشد إلى فهم أشعار العرب ١‏ : إ۸ 
( ۲ ) المصدر فقسه ۱۲۴١ : ١‏ . 


۳۹ 

فيه لتصوير جومم وغراميا مم » من ذلك ما فعله بشار ف رائيته الرملية الفاجرة الى 
بقول فما ٠‏ 

می بد هذا لعى ‏ ووشاحی له حى انمه 

أما المنسرح فقول عنه الباحث إن روحه خحنثة وإن المولدين استعملوه بكرة 
کا جاء ق قول ایی العتاهية وهو مدح الرشيد : 

الله بى وبين ولات ابتت ل الصَد ولملالات 

ومع أن قصيدة اللحرعى فى وصف فتنة بغداد ذات غرض جاد لأنما مرثية 
إلا آنه استخدم فيا بحر المنسرح نزولا على حك البيئة - فبا يرى الباحث_وجرياً 
مع طبيعة الذوق البخدادى الناع " . ونحن إن وافقنا الباحث على وصف حر 
المنسر ح بالتخنت بالنسبة لقصيدة آی الحتاهية > إلا آننا نرفض هذا الوصف بالنسبة 
لقصيدة اللحر مى الى قدمنا أبياتا منبا ی فصل ساب والی لا تتضح فیا آی روح 
محنثة ‏ ولكن تشيع فيا السرعة وخفة الانتقال من وصف حدث إلى حدث حر 
لمضاهاة الوقائح الى تصورها القصيدة . ولا جب أن ننسى أن سرعة الوزن كانت 
لازمة وضرورية بالنسبة إلى تتابع الأحداث لى هذه القصيدة الى ذ كر لنا ما 
الطرى جزءآ يبلغ ماثة وخسة وثلائين با . 

والباحث بختار بعض الأوزان مثل البسيط الوك وجزوء الحقارب والمقتضب 
وا لمضارع ويقول عما إما بحور شبوانية نغماما لا تكاد تصلح إلا للكلام الذى 
قصد منه قبل کل شى ء آن يتخى به ف جالس السكر والرقص المتلك الخنث » 
وأن القارئ لو تأملها جميعاً لوجد نى نغمها شيثاً يشعر بالشوانية ولسمع من فقرات 
تفاعیلها موسیی ذات لون جتسی " . 

والحقيقة إن محاولة تثبيت لون واحد لوزن من الأو زان جهد ضائع لأن الوزن 
وحده لا بعكن أن يضى على الشعر لوناً معيتاً ولكن جميع عناصر الشكل تتحد 
فى إعطاء القصيدة لونما سواء أكان هذا الارن صارخحاً تشيعم فبه القتنة ويتأجج 


س 


)١ (‏ المصدر لفسه ١4١ : ١|‏ ., 
( ۲ ) المرشد إلى غهم أشعار المرب ۴٠١ : ١‏ . 
( ۴) الصدر لفسه إ : ده . 
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بالشہوة أم كان هادئًاً يتسم بابلئد والرزانة . وقد رأینا فى الرثاء قصائد ف حور 
قصيرة من الجموعة الى يطلق علا الباحث اس البحور الشہوانية ومع داك 

فقد بلغت الغاية فى تصوير جو الزن والكابة والحد . 
ولم يقتصر شعراء القرن الثاتى على الميل إلى البحور القصيرة والابتعاد عن 
الأوزان المعقدة الطويلة ولكهم أحيوا أوزاناً قدعة كانت نادرة فى الشعر الحاهلى 
والاسلای عیث يعتبر النظے فیا فى هذا العصر ابتكاراً ف الوزن بلا جدال . ويقول 
أبو العلاء المعرى إن المولدين استحدثوا ى هذا العصر المقعضب والمضارع ء وأ 
اللحليل سجلهما وليس ما أصل نى الشعر القد“ . ومن أمثلة المقتضب قصيدة 
آی نواس : 


ار سے سے ر ا 


حال الهوی تيب بسشتخفه الطرب 
وأما المضارع فقد مثل له أبو العلاء بقول أنى العتاهية : 
آیا عدب تا يمر كان تطلقی صمادى 
وبقال أرضاً إن شعراء القرن الثانى قد استحدثوا وزن الحبب أو المتدارك 
أو دق التاقوس وهو على وزن فعل - كقول آی العتاهية ٠‏ 
مم القاضى بَيْت يُطْرِبْ قال القاضى لا عويب 
ما فى الدنيا إلا مدني هذا عَذرٌ القاضى واقلب 
وأبو العتاهية بالذات كانت له غاولات ف الحروج عل الأوزان التقليدية 
المعروفة . ويقول ابن قتيبة عنه إنه ( كان لسرعته وسهولة الشعر عليه رجا قال شعراً 
موزوناً مخرج به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب ) ويضرب مالا لذاك بالشعر 
الذى قاله يما كان مجلس عند قصار قسمح صرت المدقة فأراد أن عا كيه ى شعره 


فقال 
ت ر ي“ ای 
للمشون دائرات بدن صر فا 
& 
ّ_۔ ل EE‏ د ED TLE‏ وأ لا فوا حدا ( 


إ ۲ ) الشعر والشعراء : ۷١١‏ . 
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واحقيقة إن هذا الوزن لا حرج عن الدوائر الحمس التقليدية الى احرعها‎ 
الحليل » فهذا الوزن عكن أن يكون من المقتضب » ولكن الحدير بالذ كر هو‎ 
. تحرر أن العتاهية من القافية فى هذا المثال تحرراً كاملا‎ 
وأبو العتاهية قد مخرح أيضا على الأوزان المعروفة ولكن فى حدود الدوائر‎ 
: الحمس كما فى قصيدته الأخرى ووزما فاعلاتن فعول الى يقول فما‎ 
عتب مما للخيال خب رینی وم ای‎ 
لا ار اتان زارا مد لیا‎ 
لو رال صدیی رق ل او ری ل‎ 
آو یرای علوی لان من سو حال‎ 


وكان أو العتاهية يدرك أنه بعثل هذه الأوزان بخرج على البحور التقايدية فقد 
ذکر اینه محمد آن أباه سثل : هل تعرف العروض؟ فقال : آنا أ كبر من العروض ٠‏ 
ومن شعراء القرن الثانی الذین جددوا ف‌الأوزان تجديداً جر أيضا سل الاسر 
وقد مدح المادى بقصيدة كل سطر فما على وزن مستفعلن واحدة » ويقول السيوطى 
ی ذلك : ( وهو ول من عله ولم نسمع لمن قبله شعراً على بجزء جز )" وهو قول 


فى تلات القصيدة : 
می المَطر يث بكر ثم اهر آلوى اليرر 


کم اعتسر وک در ثم عفر عَذل السيّر 
ويقول بروكلمان إن بعض الشعراء الحدثين قد اجرأوا فبذلوا حاولات لصياغة 
الشعر فى أوزان جديدة غير أوزان العروض الحتوارثة . ومن هؤلاء رزين بن زندورد 
مول طيفور بن منصور الميرى خال المهدى > والكثير من شعره رح عن 
العروض فلذلك قيل له رزين العروضى “ . ولكن كتب الأدب نم تحفل كتا 
( ۲) الأغا ۽ ١٣ر‏ 


ر۳( تاريخ الملفاء آمراء ا مؤمنين TAY‏ 
٤ (‏ ) تاريخ أداب اللغة المربية : الأرجمة العربية ١1:١‏ . 
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بشعر رزين الذى خحرج فيه على العروض » وهلا لا نستطيع أن نحكى على جدية‎ 
اولته :وکل ما ذ کر له آبيات‌من قصيدة ف مدح الحسن بن سل وهی على عروض‎ 
جديد حقا لايد حل ضمن دوائر الحليل الحمس ولا يلتزم القافية ء وذللث ى قصيدته‎ 

الى بقول فيها : 


ت ت گے ج وق ع 
قربوا جمالهہ للرحيل غذدوة احبتك الاقربون 


وا ع سر ا نے 


خلفولةً ثم مضو مدلجين منفردا بهمك ما ودعوك' 

ولکن يبدو أن هذه الحاولة من جانب رزين لم تجد صدى قويا فى الشعراء 
العاصرين له ٠‏ وإلا لأصبحت الأوزان القدمة أثراً تار يا وحلت علها أوزان 
ری مطلقة القواعد » حرة الأصول . 

ولم تكن الأوزان وحدها موضعاً للخرو ج علا من جانب شعراء القرن الثافى . 
ولکہم حاولوا اتلحروج أيضاً على نظام القصيدة ونظام القافية الواحدة . ويقول 
كاتب دائرة المعارف الإسلامية إنه فى أوائل الدولة العباسية وليس قل هذا نشا 
ضربان جديدان من الرجز بقعل ما ساور الناس من ملل لكرة ترديد أبيات رجز ية 
ذات مصراع واحد أو بفعل مؤثرات خارجية . الأول مهما كان بتقفية المصراعين 
على قافية واحدة » والثاى وهو أنسر كان جعل كل خسة مصاريع ف المقطوعة 
على قافية واحدة . وبمذا وجدت المقطوعات ذات البيتن واللحمسة وأطلق على الأول 
(المزدوجة ) وأطلق على الثانية ( امحمسة) . والظاهر أن بشار بن برد هو أول من 
استعملالتخميس وش نسخة حطوطة من ديوان أنى نواس عر على قصيدة تنسب لهء 
خمسة طويلة كل مقطع فيا من خمسة مصاريع من الرجز ثلانى التفعيلات : وجاء 
بعض مقاطعها موقوفا و بعضها الاخر سالا . وعلى أية حال فقد ظهر بى القرن الثانى 
اتجاه ملحوظ نحو التخصص ف استعمال هذا البحر . فبيما نراه فى اللحاهلية 
وصدر الإسلام البحر المستعمل ف الحماسة » فإنا ذراه يستعمل بعد ذلك تى القصص 
الوص والتعلم خاصة ٠‏ ويستعمل أيو نواس الرجز ذا المصراع الواحد والقافية 
الوالحدة سواء أكان موقوفاً أم سالا فى طردياته خاصة »> وبعضما قصصى والبعض 
لاحر وصو ("! [ 


(1) معجم الأدباء | 2 Ta‏ . 
( ۴ ) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة المربية ٠‏ مادة رجز . 
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والازدواج والتسميط أو تغبر بر الوا فى القصيدة الواحدة لا يرما ابن رشيق من 
وسائل الشاعر البرز فهو يقول : ( وقد رأيت جماعة يركبون الخمسات والمسمطات 
ویک رون مہا › ولم أر متقدماً حاذقا صنع شیا مہا » لالا داه على عجز الشاعر 
وقلة قوافيه وضيق عطنه ما خلا امرأً القيس فى القصيدة الى نسبت إليه وما أععحها 
له . ویشار بن برد كان يصنع امحمسات والردوجات عبتا واسانة بالشعر » وبشر 
ابن المحتمر فقد أنشد الحاحظ له أول مزدوجة ٠)‏ . 

ومن هذا النص يتضح لنا موقف العلماء من تغير القواى وعدم التزام الشعراء 
قافية واحدة . فهم يصفون الشاعر بالعجز > ولتأبيد تلاث النظرة بشكلك ابن رشق 
ف النحمسة المنسوبة لامرى القيس » ويرى أن ما نسب لبشار كان من قبيل العبث 
واللهو . 

أما القصيدة المسمطة الي تنسب إلى امرى القيس فهى قوله : 
توهنْت من هند مَعاِم أطلال ٠‏ عفاهن طول الذَهْر فى الرمن الخال 
هرابع من هند خلت ومصائف بص بمغتاها صدى وعوازف 
رها هوج الرياح العواصفت وکل ميف نم آخحر روف 

بأسحم من وء السمًاكيْن همال" 

ولا آدری إن كان هذا النوع من الشعر قد سيت القافة الموحدة ‏ ها برى 
عبد الله الحذوس _'" فيجوز عندئ نسبته إلى امرئ القيس ۾ أم أنه نوع من 
التنظم فیا ری بای بعل مرسحلة اأشافة الموحدة . 

وعلل أبة حال فقد نظ شعراء القرت الثانی ی المردوجات کا ف ارجور آى 
العتاهية ( ذات الأمثال ) > وکا ی نظم أبان اللاحى لكليلة ودمنة الذى يراه يوهان 
فك مطابقاً للمثنوى الفارسى تام المطابقة“' . ويقول ابن الندم عن أبان إن أكثر 
شعره مزدوج ومسمط " . وبشر بن المعتمر أیضآ له ی المزدو ج وقد ذ کرنا له مثالا 


١١ : ١ الممدة‎ )١( 
. 1١۸ : ١ العمدة‎ ) ٣ ( 
إ١‎ : ١ المرشد إلى فهم شار العر بب‎ (۳ ( 
. ٩١ : العربة‎ ) £ ( 
. ١١۳ : از ه) الفهرست‎ 
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فما سبق . ونجد من أوائل الذين كتبوا فى هذا الضرب ابلحديد من القواق عمد‎ 
ابن ابراه الفزاری ق نظمه التعلیہمی لعل الفللك وهو من قبيل المزدو ح الذى تتألف‎ 
أدواره من ثلاثة أبيات معحدة القافية على حر الرجز »> وقد أثبتنا ما وجدناه من هذه‎ 

المنظومة عند الحدبت عن الشعر التعليمى . 
أما الحمسة الى تنسب إلى أفى نواس فهى اثنا عشر دوراء كل ما خسة 
مصاريع » الأربعة الأول مها متحدة القافية > أما اللحامس فهو على قافية أخرى 
ٹکرر ف الصراع الحامس من کل دور وھی ال بقول فا : 
ما روض ریحاتِکم الراه وما شذی نشرکم اله._اطر 
وق وجدی والھوی قار مذ غیتمو لم يبق لى ناظر 
والقلب لا سبال ولا صابر 
قالت ألا لا تلج دارا وكابد الأشواق من آجلتا 
واصبو على مر الجفا والضبى ولا مرن على بيتنا 
إن أبانا رجْل غاقرٌ . ٠.‏ 
ومن المرجح عندى أن هذه الخمسة الى يروما كال الدين الدميرى مكذوبة 
النسبة » أولا لأا ليست بأسلوب ألى نواس الذى نعرقه حى المحرفة > انيا لأن 
الدسری وحده هو مصدرهاء وثالا لگن القصة المقرنة يا تقول إن أبا نواس أنشدها 
بين يدى اللحليفة المستعين بالله مع أن القابت أن آبا نواس مات قبل دول الأمون 
بغداد , 
ولا ندرى حعة ما نسب لأ نواس وأنى العتاهية من شعر مزدوح . فى الديوان 
الخطوط رواية الأصفهانی نجد قى الباب الثانى عشر وهو باب اجون مزدوجة لأ 
نواس بقول فما : 


. ۹۷ ۰ ٩٩ : 4 حياة لیوات‎ )١ [ 


ث٤‏ ت 


با تفش يا نفسى لقد مضی امیں 
لا بد يڻ بين بين الريقين 
لا تطل النؤما إن لَه يرما 
للاوز قيب فيه آعاجی ب 


من غاله الجن م تره الع . 
ويروى الأصفهانى أن أا العتاهية قد عارض هذه المزدوجة الى کتبا أو نواس 
فى الزهد مزدوجة أخحرى قال فسا : 
إنا لغى اغترار بالل ولتوار 
حتی می التواتی ونحن تی التف_الی 
ها أوضح السيبلا وأسرع الرحيالا 


اما تری العيون Le‏ تصنع المَّنون 
3 ر 
اين الذين كانوا أفناهم الزعان 


رایت کل يوم فيەلاكقوم 7 
وعلى أبة حال فإن أيا العتاهية قد كتب مزدوجة طويلة هى ذات الأمثال 
ھا سی أن ذکرنا . 
ورجح بوهان فلك عة ما یروی عن بشار من أنه حاول نظم المردوج والموشح › 
ھا یری آن القرن الثانی ر با شہد نشأة الدوبیت أو الرباعى الذى تتحد مصار رمه 
ف العافية ما عدا المصراع الثالت ٠‏ وبقول إن هذا القالب الذى لعب بى وقت متأخر 
دور عظما ف الشعر الفارسی بقرت آيضاً ببشار بن برد إذ روى أنه قال هذا الرباعى 
الخالى فيا يظهر من الإعراب فى أواخره : 
رباب رة الت صب الحَلّ ف الت 
لھا عش دجا جات وديك جسن الم 


١ (‏ ) دیوان أف نواس رواية الأصفهاف : ورقة ۲۲۹ ( مخطوط) . 
ر ٣‏ لحر به A2‏ 


o4 
وإذا صح ما تقله عمد الطاهر بن عاشور منسوباً إلى بشار ى هجاء حياط‎ 
: أفسد ثوا له » لكانت تلك الأبيات رباعية آخری له وهی قوله‎ 


حاط لى عمرو قبا ليت عينيه سط 
سي سے @ zz‏ (؟ 
قلت بمتا لیس سدری ديح آم سا 


ویری بوهان فلك أن وجود قافية مصرعة ف داخحل البيت وقافية متحدة فى جمیع 
الابيات ى القصدة بعد تجدیدا فی‌النظام | لوسیي للفصيدة العر بية ف القرن التاز )١(‏ 
وقد نسيت قصيدة فى مثل هذا النوع إلى حماد الراوية وهى قوله : 
ٍ ِ : 
خلاف الحلول بتلك الطلول سحب الذيول بذاك الممَام "" 
ونجد أبياناً متفرقة لأ الشيص ف إحدى قصائده تجرى عل هذا النسق تقريا 
وإن كان تكرار القافية تى الشطر الأول قحسب ١:‏ بقول : 
ج 8 ی ل چ و 
احم الجناح شديد الصياح ببكى بعينين لا تهملان 
جرور الازار لیم الحذار عل لهد الصبا بردقان ۶ 
بل نجد فى ديوان أن نواس مقطوعة كاملة نوجد فما قواف داخلية متحدة 
غير القافية الموحدة الموجودة تى أواحر الأبيات وهى الى بقول فما واصفاً الحمر : 


سلاف ون کشمس دجن کلمع حفن کخیر عدن 
طبخ شمس کلون ورس ربیب رس حلي سجن 
رايت علج بباطر تجا لھا ترَجّی ولم يتن 
حى تبدت وقد تَصدّت ‏ لا ولت حل ن 
فاحت ريح كريح شح يوم صبوح ويم جسن 
يَسقبك ساق على اشتياق إلى تلاق ماء مزن 


سے 


إ )١‏ مغهمة ديوات بشار : 4إ , 
(٢ (‏ السر ية : ¥¶ .- 

إ۳ ) الأغا ف ه :۲۸ . 

( 4) طقات ابن المع : وه . 
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٣‏ ر و ر م سر سر م سر س 

يدير طورفا بعر حتفا إذا تكي من التشنى 

وإذا حت نسية هذه الأبيات لكان معى ذلك أن شعراء القرن الثاني كانرا 
بستحدون أنواعاً جديدة من الموسيى الشعرية فى إطار الأو زان القدعة خحضوعا 
لمقعضيات الغناء فى ذلك الحصر وتأتره العميق فى الأو زان والقوافق على السواء . وحن 
من جانبنا لاا نشلك ى هذه السبة لأن أبا نواس ليس وحده الذى نجد عتده هذا 
اللوع »› فأبو الشيص وحماد الراوية قد ظهر عندها ها رأيتاءونحالد القناص له 
فصيدة عل هذا اعمط وهی الى نشول قيا : 

آل 

دار لجارية بيضاء لاهية کالشنْس ضاحية ی خلق جتان" 

بل إننا جد أا العتاهية قد استخدم ف يعض الأحان هاه الموسيى الداخلية 
ف سورد ٤‏ مش خوله : 

وذوو الناير والعساكر والدساكر والحضائر والمّدائن والقرى 

س س س ۳ 

وذوو المواكبي والكتائب والتجائب والسّراتبي والمّناصِب ف المي" 

بل نجد قبل هؤلاء جميعاً الوليد بن يزيد يلترم هذه القوائى الداخلية المتحدة 
ف إحدى قصائده الى يصف فما حياته اللاهية الماجنة » وبقول فبا ٠:‏ 

ا 2 a.‏ ا“ # ري 

خب الخثاء وسر انب السلا“ واس التساء و راب السور 

سر سے ا ج س ي م ا ہے 

ودل الخوانى وعرف القيان بصبحر يمان قبيل الس 


F‏ چ فو ا سے ی ل ۴ 2 ور ا 
فاما الصباح فھمی القدا ج وحسل سوا ح حاد حضصر 
* 2 ا 2 a ٤‏ ¥ 
ول بت التهار عراك الجوار وحل الارزار ادا تدر 


ر ج ر سے ت ہر ر = 8 

وأما العثى فامر جلى فقتل الکمی بعضب دک 
سے ل ی 

سبتی البغوم يدل رح ووج نصير شبيه القمر 


ورد تبیل, وتیل اسيل كسيف صقل بج ترا ° ٩‏ 


١ (‏ ) دیوان أف نواس : ۳۴ . 

( ۲ ) عطبقات ابن المع : وهم . 

}+{ ديوان أف العتاهية ه A:‏ 

( ۴) آضاب الأعراف ۸ : ۴٠۹‏ (إعطوط) . 


a4۸ 
ونجد من ناحية أخحرى بعض الشعراء يسعحدثون هذه الموسيف الداخلية فى‎ 
الأبيات لا عن طريق وجود قواف داخلية ولكن بإجاد جمل متناسقة من الناحية‎ 
: الموسيقية کا نر ف أبيات على بن الهم‎ 
اما تری الیوم ما أحلى شال صخو وغَبْم وإبراق وإرعاد‎ 
وَصل وهَجر وتقريب وإبعاد‎ ٠ كانه أنت يان لا شبية لَه‎ 
واشرب‌على الروضإذلاحتزخارفة  زكر ونور وأوراق وأوراد‎ 
کاغا یوما فعْل الحبيب بنا ذل وبخل وإیعاد یعاد‎ 


مراإ] 


ولیس يذهب عى کا فیک غ ورسد وإصلا ح وإفساد 

و اول بوهان فلك أن بشت أن لغة الشعب بأو زاليا اللناصة قد وجحدت مساغها 
فی التعبیر الأدى لأول مرة فى القرن الان » هذا إذا صحت القصة المعروفة الى تقول 
إن جارية بلحعفر بن حى بكت سيدها القتيل بقصيدة تظمما باللسان الشعى وكا 
تخ آبیاها بقوا : با مواليه ! . ويقول فلك : ( بيد أن حظ هذه الأستلورة ن 
الصحة ضثيل مثل التأويل الذى حا كه بعضهم فى أن اول من نظم آغانی اموالية هم 
عبید من واسط کانوا بتغنون ہا فى أثناء العمل . حقاً لقد وجدت ف سائر العا 
العرلى عور غنائية شعبية ولكته ليس مكنا بعد تحديد مبداً ظهورها حسب الزمان 
والمكان » فجميع هذه الأغانى يناسبها شعر الأدوار الذى تتحد قافية كل دور فيه 
وإن احتلفت قواق الأدوار بعضما مع بعض + على بحين أن الشعر العرلى لا يعرف 
من مهده إلا القافية الواحدة فى القصيدة كلها" . 

وإذا صح ما رواه ابن رشیق منسوباً إلى ى نواس »> لكان شعراء القرن الثانی 
قد تحللوا عاماً من القواق فى إحدى عاولاهم للتجدید ها تحللوا من الأوزان ف 
بعض هذه الحاولات ء ذلك أن ابن رشق يذ كر مقطوعة لائ نواس بللا قافية 
أو على النظام الى عرف حديتا باسم الشعر الرسل » وهو يقول فيا : 

ولقد قلت للمليحة قول 
)١ (‏ الآغاف ۲٣4 : ٠١‏ . 
(۴) العربية : 1 


ù ر ت‎ e 3 E 
فاشارت بمعصم تم قالت‎ 


من بعيد حلاف قول 


إشارة لالا 
کو ر وه 
قلت للبغل عند لان 


MÎ o7, 
إشارة امش‎ 


وى هذه الحاولة لي يتحلل الشاعر من قد القافية فحسب » ولكنه تصرف فى 
ترتيب تفعيلات هذا البحر الذى نظم فيه وهو اللفيف تصرفا واسعاً . وعلى ارغ 
من آننا ذ كرنا لأ العتاهية بيتين لم يلتزم فما قافية موحدة وكذلكرزين العروضى 
إلا آنا نشك ف هذهالمقطوعة الى تنسب لأ نواس لأن أسلوما لايشاكل أسلويه . 
ومن هذا کله يتضح لتا آن شعراء القرن الثائٰی قد توسعوا توسعاً کییراً فی استخدام 
الأوزان القصيرة الرشيقة وأباحوا لأنفسمم تجزئة الأو زان الطويلة الى لم يقدم الشعراء 
قيلهم على تجزئما » كا ألم ابتكروا أوزاناً جديدة ذ كرها الللليل فعلا » ولكنه 
م بذ کر أن العرب ف الحاهلية ولا ئى صدر الإسلام قد نظموا فما . وقد بلغ تحرر 
شعراء هذا القرن نى ناحية الوزن حد ٣‏ جعلهم پبتکرون أوزااً ری ل يعرفها العرب 
ولا ثيا اللحليل فى عر وضه > ويعتبر شعر رزين العروضى قمة هذه احاولة . ومع 
ذلك لم يكتب هذا الاتجاه الذيوع والانتشار لأن الأوزان العربية ‏ ها سبق أن 
د كرنا ‏ متنوعة الموسيي وافرة الألوان » مرنة إلى حد كير حيث استطاعت أن 
تستوعب کل تجدیدات شعراء القرن التاى فى الموضوع وف الوزن على السواء . 
ها أن عحاولة رزين ليست إلا رغبة فى التحرر من القديم فحسب . أما هى فى ذاا 
فلا تعدو أن تکون استبدال وزن بوزن يث لا عتاز هذا الوزن الحديد بأبة رة 
موسيقية معينة » يل أجده على العكس بطيثاً ثقيلا على السمع » بعكس الأوزان 


. ۲٢۳ : ۱ الحمدة‎ )١ ( 


الى أحياها أو حورها أبو العتاهية فى حدود دوائر الحليل اللحمس فنا تعبر عن 
لون موسیی جدید [ذ حا کی صوت مدق القصار وصوت دق الناقوس . ول بقتصر 
الشعراء على التجدياد ف الصورة العامة للوزن الشعرى > ولكننا رآیناهم محدثون ی 
لأوزان القدعة تجديدات موسيقية فى داخل الأبيات عن طريق تساوى العبارات 
أو عن طريق وجود قواف داخحلية . ثم هم بعد داك بحاولون نزع قيود القافية الموحدة 
فیکتبون فى الزدوجات والحمسات وف أنواع كثيرة من الشعر المسمط والرباعى 
أو الدوبيت فى عاولات قليلة . ليس هذا فحسب بل هم حرجون على القافية من 
ناحية أخرى وهى ناحية وقوف مع البيت عندها واستقلاله عن بقية القصيدة . 
وكان الأقدمون يرون ف هذا اروج عيبا كبيراً يسمونه التضمين » ولكن أبا العتاهية 
م یبال کٹیراً بقواعدھ وخر ج علیہ فی قصیدته الى قول فا : 

یاذا الذی ی الحب یلج اما ولل لو لقت ية كما 

فت يڻ حب زرحم لتا لمت على الح فذرّنى وا 

انی فلن لست آدری ہما بیت إلا انی تنَا 

8 بباب القَصر فى بَعْض ما طرف ف قَصرحم إذ رى 

فی غزال پسهام » فنا اخطا ہا لى وكتّما 

سهماة ‏ عینان له كلما اراد لى ہا لئ" 

ومن الواضح تعمد آى العتاهية - إن حصت هذه القصيدة ‏ فى اللحروج على 
قاعدة القافية الى ینمی عندهامعی البيت بيت بعد كل بيت عن الاخحر و بصير وحدة 
مستقلة . ويظهر هذا التعمد ف أرومه ما لا يلرم بتصريع جميع الشطور . ولو 
أن هذا الحروج على تلك القاعدة وجد استجابة كاملة من الشعراء فى القرن الثاني 
لحدث تغير ضخم ف بناء القصيدة العربية كان يؤدى إلى ظهور ألوان شعرية 
أخحری كالملاسح وا لمسرحيات ٠‏ ولكن يبدو - للأسف - أن تيار العلماء ابحارف 
قضى على هذه الحاولة فى مهدها فلم تتعد حدود أفى العتاهية ولا حدود القرن الثانى 


للفسياكه . 


. YY الخوش‎ )١ 
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وإذا تركنا ناحية الأو زان والقواف أو موسينى الشعر بوجه عام إلى الناحية الشكلية‎ 
الأخرى الى ندرسما ق هذا الفصل وهى لغة الشعر وجدذا أنه قد حدث فما تطور‎ 
كبير وتجديد ظاهر . وما لا شك فيه أن للغة الشعر فى كل عصر دلالة عل حياته‎ 
العقلية والاجماعية . وما دام القرن الثانى قد تطور فى هاتين الناحيتين فلابد أن تكون‎ 
لغة شعره قد تطورت هى أيضا » على الأقل حدوث تفاعل بينها وبين نفوس الشعراء‎ 
الذين تطورت عقليمم وتقافہم وسلوب حیا م . وشوق ضیف یہون کٹیرا من شآن‎ 
هذا التطور فى لغة الشعر فيقول : ( كان اظنون أن بحدث تغير واسع ف اللغة‎ 
العربية أثناء العصر العباسى حين اتخذها الأجانب من الأعاجم وسيلة للتعبير عن‎ 
فكرهم وشعورهم غير أن ذالك اتحسر عن تغرات طفيفة » وإن كان العباسيون‎ 
أفسمم شیر وت الى ما یسمی بأسلوب المولدين » ولكن هذا الأسلوب لم يتحول‎ 
تحولا تاما إلى صورة عالفة للصو رة القدعة) " فأين وجه الصواب إذن فى هذه‎ 
القضية ؟ هل تطورت لغة الشعر فى القرن الثانى تطوراً کہیراً ام آہا ھی نقسم! لخة‎ 
الشعر القدم مع تعديل طفيف ؟‎ 
إن الحاحظ يشير إلى وجود لغة مولدة فى القرن الثائی كانت آثرا من آثار‎ 
احتلاط اللغة العربية بلخغات أهل البلاد المفتوحة وحخاصة الفرس »> وهذه البغة المولدة‎ 
كانت لغة العامة الأ كر شيوعا » يقول الحاحظ : (وأهل الأمصار إعا بتكلمون‎ 
على لغة النازلة فيهم من العرب > ولذلك تجد الاحتلاف فى ألفاظ أهل الكرفة‎ 
والبصرة والشام ومصر . . ألا ترى أن أهل المدينة لا رل فم ناس من الفرس ف‎ 
قديم الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم > ولذلك يسمون البطيخ اللحربز . . وكذللك‎ 
آهل الكوفة فإنهم بسمون المسحاة بال » ويال بالفارسية . . . وقد يستخف الناس‎ 
ألفاظاً ويستعملوما وغيرها أحق بذلك ما . . ولعامة رعا استخقت أقل اللغتين‎ 
. وأضعفهما وتستعمل ما هو أقل فى أصل اللغة استعمالا وتدع ما هو أظهر وأكثر‎ 
ولذللك صرنا نجد البيت من الشعر قد سار ولم يسر ما هو أجود منه وكذلك المثل‎ 
. " السار‎ 


ز ١‏ ) الفن ومذاعبه ف الشعر العرلى : ٦٤‏ . 
( ۲ ) البيات والتبيين ١١ ١ 1١ : ١‏ . 
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إننا لا نقول إن اللة العر بية القدعة قد استبدلت فى القرن الثاني بلغة أخرى . 
ولکننا نقول إہا تطورت وتغیرت ی طرائیتعبیرها وف تركیب جملها » وق مادتہا 
اللخوية نفسما . وهذا التطو ر قد يكون واضحاً وضوحا ايا بدركه الإفسان لأول وهلة 
وذللك حين يكون فى الادة اللغوية أو طريقة التعبير » ولكنه حى إلا على البصير 
حين يكون ق تركيب ا لحملة . ولعل أصدق مثال لذللك ما رواه أبو الفرج الأصفهانى 
أن أبا مرو بن العلاء ومعه حلف الأحمر أتيا بشارا فقالا له : ما هذه القصدة 
اى حدتما ى سلى بن قتيبة ؟ قال : هى الى بلغتكما » قالا : بلغنا أنك أكثرت 
فما من الخغریب . فقال : نع . بلغى أن سلما بتباصر بالغريب فأحببت أن أورد 
عليه ما لا بعرفه > فالا : فانشدناها » فأفشدها : 


بكرا صاحبى قبل الهجير ٠‏ إن ذاك النجَاح فى العبكير 

حی فرغ مہا فقال له خحلف : لو قلت يا أا معاذ مكان ( إن ذاك النجاح ) 
( بكرا فالنجاح ) كان أحسن » فقال بشار : بنيما أعرابية وحشية » فقلت إن ذاك 
النجاح ها يقول الأعراب البدويون » ولو قلت : بكرا فالنجاح کان هذا من کلام 
لمولدین » ولا بشبه ذلاث الكلام ولا يدخل فى مع القصيدة'" . وهذه الروارة 
إغا تدلتا على الفروق الدقيقة -- الى لا يبصرها إلا بير - بين الأسلوب العرلى 
القديم والأسلوب الولد فى تركيب اباحملة'" » كا تدلنا أيضاً على أن بشاراً وأمثاله 
من شعراء القرن الثانى كانوا بتكلفون الأسلوب القدم تكلا لإرضاء نزعة الممدوحن 
على حساب إحساسم الفى وميلهم الشعرى . 

ولعل أول خلاف يقع بين الأسلوب القدع والأسلوب المولد ف القرن الثانى هو 
الحلاف على مادة اللغة نفسما وهى الالفاظ . فاللخة القدعة كانت تعتمد على ألفاظ 
وحشية جزلة قوبة الرنين تقتحم الأسماع وعلاً فم منشدها وآذان سامعيما » ركان الشعراء 
القداعى بص طتعون هذه اللخة للها بالفعل لخم ونتاج بيثم وصدی تمعھم وحیاہم 


۹( الاغال ۳ : .٠۹۰‏ 
( ۲ ) رى عبد القاهر أن من شأن [ إن) إذا جاءت على هذا الرحه أن تى عناء الفاء العاطفة 


وآن تقد من ر بط ا مله عا وها سرا عا فاد ری اكام ہا مانغا غار مان موا 
موص ولا معا ۽ آقاب تر آنك لو آسقطت إن ۳ الكلام يلتم َ واراوت المملة الحانية لا تتصا 
بالاو ( دلائل الإعباز : )۲١١‏ . 


da!" 

العقلية . ولكن حين تطورت الياة الاجماعية والعقلية للمجتمع الإسلای وشاعت 
مظاهر الرف والرقة فى أنحاثه تغير إحساس الناس بالالفاظ فصاروا بتفروك من 
الوحشى الغليظ وعيلون إلى اأرقيق الموحى . ولا عبرة فى هذا عا يقوله « جب » عن 
تأثر الفرس ف لغة الشعر وميلها إلى الرقة والدماثة"'“ » ذلك أن التطور الاجماعى 
وتطور أحاسيس الشعراء أنفسېم والدوق العام فى العصر هو الذى أدى إل هذه الرقة 
والبعد عن الوحشى الغريب . وقد تنبه إلى هذه الحقيقة من قبل قدامة بن جعفر 
فهو بقوں فى كتابه ( نقد الشعر ) : ( من عيوب الشعر أن يركب الشاعر منه ما لیس 
مستعمل إلا فى الفرط ولا پتکلم ه إلاشاذا . . . وهذا الباب جوز للقدماء ليس 

من أجل أنه حسن » ولکته لان من شعراّبم من كان أعرابيًا قد غلبت عليه 
العجرفية . . . ولأن من كان يأنى مہم بالوحشی م یکن ينی به على هة التطلب له 
والتكلت ها يستعمله منه . لكن لعادته وعلل سجية لفظه" ) . 

وقد أدرك يوهان فلك التطور الذى حدث فى لخة الشعر ى القرن الثائى فقال 
إن الذى دعا إليه هو الانتقال من حياة البداوة إلى -حضارة المدن وتغلغل غير العرب 
فى متاطق الأدب : وفذا تراجع فى ذلث العهد الطابع الوحشى للعربية القدبعة 
بعرونما الفياضة ف الألفاظ والقوالب أمام أسلوب منمق مهذب لا يسبب استواؤه 
وسہولته صعوبات ذات بال للأفهام . وهذه اللغة المنسكبة الواضحة سرعان 
ما احتذيت واستعملت فى الأدب من قبل المثقفين جميعاً فى العام الإسلای دون 
ييز بين أصل وجنس ٠‏ ولا بين لغة أصلية ومجة وطنية خحاصة" . 

رما بقوله بوهان فك حقبقة جديرة بالنظر » فالأسلوب الود » أو الأسلوب 
العربى المتطورلم يكن وق علىالشعراء المولدين دون غيره » بل كان لغة الشعر تفسما 
بصفة عامة ‏ إذا استثنيةا تيار الشعر الحافظ الذى لم تتطور لغته » ذلك التيار الذى 
م يكن له كبير تأثير على الصورة العامة للشعر فى القرن الثانى . وقد سثل السيد 
الحميرى : مالك لا تستعمل ى شعرك من الغريب ما تسل عنه كا يفعل الشعراء ؟ 
فقال : لأن أقول شعراً قريباً من القلوب يلذه من “عه خير من أن أقول شيئاً متعقداً 
تضل فيه الأوهام''“ . 

ز۷١ نقد الشعر : دلإإ ء‎ ) ۲ ( Arabic Literature: çr (Y } 

(۴) انظر : العربية : ۸ه . )٤(‏ الأغاف ۷ : ۲4۸ . 


of 

والسيد الحميرى بہذه ابحملة البسيطة إعا يضع يده على مشكلة فنية دقيقة 
تتعلتق بجمال الشعر وقيمته ء فأہما أجمل فى رأى الناس : أن يفهموا الشعر فهماً 
مباشراً لبساطته وسہولة تعبيره أم أن يفهموه بعد أن يتكلفوا له ابحهد والفهم الشىء 
الكثير لتعقیده وإغرابه ؟ والمذهبان فما يدو کان هما أنصار ف القدم ها يوجد 
هما آنصار فی عصرنا الحاضر . وححلك التفرقة فى رآفى ‏ هو الاقتراب من الشعبية 
البعد عا » فأنصار الشعر البسيط الى تصل معانيه مباشرة إلى تفوس الناس 
فتنفحل بها هى الذين يؤبدون اقراب الشعر من عامة التاس وتصويره لعواطفهم 
وافکارم آم أنصار الشعر المعقد الغريب الذى تلتوى معه الأفهام فهم الذين يررن 
ف الشعرفتا ساميا لا جوز أن يقرب من الأوساط الشعبية » بل بظل علقا بأفكاره 
الغامضة وأسلوبه امعد الغريب فى موات عالية . 


وقد وضح‌هذا الفرق جيدآ فى اللحلاف بين أنصار لخة الشعر القد عة - وهم علماء 
اللخة ورواة الشعر القدم الذين محرصون على بضاعمم 5 وبين أنصار لغة الشحر 
للحديدة وهي الشعراء أنفسهم الذين كانوا صدى طبيعيا لتطور مجتمعهم وتطور 
الحياة من حوفي ف مظاهرها الحتلفة المادية والمحنوية على السواء . لقد کان معظم 
الشعراء الجددين ف هذا القرن بحرصون على أن تكون لغة شعرهم هى لغة الحا 
اليومية نفسما » أو على الأقل أن تكون قريبة مها » وهذا وجد من بين هلاء الشعراء 
کثیرون کان نظ الشعر علهم أهون من شرب الماء ها بقولون . والسبب فى ذلك 
أنهم م يكونوا مضطرين إلى اصطتاع لغه شعرية عالية تغاير اللغة الشائعة فى جتمعهم 
فيصطدم إامهم عند ذاك بعقبة كأداء تجعل نظمهم بطیئاً . ول یکونوا مضطرین 
أيضا إلى التأتق فى ألفاظهم والّر وى فما مثلما كان يفعل بعض الشعراء من المتكلفین 
ف عصرهم ومثلما كان يفعل زهير والحطيئة وغيرما ى اللحاهلية من أطلق علم 
اسم عبید الشعر › ٹم یکونوا مضصطرین إل شی ء من هذا کله > لذلك كانت تنثال 
عليهم الأشعار فى سهولة وبساطة تعبر عن آفكارم مباشرة بلا تعقيد » وتؤدى هذه 
الحانى المباشرة آلفاظ سہلة موحية قريبة من لغة الحياة اليومية أو هى بالفعل مها . 
وسرعان ما تدیح هذه الأشعار ويقبل علم) الناس ف سولة ويسر وتصبح جزءاً من 
ثقافہم ومراة تنعکس علا أفکارم وعواطقهم . 


| 
وص هؤلاء الشعراء بو الشيص الذى بول تنه الأصفهان : ( كان الشعر 
عليه أهون من شرب الاء على العطشان"') » كا نجد هذه السهولة المهرطة عند 
آي دلامة فى مثل قوله : 
آبلفی سدق بالل يا م Sor‏ 
وعند ربيعة الرق الذى يشبه أبو الفرج أسلوبه بأسلوب ألى العتاهية المغرط 
فى السمولة" ‏ . وكذلك كان شعر إبراهى الموصلى لينا رقيق الألفاظ بسيط التعبير » 
ھا فی قوله متلا : 


یکی ری له دمع لا بالقلب من حزن 
وا“ سا أو تی ادا افر ا ۴ م 4 


اہ اة الموشية ۴ مال شعر اى الشمقمى ازى تار شاعر ا ف المرن الغا 4 
هاف وله : 


يذات الخال ارقنى کال بات يمى 


ر ٍ : # 

ف مبيت من الغضارة قف ر ليس قيه إلا النوى والنخاله 

اهو ٣‏ ي ي لم 

عله الجرذان ص قله الحسر م وطار الذباتب تجو ربا 

هاریات مته إلى کل خحصب حين لم برتجينَ من بلالة 

ی ر س ر ےھ 

وأقام السنورٌ فيه بشر يسالالة ذا العلا والجلالة “ 

ولم يكن الأسلوب الود بمتاز بالبساطة فى التراكيب ورقة الألفاظ وسهولما 
وبعدها عن الخربب واقراا من له الحا العادية فحسب »> ولکنه أيضاً کان 

.١١4 : الأغاف مإ‎ )١ 

( ۲) ديوان أ دلامة : ١٤۸‏ . 

( ۴ ) الأغا ١٥‏ : ۷م 

(٤‏ الإغاى ١إ‏ : إ۸ 

(٠ (‏ شعراء اسیو : ۹ . 


- 1 
ذا سمات جديدة من ناحية خروجه على بعحض قواعد اللغة ليستكمل ف الغالب 
صورته الشعبية وغايته ف السمولة والرقة وألوضوح . فقد لا حظ بوهان فلت أن ى شعر 
حمد بن سير متلا بعض السات المولدة الطاب مثلل حذف امزة الحققة لا ف 
الصيغ الدارجة فحسب » بل كذلك ق مثل قراة بدلا من قراءة""؛ » ها أنه 
أدحل نوعاً من الاخحتصار الذى اشر فى اللهجات التأحرة مجمعه لفظ شاهين 
ععی صقر على شواهن"' . ها آنه بلاحظ أن بشارا کان يستعمل آحرانا عبارات 
شعبية مثل استعماله لفظ قارورة أى زجاجة عى المرآة » وکان لا ری بسا نى 
ان یدحل فی شعره رطانة نبطية لیقلد سلوب تبطی ی النطتی کا ف قوله (لا دهل 

من جملا) أى لا خوف من الحمل"' . 
ويبدو أن أصحاب الأسلوب المولد كانوا يريدون التوسع نى استخدام الألفاظ 
العر بية القدعة وفى هواه . ابتكار اشتقاقات فذه الألفاظ بعيدة عن المشتقات 
الألوقة ء ومن ذللك قول بشار : 
ر ي ۳ 1 ٍ را اسي ا س 
على الغرلى سلام الله مى ون صنح الخليفة ها ياء 
بشاراً فيه“ کا خطآه نى مشتقات ماثلة . وليس ى اللغة أيضاً كلمة ( الزراء ) 
بالمعی الذی آراده بشار فی قوله : 
ليس هنا من لا عاب فاعقّى ‏ رب زار باد عليه اللزرا ٠‏ 
ونجد المولدين أيضاً يتو عون فى حذف الممزة بعد المد أى تسهيلها فيقولون ر ورا) 
بدلا من وراء »> ها ف قول الوليد بن بزيد : 
8 ‌ ر ر a‏ 
ف امعت بليل ورا المصلى بره 
وكا نجد فى شعر أ العتاهية ( الأحيا بدلا من ( الآحياء) حيث يقول : 
)١ (‏ آنظر ؛ الأغا : ۱۴۳ : 1٣۳٣۳‏ 
1٣‏ العر بيه : ف4 . 
۳{ العر بيه > Aړê‏ . 


( ع ) أنظر : ديوان يشار ١‏ :> ١إ‏ 
(e }(‏ المصدر ةلا : واا 


پاد 


8 ۳ ت و {I “& z‏ 
عرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلا نحن ف الأمواتٍ فيها ولا الأحيا 


و (الما) بدلا من (الماء) فى قوله : (فإغا الناس” تراب وما) 

و (الفنا) بدلا من (الفناء) ی قول بشار : 

(قل من يسم ِن عى الفنا) ‏ 

بل نجدهآیضآً یتوسعون ف حذف اممزة عموماً مثل ( راس ) بدلامن ( راس ) 
و ( باس) بدلا من ( باس ) کا فی قول ای نواس : 


ت 
g‏ 


يك أستجير يِن الردى وأعوذ من سطوات باسك 
اة راسك لا أعو د للها وحياة راسك 
و (قراه ) بدلا من (قرآه )ف قول آلى نواس أيضاً : 

كلما خط ابا جاد قرا قحا 


و ( حيبت ) بدلا من (جثت ) کما ق قول یشار : 
3 ت س u‏ راي ~~ j2‏ 
احجی لیس لى صر وإن رخحصت لى جیت 
وکات الشعرآء ألولدون ارتا دستخد مول اظ رہ4 جل دة ف مش قول بشار : 
سے ص سے 9 تت 5 و سے ت 
رغا اة الخميس قد مونتني دم راحتثت E‏ الحلة الخضراء 
ولفظ ( موتتى ) من الألفاظ الحديدة فى شعر آهل العصر من المولدين > 
والاصل آماتت وهو من قياس التضعيف عل همزة التعدية ا“ . ولفظ رست ) أبضاً 
من الألفاظ الولدة الحديدة الى دخحلت لغة الشعر ى هذا العصر » بول بشار : 
3 ت م م وس س م 7 [ 2 
بت به قى رهاويه لعبب ست حلقت للعاب 


ہے کے 


ومن الألفاظ اللديدة الى نجدها عند شار أيضاً كلمة ( المسباح ) ى قوله : 
وأصابَة سحرٌ البَحيلَةَ بعد ها ِن الصلاة وعد باليسبًا ح 


)١ (‏ ديوات أف العتاهية : ٠١‏ . 
( ۲ ) دیرات بشار | : ۳۳ , 
(TJ)‏ دیوان بشار ۴ : ۴۰ ,. 
( غ ) المصدرنفسه ١‏ : ١إإ.‏ 
(e‏ المصدر نفسةه ١‏ : لإ . 


۸هد 
والسحة مولدة اما ومسمى ى القرن الأول وأصل السيحة ى العربية صلاة 


التافلة"' . 
کا نجد عند یی نواس استعمال ( باس پیوس ) عى قل - وهو لقظ 
مولد ‏ ف قوله : 


ولو علمنا آنه هکذا کا إدا بستنا مَسحناها 
والشعراء المولدون كانوا فى سبيل تصوبر كلام العامة لاا يبالون محركات الإ عراب 
٠‏ أو همزات القع والوصل وما آشبه » فأبو نواس يقول ى إحدى قصائده : 


ر 


قال حفص إج ادوه ته عندی بلید 
عندها قال حبیى ا معلم لا اعد 

فقطع الممزة ی قوله ( اجلدوه ) وسکن آخر (یا معلم) , 

ولم تقتصر لغة الشعر المولدة على استبخدام ألفاظ دارجة شعبية ولکہا كرا 
ما تضمنت عبارات مستقاة من أفواه العامة فى ذللث العصر > ومن ذلك عاطبة 
الحبییة بعبارة ( یا نور عیی ) الی تبردد کٹا ی شعر آلی نواس وبشار > بقول 


بو نواس : 
ر ا E‏ 8 ت 8 
عنان يا تور عيى قد حل جسهي الخطوبا 
و قول سشار : 
نور عَيّی ا صبت عیی بس گب يوم فارفتنی عل غير نب 
وكاتوا يصفون الشخص العزيز نى لغم العامية بآنه ( على العينين والرأس ) 
ا ٤‏ قول بشار : 


را ت ر 


لقذ كنت على الَيْتَيّن م والرأس فنحيست 
وحین بطلب بشار من عبوبته أن تجد نی حبہا إیاه بقول ما ( لا تلعی بحيال ) 
وحین یستغرب هجرها بقول ( کانی قد قتلت ها قیلا) . 
وتضمنت لغة الشعر أيضاً لى ذلك العصر أمثالا شعبية بعضها يرجع إلى 


. ۳۷ : ۳ دبوات بشار‎ (١ 


2۹د 
كما سب أن رأينا ق فصل سايق - وهذه الناحبة نتيجة طبيعية لأثر التوليد أو اختلاط 
اللغة العر بية القديعة بلعات الام المفتوحة وأهمها القارسية . 
ومن الأمثلة والعادات الشعبية الى نجدها نى شعر بشار ما بقوله العامة عن 
احتلاج العين وارتباطه باللحير أو الشر › فهو يذ كر هذه الفكرة الشائعة فى قوله : 
وو 7ت م بر ع ولا 
اف ابش نمی كلما اختلحت یی آقول نيل هنلك تختلج 
وهذه العادة يذ كرها أبو واس أیضا ی کر من موضع فى شعره . 
وكثيرآً ما يتحدث العامة عن أم العروس وكيف أن فرحا بزواح ايتا لا يعادله 
شی ء وقد ذ كر بشار هذه الفكرة قائلا : 
وما کان 1 کام العروس إذا نکحت بنتها تَر 
التعيير عن الأحوة والصداقة بأ كل انمز وال لح يكره ار شا بعض 
گر ت سر م Tj‏ 
صر لته عليه ھی باك فقسلا کان إخاءه بر بز ومح ۰ 


۴ 


وأبو نواس يستخدم مثلا" فاسيا » واض أنه من أمثال العامة فى قوله : 
Hr o, a‏ ھر و r7‏ 
کقول کسری فیا تمئله من فرص اللص ضجة السوف 
ویستخدم مثا آنحر من هذا النوع فيقول : 
گے ےت 2 # ۾ E‏ س 

للا تعطين الصبى واحدة بطلب اخرى باعنت الطلب 
ومن الأمثال الشعبية الى أدخلها أبو نواس شف لغة شعره فوله : 

ومن غاب عن اين فقد غاب عن القلب 
وقد تنبه الدميرى من قبل إلى وجود أمثال مولدة ليست من كلام العرب ف 

أشعار المحدثين > وذ كر ها مثلين الأول لبشار حيث بقول : 

. ۷١ : ١إ ديوات بشار‎ )١ ( 


(۲) الصلر تسةه | : إ1١١.-‏ 
ر٣‏ اأصلدر تفسه إ : بإغة . 


»0 
با يعلض ما لت باح عَنرة ٠‏ ضغب فلما عت نت بالشاطى 
کسنور عبد اللہ بيع درم صَغْراً فما شب بیع بقیراط 

أما المثال الثانی فهو من شعر آنى نواس إذ بقول : 
إنى أظنك تحكى اا فعات القرلى 


ويشرح الدميرى مع (القرلى ) فيقول إله طائر صخر الحرم حديد البصر 
سريع الاختطاف وهو فارسى معرب" وا لحقيقة إن لغة الشعر المولدة تجميع عناصرها 
وماتہا تظهر وتتضح عند بشار وای نواس ی بای التغزل وامجاء بالذات لانہما 
أكر أبواب الشعر اقراياً من نفوس ال ماهير وأحظاها عند الناس من الناحية 
الموضوعية » فكان من ااطبيعى أن يصاغ موضوعهما ى شكل يلانمه من ناحية 
الشعبية والبساطة الى تجعل عامة الناس تقل على مثل هذه الأشعار ء أما أبوالعتاهية 
فتتضحلغة شعره الولدة فى ديوانه كله ى جميع الموضوعات الى خاض فما وما أقلها 
إلى جانب موضع الزهد » ولا كان الزهد - الذى يتضمن الموعظة الحسنة والتذ كير 
بالأم السالفة وبا لوت وبتفاهة اللحياة الدنيا وما إلى ذللك - من آقرب الموضوعات 
وأحبا إلى نفوس الحماهير ؛ لمذا كان من العبث آن يصاغ هذا الفن ى الاخة 
الشعر بة القدعمة ذات الألقاظ الغر ية اللدزلة والعبارات الرنانة اللاطابية وطرق التعببر 
الى أصبحت غريبة على الناس . وكان من الضرورى اختيار عناصر لغة الشعر 
الزهدى من لغة الياة اليومية ليفهمها الناس فهماً مباشاً »> ويتأثروا إمعانيا 
فتيحدث الاستجابة المطلوبة . وكان أبو العتاهية نفسه مدرك اما هذه الفكرة فهو 
يقول : (الشعر ينبغى آن يكون مثل أشعار الفحول التقدمين أو مثل شعر بشار 
وابن هرمة فإن لم يكن كذللك فالصواب لقائله أن تكون ألفاظه ما لا تخى على 
جمهور الناس مثل شعرى ولا سيا الأشعار الى نى الزهد > فإن الزهد ليس من 
مذاهب اللوك ولا من مذاهب رواة الشعر وطلاب الغريب ۳ ) . 


. 4ء١‎ : ۲ حياة الحيوأن‎ ) ١ 
- ۲۷۳۲ :۲ المصدر نه‎ ) ۲ ( 
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وأبو العتاهية يضع أيدينا فى هذه العيارة على تطور لغة الشعر بصورة عامة > 
فالشعر عنده للاثة أنواع : شعر فحل قاله المتقدمون » شعر وط کان بتردد 

بين الفحولة والشعيية كشعر بشار وابن هرمة وأضرا مما »> شعر شعي يبتعد عن 
رة تماما كشعره هو نقسه . وخاصة لأنه اختار الزهد موضوعاً هذا الشحر ٠‏ 
وجو لیس عل إعجاب اللوك من ناحية موضوعه وما فيه من ت كبر باوت وتغاهة 
الحياة الدنيا ٠‏ وقيمة العمل الصالح إلى غير ذلات » ها أنه ليس محل إعجاب ار واة 
الذين لا يبغون له الذيوع والانتشار بين الناس لسولته وفهم الناس له لمشاكاته 
الغهم وحيامم » وهذا يفسد عليهم صناعہم كرواة للشعر الفحل الدع يتكسبون 
بهذه الرواية . وأخيراً فهذا الشعر الشعى ليس عل إعجاب علماء اللغة لأن كل 
ما يطلبونه من الشعر ليس جمال ميناه ولا معتاه ولكن ما به من الغريب الشاذ الذى 


مم تلتةطه اعم من آفواه الأعراب الضاربين ى البوادى . 


والحقيقة إن استخدام يشار للألوب الود كان دود بالنسبة لا نجده عند 

آی نواس وأنى العتاهية . وكان اقرابه من حدود الشعبية أقل بكثير من إيغاما 
ی دالا وقد سی آن تنه ا شرف القير وای إلى شعبية شعر أف نواس وخر وجه 
عن الأسلوب العرى القدم فى الموضوعات الحببة إلى نفسه وإلى تفوس الناس > 
کالتغزل وانجون وما شه من الموصوعات الى يبحد فبا عن التكلف والتصنع کا ى 
شعر المديح والطرد والرثاء : فقال : ر . . وما أبو نواس فأو الاس تى حرم 
القياس : وذللك أنه ترك السيرة الأو ونكب عن الطريقة المثلى وجعل الحد هرلا 
والصحب سلا ١‏ فهلهل المسرد وبلبل المنضد وخلخل المنجد وترك الدعام وبى 
على الما ولعام » وصادف الأفهام قد نكلت وأسياب العر بية قد تخلخلت 
وانحلت والفصاحات الصحبحة قد سثمت وملت > مال الناس إل ما عرفوه وعلقت 
نفوسهم مما ألفوه »> فہادوا شعره وأغلوا سره وشغفوا بأسخفه وكلفوا بأضعقه . ركان 
ساعده أقوى وسراجه أضوى » لكنه عرض الأنفق وأهدى الأوفق وخالف فشر 
وعرف وآغرب فذ كر واستظرف ٠‏ ولعوام تختار هذه الأعلاق وأسواقهم أوسح 
الأسواق » فشعر أ نواس ناف عند هذه الأجناس » كاسد عند آنقد الناس )'. 


۷( رسال البلغاء : 14 . 


a 
> ولكن كماد ورواج هذا الشعر الذى يقرب من الشعبية أمر تلف عليه‎ 
وامحلك فيه عدم ابتذاله وسقوط معناه › فالشعبية لا تعيى أبداً تفاهة الشعر وسقوطه‎ 
إلا عند علماء اللغة ورواة الشعر القدم الفحل » واين شرف بتابعهم فما يبدو لاه‎ 

یری بعد ذلك أن آبا نواس تدارك ( بقصیح طروده) ضعف شعره . 

وقد تعرض أبو العتاهية لثل هذا التحامل من جانب العلماء فقد اموا شعره 
بالصعت وکانوا لوده المحنث الماك لسپولة شه وکال هو نفسه یعرف 
هذه السولة لاا مذهيه ۴ الشعر کا رأينا وقد ستل كيف تقول الشعر فقال : 
ما أردت قط إلا مثل لى فأقول ما أريد وأترك ما لا أريد"؟ . 

ومن العجيب أن ابن الأعرانى الذى عرف بتعصبه لاشعر القدح وجمه على 
شعر الحدثين » قد قن ببساطة وسولة شعر أهى العتاهية فرد على الذين ضعفوه 
بقوله : ما أحسب مذهبه إلا ضرباً من السحر" . 

ویروی صاحب الموشح آنه قیل لأعرای مرة : أبعجبك هذا البيت ٠‏ 

عت الساعه الساعَه أآموت الساعة الساعه 

قال : لا والله ولکنه يغمی ‏ . 
ولعل هنا امهب الذى حکی ره الأعرانى علتغزل ای العتاهية هو نفسه الذى 
جعل ابن قتيبة بضعف تغزل آیی العتاهية ويقول عنه إنه مشا كل لطبائع النساء؛. 

وكان العلماء والشعراء يأخذون على أنى العتاهية استخدامه فى لغة شعره ألفاظاً 
لا يروما (شعرية ) مثل ( تقفز ) فى قوله : (رویدك یا إنسان لا آنت تقفز) . 

وقد علق مسلم بن الوليد على ذلك بقوله : ( أخرجت تقفز من فى شاعر عحسن 
قط ٠‏ ؟ ) مع أن كلمة ( تقفز ) هنا ق موضعها التعبيرى اما وما سواها لا يصلح 
ى مكالما » ولا شلك أن الفكرة القدمة عن وجود ألفاظ شعرية وأحرى غير شعرية 

. الأغاي ع : ۷ي‎ )١( 

إ )٣‏ المصدر ته ع : ١۴إ.‏ 
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م تجد صدى كبيراً عند شعراء القرن الثانى الذين اقتر بوا بلغهم من لغة التخاطب 
الحادية » وكان مذهبهم ى اختيار الألفاظ ملاءمما الناحية التعييرية لا من حيث 
ھی کلمات مفردة ولکن من حیث مساقها التعبیری وارتباط بعضما ببعض › لان 
جمال الشكل ف الشعر لا يمكن أن يرتكز على الألفاظ المغردة ولكن على تشابكها 
وقوة تعبيرها وتصو برها للمادة الموضوعة . 

والحقيقة إل شعسة آی العتاهية اللفظية والموصوعية على السواء قد أدت بلخة 
الشعر ف العرن الثالى إلى مرحلة جديدة وتطور ظاهر > ذللت آنا اقر بت بلغة 
الشعر من النر اقتراياً واضحاً » ومذا نوافق على ما قاله أحد الباحثين من أن شعر 
ای العتاهية يعتير مرحاة بين الشعر ى أسلوبه الفى الألوف > وبين النير المنطاق 

من القيود الفنية القادر على التعبير عن الأفكار بكل حرية' . 

ولحل حرو ج ی العتاهية على قاعدة القافية فبا بسمی بالتضمین کان غاولة 
منه للاقراب بالشعر إلى أقصى حد من النرية > و إلا اذا كان هدفه فى هذه 
الحاولة ' 
اذا الدی فی الب یلحی اس والله لو كلفت منة كما 
كفت ين حب رخ لما لمت على الحب فدرنى وما... إلخ 

وتتضح لنا هذه النرية ى قصائد كثيرة له ياد ينسى الإنسان حين يقر ها 
آنا شعر له وزن وله قافية والذى ي ” له هذا الاحساس استیخدام ی العتاهية 
ارات اء تل (آخی) و ربا لخر و ریا آعی) : 

فلا تعْشق تمسق الدذا آي فانما یری عاشی الدنا بهد بلاء 

(آیا إخرتی آجالنا تق رب) 

ليس هذا فيسب بل تنجد أبا العتاهية يكرر أحياناً عبارات النداء مما يشعر 
بالنرية أيضاً كا فى قوله : 


بي اا و ي و اڪ ير ي ي ل ي كت ي يوم 


از )١‏ الشعر ی بغداد : 4 


( ۲) ديوان آي المجاهية : إب۔ 


kM 
وتتضصح لنا فعرية‎ ٠ وهو بأخحذ فى تكرار هذه العبارة ى أربعة أبيات متقالية‎ 
شعره أیضاً بسیب تکرار , بعض العبارات الى كثبراً ما تكون عبارات نر بة عادية‎ 


ھا ف قله : 
کے ل اقل ا 3 مې ج ا س سے ج م a‏ 
مات والله سعيكد بن وهب رجحم الله سيد بن وهب 


با ابا عتمّان بیت ينی با آبا عن آو جعت قل 

ويبدو أن أا العتاهية م يكن وحده فى عاولة الاقراب بلخة الشعر من التر ية 
خی ف أ کار فتون الشعر صرامة كالرثاء والمديح > فطيفو و بروى لا أبياتاً لارطين 
الحمصى فى مدح عبد الله بن طاهر تتضح فا هذه النزعة نحو النعرية إذ يقول : 
مَْحباً مَرْحَباً وهلا شهلا يا ابن ذى الجُودٍ طهر بن الحسين 
رحبا مرحبا وأهلاً وسهلا يا ابن ذى العزتين ف الدعيْن 

ت او رت م 

مرحباً مرحباً بمن کے انحر م ادا فاض مزبد الرجوين ۳ 

وعلى العموم فد كان نزوع الشعر إلى الشعبية مرتبطاً بتزوعه نحو الثر ية 
ارا کا هو ظاهر ف الامثلة الى قدمناها . 

وكان من الطبيعى أن تتأثر لخة الشعر ى الترن الثاني بأنواع الثقافة الى كانت 
تشیع فيه ٠‏ ومن آبرزها لفلسفة وعلم الكلام > وا دخلت فى لغة الشعر تعبيرات 
كثيرة م تكن موجودة من قبل فى لخة الشعر القدم من مثل قول أهى نواس : 

س ھا ر ٍ a‏ 7 

تكل عن إدراك تحصله عون أوهام الضايير 

وقوله : 


فيعض ها بتناهى ويعضه_) تود 
إلى حر هذه التعبيرات الى سبتق لنا أن أشرنا إليها عند الحديث عن الشعر 
اللذهى . 
وما تتدم يتضح لتا أن لخة الشعر فى القرن الثانى قد تطورت بالنسة للغة الشعر 


, feaÃA > الموشح‎ )١( 
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القديم تطوراً بنا ظهر أثره ف مادا اللغوية وطرق تعبيرها بإدخال ألفاظ وأمثال 
أجنبية » وألفاظ وأمثال تبردد بين عامة الناس ٠‏ وتعبيرات تناهت إلا من الغقافات 
الى كانت شائعة ى ذلك العصر » كا ظهر أثره أيضًا فى هجر الألفاظ اللرلة 
القديعة والبعد عن اللوشى الغريب ما أمكن » واستخدام ألفاظ رقيقة سهلة . ليس 
هذا فحسب بل تطور الأمر إلى حد اختيار ألفاظ وتعبرات من لغة التخاطب 
العادية فى الياة اليومية » الت لغة الشعر فى بعض الفيرات وعند بعض الشعراء 
إلى الناحية الشعبية » كما تطورت من ناحية أخرى بالتزوع إلى لخة انبر العادية 
إمعاناً ئى السمولة والوضوح والبعد عن الترا كيب اللغوية المعقدة وما فيا من تقدم 
وتأحير وحذف وزيادة وما إلى ذللث . وتحرر شعراء القرن الثانی ئی استخدام كثر 
من الألفاظ والمشتقات وصيغ الحموع > وف حف اممزات بعد المد أو فى وط 
الكلمات » وى إغفال همزة القطع أحياناً وذ كر همزة الوصل أحيانً أخحرى » و 
إغفال حركات الإعراب على أواحر الكلمات واختصار صور بعض الألفاظ 
وما إلى ذللاك مما قدمنا له أمثلة ختلفة . 
وھکذا تطور عنصران مهمان من عناصر الشکل نی شعر القرن الثائی ما 
الأوزان ولغة الشعر » وكان هذا التطور ضروريًا ليست ويتلاءم مع التطور 
الوضوعى الذى عرضنا اتجاهاته فما سبق . رى فى الفصل التانى كيف أن بقية 
عناصر الشكل وهى الصتعة الشعربة اللفظية والعنوية عل السواء قد تطورت أيشً 
بقطور العناصر الشكلىة الأخحرى . 


الفصل الثانى 
الصنعة الشعر بة 


حيما قال الحاحظ إن الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير 
۾ يکن يتحدث عبثاً » ولکنه کان يعى ما بقوله تماما بعقل المفكر و[حساس 
الفنان . فالشعر لاعكن أن يسمى شعراً ما لم تدخله الصناعة الفنية الدقيةة لتبرز 
معانيه وتضعها ى صور راثقة معجبة يضبى عليما اللحيال ألواناً جذابة فتعلت بالنفوس 
وتناط بالعقول وس الإنسان معها عتعة الحس ولذة القراءة والتفكير معا . إن 
العانى المجردة قد تكون ساسا فى حقائق العلوم والمعارف الإنسافية ٠‏ ولكنها لا بمكن 
أن تكون آساس الشعر وغايته » بل لا بد أن يصوغها الشاعر صياغة جديدة تظهر 
فا براعته وقوة تيخيله ودقة فنه وصدق إحساسه . وعذه الصاغة هي ما نعبر عنه 
بالصنعة الشعر ية . 

والصنعة الشعر ية لا تعى تكلف الشاعر وتصنعه وعاولته جاهداً زخحرفة مادة 
الشعر اللحام بألوان وأشكال حيما اتفق » كلا فالتصوير والتخيل اللذان يضفيما 
الشاعر على مادة الشعر ليسا شيعا منفصلا عن تلك المادة نفسما > فالصنعة يلهم 
جا الشاعر إفاما كما يلهم بمادة الشعر نفسما . وتلبس الادة بالألوان والأشكال 
الحتلفة ہے فى نفس القائل بى وقت واحد . هذا لا تظهر فى الصنعة الموهوبة 'ثار 
التعل والتكلف : ولكن هذه الا ثار تظهر عند الفصل بين مادة الشعر وصورته 
أو عند التعمل والتكاف نى تركيب الشكل على المادة قرا . 
وما دام الشعر لا يسمى شعراً بدون هذه الصناعة الفتية » فلابد نها وجدت 
إذن ف الشعر ال لحاهلى الذى كان صدى طبيعياً لعصره فى مادته وصو رته على السواء › 
وللا عيرة ف هذا عا بقوله القاضى اب حرجانى من أن العرب ر انما تفاضل بين الشعراء 
ی ابلحودة والحسن بشرف المحعى وححته وجزالة اللفظ واستقامته » وتسم السبق فيه 
لن وصت فأصاب وشبه فقارب وېده فأغزر » ون کرت سوائر آمثاله وشوارد 


أبياته » ولم تكن تعبا بالتجنيس والطابقة ولا تحفل بالإيداع والاستعارة إذا حصل 


a 1 
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ها مود الشعر ونظام القريض”' ) . والقاضي الحرجانى فى هذه العبارع لا بقول إن‎ 
شعر ابحاهليين كان جحلو من الصنعة » ولكنه يقول إنم لم يكونوا يتعمدوما تعمداً‎ 
مثل الحدثین النين أتوا من بعد » وإنما كانت تأنى نى شعرهي عفواً . ومسألة‎ 
العفو ية والتعمد هذه مسألة اعتبارية محصة تتدحل فما عناصر ثقافة الشاعر نقسه‎ 
. ودرجة تخيله » ها تتدحل فا عناصر الإنمام ووسائله‎ 

والرافعى محاول أن يفرق بين الصنعة الشعرية عند ابحاهليين ومن تابعهم من 
شعراء القرن الأول » والصنعة عند المولدين فيقول إن المولدين م يلتزموا سن العرب ى 
الوصف بل قلبوه إلى التشييه وبيما فرق عند العرب » وهو أن الوصف إخبار عن 
حقيقة الشىء » والتشبيه جاز ومغيل لاأنه مى على أن دوقع بين الشيئين اشرا كهما 
فى الصفات أ كر من انفرادهما فما »> إذ لايد أن يكون بين المشيه والمشيه به إشتراك 
ی معان تعمھما ویوصفان ہا > وافتراق ی اُشیاء تفرد کل مہما بصفتہا فهو یدخل 
فى الوصف وليس نى اللقيقة ومن أجل ذلات بالغ الولدون تى أوصافهم وجاءوا 
بالتشبيه ا لمفرط والبعيد » وكأن هذا شىء اقتضته حضارمم المبنية على ارف ومويه 
الأشياء بالزخرفة") . 

وما يقوله الرافعى ى ا-حقيتة هو ما يلتزمه العرب لى عمو الشعر . والتجديد الذى 
حدث نى القرن الثاني ى الصنعة الشعرية عكن اعتباره حروجاً على ذللث العمود 
ذللك أن إدراك الشعراء للعلاقات بين الأشباء قد تطور تطوراً كبيراً بالنسة لا كان 
عليه ى العصر الحاهلل . فتشبيه بشار مثلا خديث المرأة اللطبف ذى الأفانين 
بقع الرياض التنوعة الأزهار لا يرتكز على تغير البيئة فقط ولكنه يرتكز ولا على 
تخر إدراك العلاقة بين الأشياء › فالشاعر الحاهلى لم يكن بستطيع الوصول إلى إبججاد 
مثل العلاقة بين حديث المراة وقطع الرياض » إذ كان إدراكه فى هذه التاحية 
حصوراً ى العلاقات المتشامة المتجاورة أو القريبة من القيقة فإن بعد هونا ما عن 
هذا النطاق فهو لايتعدى بيته كا نتمشل ف قوله النابغة ( فإن معليّة انهل الشباب) > 
أو يتعدى الأساطير الشائعة کا نتمثل نى قول امرئ القيس ( وسنرنة زر ق كأنياب 
أخوال م . 
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وهتاك #حية أخرى فى الحلاف بين الصنعة الشعرية عند الاهليين وعند 
امحدثين من شعراء القرن الثانى وهى أن المحدثين قد أتيح فم من التقافة وقوة العثيل 
ما جلعهم قادرين على التوسع حى فى الصور القدعة الاه > وإضافة جزثيات 

كثرة إلا وحاولة تشخيص الصورة وتجسيمها . 

و مکننا أن نقسى الصنعة الشعرية فى القرن الثانى إلى نوعين ظاهرين : الصنعة 
اللفظية ونقصد بها تلك الزخحرفة الى أحدا الشعراء منجناس وطباق ومقابلة وما إلا > 
وصنعة معنوية ونعى بها الصورة الشعرية الى ترتكز على عناصر التشبيه والتثيل 
والاستعارق Ù‏ وغيرها من ضروب التصوبر والتخيرل . والقيقة إن الناحيتبن 
تكملان بعضمما البعض ٠‏ بل إن عناصر الشكل كلها مرتبطة متشابكة تتعاون 
جسعانی تصوير مادة الشعر وإعطاما لها الحقيى الحذاب . 

ويروى بروكلمان أن هذه الصنعة اللفظية تى شعر القرن الثائى كانت أثراً 

من آ ثار اخحتلاط الفرس بالعرب فهو بقول ( لن لم یستعلع الع ف هذا العصر 
أن بقل موا عاذج امه er‏ ف شعر الغناء » فقد تغلغلت أذاقة التعبير و رقة الذوف 
الى اختصوا با ف أساليب الشعر اليدوى باطراد ا ) ويذهب موار إلى مثل هذا 
الرأى أيضا"“ . ولكن نكلسون يعارضمما ويرى أن الصنعة اللفظية لم توجد عند 
الشعراء ألولدين من الفرس فحسب + ولكہا وجدت عند شعراء عرب بض" . 
وابحاحظ يتعصب فما يبدو للعرب إذ يقول إن البديع - أى الصنعة الشحرية بصفة 
عامة - مقصور عليم ومن أجله فاقت لغم كل لغة أربت على كل لان . 

وا لا شلث فيه أن الصنعة اللفظية وجدت تى الشعر العرلى منذ العصر الحاهل > 
ولکنہا کافت خفیفة إلى حد بعید لا یکاد یدرکها الشاعر آو بتعدها لإحداث 
موسي ى أبياته » بعكس الشعراء الحدئين الذين اهتوا هذه الزحارف اهماما كيرا 
وأولرها عنایہم ف شعرھم . والحلاف بين الحاهليين واحدثين ى ذلك إعا هو حاف 
ج میں : مجتمع بدوی وآخحر متحضر ٠‏ أو ها عبر عن ذلك ولديورانت 

)١ (‏ تاريخ آداب اللغة العربية : المرجمة العريية ٣‏ :۸ . 
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إذ قال إن الشعر الذى كان ينشد فى الصحراء للبدو أضحى فى ذلك لعصر وجه 
إلى قصور اللقاء ورجال حاشينمم المرفين المتأنقين » فكان لابد إذن من العتاية 
والاهمام هذه الناحية الشكلية"') . 
وناك أساب أخرى تعلل زيادة الاهمام بهذه الناحية الشكلية فش شعر القرن 
الثاى وهى ناحية الصنعة اللفظية - آهمها ما يذ كره عيد الله الطيب الحذوب حاصا 
بالعلاقة بين هذه الصنعة اللفظية وبين الفنون بصفة عامة يقول : ر كان الإسلام 
ديا يرفس الأنصاب والتصاوير وما رى ججراها من أ ثار المشركين » وكانت طبيعة 
الجتمع الحضرى الحديد تدعو أشد دعاء إلى التصاوير والمائيل فكان لاہد ذا 
اخجتمع من أن جد فتّا آخر یعوض به فقدان الرس والفنون لمماثلة له . وقد بدأت 
بوادر هذا النوع من التعويض ف أواسط العهد الأموى عندما اهم الحلفاء بالعمارة 
وجعل فن الزحرفة جد سبيله إلى تزيين المساجد . وقد سرى هذا الفن إلى العصر 
العباسى وغا وازداد حى وصل إلى الاآوانى والنسيج وجعل بيرز ف الحطوط . . . 
وكا أن الزخرفة الى ارتبطت أولا بهندسة البتاء ثم بالفسيفساء والزجاج اللون انتقلت 
لى اللحطوط . فكذللك سرت موجة الزخرفة الى كانت تصطخب ہا الأفئدة 
العباسية إلى صناعى الإنشاد انظ" ) 
وهذا السبب مهم ف الواقع لتفسير ازدياد الآهيام بالصنعة اللفظية ف الشعر 
العربى » ولكن المسألة ليست جرد تعويض عن تلاك الفنون التشكيلية وغيرها ما حرم 
منه العرب ٠‏ ولكن المشاهد أن تقدم الفنون فى أية ناحية يؤثر على شكل الشعر 
بصورة عامة . وما لا شلك فيه أن الفنون قد تقدمت تقدماً كيرا فى القرن الثاتى 
جا سبق أن ذ كرا فى الباب الأول . 
وقد لا-حظ الأقدمون ذلك التطور الشكلى الذى أحدثه الشعراء الحدثون فكانوا 
داعا ينسبون لبهم التفوق فى ( البديع ) ؛والبديع كلمه عامة تشمل ف الغالب نواحى 
الصنعة الشعر ية اللفظية والمعنوية على السواء . والحاحظ حين يتحدث عن الشعراء 
امحدثین بردد ی حدیئه ثرا لفظ البديع فهو يتول : ر ومن ا-لطلباء الشعراء كلثوم 
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ابن مرو العالى . . . وعلی آلفاظه وحذوه ومثاله ی البدیع يقول جمیع من يتكلف 
مئل دلك من شعراء المولدين كنحو منصور العرى ومسلم بن الوليد وأشباههما ء 
وکان العتای يحتذى حذو بشار ى البديع » ولم يكن نى الولدين أصوب بديعاً من 

يشار وابن هرمة والعتاى ')) , 

ویری شوق ضيف أنه قد وجد مذهبان فنيان نى القرن الثانى : مذهب التصنيم 
والمصنعين الذى يعتمد عل الأناقة ف التعبير الى واازحرف :> ومذه الصنعة 
والصانعين الذين كانوا يفهمون حرفم فى الحدود الى رسمها زهير > فهم يعنون 
بألفاظهم وأساليمم وصور البيانية ف الدائرة الى كان بتصورها زهير . وم بدلل 
لاا ينفصلون عن مود الشعر العرلى ومناهجه القدية إلا من حيث صفامم العقلية 
الحديدة » أو من حيث حرينهم وثورهم الاجاعية الى نجدها فى مجون ى نواس 
مثلا(") . 

وعو يرى ف الوقت نفسه أن كرة الشعراء ف القون التانى كانت من ذوق 
( الصانعين ) وقلما وجدنا شاعراً من ذوق (المصنعين ) إا كانت توجد الول 
وألرغبات لإحداث هذا اذهب ابحديد . وكانت تتخذ هذه اليول والرغبات طر بقها 
ف تلك امحسنات من الصور الى نجدها ف شعر بشار وأ نواس وغیرهما . ولکن 
دللث كله إعا كان مقدمات هذا المذهب ( التصنيح ) الذى ګل ته مسام إحداتاً » 
فهو الذى يقر ح له اسم البديع » وهو الذى يتخذه مذهباً ويعى بضر ورة انتصنيح 
والر حرف من جتاس وطباق واستعارة ومشا كلة » وأوضح مثال لذللث قصيدته ف 
يزيد بن مزيد . وينقل شوق ضيف رواية لصاحب الأغانى بتحدث فما مسل مع 
نى العتاهية عن طريقة كل مهما فى الشعر » فيستظهر مها أن مسلم بن الوليد كان 
محس إحساسا دقيقاً بأنه بتناول حرفته بطر يقة أخحرى ليست هى طر يقة ( الصانعن ) 
أمثال أ العتاهية » نا هى طريقة ( المصتعين ) الذين يقهمون الشعر على آنه نحت 
وصقل وستات بديعة وألوان أنيقة"“ . 


وا بقوله شوق ضیف بتعارض فی بعض نواحیه مع قول الحاحظ الذی یری 
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أن شارا هو راس أعغاب البديع وأن العتانی والعرى وسام بن الوليد وأضرابهم زعا‎ 
أتباعه وتلامذته . والحاحظ يشير أيضا إلى أن العتالى وابن هرمة يعتبران من طبقة‎ 
. بشار ف اليديع‎ 
فأى الرأيين على صواب إذن ؟ وهل نعتبر أن بشاراً وأيا نواس قد وضعا فى جماعة‎ 
البديع أو ( التصنيع ) جرد اهمامهما بغنون من الاستعارة والتشبيه كا يرى شوق‎ 
ضيف ؟ وآبن عكن وضع ألى العتاهية ؟ هل هو خارج عن جماعة البديع ؟‎ 
» الحقيقة إن المصادر القدعة تكاد تجمع على أن بشاراً هو رأس جماعة البديع‎ 
فصاحب « زهر الآداب » يؤيد كلام الحاحظ بقوله : ( وكان بشار أرق الحدثين‎ 
ديباجة كلام » وسمى أبا امحدثين لاه فتق م أ كنام المعانى وهج م سبيل البديع‎ 
قاتبعوه"'') والأصفهاتى يروى عن الأصمعى رأباً يؤيد هذا الاتجاه أيضا › وكان‎ 
قد سل عن بشار ومروان أمما أشعر فقال : بشار . فسثل عن السب ف ذلك‎ 
فقال : لان مروان سلاك طریقاً کر من يسلکه فلړ يلحق به من تقدمه وشرکه فيه‎ 
من کان فی عصره » وبشار سللت طريقاً لم يسالك وأحسن فيه وتفرد به وهو أ کار‎ 
. تصرفاً وفنون شعر وأغزر وأوسع بديعاً > ومروان لم يتجاوز مذاهب الأوائل"‎ 
هل أخحطاً الأقدمون إذن فى فهم الدور الذى لعبه بشار فى فن الصنعة الشعر ية‎ 
آم أن شعر بشار لم يصل إِلينا كله ففات بعض باحشينا ثل هذه الناحية ى شعره‎ 
تملا وأضساً ؛‎ 
الحقيقة إننا نجد ف شعر بشار الذى بين أبدينا تزعة قو ية واضحة نحو الصتعة‎ 
الشعرية بنوعم! اللفظی والعنوی . وکلاها ظاهر واضح ف شعره حى لن نظر فيه‎ 
لول وهلة . فالصنعة اللفظية كثراً ما ترد فى ثنايا شعر بشار متضمنة لوناً من اناس‎ 
: أو المطابقة ف مثل قوله‎ 


م فر ير ےو (Ja‏ 
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فَحْمة فعمة برود الثنايا صَلَةَ الجيد غادة عيّداء 
أو وله : 
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وقوله : 

Ll‏ ت ل ب 
یا طیر إنا ی غار طير 
وقوله : 


إا شمتراعتنىمقيماوظ اعنا ‏ مُصارع شان لدی شيب 

ولكن هذه الصنعة اللفظية إنما هى زركشة ثانوية الأهبية بالنية الصنعة المعنوبة 
أو الصورة الشعر بة عند بشار . فالواقع إن فن بشار القيي الذى استحى من أجله 
أن بكون رأس الحدثين فى البديع يكمن فى صنعته الشعرية المعتوية أو ف الصورة 
الشعرية الى علا المعول الأول نى ناحية الشكل نى الشعر . والحقيقة أيضا إن 
الصورة الشعر بة عند بشار قد بلغت حدا كبيراً من الروعة لاحترا مما على تفاصيل 
دقيقة واستقصاء صاحما لعناصر التجسم والتصوير . وهو لا برك الصورة دون أن 
يلح علا بريشة فنان أصيل بضع كل لون نى موضعه ولا بنسى أدق الأشباء 
وأهونبا . ولعل بشاراً بهذا الاستقصاء نى التصوير قد فتح الحال لابن الرو الذى 
يعتبر شاعر العروبة الأول ف ناحية التصوير الشعرى . 

ومن الأمثلة الى نقدمها لبشار تلك الصورة الى أوضح با امتناع يعموب 
ابن داود وزير الهدىعن منحه جاثرزنه > وهذه الأدة فى حد ذاها تافهة من الناسحية 
الموضوعية » ولكن بشارا خلع علا حياة وحركة ومتحها قدراً من التجسع بحيث 
يتخيل الإنسان الصورة بكل جزثياما ويشعر بها شعوراً قوياً بعقله وتخيله على 
السواء » قال : 

قوب قد ورد العفاة عَيِية ٠‏ مترضين سيبك المنعاب 

فسقيتهم وحسبتنی كموتة نبت لزا رعھ ا بخیر شراب 

مه لا بالك إتنى رحا فاشمم بانْيك واسقها بذناب 

طال النوالغ على تنظر حاجَة ٠‏ شمَطت لديك قمر ها بخضاب 

وهكذا استطاع بشار عادة الشعر التافهة أن بخرج صورة فنية رائعة إذ صور 
نفس ئی رای یعقوب ‏ بکمونة والکمون نبت لا سی بل یوعد بالسی _ کا بقول 
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الثعالى - فيقال له : غداً نسقيك وبعد غد يكفيك » فهو ينمو على المواعيد 
الكاذية > وفذا قيل فى الل مواعيد الكمون'“ . وأوضح بشار وجه الشبه بقوله 
( نبتت لزارعها بخير شراب ) وذ كر وجه الشبه هنا تأكيد للمعيى وجلاء للصورة 
من هذه الناحية . م يصور بشار نفسه ليعقوب بأنه رجانة » والريحان محتاج إلى 
الس والعتاية لكى ينمو ويفوح شذاه » وعن بشار ى تجسم هذا المعى فقول له 
( اشم يأنفك) وقول له أبضاً ر اسقها بذناب ) » كل ذلك ليقنع القارى أوالسامع 
بصدق تصويره وحقيقة خياله . م حرج لنا بعد ذلك صورة ثالثة هذا المعنى السبط 
فيصور حاجته الى طال انتظار تحقيقها بامرأة شہطت وطعنت نى الس ٠‏ ثم 
يزيد الصورة جلاء وتشخيصا وسخرية فى آن واحد حين يطلب من الرجل ضا 
حى حي شيب تلاك الحاجة العجوز . 

وپشار ق صورة آخری سے ا الذى يذود عن العين الرقاد » ولا يكتى بذا 
الجسم ولكنه ينسب النفور إلى النوم لا إلى نفسه فيخلع على الصورة جمالا بهذا 
التخيل الخريب ٠»‏ بقول : 

a E E Ek‏ ود کے ج ر 

فکان الهم شخص مائل كلما ابره النوم قر 

وهو بصف اجهول بصورة عسوسة معقولة فى آن إذ قول : 

ترجو غدا وغد كحايلة ٤‏ الى لا یدرون ما تلد 

وحين يصور بشار خفوق القلب والسہاد يتزع به منزعاً جديداً حى إن الإنسان 
يكاد يلمس بيده هذه الأشياء غير المنظورة »> بقول : 

جفت عَيّى عن التغميض حى كان جفوتها عن ا قصارً 

کان فواده رة ری جذارَ البَيْنِ لو نَع الجذار 

وقد تنبه الاقدمون إلى الحانب ابحدید ف تصوير بشار فى هذين البيتين فقالوا 
إن معی اللفوق کٹیر جد إلا آن بشاراً آغرب بذ كر الكرة؛ . 
۲) اkحتار‏ من شەر یشار : 44 . 


) المصدر تشه :؟ 7 


oy 
: : ی استعارة معي الغصة للعين إذ يقو‎ 
i1 3 ر س ا ر ت ك ا م ف ي ره‎ 
آقول وَين ڄا غصة فن عَبرَة هاجت ولم تشكب‎ 
وظلام عى بشار وعدم إدرا كه للمحسوسات كان يدفع به إلى الاح على‎ 
الصور السية إاحاً يكاد ينطقها ومجعل من خياها حقيقة يلمسما الإنسان بيديه‎ 
ویراها بناظریه › فهو إن کان مظل العینين إلا آنه ما قول عضي ء القلب‎ 
: كنابة عن رقة شعوره وحسامیته‎ 
قد أذعر الجن فى مسارجها قلبى مضىء ومقول درب"‎ 
ويصور بشار تشوقه إلى عبوبته فيجعل رفرته الحارة الملمية قوة دافعة تجعله‎ 
: ينطلق مع الطير ليلاق هذه البيية‎ 
اكاد م رَفرة تیا کرنی أطي فى الطيْر حين تبتكر‎ 
وقن بشار فى التصوير الشعرى يتجلى حًا فى ناحية التشخيص أو إلباس العا‎ 
: قوية حى إنها (تأكل) قلب الشجاع‎ 
عندها الصبر عن لقائىوعندى زفرات ياكلن مَلْب الجليد‎ 
ونراه بصور نضرة وجه عبوبته وشیابه وفتوته فیخلع على صورته حياة وحرکة‎ 
: فيقول‎ 


ر 


a‏ ع ت 
ء نضحلك مال الشياب ى وَجْهها لك إذ تبتيء" 
ما فى تصوير الأحاديث فيبلغ بشار مرتبة عالية من الدقة والروعة لأنه يبتكر 
علاثق جدبدة بين المشبه والمشبه به » فهو قول : 
E‏ و ا ا م ت 
وكان رجع حديئها قط الرباض كيين زهرا 
)١‏ دیوات بشار ٩‏ ; 2إ 
[ ۴ ) ديوات بشار ۲4١ : ١‏ . 


( ۳ ) المصدر نققه ۳ : ۲١١‏ 
ا( + ) اجار من شعر فشا 2 ل 


دد 
وعبارة ( كسين زهرا) زيادة فى الصورة أنى بها الشاعر للتوضيح والتأ كيد على 
ناحية مشامة الحديث لازهر ف بجته وتنوعه وجمال ألوانه وإمتاعه لللحس . وقد 
کد هذه امعان ۳ صمورة آخری قال قا : 
وحدیٹ کا وطح رض : فقيه الصفراء وال ا 
ويصف حديث المرأة الذى عليه ويقتند بصورة اة شعر عن لطمه و رقته 
وجمال تسلسله بنمتمة الوب ودقة زنحرفته فقول : 


ال ص 


ولها سم كغر الأقاحی وَّدِیث کالوشی وشى البرود 

وشمقابل هذا التصوير الذى يتآنق فيه بشار ليضاهى حديث المرأة الميلة > 
يصف كلماته القوية ق الحافل بآہا ى قوما وتأثيرها كلهب السراج › ولکہا 
تضى ء للناس الطريتق ها يض ء هذا اللهب : 


(Tho ” 


يخرجْنَ من فيه للتدى كما يخر ج ضوء السراج يڻ لهب 

ومن صور بشار الرائعة حا تصويره لصديق السو بأنه كالدمل ليس هذا 
فحسب بل جعل الدمل مليثا بالقيح وصور توقعه لشره بتوقع جىء الحمى الى 
ترق الإنسان من أمره عسراً » ثم صور بعد ذلك صبره عليه يعبر الرء على السمل 
لا يستطيع أن يؤذيه لاه موجود ى جاده فليذاؤه إيذاء للتفس : يقول : 

وصاجب كالدمل المد اأرقب منةٌ مثل يوم ارز 


ر ۴ 


حول رة “ن جلدی صا وتَنزيهاً 11 ودی 

وقد جعل عبد القاهر الخرجانی قول بشار ( حملته ی رقعة من جلدی ) من 
الاستعارة الحاصية - سبة إلى الحاصة الى هى ف معقابل العامة - النادرة » 
وهى من القن الأول من الإبداع الذى يرجع إلى حسن اختيار المعى المستعار 
للمعى المستعار لهء لا إلى إبداع فى وجه الشبه“ . 


إ )١‏ المخعار من شعر يشار : ٣۳‏ 
( ۲ ) ديوان بشار |١4 : ١‏ 

( ۴ ) المصدر له ۲ : ۲۲٤‏ . 
ز٤‏ ) دلائل الاعجاز : ۷١‏ . 


ار 

أما علل البخيل ق حبس ماله فهى سخيفة مختلقة كتنافر العيون الزرقاء مع 
الوجه الأسود » وأما الإنسان فهو كالشجرة تثمر حيا تورق » يقول بشار : 

وللِبَخيل ع اموا عل ررق العيون عليها آوجه سود 

ورف بخیر ترجی للتوال فما ترجی الشمار إدا لم يورق العود 

ومن هذه الأمثلة القليلة الى قدمناها من شعر بشار اكتفاء مما عن سواها 
يتين لنا صدق الأقدمين فا قالوه عن ہدیے بشار »> وكيف آنه ېج السبيل لن 
أتوا بعده . فهذه الصور كلها تتميز بالدة والطرافة غیت لا نجد ما عاڻاها ف ` 
شعر الأقدمين »> کا أا تدل على قصد صاحبما للصنعة فا وتعمده ها تعمد الفنان 
الأصيل الذى يدرك أبن موطن الحمال نى الشعر . وقد تيز بشار فى صلعته بذه 
الناحية التجسيمية الى أشرنا إليبا » بالإضافة إلىاستقصائه لعناصر الصورة واستيفائه 
لأصغر جزئياتها وأهونا لتتضح وتنجلى جوانبها الحتلفة . ويتميز بشار فى صنعته 
ابا عسه الدقيق بى إدراك العلاقات بين الاشياء الحسوسة وغير الحسوسة > 
وإخاحه على إظهارها تعویضًا فا يبدو عن حرمانه من رؤینا قأراد أن يبلغ بفنه 
الشعرى ما لم يبلغه بناظريه » وليس معى هذا أن كل صور بشار رائعة مونقة › 
بل تنجد له أحياناً صوراً سخيفة خانه فيها -حس الفتان ولام الشاعر › فهو مثلا 
حین رید أن ييتكر صورة يصف بها لوعة حيه يقول : 


TEN 


r‏ 0 ر 
ولكنه لا يبلغ شيا ا يريد بل تنضح صورته برائحة النفط دون أن ترق 
ویلاحظ زکی الحاسی ی إحدی صور بشار خیالا فارسیا آریاً یستدل عليه 
بشيئين : فكرة التجرد الفلسفية الموجودة فيه وهى خروج الإنسان من رجانه 
أو تفاحه > والشى ء الا حر منتزع من فکرة درشة وة وی فکرة التقمص › 
یقول بشار : 


. ۲٤١ : ٩ الأغاف‎ )۹ 


ayy 
ر س‎ ٣ ا ار‎ e ت ۴ ر‎ ۳ 
} سر‎ 5 - 
حی دا وجلات زیی فاعجها ونحن دلو مژلت سانا‎ 
أما ابن هرمة وصنعته الشعرية فنحن لا نستطيع آن نحک علا حكاً عميحاً‎ 
لأن شعره الذى وصانا قليل بل أقل من القليل . غير أننا نلمح فيه هذا التروع‎ 
لحو الصنعة والتفين فا سواء أ كانت لفظية أم معنوية . فصاحب الأغانی بروی‎ 
لابن هرمة قصيدة يتضح فيا تعمده الصنعة اللفظية إذ جعل آلفاظها كلها على‎ 
الحروف المهملة دون المعجمة وذللف نوع من البديع غاية ى التكلف ء نراه فا بعد‎ 
عند الحريرى فى المقامة السمرقندية إذ أورد فى سياقها حطية من هذا النوع الذى‎ 
ساه علماء البديع المتأحرون بالحذف ويعنون به قصد الأديب شاعراً كان أم ناثراً‎ 
إلى حذف حرف من امروف من كلامه أو نوع من اروف بذاته‎ 
وجا آورده صا حب الأغاى م ابات شه الأصدة الى ثل نا تعمد ا‎ 
: هرمة لنوع عجيب من الصنعة اللفظة قوله‎ 
سے وس ا ےر رر لت ت ےی £ و‎ £ 
ارسي سودَة مَل دارس الطلل معطل رد الاحوال کالحدل‎ 
1ا رأى اهلها سدوا مطالعها رام الصدود وعادَ الود كالمهل‎ 
م و م ى‎ 
وعاد ودك دا لا دواء# اه ولو دعالة طوال الدهر للرحل‎ 
ر ۾ ل 7 ت _ ر ا ر‎ 
ما وصل سود ةإلاوصل صارمَة أحلها الدهر دارا ماكل الوعل‎ 
۲ ر ي رت # ي ر‎ 
1 . صدوا ود وسا اأ صدهم دحام لیورد رذھا حرم العلل‎ 
ا م الصنعة الفظبة نى القصيدة کالناس واطبای کا هو ظاهر فی‎ 
الأبيات . وقد صاب الحا حرى الققة حن تحدت عن أ هرمة فال آنه شاعر‎ 
يقصد إلى الصناعة قصداً دون أن يلتزم فی ا لحدود التقليدية الى كان الشعراء‎ 
ھول عند ها وأعله س أجل ددا زات د عض اللحصومات الاأدبية لسا ولا ملاتشة‎ 


ر )١‏ انظر : شعر ارب ى أدب المرب : ۸ 
( ۲ ) الأغا £ : ١١١‏ . 


OYA 
من النقاد الذين كانوا بطبيعنهم حريصين على تلك النقاليد الشعر ية المأثورة كمصعب‎ 
اين عبد الله والمسور بن عبد الللك الخزوى »وش هذا الأخير قال اين هرمة أبياته‎ 

الى من ضما هذا البيت الذى يعبر عن زوعه إلى الصناعة''. 

تی امرو لا صوغ الل تعمله م ای لکن لسانی صائِغ الكل 

وى غير ال الصناعة اللفظية كان ابن هرمة ذا قدرة فائقة فى التصوير 
وإدراك العلائتى ببن الصور المتشابمة والمتجاورة فهو حي يصف لمعان البرق ف 
اليل الم بشبهه بأعناق ناء هنديات مشوبة بوضح : 

الم تأرق يصو البق م فى اشم لماح 
كأعداق نساء الهند م قد شيت باوضاح, 

وهو تى هذين البيتين يشبه صورة بصورة فى هذا النوع الدى يطلق عليه 
علماء اليلاغة تشبيه المثيل »> هكا بعقد صلة بين المعقول واعحسوس ولك فدرة 
فنية نى التصوير وإن كانت الصورة عوماً قد جفاها الذوق المضارى الرقيق وغلب 
علیپا طاح البداوة . ولعل صورته الأخحرى تقرب من تلاك ى ملابساما - وإن 
کانت آکثر جمالا من الأوى - إذ يصور فا تركه الكرماء وذهابه إلى اللؤماء 
بالطائر الذى يرك بيضه ى العراء ومحضن بيض سواه »> قول : 

وإ وتڑکی نی الاکرمین ‏ وقذجی بکمی زنادا شحاحا 

كتاركة بها بالراء ٠‏ فة بيص أخرى جَناحاً 

ومن عة الصنعة الشعربة تى القرن الثانى الذين ذكره الحاحظ كلثوم بن 
عمرو العتای وهو عر صليبة كما ذكرنا من قبل » ولكنه مع ذلاف من أ عة الصنعة 
الشعرية ما بتي أن تكون الصنعة أثراً من ١‏ ثار الشعراء الولدين فحسب » ولكما 
کانت مذها عاشًا ى هذا القرن أدىإليه التطور الضارى ولعقلى > كا أدى إليه 
أيضًا تطور مادة الشعر نفسه والتأثير القوي الذى كان للختاء فى الناحية الشكلية 
عامة ء فى لخة الشعر وى وزنه › وى صنعته اللفظية والمعنوية على ألسواء . 


(١ (‏ اشرات طه اليا جری ( طط ) . 


۹ه 
وشعر العتانى لم يصلدا إلا أقله فالشآن فيه كا فى ابن هرمة بحيث لا نسقطيع 
أن نحکے حکماً صاثباً على نوع صناعته ودرجما من الناحية الفنية . ومع ذللك فإننا 
ندرك من شعره القليل الذى وصلنا امتلاءه بالصور الشعرية الدقيقة الى تعتمد 
على التشخيص - ملما رأينا عند بشار - دون أن يشعر القارئ بتصنع الشاعر 
وتكلفه فى رب الصورة وى تطابق جوانيما من الناحية الخحسية أو العقلية . فهو حين 
بمدح جعفر بن جى البرمکی بقول له إنه کان مطروحاً ق غمرات الوت قد 
ضاقت عليه الأرض عا رحبت وسدت ف وجهه مساللك التيجاة يعد أن بذل کل 
حيلة بلا جدوى ء فجاء جعفر واستطاع أن بختلس بى خفة حياته بعد أن كان 
الموت قد أطبى علا بيديه - قول : 
مات ف عَمَراتِ المَوتِ محا ٠‏ قدضصاق عى فسيح الأرض من جلى 
ولم قزل دائباً تسعى بلطيك لی حى اخعلست حیاتی من يَدَی أجل 
والعتاى حين يريد الشكر على معروف جى هذا الى وجعل من الشكر 
شخصا يبين فيبلغ بالصورة ما يريد من قوة الأعتراف باي ميل » بقول : 


ث ج ت لو ۴ LT:‏ ت قر 
فلو كان لِلشكر شخص يبين إذا ما تامله الناظر 


ت م د 


ر ر e‏ م : 
لثلته لك حى تراه لتعلمّ انى امرو شاکر 
وهو يستخدم هذا اجس والتشخيص نى طلب العفو فيجعل الندامة ترد الأمل 
والشکر یثی العتان » قول : 
ب سے س جر ر س سے لے لھ ےد 
ردت إليت ندامی أملى سى إليك عناته شکری 
وهو ينطق القلب وععله (مشرکاً ) ای أنه يتحدث إلى نفسه كالهموم 
فقول : 
شجاك حتى ضير القلْبٍ مشْتَرك ومين إنسانها بالاء مَغْمورً 
ویشخص فی صورة آخری ما یناجی به ضميره من حى الشوق فيجعل منبا 
ما هو ظالع ومہا ما هو متحسر متصرع »> قول : 


ړت 
چ ت ~~ ّ ا 
رل الضيير إليك تتصرى بالشرق ظالءة وحسرى 
ب مر 2 ت ي ري تت 
مترجيات مها يني ن عن الرجا من بعد مسرى 
واأصو رة القدعة الى رددها الشعراء الغزلون وهى وجود طيف الحييبة ى كل 
مکان آخر ح مہا العتای صو رة جديدة مبتكرة حًا حين قال : 
چ ù‏ ر ت ا و ي ی 
فکانها وصلت بمقايه تمٹالها من حبث ها دها 
وق إحدی الۃصائد الى بستعطف ہا العتانی الرشید مزح ی تصويره بين 
الصنعة المعنوية واللفظية مز ج الفنان البصير بالا لوان ومواطن امال »فهو يقول فيا : 
ل سر ي م ص ۽ ف ي ر ه کے سے 
آتت ر کی حلدب المعيشة مفترا وكقاك من ماءِ الندى تحقان 
م س س کے ج ر 7 کے . ت - 
وتجعانى سهم المطامع بعدما بللت یمیی بالندی وآسانی ؟ 
وييدو أن الأقدمين قد لاأحظرا ‏ مثلما لاحظنا - أن تصوبر العتالى رعتمد 
ى الغالب على عنصر التشخيص مثلما كان بفعل بشار . ذا جعلوا العتاى 
تلميذاً له فى الصنعة الشعرية . 
وم تکن هذه الطبقة وحدها الى تضم بشاراً وابن هرمة والعتای هى الى اقتدرت 
عللااصنعة الشعرية وبررت فباء بل لم تكن هذه الصنعة مقصورة على طائفة معينة 
فى القرن التائ لا تتعداها . وكيف مك آن عدث هذا والصتعة عنصر أساسى 
فى الشعر وتطورها الحديد إما كان حضوعاً لؤثرات حضاربة وعقلية عتلفة كا 
ذكرنا . وهذه الإثرات عامة ليس من الطبيعى أن تقتصر على طاثفة دون طائفة 
من الشعراء الجددين . أما الشعراء التةليديون الحافظون فنحن لا نعتيهم لأن خم 
ظر وفهم الى شرحنا أمرها من قبل والى تجعلهم امتداداً لتيار القديم فى ماده 
الشعر وصورته على السواء . ولكن حى هولاء التقليديون لم يكونوا يعتصمون من 
تأثبر الصنعة الشعرية الحديدة . فمروان بن أفى حفصة قد حكى عن نفسه كا 
يذ كر صاحب الأغانى عن حماد الأرقط قائلا : ( إنى إذا أردت أن أقول الصيدة 
رفعہا ى حول : آقوها فى أربعة أشمر وأتنخلها فى أربعة أشير › وأعرضا فى 
أربعة شر ) . ومثل هذه اثر وية لا بمكن أن تكون إلا فى سبيل الصنعة الشعر ية . 


aA 
اما مدی هاه الصنعة ودرجہا وهل کان مر وان بضاهی ولیاته و بصناعته حولیات‎ 
زهير والعککن من الشعراء القدماء وصناعمم › فهذا ما لا يمكن ازم به بصغة‎ 
قاطعة لضياع أغلب شعر مروان » ومع ذلك فلو نظرنا ى القليل الذى بين أيدينا‎ 
منه وجدنا فيه تز وعاً إلى الصنعة الحديدة الى لاتقنع بالصورة الغردة والتشبيه أو‎ 
الاستعارة القريبين › بل الى تعتمد على الصور المركبة والتوسع ق توضيح ال حرئيات‎ 
ورسم الألوان والإدراك الواسع للعلاقة بين المشبه ولمشبه به » فهو بقول مصوراً‎ 
ومصوراً زحف المشيب‌على سواد‎ ٠ المشيب بأنه ضيف نزل برأسه ولكنه لاير يد الرحيل‎ 
ضيفاً ام فما یرید رحيلا‎ ٠ أسى المَشيب ِن الشباب بّديلا‎ 
پچ ا ا ل عر ر سے ت‎ 
والشيب إذ رد السواد بياضة كالصبّح ادت للام فوا"‎ 
وهو حين يى معن بن زائدة مجعل الشمس ومظاهر الطبيعة الحختلفة تلبس‎ 
+ اداد زا عليه‎ 
¥} ر ر وهر ت‎ f و‎ #F£ 
إلى غير ذلات من الصور المعنوية الى نجدها ى القليل من شعره الذى وصل‎ 
. إلينا‎ 
الحقيقة إن الباحث حين ينظر فى شعر القرن الثانى نظرة شاملة يرى مصداق‎ 
ما ذهبنا إليه من تطور الصنعة الشعرية بصفة عامة وتروع الشعراء إليما تزوعاً ظاهرا‎ 
مختلف قلة وكرة وصنعة وتصنعاً > كما تاف أيضًا من ناحية ميله إلى الصناعة‎ 
اللفظية أو المعلوية . ومن ناحية قدرته على التحليى والارتفاع بالصورة أو ابوط‎ 
ها » فأبو الشيص مثلا نجد نى شعره هذا اليل إلى الصنعة الشحر ية سواء اللفظية ما‎ 
م المحنوية . فهو حين بصور فتوة الشباب يصورهاً بأفراس جاګ4 تی ان تستکين‎ 
: إذا شدها صاحا بالعنان‎ 
ا ع ۽ ل فر ہے‎ 2 pok 4“ 
طبقات ابن العم : آ4‎ ) ١ [ 


ر٣‏ المسلر لاه : ٣ة‏ . 
( ۳( طيةات ابن المعيز : صك 


oAY 

وهو يصور المشيب تصوير الغاضب التاقم عليه فيؤلف له من الخحيال صورة 
مفزعة قبيحة بلغ بها غاية ابحودة » ونحاصة ف تصوير دبيب المشيب على السواد إذ 

ت ت ۴~ س 

ا لے ۳ ت ا س £ 1 

تشر الى فى عارضيه عقارباً بيضاً لهن على القرون دبيب ' 

ويصور أبوالشيص آیام شبابه حین کان حب ويصف جيه بشجرة مورقة 
يضراء الأغصان ظليلة > فيقول .: 

ر ت ر يع م لم 

قياعيشنا والهوى مورق له غصن أخضر العود دان 

ويصف سواد فوديه بخرابين جاء المشيب فأطارها : 
ر س 2 ۴ ر سر ت a‏ 

وراجعت لا أطارَ الشبابَ ٠‏ غرابان عن مفرق طائران 

اما صناعة أى الشيص اللفظبة فتتضح إلى جانب صوره الشعرية فى قصيدته 
الى يقول فا : 


أشاقك واللَيْإ مل الجران 
۴ سیر ا 
احم الجتاح شديد الصياح 
س گار ل 
وش نعبات الغراب اغتراب 
= ص 2 کے 
لعمری لش فر عت مفلتااة 
ال سے ښ 
فحق لعينيك آلا تجف 


ومن کان ی الس بالامس مناك 


س ف و 
غراب ڀنوح عل غصن بان 
یکی بعینین لا تهملان 


ہے ع 


ص #۳ ر ير قي 
وق البان بين بعد التداق 


إلى دمعَة قطرها غير وان 
دموعهما وجا تطرقان 


8 ای اام 2 .- TT‏ 
کر لس الیکان بعيدالمکان. . 


ومن الصور الرائعة المبتكرة الى وجدتاها لشعراء من القرن الثانی فیا عدا ما د كرا 
قول إبراهى الموصلى وهو يصف بداية رحيل النتجوم عن المماء وإثقال النعاس 
على عینیه : 


1( طبقات اين العثر : إ۷ . 
ر ۲( المصلدر اتمه : للك . 


OAT 

7 ۶ فر ر 

رعا يهى الإوان والَْل بم 

e‏ ا ر ج 

حين غارت وتدلت ش مهاو ا اللجوم 

ونعاس اليل فی عیی کالتاوی لمق 
وعلى بن الهم حين يصف نافورة جعلها ف صورة رائعة بحي نحس با 
إحساساً عيقاً ونكاد نراها أمام أبصارنا فهو بجعلها ( فوارة) ومجعل ها ثأراً ف 


السماء ومذا يرتفع ماؤها عاولا الوصو إليما لإدراك ثأره > م هى توصل الاء إلى 
السحاب تعويضا هما عما آنرلته إلى الأرض : 


ت 5 ت + LL‏ 
وفوارة ثارها بى السياء فليست تقصرٌ عن ثارها 
۳ ع a‏ 

ترد على المزن ما أنزلت إل الأرض من صرب مدرار ها 


وسعید بن وهب يصف الذین لا یتمتعون عا ى الدتيا من جمال بأ ألفاظ 
جامدة بللا محان : 


م کان ن الدنيا له شار فتحر من تَظارّة الدتّيا 
ترقھا يڻ کب رة كانتا لظ بلا مى 

وحین بری ابن آى عبينة عدوا له أسيراً مقيدآً بجر رجليه فى الأصفاد بظهر 
شماتته ى صورة قوبة إذ بجعل صليل القيود أنغامآً شجية تصل إلى أذنيه فيعبر 
بصورته عن تفسه كا رتا عند أنى الشيص » فتكتمل للصورة عناصر جماها لأن 
هذا الأداء النفسى ضرورى وجانب هام فى التصوير لم يكن بحل به الشعراء 
الأقدمون . بقول ابن آثى عيينة : 


يتغنى اميد نى رجْلَبّه ألوان الغنال*) 


. ١ذ٣‎ : الآغاف ه‎ )١( 
, ٣٣۳٣ ۲: إ١‎ : الغا‎ )۴( 
. ۷٠١:۲١ أأصدر نفسه‎ )۴۳( 
٣٤۳ : الكانل لمرد‎ ) ۴ ( 


oN 
ويصور العباس بن الأحنف حبه الذى لا أمل له فيه فيجعله كالذبالة الى‎ 
: تضوی ء للناس بيا هی تحرق‎ 


4 ل ہے 


E‏ اھ 
وسن صور العباس ارائعة حتا تصوين لبعد عن حبیبته بان الليل قد سد 
الطر يق دمنك و دسا ون ظلامه را كد كال اء الا سن » سما کان الم مرتعس 
الصوء محفت بلا نظام وکانه آعمی سير ى الطريق على غير هدى دول أن جد 
من انحل بيده : 
لا ريت اليل سد طَريمَّةٌ عى وعَذبتى الظلام الراك 
والنجم فی كبد السماءِ كانه اأعمى تحير ما لديه قاند 
٭ ي س ٣‏ ر ي س ي ۴ 
نادت من طرد الرقاد نومه عتا ألاق وهو خلو هاجد 
وق شعر آنى نواس نجد آثار الصنعة ظاهرة فيه ظهوراً بيا » وخاصة فى 
حدر باته الى لتك س وصفها على تت : تشخيص االحمر وبعت اة فا ومناحا مہا 
ها مجعلها عذراء ويزوجها للماء ويصور فورم من‌هذا اللقاء» ويصور أحياناً أخرى 
حطبته ها عند دهقانہا وبذله مھراً غالیاً ی سبیل الحصول علا إلى غير ذللف مما 
تصويراً تظهر فيه آثار الثقافة الحديدة الى شاعت بى عصره وآ ثار اللحضارة الى 
ر ب ا سی ل 
رت بکاتمك الز مان حَدیڈها حى إذا بلع السامة باحا 
فاتتلك ق صور تداخحلها الب فازاله“ ثبت الأشساحا 
ومن صور آی نواس المبتكرة -حقا وصفه لاسر ورالدی يع جلس الشراب بتوله : 
ف مجلس جلك السرور ب عن ناجدذيه ولت الحم“ 
فکانه جسم معی السرور وجعله إنساناً بقهقه حى يظهر ناجذاه ليا من 
وم الحياة طليقاً إلا من إسار اللحمر . ومن صوره الرائعة أيضاً وصفه لأحداث 


oA 
الزمان با كالرياح دانمة المبوب » ولكنك لا تعرف مى تشتد وى ترق هذه‎ 
: الريح ولا من أبن نہب‎ 
إن الحواوث كالرياح عيك اة الهبوب‎ 
وأو نواس حین يصتف وجه عبوبته جنان لم عليه من ذات نفسه صورة‎ 
: باسمة فواحة بالشدى إذ مول‎ 
وجه جنان راء بستان مجتمم قیه کل ران‎ 
للعين زهرتة ممنوة من آنامل الجاتى‎  َةَلوذْبم‎ 
والحقيقة إن کر صور آهى نواس تعتمد - كصور يشار - على الجسم‎ 
والتوضيح والاهام بأصغر ابحزئيات ولتوسع فى إدراك العلاقة بين الأشياء وغاولة‎ 
صيخ الصورة محالة النفس حى لتيدو كلوحة الفنان الحاذق كاملة الأصباغ‎ 
والألوان عحكمة اللحطوط والأضواء . فهو حين يصف اقتراب فتاة من سن الشاب‎ 
لا يكت بأن عل ماء الشباب ( يغلى ) فى عروقها » ولكنه يضيف إلى ذلك آنا‎ 
: قد ( أفعمت ) ف ( مام ) الحسم والعصب على السواء‎ 
حى إذا ٠ا غلى ما٤ الشاب با وفومّت فى تام الجسم والعَصَب‎ 
وهو بصف كثافة سواد اللیل فلا بکتی بجعله کالبحر - کا فعل امرۇ‎ 
ليس - ولكنه بعل آمواجه تلتطم ويقول إنه ( طام) آى أمراجه عالية » ون‎ 
: املاح حار به وله‎ 
ن قب لادج کالم لطم طام يحار به ن هوه الوق‎ 
وقد قدمنا لأ نواس فى حديئنا عن اهجاء صورة فنية دقيقة يصور فيا‎ 
بخل المهجو بأنه يرفو الرغيف الذى يقتطع منه لقمة صغيرة بحيث يعود إلى حاله‎ 
وكانه آت لتوه من التنور . ويبالغ تى جزئيات الصورة فيقول إن المهجو صناع‎ 
. الكف فى روه للرغيف بحيث لا يرك أثراً بم على ما أحدثه به من لصق وترقيع‎ 
وكان أبو نواس بم بالصنعة اللفظية إلى جانب الصنعة المعنوية »> فكثراً‎ 
ما كان يستخدم ادناس والطباق والمقابلة والكناية أيضا . ومن إسرافه فى الحتاس‎ 
: قول‎ 


2۸1 


سرس ار 


ول ضا : 


ر سراي 


قت ورقت مذفة من مائها 


3 ر یر ا 


۳ 3 
والفضل قضل والربيع ربیم 


ر ہے گی 
والعبش بين رقيصتين رقيق 


وق هذا البيت نوع من الصنعة أطلى عليه المتأخر ون امم التصدير أورد الأعجاز 


عل الصدو, أ" 


وکانت آغلی کنایات ایی نواس مستقاة من لغة العامة » وى كتاب الكنابات 


للجرحانی قدر کبیر ما + ومن ذللت قوله : 


لا أركب البَحرّ ولکننی 


وهى كناية عامية عن التفخيذ "'. 


أطلب ررق الله ی الساحل 


وما ذ کرہ ابحرجانی ی کنایاته آیضا قوله : 


= ل ہے a‏ 
رعا صرت إلى حلوة 


5 ر ار س 


وھی ٦ن‏ کتابات العامة أبضنا ومحتا ها القادة"' 
ولعل ما يوضح ميل أبى نواس إلى الصنعة أيضا تلك القطوعة الى توسل بها إلى 
جعفر بن الربيع فجعل قوافيبا كلها كلمة ( الفضل ) مع فروق فى المعانى بينها > 


٠ فال‎ 


أأسلمتنی يا جعفر بن أن القَضْل 


وآی فى فى التاس أرجو مقامةٌ 
ٍ وره م 
فقل لاأ العباس إن كنت مذنبا 


ل 


ب ر# ا ا#ے 
ولا تجحدوا لى ود عشرين حجة 


فمن لی إذا آسلمتنی يا أبا القضل 
رذ نت م تعلو وأنت أخو القضل 
فانت حى التاس بالاخز بالفضل 
ولاتفسدوا ما کان نکی ون‌الفضل ٠‏ 


وأبو العتاهية على الرغم من نارية لخته وسہولها وعدم تأنقه فما إلا ننا نجد فى 


, ١: ۳ اثظر : العبدة‎ )١ 
۸ : انظر : الكنايات‎ ) ۲ ( 
. الخايات ؛‎ (۳ 
. ٩۰ : دیران آی نواس‎ )4( 


AY 
شعره تزوعاً إلى الصنعة أيضاً شقا اللفظى والمحنوى . وهو مغرم باستخدام الحناس‎ 
: کر من غیره من فنون البدیع » کا يتضح فى قوله‎ 
وذوو المتابر والكساكر والدساكر والحضائر والمدائن والقرى‎ 
وذوو الموا كب والكتائب والتجائب والمراتب والمناصب ف الل‎ 
: وقوله‎ 
آراكك وكلّما أغلقت بابا مى الدنيا ققحت عليلن تابا‎ 
: وقوه‎ 
والظلم إته طلم إياك وطن إته كدب‎  كايإ‎ 
. ى غر ذلك مما نجده فى شعره بكرة‎ 
› اما الصورة الشعرية عند ألى العتاهية فتتسى بالبساطة والسمولة تلام لغة شعره‎ 
ولكما فى الوقت ذاته على قدر كبير من الطرافة والابتكار والعمى أيضاً . إا ليست‎ 
صو رة معقدة مركية كا رأيناها عند بشار وأضرابه ولكما صورة بسيطة واضحة›‎ 
صع دلت فهى غنية بعناصر التخييل الى تدع القارئ يعيش فى جوها ويسبح‎ 
بعقله ى تصورها . ومن هذه الصور الى وجدناها لأهى العتاهية تصويره للأمور‎ 
بان ھا ظھوراً کا ها بطون » وان لزمان تقلبات تعيث پا الأقدار کا تعٹ‎ 
الرياح بالغصون » وأن عقول الناس تختاف بساطة وتعقيدا كاختلاف وجه الأرض‎ 
: قفیہا سول کا فیا جبال‎ 


o. :‏ وم 

وللامور له سور تمدو لتا وبطون 
سے سے ا ی سے شش لر 

وللزمان تشن کا تئى العصون 


ہے 


۴ ۴ ا غ ۴ ر 
من العقول سهول معروفة ورون( 
وعو فى بيت آخر يشبه الخياة بسطح الأرض » فالسعادة فيها كالأرض المابسطة 
الرحيبة السملة > والشقاء فيا كالبال الحامدة القاسية : 
ر ت ار َ ا لط ù‏ 
ما یکون الیش لوا كله لغاالعش هول وترون“ 


)١ (‏ ديوات أن المتاهية : إو . 
( ۲ ) المصدر نفه : وإ . 


A۸۸ 

ويصور آيو العتاهية ملذدات اخياة وجانما الباسى بالزهرة ابلحميلة المونقة الى 
يقبل الناس على رؤيما ويحاولون اقتطافها : 

أجن برَهْرة الدنيا جنوناً وقْطَم طول عمرى بامّى 

وک كان الماحظ يعجب بتصوير أهى العتاهية لنضرة الشباب وزهوته وجماله 
بروائح الحنة » وذللك فى قوله : 

إن الشاب حجة التصاى روائح الجَتَة ف الشباب 

ولعل جمال الصورة قد آتى من التشبيه بروائح الحنة وهى غامضة المفهوم فى 
أذهاننا »> وإن كانت ترتبط معان خالية واسعة . 

ويبدع أبو العتاهية ى تقبيحه للخطايا حين قول إن الإنسان الحاطئ حسن 
إالحظ لان اللحطابا ليست ها رائحة تفوح مہا وإلا لدلت على صاحما حين ترك 
الأنوف بفساد رائحما : 

أحسَنَّ اله بسا أن الخطايا لا تفو 0“ 

وكشراً ما كان يشبه أبو العتاهية المشيب بالناعى حى معل اللحاطثين من 
خشبة الوت يثوبون إلى طريق الرشاد » يقول ى هذا المعى : 

إنغا الشيْبُ لابن آدم تاع قام فى عارضَيهِ ثم تما 

وأبو العتاهية حين بتظرف باستخدام مصطلحات نحوية - كانت قد شاعت 
فى عصره ‏ يبعد عن الصورة الشعرية الفنية إلى صرب من اللغو كا ف قوله : 
فد کان وهی لدياك مَعْرقّة فاليو م أضحى حرفا هن اتک 

ويطول بنا القول لو أننا فتشتا عن جميع الصور أو عن مظاهر الصنعة 
الشعرية عتد آی العتاهية وغيره من شعراء القرن الثانى » ولکتنا اضطررنا إلى ارتياد 
أشعارم وتقدم بعض الصور الدالة مها لإثبات أن مدا الصنعة الشعرية كان يأخحذ 
به شعراء هذا العصر عامة - کا ذ کرنا من قبل على حلاف بیہم ف درجة هله 


. ٦٦ : ديران أب الحاهية‎ )١ ( 
TEA, ET الصدر‎ ۲ ( 


o۸۹ 

الصنعة . ولم يكن مسلم ين الوليد وحده الذى فج به بعض الأقدمين وجميع ادن 
هو الذى فتح الباب واسعا لدخول الصنعة تى الشعر العرفى ابتداء من القرن الثانى › 
بل هو ما جعله اب لحاءحظ - تلميذ ليشار وابن هرمة وأضرا ہما تى هذا الفن . 

وقد ذهب عبد الله اجنوب إلى القول بأن صنعة بشار وآ نواس وأمثا ما 
كانت بلا طريقة » بل كانت نوعاً من الارتياد والكشف لا سلوا على مهج 
معبد » وأن مساي بن الوليد قد حاول أن بضع معام هذا الج المعبد باستعماله أطرافا 
من الحتاس والتكرار والتورية والطباق . ولكن مسلماً حى نى هذا لم بتجاوز طريقة 
القدماء ى طلب التقسي المرصع والمرادفات المتشامة . ويرى الكاتب أن أا تمام 
كان البداية المنظمة ى فى الصناعة واأرحرفة 

ونحن ما ونا عند رآينا الذی سبی أن آبدیناه وهو أن شعراء القرن الثاى م 
المجددين بلا استثناء - وأحياتًا من الحافظ ن أيضًا -- كانوا مون بالصنعة الشعر بة 
اهیاماً بالغاً بقأثر تجدیاده, فى مادة الشعر وبتأئير حياتهم المتحضرة المتأنقة› 
وباتساع أفاق الثقافة والمعارف الإنسانية »> وبتأثير تقدم الفنون عامة ف عصر 
وڃحاولہم جارابا عن طريق العناية بالصنعة ق شعرم سواء أكانت لفظية أم 
ان ہے بہذه الناحية الشكلية ف شعره ٠‏ خاصة وقد أنى بعد الطبقة الأول من 
عاب البديع كبشار وابن هرمة » فلا نستغرب إذن زيادة اهامه بالصنعة أكثر 
من اهام هذه الطيقة . ولعل السبب ف إبراز اهام مسل بالصنعة الشعر ية تكلفه 
فى ناحية الصناعة اللفظية تكلفاً ظاهراً يرز للعيان لأول وهلة » وكأنى به كان 
تتعمد ف كل غصيدة من قصائده إدخال هله الناحية الصناعية الى تطورت 
فیا بعد عل ند أف مام ولحت جور على ماده الشعر وصبو ره المعتو نه الأصيلة 
حى اسلمته للعصور المتأخرة جثة بلا روح وشكلا بلا معى : 


ر ي 5 ۰ سر 
شد الثغور بريد بعد ماانفرَّت ‏ بقائِم السيْفي لا بالحَدّل والحيّل 


١ (‏ ) انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب ٠٠۷ : ٣‏ . 


د ۹ت 


أغر أبيض يش البيصٍأبيض لا يَرضى لولاه يوم الروع بالقشل 
وف على ھج ف یوم فی رمج کاتۂ أجل بَسعی إلى آمل“ 
وواضح ى هذه الأبيات مزج مسل الصنعة اللفظية بالصنعة المعنوية أو الصورة 
الشعرية كا يتضح ننا أيضاً إفراطه نى الصنعة اللفظية إلى حد تشويه جمال 
الصورة الى أراد ما إبراز المعى . وهو يستخدم ضروباً كثيرة من البديع عرفها 
المتأحرون كا بحاس والطباق والتقسم ارمح وما إلى ذلاك . ويل إلى أن مسلا 
كان مضطرا إلى الاسترادة من‌هذه الصنعة اللفظية ليلبس نجه القدمم ى الشعر 
باساً پوام عصره ویتساوی مع ددن من معاصر به الذين خرجوا عن عود 
اشر العقليدى من أمثال أبى العتاهية وآ نواس - ولکنه ۾ يبلغ مبلغهم لا ی 
اسلو یم الشحرى ا تمل حی ا من الشعيية والنر ية ¿ ولا ف صورم 
الى ارتفعوا ها عن جرد الرركشة اللفظة الفارغة . أما فى مادة الشعر تفسما فقد 
اختار کل شاعر مجدد موضوعاً نبغ فيه کنبوغ بشار نی التخزل وای نواس فی 
الحمربات وی العتاهية ى الزهد ٠‏ بيا نجد مسلماً مع شغله بالحمر والرأة لا بلحى 
بغبار کل من أ نواس ى اللحمريات وبشار فى التغزل لأ نه ظل ساتراً على الهج 
التقليدى إلا من تعمل نى الصنعة وتكلف ها » كا ى وصفه للخمر الذى أت 
فیه بتشبیہات مرا کم ولکنه م حدٹ فيه آی تجدید حیٹ قول : 
کان حاب الاء حي بشجها لال عمد ی دمالیج أو جل 
کان فنيقاً بازلا شلك نحوةٌ إذاما استدرّت كالشعاع على البرّل 
کان ظباء عكمًا فى رياضها أباريقها اوسن فعقعة اللإ إل" 
وإلى هذا الحد نكون قد أوضحنا حوانب الصنعة فى شعر الترن الثانى » وقد 
بينا ق حديثنا نوع التطور الذى حدث فى هذه الناحية الشكلية المامة » وهو توسع 
شعراء هذا القرن فى استخدام اأصنعة اللفظية والمعنوية على السواء توسعاً م يشده 
الشعر العرلى من قبل » وأنهم قد خرجوا على تحديد الأقدمين لعى التشبيه ونطاقه : 
فبعدوا به عن‌دلالته القيقية وعلاقاته القريبة إلى دلالات وعلائی أخحریفہا کشر 
( ۲( ان ا 


۹۱ 
من ضروب الحيال السا والتوه الدقيق الذى يرتہط با ثار حضارية فى العصر ذاته 
أو آثار نفسية عند الشعراء أنفسم . لقد انطلق التشبيه عند شعراء القرن الثانى 
من قیوده الى کان یکبله با مود الشعر إلى آفاق رحيبة » حى بلغوا به أرق 
درجات التصوير الفبى من حيث الدلالة على الأشياء وتجسيمها وتوضيح جزئيا مما > 
ومن حيث وفرة الظلال الى تركها الصورة فى نفوس القراء والسامعين يث يموت 
معھا فی کل واد ویعیشون نی آجواما لیستکشفوا ما فیا من جدید تثیره ألواما 
وجزتیا ہا لكل متمعن فما متأمل ها . 
وبدراستنا ذه الناحية من الصتحة الشعرية نكون قد استكملنا محث عناصر 
الشكل جميعاً ى شعر القرن الثاني بعد أن انينا من دراسة الاتجاهات الموضوعية 
فيه . وهذه العناصر الى يعتمد عليها شكل الشعر قد تلبست مادته لتخرج نا 
صورة رائعة من الفن الشعرى تعتبر أزهى ما وصل إليه الشعر العرلى فى جميم 
عصوره على الإطلاق » لما فيا من تنوع وتجديد وشمول وعمق وجمال بى الادة 
والصورة على السواء » ولدلالما القوية على ما تتمتع به الذهنية العريية من فورة 
النشاط وحيوية التجديد والإبداع المستمر المحلاق فى عام الفنون والاداب . 


اة 


لد درسنا فى هذا العحث اتجاهات الشعر العرنی فی القرن الثانی من تواحہا 
الحتلفة عتا متكامل العناصر متوحد الأجراء تتاولنا فى مقدمته هة موضوع اليحث 
وکیف أن شعر القرن الثاى يعتبر العصر الذهيى بالنسبة للشعر العرنى كله ومع 
ذلك لم يظفر الموضوع بدراسة علمية جادة تجلو لنا صورة هذا الشعر واتجاهاته 
حیٹ عکن الدارسين والباحثين الاطلاع علا والاستفادة بها وتصحيح آخطاء 
تشيع ف بعض البحوث عن هذه الفعرة . وقد اضصطررنا ى المقدمة أن نستوفى الحديث 
عن مراجع البحث ومصادره » وأن نتناول بالدراسة التقدية البحوث والكتب الدية 
الى مست‌الموضوع من‌قریب . کا بينا الرأىف فساد دراسةالأدب ف إطار التار يخ 
السیاسی ۰ ذا حددنا عٹنا بالقرن الٹانی لانه عثل نی رانا تطوراً متکاملا فی 
تاريخ الشحر العرلى 

وجعلنا البحث بعد ذلك ى آبواب ثلاثة ينقسم كل مما إلى عدة فصول » 
أما الباب الأول فقد جعلناه عثابة هيد ضرورى لدراسة اتجاهات الشعر الوضوعية 
والشكلية ء أو هو بمثابة تور كاشف يلى على الفترة الى ندرسما فيظهر جوانبها 
احتلفة على حقيقما » وذلك حى مكنا إدراك المسارب اللحفية الى حددت اتجاهات 
الشعر وأثرت فيه تأثيراً واضحاً . وقد تحدثنا فى مقدمة هذا الباب عن تطور حياة 
الحماعة الإسلامية منذ ظهور الإسلام وبدء عصر الفتوحات ١م‏ فى خلال القرن 
الأول الذى اعتبرناه عصر حضانة واستعداد بالنسبة للتطورات المامة الى حدثت 
فى حياة الجتمع الإسلاى ف القرن الثاني . أما الفصل الأول من هذا الباب فقد 
تحدثنا فيه عن التأثبر السياسى وكين أن الفرقة بين المسلمين بدأت ميقتل عيان . 
واستعرضنا فى هذا الفصل سياسة الأمويين فى حک الدولة وكبف أدت 
ف الاية إلى إغضاب العرب والوالى على السواء وتكتلهم فى القضاء علهاء وقد نجح 
العباسيون فى فلت عؤازرة لأعانم الذين أصبح فم نفوذ قوی مما دعاتا إلى القول 
بظهور حزب قوی یتکل باسمهم . 


۲ ۹ ت 
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وقتحدثنا تى الفصل الثانی من هذا الباب عن التأثبر الاجیاعی فيدأنا دراستنا 
علاحظة أثر هجرة العرب إلى متاطق جديدة تى البلاد الممتوحة وحدوث حركة 
تعريب جشسى > كا تحدثنا عن الطبقات الحتلفة الى كان بتكون مما الجتمع 
الإسلای وكيف أا كانت متفاوتة تفاوتاً شديدا . واستعرضنا فى هذا القصل التطور 
الاجماعی ب القرن الثائى وكرف توحدت عناصر ومؤثرات حتلفة لإشاعة الجون والہتك 
والزندقة ق انجتمح عا أحدث رد فعل قوى عند الطبقات التدينة فنشآت بذلك حركة 
مضادة تدعو إل الزهد والاعتصام بالدین . 

وحصصنا الفصل الثالث للحديث عن التأثر التقاف متتبعين أثر انتشار اللغة 
العربية ف البلاد المفتوحة وصراعها مع اللغات الحلية بى تلك البلاد ما آدى فى 
الهاية إلى وجود أسلوت مولد له حصائص معينة . وتحدثنا عن تأثير التقافات 
الأجنبية الحختلفة من فارسية ويونانية وهندية ومسيحية وكين أن الثقافة العربية قد 
هضمت كل ما وصلها من هذه الثقافات لتخر ج ثقافة عالية طبقت آفاق الأرض 
ئى عصرها . ول نغفل نى هذا الفصل الحديث عن لمضة الفئون ولا عن لافة 
الشعراء أنقسمم 

أما الفصل الرابع فقد تحدثنا فيه عن التأثر الاقتصادى منذ بدأت الحاة 
الاقتصادية للجماعة الإسلامية تتعقد عند بداية عصر الفتوحات حى تطورت 
بانتقال طريت التجارة من الحريرة العربية إلى الطريق الشرق . وتحدثنا عن الأثر 
الاقتصادى لسياسة العطاء وسياسة الأمويين ف الإثقال على الموالى وإرهاقهم 
بالضرائب ٠‏ م فصلنا القول فى مصادر ثروة الدولة الإسلامية وأسباب ازدهار 
التجارة أيام العباسيين وأهامهم بالصناعة وحاصة صناعة الورق . ولم نغفل الحديث 
عن سوء توزيع الروة بين الطبغات الذى كشفته الفتنة بين الأمين والأمون > 
ولا عن تطور أسعار الحاجيات للاحظة الرخاء أو الأميار ى اللياة الاقتصادية . 

وقصرنا حدتتا ى الباب التاق من البحث على الاتجاهات الموضوعية فى شعر 
القرن الئانى وقد قسمتا هذا الباب إلى ثلاثة فصول ناقشناً فى مفدمما نظربة الشاك 
قى العصر العباسى واستظهرنا ما توثيق شعر القرن التانى واطمئناننا إلى صعته م 
حددنا طريقة دراستنا للناحية الموضوعية ف شعر هذا القرن وهي دراسة الاتجاهات 


4 
لاا سل فى نتائجها العامية من دراسة البيثات أو افراض وجود مدارس شعرية > 
وذ كرنا أن اليا الأدبية فى القرن الثانى كانت مركزة فى العراق موضحين أسباب 
ذللق ‏ وأن الات الأدبة الأخرى كاتت ضعيفة غير أصيلة ومثلنا لذللف ئة 

مصر والأندلس . 

أما الفصل الأول من هذا الباب فقد تحدثنا فيه عن الاتجاهات العامة الى 
کانت تظلل شعر هذا القرن ويف آن حرکة التجدید نی الشعر بدأت نی آواخحر 
القرن الأول وناقشنا الدور الذى قامت به الكوفة فى حركة التجديد > وبينا أن الوليد 
ابن يزيد كان متأثراً هذه الركة القجديدية الى نشأت فى الكوفة »› وتحدثنا بعد 
ذلك عن الواضع الى حر ح علا شعراء القرن الثافى بالنسبة إلى عمود الشعر وج 
القصيدة › وقد بينا أن الثورة على الأطلال كانت أساسآ تى حركة التجديد وأا م 
تكن ثورة فرد أو ثورة شعوبية ولكنا ثورة فنية عامة بين الشعراء . وأوضحنا وجود 
تیار تقليدى حافظ نى شعر هذا القرن كان العلماء والر واة عدونه بأسباب الحياة > 
وأهينا هذا الفصل باستعراض الاتجاهات العامة الديدة الى ظللت شعر القرن 
الثانى فحصرناها فى : التعبير عن الذات > الاتجاه الواقعى › الاتجاه الشعى › 
الاتجاه نحو القسلية والترفيه » التزعة الإنسانية . 

وحصصنا الفصل الثانى من هذا الباب للحديث عن الاتجاهات الوضوعية 
الحديدة فى شعر القرن الثانى وهى الى ظهرت فيه لأول مرة فتحدثنا عن الجون 
والتأثبرات الحتلفة فيه مثل التأثر الفارسى وتأثير غلاة الشيعة » وأوضحنا ارتباط 
نرعة اجون فى الشعر بالرتدقة والشعوبية واللحمر يات والتغزل السى الفاحش وآلوان 
الشذوذ الحشسى . كا تحدثنا عن الزندقة ‏ باعتبارها موضوعاً حديدا نى شعر هذا 
القرن ‏ فحددنا معناها وتتبعنا تطوره وأوضحتا علاقما بالشعوبية وغلاة الشيعة 
واستخرجتا مما أربعة أنواع : زندقة سياسية »> واجياعية » ودينية » وفكرية › 
م درستا جمیع الشعراء الذين اموا باأزندقة دراسة مستفيضة وافية وه : الوليد 
ابن يزيد » ابو دلامة » مطيع بن إياس ء حماد عجرد » والبة بن الخحباب › 
حى بن زياد الحارنى » أبان اللاحى » على بن اليل » صالح بن عبد القدوس › 
أبو نواس » بشار » أبو العتاهية . 


د ۹ث 
وكان من الطبيعى أن نتناول بعد ذلك نرعة مضادة لارندقة تعتر هى الأخحرى 
اتجاهًا جدیدا ئی شعر القرن الان وهی نرعة الزهد فتحدنا عن أوليا وتطو رها 
وأسباب ظهورها فى الجتمع الإسلاي وأثر القصاص فما وحاصة اسن البصرى : 
م درسنا شعر رابعة العدوية الى تعتبر من أوائل الصوفية فى القرن الثانى » وشعر 
أ العتاهية الذىيعتبر أبا الشعر الديى » وشعر الزهاد الاحرين مثل محمد بن أن العتاهية 
وحمد بن كناسة وحمود الوراق وحمد بن يسير وسعيد بن وهب وآدم بن عبد العريز 
والعتالى وعبد الله بن المبارك ء وحى بن المبارك اليزيدى وابن اليازة وتمرو بن 
الغيرة > ورانة وحيونة وميموئة بل درسنا أيضةًا ناحية الزهد فی شعر آل نواس 
وحللتا عناصره ورددناه إلى دوافعه الحججلفة . 
ودرسنا بعد ذلك من الاتجاهات الخحديدة الموصوعية الشعر المذهى والشعر 
التعليمى . فتحدالنا فى الشعر المذهى عن الفرق بينه وبين الشعر السياسى »> كا 
تحدثنا عن موضوعاته الى كان من أوما مشكلة احبر والاختيار م تتاولنا الشعر 
المذهى لكل طائفة ومقدار تصويره الموضوعى لعناصر «نذهبها وأسسه: فدرسنا 
الشعر المذهى للخوارج والمرجئة والمعتزلة والمتكلمين موم > والشيعة من الغلاة 
وعیرم ودرسنا اتجاهات أ کر شعراہم مثل کٹثیر والسید الحمیری والمّری والکمیت 
وابن هرمة . أما فى الشعر التعليمى فقد ناقشةا نشأته وهل كانت عربية خالصة 
آم نتيجة الاتصال الثقاق باهنود أو اليونانء م تحدثنا عن نتاج الشعراء فش هذا 
الأتحاه إذ وحدنا م منظومات ف الطب والفلاث والنحو والتاريخ والفرائض والفقه 
والفلسفة الطبيعية وال داب والأمثال الحتلفة . بل لقد وجد شعر تعليمى ى فلون 
لحب والتغزل إلى جات الناحة التعليمىة عند شعراء اذاهب الحتلفة . 
ما الفصل اثالث من هذا الباب فقد خحصصناه للحدبث عن الاتجاهات 
الموضوعية الجددة آی الى کانت موجودة ى الشعر العرلی القدیم تم دخحلما تغیرات 
جديدة ف القرن الثانى » ومن هذه الموضوعات المديح والشعر السياسى . وقد تحدتنا 
فيه عن تطور عناصر المديح بتطور الق والحياة الاجهاعية نفسما » وتطور شكل 
قصيدة المديح أبضا وظهور نزعة جديدة ترى إلى البعد عن مدح الأفراد والتوجه إلى 
مدح الله . ودرسنا بعد ذلك الشعر الحزنى فتناولنا بالدراسة والتحليل ازب 


2۹ 
العباسى وشعراءه »> كروان بن نى حفصة والعرى » واللزب العلوى وشعراءه كالسيد 
الحمیرى ودعبل وأوضحنا اسباب ضعفه ى هذه الفبرة » والزب الامو وشعراءه 
کی العباس الأ عى وعبدالته العبلى وأوضحنا اسپباره لعدم وجود قاعدة دينية ستندالما 
مثل بقية الأحزاب الأخرى . وتحدثنا أخرا عن حزب الوا أو الشعو ية فأوضحنا 
نشآته يام الأمويين وكيف أن مطالبة الموالى بالمساواة تطورت إلى مطاليتيم بالكم 
وعودة سياد ہم م . وقد تحدتنا عن ار حركة الشعوبية فى الأدب اعرف وف 
الحديث والتاريخ عامةء كا تحدثنا عن الشعراء الشعوبيين من أمثال إساعيل بن 

یسار واللحرعی وای نواس وبشار . 

وكان المجاء من الموضوعات الجددة إلى تناولناها بالدراسة أبضاً فتحدثنا عن 
عناصره ف ابلحاهلية وموقف الإسلام منه م تطوره إلى فن النقائض ف القرن الأول 
واندثار هذا الفن ف القرن الثاني وأسيابه . وتحدثنا عن التطور الحديد الذى طراً على 
امجاء ى موضوعه وشكله على السراء من استقلاله بالقصيدة وصوغه ی مقطوعات 
قصيرة فى أسلوب شعى وأوزان رشيقة » إلى ظهور أنواع جديدة فيه مثل المجاء 
الفاحش الذي كانت وراءه دوافع معبنة . ومثل هجاء الدن واشجاء الذى بعتمد 
على التصوير الساخر ر( الکاریکاتیرى ) . 


ومن الموضوعات الجددة الى تتاولناها بالدراسة أيضا شعر الرثاء وشعر الحكمة . 
وقد تحدثنا فى الرثاء عن دخول أفكار حضارية فيه وعن ظهور آنواع بجديدة 
مثل الرثاء السانحر » والرثاء الى يقصد به غبر الأشخاص کرثاء الشیاب لطيع بن 
اياس ورثاء قمیص لابن انی كرعة ورٹاء كلب صيد لأف نواس » والراء الاجن 
الفاحش > ورثاء المدن . وقد أوضحنا تأثبر الزهد نى الرثاء مجعله يل ناحية الحكمة 
واموعظة الحسنة » كها أوضحنا ميل الشعراء إلى الاستقصاء والوصف الشامل نى 
قصائد الرثاء ها يتضح لنا فى الوصف الدقيق لقتل الأمين فى إحدى القصائد الى 
رى بها . أما شعر الحكمة فبعد أن كان بضعة أبيات منتارة استقل بقصائد وشعراء 
وققوا أنفسمم عليه . ولحل ذلك كان نتيجة ترجمة أمثال راداب وحکم الأ الأجنبية 
امحتلفة . وقد أوضحنا الفرق بين شعر الحكمة وشعر الزهد ودرستا بعض الشعراء 
الذين كادوا يقصر ون آنفس مم على شعر الحكمة مثلأبى بکر العرزی» مود الوراق › 
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صالح بن عبد القدوس وغيرهم . وبينا أن شعر الحكمة بدا بتجه إلى الناحية 
الفلسفية اللحالصة بى هذا القرن . وأشرنا فى حديشنا إلى القيمة الفنية لشعر النكمة 
من حيٽت هو شعر . 
وكان الوصفت بصفة عامة من الوضوعات الجددة الى درستاها ف هذا الفصل 
وقد أشرنا فيه إلى وصف مظاهر الحضارة ابحديدة كالقصور والحراقات والشطرنج 
وبيوت القيان والكتب وما إلى ذلك . هما أشرنا إلى موقف الشعراء من وصف الطبيعة 
وظهور ميلهم إلى المشاركة الوجدانية معها والوصف الشامل القام على الاسنقصاء > 
واحتيار اللوانب الرقيقة الباسمة فى الطبيعة » تلك اللحوانب الى أهملها الشعراء 
الأقدمون . وقد ظهرت أنواع جديدة من الوصف فى القرن الثاني ما الوصف 
الساحر » والوصف الاجن . 
ولا کان شعر الطرد وال لحمریات داخلا فی باب الوصف هذا ربطنا الحديث 
بيهما وبين الوصف بصفة عامة فدرسنا فى الطرد عناصر وصف صيد الوحوش 
والحيوان نى الحاهلية وأوضحتا تأثير الحضارات الأجببية الحتلفة فى هذه اهواية فى 
القرن الثانى . وتحدثنا عن شعراء الطرديات الذين سبقوا أبا نواس وأهمهم الشمردل 
ابن‌شريك وأبو نخیلة م درسنا طردیات آی نواس وذ کرنا ن باب‌الطرد ف‌دیوانه 
بعد أول‌پاب نی الطردیات ی الشعر العریی > کا ذکرنا أسیاب بقاء لغة شعر 
الطرد على ما هى عليه منذ العصر الخاملل و إن کان آبو تواس‌قد جدد ق موضوع 
هذا الفن بوصف الكلاب وأنواع الطير والحيوان الى استحدثما الحضارة الحديدة . 
آما ى الحمريات فقد استعرضنا تطور هذا القن ونحصائصه منذ العصر الحاهل 
م أوضحنا أسباب انتشار اللحمر فى الجتمع الإسلاى منذ القرن الأول على الرغم من 
تحر ها » ونا أن الكوفة كانت مركز شعر اللحمريات لانها كانت وارثة اليرة › 
وأن الوليد بن يزيد كان متأثراً ببيثة الكوفة تأثراً واضحاً . ودرسنا شعر أى المندى 
الذی بعد ول من وقف حیاته وشعرہ على الحمر › کا صورنا [قبال شعراء کٹیرین 
فی القرن التای عل وصف الحمر ف شرم أمثال حماد عجرد وعلى بن الیل 
وإبراهم ا لموصلى وای الشیص ۰ ودرنا الحدیث بعد ذلك على خمریات ای نواس 
وما فیہا من تجدید » موضحین ظهور فن جدید قى شعر اللحمر يسمونه أدب 
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الديارات وهو الشعر الحمرى الذى كان بردد بى جوانب الأديرة الى كانت منتشرة 
فى أتحاء المملكة الإسلامية . 


وآحر الوضوعات الجددة الى تناولتاها هو شعر التغزل الذى تحدثنا فيه 
عن تطور هذا الفن فى الحجاز فى القرن الأول وأسبابه ء ثم أوضحتا أسباب التطور 
الحديد الذى بلخه هذا الفن ق القرن الثانى » واستخرجتا أربعة أنواع جديدة من 
شعر التغزل هى : التخزل المعنوى + التغرل الحسى الفاحش > التغرل بالمذ كر 
القصص الغزلى . وأوضحنا عناصر كل نوع وكيف أن بعض شعراء التغزل المعنوی 
وقفوا حيامهم على هذا الفن وعلى التغزل بعحبوبة واحدة مثل على بن آدم والمزمل بن 
جميل وعكاشة بن عبد الصمد وابن رهيمة المد والعباس بن الأحتف . وقد درسنا 
أسباب ظهور التغزل بالمذ كر » وقضبة وجود عشق إفی فى القرن الثانئی کا عرفه 
الصوفة المتأحر ون . 

أما الباب الثالت من هذا البحث فقد خحصصتاه للحديث عن الاتجاهات 
الشكلية نى شعر القرن التانى > وتناولنا فى مقدمته أهمية ا تباط مادة الشعر وصورته 
لإبداع فن أصيل ولاحداث الحمال الفى . م قسناه إلى فصلين : الأوزان ولغة 
الشعر » الصنعة الشعرية . وقد تحدثتا فى الفصل الأول عن وفرة أوزان الشعر العرنى 
وتنوعها » وكيف اقتضت عوامل التطور استخدام الأو زان القصيرة الرشيقة وتجزئة 
الأوزان الطو يلة المعقدةء بل البسيطة السهلة » وإحياء أو زان نم ینظم فیا ابمحاهلیونء 
وتطورت هذه التزعة التجديدية إلى اللحروج على الأوزان التقليدية ها بتضح لنا فق 
شعر رزين بن زندورد . وتحلل الشعراء فش الوقت نفسه من قد القافة الواحدة 
قنظموا ف المردو جوالمسمط والمخمسات ولر باعيات وأخيرا نظموا فى الشعر المرسل . 
وأوضحنا ف هذا الفصل اهام شعراء القرن الانی بإحداث تنوع موسينی فى داخل 
أبياهم عن طريق وجود عبارات منسقة أوقواف داخلية . 


وتحدثنا بعد ذللت عن تطور لغة الشعر ى القرن الثانى فحللنا عناصر الأسلوب 
المولد الذى اسعخدمه أغلب شعراء هذا القرن والذى تلف بعض الاختلاف مع 
الأسلوب العرنى القدى بى طرق التعبير وتركيب الحمل وى المادة اللخوية نفسما . 
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وأوضحنا كيف أدى هذا الأسلوب المولد إلى تروع الشعراء إلى الشعبية والنترية فى 
اسلوب شعرهم . 
أما الفصل الثانى فقد تحدثتا فيه عن الصنعة الشعر ية وأصميما ف إبراز معانى 
الشعر وتصوبرها وكيف أن هذه الصنعة تعد مدار بجمال الشعر ورضته . وقد 
د كرنا آن الصتعة قدعة فى الشعر العرهى ولكا تختلف فيا بين الحاهليين والحدشن 
احتلافا شرحتا أمره وقسمنا الصنعة إلى نوعين » لفظية كالناس والطباق وما اليما 
ومعنوية وهى الصورة الشعرية »> م استعرضنا الشعراء الذين اشر وا بالصنعة ودرسنا 
شعرهم دراسة تحليلية وهم : بشار ء العتا » اين هرمة . وقد أوضحنا بعد ذلك أن الصنعة 
بنوعما عامة فى شعر القرن الثاني وأن الشعراء کانوا بقصدون إلا قصدا عى تفاوت 
پیہم ف الكرة والقلة والموهبة والتكلف ١ء‏ وأ كدنا هذه النظر ية بملاحظة الصنعة ف شعر 
آنى الشيص وإبراه الموصلى وسعيد بن رهب وعلى بن الهم والعباس بن الأحنف 
وأ نواس › ومروان بن أنى حفصة وأنى العتاهية ومسلي بن الوليد . وقد انم ينا من 
دراستنا التحلياية لصنعة هؤلاء الشعراء إلى أن مسل بن الوليد ليس آأبرز شعراء 
القرن الثانى فى الصتعة إلا من ناحية تكلفه فى الصنعة اللفظية تعويضاً عن نجه 
القدم فى الشعر . 
وما لا شلف فه أن الحهد الذى بذل فى إعداد هذه الدراسة يتناسب مع 
أخمية موضوعها وجدته فميدان الشعر ف القرن الثانى » ما يتضح لنا ى هذا الببحثٿ› 
واسع رحيب يتضمن اتجاهات متشابكة مبرابطة آحياناً متضادة متنافرة أحياناً أخرى» 
ها آته متعدد الصلات ولعلاثق ععارف وفنون كثرة من فلسفة وتصوف وفقه 
ومتاهب ستلفة وعلوم [نسانية متباينة له مع كل مما سبيل وصلة . 
وأعتقد أن هذا البحث قد توصل إلى بعض النتائج الحديدة بالنسبة للحياة 
العربية عامة فى القرن الثاني مما إثبات وجود حزب للموالى متكامل العناصر قاعم 
على برنامج محدد وله زعماؤه وقادته » وما دراسة تطور فكرة الشعوبية > وما 
إثبات وجود تأثير قوي للقافة الفارسية بعكس ما ذهب إليه الباحثون الحدثون . 
ومنما تلاك الحاولة التحليلية لاستخراج عناصر اللغة المولدة » وما دراسة تيارات 
اجون والزندقة والزهد بصفة خاصة ودراسة الشعراء الزنادقة والشعراء الزهاد الذين كشفنا 
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النقاب عن بعضهم لأول مرة ء وما تلك الاتجاهات الحديدة الى ظهرت ف 
فتون الشعر القدعة . وقد أثبت أغلما قى هذا الببحث لأول مرة مثل البعد عن مدح 
الأفراد والاتجاه إلى مدح الله > ومثل أنواع الرثاء الساخحر والماجن والذى يبتعد 
عن الأشخاص . ومثل ظهور شعراء بقتصرون على شعر الحكمة وربط هذا الشعر 
بالثقافات الأجنية »> ومثل ظهور شعراء يقتصرون على التغزل المعتوى وعلى عبوبة 
والحدة فى خصائص معينة » ومثل ظهور الوصتف الساخحر والاجن . 

ومن هذه النواحى الحديدة فى هذا البحث عحاولة دراسة عتاصر الشكل فى شعر 
القرن الثالى وإثبات خحروج الشعراء علىالوزن والقافية وتجديده فى الصنعة الشعرية 
وعدم اقتصارها عل شاعر بعینه . 

كل هذا وغيره عكن أن يقال عن التواحى الحديدة الى تضمتما هذه الدراسة 
الى رجو أن تکون قد سدت فراغاً فى تاريخ أدبنا العرلى وجلت للدارسين صورة 
من آزهی صوره وأہاها وا کرها غی بالأشکال والألوان . فإذا وجدوا فما بعض 
الظادل أو القتام فھذا عجزی وتفصری وما تس الكمال لنفسى وحسی ای 
فكرت وجهدت وحاولت وأملت والته الموفق لسواء السبيل . 


المت ارش 


فهرس الاصادر 


أولا : المصادر الأساسية : 
١‏ - أخبار ألى نواس - لابن منظور المصرى 
الزے الأول مطبعة الأعياد بالقاهرة ۶ م 
الحزء الثانی مطبعة المعارف پبغداد ۱۹٥۲‏ م 
۲ آخبار ایی نواس لای هفات بن عبد اللہ المھڑی 
مکترة مصر 4۴ 
۴۳ الأخحيار الطوال لآ تشه أحمد بن داود الدینوری 
نشرة فلاد عير جرجاس - لیدن ‏ ۱۸۸۸ م 
٤‏ أخبار الظراف والماجنين - لابن ابموزى 
نشرة مکتبة القدسی ‏ دمشی  ٣۳٤۷‏ ۾ 
ه ‏ اختيار النظوم والتلور ( الحزء اثالث عشر) - لأب الفضل أحمد بن أ 
طاهر طيغور 
محطوط بدار الكتب المصرية ( رقم )٥۸١‏ أدب 
٦‏ - أدب الکتاب ۔ لای بکر عمد بن غی الصو 
نشر محمد بهجة الأثرى - المطبعة السلفية عص - ۱ھ 
۷ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين _ لفخر الدين الرازى 
مكشة الهضة المصرية ‏ القاهرة — 4۳۸ ¢ 
۸-الأغانى - لأنى الفرج الأصفهانى 
الأجزاء من ٠4 ١‏ ط . دار الكت 
وما بعد ذألك ط . ساسى 
۹ آمالی المرتضی ۔۔ لای القاسم على بن الطاهر 
مطبعة السعادة صر ۱۹۰۷ م 


e 
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١‏ - الإمامة والسياسة - لألى محمد عباء الله بن مسا بن قتيبة 

مطبعة الفتو ح الأدبية ‏ القاهرة  ٠۳۳۱‏ م 
١‏ الاموال - لأ عبيد القامع بن سلام 

نشر المكتية التجار بة الكريى القاهرة  ۳٥۴‏ س 

۲--الانقصار ‏ لای ! سين عبد الرحم اليا 

تشر عة التأليف والرجحمة والنشر - القاهرة  ۱۹۱٤‏ م 
۴ نساب الأشراف ( ۱۲ جزءاً) - للبلاذرى 

محطوط بدار الكتب المصرية رقم )١٠١١(‏ تاريخ 
٤‏ -الأوراق -- لى بكر محمد بن حى الصو 


قسم أخبار الشعراء مطبعة الصاوى ۳ م 
قسع أشعار أولاد اللتلفاء مطبعة الصاوی ۱۹۲٩‏ م 
٥‏ -البیان والتبیین -- لای عمان عمرو بن محر ابماحظ 
مطبعة الفتوح الأدبية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۳۲ هھ 
١١‏ - تاريخ الأح واللوك ‏ لأ جعفر محمد بن جرير الطبرى 
الطبعة الأولى ‏ الطبعة الحسينية المصرية _ ؟ 
۷ - تاریخ بغداد 3 جزعاً) للحافيل ای بکر أحمد بن عل الطب 
البغدادى 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة -_ ۹۳۹ م 
۸ ثلاث رسائل ‏ لای عمان مرو بن محر العاحظ 
نشر يوشح قنكل - المطبعة السلفية ‏ - القاهرة  ٠۳٤٤‏ ۾ 
٩4‏ - حلبة الكميت - لشمس الدين محمد بن الحسن النواسجى 
مطبعة إدارة آلوطن __القاهرة ‏ ۱۲۹۹ م 
١‏ -محلية الأولياء وطبقات الأصفياء - للحافظ أن نعم أحمد بن عبد الله الأأصفهانى 
نشر مكتبة اللحانجى ومطبعة السعادة بمصر سنة ۱۹۳۲ م 


۹ المییوان ( ۷ آجراء) ‏ لای عمان مرو بن عر الحاحظ 
نشر مکتبة مصطی البای الخلی ‏ القاهرۃ ‏ ۱۹۳۸ د 
۲ اراج - لای يوسف يعقوب بن إبراهم 
ط . المطبعة السلفية ومحتما ‏ القاهرة  ٣۵۲‏ ه 
۴ اراج لیحیی بن آدم القرشی 
ط , المطبعة السلفية ومكتما ‏ القاهرة  ۱۳٤١۷‏ د 
۴ -الدیارات ‏ لأ اسن على بن محمد المعر وف بالشایشی 
مطبعة العارف ‏ بخداد ‏ ۱۹۵۱ م 
٩‏ - دیوان بشار بن برد بتحقیی عمد الطاهر بن عاشور 
صدر منه ثلاثة أجزاء عن نة التأليف والرجمة والنشر ‏ القاهرة 
الأول »140 م الا q2‏ م ء اثالث بد۹ ۴ 
۹ - دیوان ایی دلامة ‏ ط . ابلیزائر ‏ ۱۹۲۲ م 
۷ ديوان أب العتاهية - نشر لويس شيخو ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت _ 
م 
۸ - ديوان العباس بن الأنحنف 
۹ - دیوان کثر عزة 
۰- دیوان مسل بن الولید ‏ بتحقیق سای الدهان 
نسر دار المعارف صر ۱۹٥۸‏ م 
- دیوان ای نواس 
الحزء الأول بتحقيق إيقالد فاچتر 
ط . نة التأليف والرجمة والنشر - القاهرة ‏ ۱۹۵۸ م 
و بقية الشعر من الديوان ط : اللطبعة الحمدة المصر بة  ۳٣۲۲‏ بق 
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۲ - دیوان أ نواس - رواية الصول 
مخطوط بدار الكتب المصرية - رت ( (٠۲۹١‏ آدب 
ورواية الأصفهانى - عطوط بدار الكتب المصربة ر )۲٠(‏ م أدب 
۳ ديوان الوليد بن يزيد -- جلة المع العلمى العرلى بدمشق 
الحلد الحامس عشر ‏ الحزء الأول دمشق - ۱۹۳۷ م 
۴ وساتل البلغاء ‏ اختار وتصنیف محمد کرد عل 
مطبعة نة التأليف والرجمة والنشر - القاهرة  1۹٤٩‏ م 
۵ زهدات ای نواس بتحفیق على أحمد از بیدی 
مطبعة کوستاتسوماس - القاهرۃ _ ۱۹٥۹‏ م 
۹ زهر الآداب ور الألباب - لای إسحق الحصری القیر وان 
نشر المكتية التجارية - القاهرة ‏ ۱۹۲۹ م 
۷ -الشعر والشعراء - لابن قتيبة 
دار إحباء الكتب العر بة - القاهرۃ  ۱۳۹۴٤‏ هھ 
۸ شعراء عباسیون ( مطیع بن اباس ۰ سلم الحاسر »> أبو الشمقمق ) -- 
بتحقیی جوستاف فون جر ونباوم 
دار مکتبة الحیاة ‏ بیروت -۔ ۱۹۵۹ م 
۹ صفة الصفوة ‏ لابن اخحوزی 
الطبعة الأول - حدر آباد الدکن  ٣۳٥١‏ ھ 
نشر دار عارش عصر ‏ ۱۹۵1 م 
١‏ .العقد الفريد لابن عبد ريه 
مطيعة نة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ٠۹٣۳‏ م 
۲ -. العمدة فى صناعة الشعر ونقده --. لأى على الحسن بن رشيق القير وای 
نشر مكتبة اللحانجى -- القاهرة ‏ ۱۹۰۷ م 


۷ 
۴۳ یول الأخبار ‏ لأ حمل عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى 
مطبعة دار الكت المصرية  ۱۹۲١‏ م 
٤‏ - الفخرى فى الاآداب السلطانية _ محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطى 
الطبعة الثانية ‏ مطبعة المعارف ومكتسا صر ۱۹۳۸ م 
٥‏ - الغر ح والہانی بأخبار اسن بن هانی - ( م يعلى مؤلفه ) 
مصور بمعهد الخطوطات بجامعة الدول العربية رقم ( ٠۴۲‏ ) أدب 
٤٦‏ -القرق بين الفرفق لای مشصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى 
نشر السيد عزت العطار الحسیی ‏ القاهرة  ۱۹٤۸‏ م 
۷ - الفهرست - لابن الندرع 
نشر فلوجل - ط . لیبزج ‏ ۱۸۷۲ م 
۸ -الكامل - لأ العباس محمد بن يزيد المرد 
نشر ول رایت - ط . ییزج - ۱۸۹٤‏ م 
۹ -الکامل _ لآ الحسن بن الأثر الزری 
مطبعة بولاقق ؟ 
۰ کتاب یغداد - لای الفضل آحمد بن آیی طاهر طیفور 
نشر عربت عطار السینی -- القاهرة  ۱۹٤۹‏ م 
١‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ واللبر ‏ لعبد الرحمن بن خلدون امغر 
ط . باریس ۰ 
۲ - کتاب مثالب العرب ۔۔ لی المتذر هشام بن محمد بن السائب الكلى 
محطوط بدار الكتب المصرية رقم ( ٩٩۰۲‏ ) أدب 
۴۳ - کتاب الوزراء والکتاب _ لأ عبد الله حمد بن عبدوس ابخحهشیاری 
مطيعة مصطى البانى الحلی ‏ القاهرۃ ‏ ۱۹۳۸ م 
٤‏ الکنایات لای العباس أحمد بن عمد ا لجان 
ط . مطيعة السعادة - القاهرة  ٠۹۰۸‏ م 


1۸ 
هه الوتلف والختلف ‏ للامدى 
مکتبة القدسی ‏ القاهرة  ٣۳١٤‏ هھ 
٦ه‏ _ محاضرات الأدباء - لأ القاسم حسين بن محمد ر الراغب الأصفهانى ) 
المطبعة الشرقية ‏ القاهرة  ۳۲۹٣‏ هھ 
۷ - احتار من شعر بشار ‏ انحتبار اللتالدرین 
تشر بحنة التأليف والرجمة والنشر - القاهرة  ۱۹۳٤‏ م 
۸ مر وح الڌهب - لأ الحسن على بن الحسين المسعودى 
مطبعة بولاق -- الماهرة - ۱۲۸۳ د 
۹ _ مسالا الأبصار ى مالك الأمصار - لابن فضل الله العمرى 
دار الكتب المصرية -- ۱۹۲٤‏ م 
٠١‏ -العارف لابن قتيبة الدينورى 
المطبعة الإسلامية ‏ القاهرة  ۱۹۳٤‏ م 
مج الأدباء - لاقوت الموى 
ط . فربد رفاعى - القأهرة 
۲ - مع الشعراء - للمرزبا 
مكتبة القدسى ‏ القأاهرة  ١۳١١٤‏ ه 
۳ الل والنحل ‏ للشہرستانی 
الطبعة الأوربية - ليبزج ‏ ۱۹۲۳ م 
٤‏ - الموشح فى ماحد العلماء على الشعراء لأ عبد الله حمد بن عمران المرزبافی 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة  ۱۳٤۲۳‏ د 
٥‏ -الوشى ر أو الظرف والظرفاء ) 
لأى الطيب محمد بن إسحق بن جحي الوشاء 
نشر مكتبة الحانجى ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۲۳ م 
٦‏ -التبراس ی تاریخ خلفاء بى العباس ‏ لاین دحية الكلى 
نشرة عباس العزاوی ‏ مطبعة المعارف ‏ بغداد  ۱۹٤٩‏ م 


۹“ 
۷ - کت اهمیان ئی نكت العميان -- لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى 
۸ - الورقة - لأف عبد الله حمد بن داود بن الحراح 


ٹانیاً : کب آخری : 

٩۹‏ أبو تمام الطالى حياته وحياة شعره - لنجيب عمد الهبينق 
مطبعة دار الكت المصرية  ۱۹٤١‏ م 
ط . مطبعة بلحتة الببان العر نى --القاهرة  ۱۹٤۷‏ م 


أبو نواس - لعباس محمود العقاد 
نشر مكتية الأنجلو المصرية -القاهرة - ۱۹۵۷ م 
۴ آبو نواس - لعبد الحلم عباس 
نشر دار المعارف صر ( سلسلة اقرا العدد ۲١‏ ) 
نشر مكتبة الأنجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين -- القاهرة -. 
م 
٤‏ الإادارة الإسلامية فى عر العرب - محمد كرد على 
مطيعة مصر ‏ الماهرة  ۱۹۳٤‏ م 
مطبعة بلحنة التأليف والرجمة والنشر الماهرة  ٠۹٤١‏ م 
۷٦‏ _ الادب الصغبر _ لابن الفح 
نشر جمعية الحروة الوثى الحررية - ۱۹۱۱١‏ م 
۷ أدباء العرب فى الأعصر العباسية -- ليطرس البستانى 
نشر مكتبة الصادر - بیروت ‏ ۱۹۵۱ م 


11۰ 
۸ أساليب الصناعة بى شعر اللعمر ولناقة بين الأعشى والحاهليين - محمد 
گیل حسان 
نشر منشاة المعارف بالإسكندرية ‏ ۱۹1۰ م 
۹ -الأسس الفنية للنقد الأدفى - لعبد الحميد يونس 
نشر دار المعرفة - القاهرة  ۱۹٥۸‏ م 
٠‏ - الإسلام - تاليف الفر يد جوم وترجمة حمد مصطى هدارة - وشوق السكرى 
تشر مكتبة المضة المصر بة - القاهرة ‏ ۱۹۵۸ 
1 - الإمبراطورية الإسلامية وانحلاها - لکارل بروكلمان 
ترجمة تبيه أمين قارس ومنير البعلبكى 
دار العلى للملايين روت ۹٤۹‏ م 
۲ - أمراء الشعر فى العصر العياسى - لأنيس المدسی 
ط . المطبعة الأميركانية - بیروت  ۱۹۳٩‏ م 
۴ أهل الذمة ق الإسلام تأليف أ. س . ترتون وترجمة حسن حيشى 
نشر دار الفکر العرنی ‏ القاهرة  ۱۹٤۹‏ م 
٤‏ ۔ الہخلاء ‏ لای عیان مرو بن عر ابمحاحظ 
بتحقیتی طه اخاجری 
نتشر دار المعارشف عصر ‏ ۱۹۵۸ م 
٥‏ بغداد فی عهداللحلافةالعباسية--تألٰیف جی لسترانج وترجہ ةشير بوسف فرنسیس 
المطيعة العربیة ‏ بغداد  ۱۹۳٩‏ م 
-- التاج فى أخحلاق الوك - لأ عبان رو بن بحر الحاحظ 
بتحقيق أحمد زكى ‏ ط . الطبعة الأميرية - القاهرة ‏ ۱۹۱۲ م 
۷ -- تاربخ آداب العرب - لمصطËى‏ صادف الرافعي 
ط . مطبعة الاخبار صر ۱۹۱۱ء 
۸ - تاريخ الآداب العربية -- لكارلو نالينو 
م , لسر دار عارش صر - ۹٥۵٤‏ 


١ 
تاريخ آداب اللغة العربية - لكارل بروكلمان وترجمة عبد الحلى النجار‎ ٩۹ 
۱۹۹۲ ء اثالث‎ ۱۹٦۱ طبع دار المعارف بمصر› التزے الأول ۱۹۵۹ : التانی‎ 
تاريخ آداب اسغة العربية  لمحورجى زيدان‎ - ١ 
الطبعة الثالثة  مطبعة الال _ القأاهرة  ۱۹۳۰۹ م‎ 
تاريخ الإسلام - لجسن ابراھے ۔حسن‎ ۱ 
ز الطبعة الرايعة)‎ ۱۹١۸  ةرهاقلا‎ - نشر مكتبة المضة المصرية‎ 
تاريخ العدن الإسلاى ر أربعة اجزاء)  بلورجى زيدان‎ ۲ 
م‎ ۱۹٩۸  ةرهاقلا ط . ونشر دار الال‎ 
تاريخ الحضارة العربية الإسلامية -- لعمر ألى النصر‎ ۳ 
م‎ ۱۹٤۸  توریب‎  ةيمشالا نشر المكتبة‎ 
تاريخ اللحلفاء أمراء المؤمنين - بلحلال الدين عبد الرحمن السيوطى‎ - ٤ 
هھ‎ ۳١١  ةرهاقلا ط . إدارة الطباعة اثر رة‎ 
تاریخ الدولة العر بية  تاليف دووس فلهوزت وترجمة محمد عيد اهادى‎ - 4۹٥ 
ابو ريده‎ 
م‎ ۱۹٥۸  ةرهاقلا‎ - نشر بلحنة التأليف والرجمة والنشر‎ 
تاريخ سى ملوك الأرض والأنبياء - حمزة بن اسن الأصقهانى‎ - 
مطبعة کاویاتی  يرلن -- ۰ھ‎ 
تاریخ سورية ( جرعان)‎ - ۷ 
تأليف فبليب حى وترجمة كمال الیازجى‎ 
م‎ ۱۹١۹٩  توریب‎  ةفاقثلا نشر دار‎ 
تاریخ الشعر السياسى لأحمكد الشابب‎ - ۸ 
م‎ ۱۹٥۳  ةرهاقلا‎ - نشر مكتبة الهضة المصرية‎ 
تاربخ الشعر العرلى حى آخر القرن الثالت اهجری - لتجیب عمد ایی‎ -- ٩ 
م‎ ٠۹٥۰  ةرهاقلا‎ - مولبعة دار الكتب المصرية‎ 
تاریخ العرب ( مطول ) - لفیلیب حى وإدوار جرجی ۰ وجبرائیل جبور‎ --- ۰ 
دار الکشاف  بیروت - ۰ م‎ 
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١--تاريخ‏ العرب العام - تأليف ل. أ . سيدو وترجمة عادل زعير 
دار إحياء الكت الحربية ‏ القاهرة  ۱۹٤۸‏ م 
۲ - تاريخ الفكر الأندلسى - تأليف بالنثا وترجمة حسين مؤنس 
نشر محتبة الهضة ا محر ية القاهرة  ۱۹٥۵‏ م 
۴۳ - تار يخ الولاة والقضاة فى مصر - محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى 
مطبعة بریل - لیدن ‏ ۱۹۱۲ م 
٤‏ -- تاریخ الیعقوی - أحمد بن انی یعقوب بن جڄعفر بن دهب 
نشر المكتبة المرتضوية ف النجف - مطبعة العزی - النجف- ٠۳١۵۸‏ ۸ 
٥‏ ۰ ال رات اليوتاى ف الخصارة الإسلامة عة مۇلفىن وتر جمةعبد الأرحمن بدوى 
الطبعة الثانية ‏ نشر محتبة المضة المصرية - القاهرة - ٠۹٤١‏ م 
٠٠١‏ -التطور والتجديد ف الشعر الآموی - لشو ضيف 
ط . بلحنة التأليف والرجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۲ م 
۷ --تطور الحمريات ف الشعر العرفى - ميل سعيد 
نشر مكتبة اللهضة المصرية - القاهرة - ۱۹٤١‏ م 
۸ --المهيد ق الرد على الملحدة لأ بكر محمد بن الطيب بن الباقلافی 
نشر دار الفکر العرلی ‏ القاهرة  ۱۹٤۷‏ م 
۹ --التنبيه والإشراف - لأ الحسن على بن الحسين المسعودى 
مطبعة بریل ‏ لیدن ‏ ۱۸۹۳ م 
٠‏ _-التنظهات الاجتاعية والاقتصادية ى البصرة - لصالح أحمد العلى 
مطبعة العار ‏ بغداد  ۱۹٥١۲‏ م 
۹ س حدیت الأربعاء ( الخحزء الثاى) لطه حسين 
نشر دار المعارف صر ۱۹۵۸ م 
۲١‏ _- حر كات الشيعة التطرفين وأثرم فى الحياة الاجياعية والأدية لمدن العراف 
إبان العصر العباسى الأول نحمد جابر عبد العال 
مطبعة السنة امحمدية ‏ القاهرة  ٠۱۹٥٤‏ م 


11۳ 
۴ حركة التأليف عند العرب 
لأعد الطرابلسى 
مطبعة ابحامعة السورية ‏ دمشق  ۱۹۵٥١‏ م 
٤‏ -- حركة الفتح الإسلای فى القرن الأول لشكرى فيصل 
نشر مكتبة الحانجى صر والمئى ببغداد ‏ القمأهرة  ۱4۹٥۲‏ . 
٥‏ _حضارة الإسلام-تأليف جوستاف فون جر ونباوموترجمة عبد العز يز جاويد 
نشر مكتبة مصر بالفجالة ‏ القاهرة - ۱۹٥٩‏ م 
٦‏ - حصضارة الإسلام ف دار السلام ‏ لحميل نخلة المدور 
المطبعة الأميرية ‏ بولاق - ۱۹۳٩‏ م 
۷ »_-الحضار ة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية - تأليف شون كر عر 
نشر دار الفکر العرلى - القاهرة  ۱۹٤۷‏ م 
۸ _ حياة الحوان ‏ لكمال الدين الدمبرى 
ط . مطبعة أحمد الحلى _ القاهرة ‏ ۱۲۹۲ م 
۹--خاص اللحاص - لأى منصور عبد الماك محمد الثعالى 
ط ., مطيعة السعادة عصر  ۱۸۰۹٩‏ م 
١‏ -_ خحطط الكوفة - تأليف لويس ماسينيون - وترجمة تى بن محمد المصعى 
مطبعة العرفان ‏ صیدا ‏ ۱۹۳۹ م 
١‏ --الحلافة _ تأليف توماس آرتولد وترجمة جميل معلل 
دار النقظة العربة ‏ دمشق ٠۹٤٩‏ ۴ 
۲ -- الحوار ج والشيعة - تأليف بوليوس فلهوزن وترجمة عبد الرحمن بدوى 
نشر مكتية الهضة احص بے القاهرة ‏ ۹5۸ م 
۴ --دراسات بی الأدب الإسلای - محمد خحلف الله أحمد 
بلحنة التأليف والرجمة والتشر - القاهرة  ۱۹٤۷‏ م 
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٤‏ --دراسات نى الأدب العر لى تأليف جوستاف ؤرن جر ونباوم وترجمة جموعة 
نشر دار مكتبة الحیاة - بیروت  ۱۹٥۹‏ م 
٥‏ -رسالة ابن غرسية - بتحقيق عبد السلام هارون 
( نوادر الحطوطات ‏ الجموعة الثالثة ) 
مطبعة نة التأذِف والرجمة والنشر - الةاهرة  ۱۹٥٤‏ م 
-الرشيد والبرامكة ‏ لأنطون ر باط اليسوعى 
١۷-رو‏ ح الحضارة العربية - تأليف هانز هيرش شيدر وترجمة عيد الرحمن 
بدوی 
دار العام للماابین _ یروت ۹٤4۹‏ م 
۸ سرقات أ نواس - لهلهل بن موت بن الزرع بححقيق حمد مصطى هدارة 
نشر دار الفكر العرلى ‏ القاهرة  ٠۹۵۷‏ م 
۹4 -السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بى آمية - تأليف هان 
قلوتن وترجمة حسن إبراهے حسن › وحمد ز کی إبراہم 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ ۴ م 
٠-_الشعر‏ الأندلسى - تأليف إميليو غرسيه غومس وترجمة حسين مؤنس 
نشر مكتبة الهضة المصر ية القاهرة  ۱۹٥۲‏ م 
١‏ -شعراء النصرانية بعد الإسلام - لويس شيخو 
مطبعة الا باء الیسوعیین ‏ بیروت  ۱۹۲١۹‏ م 
۲ شعر الحرب بی أدب العرب - لرك الحاسىی 
نشر دار الفکر العرلى - القاهرة - ۱۹٤١‏ م 
۴۳ _ شعر الطبيعة فى الأدب العرنى - لسيد توفل . 
٤‏ --الشعر الغنالى فى الأمصار الإسلامية ( فى المدينة) - لشوق ضيف 
نشر دار الفكر العرنی ‏ القاهرۃ  ۱۹٤۹‏ م 
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٥‏ -الشعر نی بغداد ‏ لاحمد عبد الستار الیواری 
نشر دار المکشوف ‏ بیروت  ۱۹۰٩‏ م 
١‏ - شيدة الحشق الإلى ( رابعة العدوية ) - لعبد اأرحمن بدوى 
نشر مكتبة النبضة المصربة ‏ القاهرة - ۱۹٤۸‏ م 
۷ --الصراع بين الموالى والعرب ‏ محمد بديع شريف 
نشر دار الكتاب العرلی بمصر  ۱۹٥٤‏ م 
۸ -الصوفية فى الإسلام - تأليف ر ينولد نيكلسون وترجمة نور الدين شر بية 
نشر مكتة الخانجی القاهرة -- م 
۹ -- ضحی الإسلام ‏ لأحمد مين 
ابزء الأول ط . مطبعة بلحتة التألیف والنشر ٠۹۵۲‏ . 
التزء الثافى ط . مطبعة نة التأليف والرجمة والتشر ۸م 
اإبحزء الثالث ط . مطبعة بلحنة التأليف والرجمة والتشر ۱۹٤۹‏ م 
٠‏ “- طبقات الصوفية - لأب عبد الرحمن السلمى بتحقيق نور الدين شربية 
ط . دار الكتاب العرى عصر ‏ ۱۹۵۲۳ م 
١‏ طبقات الجتمع الإسلاى ‏ لبر العجلانى 
مطبعة الخامعة السورية - دمشق _ ؟ 
۲ --العرب والإاميراطور ية العر بية - لكارل بر وكلمان 
ترجمة نبيه أمين قارس » ومنیر البعلبكى 
نشر دار العلل للملایین - بیروت - ۱۹١۴۳‏ م 
۳ --العر بية ‏ تأليف يوهان فلك وترجمة عبد اخلم النجار . 
مطبعة دار الكتاب العرفى ‏ القاهرة  ٠۹۵۱‏ م . 
٤4‏ --العصر العباسى الأول - لعبد العزبر الدورى 
نشر دار المعلمين العالية - بغداد  ۱۹٤١‏ م 
٥‏ -_ عصر الأمون ‏ لأ حمد فر يد رفاعى 
مطبعة دار الكتب المصرية ‏ ۱۹۲۷ م 


11٦ 
-العقيدة والشربعة ى الإسلام - تأليف إجناس جولد تسر وترجمة حمد‎ ٤١ 
بوسف موسی واحر ین‎ 
م‎ ۱۹٤٩ - شر دار الکاتب المصری‎ 
-الفتنة الكبرى - لله حسين‎ ۷ 
م‎ ۱۹١۱  رصمب تشر دار المعارف‎ 
فوج البلدان لأحمد بن حى بن جابر المعروف بالبلاذری‎ -- ۸ 
م‎ ٠۹٥٩ - نشر مكتبه الهضة المصرية‎ 
فجر الإسلام -- لأحمد أمين‎ - ۹ 
م‎ ۱۹٤١ - ط . بلحنة التأليف والرجمة والنشر - القاهرة‎ 
--الفلسفة والتمح الإسلای - لإبراهے عبد الجید اللبان‎ 
نشر محتبة الهضة المصرية القَاهرة  ۱۹۰۰ م‎ 
-الفن ومذاهبه ئى الشعر العرلى - لشو ضيف‎ 1 
م‎ ۱۹٤١ - مطبعة بلنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة‎ 
فی الأدب العیاسی لعل أحمد از بيدى‎ ۲ 
م‎ ۹۹١۹٩  ةرهاقلا‎  ةفرعملا تشر دار‎ 
ى ‌التصوف الإسلای وتار خه-تأليف ر ينولد نيكلسون وترجمة أبوالعلاعفيى‎ ۴ 
م‎ ۱۹٤۷  ةرهاقلا‎ - نشر عنة التأليف والرجمة والنشر‎ 
فوات الوفیات - لابن شا كر الکتى‎ - ٤ 
قصة الأدب الفارسى - لامد عبد القادر‎ - ۵ 
م‎ ٠۹۵۱  ةرهاقلا نشر مكتية هضة مصر بالفجالة‎ 
قصة الدب ى العام - لأحمد أمين وزكى نجيب #مود‎ - ٠١ 
م‎ ۱۹٤٩۳  ةرهاقلا‎ - ط . مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر‎ 
قصة الحضارة ( ۲۹ جزءا ) - تأليف ول د يورانت وترجمة محمد بدران‎ ._ ۷ 
م‎ ١۱۹٩۰ ۱۹۵۲ مطبعة بلسنة التأليف والرجمة والنشر : القاهرة‎ 
-الحتمعات الاسلامية فى القرن الأول - لشكرى فيصل‎ ۸ 
م‎ ۱۹١۲ - نشر مکتبة المی ببغداد والخانجی عصر‎ 


11¥ 
۹ - مذاهب التفسير الإسلای_-تأليفاجنتس جرلد تسر وترجمة عبد الل النجار 
نشر مکتبة الحانجی صر ۱۹٥۵‏ م 
٠‏ - المرشد إلى فهم أشعار العربوصناعما( جزءان) - لعبد الله الطيب الجذوب 
نشر مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ۱۹٥٩‏ م 
١‏ - مساللك الثقافة الإغريقية إلى العرب - تأليف أولبرى وترجمة تام حسان 
لشر مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۷ م 
۲ -مشكلة السرقات فى النقد العرلى ‏ محمد مصطËني‏ هدارة 
نشر مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة  ٠۹۵۸‏ م 
۳ من تاریخ الإالباد ف الإسلام ‏ لعيفك الرحمن بدوی 
نشر مكتبة الهضة المصر ية القاهرة - ۱۹٤٥١‏ م 
٤4‏ من حديث الشعر والنبر - أطه حسين 
تشر دار المعارف صر . ۱۹٥۴۳‏ 
٥‏ -الموای فى العصر الأموى ‏ غحمد الطيب النجار 
نشر مكتبة الخانجی صر ۱۹٤٩4‏ م 
٩١‏ --النظ الإسلامية - سن إبراهم حسن ء على إبراهم حسن 
نشر مكتبة المضة المصرية ‏ ۱۹۳۹ م 
m-۷‏ نفسیة آی نواس محمد النو یہی 
نشر مكتبة المضة المصرية - القاهرة -۔ ۱۹۵۲۳ م 
۸ - نقد الشعر ‏ لقدامة بن جعقر 
نشر مكتبة الحانجى بالقاهرة عام ۱۹٤۸‏ م 
۹ -النقد اجى عند العرب ‏ حمد مندور 
نشر مكتبة الهضة المصربة ‏ القاهرة  1۹٤۸‏ م 
١‏ --الوائى بالوفيات .- لصلاح الدين خليل بن يبك الصفدى 
نشرة ریر س استنبول - ۱۹۳۱ م 
١--الوساطة‏ بين المتنى ولخصومه ‏ لعل بن عبد العر يز اجان 


11۸ 


Browne, Edward G., — ¥ 
Litrerary History of Persia 
Cambridge University Press; I951. 


Gibb H.A.R.., ۳ 


Arabic Literature, Introduction. 
London, Igz20. 


Huart; Ol — Y٤ 
Hıistoirc des Arabes. 
Librairie Paul Geuthner; Paris, 1912. 

Huart, Cl., ۵ 
Literature Arabe 
Libraiîre Armand Colin, Paris, ıga2. 

Le Strange, G., — ٦ 
Baghdad During the Abbasid Caliphate, 
Oxford University Press, London, 1924. 

Nabıh Aînıin Farıs, لو‎ 
The Arab Heritage, 
Princeton University Press, New Jersey 1946. 

Nicholson, R.A., ~A 
Ã Literary History of the Arabs 
The University Press, Cambridge, 1956. 

Palmer, ¥4 


Haroun Al-Raschıd 
London, IO8. 


ثالثاً : دوربات وموسوعات ومعاج : 
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. المعاج العربية امحتلفة‎ -- ٤4 
سنة ۱۹۴۳۷ م‎ ٠١ من الجلد‎ ١ + - ججلة الجتمع العلمی العرنی بدمشق‎ - ٥ 


فهرس شعراء المَرن الا 


حاشية : ل أقصد فى هذا الفهرس استقصاء جميع شعراء القرن الانى » أو 
ا مرجع الى ذكرہم ولكنى جمعثت من صادفته منم فى المراجع احتلفة ناء (عداد 
هذا الببحث . ور عا أكون قد استقصیت - دون آن آدرى ‏ جميع شعراء هذا 
القرن ء ورعا يكون هناك أضعاف من جمعت ناء هم لا نعلم من مرم شا . 
وقد يکون من بين هؤلاء الشعراء من يعتبر من شعراء القرن الأول أو من شعراء 
القرن الثالث ٠‏ وطبيعة المصادر القدعة لم تترك لى فى معظم الأحيان فرصة الرجيح 
إذ كتت أعتمد مرارآً على خبر عارض لعرفة ما إذا كان الشاعر من القرن التانى 
أ لا . وی مرات آخرى كنت لا أجد مثل هذا الير العارض › وقد يكون ى 
بعض أسهاء هؤلاء الشعراء الذين ذ كرنهم محريف ما »> مع ذلك فقد جهدت فى 
تصحبح هذه الأسياء عطابقة المصادر المختلفة . وعلى أية حال فهذا الفهرس يعتر 
محاولة بحمم شتات شعرائنا تى العصور الححلفة » وقد يكون بداية لعج شامل 
دقیی کون مرجعا آمیتاً فى هذا الميدان . 
( مزق" 
آدم بن عبد العزیز : الأغاتی ۵۸:۱4 › تاریخ بخداد: ۰۲۵:۷ الفهرست : ٠١۲‏ 
آمنة بنت الوليد بن أهى حفصة : الفهرست : ٠١١‏ 
آبان ن عبد الحميد اللاحى : تاريخ الطبرى ٠١‏ : ۳ه > الأوراق ( أخبار 
الشحراء ١‏ وما بعدها > تاريخ بغداد ۷ : ٤٤‏ > الفهرست : ٩١۳‏ > 
طبقات ابن المعتز : ۲٤١‏ › الأغانی ۲١‏ : ۷۴ وما بعدها » عيون التواريخ 
حوادت سنة ۲۲۱۹ هھ . 
براه بن أده : حایة الاولیاء ۷ : ۳۷٣۴ ۳٦۳‏ 
إبراھے بن حبیب الفزاری : الفهرست : ۳۸١‏ 


(۱) ا یتر ی هذا الترتیب ( ابن ) أو (آبو) . 
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1 

براھے السواق موی آ ل المهلب : الکامل للمبرد : ۲٤٤‏ 

إبراهى بن سيابة : الأغانی ۸۸/۱۲ : طبقات ابن المعتر : ٩۳‏ : الفهرست : 
۲ ب ہاية الأب ج ۽ 

براه بن عبد الله بن حسن : بار د بخ الطرى o ۷ : ٦‏ الفهرست : ۲٣۳١‏ 

إيراه بن المهاجر البجلى : مروح الذهب : ٠۸‏ 

إبراهى بن المهدى : الورقة : ٠١‏ » الفهرست ۲ ٠۴۳‏ 

براه الموصلى : تاریخ الطبری ۱۰ : ٥۰‏ > الآغانی ۷۹/۱۰ : ۲ : ٠١۳‏ ء 
تاریخ بخداد ۱۷٥ : ٩‏ 

[براهے النظام : تاریخ بغداد ٩۷ : ٩‏ » طبقات ابن المعتر : ۲۷۱ » عيون 
التاریخ حوادتٹ ستة ۲۳۹ ھ ١‏ الوا بالوفيات 

اإبراهم بن هرمة : تاریخ الطہری ٩‏ : ۲۰۷ > تاریخ بخداد ٩‏ : ۱۲۷ » الكامل 

للمبرد : ۱۳۸+ الشعر والشعراء : ٤۷۳‏ الفهرست : ٠۵۹‏ » الأغانى ۴۷۲:۶ . 

طبقات ابن المعتز : ۲١‏ 

حم پن ایق الحا ر كى : الورقة : ٥۸‏ › الفهرست : ۲٣٣۳‏ 

أحمد بن أ أمة : الفهرست : ۳١‏ 

أحمد بن الحجاج : طبقات ابن ار 

أحمد بن ججدر الجراسای : الموشح : 

أحمد بن روح بن أف بحر : دیوان آیی ای ر . فالجر ) : ٤‏ 

أحمد ین سیار ابرجانی : الفھرست : ۲ 

أحمد بن أن عیان : الفهرست : ۲۳١‏ 

أحمد بن أن کرعة : تاریخ الطبری ۱۰ : ۸۸ › الحوان ۲ : ۳۹۷ :+ اتيا 
المنظوم والمنثور ٠۳١‏ : ورقة ۹۰ ( حطوط ) 

أحمد بن المعذل : طبقات ابن المعتز : ۳۹۸ 

إدریس بن سلمان بن آفى حفصة : الفهرست : ۲۲۷ 

ابو الأسد الثعلى : طبقات این العتر : ۲٣١‏ 

إسحق بن [براھے الفراری : الفھرست : ۲٣٣‏ 


“۱ 

إسحق بن خلف الہرانی : الکامل للمبرد : ۲۲۵ ۰ طبقات ابن المعتر : ۲۹۲ > 
فوات الوفيات , 

إسحق بن ساعة المطيعى : الأوراق ( أحيار الشعرا : ٠١‏ 

إسحى بن سوبد العدوى : الفرق بين الفرق : ٤١‏ 

إسحىق بن الفضل : القهرست : ۲۳١‏ 

إسماعیل بن جدر الحریری : الفهرست : ۲٣۳‏ 

إساعیل بن عار : الآغانی ٠٦٤ : ۱١‏ 

إسماعيل الفتاك : طبمات ابن المعتر : ٠٠۳‏ 

إساعيل القراطیسی : الورقة : ٠۰۰‏ › الآغانی ۲۰ : ۸۸ » الفهرست : ۲٣٣۳‏ > 
دیوان آفی نواس ( ط . فأجر ) : ۹ه 

إسماعيل بن بسار : مع الشعراء : 4۱۳ » الأغانی 4٠۸ : ٤‏ 

أو الأسود الحماى : الفخرى فى الآداب السلطانية : ٠٦۳‏ 

بو السود الشیبانی : الفهرست : ۲٣٢۲‏ 

أسود بن أفى كرعة : البيان والتبيين ۸٠ : ١‏ 

أشجع السلمى : الأوراق ( أخبار الشعراء) : ۱۹۳ › تاريخ بغداد ۷ : ٤١‏ ء 
طبقات این المعتز : ۲۵۱ » الأغانی ۱۷ : ٠ ٠١‏ الشعر والشعراء : ٥٦۲‏ » 
معاهد التلصص ۲ : ١٣٣۳‏ »> عيوب التوار بخ حوادت سنة ۲٣٣۰‏ هھ 

الأعور الکو : الفهرست : ٣٣۲‏ 

الأقیشر الأسدی : الأغاتی ۱۱ : ۲٣۳‏ 

أمية بن ألى أمة : الفهرست : ۲۳۹ 

بوب بن خو ( ابو تعلبة) : تاريخ الطہری ۸ : ٤۳‏ 


( الباء) 
برقش التمیمی : الزتلف واحتلف : ۱۸٤‏ 


آبو البرید البکری : تاریخ الطبری ۸ : ۱۸۹ 
بشار بن برد : تاریخ الطبری ٤: ۹ ٠1۷۷ : ٩‏ > لکت امان : ٩۲۷‏ > 


YY 
› ٩٩ : ۱ أمالى المرتضی‎ › ۲۲٢ : تاریخ بغداد ۷ : ۱۱۲ » الکامل للمبرد‎ 
ء طيقّات‎ ٠۴١ : ۳ البیان والتبیین ۲ : ۲۸ ء الأغانی‎ › ٠١۹ : الفهرست‎ 
۴١ ۲١ : ابن المعتز‎ 
1۸۹ : ۲ بشر بن الحارث : صفة الصفرة‎ 
۱٦۲: الفهرست‎ ٤٥۵ > ۲۹۱ ۸£ : ٩ › ۲۳۹ : £ بشر بن المعتمر : الیوان‎ 
› ۲٤۸ : طیقات ابن العتز‎ >» ۸٩ : کتاب بغداد‎ ¿ ٩ : البطين البجل : الورقة‎ 
) الفهرست : ۲۳۱ » معج البلدان ( دير ماس‎ 
١١ : ٠١ بکار بن رباح : تاریخ الطبری‎ 
۷١ : ٩ ہو بکر بن ابراه : تاریخ الطیری‎ 
۸۷ : ۲۰ بکر بن خحارجة : الأغانی‎ 
٤۱۷ : آبو بكر العرزی ( محمد بن عبيد الله ) : معجي الشعراء‎ 
٠١ : بكر الكناني : الشعر الأندلسى‎ 
. ۲۹۷ : طبقات ابن المعتز‎ ۰ ٩۱ ۰ ۰ : ۷ : بكر بن النطاح : تاريخ يغداد‎ 
عيون التواريخ حوادث سنة‎ > ٠١۴ : 1۷ الفهرست : ۲۳۲ » الأغانى‎ ۹ 
. الوا بالوفیات‎ ٠ هھ‎ ۰ 
4۲ : ۲١ ابن البواب : الأغانى‎ 
۱۸4 : ۸ بیان العنبری : تاریخ الطبری‎ 
“٦ : ء الفهرست‎ ٥ : أبو البيداء الرياحى ل أسعد بن عصمة) : الورقة‎ 
) إ الثاء‎ 
ه٦‎ : مام بن علقمة : تاريخ الفكر الأندلسى‎ 
) الثاء‎ ( 
٠٠ : ١۴ الأغانی‎ › ۱٤6٩۹ : ۸ ثابت قطنة : تاریخ الطبری‎ 
أبو تمامة اللطيب : تاريخ الطبرى د ص‎ 
) ابی‎ ( 
۱۹٩ : جحشو به : کتاب بغداد‎ 
٠١ : ٩ ابن جدرة : تاریخ الطبری‎ 


YT 
الفهرست‎ ٠٠١:١ : ابلری : ( آبو مر صالح ين إسحق ) الكامل لاين الأثبر‎ 
- ۳۹۸ ٤ء۲٢۳‎ : ء الحمهرة لاین درید‎ ٠٦ : لين الندى‎ 
٠٥۲ : ۸ الخعد بن درهم : تاریخ الطبری‎ 
۳٤ : جعفر بن عفان الطانى : الأغانى ۰ : 9 ء الفھرست‎ 
اماز ( محمد ین تمرو) : دیوان آی نواس (ط. فاج ) : ۷۲ » معجم‎ 
عيون التواريخ‎ » ۲ : ٣ الشعراء ( ط . الحلى ) ۷۶ » تاریخ بغداد‎ 
۳۷٣ : حوادت سنه ۲۵۰ ھ طبقات المعتز‎ 
۲۳۴۲ : جندب بن سودد ( آبو الرمیح ) : الفهرست‎ 
٤٤ آبو انوب بن مروان بن سلمان بن حى بن أ حفصة : الورقة‎ 
۰ ۷١ : جهم بن خحلف ال ازى : الفهرست‎ 
(اخاء)‎ 
۱٥۷ : ۸ حاجب ین دبیان : تاریخ الطبری‎ 
۱۸۵ : ۸ حاجب الفیل الیشکری : تاریخ الطبری‎ 
۳۸ : ٩ الحارث بن عبد الله بن الحشر ح الحعدی : تاریخ الطری‎ 
د۷٤‎ : ١ حبيب بن الوليد : نقح الطيب‎ 
ه٣‎ : ابن حسبات الكری : الفخرى ى الآداب السلطانية‎ 
٩۲ : ٠۰ اجاح بن بوسف التیمی : تاریخ الطبری‎ 
٠٠١ : آبو الحجناء ( نصیب الأصغر ) الأغانی ۲۰ : ۲۵ طبقات ابن المعتز‎ 
هھ مع الأدباء‎ ٩٩۲ ول التواريخ حوادٹ ست‎ e ۱ : الفهرست‎ 12 
۷۲ : اخرمازی ( آبو على الحسن بن على ) : الفهرست‎ 
۲۲ : ٩ › ۱٤٤ : ۸ حسان بن جعدة المعفری : تاریخ الطبری‎ 
٠١ : حسانة التميمية : الشعر الأندلسى‎ 
۲٣٣۳ : الحسن بن طلحة القرشی : الفهرست‎ 
۵٥۹ : اللسین اباط : دیوان آیی نواس ( ط . فاجار)‎ 
» ٠١١ : الأغانى۷‎ ۱۷١ : ٠١ الحسين بن الضحاك ( اللعليم ) : تاريخ الطبرى‎ 
¢ YYA : مسالل الابصار‎ > ۱٩۳ : الفهرست‎ » ٥٤ : ۸ تاریخ بغداد‎ 


1£ 
طبقات ابن العتز : ۲۹۸ ء شذرات الذهب ۲: ۹۲۴۳ء عيوب التواريخ حوادث 
سنك ٣٣٣‏ ھ 

السین بن مطیر : الآغانی ٠٠١ : ۱٤‏ » الفهرست : 1٦۲‏ ء طبقات ابن 
المعتر ۱۱۲ ۱۱۹ ۰ عون التواریخ حوادٹ ستة ۱۷۰ ه٠‏ 

الحسين بن الوراس ( أبو نيقة ) : معج الشعراء ط . الحلى : ۲۸ . 

حسین بن وعلة السدوسی : تاریخ الطبری ۹٤ : ٩‏ 

حفص بن آی جمعة : تاریخ الطبری ۳١۷ : ٩‏ 

الحکہ الحعضری : الاغانی ۲ : ۲۹۱ 

احکے ہن قنبر : الآغانی ٠۳‏ : ۸ » الفهرست : ۲۳۱ 

حماد الراوية : طيقات ابن المعتز : 14۹ 

حماد بن الز برقان : طبقات ابن المعتز : ۹ 

حماد عجرد : تاریخ الطبری ٩‏ : ۹ ۰ لوان ۷ : ۲٤۱‏ ء الأغانی ۲۸۸:۱۳ 
أمال المرتضی ٩۲ : ١‏ ء الوزراء والكتاب : ٠٠۹4‏ > طبقات ابن المعتز : 
۷ ._ 4۹ : الشعر والشعراء : 4۹١‏ > عيوت التواريخ حوادث سنة ۱۹٩‏ ھ 

حمدان بن أبان اللاحی : الأوراق ( أخبار الشعراء) : ۷ہ ۰ دیوان آل نواس 
(ط . فاجر ) : ٤۷‏ ) 

حمدان بن زکریا ازاز : دیوان ای نواس (ط . قاجر ) : ٤۷‏ 

حمزة بن بیض : الأغاتی ۱٤ ۲ ۱١‏ ۰ تاریخ الطبری ٩‏ : > ء الكامل لابن 
الاثر ١۳١ : ١‏ 

بو نش الیری : الفهرست : ۲۳١‏ 

أبو حية اليرى ( اميم بن الربيع ) : الأغانی ٩١ : ٠١‏ » طبقات ابن المعتز : 
۱٤١ - ۴۳‏ > الفهرست : ۲۳١‏ الشعر والشعراء : ٤۸٦‏ » عيون التوار يخ 
حوادث سنة ۱٤۴۳‏ هھ 

حيونة ٠‏ حلية الأولياء »> صفة الصفوة 

( الحا 

الحارکی مرو الأعور) : الورقة : ۵٦‏ »> معج الشعراء : ۹ ۰ طبقات 

ابن المعتر : ۳۰۹ الفهرست : ۲٣۳‏ 
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خالد القناص : کتاب بخداد : ۱۵۷ > طبقات ابن المعتز : ٠۲۵‏ اخيوان 
OT: Yy‏ 

حالد بن المعارك ( ابن عرس العبدی) : تاریخ الطبری ۸ : ۲٠١‏ 

آہو خالد المهلیی ( پزید بن حمد) : طبقات ابن ااعتز : ۳۱۳ . 

خحالد النجار : تاريخ الطبرى ٩‏ : ۴۳۵ » طبمات این المعتز : ۳۲٤‏ 

ابن البازة : تاریخ بخداد ه : 4٣٥‏ 

اس خحذام الأسدى : الموتلف واحتلن : ٠١۹‏ 

الحر یی ( بو بعقوب إسحتق بن حسان) : تاریخ الطبری ۱۷١ > ١ : ۱١‏ - 

الحیوان ۳ : ۱۱۴ ء ۷ : ۱۵۱ ء نکت اهمیان : ۷٩‏ »۰ تاریخ بخداد ٩‏ : ۳۲۹ › 
الورقة : ۱۰۲۳ ۰ عاضرات الأدباء ۲ : ۱۳١‏ » الشعر والشعراء : ۷۲۹ - 
طبمات ابن العتر : ۲۹۲۳ > الفهرست : ۲٣۳٣۳‏ 

حر ية بن اسن : تاریخ الطبری ۲٣۳ : ۱١‏ 

آبو اللحطاب الہدل ( عرو بن عامر ) : طبقات ابن المعتز : ٠ ٠۳۲‏ الفهرست : 
۳۴۳ + الورقة : ١‏ ¿ العملة ٣۷ : ١‏ 

آہو الطاب زرزور : دیوان نی نواس (ط . فاجتر ) : ٤٤‏ 

خلت الأحمر : تار بخ الطری ۳۲۹:۹ طبفات ابن المعتز : ۹٤۷‏ )> الفهرست 
٠» ۷‏ الشعر والشعراء : 4۹٦‏ » عيون التواريخ حوادث سنة ۱۸۸ ه 

حلف بن حلیفة : تاریخ الطبری ۸ : ٩ > > ۲۲٤‏ : ۲۹ 0 البيان والتیین ٣١ : ١‏ 

الحلیل ین أحمد : طبقات ابن المعتز : ۹٩ _ ٩٩‏ » الفهرست : ۲۲۷ 

حليفة الأقطع : تاریخ الطری ۸ : ۱٤۷‏ 

خنساء جارية هشام المكفوف : طبقات ابن المعتز : ٤٠١‏ . 


(الدال) 
الداری ادى : الفهرست : ۲۳۹ 
داود السود . رست TTY‏ 


داود بن رزین : تاریخ الطبری ۱۰ : ٥۰‏ › الفهرست : ۲۳۲ › دیوان آی نواس 
(ط . فاجر) : ۹ه 


1۲٦ 

داود بن سل : الأغانى ٠١ : ٩‏ 

ابن دراج الطفيلى : الأغانى ۵ 7 ۳۵ 

درست العل : طبقات اين المعتر : ٠٣١‏ 

دعبل الحزاعی : تاریخ الطبری ۱١‏ : ۳۰۱ › تاریخ بغداد ۸ : ۳۸۲ » الكامل 
للمیرد : ۲۲۹ الفهرست : 1١١‏ ء طبقات ابن المعتر : ۲٦٤‏ الشحر والشعراء 
۹ الأغالی ۱۸ : ۲۹ 

آبو دلامة (زند بن الحون) : تاریخ الطبری ٠١ › ۲۸۲ : ٩‏ : 1۹ > تاريخ 

بخداد ۸ - ٤۸۸‏ » الشعر والشعراء : ٤۸۷‏ المإتلف والختلف : ٠۴١‏ > الأغالى 

۰ : ۳۵ » طبقات ابن المعتز ٦۲ : ۵٤‏ » معاهد التنصیص ۱ : ۲٠١‏ 

أبو دلف العجلى ( القامم بن عيسى ) : معج الشجراء ط (الحلی) : ۲۱۹ 

بو دهان الغلاي البصرى : الورقة: ۰٦۳‏ الاعا ۹٩4‏ : ۹۸١٠ء‏ الفهرست ۲٣٣۳:‏ 


ابن الد ورش : طبقات ابن المعتز : ٠۳١‏ . 
ر الذال) 


الذلفاء : الفهرست : ۲۳۱ ۰ دیوان أنى نواس (ط . فاجر ) : ۸٩‏ 


( الراء) 

ربيعة اليصرى : الفهرست : ۷٤‏ 

ربیعة الری : طبقات ابن المعتز : ۹۵۷ ۱۷۰ » الأغانی ۱١‏ : ۳۴۷ » نكت 
الهمسان : ١١١‏ ء العمدة ۲: ١٤١‏ عيوك التاريخ حوادت سنه ٣٣١‏ ھ٤‏ 
معجر الأدباء 

الرزين بن سلمان : الفهرست : ١١١‏ 

رزین بن زندورد ( العروضی) : تاریخ بخداد ۸ : ٤۳٦‏ + الورقة : ٣۲‏ > معجم 
الأدباء ٦١ : ١١‏ 

رزين الكلى : دیوان ای نواس (ط . فاجر) : ۵۹ 

رستة بن أن الأبيض : نكت المهميان : ٠١١‏ 

لرقاشى ( الفضل بن عبد الصمد) : تاريخ الطبرى ٠١‏ : ۸۷ » فوات الوفيات» 
الیوان ": ٤۷۲‏ > معجي الشعراء(ط . الحلى) : ۰ الأغانی : ٩۵‏ : 
۴ » تاریخ بغداد ۱۱ : ۳۲۵ » طبقات ابن المعتز : ۲۲۹ » الفهرست : 


TTY 
ھ‎ ۲۰٣۰ عیون التواریخ حوادتث سنه‎ ٤ ۲ 
٤١١: ٤ ابن رهيمة الملش ر حمد بن عبد الله ) : معج الشعراء : ۷ الأغانی‎ 
. رعانة : صقة الصفوة » حلية الأولياء‎ 


( رای ) 
زرزر الرقاء ( أبو اللحطاب ) : الورقة : ۴۷ 
بو زرغبة : دیوان آفی نواس ( ط . فاجر ) : ٩۸‏ 
أو زغَبة الشاعى : کتاب بغخداد : ۱٦۹‏ 
رلور بن آیی حماد : دیوان آفی نواس ( ط . قاج ) : ٤۳‏ 
ابن اتی الزوائد الأغاى ٠۲١ : ۱١‏ 
زياد الأعجم ( زياد بن جابر) - الأغانی ۱٤‏ : ۹۸ 
أبو زياد الكلاي : الفهرست : ۷“ 
زید بن الحهى : الفهرست : ۲۲۷ 


ر السين ) 

سایق الر بری : طیقات ابن المعتز : ۳۹۸ 

ابن السجف الحاشعی : تاریخ الطبری ۸ : ۲۱۲ 

أبو السدانة الفزاری : الفهرست : ۲۳١‏ 

سدیف ( [سماعیل بن میمون) : تاریخ الطبری ٩‏ : ۳۰۷ » الأعانی ٠١١ : ۱٤‏ > 
طبقات این المعتر : ۴۷ ٤۲‏ > عيون التواريخ حوادث ستة ١٤١‏ ھ۵ 

السرى بن عبد الرحمن : الفهرست : ۲۲۷ 

آبو السری معدان الأعی الشمیطی : الیوان ۲ : ۲۹۸ ء ۷ : ١٣١‏ 

سعدون الحئون : صفة الصغوة ۲ : ۲۸۸ ۲۹۰ 

سيد بن عفير : الولاة والمضاة : ١۲۷‏ 

آبوسعید الخرومی» تاریخ‌الطبری ۱۰ : ۲۹۸ »> طبقات‌ابن المعتز : ۲۹۵ » محجم 
الشعراء : ۹۸ 

سعید بن وهب : تاریخ بغداد ٩‏ : ۷۴۳ » طبقات ابن المعتز : ١ ۲٣۹۱ ۲٥۷‏ 
الاغانی : ۲۰ : ٦۹٩‏ » الفهرست : ۰۱۷۸ عيون التوار يخ حوادث سنة ۲٠١‏ هھ 


۲۸ 

سكن بجارية حمود الوراق : طبقات ابن المعتز : ٤۲۲‏ 
الحاسر : تاریخ الطبری ٩‏ : ۳۹۸ ۰ تاریخ بغداد ٠۴١ : ٩‏ » الفهرست : 
11 »> عون التواريخ حوادث سنة ۱۸١‏ > طیقات این العتز : ٠١١-٩٩‏ 
الأغانى pa CWE‏ الأدباء . 

سلمة بن عباد بن متصور : الفهرست : ۲۳١‏ 

سلمة بن عیاش : الأغانى ۲۰ : ۸٤‏ 

سلمة بن مهزم بن خالد بن مهزم : مجم الشعراء ط . الحلىى : ۲۷۸ 

سلهان الأعى ( أو سلمان بن الوليد ) : اليوان > : ٠۹١‏ » البيان والتبيين 
٠ ۸ : ۱‏ الفهرست : ۲۳۱ 

سلمان بن آنی سہل بن نبیخت : دیوان ایی نواس (ط . فاج ) : ٤۸‏ 

سلمان بن فته : تاریخ الطبری ۸ : ۲٤۸‏ 

سلهان بن المهاجر البجلى : تاریخ الطبری ۱4١ : ٩‏ » الفهرست : ٠١١‏ 

سلهان بن يسار : معج الشعراء : ٤١۳‏ 

أبو السمط بن مروان بن سلمان بن حى بن أهى حفصة : الورقة : ٤٤‏ 

سہل بن غالب الخحروحی : الفرست : ۲۳۲ 

سوار بن الأشعر : تاریخ الطیری : ۸ : ۲٣۹‏ 

السید الحمیری : تاریخ الطبری ۸ : ۲۷۸ » الآغانی ۷ : ۲۲۹ » البيان والتبيين 
۱ : ۳۰ ۰ طبقات ابن المعتز : ۳۲ _ ۳ »> عيون التوار يخ حوادث ستة ۹۷۴ ه 

سیف بن إبراهے : تاریخ الطیری ۱١‏ : ۸۸ 

( الشين ) 

ابن شادة ( المحروف انث ) : طبقاث ابن المعتر : ۳٣۹‏ 

آبو شبل العقبلى : الفهرست : ۸ 

بو الشیل الکو : طبقات ابن المعتز : ۳۸١‏ 

شيل بن عزرة ( عرعرة؟) : تاریخ الطبری ١ ۷٤ : ٩‏ الفهرست : 1۸ 

بو شراعة : الأغانی ۲۰ : ۳١‏ » طبقات ابن المعتز : ٠۷١‏ 

شراعة بن الزندبوذ : الفهرست : ۲۲۷ › الآغانی ۳ : ۲۷١‏ 

الشرعى الطانی : تاریخ الطبری ۸ : ۲٠۱۶١‏ 


1۹ 


الشمردل البربوی : لآغانی ۳ : 1 

بو الشمقمق ( مروان بن محمد) : الیوان ٥‏ : ۲۹۲ عيون التواريخ حوادث 
سنه ۱۸۲ ھ » تاریخ بغداد ٩6٦ : ٩۳‏ › طیقات ابن المعتز : ٠۳١ ٩۲١‏ 
کور ت ۳ه دیات ن نولس ( عا فاج ۲ 


٠ f: 18‏ الشعر ا : CAY — VY‏ 
نکت‌الممیان : ۲۵۷ » تريخ بداد ۵ : ٤١١‏ معاهد التتصيص ۲ : ٠٤١‏ 


( الصاد) 
صالح , بن الابار ( آبو عة ) : تاریخ الطبری ۸ : ۲۹۹ 
صالح بن جناح : الفهرست : ۲۲۷ 
صالح بن عيد القدوس : نكت المميان : ۷۱¿ تاریخ بغداد ٩‏ : ۳۰۳ » 
الکامل للمبرد : ۲۲۷ » عيون التواريخ حوادث سنة ٠١١‏ أمالى المرتضى ١‏ : 
۰ :۰ حاضرات الآدباء ۲ : ۱۸١‏ »ء مع الأدباء ٠١‏ : ۷ > الفهرست › 
1 :۰ فوات الوفيات » حياة السوان ۲٤ : ١‏ 
صالح بن أ النجم ١‏ الفهرست : ۲ 
ابن ی صبح ( عبد الله بن مرو ) : ا : YY‏ 
الصحاری بن شيب : : تاریخ الطری ۸ : : 
أبو صعصعة الضرير الكوش : الفهرست : + 
صغوان الانصاری : البيان والتبيعن ٠١ : ١‏ 
الصمرى : الورقة : ٥۲‏ ء الفهرست : ۲٣٠٣۳‏ 
إ الصاد) 
الضحاك بن قيس : قاریخ الطبری ۸ : ۲٤٤‏ 
الضحاك يز مع الل © : : تاريخ الطرى 1۹ ° 0{ 
آبو الضلع السندى : الورقة : ٩۰‏ » الفهرست ۲۳۳ 


1 
الطاء) 
ابن ای طالب المکفوف : تاریخ الطبری ۱۰ : ٠۹۰‏ 
طریح بن إمماعیل النقی › تاریخ الطبری ۱۰ : ۱۹ ء الأغای ٠٠۹ : ٤‏ 
ابن طيسلة : تاریخ الطبری ٠٤١ ¿- ٩‏ 
ر العين ) 
آبو عاص الأسلمی : الفهرست : ۲۳١‏ 
عاصم بن زيد بن حنظلة : تاريخ الفكر الأندلسى : ٣‏ 
عاصم بن مر اللخمى المدبى : معج الشعراء ط . الحليى : 
عاصم بن محمد المدیی : معجم الشعراء طا . الحلى : ۱۱۸ . 
عاص بن الوليد بن حى بن أهى حفصة : معج الشعراء ط . الحلى : ٠١۹‏ 
ابن آنى عاصية السلمى : الفهرست : ۲٣١١‏ 
عامر بن عبد الرحمن ( أبو الول ) : تاریخ بغداد ۱۱ : ۲۳۷ 
ابن عائشة القرشی ( عبد الرحمن بن عد الله بن محمد) : تاریخ بخداد ۱۰ : ۲١۹‏ 
عباءة بن تمر الراتجى : معجم الشعراء : ۱١۹۹‏ ۔ 
عباد بن الحارٹ : تاريخ الطرى 4 : ۷١‏ 
عاد بن الممزف : القهرست : ۲٣٣۳‏ 
آبو عباد الکیری ( مروان بن بشر ) ؛ معج الشعراء : ۳۹۷ 
العباس بن الأحنف : تاریخ الطبری ۱۰ : ٩۹۷‏ »> ۳۰۰ ء تاريخ بغداد ١١۷ :١١‏ 
الکامل للمیرد : ۱۸ء › الفهرست : ۱۹۳ » الأغانی ۸ : ٠٠۲‏ > طبقات 


ابن المعتر : ١ e‏ الشعر والشعراء : ٥ه‏ : معاهد التلصیص ۱ : ۲١‏ ء¿ 


بو العباس الاعى (السائب بن فروخ ( ١‏ الأغانى ١١‏ : ۷ 

العباس بن أنى الشعلى : الفهرست : ۲۳۲ . 

عباس بن ناصح : فح الطیب ۲  :‏ 

عبد الحبار بن سعید امساح : الفهرست : ۲۳٣۳‏ 

عبد اللتالى بن عبد الواحد بن التعمان بن يشر : الورقة : ٤۸ء‏ الفهرست : ۲۳۳ 
أبو عبد الرحمن العطوی ( محمد بن عبد الرحمن ) : تاریخ الطیری ۱۰ : ۸۸ > 


4 

الأغانی ۲١‏ : ۵۸ »> طبقات این المعتز : ۳۹۰ معج الشعراء ط 
الحلی : ٣۷۷‏ 

عبد الرحمن ين معام ية : الحلة السيراء ٠‏ ۽ 

عبد الرحمن بن انی المداهد : تاریخ الطبری ۱١‏ : ۲۱۹ ء دیوان أ نواس 
(ط . فاجر) : ٤٤‏ 

عبد الصمد بن عبد الأعلى : تاریح الطبری ۸ : ۲۸۸ 

SS‏ الأغانى مل : ۲۹ » الکامل للمبرد : ۲۲۲ » طبقات 
ابن المعتز : 

عبد لار ع اااي : الفهرست : 

د دور ن دال الان : الفهرست : ۲٣٣۳‏ 

عبد الله بن أ أمية ؛ طبقات ابن المعتز : ۲۲ » الفهرست : ۲۳١‏ » الورقة : ٠ه‏ 

عبد الله بن یوب التیمی : تاریخ بغداد ٤۱۱ : ٩‏ » الفهرست : ٠۹۳‏ 

عد الله بن احر : الفهرست : ۲٣۳١‏ 

عبد الله بن السمط : النهرست : ١٦١‏ 

یف الله د ن آل الشيص : طبقات ابن المعتز : 

عبد الله بن طاهر : ديوان آھی نواس ر ط فابجر ) : 

عبد الله بن عمر العبلی : تاریخ‌الطبری ١ : ٩‏ > اانا A:11‏ 

عبد الله بن المبارك : الورقة : ۱١‏ الفهرست : ۲۳۰ حلبة الأولیاء : ۸: ۲۷۹ 

عبد الله بن عمد الأمين : الآغانی ٠۹۹ : ٩۰‏ 

عبد الله بن محمد بن أنى عبينة : الكامل للمبرد : ۲۲۷ > عيون الأبار : ۲٠۷‏ » 
۰٢ ۲‏ الفهرست : ۲۳۳۲ طقات ابن العتز : ۲۸۸ 

عبد الله بن مصعب بن ابت بن عید الله بن اازبیر : تاریخ الطبری ٩‏ : ۲۳۰ ء 
الآغانی › ۲۰ : ۱۸۰ ١‏ الفهرست : ۲۳١‏ 

عبد الله بن المقغع : أمالی المرتضی ۱ : ۹٤‏ ء الفهرست : ١۷۲‏ 

عبد الله بن موسی المادی : الگغانی ۱۰ : ٠۹۰‏ 

عبد الملل بن الشمر : تاريخ الفكر الأندلسى : ۲ه 

عبد اللك بن عبد الرحع الحارن : طبقات اين المعتر : ۲۷١‏ ء شرح المضنون 
۷ ء شرح شواهد الى : ۱۸١‏ ء شرح الحماسة ١‏ : ٩۵ء‏ ۲ : 1۷۷ 


1۳۲ 

حبید اله بن قران :تاریخ الفکر الآندلسى : ١۲‏ 

أبو عهد أله لع (سماویة بن عید اق بن یا ٠‏ محجر الشعراء ط . 
ia : 3‏ 

عتاب بن عبد الله بن عنب ت بن سعد بن العاص : معجي الشعراء ط . الحلبى : ۸ 

العتاهية بن أنى العتاهية : طبقات‌ابن المعتر : ٠٦٤‏ 

اپو العتاهية ( إساعيل بن القاس ) : تاريخ الطبرى ۱١ : ٠١‏ > طبقات أبن 

. المعتز : ۲۲۸ - ۲۳٤۲‏ » تاریخ بغداد ۲٣۰ : ٩‏ » الکامل للمیرد : ۲۲۹ ر 
الفهرست : ٠٦١‏ » الشعر والشعراء : ۷٦٥‏ ء الأغانی ١ : ٤‏ » عيون التاريخ 
حوادث سنة ۲٣۱‏ ھ » معاهد التنصیص !۱ : ۲۳۷ » شذرات الذهب ۲ : ۲١‏ 

عهان بن سالم : مج الشعراء ط . الحلبى : ۲ 

عمان بن صدقة بن وثاب : تاریخ الطبری ۸ : ۲۸۱ »> محجم الشعراء : ٠١۹‏ 

عهان بن عمارة بن حرم :مع الشعراء ط . ال حاب : ۹۲ 

بو العجل : طبقات ابن المعتز : ٣٤١‏ 

ابن عرس العیدى : انظر : حالد بن المعارك 

عرفجة الدارمی : تاریخ الطبری ۸ : ۲٠٣۳‏ 

عصم بن وهب ( آبو شيل ) : معج الشعراء : ه 

عصمة بن عبد الله الأسدى : معج الشعراء : ۲۷٤‏ 

آبو عطاء السندی ( فلح مر زوق ) موی عنبر بن ساك ) : تاریخ الطبری : ٩‏ : ۳۸ »> 
الشعر والشعراء : ۷٤١‏ . الآغافى ۸١ : ١١‏ » معجم الشعراء ط . الحلىى : 
٤a٦‏ 
عطية بن الأسود الكلى : معج الشعراء 0A:‏ . 

عكاشة بن عبد الصمد العمى : الفهرست : ۱۹۲ » الاغانی ۲۸١ : ٤‏ 

العلاء بن الحداد الأعى اخ ا ا ۲۳ 

العلاء بن عاص الخسالى : الفهرست : ٤‏ 

ابن العلاف الہروالى : طبقات الت م 

علیاء بن منظور اللیی : تاریخ الطبری ۸ : ۲۸۹ 

على بن أد ّم الکو البزاز : الأغافى ١١‏ : ۸ > معج الشعراء : ۲۸۳ 


۳ | 

عل ہن آل آمیة : الأغانی ٦۳ : ۲٢‏ › الفھرست : ۲٣۳١‏ ہے 

على بن جبلةر العكوك) : تاریخ پخداد ۱١‏ : 0۹ > طبقات ابن المعتز :1~ 
٠» ٥‏ الفهرست : ۲۴۳ ٠‏ الشعر والشعراء ١٠١٠د‏ > الأغالى 1۸ : 
نکت امیان : ۲۰۹ : عيون التوار يخ حوادث سنة ۲۹۲۳ هھ 

على بن ابت : الأغانى ٤٣ : ٤‏ 

على بن حمزة الكسائى : معجم الشعراء ط . الخلبى : ٠۳۷‏ 

على بن اليل : تاريخ الطبرى : ۹ TYA:‏ > أمالى المرتضى , ١‏ : إ1 e‏ 
الفهرست : ۱۱۲ › معج الشعراء : ۲۸۳ › الآغانی ۱۳ : ٠١‏ 

على بن رۇم الكوش : الفهرست : ٠۲١‏ 

على بن رزين الحزاعى : الفهرست : ۱١١‏ » معج الشعراء ط . الحلى : ٠١١‏ 

عل بن عاص العنبری : طبقات أبن المعتر : ۳٥٤‏ معج الشعراء ط , الحلی : ۳۹ 

على بن عبیدة الرنحالی : تاریخ الطبری ۱۰ : ۲۹۹ ٠‏ 

على بن‌عبید الله بن محمد بن‌عمر بن آنى طالب : معج الشعراء ط. لحل : ۱۳۷ 

على بن آیی کثیر : معیجم الشعراء : ۲۸۲ 

على بن البارك الأحمر : معج الشعراء : ٠١۸‏ 

علية بتتالمهدى : الأوراق ر أشعار أولاد اللحلفاء : ٦١‏ » الفهرست : ٠١4‏ 
الغا ٠٦۳ : ٠١‏ 

مار ذو کناز : الأغائی ۷ : ۵۷ ۔ ۲٢‏ : ۱۷4 

عمارة بن عقيل : تاریخ بغداد ۱ : ٩۸‏ > تاتب بخداد : ٥۷‏ » الأغانى 
۰ : ۳ طبقات این المعتر : ۳٣٦‏ > معج الشعراء 

عارة بن فراس انى : معجم الشعراء ط الحلىى : ۷۸ . 

العمای ( محمد بن ذؤیب) : تاریخ بخداد ه : ۲۷۰ » البیان والتبیین : ۱ : ۷۹ 
الشعر والشعراء - £ الأغاى : ¥۸ ۰ طبقات ابن المعتز : ۰۹ 
٤4‏ :+ الفهرست : ۲۳۹ 

تمر بن بزیخ : تاریخ الطبریى ٠١‏ : ۲4 

تمر بن سلمة (ابن أب السعلاء) : طبمات ابن المعتز : ٥١‏ س "٣ة‏ » 
الغانی ۱۲ : ۱۷۳ 


۳٤ 

مر بن المبارك : الفهرست : ۲۳١‏ 

عران بن هلباء الکلی : تاریخ الطبری : ٩‏ : ه 

مر وین ۔جڑی السکری : الفهرست : ۳۴۳ ۲ 

مرو ين حسان پن ها : معجے الشعراء : ۲٣۲‏ 

مرو بن الحسن الإباضی : مسج الشعراء : ۲۲۹ 

عرو ین 'حوی السکسكی : معج الشعراء : ۲۱۸ 

مرو بن رثاب الاسدی اذى : معجم الشعراء ط الحلی : o‏ 

مرو بن عبد الماك ر آبو النضیر ) : الأغانی ۲۸١ : ١١‏ 

مرو بن عبد اللاك العرى الوراق : تاريخ الطبرى ٠۷١ : ٠١‏ » الفهرست : 
۳ > مسالل الأبصار ؛ ۹ ؛ معجم الشعراء : ۲۱۸ > الديارات : ٩٠١‏ 

مرو الحلخل ( مول ثقيف ) : معج الشعراء ط . الحلى : ٠١‏ 

مرو بن الغيرة‌الصبرق ( پول الجنون ) : صفة الصغوة۲ : ۲۹۰ » فوات الوفيات ٠٠١:١‏ 

مرو بن واقد : مع الشعراء : ۲١۷‏ 

عنان جار ية الناطى : الفهرست : 1٦٤١‏ الورقة: ۳۹ ء طبقات ابن ‌العتر : ٤١١‏ 

عوف بن علي الحزاعى : طبقات ابن المعتز : ٩‏ ۹۳ »۰ الفهرست : 
۳ ۰ معاهد التنصیص ۱ : ۱۲۷ شذرات الذهب ۲ : ۴۲ ؛ تاريح 
بغداد ٤ ٤۸٩ : ٩‏ معج البلدان ( الری ومیان ) ء عيوب التواریخ حوادث 
سنة ۲۲۰ ٠‏ معج الأدباء » الوائى بالوفيات » فوات الوفيات 

عياش بن حنيفة الحثعمى : معجے الشعراء : ۲۷۹ 

عیسی بن زینب : طبقات ابن المعتر : ۲۲۹ معج الشعراء : ۹4 

عيسى بن شافع : الولاة والقضاء : ٠١‏ 

عیسی بن عصمة ( أبو الحويرية) : تاریخ الطبری ۸ : ۲۱۹ 

ابو عیسی بن موسی بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب : 
مەج الشعراء ط . الحلبى : ٩٩‏ 

آبو عبینة بن عمد المهای : الآغانی : ۹۸ : ۸ » طبقات ابن المعتر : ۰۲۸۸ الشعر 
والشعراء : ٠٥١‏ » معج الشعراء 


1e 
) الغين‎ ( 
of: غالب بن ا ارت العكلى : وشح‎ 
۲٣۲ : الفهرست‎ › ۱۹۷ : ٩ غالب بن عمان مدای : تاریخ الطبری‎ 
۳ : الو رة‎ ۷١ : ٠١ أبو الغدافر : تاريخ الطبرى‎ 
٠١ : أبى الغراف المي ( عمرو بن مرد ) : معجى الشعراء ط . الحلبى‎ 
٠٠١ : الغمر بن آلى الغمر ر الحليع الشاى ) : المرتلف والحختلف‎ 
: أبو الغول ( علباء بن جوشن ) : طبقات ابن المعتر : 164 الشعر والشعراء‎ 
٠۹۷ : الولف والحتلف‎ ٠ ۹ 
٦ه‎ : ٩ غیلان بن حریت : تاریخ اأطبری‎ 
نقوح بن حمود بن مروان : الفهرست : ا‎ 
۲٠۳ : بو فرعون الساسى: الورقة : ۳ه »> طبقات‌ابن العتر : ۳۷۹ »> اأفهرست‎ 
#روځ الطدجی ادي ( قرخ ارتا . دروت ن إ[سياعبل ) . م الشعراء طط‎ 
. طبقات ابن المعتز‎ > ٤۹٩ : الحلی‎ 
٠٠١ : ۲١ فضل الحارية : الاأغانى‎ 
1۸۲ : الفصل بن الربيع الحاجب : معج الشحراء ط . الحلى‎ 
معجم الشعراء‎ o TT الفهرست‎ FY : الفضل بن العباس الزاعى : الو رقة‎ 
1۸۱ : ط . الى‎ 
. ۸٤ : ۸ حلية الأولیاء‎ » ٠١١ : ۲ الفضيلى بن عياض : صفة الصفوة‎ 
۱۹٤ : افيض بن أ صالح ( شیرویه ) : معج الشعراء‎ 
) القاف‎ ( 
: او قابوس الحری العبادی ( مرو ین سلمات). شعراء النصراتية بعد الوسلام‎ 
معج الشعراء : ۹ ۰ الفهرست :۲ ۲۳۲ ۰ دیوان انی نواس زط‎ 13 
٥٤ : فاجير)‎ 
: القاس ہن عبد السلام بن عبد الله بن الجر بن عبد الرحمن بن مر بن اللحطاب‎ 
٠١١ : معج الشعراء ط . الحلىى‎ 


1۳٦ 
۲٠١ : القاسع بن‌عیسی ( أو دلف العجلى ) : الکامل للمبرد :۷۰۲ معج الشعراء‎ 
, ۲۱۲ : ) قتيبة ا لحمان : معج الشعراء ( الل‎ 
۲٣۱۱ : القحيف العقيلى : معج الشعراء ط . المحلبی‎ 
طیقات‎ ۰ ١ : القصاق ( مرو بن نصر) : الورقة : ۷ > معج الشعراء‎ 
۲٣۳۲ : الفهرست‎ >» ۳٠۵ : ان المعتر‎ 
۱٤۸ : ۸ المطای بن الحصین : تاریخ الطبری‎ 
) ر الكاف‎ 
4 : ٩ کر عة : الغا‎ 
» ٩۷ : کتاب بغداد‎ » ٤۸۸ : ۲۱ کلوم بن مرو العتابی : تاریخ بغداد‎ 
> ۵4۹ : الشعر والشعراء‎ : 1۷١ : الفهرست‎ > ۲۹١ : طيقات ابن المعتر‎ 
AE الآغانی ۱۲ : ۲ > محجي الشعراء : 2۹ عيوب التوار يخ حوادث سنه‎ 
ء‎ ٠١۸ : ٠١ الکمیت بن زید الأسدی : تاریخ الطبری ۸ : ۲۲۲ » الآغالی‎ 
٠۷١ : تلف والحتلف‎ 
) راللام‎ 
: لاحق جد آبان ین عبد الحميد : الفهرست : ۲۳۲ ء معج الشعراء ط . الحليى‎ 
4 
۱۹ : ۱١ : لقیط بن بکیر احارنی : تاریخ الطبری‎ 
) الم‎ 
۲۹۷ : مالك بن أحمد بن سور الطانى : معج الشعراء ط . الحلبى‎ 
۲۹٩ : ٩ مجاعة بن الأزهر : تاریخ الطبری‎ 
۲٤۸ : ۷ حارب بن دثار الذهلى : الأغانی‎ 
۸۸ : ) عحببة البرمكية : الفهرست : ۲۳۱ » دیوان ایی نواس ر ط. فاجتر‎ 
۲۲ : ٩ آبو حجن موی خالد القسری : تاریخ الطبری‎ 
, ٤٥١ : محرر بن جعقر : معج الشعراء ط . الحلىى‎ 
۲۳۹ : الحسن بن أرطاة الأعرجی : الفهرست‎ 
۲٣۳۴ : حمد بن إبراهے الفزاری : الفھرست‎ 
٠۹۲ : محمد بن أحمد بن رشید ( موی المهدی ): معجے الشعراء ط . الحلبی‎ 


1۷ 

محمد بن إدريس : الفهرست : ١‏ 
حمد بن الاشعث : الأغانی ۳ : ٠۲٢‏ 
محمد بن أ آمية : تاریخ بخداد ۲ : ۸٥‏ » الفهرست : ۲۳۱ 
محمد بن آمية بن أن أمية : تاریخ بغداد ۲ :۸ + الورقة : \fo\TadlEN < EY‏ 
عحمد بن حازم الباهلی : طبقات ابن المعتز : ۳٠۸‏ » الفهرست : ۲۳۳ ١‏ الأغانى 

۲ ۸ الورلة : ۱۰۹ سمجم الشعراء : 6۲۹ ۰ اریخ بغداد ۲ : ۲۹۵ 
محمد بن أ حمزة العقيلى : الفهرست : ؛ 
محمد ين ذروة الأصفهانی : دیوان أ نواس ر( ط . قاجنر) : ۷٢‏ 
محمد بن رباح : دیوان آی نواس ( ط . فاجا) : 4۱ 
محمد بن صالح العلوی : الأغالى ٠١‏ : ه 
ومد و ن صبا ح ( آبو مسام الحلى البصرى ) معجم الشعراء ط الى : e"‏ 
ت بن م اله بن جسن ن جسن بن على بن آي طالب : معج الشعراء 
الحلى : 
م یسید ل ین مرو بن عنان ن عفان : معج الشعراء ط . الى : ۳٤۸‏ 
حمد بن عبد الماك الفقعسى الأسدى : الورقة : ٠١‏ » الفهرست : ۷٣‏ 


ر الشعراء د 1۷| 
ط . الى : VY‏ 


محمد بن على الضى : الفهرست : ٤‏ 

محمد بن أ عيينة : الفهرست : ٠٦۲‏ 

محمد ين الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد الطب : 
معجي الشعراء ط . الحلى : ٣٥۲‏ 

محمد بن كناسة : الأغانی ١۳‏ : ۴۴۷ » الورقة : ۸١‏ ء الفهرست : ٠٠١‏ 

محمد بن مروان بن آنی انوب : الفهرست : ٠٦۰‏ 

محمد بن مناذر : الأغانی ۱۷ : ٩ء‏ طبقات این المعتر : ۱۱۹ ۹۲١‏ ء الفهرست 
۲ اشر م راء د ٥٥۳‏ یو اتواریخ سودت ست ۲٣١‏ ۾ 

محمد بن وهيب : الأغاتى : ۷ : ۹ > طبقات ابن المعتر : ٠۳٠١‏ » معجي 
الشعراء ۽ حاص الياضص : E‏ معاهد التنصيص ١‏ : “ل 


1۳۸ 

حمد ين يزيد بن مسلمة الحصى : الفهرست : ۲٣٣‏ 

محمد بن يسار : مج الشعراء : ٤١۳‏ 

محمد بن یسیر : الصوان ۱ : ٩٤‏ » الأغائى ٠١‏ : ۱۷ » طبقات ابن المعتر : 
۰ »> الفهرست : ۲۳۳ > الشعر والشعراء : ٠٦٠‏ > الورقة : ۹١‏ »> 
معجم الشعراء 

محمود بن الحسن بن الوراق : تاریخ بغداد ۱۲ : ۸۷ » زهر الآداب ۱۳۸:۱ › 
الکامل للمیرد : ۲۲۵ » الموٹی ۱۳۷ > طبقات ابن المعتز : ۳۹٣۷‏ 

احے الراسی : الورقة : ٩۲‏ » الفهرست : ۲٣١٣۳‏ 

مدرك بن واصل بن حنظلة : معج الشعراء ط . الحلى : ۲٣۳‏ 

المرار بن سعيد الفقعسی : الأغانی ۴۳٠۸ : ٠١‏ 

مروان ین آیی حفصة : تاریخ الطبری ۳٤۲۷ : ٩‏ » تاریخ بغداد ۱۳ : 1٤١‏ > 
الفهرست : ۱۹۰ الأغانی ۷١ : ٠١‏ »> طبقات ابن المعتز : ٤۳‏ ٤ه‏ > 
الشعر والشعراء : ٤۸١‏ + عون التواريخ حوادث ستة ۱۸۲ ۸ 

مروان بن سعید بن عباد» معج الشعراء ط . الحلى : ۳۲١‏ 

مر وان بن سلمان بن بجی : القهرست : ٠١1١‏ > مجم الشعراء : ۳۹۷ 

مروان بن صرد : معب الشعراء ط. الى : ۳۲١‏ 

مساور الوراق : آمالی المرتضی ۱ : ٩۳‏ » الفهرست : ۲۳١‏ 

آبو المسبع المدنى : الفنهرست : ۲۳۲ 

الملسہل بن الكميت : الورقة : ۷۷ » الفهرست : ۲۴۳١‏ » معجي الشعراء : {or‏ 

مسرور الولانى : الرلاة والقضاة : ۹1 
بن الولید : تاریخ بغداد ۱۳ ; ¿c۹1‏ المهرست : C۰‏ طبقات ابن 
المعتز ۰_۲۲۵ ۲١‏ : الشعر والشعراء :۲۸ » معاهد التنصيص ۲ : ١‏ عبيون 
النواریخ حوادٹ سنة ۲۰٣۰‏ ھ 

مسور بن عبد الملك اليربوعى : معجج الشعراء ط . الى د . 

مصرف بن الحارث : معج الشعراء ط . الحلىى : ٠١۷‏ 

مصعب بن عد الله بن م صعب : محجر الشعراء ط . الحلىى : ۴۲۷ 

مشرف المصرى : معج الشعراء : ٤۸۱‏ 

مطرف امجيمى ( أبو الأنواح ) : معج الشعراء ط . الحلبى : ٠٠١‏ 
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مطیع بن ایاس : الأغانی ۱۳ : ۲۷۲ » تاریخ بغداد ۲۲١ : ٩۴۳‏ » أمالى المرتضى 
١‏ : ۸ ء معج الشعراء ط . الحلى ٤ع‏ الفهرست : ۹٦۲‏ › طيقات 
ابن المعتز : 4٦ ٩٤‏ » عيون التواريخ حوادث ستة ۱۹۹ ھ » اة 
الأرب د ٤‏ 

معا بن مسلے الهراء الکو : معج الشعراء ط . الحلبی : ۲٣۲‏ . 

آبو لمعا المزى ( يعقوب بن إماعيل بن رافع) : الفهرست : ۲۴١‏ » معجم 
الشعراء ط . الحلى : ٤۹٩‏ 

ابو المعالى اللا : تاریخ الطبری ۱۰ : 4۹۹٩‏ 

المعذل بن غيلان : الأغانى CVE:‏ الأوراق ( أخبار الشعراء ) : ۷ مجم 
الشعراء ط . الحلى : ٣٠٤‏ 

معروف الكرحى : صفة الصفوة ۲ : ۱۸١‏ . 

معقل بن طوف : الفهرست : ۲٣۳‏ 

ا لمعل الطالی : طبقات بن المعتر : ٣٣٣‏ ۔ 

معن بن زائدة : الفهرست : ۲٣۳١‏ 

ابو الضرحی : الفهرست : ۲٣۲‏ 

الفضل المازنی : معج الشعراء ط . اللبی : ۲۹۷ 

الفضل بن خاد السلمى : معج الشعراء : ط . الحليی : ۲۹۷ 

مقدس بن صیی : تاریخ الطبری: ۱۰ : ۲۹۳ 

المنع الكتدى : الحيران ٠١ : ١‏ 

مكين العذرى : معج الشعراء ط . الحلبى : ٤٥١‏ 

أبو ملك الأعرج : الفهرست : کف 

المندر الرقاشى : تاريخ الطلبرى ٩‏ : 1۹ 

امنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة : معجم الشعراء ط . الحليى : ۲۷١‏ 

المنذر بن مصعب بن شداد الذهل الرقاشى : معج الشعراء ط . الحليى : ۲۷١‏ 

منصور بن باذان الأصفهانی : طبقات ابن المعتز : ۳٤٤‏ » ديوان أن نواس 
زط . فاجر) ۷۲ 


14 
منصور الفری : تاریخ الطبرۍ ۱۰ : ٥۳‏ ء الغا ۱۳ : ٠٤١‏ » تاريخ بغداد 
cT:‏ أمالى المرتضى £ : ۷ o‏ الشعر والشعراء : ۸٣١‏ » طقات 

۾ ابن العتز : ۲٤۸ ۲٤۲‏ . عيون التواريخ حوادث سنة ۲۲۰ ۾ 
نقذ بن عبد الرحمن الملا : تاریخ الطبری ۱٤١ : ٩‏ » مع الشعراء : ٤٠٤‏ » 
الفهرست : ۲٣۰‏ 
منقَد بن عبد الله الق ریعی : ۳۲۹ 
موسی بن عيد الله بن حسن بن حسن بن على بن ایی طالب : الفهرست : ۲۴۱ > 
معج الشعراء ط . الحلى : YAA‏ ۰ 
موسی بن دود بن على بن عباء الله بن عباس بنعبد المطلب. : معج الشعراء : ۲۸۷ 
ابن المولى ( محمد ين عبد الله بن مسلم ) : الاغانی ۳ : ۲٢۸۹‏ > معج الشعراء ط . 
الحلی : EY‏ 
ازمل بن أميل الحارفى : تاریخ الطبرى : ۹ ۳۰۹ . تاریخ بغداد ۱۳ : ۱۱۷ › 
معج الشعراء : ۶ > الآغانی 3۹ : ٤۷‏ 
امؤمل بن جمیل بن حى بن أن حفصة » تاریخ بغداد : ۱۳ : ۱۸١‏ 
ازمل بن طالوت المعروف بالراری : معج الشعراء : ۲۹۹ 
ابن ميادة ( الرماح بن أبرد) : الأغانی ۲ : ۲٢١‏ » المرتلف والمختلف : ۱١١‏ › 
طبقات ابن المعتز : ٠١١‏ + الشعر والشعراء : ٤۸٤‏ » عيون التواريخ حوادث 
سنه ۱۳۹ د . 
میمون الحصری : الفهرست : ۲٣٣۳‏ 
ميمونة : صفة الصفوة > حلية الأولياء . 
[ ( النون ) 
نابغة بی شیبان : الاغالی ۷ : ٠١١‏ 
تاهض بن ثومة : الأغالى ١۳‏ : م۷إ 
آبو نجدة العیری : الفهرست : ۲۳١‏ 
آبو نخیلة : تار یخ‌الطبری ٩‏ :۲۷۳ » طبقات ابن المعتر : ٦۳‏ : الشعر والشعراء : ٠۸١‏ 
الغانی ۱۸ : ۱۳۹ » الزتلف واحتلف : ٠۹۳‏ 
آبو نزار الضرير : تاربخ الطرى ۰ ۰ ۰ کتاب بغخداد : ١٥۸‏ 


نصر ين سعيد الأنصاریى : تاریخ الطبری ٩‏ : ۲۲ 

نصر ین سیار : تاریخ الطبری ۸ : ۱۸۳ 

نصيب مول المهدى ( أو نصيب الأصغر ) : انظر : آبو احجناء 

جار بن توسعة : تاریخ الطبری ۸ : ۲۱۱ 

آبو نواس (الحسن بن ها ) : تاریخ الطبری ۱۰ : ٩٩‏ ء تاريخ بغداد ۷ : 
٠:‏ الفهرست : ٠٦١‏ ء الشعر والشعراء : ۷۷۳ > طبقات ابن المعتر : 
4۴ — 1۷ 

ابن نوفل : تاریخ الطبری ۸ : 3 

( اغاء) 

المادی ابو حمد ( موسی) بن حمد المهدى : معج الشعراء ط . الحلى : TAA‏ 

هار ون بن حماد الواسطی : معج الشعراء ط . الحلى E:‏ 

هارو الرشيد ( الحليفة ) معج الشعراء ط . ال حى : ٤٦۲‏ 

هارون بن سعد العجلى : الفرق بين الفرق fay!‏ ¢ محج الشعراء ط . الحلىى : 
۰ عيون الاحبار ٤٥ : ٣‏ 

ايو اشے المطلی + الفهرست : ۲۳۱ 

ابن هرمة : انظر : إبراهم بن هرمة 

أبو هشام الباهلى البصرى ( مرو بن عبد الرحمن بن اللحلق ) : الآغانی ۱۲۳ : ٩۸‏ > 
معج الشعراء : ۲٠١‏ 

ابو هلال الأحدب : طبقات ابن المعتر : ۳۲۹ 

هلال بن الأسعر : الأغانی ۳ : ۲ه 

امهنازی : تاريخ الطری ۱۰: ۲۹ 

أبو المندى الأسدى ( عبد الله أوعبد المزمن آو غالب ( بن ربعی ) : تاريخ 
الطیری ۸ : ۲۲۰ > طبقات ابن المعتز: ۱٤۲ ۱۳١‏ › الأغانى ۲٠‏ : ۱۷۷ 
وما بعدها » الشعر والشعراء ٤۲۹‏ > عيوب التوار يخ حوادث سنة ۰ د 
اساب الأشراف ۱۱ : ٩۱۳‏ » مالك الأہصار ۱ : ۳۸۹ 

أبو الول الحميرى : الفخرى ى الآداب السلطانية : 1۷۷ ء الفهرست : 1۹۳ » 
تاریخ بغداد ۱۲ : ۲۷۳ طبقات ابن المحتز : ٠٥١۴۳‏ 

أبو الميذام ( عامر بن عمارة بن خرم المرى ) : الورقة : ۲۳ » الفهرست : ۲۳۳ 
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( الاو ) 
والبة بن الخحباب : تاریخ الطبری ۱۰ : 1۸ » تاریخ بغداد ۵٠۸ : ١۳‏ »> طبقات 
ابن المعتز : A۷‏ > الأغانی ۱٤۸ : 1١‏ 
ورد بن حکے : الفھرست : ٦۸‏ 
وضاح العن : الاغانی ۲٠٤١ : ٦‏ 
ابن ای الوليد الرنديى : الفهرست : ١٦۲‏ 
الوليد بن بزيد: تاریخ الطبری ۸ : ۰ ۰ الأغانی ۷ : ۱۲ ۰ الفخری ف 
الاداب السلطانية »> ٠٠١‏ » أمالى المرتضى : ١‏ : ۸4ء تاريخ اللحلفاء : 
17 > آنساب الاشراف : ۸ : ۳۰۹ ( عخطوط) 
(الياء) 


ابن يامين المصرى : الفهرست : ۲۳١‏ 

حیی بن بلال العبدی : معجے الشعراء : ٤۹٩‏ » الفهرست : ۲۳۱ 

حى بن انى حفصة : الفهرست : ٠١١‏ 

حى بن الحكم الغرالى : تفح الطيب ٤٠٤١ : ١‏ 

حى بن خالد بن برمك : معجے الشعراء ط . الحلی : ٤۸۸‏ 

بجی بن الزبير بن مرو بن الزبير بن العوام : معج الشعراء ط . الحلىى : ۸۹> 

ی بن زیاد الخحارنی : تاريخ بخداد ۱۴ : ١ ۱٩٦‏ اأفهرست : ۱۹۲ » ديوان 
ای نواس (ط . فاجر) : ٦۹٩‏ 

یحی بن زیاد بن آنی خرابة البرجسی : تاریخ الطبری ٩‏ : ۲۹۷ > معج الشعراء 
ط , اخلی : ٤۸٩‏ زوفیه خحطا ر حراده ) 

ی بن زیاد بن عبد الله : حر الشعراء : ٤۹۷‏ 

بحي بن سعيد الانبارى : معجم الشعراء ط . الى : 4۹۰ 

ی بن آیی طالب : الأغانی ۲۰ : ٠١۹‏ 

بحي بن البارك ر أبو محمد اليزيدى ) : الورقة : ۲۷ » معجم الشعراء ط . الحليى 
۷ ۰ طیقات ابن العتز : ۲۷۲ 

بجي بن محمد بن مروان بن عبد الله بن أنى سليط » محجم الشعراء ط . الحلبى 
4A4‏ 
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یی بن مروان بن سامان بن ئى حفصة ر( أبو انوب ) : معج الشعراء ط . 
الحلی : 4۹۰ ۰ 

کی ن نعم الثقنى : معجم الشعراء بل . الى : ٤۹۰‏ 

حى بن فوفل : آلبیان والتببین ٠١ : ١‏ . 

بزيد بن ضبة : الأغانى ۷ : ٠١‏ 

اليسع بن يوب مول حكم بن حرام : معج الشعراء ط . الى : ۲٠١‏ 

بعقوب بن إسحق امحزوق : معج الشعراء ط . الحليى : ٤٩۷‏ 

يععوب بن داود : معج الشعراء ط . الحلى : ٤٩٥‏ 

بعقوب بن الربيع الحاجب : الفهرست : ۲۴۲ معجم الشعراء ط . الحلىى : 4۹۷ 

يعقوب بن اى عاصية السلمى : معج الشعراء ط . الحلى : ٤۹٥‏ 

أبو الينبغى (العباس بن طرخان) : طيقات ابن المعتز : ٠۴١‏ » الفهرست : 
٣٤‏ ۽ عون التوار يخ »> حوادٹ سنه ٣٣٣‏ مھ 

يومف بن الحجاج‌الثقيى : الأغانى (۹١ : ٠١‏ ولعله هو نفسه يوسف بن الصيقل) 

يوس بن الصبقل الواسطی : تاریخ الطبری ٤٤: ٠١‏ + الفهرست : ۲۳۲ > 
معج الشعراء ط . الحلى of.‏ 


فهرس الأعلام 


امز 

> ۲٣٣۳ ٤ ۲۱۹ آدم بن‌عید العریز : ۲۹۸ ء‎ 
AmB Ces COTVA LC FT 

پان بن عباش : 2 . 

رو٣‎ + ا4١‎ > 1۳۳ : آبان اللاي‎ 
CTI E FeV CC 141 C {of 
«, TYY CC Toy — fû Ct PY 
GC foes LFA CfA — FT 
CofC fT" CC EYL £11 
. o4 


LTFAF EC YFAYCYD O, براه بن آدد‎ 
- TIT ¢ Teq cC +" 

إبراحم آلتیمی : ۲۸۷ . 

إبراحے بن حیب القزاری : ٠٣١۸‏ . 

إبراهے الوا 2 orf‏ 

إبراهم بن سيابه : 4 . 


برهم بن عبد اله بن الحسن : ۲۷۹ ۰ ۳۹۰ 


ETA 

ابراه ین القامم : ۲۲۴۳ . 

براه ابات : ۲۴۳۱ . 

إبراهي بن محمد بن عيد ايله بن العياس ( إبراحم 
الامام) : TYA CY) < f°‏ 

ابراه بن المهاجر الیجلى : ۳۸٤‏ . 


إبراهي بن الهدى : ۷٣؛‏ ِ 

CEAY CEE“ CLAY  : إبراهم الموصل‎ 
cC ooAY¥ ¢ OAT % aad ¢ FAA 
. ۹۹ 


إبراهم النخعى : ۲۸۷ . 

٣٣١ > ۲٣۹۰١ ¿ ۲۵۷ : إبراهم النظام‎ 
{T1 <“ TFT 

إہرادے بن عشام ن اساعیل : ۲۹٩‏ . 

آی بن حل : ۲٣۴۷‏ . 


ابن الأثير ا( آبو المسن على بن عبد الكرع 
الشيبا): ۲7 : غ۳ ¢ ١‏ 


أحمد بن إبراهم الکاتي ri4‏ 

- A۸ ¢ ۲o ¢ 1۸ > 1۴ : آسند امن‎ 
c‘TNA ¢ TT ¢: 1F CC 4 
cC TTA CC PTA 4 TIf™ CC Pre 
é Feit cé FAN cC Tan ¢ FY 
$a SEY CC £17 

أحمد ين بشر : ۲٣۴‏ > دا٤‏ . 

أحمد ين حدر اللراساى : ۱۷١‏ . 

حمل بن خرب : ۲۹۳ . 

أحند بن روح : ۲۱۱ . 


آ سد الگایے :5 TAA‏ - 


آحند ین ای طاهر TIT EIT LIYA?‏ 
أنحمد عبد الستار الحوأرى : هإه ١٤4١ء‏ 
BITE TYYCECIVT CAE‏ 


الأحوص [عبد الت بن محمد الأنصارى) : 


اأ 

الأحطل ([ غاثٹ بن غوث 11۳٠)‏ > £14 + 
A ¢ FAT‏ 

الأخفش (أبو الحسن سعيد بن مسعدة) : 
r4‏ 

آدی شیر : ۲۲۳ ۔ 


ابن اذين البار : 444 . 
آردشیر بن پاباک : ۸٩‏ . 
آرسطو : ھ۹٩‏ > ۳۹۹ . 
ابن أرطاة : 
الاساورة : ۴٣‏ . 

اسرابون : ۷ء . 

إحى بن علف الهراف : 
ای ہن حن : ٣۵۹‏ . 
احق بن ماعه المطیعی : ٤۲۸‏ . 
إححق بن سويد العلوى : ۳4۷ . 


ب 


. FoR 4 TYR 


›» ۴١ ¿- 1۳١ > إ١‎ : إعحق الموصل‎ 
. £4 Cc Efo إ1‎ 

| اعیل بن جعشر : ٤۴۳٣‏ . 

اعيا القراطي : ۲١١‏ . 

ماعل ليخت : ١٥ي‏ . 

إماعيل بن يسار :- إءي > وهي u‏ 
دع ب "۹ه . 

أسود بن أف كر مة : ۹ 

السود بن يزيد النخعى : ه۷ ٠‏ 

. lef é4 faf 2 أشجع السلمى‎ 

شرس بن عبد اله Ar;‏ 

ابن الاأشعتث : a‏ > ¥ 4 1 

> ه٣‎ : ) الأصمعى لإ عبد اللك بن قريب‎ 
SAA IN r ITA cC Ye ¢ A" 
uC TYE 4 {TE CC AT £ 4o 
. OY! OTA CC {e LF 

ابن الأعراف ( أو عبد اله جمد بن زياد) : 
9T © 11 CL a¥ ¢ Yd‏ . 


الأعثی ( يموت بن قيس ) : ۴۲۱ »> ١‏ ١4ن‏ 


EAT EA CfA GCG IVDO LL YS 


أعثى هدان ل عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحارث ) : TEA <C FE"‏ ¢ 4 

الأقرع بن سابس : ۲۲۷. 

{AA FAY TIA COTA ` الأقيثر‎ 

TAC TZAY ECLA} 4 ظڼE‎ : القرد جيوم‎ 

. TTY : ألامامية‎ 

أمرو القبس : إت >¿ ٣ة‏ ¢ ۷ه¿ 
درد 

أية ين أفى الصلت : ٤۷‏ . 

الاين (الحلغة ) : 4¿ £1 > 1¥ :إ۷ 
1Y ¢ TYA Cafe YE CVT‏ 
G4 TOY %4 AY LÛL \o¥ 1 1a"‏ 
L ffe CC FTE CGC FIs 4 Yo‏ 
Cil CC SET Co EY‏ $00 4 
L ûe 4 IAr C&C f$VyVe CC fo‏ 
۴ ¢4 28۹7 . 
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. 2A COVA E OY O, أندر يه جيد‎ 

أنطون ر باط الیسرعی : ۲۳٤‏ . 

ذو شروآن : ۸٩‏ . 

> ۲۹۹ ۲ ۱۹۸ + 1۹4٤ : آتیس القلسی‎ 
TY é4 TAY CL TAF 

أوجست مور : 4۲ . 

وس ين حجر 2 EIA‏ . 

وطس : ۸إه . 


ویس بن عامر القرف : ¥ - 


الاء 


الباقلافی (آيو بكر محمد بن الطيب ) 
TTA LC YY‏ . 

. ٤4 : مالْر‎ 

بالنقیا : ۳۸ . 

اليسرية : ۲۴۳۹ . 

البسترى ( أبو عبادة الوليد بن بيد الطاف) : 
TY‏ 

Cfo CYTE CA“ cC 47 : الرامكة‎ 
CSIP CC fof ¢ foe CC Fl 
. ۹ 

براوك : ۲۲۲ . 

بر کلیس ; AYA‏ . 

4 21¥ >: 1۳ ¿> 1¥ : بروكلمن‎ 
i {¥ %4 fa C Ta ¢ FE 
“ AEN HH FAo ¢ TAO LL ¥FPY 
. ل‎ 

ار ييه : ۲۴۳۷ ۽ ۲۳۸ . 

: ١ ¿2: 4۸ ¿u :شار تن درد : 4 > 2إ‎ 
¢“ IT¥E ITM CLC Ka CC YL 
o41 CC ff CTL LL ITY 
cé IAA tt {TEI LID} CC af 
éOAT ¢ 41 FF 4A CE A4 
+ TIT CC fe¥ E Fe} CC {4F 
‘ TTT ¢ TTY ¢ PY CEC OTIY 


‘CToefyf E TEA CL TIA LCL TEY 
o: TT ¢ PPT ¢ TYE Ct TIFT 
— Fe o TAI CC FAs ¢ PIA 
COFPFTY CC OFT CC ETI CC Elf 
U {To 4 {FT ¢4 ETA CC FTA 
CC {$û i io¥ t4 {io} C&C {oer 
4 دن س لاوش ¢¿ إم — 11د‎ 
cC off © dfTf C oA CC OTA 
tL Aa 4 dF ¢ PDE é aێE0‎ 
G41 aT" C&C 00%4 L OAM 4 dooaoy¥ 
SG aN CC oye L4 a Y¥Y 4 ة2‎ 
¢ ûA4 ¢ ات س للق 4¿ دري‎ 
۹ن ¢¿ 3د + 4ة >¿ 4ود‎ ١ 

بثشر بن المارث الحا : ۷۹ > ٣۸۷‏ > 
fae ¢ TA‏ 

بشر المریسى : ٣۷١‏ . 

4 P۲ ۳۴۳ > ۳۳٠ : يلر بن المعتمر‎ 
i $o ¢ TAT ¢ TN ¢ PPT 
۳ 

٠ ١١۲ : بطرس البتاف‎ 

. ٥١4 > 1۷١ : البطين الجلى‎ 

بكر بن خاأرجة : ٥٣٣ >» ٤۸1‏ . 

> م٣4٤‎ > ۳۴۷1 : أبو بكر الصديق‎ 
COFAA CU OPFVV ¢ Foe CL Fo 
TAA 

آبو بكر العرزي : 4٩ > ٤٤۸‏ . 

بکر الکنا : ۱۳۷ > ۹۳۸ ۔ 

البلاذری ([ آحمد پن کی ) : 1۷ + ۲٤۲‏ . 

بلاشر : ۷إ 

نان أو بان ن سعاث) : 14١‏ > 
TTA’‏ 

البنائية أو البيانية) : ١١1 : 4٩1‏ ء4 


YY 4 


FFA TTY CC ToT < YE7 
. ۲۲۵ : الہاخريدية‎ 
A 7 هرام بن سردانشا‎ 
) هلول الجنون : ( انظر عمروبن المغرة الصسرف‎ 


سے س س 


_— سس ل س — 


COTA ¢ TNA 2: ) بوذا أو البوذية‎ 
TTY cC TA™ E FAD 

بول کراوس : ۲۱۴ 

بياتریس : ۲۹4 . 

يو البيداء الرياحى : 1۷٣۳‏ . 

.Ofo tL Tod ¢ foo cC e”) :; البر وف‎ 

٣٣٣۳ : بیفان‎ 


لاء 


آبو مام : PAA CTY + Ta‏ , 
مام بن عامر بن عاشة : ۳٣۷‏ . 


قيودور ابو قرة : ٩۷‏ . 


الغاء 


ابت : و۳ ۳١٣ ١‏ 
ثابت البناف : ۲۸۷ . 
نابت قطلة ; TA CET ¢ TTA - TTY‏ 
تعلب ( آپو العباس آحمد ہن عی) : ۲۴۲ . 

اپو لعلبة .fEPY:;‏ 


الحم 


ے۸٣‎ C٩۴ : ) الماحظ ( مرو بن حر‎ 
6 os 5 44 CC AY ¢ AT CC AT 
2ھ‎ 4 ¢ 19 cC 1 C۲ 
éC TYo ¢ TT ¢ TTY ¢ FYI 
6 To 4 Tos ¢ TTA LC T4 
C&T E. Fay LL fof 1 ToT 
COOTYA CLC TYY CC TV + FA 
i TTa ¢ TTI ¢ TTT ¢+ “°۹ 
éÖAIY . PNY 1t TT +: 
é6 ofF CC oF Ct fA Ct YI 
cC 01%4 © 3h LL aN CL daî 
CL&OBAA CE IVA 24 ON! CC IVs 
. که‎ 


جارسيا ومز : 1۳۸ £ £ 11 £ ۸1 “ 
۷ 

الحارودية : ۳4 . 

. ۷١ : عا‎ 

oT TAIT LIA CL FY CL 1F 21 

جبلة بن الام YY ٠‏ - 

ابن اراح ( پو عبد اله مد بن داود) : 
TYA‏ 

اراح بن عید اله الحکی : ۴۹ . 

المرجاف (أبو العياس أحمد ين حمد) : 
A٦‏ . 

الحری (آبو عر صالح بث إحی) : ۳۰ 

» ۸4 ٤ ۸۰ : جرير بن عطية الطى‎ 
CEVA TV CIES ¢ IPY 
. fA CEI CE 

اعد بن درشم ؛ ۲۲۳ . 

حعفر ين حاأمل : ۴٤‏ . 

جعفر بن الربيع : ۸١‏ . 

جعقر بن سلیأان : 1۳٩‏ › ۲۴۹ . 

dE ¢ û0 ¿ ۲۳4۸ : فر الماد‎ 
.ONI E {VY VEY 

جعقر بن تان الطال : ۲۸٩‏ . 

جعقر بن سحمد الأعاملى : ٦۷‏ . 

جعفر بن جمد ن دان : ٣٣‏ . 

أبو جعقر الملصور : 44 ع دع ءبع 
CYTE Ve CE T4 CO ¢ EA‏ 
“TIA EFE YI ¢ ia é4 1G‏ 
Gre C FY" < eA C144‏ 
CTAY 6 TAS CTV + YES‏ 
iA ¢ TAT‏ 

جعفر بن ری ارمق : ۲۳۴ ٤‏ 4۸د » 
۹ة 

جعوة بن الصمة الخلا : ٣۷‏ . 

EVA CC EVE CC YÊ : ميا سك‎ 
HAY CEA 


: حسمل الدور ۷ 


1¥ 


جمل بن معمر : إإت. 

TTY +1 ¢ 1°71 : المتاحة‎ 

جتان اللأريه : ۳ . 

اہر جنال : ۷۹ء 

المهشیاری ( أو عبد الله مد بن عبدوس ) : 

1 

جهم بن حلف المازف : ٠۷٣‏ 

جهم بن صفوان أو الهمية ) 
۴ 


TTY 2 


جهور بن عرار : ٤٤‏ . 

0 ٩۹4 > ۳ 2 ٩۲ : جورجی زیدأات‎ 
“IVT CBLHocd rr 
۳ 

ابن وزی ( أبو الف ر جعيد الرحمن بن سد ) 
TIT ETIY E Teor TA“ ¢ Y7‏ 

TA. $14 ¢ 4A © A 1 جو زر‎ 
CFA CC TAY 4 TAT LC TAD 

CC {ia 4 fe CC fey CL Fore 

. ¥2 

جوهر جارية أبن عرب : ٣1۸‏ . 

حو بلي : ۳ . 


. oT: EE 


ا ياء 


أبو حاتم السجستاف : 441 . 

حاجب القيل اليشكرى : ۳١‏ . 

اخارٿ بن آسد اغیاہی : ٣٣١۱ > ٣۸۷‏ 
۲ . 

TT o TTA CF7 : حارت ن لج‎ 

اخارث بن عد به اللي :۽ ړم 

الحارٹ پن عله : +٣١‏ 

حامد عبد ألقادر : ۲۲۲ . 

اجاج بن دوست القققى : TY TE‏ 4 

TFAVCVHAT CIIIC FYE Yo 


أ جا بن دوست اہی : 4۲۹ . 


EA 


الرى - ۳۷ 0 ۳۸ 

پو رة : ۲۴ , 

حریث بن قطه : ٠٣۵‏ . 

الحریوی (القاسم بن تحمد) : ۷۷ہ ۔ 

سان بن ایت : ۳۹4 > ۷0ج . 

سات بن جعلة : ۸٣ع‏ , 

جسن إبراعے جسن : 1۳ ¢ TYE‏ 

اسن بن إبراع ہن عبد امه IY:‏ 

أبو الحسن الأخقش : ه٣ه‏ . 

cu TA LÛ Vo £ ۴4 : سن العصريى‎ 
COYLE CL TAS CC YA ¢ TARA 

.B4AoD 4 Foe ¢ Ao 

أو !لسن الزيادي : ٠۴۳١‏ . 

امسن بن زید : Tor‏ . 

الجن بن سيل : ۲ه 


الحسن بن عل بن أف طالب : ۷ء 2گ 


سحسثة حار ية المهلى : ۴٣١‏ . 

الحسن بن جل : ۳۷٣ا‏ . 

الجسين اباط : إ۴ . 

ife 7 ) الحسن بن الضسااء ( ا خليم‎ 
“ fon ¢ Ff 4 TIT ¢ TA! 
4 FAA E EY CC EAI 6 PAD 
Corfe COA cC oof ¢ 14۹ 
oTY CC af 

اسن بن عیه الله بن عبید الله : ۲۴۳۲۳ . 

ا سن بن على بن اسن ين امسن بن عل 
EE‏ 

۴۳٤١ ۳۰: الحسن ین عل پن أف لالب‎ 
TI COTTA ¢ Yol LC EY 

لجسن بن مط : إ۷ 


المن النچار : ۴۴٤‏ . 


الحصرى القير وان ( أو إسحق إبراهيم بن على ) : 


ج 4¿ ۹ . 


الحطبئة ( جرول بن أوس ) 21۹ ¢ dof‏ 


حقص الامو .: 4۳۹ . 


اجک المفری ? {Ye‏ 

اکر بن مرو الہراف : ۳١١‏ . 

حك المقلع : £ - 

أبو حكيمة : ٤6۴‏ . 

AY 7 الاج‎ 

حارالارقط : ٭ ي . 

u FEY :? ) اد الرأو نة این سابور‎ 
.-af¥YC Offs CTY 

اد الربرقال : ۲٤۷‏ . 

o VA 1L 1Y 1۳ : اد جرد‎ 
i FIA ¢ TIM ¢4 TI C&C Tey¥ 
CFIA — TEY C4 TIN 4 TY 
i FTA CC EITY CE fT CE TYA 
u fA Ct {Ca CL fT ¢ ET 
“eoFY CLC o14 ¢ a ¢ EAA 
,. بإ‎ ¿4 ف۹٤‎ 

حمدان ن آیان اللاحي : ٣٣م‏ 1 

حمدآن بن بشر : بهم 

حمدان بن زکریااغرآر : ۰١ ۲۱١‏ ۲۱۳ 

دو يه ( صاحب الرنادقة ) : ۲۹٤ ¿۷١‏ . 

حمزة بن بیس : ۲1۸ »> ٤۲٤‏ . 

حمزة بن أن الأصفهان : ۸۷ » 4٩۲‏ » 

TI? TIT ETI IYT| CE 1+ 

aff e f! 

سيف ان لور : ٣ل‏ 

أبو حتيفة النعهان : ٤۷۸ 0 £۷۹ > £1١‏ . 

شن بن إحق : ده ع 4۹٩‏ 

يان العطار : ۳۹ . 

أيو حية المعرى IY:‏ 


ونه : £ إ۳ 4¿ 4 . 


الاء 


الخارکی ([ امد بن إ تمق ] : ۲۱۸ ۰ ٥۲۱۹‏ 
OTTER EETTETY COT‏ 
ااه الدربوش : ۷۳ ۰ ۲۹۰ . 


الد بن عبد اب القسری : ۲۳۹ > ۴٣١‏ » 
{Fr CC {1‏ 

الد القناعس : ١دغ‏ >¿ إدعغ . 

حالد بن عشام انزو : ١‏ . 

ابن المباز : ۳1٣‏ > ۹ه . 

. ۳٤ ۲ ۲۹ : خداعش‎ 

جدأاش : ۲۳۹ . 

ابن دام السدی : ۲۰۴ ۲ ۲۵۵ ۰ ۲۲۹ 

. ۲٣۵ : المرمدينية‎ 

٣۰۲ L۲ ا۷٥‎ :) الجر عی ( إ ی بن سان‎ 
4 fof 4 {fio CC {EE CC food 
, #41 ¢ af 4 £1 - 2غ‎ 

الرمية : ۲۳۹ . 

از عه بن صان : 44٣۳‏ ِ 

بو الحطاب الاسدی : ۲۰۹ . 

بو الطاب المدلى : ٣إ‏ 

يو الحطاب الغاس : ٦۳‏ . 

Tos c TTY 1° : ا اة‎ 
TEA — PEY CO YAA < 8۹ 

أبر اللطار ; .ATY¥Y‏ 

: اليب البغدادى (أبو بكر أحمد بن عل)‎ 
Cle Yel CAALCVI COV 
CFEY CC TEN CC TFT ¢ TA 
u fa CC Fer fos 4 E 
CAY ¢ IY ¢ PY ê T4 
oA: {12 

اہن علدو : ۲۴۳¿ ۷م 4 

لف الأحمر ( أبو محرز لف بن سيان ) : 

. @OFEE +r 


{Laf tne tafe : اليل بن أحمد‎ 


لیل مردم 7 Tir‏ 

CTY CLIVE CTY COA الخوارج‎ 
Fm FYE 

. ۲٣۳۸ ¿٣٣۳ ;: لاط امسر‎ 


£۹ 


الدال 
داو مشير TTT‏ . 
دار یوس : £۹ . 
دانی 4 


ابن داود الحرأاحج : ۳۱١‏ . 
داود بن رزین الواسطی : ۲1۲ ۲ ۲۱۳ . 
دآود ین زید : ۱۹٩‏ 
أبن داود بن على . TTT‏ 
داأود ن ريط : ٣۷۷‏ .- 
ابن الداية : ا 
أبن دح الکلی : ۲۲۹ ¢ ۲٣۸‏ ¿ ۲۲۹ » 
SRE‏ 
دختگا : ۲۰4 . 
أيو دعامة العبسى : ٠۴١‏ 
دعل لزاع : ۱۴۳۰ + ۱۹۹4 0٣1١ ١‏ 
u FA’ CC FAA © TET — to‏ 
¿u ¥‏ 241 . 
دا _ العية : إ۴ . 
أبر دلامة [ زند بن الوك ] : ١‏ ¿ 441 > 
LTA é6 Tit u TET CC F4‏ 
ۍab‏ ¢ Af‏ ., 
آبو دلف القامم بن عیسی : ٤1۷‏ . 
الاسرى ( كال الدين مد بن سى ) : 
aj‏ 4 2ة CL‏ *4 . 
دور : ¥1 . 
دی جویه 7 ۳۵١‏ . 
الديعالية : cTIA CTT CC %71 ¢ Ff‏ 
TTY ¢ Tory‏ 
دیلک أن الخحمصى : ۴۷۹ . 
الذا! 
اڍنن آی دلب : ۳۸١‏ . 
ذات الحال ء ٦۳‏ _ 
أبو ذر الغفارى : ¥ 
ذو ألرمة [ يلاك بن عقبة) : ۸٤ ٤ A۳‏ . 
ذو انون المصريى : ١إ‏ . 


<2۰ 


الراء 


رو بة بن العجاج : ٤۷١ ٤ ۴١١‏ . 

YAY ¬ 4° ¢ YAY : ةuودعلا رأبعة‎ 
TIE cC PIF < Fo © TAY 
. a4a & 4ة‎ 

رايعة ([ أو رايمة الشامية) : ۲۸۷ . 

الراغب الأصفهاف (آبوالقاسم حسين بن شمد) : 

EL SS RST 

. ۷4 

ابن رامين :2 1 

- ٣۴١ ع‎ 1١1 +: الرأوندية‎ 

الرییم بن‌خشم الکوفی : ۲۸4 . 

, O90 C&C aFT C&C ae, : ر بيعة الرق‎ 

٤٥4١ ¿> ٤۳١ : رزین بن زندو رد العروضی‎ 
. 9A ¢ a4 ¢ of 

رزین الکاتب ۲١١:‏ 

رستة بن أ الأبيض : 1£ - 

رشر :۲۹۲۳ _. 

>4١ ٤ ١١۸ > أبن رشبق القعر وال : إ۸‎ 
GOPVI CTV COT GC OY 
c {of é6 {PY C4 {14A CC FIA 
BALE DfT CBhMpesre CC io 

این رده المد : 4٠د ¿٤‏ 64۸ . 

. ٩٩ : الروافض‎ 

دوح بن حام Yo‏ . 

ابن ألروثى : ٣۷ه‏ . 

رياح بن مرو الق : ٣A1 ¿2 ۷١‏ . 

الرياشى ( أبو الفضل المياس بن الفرج) : 
Te‏ . 


oA CTI; cC FIF CC FAY :alls) 


الزای 


رة : پړ , 
الر يتان ين يدر : £1۹ . 


زرادشت أو الزرادشتة : فغ ۽ به 


é FTP CEC TY CEC Tol CC “ل1‎ 
CTPF CC TIA CGC OYYA LOTT 
COFIY ¢ Tle CYT CO Fra 
. TAA CO PTEA û TEY 

زرارد بن عدس آمیمی : ۲۲۷ . 

ررزر اء : 1۸ . 

Yo - اأزروانية‎ 

ز کی مارك ; ١ه‏ . 

زكي الحاسى : ٤4ا‏ > ۵۷١‏ . 

ابن آفى زمزمة : ۴ 

زلور : ١إ‏ .- 

» ٤4۷ ٤ ۴۷4 : زیر بن أ سلمی‎ 
„Oye i oof 

اہن أف الزوائد - ٤١١ ء١ ٤٣١‏ . 

زیاد بن أبیه ؛ ۲۷ {Ac TY e‏ 

CAI CVA LAY : اد الأعجم‎ 
. 2 

أب رياد الكلا : ۱۷١‏ . 

آبو رید الآنصاری : ٤ ۸٩‏ ۱16 . 

زيد بن عل پن اللسن COTIN EY‏ 
9 . 

TE ¢ TY < غغ٤‎ 2: از يديه‎ 
Tar FEA COTA 


ولش بثت جحش : ٤ه‏ , 


سانانا : ٤‏ ۴ه , 

اة : 44 ¢ PHA. PEY — TE‏ . 
سد ین موت : ۳۹۰ , 

السري بن ديل ارحس : إ۷ . 

ابن ريج وف ¿ 4ه 

ابن سعك [ محمد بن سعد إن نیم ) : ۳۸ ؛ 
¥٦‏ 

سعد پن هاشم بن سياه : 1۲۷ , 


سعد بن أف وقاص : ۷٤‏ . 

سحلو انون : ۳۳ _ 

سعيد ين البختكان : مغ > وإ 

أير سعيد ادر . TA!‏ . 

سعيد بن ريد : ٤ا‏ , 

أو سهيد السكرى (السن بن المسين) : 
PT ¢ TA‏ 

سعيد بن عبر : ۴۷ . 

سعيك بن ولب : أإ۴ > وء ع دذإ۳ u‏ 
o40 CL aA CC oT‏ ¢ 244 . 

سقیان الور : ۷۹¿ A۷‏ ۲ ۸۰ 

ابن السکیت : ۸٣ا‏ > ۳١‏ 

أبن سلام ا می : ٩۰‏ > 1۲۳ » ۱۳۷ 

ساوآمة الزرقام :۽ ٣‏ _ 

٤ ٣١ : سل ٻن ترو الاسر‎ 
afl tL TYTF E TY CC 1o 


سل بن تيبةه :2 1 4 .OOT‏ 
سلمة بن عیاش : ۳۱۲ . 
سلموله TAYN‏ 


سلمات بن الوليد ( الآعی) : ۲۷۸ > ٤۵٣‏ . 
آبو سلمان الدارای : ۸۷ » ۲۸۹ . 
لمات بن داید الهاشسمى : ١١١‏ . 

ساحات ہن سپل بن لیخت TI‏ 


سلڀات بن عبداللك بن سر وات : ۳۷ )£۷45۸ ۔ 


سلیات بن الملصور : ۲۸ع . 
ساجات ہن هشام بن عبد الک : ء٩‏ . 
السلمانية TTA;‏ 


أبن الاك : بو . 

TAT KC YAD CFV ¢ 1 : السمئية‎ 
._ 4٤ : سياد‎ 

سند ین عل : 1۲7 . 

سل بن سلامة الالصاری : ۷٣‏ ¿ إ۹ . 
سېل بن شارون : ۳۹٣۳‏ ¿ وع ¿ وغ . 
سیر اللاو : ۳٣۵‏ >¿ ١و۳‏ , 

سبو يةه إ له d0 %4 {| ¢ 1E ¿CC‏ - 
أبن سیحان : ۹غ _ 


“2 


السيد المميرى ( إماعيل ن مد بن يزيد) : 


iFTT CC TTA cC TTA Ê 1T * 
‘Fi ¢ TET ~~ TTA r TTT 
¢ TVA 4 FTO é4 PTE E Tia 
( nay C AYY CC TAQ — TAY 
, 941 ¿¢ 24a 0ة ج‎ 

سيد لول : |١‏ + أل٤‏ . 

سيدو : 111 . 

_ ۴٣٥ : السيسائية‎ 

السيوعطلى إ حلال الدين عد الرحمن ) : 
Oi é4 f ¢ 1>‏ . 

الشن 
الشابشى : 7 > £۹۷ e‏ 64۸ . 


شار بل : دهع . 

بو الشبل الرجی : 44۸ . 
آہو شہل عاص ہن وهب ; OTA‏ . 
بو شل العقيلى : ۷۲ . 
أبو الشبل الكو : ۷ء . 
شبيل بن عرعرة الضبعى : 1۷۲ . 
شراعة بن الزندبوذ : ۷٤ا‏ . 
بو شراعةٌ : ۸ ¿٤‏ ۷1 

ابن شرف القروآف : 2 6 a‏ 
شریلڭ : ££ ¿ ۳۹٩۹‏ . 


شر يلك القاضي : ۷غ . 

شقیق البلخى : ۲۸۷ › ۲۹۳ ) ۴١١‏ . 

شکری فيصل :! ۲۵ > ۲۸ > ۷۲ . 

شخسبير : واه . 

>1١ : أو الشمقمق ( مروآن ين لحصد)]‎ 
CTI © An é VA C4 TINY 
. o0 é6 {PY ¢ EFT 

الشميطية ( أو أحبد بن شيط ) : وء . 

o TTI ¢ FIA < ¬” : اشرت‎ 
۹ 


1۳ 0A4) ۲٢ 14 +: شو ضف‎ 


ef 


cL ffe CC Ef CL FT r Fa‏ الطاء 


, - ج‎ 2| 4 TA A £ 
. طارق بن زیاد : ۷ل‎ ۳ ٣ é TAT 


£1 . طاهر بن ااسين‎ 
٣۲ ٤ ۲۹۸ : ) الطری ل خمد بن جریر‎ 
ifocltfif{fct fr LTA CFo tt TT 


Ud Qes 4 fA ¢ Toy é4 Te 


OV] avs C&C BOY LCL ECV C Oe 1 
: ) ایو الشص لحد بن عد ات الزاعي‎ 
46 {T1 © fon ce YY 4 “A 


YIL Ys 4 A 4 a CL oA 


ٰ 
CFYECIIN EA E YF VY ۹۲ {AA C EAA CC OEAY 
CC Tif CL TTI CC TTT CC TY é6 aA) 4 gog Ll af¥ %4 a" 


۸ 
UOfYE 4 fit 4 TAA CL TTA 44 i DAY 4 BAT 


يدر : ۴۴٢‏ _ 
.orqAc {ifi AETA COE |‏ 
شیطاب الطاق إ عمد ر المات) : 
ت( بن على بن النمات ) طر حول : ۳٦‏ . 
أ الطرعاح بن حگے : ۲۸۴ › 4٤۷‏ . 


الشعة : 44 ¢ Fr Yo «¢ T°‏ 4 
طريح ين إاعيل الق : ٩۰‏ ۽ ٠۷١‏ . 


۲ اين الطقطËقى‏ ( #مد بن على بن طباطبا) : 
٤‏ 
الاد طللحة بن عبد أله :۽ ۷4 , 

oo ¿۸ 4 1۹ ¿۲ 171 : طه حل‎ 
ids CNTF rA LAYE ORA . 1۷ : ) سالج ( صاحب المصل‎ 
Ton t4 FPF C4 Fer LL . TAY 4 Ya : صالح بن ہش المرى‎ 

صالح بن عبد القدوس : ۱۷٩۹‏ ؛ ۱۷۹ ENIYE TY ١‏ 
u fYIYF ¢ VF CC feof = YoY‏ طيفور (أحند بن أف طاهر] : 1غ » 


St CFef CAT ¥ uCOEMY ¢ fol « f4 FY} 


2 طيقور بن متصور أخميرى : إ4ه . 
اين ای صب 2 VY‏ 
الصحاری ين شيب Ye:‏ الم 
صسدیں :¿ ٣٣‏ , ّ 
صفوان الاتصاری : إإم > ٣۷م‏ >¿ ل ألسميدة ) عالشه : ەا ¿ ۳۹ 4 L4‏ 
FpFYUNYs CC TVE‏ ۹ 
المبيل بن حاتم : 1۴۷ . الماص بن وال : ۲٣۷‏ . 
الصولی ( آیو بکر محمد ین عی)] ۸٩‏ - عامر بن الططیل : 1۸ء 
UCIT « Fo CC OYY CO3‏ عادر بن قيس : ۷٤‏ . 
TAY EYAN 4 Tec CATT ITY‏ عادة المحارية : ۳ , 
أبن عباس : ۲۲۷ , 
الاد العباس بن الأسحنف : ۲١‏ >¿ ٣ه‏ ١إ‏ 


u 011 — deq ¢ fFTo Ct + 
cC aAMf tL a¥A %4 of¥ LÛL BF . ٣و‎ : الضسال بن ق ى الشال‎ 


1۳ 


. 4۹٩ ¿e ۹ 
.ه۹٩‎ ۰ ٤۳۹ ۰ ۳۹۲ : بو العباس الآعی‎ 


عبد الله بن حعشر : ۹ءإ 

عبد أنه بن السن بن المسن بن على بن أب 
طالب :¿ £۷ A4 ¢ Fo C‏ . 

عبد الله بن الزبر : ٤ ٣٣۳‏ ۸۹ 

عبد اله بن سبأً أو السبتية) : ۳٤١‏ ۷ء 


: ابو العباس الفاح ( عبد اله بن جمد)‎ 
cCTAVE TYAN {Toe SS {ECE f+ 
TAO cC TAN ¢ FA 

الباس بن عبد المطلب : ١ع‏ > لم ع و۳۸۹ 

عباس مود العقاد : ٤ ۲۵١ > 1٩١‏ ۷وم > 


عل آنه بز طافر : ١إ‏ ع¿ غه 

عبد ابه الطب الحذوب : ۳١١‏ >¿ ٣ه‏ »ء 

. OA CC 54 ¢ aff aA %4 ¥ 4 

يد اله بن المباس : ١٤‏ > ۳۷۸ . 

عبد أله بن على : 44 . 

عبد الله ین مر بن حرب انکنلی : ۲۴۸ . 

عبد الله بن عر العلى : ۴4٣۳‏ و۹ » 
۳۹ 6 47 


عیاس بن اصح : 1۴۸ . 

عبد المد الخاتب : 4۲ . 

عبد اميد يونس : 1۹4۲ 4¿ ۹۳ . 

عد المالق بن عبد الواحد بن بشير : ذ۷٣‏ . 

أبن عبد ربه : ۳۹٩‏ 4 1ء . 

عید الرحمن بدو : ۲٣۷ > 4٩‏ :ء ٣٣۳١‏ عبد أفه بن المبارك : ۳1١ ۴١٠١‏ > مود 
oT +41‏ عبد الله بن مسحود : ۷4 . 

عبد الرحمن بن المجگے : ۳۹۷ . غد الله بن مصحب : ۴۳۸ . 

أبو عبد الرحمن المت : ٤٣٣۳‏ . 

LL ۳۸ ¿|٣۷ : عبد الرحمن الداخل‎ 
. AT Ct A) 

عبد آلرحمن ین عبده : ۱۳١‏ . 

پر عي الرسحمن العطوی : ۲۳۲ . 

عبد العصمد بن عبد الأعل : ۲٤١‏ , 

عب المد ين الغضل : ١إ‏ . 

عبد الصمد ين العلل £ 14 ¿ إ2 ٤‏ ١٣و‏ 


عد أله ين معأوية : ودم ¿u‏ لآم ظ4 
-.TY™ ¢ TTY‏ 

عبد اللك بن عبد الرحى الحارف : ۰ _- 

عبد املك بن مروأن : ۴۷ > 44 > له 4 
KC iI C6 FAT ¢ 14‏ ¥ 

عبد الواحد بن زيد : دإ ¿ ۲۸۷ ٤‏ 1إ »> 
31 . 

بو العبر الماشی : ۱۹۵ > ۲٣ه‏ , 

عبد العریز آللوری : ۴۳ ع ۳۹ 1 ءي ب أو عبيد القاسم بن سلام : 1١۸‏ د , 
.TTAMEAAMTCAN E TALE Ê‏ 

عبد العزیر بن سلات الرأسي : ۲۸۷ . 

عبد العزيز بن مروات : ۱۳١‏ . 

عبد القاهر الغدادی : ٣۴٣‏ ء ٣۷م‏ » 


عید اله بن ر باد : ١‏ ۳1 »۹¥ > ۹ 

عد اله بن کرلانت : و۳۸ , 

عد الله بن فقس الرے ت : ٣و٣‏ . 

بو عبيدة معمر بن المشى : ٩۸ء‏ ١٣ء‏ 

iI EINE CEC haa CC 1} FTI ¢ FTA LC FTY CC TIS 

٤ ۴إ‎ ١ ٩۴ : ) العتاف ( كلثوم بن مرو‎ 
CPT CTY CTI CYA CO 


CC E‏ لا¿ إا CE‏ الاد س 


FEA TET 

عبد القاهر الرجافى : ٣٣ه‏ . 

عبد الكرع ين إبرأهيم : ۸١‏ . 

عبد الكر م بن أي العوجاء FTE TTY:‏ 
¥۳ 


. ةف 4ي لېج‎ u و‎ 
» ٩ : ) أبو العتاهية ( إسماعيل بن القامى‎ 
éITEIG if E {rT C1" CC o 


mF 


عد الل بن أف أسية : ۴ه 


HH 


ITI tit Te E IY CC 1F" 
fee COYAY ¢ FAA cC PT 
TY — TIT E TTA © TY 
TAV tt TAT é TAY ¢ TA? 
Tey 1 Fo — TAT C2 
Te é TIA 4 TT ¢ TeA 
iF CC TAT CC FTVa CC FY 
ef4 ti ofA ¢ fof 4 f57 
d1 C4 nif CC Di lL p21 
das CC P4 C QV CC Dێip‎ 
Ol] — aa & OO CE FDS 
a4: ¿: لئ = أ‎ ¿١ دان‎ 
. #A4A é4 ore ¢ 4F 

TTL Tel tC TAGE Û TAF : a 

تى : انظر (آيو عبد الرحمن المشى) . 

عیان بن عفان : ۳۹ › ۲۷ ۲ ٣ه‏ يه 
FTeaef tC IA f AA tt oA CL ao‏ ¢ 
TT © FAL CC TY E TT}‏ 
.oa{Y E IVA CC TVY CC TE}‏ 

عات بن مظعوب ¥1 

سان بن ہیلک : Te‏ - 

العجاج بن عبد أله بن رؤبه : ۳5۹ 

على بن الرقاع : ۷۳ . 

عدی بن رید العبادی : ٣۸١‏ ۽٤‏ إ۸ 


.f{fY¥Yoe EC TAT ¢ YAT 
4٣٣ ٤ ٣٢۸ : ابن عرأادة‎ 
. 1١ 7: العرجى‎ 
. ٠۲١ ! مريب ( جارية الأمون)‎ 
. 1 : عر بب | بار يه‎ 
يلاء السلسی - ا‎ 
> + : أبو عطاء الثلى‎ 
11“ 


-. FAK {AA :; 


é AT 
CTI LEA 
عقهة بن الآشعت‎ 
عکاشة بن عد اأعيد‎ 
: أو عكربة الراج‎ 


فة بن أف سط : IY‏ 


ةوه 
۳ . 


GG AT 


ی ر2 


ي س e a e e e‏ س س س اس ل ا س ا س س 


علان بن المسن الشعو : ١ء‏ ¢ عإي. 

علقمة السود : بوم 

علقعة بن عدة : ۷0ج 

عل بن آدم OA EY‏ 

عل بن ابت : ۴۷4 > 4٤۹‏ . 

على بن جېلة(المكوڭ) : ۴۷۳ . 

على بن الهم : ۳ ۲2 i ۴4١‏ 0ه 
BAT CC oA tt F2"‏ ¢ 24 . 

أو على الرمازی : ٣۷ا‏ 

إ٣‎ ء١‎ ۲١٣۳ : عل بن الملل الكول‎ 
{AT CC fefh CC FYT LL FIA 
BAY CL GFE LC FAA 

على بن داید : ۳۹۳ ٤‏ ۳۹۳ . 

٣۷ > 1۲١ ¿٤ |۷ : على الزييدى‎ 
ITE LL FY © Fe LL 1% 
AD 

٤۷ ٣٣ ١ ۲۷ : عل بن أن طالب‎ 
TVI CC TTA CC Yr + VE 
PITA ¢ TTI CFE 6 OYY 
Pin <c Tt cC ftir o fEI| 
TVV dC T¥Ye Cd PE ¢4 Tas 
TAF ¢ FAA 


عل بن عد العزيز الحرجالى : ۵71١‏ ¿ 5۹۷ . 


عل بن عبد اله بن العباس :2 £١‏ > ۴۳۷۸ . 
عل بن عیسی :2 YT‏ 

على بن القرج : 4٥۷‏ . 

على ين الفضل : 1۲۷ . 

عل بن کشر : ۲1۹ . 

على ین حمد ين جعفر : ٣٣‏ . 

على بن امیس : بتع 


على :ن حمد السميساطى : ٠۳١‏ 

عل بن موسي الرضا ; TAA ¢ TûOT U Yad‏ 
العليائية : 4 . 

عليه ينت المهلى : ١ب‏ 

ابن عاد التق : ۲۴١ ٠1۲۸‏ . 


اين مار 
عار ذو ئاز : 4م ¢ غ1 £ CEY‏ 


T1 


.aûAY tL FAN E To ¢ YT *A 
. مار بن ياس : غ۷‎ 
. ۲۳٣ : مار ين يزيلا‎ 
. 4۲۲ : عمارة بنت عبد الوهاب الثقس‎ 
. عمأرة بن عقيل : ۷1 > ذ۴۷‎ 
,. ¥4 > ^ : المالى از محمد بن ذوؤيب)‎ 
ه٣ ھه‎ م٣‎ ٤ ٣٣ : عر بن الطاب‎ 


LAT LCL YE 4 OT C&C OP ¢ Bf 


C4 CAA E je Y E AAC AY 
o TT ¢ Tie 4 TIE ¢ 1S 
¢“ 414 CC TAA 4 TAA f TYY 
. ¥" 

carcar! £ {EE : تمر بن أل ربيعة‎ 
„. OYE C&C aT 

مر ہن عبد العزیز : ۳۸ ٤ ۳۹ ٤‏ ۸وت 
FTA STIYETIT E TIYE E AS‏ 
{y¥û iy" ¢ Tye CC F14‏ 

تمر الكلراخى ۽ دبا 

تمران بن سطان : ٣۳ ٣٣٣‏ . 

مراك بن لاء ;7 ffe‏ 


ترات بن ات بن عاق" :+ ۲1۹ . 
عرو بن اسن الایاضی : ۳۲١‏ . 


مرو بن عیل : ٩ ۲۷٣‏ ۳۳۴ 
أو مرو بن العلا ; ۷هل > لإ 
BOY ¢ 2۹‏ . 


مرو ہن کلثوم : ٤ 4٣‏ 4۷4 . 

ترو بن المغرة الصر : ٣إ‏ > ديه . 
مرو بن عبد الك الوراق : عو > 1۸> 
HAA E TIT CE TY‏ 

ايو مير النيجاس : . 

صان جارية الناطی : ۳ + ۲۹۲ ٣1۷ ١‏ . 
عة العبسى : ١۴٣۴‏ . 

عوف بن حل الزاعی : 4۸ e‏ ۹4 . 


CL AY 


سس س لے س ےس e‏ — 


e-1 


عون العادي : ٦۷‏ . 


ابن عون نافع بن عو : ۲۱۸ . 
عیسی بن شافع : 1۳١‏ . 
ابن آل عپینة : 1۹۸ > ۳11 ۲ ٣۳ع‏ » 
SAY 6 fof‏ 
الغن 
غالب پن المحارث الكل : ١ب‏ 
عر دیب بن‌عید الله :¿ 1۳۸ . 
این عرس : EV fof Ce‏ 
الخزاى 7 FTE‏ 
أبن العسيل : Î‏ 
الخمر بن أن الغمر (الخلیع الشای ) : ٠٠۹‏ . 
العسر بن يزيد : 4ء٠٤‏ . 
القاء 


أبن القارض : ۴ه . 

فاطمة ( بشت الرسيل ) : ١د٣۳‏ > ١ج‏ » 
TAA 6 TYA‏ . 

فان شن : ١إ‏ ., 

فان فاون : ۳۲۸ 4¡ ۳۹4 . 

القراء ( آہو زکریا یی بن زیاد) : ۸1 »۰ 
1 


بو الفر ج الأصقهاف ( على ص | مسین القرثى ) 


éUFfFT LCL qes LAY 4 le C&C aA 
uN CL Ve 4 AEN CEE 
Lad LL Yil 4 NYY ¢ NT 
CG TET CEC TEI %4 TT CEC TÎ 
iLifua’* CL FAY L FIN CC TER 
LTT E TNT ¢ fe C&C ToT 
U TY E TTT ¢ TE ¢ TT? 
iad Ci TIT é6 TV ¢ TT 
CCTYTY E TTI ¢4 TIT ¢ FI 


12 


4 To ¢ TEA ¢ TTA ¢ FIT 
CFI ¢ ied Cc FAY CC PTY} 
Coan E fA ¢ FAT ¢ IVY 
ti ocaFf HH aff Ct Arh LL BDeY¥ 
„ONY « ظ9‎ 

الفر زدق إ مام ہن غالب ) : ٣ء‏ ۴۷| 
FY ¢ FYI 4 TAFT 4 1£‏ 
21A‏ ء 114 ¢ 119 . 


¬ 


اپو کر عوك الساسيى : رل ي دتم 


قرنشیسکو جر ييل : ۲۳4 . 
څريیل : دل . 

الفضل بن الر بيع IY:‏ 
الفضلل بن سهل : +٠١‏ 


الفضل بن عد الميد الرفائيى : ١ءغ4إ‏ -» 

CTYAUTYTICTIA CTT E YYY 
{NAH faa CL Fof 

القفضل بن عسي : ٤1١‏ . 

أبن فضل الله العسرى : و4 . 

الفضل بن ى : jay CF1‏ 

الففیل بن عیاتس : ٣۸۷ ¿۷٦‏ ۲ 4۳ 
۴*۵ 

ابن الفعيه اطہدأى : ۱۳۴١‏ . 

CTA TVET FE Û FF : i فهو‎ 
écCFYIA Cc TT ¢ Teo ¢ 111 


= 


TAY CC TEY 

فوارز : ۳۳۴۳ . 

CTA ¢ oT ¢ I ۹ : فون جر ونباوم‎ 
ET £1 TTY C&C TARA 

تون کر مر : ٤ ٣۷ ١ ٣‏ هده ډه 
CTTICLTIY LNe¥cC IIT CE ARA‏ 
TAD CC FV CC fos CC TYA‏ « 
.TTE EC PTY‏ 

cCYTY CTE YEY o YE : د‎ 
¢C ToT ¢ THA “ TEY © TT 
. TY Ct TTT £ 1e 

.۴۳ ١ ۹٩۹ >» ۴۳ : فیلیب جى‎ 


ألعاتف 


آبو قاوس النصرالی : ۷ > ۲۱۱ »٢إ‏ . 

cC\eAt ITY tL إ١‎ 4 : أبن يبه الديتوري‎ 
Cree TTA YFYY CTY é 124 
CPE cC Y0 ¢ Taf o T4} 
ONY Cafe ¢ 117 

تيه بن سل TY‏ 

قدأعة بن جحشر : ۱۷١‏ 4¿ ۳14 )۲ ٣٣ن‏ 


, oY 
1١١ Q۸ + القدربة : به‎ 
۹٩ > القفطی : ۸ے‎ 


EYA :- قورش‎ 


الكاف 


کارل بیکر : : ٤ ۱۲۲ 4٩ ٩6‏ ولإ 

امل اشنا : ۷٣م‏ 

dOYYF ¢ FY¥إ|‎ <“ الكاملية : 4إ‎ 
TEAL TYY E TYT 

CEY CTA — TY: aj کشر‎ 
.daAn ¢ Pye CC ToT 

كثبو اللوي الأبتر (أو الزيدية الترية) : 
SE NOT‏ 

الكربية [ أو أبو کرب الفریر) : ٠٤۹‏ . 

الکسائی ا[ عل ہن حمرة] : ۸ ۲ ۱۹٤‏ › 
۹ة . 

. ٤۲ : الكفية‎ 

ابن الكاي لر هشام ين محمد ين السائب) : 
{I ¢ TTY‏ . 

الکيت بن زيد الاسلى : ۲44 > 44٣س‏ 

.BH4Aû é4 {TFT CTA E TYA E ToT 

الكندى إإ حمد بن يوسف بن يعقوب) : 
ITY © 1T7‏ 

کیسات بو مرغ :2 ٣٣‏ 

. ۲٣۷ : الكيسانية‎ 

. ۲٣۵١ : الكيومرلية‎ 


اللام 
إميد إن ار ديعه TTT E TTY‏ 
لويس اثالث عشر : وإة. 
ليود ¿ ١إ‏ 


الم 

المإمل بن جيل : درءه > ووه 

LYFE ACES CE 4 : المأسون‎ 
CYoOYL IAT E YY°* ¢$ YF CC YÊ 
cé FED CLC Trl C&C YAL C&C ya 
CHEE CETY CU foe COT 
4F tO COTE ¢ foAÃ 

المازف ( آبو عیان بكر ین محمد 2 TY‏ 

AY CL Yo CA : ماسو‎ 
- 211 

مالل بن دينأآر : إإة . 

٠:١ مانى ([ آو المائوية) : 44 > 41ء‎ 
iTTEf ¢ TTT ¢4 TTY o °7 
TTA ¢ TIY ¢ TTT 4 Ta 
ua CC FTE cC FPF «4 FFT 
“TEY CC TEE © TTA © fT 
4 fod ¢ Fef ¢ Tal ¢ TEA 
GG Va ¢ TAY ¢ TI" ¢ 2A 
4E CC PEA LC TTY LC OTYA 
.aAaf* & 21۹ 

باه أفریدون : ۳۲ »> ۳٣‏ ه, 

› ۱۲۸ >) 4۰ : الرد ( مد بن یزید)‎ 
éG&YEI ¢ YAT © 1e 4&4 
¢ fof ¢ Pey CLC FY ¢ TET 
E: 

المحدى ل أبوالطيب أحمد بن الحسين الحعى ) : 
£2 . 

امجتون (قيس بن الملوج) : ۴۳| 

حارب ين دار الأهل : ٣٣٣ + ۳٤٣‏ . 

أبو حجن اكقى ٠‏ 2غ „ 


س ا ا س س س س س ا 


Tey 


جمد بن إبرآھے الفراری : ۳۵۸ ۲ ٥44‏ 

خمد انحن برا لی : 1۵ ٠٠۱٤۲۷۰۲۲۳۹٩1)‏ 

مد بن الاشعٹ الم : ۳١١‏ . 

جمد بن أمية : ٥إ‏ ء ۵١٣‏ 

¢ Tol CC fF : دیا بام‎ 
u TY ¢ TTY G4 To LL Tod 
oOilq tt FI CU fEere 

حمل ہن بشر الارجی : ۳۹٩‏ . 

حم بن هرام بن مطار الاصقهاف : 4۲ . 

د14٦ شبد بابر عل العال : لز دع‎ 
u Yao CLC OFPY foe tC Yo 
4 TA ¢ TNoa 4 TY C&C Yo 
al ¢4 {YAL TiC Toe 

محمد بن الهم الرس : 4۲ . 

٣٣۷ K0 4£ > محمد بن المنفية : ء4‎ 
iVi ¢ Tir kt TTA ¢ TTA 
TAYE TYAS Tol +4 TET 

محمد بن عالد : ٤۲٣‏ . 

جد بن اا الرميي T4 ٠‏ 

٣۷ء‎ ¿0 14 : خمد خحلف الله أحمكد‎ 
TAY cC TAE © TAFT ¢ TT 
Peyt C1 Fo» 


#" 


4 2ا . 

سد بن کلیس : ۳4 . 

محمد بن داود اراح Te:‏ 

حمد بن رياح : ۲۱۱ . 

حمد بن ساات المحاقری : ٤١۲‏ . 

حمد ین سالات اهاشسی : 1۷| 

حمل ن سر ین : ۲۸۷¥ . 

خمد بن ألضصر : إ۷ . 

. ۳ 
cCYYT EC TTA 


حمد بن طاهر ين المسين : 
تعمد الطاعر بن عاشور 


ITY ETATI ETA CC TVYCTY" 
4 ۸ » ھ٣‎ ٤L ٣١ : عد طه الاجری‎ 
oy CC F> 4 14° 2 2إ‎ 


أو خمد عبد اله بن اسن : ۴ء . 


eA 


محمد بن عيد اه بن اخسن ( تمد النقس أمرجتة : ۹¥ ¢ 44 ¢ YPIY E TY‏ 
الزكية) : CEVY CTIA TAV ETT ۴40 ¿ ۳A4 ¿> ۳٤7‏ 

محمد بن عبد اله بن مر الازيار : ٤٦۷‏ . ارز یاف خمد بن عمران) : و۸٣‏ > 

CG T¥4 CC YoY E TEY CC O° _ ۷٣۳ : محمد بن عبد الللك الفقسيى‎ 

CfA tC FYE Fo tt TTT ٣٠و‎ » ۳٠٤ : محمد بن أف العتاعية‎ 
. تد أف . ر٤ ؟‎ 

حمد بن عل بن عبد اله بن عاس: ۳۹ ٤‏ 41 المأرزوعق : ٠١١‏ 

cor «¢ YT A" ¢ 4 : المركولية‎ ٣٣۸و‎ ٤) ٣٣١ : جمد بن عمرو اآلأآز‎ 
TTY . Fa¥ 

جمد کرد عل : ٤4‏ ھ. مروان بن أف حفصة : 1۳١‏ > ۱۹۹4 > 

CFA ¢ FAQ 6 FAT ¢ TAY ٤۹٣ > ع٤٣‎ : محمد پن آه كرمة‎ 
LCA» Cé AY} E BdeA Fé TA , 04" C&C FF 

جمد بن كاسة : ١ء۳‏ > ووه . 24A 4i 247 £ OA}‏ .- 

جمد بن ألليث ين أللطيب : ١إ:‏ . مروات ین المکے : ٤۷4‏ . 

تحمل حمل جسن 1 £۷٤‏ ¢ ۷ع + 444 . مرواب ین محمد ( العلی] : >٩۰ ¿ ٣‏ 

مد ملفلور :- دوز 4¿ إإإ ع¿ 0£ . YA cC TAT ¢ T7‏ . 

محمد الاوہى : ١إ‏ ¢ LFF: 4 Fa‏ ابو مرم لمن بی سعد تمي ) : TY‏ 
aA ca\Acal¥Yr FAY CTOA‏ ابن أف مرم المدفى : 1 

تحمد بن واسم : ۲۸۷ . امز دكي أو مزدك) : 44 ۰ ۰۱41 ٠۲٠۹‏ 

u Fo Ct FYE 4 TFET CE TIS . ۹۸ : جمد بن وشيب‎ 

CFE cC YM GC Ya tC YT . ۱١١ : محمد بن عرى آل المنجيم‎ 

4 TTY 4 TY¥YT 4 Too ¢ ToT » ۹4 و د‎ ¿u 14۹ : حمل إن بسر‎ 
. 1 4 FAT C&C $ LL Faf Ll Tor 
"٤ړ‎ : اور الوراق‎ . 94a ¢ a2“ 

الميحمدية : ٣۳4‏ . ا تعن باه [ اللفة) ;ې2 . 

اجمرة : ٣٣۳٣‏ , ابن مسجح : ۸۹٩‏ 

مود بن اخسن الوراق : 1۹4 4 ۲۸ > المسيخية : و٣۴‏ . 
Cf 4 TeV CG Poe 0 Fo‏ مسر ور الولال : ١إ‏ 
AY coe‏ , سر وق بن عد الرحمن : مك . 

. 4۷١ : أبن مسعود‎ TAY ; 

الجتار بن أ عبید التق + >٣٤ > ٣٣‏ مسعود بن مرو : ٣٣۲‏ , 
HIF CTA E AEC Fa‏ . مسصود ہن "مام : ۲۵4 , 

المرتضی ا( آہو القاس على بن طاهر ) : ۲۳۲۳ء المسەودی عل ین امسن ) : ٩۹۲ » ٩٩‏ ؛ 
“TEI 4 {PE CC TTF CAY “FEA ¢ TEE CC TEY ¢ El‏ 
HT E TEY COPY ¢ eT “ Taf ¢ FEA‏ 


ء٤٣ أبو مسل اراسان 2 ٠ع > اغ‎ TYE £ TIA © Fd 


GCG YyfFoa éC Fo LCL FE CL FF 
TT: 
2 


U TTT 
cT ¢ TA E TYA 


بن سمدان : ۳۰۲۳۲ . 

CIT CITI LAE! مسل إن الوليد‎ 
CUCTPTVNYT ¢4 TYA CE TIT é T11 
CC aT C&C Oj ft EAA © oA 
L af: ¢ BAA L4 IVY ÛC OY 
. 24۹ 

. ۲۳١ ! المسلمية‎ 

امور بن عد الك الخري : ۷۸د . 

مصملی صادق الرافع : ړا + ۱۳۸ > 
٣+‏ شش ج لات . 

عصفب ين الز پر TE‏ 

ب ن عید اله + ۷۸اه 

مر الفأرى : إإة , 

. ٣۸ : مسق‎ 

YT : المطوعة‎ 

مطيم بن إيأاس : 17 + 1٤۷‏ > هوا ؛ 
GG TT CFI ¢ Tol COC {As‏ 
oO TEA o TEY . THLE CC TTY‏ 
CUFT C&C FAA CLC EF E 2E‏ 
44A" Ct e4Ai é oY tC o14‏ . 

المطيعى (الغى) : ۷٤ا‏ 

. ۲٤١١ > ۲٠١ : المعاق الحرير‎ 

معاوية بن أف سفباڭ : ۲4 > ۲۸ 4 ٤۷‏ 4 


IYA ¢4 Toefl ¢ \* ECE 0" £ 1۹ 


معاوية بن صرد : 1۳۷ 

معيد (إ المغى ) : ۵۹ . 

: أبن المعتز ( أيو الباس عبد افق‎ 
dCŠ&OOTYY CE Ye Ct ONA ¢ fe 
COTTA cC FIA € 14o CC ¥۹4 
CG fot tt fof é4 ToY ¢ TEA 
C[Cfaa CC FYE ¢ TO é4 FON 
iT CC TT dC PTY CC Fey 
iRiA CL {iE CU PTE CC ToT 


12۹ 


AS 14‏ 
المعزاة - 
dG FTo E TTI C1 FIA 4 TYY‏ 
FTE CTT‏ 
معداب الشمیطی : ٠۳٣۹‏ . 
المحذل بن يلان : 2۰ 1 81 )۴ 
معر وف الکرچی : ۷٦‏ )> ۲۸۹ > ۵1۳ 
معضد بن يزيد العحل : ذ۲۸ . 
المعمرية : هوك ن TAA CC a4‏ . 


CFV ETT CTT oL AA 


معن بن زأتدة : ړت 
المخيرة بن سعيد المجل : ۳٤۹‏ . 
المغرية : ۳۷ ۰ ۳٣۹‏ . 


. {e ¢ 1F : القضل النخاس‎ 


FF 


متسل بن المهلب : ۴١‏ . 


مقاتل ہن شان : +٣۷‏ . 

: ابن المقغم (آبو مرو عبد أله روزبة)‎ 
UOTE COTY CG Yee r AF 
i fas CG FAA LCL FTA CLC FPY 
fa CC EY 


. TT ; المقنم‎ 

المقنم الكدى : 

مق الحارية TT‏ 

ملبد بن حرملة : ٤غ‏ . 

أبن مناذر : ١غ‏ . 

متصور الأصفهاق : 4۴٤‏ . 

پو متصور المجلل : ۲١١۹ >۰ ۱٤٩‏ هى 
TE ¢ TPA‏ 

متصور بن تجار :+ ¿٤ ۳٣۳‏ ۲۹۳ . 

إ٣‎ >2 + 2 1۳١ : متصور العرى‎ 
“Ti — TET CPI C114 
COTA COPAY CC PYF C&C Yo 


. 2 


. a4" Lt PAo LC DYN 1L PY e 
coTT¥Y ¢ oe £ المتصوريك : 1إ‎ 

. ۹ o۲4 

أن منظور : ٤٣٣١‏ غو »> ١و۲‏ » 


. 1*7 £ 


1 


آبو منم ; fe‏ 

منقذ بن عبد الرحمن بن ز باد الال : ۹١٠۲ء‏ 
۷ 

4۰ ) ۷۰ ¿ £4 : ائپدی ( اللیغة)]‎ 
IVI 4 Ye CC of CITY 
YT ¢ TIE LCL TI ¢ As 
FTA ¢ TY < Fre < FYE 
Ter û TfTe E: FPTT CC TTT 
YY CC TT C&C Tel ¢ Tor 
FY CC TVA CC PVA COTY 
TAA E TAY CC TAT CC Ase 
HIT 4 {e4 CEC TA’ CC TASA 
oli 4 aeA Cc iN“ CC 1" 
oVYT é AlS 


مهلهل بن موت : ۲٦۱4۲۵01۳۲‏ 4۲ 


موسی ین عامر : ٣٤‏ 
موی بن محمد الآمين : 4۲٤‏ 


موس بن صعب ;` إ۳ - 


ابن الو ا[ عمدبن عبدالك بن مسل) ۴۸۰ 


١*١ 
) ابن ميادة لإ الرماح بن أبرد‎ 
STI CC feo L2 AA 


4۷ 


ميرةه : ۳۹ . 


- 2a LL F15 ¢ AY : ميم‎ 


النون 
النابغة آلذأبياف : إبإ 

تافع بن عون : ¥ 
تأهض بن وة : ١ء‏ . 


جیب ایی : 1٣‏ > ۸ه ¢ £1 


AY < 13A CF CY fa 
BAY £ Ayr ¢ 4۹ . أبو نخياة‎ 
٠٣١١ ١۹١ : أبن الندم إز حمد بن إسحق)‎ 
TT ¢ TIFT LCL Yeo ¢ YY 
To’ 4 Fa CL FPN ¢ FFE 

A 


BOTY ¢ FIA û 


1 


TF ¢ FAT ¢ TAY ¢ TA“ 
HY cC Ee cC EEY r 119 
2 

صر بن سيار : 1غ ٤‏ 11۳ › ۴۳۴۹ 


نصیب مول بی روان : ۸١‏ . 
تصب مول آلھلی : ۸۰ > آ۳۸ . 
النضر بن ا لارٿ : FY¥‏ . 


آبو تع ل( أحمد بن عبد اله الأصفهاف) : 


-. TAT CVT CC YÊ 
. 2۹ : نقضور إإ ملك الروم)‎ 


ja1 $4 ¥Yo , {4A C IF : نکلسون‎ 
TAA CC TAO ¢ FITA Ct YY 
oA Cé YAY CC FAY CC TAA 

1 CAA CFA 6 17 : تلت‎ 
irFA CLC FAT CE TAY © FAs 
iA ¢ FA 

إ١‎ » ٩ : آبو قواس ل( امسن بن هافٌ)‎ 
AA CAE CAD CC YI %4 17٨ 
IY 4 N LCL ed Ct 1f 
iF’ ¢ 1T ¢ e Ct YY? 
{¥ CC TEY CC IFT © 1P1 
lof ¢ oY ¢ a] CE e+ 
IlT"1 E Ya¥ ¢ aM Û Fz:n 
fT" £ Aft CC YAT ¢ IF 
TIFT ¢ TIT £ Ti CC Fey 
TIi¥Y ¢ TIT ¢ Td C&C YI} 
TT r TTI ¢ YT CC F1۹ 
Yat © e1 %4 Tor C4 TIY 
I4 — Fa tL Fel COTY 
TPT E FT o Cc FIA Ct TTA 
{iso £4 FVII L1 TY CEC PEA 
EPY 4 TA CC ETT ¢ oA 
E4 io û $F} 
£" <c HY ¢ fan < fol 
FAA © FAD CC FAT ¢ EY 


ةع س وغ £ of‏ ¢ 


4 


‌ 


٤ 


ج 


د 


ت 


ع 


ڍ 


ج 


ی 


Hm 


a۹ َ Rh َ a 
dû ¢4 bf ÛC DIY 4 2f 
dQ ¢ BHfAM C&C ailyV CC o41 
a+ LL dpc CC oaAl CL ooY¥ 
ay C&C oY’ & aE ¢ 0 
4q 4 BAA LZ oA — eAf 
Oy tt 4T LE oo o aA; 

4 . 
أبن وغل : ۴١‏ 
النویری : ۲۲١‏ . 
تارج ج7 F0‏ 


راء 


٣۲٣۳ ٠ ۹۰ ¿ ۷ : اادی ( الخليقة)‎ 
TAYE TYT E TTC FYE 
به‎ ¿> ٤)٥ : اروت الرشيد (أغليفة)‎ 
IIT sS AA CL Ae CYT ÛC Ye 
of Cé laf Cé FV CC 14 
IA* é4 TO" tt ao C&C ef} 
TT ¢ TIE ¢ II ¢ 141 
FYI 4 YN é Fe Cé TER 
PVE CC TVY tC FET ¢ PIY 
FAs cc TAY 4 TAFT tt FAY 
araqa ¢ ofA f FTA 4 F1 
„, BA» 

اروت بن سعيد العل : ۷٤ل‏ . 

هارو بز عل : ۳١‏ . 

اہو ھائ الکوق ؟ ¥ 

أو هاشم ين محمد المنفية :ج 

هانز شدر : ډه 

هة اله ين إيراهي المهدى : ۷١‏ . 

عدية البشكرى : :٣۷‏ . 

أبر المذيل العلاف : ٣ه‏ . 

هرم بن پان : ۲۸۷ . 


ابن هربة ( أبو إحق إبراهيم بن على القرثى ) : 


1 


cPFafn¥FerEATI CIF CLC ÎA 
L D¥s Lt BHT CEC bT ¢ YY 


¢ oA C a¥Ah — avy f ض2‎ 
. جوج -¿ 4۹4ج‎ 

, ٩¥ > ۷ : اهرمزآن‎ 

شریود : ذټ٣‏ , 


CCA. OY : هشام بن عيد الك بن مروان‎ 
EYA IIYIE ir TA* CAT 

هشام بن فاسے الاصفهاف : AY‏ 

هشام بن محمد بن الساتب الكاي : ٠١١‏ 

هشيمة ألمارة : ١ع‏ , 

ايو هقان بن عبد اله المهزی : ٠۳١ ١ ۲٣۲۷‏ 
$A ¢ FI!‏ . 

هلال 'میمی : ۲۲۷ . 

¢ EAI 2 ) أبو اندي ( عبد آله بن ربع‎ 
.aqA¥ é4 F44 fA — EAT 

ONAETAYTLA 2Y“ 1Y : وار‎ 

, ۳٦۲ : وتسا‎ 

شومر وس : ړڕه + ٩71‏ ., 

میم ٻن على ٤٠١‏ ¢ 4 

اميم بن معاو ية : 2 


لطر ودوت ;7 * TT‏ 


الوو 

الواتى بات (الليفة ؟ , 1١‏ ., 

cCTY1 tC Fe ¢ VY : وال بن عطام‎ 
PTE < T+ 

u ء۹‎ ١ 4 ۲1 ¿ والة بن الأب‎ 
AF CTYY CTI COTE 

ورد بن حکم : ۱۷۳ 

أبن الشاء : ۳ - 

ابن وکیم : 11 . 


وکیع بن اراح EN!‏ 


ول دیورأنت : دە ) ١‏ > 41۸ . 
الوليدير عد للك بن مررآت :2۷ء ۸ه ء4١4۷‏ 


1Y 


| . ۷۸ع‎ > ۲٠4 + الوليد بن عة‎ 
. ۲٣۷ + الوايد بن مغرة‎ 
Caf Ll aA > ۳۸ > الوليد ين يريك : وج‎ 
cf LQ CAVE CO 
iIi¥lIl CIV IY CIO ÎÎ 
fer {Tel TIi Et TeA £1 
LiF» tfFo¥ t TeA CTE" ê TET 
4 fA ¢4 EVA CG EA CE {YT 
uc oTY ¢ 444A CC FAT — FA! 
cé oA C&C o3 CC afy¥ CÛ oFA 
. ۹۷ت‎ 
. ۲A۷ + ۷۹ : هیب بن الورد‎ 
: ويسىرب‎ 
أ‎ 


TAY CTI 


الياء 


pn 


co ¢ 1۳1 ¢) 1۳١ : ياعوت اموي‎ 
. aA 

عى بن آدم القرشى : ٤1١‏ . 

دی بن ا لون العدى : ۱۳۷ . 

یی بن اسن بن معاد : ٩۳‏ . 

ې بن اکم الغزا : ۳۹۷ ۔ 

4 ١۳ >» 4٩۷ : ی بن عاد الرم‎ 
EIT 4 fre Tt TAT" 

خی بن زياد حارف : ۲۱۱ 
OAECTIICTHALTETECYYE‏ 

یی بن زید ہن على : ۳٥‏ > ۳۸ . 

ی بن عید ات بن اسن : ۴۹۰ . 

ع بن على آل المنجم : ٠۳١‏ . 

ی بن الفضل : ١۳٣ا‏ . 


5 THA ¢ 


یی بن الیارد البزيدى : إ إ٣‏ = ٣إ٣‏ > 
ھ2۹ . 
ی بن هماد الرازی : ۲۸۷ > ۲۸۹ . 


بردحجرد : 4۴ . 

بو يزيد ين الربيم ن خیم : ¥ 
يزيد الرقاثى : ٥١١‏ . 

پزید بن سياه الآسواری : ۳۳ . 

يزيد بن ضبة : 
زیا ہن مر بن شبيرة : 41 . 

يزيد بن مزيد الشاف : ٥۷١ > ٤١‏ . 


- ¥1 


٤ ۴۰ £ ۳۹ ¿ ۲۸ : يریل بن معأوية‎ 
CEiNMACETT CY Co¥ ê o7 
4 

يزيد بڻ مفرع : ۷۹ . 

يزيد بن المهلب : ه۴ . 

بريد بن الوليد : ۳١‏ ء £۷۹4 . 

YT CO TYA 

- ¥ 


يعقوب ين دأود : 

پعقوب السروجی : ۲۹۰ 

يعقوب بن الفضل : ۲٣۳۲‏ . 

أبو الينبتى ( الباس بن طرعان) : ۸٠‏ . 

روحتا الامش : 4۷ > ٩۸4‏ . 

أبو يوسف « القأضى » ( يعقوب بن ابراهم ) : 
CTI CEC 1°‏ 


دوسف بن الحجاج الثقى : ٠۲۲‏ . 


ووستب بن مر : و۴ 
بوايوس خلهوزكڭ : ۳ ٤»‏ ۲۷ . 
يولس ین جیب : 


دونس بن هاروت : 


Toy LL fFo™ 
. {1o9 ¢ FY 


SATEAT <¥4 SYA af ;¿ بیهان زک‎ 


Î 
{4 OIF 4i pM C&C ofl & 22 
. د "د‎ 


الألف المقصورة 
أبن الخسيل ۳۹ 
صالح بن عبد القدوس ٠۸١‏ 
أبو المتاهية ۹4 
أبو العتاهية ۳۹۹ 
ابو الحتاهية ۲4۹ ۸۷044د 
بشار E‏ 
بشار “£ 
آبو العتاهية CN‏ 
العتاف aA»‏ 
سید لن وشي eA‏ 
اة 
اپو واس 126 
اپو نواس FYTACTY‏ 
أبو المتاهية A‏ 
أبو المتاهية ۲۹4 
أبو المتاهية ere A4‏ 
أبو الكاهية rrécres!‏ 
اکر عرة TTA‏ 
السيد ا رى £ ۳ 
اليد المحبيري t1‏ 
عبد أله العبل ۳4 
اين أف عيينة ir‏ 
رزين العروضى tT"‏ 
اہو نواس 444 
ایو تواس 44 
ابو واس o1¥‏ 
ابو نواس ¥ 0 
ایو واس o‏ 
يشار e‏ 
مشار 00٦‏ 


c4١ 


YA 
c4 


hs 
oY 
| 


aA 


3 
٦ 
٤1 
i 
٦ 
11e 
1 
¥" 
yy 
A 
۹ 
E 
1۹ * 
E: 
° 
* 
T+ 
T*È} 
TI 
T1 
17 
YA 
TE 
Tt" 
T1 
o + 


بار 
پشار 
الثابغة الذبيافى 


TTEICTYE 
YY 
Ta ETAA 
+ + 
TaY¥ 
۳1٠ 
۳۹ 
E + 
TEY 
e1 
1T 
1 
TYA 
PA 
TA 
A5 
AY 
T4 
t* 
{+ 
٤*٦ 
fey 
1+4 
۹ء‎ 
t1r 
£۸ 
T1 
E 
7۹ 
{TY 
£1 
EI 
iA 


بشار oy‏ 
بشار a‏ 
بشار 7 
يشار vf‏ 
بشار ا 
العتاى OA‏ 
أبو الشيص GAT‏ 
ادو واس A2‏ 
یو ڏوا س aA‏ 
ابو العتاهية AY‏ 
أبو التاهة oAY‏ 
أو التاعية AA‏ 
لاء 
يزيد بن عقر ع Y4‏ 
سود 0 أف گرعة ۷4 
نشار ecoAREIAA‏ 
دعبل الحراعی 4۸ 
الوليد بن يزيد r1‏ 
أبو واس I‏ 
أبو العتاهية r.Terat‏ 
أدو المتاعية ۲۹4 
حمل بن آي المتايه 2+“ 
دعبل الحزاعی TAAcCTEG‏ 
دعل اللزاعى Tio‏ 
أبات اللا حى ۹ 
دعل المزاعی ٠‏ ۳۹ 
بو نواس £4 
أبو نخيلة £74 
لزل بن جميل ۸ 
عبد المد ين العذل دت 
وشار o4‏ 
أير العتاهية a4‏ 
بشار a0‏ 
يشار do¥‏ 
ابو دواسی oA o‏ 


تاهض بن وة 
آپو فواس 
عوف بن څل 
الوليد بن يزيد 
آپو تواس 
بشار 
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فهرس الوضوعات 


هید : 
أهمنة موضوع البحث وصلى به » الدراسات ال لحدية المخصلة 
به » سیب تحدىده بالمرن الثاى 

الباب الأول : اترات 
مقدمة : تطور شكل الماعة الإسلامية خحلال القرن الأول 

الفصل الأول : د ار السياسى : 
مقتل عبان وأثره . سباسة الأموسن ال : f‏ قل 
الحسين - موقف الأمويين من الموالى ٠‏ ثورة الختار وأثرها > 
صلة الموالى بالشيعة والمرجئة » اللاف بين العراق والشام ¿ 
ظهور الدعوة العباسية واسياب نجاحها »› سياسة العباسيين 
تجاه الموالى . نشأة حزب لدوالى »> الصراع بين العرب 
والأعاجم . سياسة العباسيين تجاه الأحزاب الأخرى › 
لتأثرر الأجنى ف نظام الحكي العباسى » السياسة واتجاهات 
الشحر . 

الفصل الثانى : التأثبر الأجياعى :  .‏ . . . 
القرن الأول مسر ح التفاعل الاجماعى : هجرة القبائل العربية 
وأثرها > طبقات اتمم اللإاسلاص والتفاوت الشديد بسا > 
حركة التعريب ال سى ٠‏ عوامل التقريب بين العتاصراحتلفة : 
تأثر ا-لضارة العر بية با-عضارتين البيزنطية والفارسية : مظاهر 
الحضارة المادية . اللهو فى الجتمع الإسلاى + الوليد بن 
يزيد : صورة نجون الحلفاء » أثر الموالى والرقيتق فى الجتمح > 
آنواع اللابس ف القرن الثالى › الأعياد ركه التاء 
والعمران وألران ارف : آثر بغداد فى الحاة الاجاعة > 


SE: 
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تطور حياة اللفاء الاجماعية > فقدان التوازن الا جاع أيام 
الأمين » ظهور تيار مضادالهو والجون » حركةالمطوعة » حركةالزهد . 
الفصل الثالث : التأئبر القاق ۾ ۸ ٩‏ 
سب انتشار اللغة العربية ف الأقطار المفتوحة > صاع بيا 
وبين اللغات الحلية » الأثر الفارسى فى اللغة العربية » ظهور 
لخغة عربية مولدة »> ارتباط اللغة الولدة بالعناصر الشعيبة > 
أسباب قوة تيار اللخة الفصحى ٠‏ الوا والثقافة العربية > 
الأثر الفارسى فى الثقافة العر بية وما » الاثرالی ونای فيباء الأثر 
الديى الى المندى » العرب والفنون » تقافةشعراءالقرن الثانى . 
الفصل الرايع : التأثبر الاقتصادي  , ١‏ . . . 1۷١ل‏ 
أثر الياة الاقعصادية بى الأدب > سذاجة الحاة الاقتصادية 
عند المسلمين الأولين »> بده تعقدها يسبب الفتوحات > 
فرض العطاء وأثره > سياسة الأمويين الاقتصادية وأثرها > 
الضرائب اللحديدة الى قرضوها » ساس تحصيل اب حزية فى 
الإسلام » سياسة عر بن عبد العزيز المالية وأثرها » ازدهار 
التجارة أيام العباسيين وأسبابه »> مظاهر الياة الاقتصادية 
ى بداد والبصرة والكوفة > الرقابة على أسعار الضروريات 
أيام المنصور » الضرائب آيام العباسيين » التقدم الصناعى› 
أسعار الضروريات وام السلع متف أيام المنصور حى 
الرشيد ء انيار الحياة الاقتصادية وأسبابه . 
الباب الثاني : الاتجاهات الموضوعية : 
مقدمة : — E‏ 
العبث والانتحال فى شعر القرن الثانى »> طريقة دراسة شعر 
هذا القرن : البيثات » المدارس » الاتجاهات » ضعف 
اللياة الأديبة ى مصر والاندلس » تركز الياة الأديية فى 
العراق وأسبابه . 


3a 
الفصل الأول : الاتجاهات العاهة ى . بال‎ 
التجديد ف شعر القرن الأول » أثر الوليد بن يزيد ى حركة‎ 
› التجديد فى القرن الثانى » بيئة الكوفة وآثرها فى التجديد‎ 
> الشعراء المولدون وأثرم > أسباب انجتفاء القصائد المطر لة‎ 
التجديد يتتاول الشكل والحتوى » مظاهر التجديد » الثورة‎ 
الصراع‎ ١ عل الأطلال عامة وليست عند ی واس وحده‎ 
. بين القدماء والحدثين » اللروح على نهج القصيدة القدعة‎ 
الحروج على عمود الشعر » متاقشة الكتاب الذين ينكرون‎ 
٠ تيار الشعرالقدح » تصنع الجددين‎ ٠ التجديد ف القرن الثانى‎ 
: الشعراء التقليديون » اتجاه الشعر إلى التعبير عن الذات‎ 
وصف مأساة العمى » وصف مأساة الفقر »› مناجاة مظاهر‎ 
الطبيعة » الاتجاه الواقعى : تصوير أحداث العصر وخحاصة‎ 
فى أثناء الفتنة بين الأمين ولأمين ء الاتجاه الشعى‎ 
الاتجاه إل الك.لية والرفيه » الاتجاه الإنسائى : الإحاس‎ 
بالوطن » الشعور بالأبوة والبنوة ء معان التسامح والحلي ء‎ 
. شعر الصداقة والصديقى‎ 
YF. „7 القصل الثانى : الاتجاهات الحديدقة‎ 
إ۷‎ ۲٠۴۳ اجون : معناه »> نشأته »> الشعراء الماجنون › ابن خذام‎ 
› الأسدى . التأثر الفارسى فى اجون ء تأثير غلاة الشيعة‎ 
الصلة بين الزندقة وانجون - الكوفة مركز‎ ٠> نرعة التنوير‎ 
. اجون » الجاهرة آول مظاهر اجون > جن ألى دلامة‎ 
» جون الوليد بن يزيد »> عصبة الجان » شيوع اجون‎ 
> اجون والشعوبية »> الشعراء اجان من غير المشهورين‎ 
. الشذوذ الحشسيى والحون‎ 
ل١٠١‎ ۲۲۲ الرندقة : الأصل اللغوى لاكلمة > آراء القدماء والحدثین‎ 
الزندقة تشمل فرق الثتو به › الفرقبين اجوسيةوالزندقة  تطور‎ 
> مفهوم الرندقة › مبداً ظهورها > الزندةة والحجون‎ 


۷۷ 
الشكوك ف الدين مرحلة ضروريةء أثرالشعوبية فى الإندقة› 
زندقة ابن المقفع والبرامكة > ظهور الفرق الخحارجة عن 
الإأسلام ٠‏ نحراسان مهد الزندقة» الرندقة وحركات الغلاة 
من الشيعة » أنواع الزندقة : ديتيةء سياسية »> فكرية: 
اجماعية ء الشعراء الزنادقة وتحليل شرم : الوليد بن 
دز ید > بو دلامة > مطیم بن اياس ماد عرو 
والبة احباب : ی بن زباد الحاری > آیان اللاحى : 
على بن اليل + صالح بن عبد القدوس » أو نواس » 
پو العتاهية ٠.‏ يشار ء سلمان ين الوليد 
عبد العزيز » شعراء أحرون . 
الزهد : هل وجد الزهد ی الشعر المحاھلی ؟ ١‏ عدی بن زید ۲۸۰ ۳۹۹ 
وشعر الزهد » الزهد ى القرن الأول وأسباب نشأته » 
الطرماح وشعره الرهدى . نشأة الزهد نى القرن الثانى 
وخصائصه . العتاصر الأجنبية ى الزهد » الزهاد الأولون. 
الزهد والتصوف > الدوافع على الزهد > رابعة العدوية » 
شعر أل العتاهية فى الزهد . تحليل ودراسة التأثر 
الأجنى ی زھد آل العتاهية » فلسفة أنى العتاهية ف 
هده مدار شعر نی العتاهية » إحانب التعليمى فيه > 
ز هد آی العتاهية وال سلام » -حفيقة زهد ای العتاهية »> 
بفية شعراء الزهد ف القرن الثانى : محمد بن آل العتأهية > 
افضیل بن عیاض »۰ پشر بن حارٹ» حمد بن كناسة ؛ 
حمود الوراق » محما بن سیر › سعید بن وهب › 
العتاى > عبد الله بن المبارك » محى ين المبارك اليزيدى› 
ابن اللعبازة » سللمة بن عباش » بلول الجنون ءريانة > 
حونة > ميمونة › رهد آنی نواس وطبیعته وعتاصره . 


> آدم ين 


YA 


مفهومه › هل عرف ال ماهليون الشعر المذهيى ؟ > أثر 
التكلمين فى نشآة الشعر المذهى »> طبيعة شعراء 
المذاهب » مشكلة احبر والاحتياري الشعر » مذهب 
الحوارج ى الشعر > مذهب المرجثة وأثره ء ثابت قطنة 
وشعراء المرجئة » مذهب المعترلة ى الشعر »› بشر بن 
العتمر » صفوان الأنصارى » تأثير المعترلة ي الدب > 
تأثر الحكلمين عا > العطوى » النظام » مذهب 
الشيعة تى الشعر »> فرقها والاخحتلاف بيا »> كثيّر › 
السيد الحميرى > الكيسائية » أبن دثار والعرى » من 
شعراء الشيعة » دعبل من الروافض > فرق الغلاة وشعراؤها 
الكميت ومذهيد ء أبن هرمة وتشيعه > النظرة السنية إلى 
الشعر المذهيى . 


الشعر التعليمى : نشأته وسا : هل وجد بتأثر أجنى ؟ › 


هل نشأً نشأة عربية خالصة > متون رؤبة اللغوية والناحية 
التعلسمىة فما » مزدوجة الوليد بن يزيد » النظ ف القلك . 
الطب » النحو » التاريخ » الفرائض > الفلسفة » 
اللوان » > آبان اللاحى الشاعر التعلیمى ¿ حمدان 
ابن انان وتعلم الح : الشعر التعلیمى المذهى وشاعره 
السيد الحميرى » الشعر اتعلیمی الزهدى وشاعره 
أبوالعتاهية » القيمة الفتية للشعر التعليمى . 


الفصل الثالث : الاتجاهات الجددة: . ., 


المدح والشعر السياسی : تطور ادع من ملاعل » 
الفضائل العنوية والحسية › تطور شكل قصيدة المديح 

الغلو ف الاح » التوجه إلى مح الله > الصراح ا 
رأثره » الدعوة العياسية فى الشعر > تحول شعر المديح 


الشعر المذهى : معناه ء الفرق بينه وبين الشعر السیاسی › ٣۲٢‏ ٤١٣م‏ 
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إلى شعرسیاسی » ازب العباسی > سس دعوته ۽ سعراؤه › 
لخر ب العلو ى : أسبات ضبىعقه ¿ سس دعوته »› 
شعر اؤ د َ لحز ب الاموی : هوان مره وأسبات داك »۽ 
شعراؤه »> حزب الوانى أو الشعوبية : نشأته » تطور 
دعوته من العصر الأموى › براه الشعو سه ۳ الأندلس: 
الشعراء الشعوبيون : إساعيل بن بسار الخحرعی > 
بو نواس ۰ بشار » تأثیر الشعوبية فى العلوم العربية 
والشعر والقرآن واللحديث » صلة الشعو بية بالجون والرندقة . 
الجاع : تطو ره مذ العصر اللاهلى > امیجاء القیلى والساسی > ٤۸‏ س 
اختفاء فن التقائض › التجديد فى شكل قصيدة المجاء 
وموضوعها »> اهجاء المذهى والسیاسی »> امعاتى الحديدة 
ف اجاء »> هجاء ادن > اشجاء الکاریکاتری ٍ 
الرثاء : الرثاء المذهى والساسى » أثر العضارة بی الرئاء > ۴۷ 
رثاء المدن ء الصلة بن الرثاء وأحكمة . 
الحكمة : الحكمة فى ابحاهلية › اتساع "فاق الفكر فى القرن ٤٤۷‏ 
الثاني > الفرق بن شعر الحكمة وشعر الز هد > التخصص 
فى شعر الحكمة » أبو بكر العرزمى » تحمود الوراق ٠‏ 
صالح بن عبد القدوس ٠٠‏ الحکمة فی شعر آیی نواس 
وبشار وأنى العتاهية » تحول الحكمة إلى شعر فلسيى . 
الوصف تلور الوصفت وأسابه وحيیف ماهر ا-حضبارة fof‏ — 
اسحديدة القصور ت اخسور ب الدائی ي و ت 
القيان > الشطرنج > النافورة »> السقن » الحراقات > 
الكتب إلخ » تطور وصف الطبيعة ى الفرن الان > 
الوصف الشامل » الوصف الساعحر > الوصف ال ماجن . 


الطرد : تطوره منذ الحاهلة »> التأثر الأجنى ف هراية 4٦۷‏ 
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الطرد ووساثله » شعراء الطرد : الشمردل بن شريك ء‎ 
أبو نخيلة » بو نواس »› موضوع طردیات آیی نواس‎ 
£44 — YF اللحمريات : تطورها منذ الحاهلية» مرقف الإسلام ال‎ 
وشعرها ء إباحةانجتمع ی القرن‌الثانى » الكوفةوأثرها ء حمر بات‎ 
الوليد بن يزيد » حمريات أهى المندى › إقبال الشعراء‎ 
> على اللحمريات » حماد عجرد » على بن اليل‎ 
إبراهم الوصلى » أيو الشيص ء شاعر اللحمريات الأول هو‎ 
› أبو نواس » دراسة اللحمريات : القصص الحمرى‎ 
, أدب الديارات‎ 
مل١‎ _ ٠٠١ التغزل : تطوره منذ اللماهلية »الإماء سيب تطور فن ألتغزلء‎ 
التخرل الحسى‎ ٠ فن التغزل فى القرن الغانى » التغزل المعنوى‎ 
 هتاببسمو العابث أو الفاحش ءالتغزل با مذ كر » أصله ونشأته‎ 
> الحليع‎ ٠ شعرؤاه : أبو ذواس > يوس بن اجاج‎ 
الحا ر کی » القصص الغزنی » هل یوجدی القرنالثانی عشق إلى ؟‎ 
: الاب التالث : الاتجاهات الشكلية‎ 
orf — of مقدمة : أهسة الشكل فى الشعر  ارتباط الشكل بالمضمون‎ 
داه‎ ۵ o. : الفصل الاول : الأوزان ولغة الشعر‎ . 
حور الشعر القدعة وتنوعها الموسييي > أثر الغتاء ئى أوزان‎ 
الشعر ى القرن الائ ء التجدید ف الأوزان وال اروج علیہ‎ 
أحاناً » تطور نظام القوافى : الازدواح والتسمرط والتخميس‎ 
والموشحات » الموسينى الداخلية » الحروح على القافية الوالحدة»‎ 
تطور لغة الشعر نى القرن الثاني فى مادة اللغة وى تركيب‎ 
احمل وطراتتق التعيير » شعبية أسلوب بعض شعراء القرن‎ 
> الثانى » تحليل بعض الأشعار المكتوبة باللغة الولدة‎ 
. أبو العتاهية وأسلوبه الشعى‎ 


الفصل الثانى : الصنعة الشعرية :ىء . .ى 
نظرة القدماء إلى الصنعة ومفهومها عنده » الصنعة توعان : 
لفظية ومعنوية »> سيب تطور الصنعة لى القرن الثانى › 
الصتعة عند يشار : عند ابن هرهة » عند العتاى » الصنعة 
نزعة عامة عند الشعراء ى القرن الثاني » الصنعة عند أ 
الشيص » إبراهع الموصلى + على بن ابلعهم» سعيد بن وهب » 
ابن أل عيينة > العباس بن الأحنف > أ واس > 
ای العتاهية ٠‏ مسل بن الوليد : تكلف مسلم بداية عصر 
التصنيع فى الشعر العرنى . 

خانمة : تلخيص البحث وتسجيل أ نتائجه 

الفهارس 

فهرس الصادر 

فهرس بأساء شعراء القرن الثاني 

فهرس الأٌعلام 

فهرس الشعر 


فهرس الوضوعات. 
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تم طبم هذا الكتاب بالقاهرة 
عل مطابع دار لمارف 
سنه ۱۹1 


اتحاهات الشعر العرلى 
ف القرن الثافى امجرى 

دراسة تحايلية وافية للشعر العرلى نى القرن الثانى المجرى »> تتناول 
اجتمع العرلى من نواحيه الثقافيةا والسياسية والاقتصادية # كا تعرض 
اجون والرندقة والزهد » وى الناحية المذهبية والتعليمية . 

M 

ويبرز الكتاب أيضا الاتجاهات العامة الحديدة للشعرالعرلى فى ذلك 

القرن . ۱ 


مكتبةاالدراسات الادية 


ھڇ صدر مہا : 
-مصادر الشعر ااهل وقيمما التار ية ۷ - النابغة الذبياى 
LI‏ ۸ ابن دقیق العيد 
۴ شوق شاعر العصر الديث ۹ د الغن ومذاهبه ى النر العرف 
O ET‏ د الفن ومذاهبه ف الشعر العرف 
ه = فارس یی عبس ۲۱ الاير شکیب ارسلان : 
سآ له ال ۲ - ف الأدب الأندلمى 
۷ س خليل مطرات شاعر الأقطار العر بية ۴ - شعر ارب فی أدب العرب 
۸ 2 الصعالاك فی العصر الماهل ۲٤‏ اران . 
۹ سپمنہج "الزحشری فى تفسير القرآن ٠٥‏ - العفسير البيافى إلقرآن الكر ع 
ت شاو ن ادد ق الشعر الا سوئ ۲۹ - ف النقد الآأدى 
۱١‏ - دراساث ف الشعر العرف المعاصر ۷ - النيل فى الآدب المصرى 
ری شین السادی ۸-الحاحظ ڪڪ 
Eel‏ و 
ادت المهجر ۾ ۳١‏ س الطابة فی عصرها-الدهى س ك 
يه ١‏ - الادب العرف المعاصرف سورية ۴١‏ ابن نباتة المصرى ٠‏ = 2 
5 لواف اله اأرواية العر بة الديثة - 5 
E‏ اليونانى القدم ۴ - تطور الروا ب 1 > 
= 
CEE‏ 


